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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 38 فان عَرَييّا غبر ِى 
وج َعَلَهُم موك 4 [الزمر: 28] والصلاة والسلام على الهادي الأمين» المبعوث 
بالحق المبين محمد # وآله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فلقد شكل النص القرآنيء ولا يزالء أحد أهمّ المدوٴتات اللغوية التي تحظى 
بالدراسة: و البحظ وها ز1 لما يت به من بخضائضن"نظبية: تل “يذه نضا 
يمتلك قدرات تواصلية فائقة تتسع مع اتساع دلالاته» إنه النص الذي شغل ألباب 
الحكماء والدارسين من شتى المجالات فوقفوا أمامه وقفة دهشة واستكانة بغية 
الوصول إلى مراميه وأبعاده» فهو حبل الله المتين الذي لا تنقضي عجائبه» إنه النور 
الذي لا ينطفئ» والسر الذي لا ينجلي» ومن دخل غبابه فلن يجد إلا كل لفظ جميل 
وعبارة متينة السبك وحروف قوية الدلالة. 

إن هذا النظم العجيب كان منطلقي الأول لفاتحة دراستي هذهء التي وسمتها 
مہ اللقوية في را اکر من حن العو ان واا اکن و الفاصلة در 
دای نصنية وف كان می دواعي احتياري لهذا الموصوع جر غه من ال غات 
دفعتني إلى الإقدام على هذا المثلث اللغوي بالتحليل والمناقشة من كل جوانبه 
ومستوياته» وأبسطها في الآتي: 

1-تقديم قراءة لغوية جادة للقرآن الكريم يتم فيها توثيق العلاقة بين المتنافرات 
-ظاهريا- لأجل البحث عن أدوات الربط بینھاء حيث لم أجد من الدارسين القدماء 
منهم والمحدثين من حاول أن يفك لغز طبيعة العلاقة القائمة بين عناوين السورء 
والجمل المعترضة» والفواصل القرآنية على الرّغم من أنهم وقفوا عند كل عنصر 
على حدة وأفاضوا القول فيه» وهذا هو الجديد الذي ميّز هذا البحثء وجعلنا نزداد 
إيمانا بالمبدأ القائل: «الذي لا يدرك جله لا يترك كله ». 


2-تحديد آليات الترابط النصي في القرآن الكريم في مستوييه الشكلي 


والمعنوي من خلال وقفتي مع الثلاثية المذكورة أعلاه» وهذا تبعا لمتطلبات منهج 
الدراسة. 

3-إثبات أهمية القراءة الكلية للنص القرآنيء والبعد عن فكرة التجزيء التي 
كانت معتمدة عند الدارسين» والتي ابتعدت عن الموضوعية في أغلب مناحيها. 

4-سبب ذاتي يضاف إلى هذه الأسباب هو روعة بيان القرآن الكريم وعظمة 
تصويره وقوة ألفاظهء كل هذا شدّني شدّاء وأشعل بداخلي ودَاء فوقعت أسيرة روعة 
خياله وتصويره» وتناسق آياته» لقد سحرني «وإن من البيان لسحرا»» فأفردت له 
العقل لعل وعسى يكون لي شفيعا يوم القيامة. 

إن موضوعنا هذا یتسم بالجدة في ظل هذا التصورء لان التراسات السابقة لم 
تفكر بتاتا في الربط بين الثلاثية قيد الدراسة»على الرغم من وجود بعض الاجتهادات 
التي بحثت في كل موضوع على حدة» حيث التمست بعض الملامح المضيئة في 
أسماء السبوز القرآنية مثلا :كرسالة الماجسٹر الموسومة ب أسماء السور القرآنية 
جمع ودراسة وتحليل بجامعة آل البيت بالأردن سنة2002» حيث وقف الباحث "عبد 
الله بن سالم بن محمد الهنائي" عند جوانب نظرية أفرط القدماء في ذكرها كإشكالية 
الأسماء أهي توقيفية أم اجتهادية» ثم قدم دراسة إحصائية للسور ذات الاسم 
الواحدءوذات الاسمين» وذوات الثلاثة أسماءء وهكذا تدرج حتى العشرة إلا أن 
وف سے تا شر كذ ورف افو 

وتستوقف الباحث دراسة أكاديمية أخرى بجامعة الحاج لخضر بباتنة للسنة 
الجامعية 2009-2008 تحمل عنوان"أسماء السور في القرآن الكريم مقاربة لسانیة 

يميائية" للباحثة سليمة جلال» وإشراف الأستاذ الدكتور "بلقاسم ليبارير"» حيث 
طبقت المنهج السيميائي على سور قليلة وهي: الإخلاصء والفلق» والناسء والبقرةء 
ورغم جدية المحاولة فقد أفسدها التوجه النظريء والخلط المنهجي بين ما هو 
يميائي وما هو تداولي. 


أما في سياق البحث في الجملة الاعتراضية فقد كانت الدراسات قليلة -على 


حد اجتهادي المتواضع- حيث وقفت على دراسة أكاديمية وحيدة مطبوعة بجامعة 
تيزي وزو وسمت ب "الجملة الاعتراضية بنيتها ودلالتها في الخطاب الأدبي- 
دراسة في ضوء النظرية التداولية" المنشورة سنة 2012 حيث طبقت الباحثة منهجها 
على مدونتين إحداهما الإشارات الإلاهية لأبي حيان التوحيديء و ثانيهما مرايا 
متشظية لعبد الملك مرتاضء وقد أحسنت الباحثة في استخراج الوظائف التداولية 
للجمل المعترضة في المدونتين من خلال تتبع مسار التحول القائم» إلا أن هذه 
التراسة لم تخدمنا في مجالنا لأن الجمل المعترضة في القرآن أوسع مجالاء وأعمق 
دلالة. 

وقد حاول هذا البحث تجميع بعض الطروحات التي طرقت باب الفواصل 
القرآنية» فوقف عند أطروحة الدكتوراه المقدمة في قسم اللغة العربية والتراسات 
القرآنية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة »التي وسمت بابنية 
الإيقاع في الخطاب القرآني مقاربة أسلوبية" للسنة الجامعية2011-2010 للباحث 
"عبد الرّحيم عزّاب". إشراف الأستاذ الدكتور "رابح دوب"» وهي دراسة جادّة 
رکزت على الإبقاع القرآني ومكامنه وأماراته وأدواته الجمالية والدلالیة والنفسيةء 
ورغم هذا الاجتهاد فقد كانت تحليلات الباحث للفواصل القرآنية ضيّقة غير شاملة 
لكل الخطاب القرآني »مما استدعانا للمزيد من التنقيب عن أنماط الفاصلة في القرآن 
الكريم وأوجهها الدلالية في بحثنا هذا ولكن ليس بالمنهج الأسلوبي بل بالمنهج 
النصي۔ 

و في السياق نفسه اطلعت الباحثة على دراسة جادة للباحث المغربي "أحمد 
أبو را الذي تقد اظرزوعة اتور اه ومنت بے "التدانب.افي: النطم: ال ر تی" 
بجامعة محمد الخامسء الرباط سنة 1990-1989 التي عالج من خلالها الباحث 
مظاهر التناسب الدلالي والتركيبي وكذا الإيقاعيء إلا أن غايته لم تبلغ مداها في 
تحليل الفواصل القرآنية التي وقف عند بعضهاء مما جعل بحثه لا يروي ظمأ 


دراستي هذه. 


ويبقى كتاب الباعت "على عبد الله حسین العنبكي" الذي يحمل عنوان: "اننا 
اللغوي في الفواصل القرآنية" المنشور سنة 2011مء أكثر التراسات تعمّقا في باب 
ET‏ 77نا کت عنة کس ای اھ اكوك من کت امن اتسوك 
أبنيتهاء ودلالة هذه التحويلات» كما وقف عند التقديم والتأخير ودورهما التركيبي فی 
اختيار هذه الفاصلة دون أخرىء وعرّج على البث فی قضايا الحذف والزيادة: 
رپس اھر ات مھا رھ ا الد الای عق لان اھ اعت اة 
قد خطا خطو القدماء ولم يأت بجديد عدا بعض النماذج التي حللها ولم تكن من 
مباحث الترس اللغوي» لهذا أردت أن أتجاوز هذا الطرح بتقديم الجديد في هذا الباب 
على كل المستويات اللسانية. 
وتأتي أهميّة الموضوع من خلال تحقيق الأهداف الآتية: 
٭ بناء نظرية نصيّة لتحليل الخطاب القرآني تحليلا موضوعيا بعيدا عن الذاتية. 
٭ مراجعة ورد بعض الطروحات التي ترى أن النظم والبيان القرآني لا 
يتحققان إلا في التركيب ومعاني النحوء أو ما أطلق عليه مفهوم (التركيب 
الجواري) واستبدالها بأطروحة العلاقات النصيةء التي لا تعتمد التقارب 
المسافي منهجا في تحقيق الاتساق والانسجام النصيين؛ وإنمًا تكون من خلال 
البحك عن الغلاقات: العائبة :في مسری الفکل+رالتی تجعل: الفران الكريم 
نسقا دلاليا واحدا لا يمكن فهم عناصره بمعزل عن بعضها بعضا رغم أنها 
تبدو متباعدة للرائي على مستوى سطح النص. 
٭ إيجاد مختلف العلاقات القائمة بين الوحدات اللغوية في القرآن الكريم وتحليلها 
ذلأليا و نضیا من أجل مقارنة ثتائية الأبغاد. 
٭ بناء نظرية للعنونة في القرآن الكريم بعيدا عن تصوّرات القدماء من خلال 
ارات د 


٭ الوقوف عند توزيع نوعي جديد للفواصل في الخطاب القرآني» و رصد 


صورہ المتعددة تبعا للمستویات اللغوية. 
٭ تعميق البحث الدلالي في الجمل الاعتراضية التي لم تلق حقها من الدراسة لا 
عند القدماء ولا عند المحدثين. 

و لتحقيق هذه الأهداف انطلقت من إشكالية عامة هي: ما طبيعة العلاقة القائمة 
بين العنوان والاعتراض والفاصلة القرآنية؟ أهي علاقة اتصال أم علاقة انفصال 
ولماذا؟ وكي نفصل فيها القول أكثر كنا بحاجة إلى المزيد من الإشكاليات الجزئية 
منها: هل كانت أسماء السور القرآنية عناوين رئيسة أم عناوين جزئية فرعية؟ لماذا 
حافظت بعض السور على العنوان الواحد بينما تعددت تسميات سور أخرى في 
المقابل؟ وما طبيعة هذه العناوين؟ كما حاول البحث التعامل مع إشكالية ثانية مع 
الشق الثاني من الذراسة وهو الاعتراض للبحث عن طبيعة البنية اللغوية للجمل 
المعترضة في الخطاب القرآنيء وأي الأنماط كانت أكثر حضورا؟ ولماذا؟ ليتسع 
بعدها أفق الكشف عن الفاصلة القرآنية من خلال هذا التساؤل: لماذا توزعت 
الاختيارات الفاصلية بين الاسمية والفعلية؟ وما فعاليتها الدلالية؟ وماهي الظواهر 
التركيبية الأكثز وووذا وها تأثين ذلك نلیا ودلاليا؟ 

و تأسيسا لهذا البناء اغتمدت المنهج الذي أمسك يتلابيب البحث» و هو المنهج 
الوصفي» الذي وضعته منطلقا استراتيجيا لتفخص العناصر اللغوية» واستقرائها» و 
تحليلها والوصول إلى نتائج بعد ذلك يمكن تعميمها على كل النص القرآني» كما 
استعنت أيضا بآليات الإحصاء الكمّي للمدونة قيد الدراسةء وهذا في شكل جداول 
توضیحیةء فضلا عن ذلك اعتماد الكثير من الخطاطات التي أسهمت بشكل لافت 
للنظر في تيسير عملية التحليل» مع تمكيني عن طريق رصد التكرارات والتواترات 
من تحليل نتائج البحث في فصول الدراسة بطريقة موضوعية بعيدا عن الأحكام 
المسبقة» وبعيدا عن التعستف. و قد آثرت في ذلك أن أستعين بجهدي الخاص في 
عملية الإحصاء حتى أبتعد عن من سبقني إلى هذا الإجراء مع التذكير في حالة 
الاستعانة بالدراسات التي أحصت الكثير من الظواهر اللغوية» وقد تمثلت الوصف 


من زاويتين الزاوية الدلالية والزاوية النصية. 

كما يجب أن أذكر بأنني استفدت من نظرية الحقول الذلالية في أكثر من 
موضعء حيث تيسّر لي تقسيم العناصر اللغوية إلى مجالات مختلفة» وهذا جعل 
الجانب المنهجي يسير في سبيل التحكم بخيوطه المتشعبةء دون أن أنسى استفادتي 
المباشرة من علم لغة النصء فقد وقع اختياري عليه ليكون أداة لمعالجة العلاقات 
القائمة بين الثلاثية قيد الدراسة (العنوان» الاعتراضء الفاصلة القرآنیة)ء وهذا 
بالوقوف: غلى مظاھر الاتساق والانسجام النصتيين في القرآن الكريم» وفق ما توفر 
لنا من عناصر لغوية حققت ذلكء ولم أتقيّد بكل جوانب هذا المنهج عدا ما كان له 
استفادة مباشرة فی دراستي من خلال خيط الانتقال من البنية إلى التداول إلى التلقي» 
وهذا بالوقوف على الجانبين الشكلي والسياقي. 

وكأي بحث فإنني قد استندت إلى جملة من المصادر والمراجع التي أضاءت 
دروب هذه الدراسةء حيث عدت إلى أهم الدراسات التي وقفت مع موضوع البحث؛ 
ففي العنونة تطرق بعض المفسرين وعلماء القرآن إلى تعليل التسمية في السور 
القرآنية كما فعل البقاعي (ت885ه) في كتابه 'نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور" حيث ذكر دلالات تسمية كل سورة رابطا ذلك بمقاصدهاء ومثل ذلك كان 
مسار الفيروزآبادي (ت817ه) قبله في كتابه 'بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزیز'ء كما عدت إلى تفسير'جامع البيان عن تأويل آي القرآن" للطبري 
(ت310ھے))ء إذ أفرد مبحثا للتسمية وسمه ب "القول في تأويل أسماء القرآن وسوره 
وآيه"» والنسفي(ت537ه) فی كتابه"التيسير في التفسير'حيث ذكر مائة اسم للقرآن. 

كما لا أنسى الإشارات والتحليلات الدلالية لأسماء السور القرآنية التي بثها أبو 
حيان الأندلسي في تفسيره المتميّز"البحر المحيط" .أو تلك المناقشات في "التحرير 
ات للطاهر بن عاشور(ت1393 ه). 

كما لا يجب إغفال استفادتي الكبيرة من كتاب "البرهان في علوم القرآن' 
للركشي(ت793ه) الذي لم يبحث في التسمية فقط بل درج إلى البحث في 


الناحيتين التركيبة والدلالية للفاصلة القرآنیةء وجهود السيوطي(ت911ه) أيضا في 
'الإتقان في علوم القرآن". وأشير أيضا إلى الدراسات الحديثة في مجال الفاصلة 
القرآنية مثل كتابي: "الفاصلة القرآنية» والفاصلة في القرآن'لعبد الفتاح لاشين» 
ومحمد الحسناوي على التوالي. 

أما في سياق الدراسات النحوية التي وقفت مع الجمل الاعتراضية فهي 
إشارات خاطفة لم تتعمق في تحليلهاء فاکتفیت ب"مغني اللبیبءلابن هشام الذي عقد 
بابا لھاء يضاف إليه ما تقدم به المفسرون وعلماء القرآن من مثال أبي حيان 
الأندلسي» الزمخشريء الطاهر بن عاشورء وغيرهم ممن تناول بعض التحليلات 
الدقيقة لبعض الجمل المعترضة ولیس كلها. 

وا یه إلى تهنية اکر ميدي ا ويلك يكائمة 
ضمت أهم النتائج التي توصلت إليها الدّراسة. 

خض تع الأول جات نظ فا امم يمال ار اقات 
المنهجية في أي بناء معرفي في حقل العلوم اللسانية والإنسانية عموماء فقد جعلته 
للضبط المفاهيمي للمصطلحات الثلاثة قيد الدّراسة (العنوان» الاعتراضء الفاصلة) 
حيث رأيت أنها تمثل المفاتيح التي يحتاجها المتلقي لتوثيق علاقته مع النص» ولم 
أشأ تحديد مفهوم البنية اللغوية لأنه معروف لدى أصحاب التخصصء لهذا قمت 
بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث رئیسةء حذد المبحث الأول منها معنى العنوان لغة 
واصطلاحاء وكذا وظائفه» بينما جاء المبحث الثاني للوقوف على مفهوم الاعتراض 
بين البلاغيين والنحویینء وكذا المصطلحات الملتبسة بھء وينسحب هذا على الفاصلة 
القرآنية» التي تطرقت من خلالها إلى المفهوم والأنواع» والمصطلحات المشابهة. 

ولم يكن هذا البحث عرضا نظريا فحسب» بل كان للفصول الموالية الحصة 
الأكين التقديم: التماذح التطبيفية» وعد هذه القصرل أزيعة: + خض الأو متها للعتونة 
في القرآن الكريم» وأما الثاني للاعتراض فيه»ء وأما الثالث للفواصل القرآنیةء ليكون 
خاتمة الفصول مختصا بالوقوف على العلاقات التي تربط هذه الثلاثية بعضها 


ببعض محققة التماسك النصي بطرق شتىء إما عن طريق التكرارء أوعن طريق 
المصاحبة الشكليةء وهذا لأجل معرفة آليات الترابط النصي في القرآن الكريم. 

بدأت دراستي التطبيقية بالفصل الثاني الموسوم ب "العنوان في الخطاب 
القرآني مقاربة دلالية نصتية" ويتضمن مجموعة من المحاورء الأول منها کان إحصاء 
للعناوين الواردة في القرآن الكريم ثم إيراد أهم الأسماء التي عرفت بها السور 
القرآنية» ليتم تحليلها بعد ذلك وفق ما تقدم به القدماء من آراءء تشابهت أحيانا 
وتباينت أخرىء مما ساعدنا على تقديم رؤية دقيقة للبحث العنواني في السورة 
القرآنية. 

وفي المبحث التالي من الفصل نفسه كانت لنا وقفة مع _"بنية العناوين في 
القرآن الكريم ومجالاتها الدلالیة' حيث وقفت الدراسة عند أنماط العناوين عند 
الارسين المحدثين مقدمة نقدا موضوعيا لها مع إثبات عدم دقتها في التفسيمات 
المقذمةء واقترحت الباحثة حينئذ تصورا جدیدا في تصنيف عناوين السورء حيث تم 
تقسيمها إلى أنماط وهي (أسماء الأعلامء الكون والطبیعةء الأزمنة والمواقیت: 
الفواكه والأطعمة؛ حقل الرفوف المقطعةء حقل الأمكنة» حقل الجماعات والأقواي 
حقل الأفعال» العبادات» خلق الإنسان» حقل المعاملات السیاسیةء حقل الملائكة 
المعادن» الكتب السماوية» أوصاف الرسل ومعجزاتهم» وحقل المعاملات والأخلاق 
والأحكام» وحقل أدوات الكتابة) والغاية في ذلك تقديم دراسة تكون أكثر عمقا في 
مجال التحليل اللغوي لهذه العناوين. 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى المبحث الموالي من هذا الفصلء وقد عنون بانظام 
العناوين في القرآن الكريم (علاقاتها الدلالية» وظائفهاء وأبنيتها) » وقد وقفت من 
خلاله على العلاقات الدلالية التي مثلت وسيلة من وسائل الربط النصية التي تصنع 
شبكة: من العلاقات الو اصلیة بين العنارین فذكرنا ال لاف والتقايل»والتكباد: 
والاشتمال والاشتراك مع تقديم أمثلة لکل منهاء وفي الطرف الثاني من هذا المبحث 
تطرقت إلى وظائف العناوين وتشكيلها البنائي» حيث وقفت عند الوظيفة التعيينية 


بوجه خاص» لأنها تفرق بین هذه العناوين داخل السورء وكذا الوظيفة الإبلاغية من 
حيث درجة التأثير التي تؤديها عناوين السورء لنقف أخيرا عند التشكيل الخارجي 
لهاء فوجدناه یتسم بالبساطةء فهي مكونة من كلمة واحدة» كما اتسمت بتنوع صنعهاء 
وتنوعها بين الإفراد والجمع» وكذا التعريف والتنكير. 

وانتقل بي المقام بعد ذلك إلى الفصل الثالثء الحلقة المهمة في تشكيل هذه 
الدراسةء حيث وسمناه ب"الاعتراض في الخطاب القرآني -البنية والدلالية" في 
المبحث الأول منه تطرقت إلى أنماط الجمل الاعتراضية في القرآن الكريم» وقد 
وجدتها تنقسم إلى قسمين الجمل المصذرة باسم والجمل المصذرة بالفعل» ولكل منها 
أقسام تخصہہء وأما في المبحث الثاني فقد تطرقت إلى المدارات الدلالية لهذه الجمل 
المعترضة في القرآن الكريم» من ذلك مدار الحجاجء مدار الإخبارء مدار التوبیخ 
مدار التنزيه» التعظیمء الاختصاصء والتحذير والتفسير والشرح» التوكيد. 

أما الفصل الرّابع من الدراسةء فقد خصّصته للفواصل القرآنیةء وهو يحمل 
عنوان "البنية اللغوية للفواصل القرآنية"» وقد قسمته إلى أربعة مباحث» في الأول 
منها وقفت عند البنية الصوتية للفواصل القرآنية من خلال قراءة في التحولات 
الذلالية من خلال التشكيل الإيقاعي والنبري» والمقطعيء والتنغيمي» حيث حاولت 
تحديد الدلالات التابعة لهذه الأنظمة الفونولوجية. 

وخصّصت الدراسة في المبحث الثاني من هذا الفصل للبنية الصرفية» وقد 
قتمت من خلالها صورة تقريبية للأبنية المشكلة للفواصل القرآنية الموزعة في 
النص القرآني» وهذا من خلال تتبّع مسار الفواصل الاسمية التي تضم المصادرء 
والمشتقات وأسماء الجموع وأسماء الأعلامء وكذا الفواصل الفعلیةء سواء أكانت 
مضارعية أم ماضوية أم أمرية» أقف في الأخير مع الفواصل الحرفیةء وقد وجدتها 
ذائما تتضڈر بعرف جر. 

ولتتبع تحولات الحركة الإعرابية والموقع الإعرابي للفواصل القرآنية وقفت 
مع المبحث الثالث من هذا الفصل الذي خصٗ بالبحث في البنية التركيبية للفاصلة 


فعرضنا إلى التغييرات التي تعتري الفواصل مع تبدل الحرکكةء بحسب تأثرها بما 
يسبقها أو يلحقها وعلاقة ذلك بالجانب الدلاليء كما وقفنا عند الموقع الإعرابي لهاء 
وا مك فرقم انان إلى مع اة رکا الشرق ید أن .تلك رة 
صفةء مع تقديم نماذج تحليلية مصاحبة لآيات قرآنية» كما تطرقنا إلى بعض 
الظواهر التركيبية مثل الحذف والزيادة» والتقديم والتأخير وتأثير ذلك على دلالاتها. 

ونظرا لأهمية التحلیل الدلالي في هذا الفصلء فقد جعلته آخر المباحث 
ووسمته ب "لبنية الدلالية للفاصلة القرآنية قراءة في الانتشار الدلالي"» فوقفت عند 
جملة من الحقول الدلالية» من ذلك الحواس (السمعء البصرء الذوق)ء وحقل العقل 
والأفعال المعبّرة عنه هي (علمء عقلء فقهء ذکرء فکر)ء حقل الحركة (جمع؛ سرح)» 
وغيرها من الحقول التي دلت على الأوضاع (کرکعء سجدء استوى)» أو الدلالية 
على الحالات مثل الشكرء الحزن» الفرح وهذا ضمن جداول إحصائية توضیحیةء 
متا انت رستاتھاتا 

واختتم هذا البحث بالفصل الخامس المعنون ب "التشكيل النصي للخطاب 
القرآني- قراءة في العلاقات النصية". وفيه حاولت استنطاق طبيعة العلاقات القائمة 
بين المثلث: النصدى' المذزوين- فى الفصضول السابقة: لهذا قسسمته: إلى تلاثة مباحت؛ 
الأول منها حول عتبة العنوان والاعتراض التواصل والتصادم» وثانيها علاقة 
العنوان بالفاصلة القرآنية الإيقاع والدلالة» ثم علاقة الاعتراض بالفاصلة. 

ن بهذا لطر اف ذل البح أخبرا بخان تنک اتات لمر طن إلبياء 
وفيها من النتائج العامة والنتائج الخاصّة ما يجعل هذه الدراسة تنفتح على بحث جديد 
ا تکالات ریا حل م ال اقا کات الل 

وبعد هذا لن أتحدّث الصلعوبات التي اعترضت طريقي» فبالعکس فإني أحمد 
المولی كك الذي فتح عليّ برحلة علمية نحو المملكة المغربية لمدة سنة ضمن تربص 
طويل المدى» فاهتدى فكري لكثير من الثغرات التي كنت أحسبها کمالاء ورحلة 
أخرى إلى الأردن» حيث اطلعت على رصيد علمي كبير في مكتبات المملكة» وكذا 


افا ولو :فلولا من سعية مکی قراف مس الف وقد كانت لی كل هذه 
الاتصالات العلمية خارج الوطن إضاءة قوية لاستكمال جزئيات البحث. 

إذزن حوفي ضوء هذه الرّحلات العلمية- تسنى لي الاطلاع على مادة علمية 
غزيرة في مجال البحث اللساني عموماء وبالأخص في الدراسات القرآنية بكل 
توجهاتهاء وكذلك ما حوته مکتباتنا الوطنية الجزائرية من دراسات دقيقة ورصينةء 
ومنه فقد كانت كثرة المصادر والمراجع بحرا جذبتني أمواجه» حيث زاد عبء 
مسؤوليتي في استيعاب کل جزئيات هذه الدراسات» سواء منها ما كان قديما أم تلك 
الدراسات المعاصرة في مجال البحوث النصيّة خاصة؛ ممّا صعب علي وضع نقطة 
النهاية؛ لأنّ البحث كان يتسع مع اتساعهاء وكان قلمي کالنار التي تقول هل من 
مزيد؟ وكنت في ذلك لا أتخر من هذه المصادر والمراجع جهدا في الفهم 
والاستيعاب والتعليق والتحليل» وبذلك جهودا مضنية قصد الأخذ عن أهمها وأقربها 
إلى موضوع الدّراسة. 

وبعدء فإنني لا أذعي الكمال في هذا العمل المتواضع: إذ الكمال لله وحده عز” 
وجل» فما كان فيه من صواب فهو لله» وما كان فيه من نقص فمرذه إلي» وحسبي 
أني فخورة ببذل هذا الجهد جهادا في سبيل الله. 

ولأنّ هذه الدّراسة قد أخذت من العمر سبع سنوات ٠»‏ وهي قليلة في حرف 
من حروف القرآن الكريم فما بالكم بكل القرآن» فإني سائلة المولى عزٌ وجل أن 
يأجرني وأستاذي الفاضلين على القواعد العلمية التي أرسيت فيها ؛ حيث إني أتقدم 
بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مشرفتي المحترمة الأستاذة الدكتورة "ممينة 
بن مالك " على البذور العلمية الطيبة التي زرعتها بداخلي فأثمرت هذا العمل بما 
حظي به بحثي من إشراف كريم» وصبر جميل» وتوجيه مفیدء ونصح شديد حتى 
أينعت الثمرة.. وإلى مشرفي المساعد الأستاذ الدكتور "محمد لهلال" من 
المغرب الشقيق .الذي منحني من علمه» وسديد رأيهء ودقة ملحوظه ما جعل الصّعب 
سهلا في غربتيء والبعيد قريبا بإرشاداته وتحفيزه. فجزاهما الله عني الجنةء احتراما 


و 

کر مض ر ا 
التراسة ويعملون على إثرائها بملاحظاتهم وأفكارهم النيّرة» التي سأتخذها عنوانا 
اتال ر ا شاف ال 

سك الختام: 

لا تعْجبّن لرأس كيف شاب أسّى 22 واعجِبا لأسود عيني كيف لم يشب 

والله أسأل أن يجعل هذا الكتاب فَهْماء وإدراکاء أصيل بهما إلى مزيد من العلم 
والعلم» إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصيرء والحمد لله رب العالمين. 


بقلم: شهرزاد بن يونس 
في يوم قسنطيني ربيعي خريفي 


الفصل الأول 


إضاوات نظرية جول 
مصطلحات (لأطرومة 





الفصل (لأ زل: ...ل لإضاو(ت نظرية مول مصطلحات (الأُطروحة 
مدخل 
يعد البحث في البنية اللغوية للقرآن الكريم من الموضوعات التي تناولتھا الأقلام 
من زوايا متعذدة عند القدماء من الذارسین وعند المحدثين منهم» حيث راح كل مهتم 


بالخطاب القرآني يدلو دلوه في الخصائص اللغوية لهذا النص المتميّزء الذي كلما توغلنا 
فی أعماقه كلما زاد خفاء بنائه الكامل» کنا أثار مناهج متعددة تبحث في أساليب بيانه 
وتعبيره . 
لقد علقت أفئدة المفسّرين والنحويين والبلاغيين وغيرهم من الذارسين بما جمع 
من روغ ايان في كل سياقاقة لهذا 'اتشغلوانية کل من ناحية اتی فالمسرون 
يتبعون الألفاظ العربية والمعرّبة بالاستقصاء لتحديد الغريبة منها وغير الغريبة لأجل 
استجلاء دلالاتھاء والنحويون يستقصون وجه الإعراب لاياته وكلماته» والبلاغيون 
يتتبعون بيانه وبديعه» ورجال الفكر يلتقطون ما فيه من إشارات فكرية ويحولون 
نتائجهم إلى مبادئ» ونظريات. وقد جاءت جميع هذه الدراسات لخدمة الإعجاز 
القرآني. 
دراستنا هذهء ليست بعيدة عن الهدف العامء وهو البحث في خصائص البنية 
اللغوية للنص القرآني من خلال التعرف على كل جوانبهاء وعلاقة هذه الجوانب 
بعضها ببعض ولكن خلافا لكل تلك الاجتهادات قديمها وحديثهاء أردنا في هذا البحث 
أن نؤسّس لنظرية لغوية قرآنية بعد أن أدركنا عجيب نظمهء وصلة ذلك بالمعنى» فاتجه 
البحث بذلك نحو التنقيب عن مواطن التميّز في المبنى والمعنى . 
وق خصتصبنا: هذا الفضبل. الأول للشق” التظری+ بالرقرت على التحدية: الذقيق 
للمصطلحات قيد الدّراسة وهي (العنوان والاعتراضء والفاصلة القرآنية)» وهذا حتى 
يكون للقارئ رافدا لفهم التراسة الإجرائية التي حوتها بقية فصول الأطروحةء وقد 
اقتضت المنهجية أن نقف أولا عند العنوان-وهو النص الثابت في القرآن الكريم- حيث 
تنا ا سح تیم و كن" المع تهات اة لت لتقمل لت رت الکن القائمنة 
بين اسم السورة والعنوان» وما سبب اختيارنا للمصطلح الثاني دون الأوّل» وما علاقته 
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(لفصل الول ...................................... إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
اا و انحن ثم ما انو اكه ووظائفة؟ 

ولأجل المقاربة الموضوعية لتشكيل البنية اللغوية للخطاب القرآني سنقف أيضا 
عند النص الاعتراضيء» باعتباره نصًا متحركا دلالیاء حيث سنتحدّث عن مفهوم 
الاعتراض لغة واصطلاحاء وعن أقسامه وعن المصطلحات التي تلتبس معه. 

ُا النص الفاصلي فالتعرف عليه سيكون من خلال الإجابة عن جملة من 
الإشكاليات أهمها: كيف عرفت الفاصلة القرآنية عند القدماء والمحدثين وماهي 
أقسامها؟ وما الفرق بينها وبين السجع؛ والقافية» والتعقيب؟ والغاية من هذه المقاربة 
النظرية هو ضبط المصطلحات والمفاهيم ضبطا دقیقا كي يتيسّر للقارئ فهم الجوانب 
التطبيقية من الأطروحة التي أخذت حيّز ثمانين 80 بالمائة من مجموع الدّراسة. 


(لبمت الأرل 


العذوان مفبومعه 
وعللاتتنه بالصطلمات 














الفصل (لأ زل. ...ل لإضاو(ت نظرية جول مصطلحات (الأُطروحة 


أولا-مفهوم العنوان لغة واصطلاحا 

1 -المفهوم اللغوم 

شهدت المعاجم اللغوية قديمها وحديثها تعريفات كثيرة لكلمة "العنوان"؛ باعتباره 
عتبة نصتية كتابية لها أهميّتها في التراسات اللغوية والأدبية على السواءء وقد تباينت 
دلالات الكلمة بحسب أصولها الاشتقاقية. 

إن القارئ لمعجم العين يجد 'الخلیل بن أحمد الفراهيدي"(ت 175ه) ضابطا 
لمادة الأصل على الشكل الآتي: عَنو) بمعنى الإذلال والخضوع إذ يقول: «العاني . 
لق O‏ ل على ذلك بقوله تعالى: وعنت لوحو 
لی الوم وَقد حَاب مَنْمَلَظَلْمَا ظا # ھا . فالشاهد في الآية الكريمة هو الفعل(عنت) بمعنى 
خضعت النفوس لأوامر المولى عزٌ وجل والتزمت بهاء ويبدو أنّ الخليل لم يكتف بمادة 
اشتقاقیة واحدة بل زاد عليه أصولا أخرى عكدما فال تعزو انكو ان ران القتات: 3 
ثلاث لغات: عنونتء وعننت» وعيّنت» وعنوان الكتاب مشتق من المعنى» يقال»(° 
باستقرائنا لهذه الأمثلة الواردة یمکننا الإشارة إلى أصول أخرى منها (ع ن 0 :. 
ن)ء(ع ي ن)» وهي جميعها تمثل أصلا اشتقاقيا في لھجات عربية مختلفة. 

كما يُلاحظ أن الخليل لم يضبط المصطلح بشكل دقیقء وهذا لأنه اختتم مقولته 
ب (يقال)»مما يجعلنا نحكم عليه بعدم التثبّتء كما يبدو أأنّ مصطلح (العنوان) بالنسبة 
إليه لا يُحتاج في تحديد مفهومه إلى مناقشةء فهو متداول للاستعمال معروف «كالاسم 
للشيء: به يعرف وبفضله يتداول» يشار به إليه» ويدل به عليه» يحمل وسم كتابه... 
علامة ليست من الكتاب جعلت له؛ لكي تدل عليه...» 7)ءو هذا يعني أن العنوان كان 


أ-الفراهيدي» عبد الرحمن الخليل بن أحمد: كتاب العين» تح: مهدي المخزوميء إبراهيم السامرائي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 1988ءج2ء ص252. 

(9- سورة طه الآية: 111. 

(- الفراهيدي :المصدر نفسه» ص253. 

( محمد فكري الجزار: العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1998ء ص15. 
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الفصل (لأ زل: سء اوت نظرية مول مصطلمات (الأُطروحة 
طرفا مھا في الإحالة على الكتب قديماء إذ يمثل الوسيط الرابط بين مؤلف الكتاب 
وبين القارئ» فهو يعمل على نفعيل العلاقات الكائنة والممكنة بينهماء وييسر عملية 
اتال فالعرب كانت فس المتتوج» الفكدي»:«والأدبي*» .واللعوي: يما يسيم من 
عناوینء ف"الكشاف" منسوب إلى صاحبه الزمخشريء وكتاب "الكامل" ينسب للمبرد» 
و"الكتاب" لسیبویهء والأمثلة كثيرة في هذا الباب. 

و في مادة (عتي) يقول: «عناني الأمر يعنيني عناية فأنا مَعِْيٌ به» واعتنيت 
باموكقة ارک الامو Ey E Eg‏ لات علق الكانة دو لھا 
بالشيء؟ أو بدلالة ؤقوع“الحادثة وحصبولها. 

وليس بعيدا عن الأصلين (عتو) و(ِعَنِي) اللذین تقدم بهما "الخليل" في تحليله 
المعجمي» نجد ابن دريد (ت 321ه) يركز على المادة الاشتقاقية الأولى إذ يقول: 
الك وك ے تسار ها ردت را و ھت اوه فاق العنوة» !3 وا 
للغات التي أدرجها الخليل يزيد عليها لئ أخرى فی قوله: «وعنونت الکتاب 
عُنوانا؛ وفي العنوان أربع لغات: يقال عنوتت الكتاب وعلونتۀ وعننتۀُ وعَليننَة؛ ولم 
يعرف الأصمعي إلا واحدة»27)و هذه الاستعمالات جميعها تدخل في باب التعدّد اللهجي 
الذي كان شائعا آنذاك. 

و نجد أنّ هذه الدلالات المعجمية تزداد اتساعا مع مفهوم "ابن فارس" (ت 
5ه) الذي يربط كل حرف من حروف الأصل بدلالة مختلفة عن نظيراتها في 
المادّة نفسهاء دليل ذلك ما أورده في كتابه "المقاييس" في بابه المسمى (العين والنون 
وما يثلثهما) مُرجعا الأصل إلى مادة (عنى ) وهذا في قوله: «العين والنون والحرف 
المعتل أصول ثلاثة: الأول القصد للشيء بانکماش فيه وحرص عليه؛ والثاني دا بعلن 


(-الفر اهيدي: المصدر السابق» ج2ء ص 253. 

9)-ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن: جمهرة اللغةء تح: رمزي منير بعلبكي» دار الملايين» بيروت» ط1ء 
7 ص 955-954. 

-المصدر نفسه» ج2ء ص955. 


(لفصل (لأزل: اسسسسسسسے۔۔ے۔۔ے۔اتے اوت نظرية مول مصطلمات (الأطروحة 


Ak‏ قلق ور سب ويروا ا سک سب ئها لكلف الى سات 
اختلافية لا تزيد عن ثلاثة هي: القصدء والخضوع» والظهور والبروزء ويبدو أن 
الدلالة الأخيرة هي الأكثر قربا من مفهوم العنوان لأنّ من خصائصه بروزه في أعلى 
الكتاب أو النص» بالإضافة إلى القصد الذي يتصل بالمؤلف» وغايته من اختيار هذا 
العنوان دون غيره. 

وتتوزع الدلالات بحسب الأصل اللغوي الذي تنتمي إليه كلمة (عنوان)؛ وهذا ما 
ھا ةل کا في رفآ 09-0 سر الي 
الثاني قولهم: عنا یعنوء إذا خضع. والأسير عان+اء فالأصل الذي اشتقت منهما هاتين 
الصيغتين فيه تباين؛ إذ إن الأولى منهما مرتبطة بالأصل (ع ن ى) في حين ارتبطت 
الثانية بالمادّة اللغوية (ع ن و). 

أما أصل اشتقاق كلمة (عنوان) فلم يوضحه ابن فارس في قوله: «والأصل 
الغالك: غتيازة قد وع راع و غاد رسور اتا أنه از مه ا خ0 
كتابه "مجمل اللغة" قائلا: «عنا یعنوء إذا د والعاني: الأسير(...) وعنوان الكتاب 
ہر یا وہ رد ۳پ 02000" 


وتحتل المادة اللغوية (ع ن و) مكانة خاصنة في التحليل الدلالي لها عند الفيروزآبادي 
(ت 817 ه) الذي أشار إلى أنها تدل على معنيين؛ الأول منهما هو الخضوع في قوله: 


ابن فارس» أبو الحسن أحمد: معجم مقاييس اللغة» تح: عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء بيروت» ج4 
ص146. 

-المصدر نفسهء ج4ء ص146. 

-المصدر نفسهء ج4ء ص148. 

)-ابن فارس» أبو الحسن أحمد: مجمل اللغةء تح: زهير عبد الحسن سلطان» مؤسسة الرسالة بيروت» ط2 
6ءء ج3ء ص630. 


الفصل الأ زل: سیت شاو نظرية جوق مصطلمات (الأُطروحة 
حطرت فم عم کاو سرک سور اك انا دة اة تھی الفا الراك 
مع "ابن فارس' وهي الإبداء والظهورء ويتجلى لنا من خلال قوله: «عنوات الشيء 
أبديته»ء ويقول في موقف آخر: «العْنِيَانُ: العُنوان. وقد أعتاه وعناه وعتنه» عندما 
يحيلنا من خلال شروحاته على أشهر اللغات المعروفة لمصطلح (العنوان)»ولكنها أقل 
اوا 

أما ابن منظور(ت 711ه) فلم يبتعد عن الدلالات التي قدمها الدّارسون قبلهء 
فقد أرجع الأصل إلى ماثتین مختلفتين؛ أولاهما هي: (عتا) إذ يقول: «عنونت للحق 
ا من ذل واستكان فقد عتاء والدلالة الثانية هي الظهورء يقال: 
«عنت الأركن بالات تھی شر رصنی .يهنا وا سنه اظی رک وذ وخالف :ما 
ار به محمد فكري الجزار» الذي رأى بأن ابن منظور ذكر (عنا) بأنها تحيل على 
معاني (القصد والإرادة) وهذا ما لم نجد له أثرا في اللسان. 

والمادّة الثانية هي (ع ن ن) التي جاءت بمعنيين: الظهور والاعتراض؛ في 
قوله: «عن ال يعن ويَعْنُ عنناً وعُنوناً: ظهر أمامك؛ وعَنّ يعن عَناً وغنوتا واعتن: 
اف گی ھی 0ا كرا تفيل UN a SN E a‏ 
٤(‏ ن ن) وأشار إلى أنّ أصلها (غنان) فلمًا کثرت الاوذت قبت لخد اها با وة 


تجيء (عَتنَة) بمعنى (عنوتة) حيث يقول: «عننت اكات 1ھ لكذاء أي عرضته له 


(-الفيروز آبادي» مجد الین محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم: القاموس المحیطہ دار الكتب العلمية» بیروت؛ 
لبنانء ط1ء 1999 م» ج 4» ص415. 

(7-المصدر نفسه» ج4ء ص 415. 

(3)-المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(-ابن منظور: لسان العرب» دار المعارف» القاهرةء تح: عبد الله علي الكبيرء محمد أحمد حسب الله هاشم محمد 
الشاذلي» ج4» ص3144. 

(-ابن منظور: المصدر نفسهء ج4» ص 3145- 3146. 

- ينظر: محمد فكري الجزار: المرجع السابقء ص16. 

7)-ابن منظور: المصدر السابقء ج4ء ص3139. 





(لفصل (لأزل: ...ل اوت نظرية مول مصطلمات (الأُطروحة 


وصرفته إليه»7!) ونراه في موطن آخر يرى أن مصطلح العنوان مشتق من رود 
00 «وغْنوانٌ الكتاب: مشتق فيما ذكروا من المعنى؛ وفيه لغات: عنونت وعننت 

خحت وفال رايت ات اکور اگ بوسر 

تد إذا أرذت جوابّه *** واعن الكتاب لكي يُسَرَ ویْکتمَا 

قال يعقوب: وسمعت من يقول أطن وأعن أي عنونة واختِمئة»© . 

فالشاهد هنا هو (واعن) أي ضع له عنواناء وهو شبيه ب(أطِن) كلاهما تعني 
عنونه واختمه. وأشار "ابن سيدة" بحسب ما أورده "ابن منظور" إلى أنّ من معانيه 
أيضا السمة والأثر؛ فنقول عنونه أي وسمه بالعنوان» وفي جبهته عنوانٌ من كثرة 
الستجود أي أثر”ء وهذا تناسب مع دلالة الظهور والبروز المشار إليها سابقا. 

وفي قراءة متمعنة لما جاءت به دراسات المحدثين لتحديد الأصل الاشتقاقي 
لمصطلح 'العنوان' يجد القارئ في 'المعجم الوسيط' تأصيلا اشتقاقيا من مادة (عَنْنَ) 
بتشديد عين الفعلء من ذلك ما ورد في النص الآتي :«عننَ الكتاب: كتب عنوانه. 
فنك ھر ایریا سکھت E PE‏ کلت طل لگ ,متشو جوفةا 
يحيلنا على معنى الاتصال والترابط المحكم؛ لأن (العنوان) هو آخر ما يكتب وهو 
حصيلة ترابط واتصال الجمل بعضها ببعض لبناء أفكار النص المترابطة أيضا. 

و أمَا المادة الثانية التي اشتق منها العنوان» فترجع إلى الرباعي (عنون) وقد 
جاء في قول المجمع اللغوي: «عنون الكِتّاب عنوتة» وعنوانا: کتبَ غنوانة (...) 
العُنوان: ما ب ل یه علق کسی مت عنوان الكتاب...» ©. يؤكد هذا التحديد على 


1( - ابن منظور :المصدر السابق» مادة (ع ن ن) ص 2. 

2 -المصدر نفسه» ج4 ص147 3. 

3 - ينظر: المصدر نفسه» ج4 ص 7.. 

20 مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط؛ إخراج : إبراهيم أنيسء عبد الحليم منتصرء عطية الصوالحيء محمد خلف 
خلف الله أحيند دار المعارفء القاهرة, ط2ء 1973ء ص 632. 

()- المرجع نفسه» ص 633. 


(1) 
) 
) 
) 


الفصل (لول............۔۔ے۔.. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
الصتورة الخطية لوضع العناوين من جھةء وعلى الاستدلال على النص والتعريف 
بمضمونه من جهة ثانية» لأنَ القارئ لن يفهم النص دون عنوان. 

ثم نری أصحاب هذا المعجم يتوسعون في إدراج الأصول الأخرىء ثم تبويبها 
وفق دلالتها المرتبطة بالأصل؛ (فعناً) ينو عَنوًا جاءت بمعنى الخضوع أما (عتى) 
فبمعنى الظهور والقصدہ يقال: «(عتى) به الأمر - علیّا: نزل» وعتى الشيء: أبداه 
وأظهره. وعنى بالقول كذاء عَنیّاء وعناية: أراده وقصده» . أما مادة (عَنِي) فربطوها 
ناو الجعاناة کو لوق ورگ فا لاا کا و ا نہر اکس 
وقع في الأمثر. فهو عان» 7 زمعٹی مأسون: 

أمَا في الموسوعة الفرنسية "1,3011556 " فقد ورد تعريف العنوان (13]56) 
كالآتي: «هو تسجيل لبداية کتابء أو كتابة ماء أو لتقسيمات هذا الكتاب» أو هذه الكتابة 
وهو يعيننا على معرفة الموضوع...» ا٣ء‏ فالعنوان هو فاتحة النص ودليله إلى المعنی 
يتميّز بظهوره في أعلى الكتاب أو النص» يتصل دائما بالموضوع الذي يحيل عليه. 

ولیس بعيدا عن هذا التعريف» ختدت عتبة العنوان بأنها تعبير يجستد ویصوّر 
موضوعا في کتابء كما جاء في " 1056116 ]ام ع.1 ' كالآتي: «هو الاسم الذي يُعرّف 
به مؤلف أدبي عن طريق مؤلفه» ويحمل على الأقل مضمونه بدقة»ء وقد ارتبط 
بالنصوص الأدبية التي يعرف بها أصحابهاء كما قد يدل على اللقب الشرفي الذي يوسم 
به أحد الأفراد. 


و جاء "العنوان" بمعنى الذلیل على الشيء وعلامته المميزة» والصورة العاكسة 
لمضمونه» باعتباره شكلا من أشكال الإحالة كما في التعريف الآتي: «عنوان الكتاب: 


(- مجمع اللغة العربية: المرجع السابقء ص633. 


(-المرجع نفسه» ص633. 
ensyclopédique (s-z), tone discieme, 111211165 125011556, paris, 4.‏ 86 320 -(3 
%-Le petit nouveau robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue francaise‏ 
paul robert.edition 2009. P : 2564.‏ 
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(لنصل (لأ زل: ...ل لإضاو(ت نظرية موق مصطلحات (الأُطروحة 
فتاه ودين كته وظاران كل کب هق تسا لف من ظامتر على تہ اداد لى 
سيق لكوي ر گت اللہ اة اة ف ارفك انحن الم رت 
مع تبيين صورة التناسب الدلالي الذي يكون بين العنوان والنصء» وعليه تؤكد على 
أهمية الرابط الوثيق بينهما؛ فالعنوان ينفصل عن سک للا والكة ينفيل نان كنا 

2/المفهوم الاصطلاحي للعنوان 

أ/ عند الدّارسين المحدثين 

مثل "العنوان" أحد أهم العتبات المدروسة في علم العنونة (ع1101081 2.آ)» 
هذا العلم الذي أؤلى عنایة خاصة للعناوين والخطابات المقدماتية والبدايات التي يُفتتح 
بهاء ومن ثمّة أصبح العنوان- ہما يحتله من موقع نصتي- جذابا وموضوعا مهما في 
مجالات متعددة أشهرها نظريات القراءة» وسميائيات النص» وجماليات التلقي» وتنبّہ 
إليه الباحثون في مجال علم السردء والمنطق فأحاطوه بالعناية الفائقة. 

لقد کان تأسيس هذا العلم على يد باحثين غربيين معاصرین؛ 7 على درب 
تحليل العناوين وما صاحبهاء نقف على رأس القائمة مع 'جيرار جنيت" ( 0٥:1:1‏ 
)60٥٥‏ الذي قال أنّ المقتمات والعناوين والھوامش و عون مق اکر کن 
الموازية (وع]ء]3:ة) التي مق لص الأصلي» وتحيلنا عليهء وقد أفرد ما يقارب 
الخمسين صفحة للعناوين وحدها مناقشا أنواعها ووظائفھا“ء وهي دراسة منهجية دقيقة 
في أغلب مناحيها استثمرها الدارسون بعده» وأخذوا عنها أشهر المبادئ في بناء 
لع حول العنونة. 
مق طرق الات اتی لهذا العلم وهو " ليو هوك" سی الذي يعرف 7 
بقوله: «مجموعة من الدلائل اللسانية (...) يمكنها أن تثبت في بداية النص من أجل 


()- إنعام فوٴال عكاوي: المعجم المفصل في علوم البلاغة (البديع والبيان والمعانی)ء مراجعة أحمد شمس الدين» 
دار الكتب العلمية, بیروتء ط2ء 1996ء ص 608. 
. 54-97م ,1987, Gérard genette: Seuils, Editions du Seuil : Paris‏ © 
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الفصل ال رلا .......... إضاو(ت نظرية جول مصطلمات (لاطرومة 
تعيينه والإشارة إلى مضمونه الإجمالي ومن أجل جذب الجمهور المقصود»7!) ليقف 
من کال ملح هذا عند ار تھالتاف اھلاسم .ا E‏ من لكر اك 
الاستراتيجية في الخطابات» التي تدخل في حوار مع المتلقي فتتأتى بذلك استجابته 
للقراءة والحوار الفكري المعرفي. 

كنا تهده فد لتقب على الذر اة التفضيلية للعناوين في مستوياتها التركيبية 
لف تهنا > SS‏ تحت SE SE‏ آفوھی بااستا 
(08غ5ا) التي يحيل عليهاء كما حاول في دراسته التطبيقية استقراء أنماط 
العناوين» فهي إما عناوين ذات ميسم مكاني» أو ذات ملمح زمانيء أو عناوين ذات 
وظيفة ميتا تخييلية» قاصدا بها«العناوين التي تحدد نوع النص المقروء»ء فالعنوان 
يمارس سلطة خاصة على القارئ وهنا تكمن أهميته في المساعدة على فك رموز 
النص وغموضه كلما استجاب أكثر إلى النص الذي سيكون حافلا بدوره بجملة من 
الخصائص اللسانية التي تجعله مؤثراء ليتحول العنوان بذلك إلى «حدث ثقافي-تواصلي 
يقع في اللغة وباللغة») له أبعاده الدلالية في التأثير على المتلقي من خلال الحمولة 
اللسانية والثقافية التي يتضمنها. 

و انطلاقا من هذه الأهمية التي يحظى بها العنوان» فقد جعلت منه هذه الذراسات 
الحديثة «مفتاحا في التعامل مع النص في بُعديه الدلالي والرّمزي»7) مما ييسّر للقارئ 
مات yg E‏ ذلك a‏ تقال گر السا من نے 
(-جميل حمداوي: صورة العنوان في الرواية العربية . ينظر الرّابط الإلكتروني: 

www. Diwanalarab.com/ spip.php 6.‏ 
(-عبد المالك أشهبون: العنوان في الرّواية العربية» ألفا للدراسات والنشرء ومحاكاة للدراسات والنشرء دمشق» 
سوریة ط1اء 2011م» ص17. 
-Leo Hoek :La marque du titre, Dispositifs 5620101011 textuelle, Mouton, Paris, lahay , 1981, 7‏ 
(- خالد حسين حسين: في نظرية العنوان-مغامرة تأويلية في شون العتبة النصية» دار التكوين للتأليف والترجمة 
والنشرء (د.ط)» 2007 ص19. 
7)-عبد الرحمن طنكول: خطاب الكتابة وكتابة الخطاب في رواية مجنون الألم: مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
فاس» 8 ص 135 نقلا عن : حافیظ اسماعيل علوي» المرجع السابق» ص98. 


(3) 
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الفصل الول:............................................. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
اراق" نار له لت ر :التططاق کر الد اس مھا زٹراطد 
تركيب وسياقاء وكثيرا ما كانت دلالية العمل هي ناتج تأويل عنوانه...» . وعليه 
فإن العنوان ضرورة من ضرورات النص» لأنهما متلازمان كالاسم بالنسبة للمسمى 
«تماما مثل أسماء العلم وأسماء المواضع في علاقاتها بالأشخاص والمواضع التي 
تعيّنها»2) وهذا لأن العنوان هو الكلمة التي يستدل بها على النص قبل قراءته. وفي 
عق قن سار سیت 
فيه أن يحدد بدقة مضمونه دون تناقض+ ا8ء مؤکدا من خلال تعريفه على أنّ خروج 
العنوان عن مجرى النص الڈلاليٗ يفقده خصوصيته الإحالية على نصته» ويجعله 
عنصرا زائدا لا فائدة منه يمكن حذفهء أو تعديله» أو تبديله. 

ثمّة تأكيد من خلال التعريفات الستابقة على أن العنوان لا يخرج عن كونه 
«المفتاح الإجرائي الذي يمنا بمجموعة من المعاني التي تساعدنا في فك رموز النص» 
وتسهيل مأمورية الدخول في أغواره وتشعباته الوعرة»7). فلا يمكن فهم النص دون 
تدخل مباشر للعنوان الذي سيحيلنا عليه بقرينة من قرائنه. 


": #والعنؤان :معووك »+ نة ال اکنا الذي شترا 


إن العنوان من خلال المفاهيم الستابقة اعتبر قطعة لغوية مكتملةء له أهميته في 
ااك سرن ات کل لها کیا اع مت کا سراف اس شوورظة اد 
«مقطع لغويّ أقل من الجملة یمثل نصتا أو عملا فنيا»ء بمعنی أنه وسيلة من وسائل 
التمييزء التي تعيّن النص وتجعل منه وحدة متمايزة عن غيره من النصوص. 

كما اشتهر في هذا المجال 'شارل غريفال" (611761 02:165) الذي انتخب مائتي 
عنوانا روائيا جعلها موضوعا لدراسته؛ ثمّ حدّد وظائفها في ثلاث نقاط هي: تسمية 


محمد فكري الجزار:المرجع السابقء ص19. 
(- عبد القادر رحيم: علم العنونة دراسة تطبيقيةء دار التكوين» دمشق» سورياء ط1ء 2010ء ص38-37. 

Gérard Genette .Op.cit, : 76.‏ 
()-جميل حمداوي: السيميوطيقا و العنونة» مجلة عالم الفکر؛ الكويت» مج25ء ع3» مارس 1997ء ص90. 
(-سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة؛ مطبوعات المكتبة الجامعیةء الدار البيضاءء المضرب؛ 
4 ص89. 
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الفصل الّول:................................................. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
النص» وتعيين محتواه» ووضعه في الاعتبار!!)» ليؤكد على الوظيفة التواصلية التي 
يمكن أن تحققها العناوين من خلال التعريف بنصوصهاء وتبيين قيمتهاء وتحديد 
مقأصدها. 

ونظرا لهذه الأهمية فقد توجھ بعض المُؤسّسين لعلم العنونة بدراسات مُعمّقة كما 
فعل " ليو هوك" «لأنه قام بدراسة العنونة من منظور مفتوح يستند إلى العمق المنهجي 
والاطلاع الكبير على اللسانيات ونتائج السيموطيقا وتاريخ الكتاب والكتابة فقد رصد 
الود ا ت طا من کال ھا کرت علس ا رة ھا وو ااي كانت 
دراسته بذلك قد ركزت على الجانب السيميائي للعناوين باعتبارها رموزا دالة وأضعت 
عن قصدء وفي هذا السياق يرى "بستام قطوس' أن العنوان نظام سيميائي ذو أبعاد 
دلالیةء وأخرى رمزیة القارئ وحده من يقدر على فك هذه الشفرات الرامزة() 
وها لا يتحقق. إلا من.خلذل ازفراء الذي تمارسه- العناوين عليه في لافنة دلالية: 
ومدخل أُوّليَ لابد منه لقراءة تفاصيل النصوص على اختلافها. وإذا كان هذا حال 
النؤمئسين الغربيين لهذا العلم فكيف ثرآه ضبط مفهومه عند الدارسين العرب؟ 

ب/ الاسم والعنوان عند الدّارسين العرب القدماء 

إن رحلتنا في دراسات القدماء تجعلنا نقف عند توظيفهم لمصطلح (الاسم) بديلا 
عن مصطلح 'العنوان'ء فقد برزت بعض الاجتهادات الفردية في الإشارة إلى أهمية 
الأسماءء وتحديد دلالاتھاء من هذه المحاولات ما قذمه ابن قتيبة (ت278ھ) الذي عقد 
بابا في كتابه أدب الكاتب أسماه( باب أسماء أصول الناس) حيث أعطى أمثلة لدلالات 
أسماء الناس» ثم صنفها إلى تسميات النبات» وأسماء الطیرء والصفات وغيرها. 

ات سی تماق مات 2ھ اھت غاد عراضہ قفا رس ھخر 


ینظر: عبد المالك أشهبون: المرجع السابقء ص18. 
2)-جميل حمداوي: صورة العنوان في الرواية العربية مقال نشر يوليو 2006م. متاح على الموقع الإلكتروني السابق. 
(0)- بسام موسى قطوس: سيمياء العنوان» طبع بدعم من وزارة الثقافة» عمّانء الأردن» (د.ط)ء 2001مء ص33. 
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الفصل الرل:............................................. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص»» ومن الأمثلة أيضا الشخص المسمّى (هس) 
فهو بمعنی القصير وهي صفةء و(جرير) اسم للذكر بمعنى الحبل يكون في عنق الابة 
أن الداقة ریکون تر غا “مق اتب و( اقطل) من الخطل: رس «انتريهاء لان 
و(الطرمّاح) بمعنى الطویلء والمرأة تسمّى (الرباب) أي المتحابء و(نوقل) بمعنى 
العطيّة» “.و الأمثلة كثيرة في هذا الباب. 

ويشير ابن عصفور الإشبيلي (ت669ه) في شرحه الكبير لجمل الزٌجاجي؛ إلى 
ات الفا الاعجا مر الو چ الا إن ك ا کچھ ر أن سام الئل 
تا أن تكون منقولة من اسم أب أو أمّء أو غير منقولةء مثل "معد" و'تمیم' في الاول؛ 
زوفل وق وول هي گا اة اکن ف إلى نة قفد ا 
تأنيث» وقسم لا علامة فيهء والأهم في هذه الدراسة هو تقسيم السور القرآنية إلى ثلاثة 
أقسام: قسم مُسمّى بجملة» وقسم مُسمّى بفعلء وقسم مُسَمَى باسمءمركزا على الوظيفة 
النحوية في عملية التفسيم» ويمكن تلخيص هذا التقسیم الثلاثي الأخير فی الخطاطة 


الاتبة: 


1 


()- ابن قتيبة التينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم:أدب الكاتب» شرح وتقديم: علي فاعورء دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنانء ط4ء 2009 ءص56. 

(- ينظر: ابن قتيبة: المصدر السابق» ص57 وما بعدها. 

- ينظر: ابن عصفور الإشبيلي: شرح جمل الزّجاجي - الشرح الكبير» تحقيق وضبط: أنس بريويء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» ط1ء 2003مء ج2ء ص 147. 
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(لفصل اللّوَل:.............................................إضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


أسماء السور القرآنية 


لا يكون فيه 
الألف واللام 





خطاطة رقم 1 : أنواع أسماء السور في القرآن ١‏ 
إن قراءتنا لهذه الخطاطة تستوقفنا عند تقسيمات دقيقة جذا لأنواع الأسماء التي 
عرفت بها السور القرآنية؛ فالصّنف الأوّل هو المسمّى بجملةء لا يدخله إعراب» ومن 
خصائصه أنه يُحكى كما في آيتي الجن والنحل المفتتح بها. 
ما المسمّى بفعل فقد أخفق ابن عصفور في تحديده؛ وهذا لأنه أخلط بين عنوان 
الو رواش کرت يه کے الال ون انا اکٹ هر الذي ف سی عدار 
عن وحدات لسانية فعلية مثل (سبّحء انشق). كما نراه قد جانب الصّواب عند تفسیرہ 
للعناوين. التي بُدئت بفعل مثل:(انشق)؛ فالفعل نظر إليه باغتباره. اسما لأن به ألف 
الوصلء وهذا تفسير مردود لأنّ الاسم حتى عندما يستفتح بألف الوصل فهو لا يدل 
على الزمن كما هي حال الأفعال. 
ما المسمّى_باسمء فينقسم بدوره إلى قسمين؛ إِمّا أن يكون حرفا من حروف 
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الفصل (لأ زل: ......... لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأطروحة 
انتم اما :فمو غا نالرت فاا الأول فر هان الس :سرت راک 
والمسمّى بأكثر من حرف» کصادہ وقاف للأول منهما و(الم) و(طس) للثاني. 

وا ارح الثاني فهو الس میں ك فن سیف ف کرت شخلئ الات 
واللام» وقد لا يكون محلى فيعرف بالممنوع من الصّرف مثل: (يونس» هودء 
یوسف..)ء وتجدر الإشارة هنا إلى أن "ابن سيدة" جعل كلمتي (يونس ويوسف) من باب 
الأسماء التي لا تتصرف» بينما (هود ونوح) فهما قد ینصرفانء وقد لا ینصرفان «فإن 
قَدْرَت فيهما الإضافة فهما مُنصرفان كقولك هذه هود وقرأت هودا ونظرت في هود 
لأنك تريد هذه سورة هود وقرأت سورة هود». إِنَ تقییمنا لهذا التقسیم يجعلنا نسجّل 
ربا في صاع فا مما تن من موضنورعية هذا الأكنياد عذا ما جا ف رب 
الأشماع. 


أما الفيروزآبادي (ت 817ه) فیحدثنا عن وظيفة الأسماء فيقول: «اعلم أنّ كثرة 
اکسا مل علي ر :و لاف امن مق او ھا تر أن كار 
ا الات لھک علق کل انت رگد السا فان دلت سای کال فته 
جکرکھو کہ سا EES A‏ کسھاتیا- گت ھت لسانت ات ھتان 
دلت على كمال جلال عظمته؛ وكذلك كثرة أسماء النبي تل دلت على علو رتبته» وسموٴ 
درخ وكذلك اة أسماء' القر اخ دلت كل قتوفه و فاه جهدة فا دة من 
"الفيروزآبادي" إلى أهمّية الاسم ودوره في تعيين مسمّاہء ومن خصائصه أن يكون 
اسما واحدا لا متعدداء أمّا إن تعددت الأسماء للمسمّى فهذا من باب المبالغةء أو شرف 
ا 
ويذكر جلال الدّين الستيوطي(ت911ه) أن احتواء القرآن الكريم على أسماء الأشياء 


)ابن سيدةء أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي: المخصتصء تقديم خليل إبراهيم جفال؛ دار 
إحياء التراث العربي» بیروتء لبنان» ط1» 1996 م“ ج5 ص 6. 
- الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز المكتبة العلمية؛ 


بیروتء لبنان» ج1 ص88. 
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(لفصل الأول:................................................ إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
والملائكة والكنى والألقاب وأسماء القبائل والبلاد والجبال والكواكب» هو وجه من 
وجوه الإعجاز القرآنی!اء كما ذكر لنا تغدادا للأسماء الواردة في القرآن الكريم؛ 
ناصاہ واد حسھ و رو اسا 3 اما ای شاو ليكب ئن سا 
القبائل(يأجوج ومأجوج)» و(عاد وثمود وقريش» ومدينء والروم)ء وأما أسماء الكواكب 
فهي (الشمسء والقمرء والطارق» والشعرى). 

إن اهتمام العرب القدماء بهذه الأسماءء لهو من باب أهمّيتها في تعيين مُسمّياتها؛ 
فقد يكون المُسمَّى إنساناء أو حيواناء أو شيئاء لهذا يؤتى بالاسم لغرض وصفه أو الرفع 
من قيمته» أو تحقيره» وهذه ظاهرة نجدها في كل اللغات الإنسانية على اختلافهاء فاللغة 
ولط سر E‏ 
موجودات» أحداثء مجرداتء علاقات+“ء حیث يتم تخصيص هذه الفئات غير اللسانية 
بفئات لسانية هي علامات لغوية تميّزها عن غيرهاء وهذا وفقا لذلك التمايز الذي نقف 
عنده في العالم المنظور. 

ويقتم الدارسون القدماء أيضا بعض الإشارات في هذا الباب منوّهين بأهمّية 
الافتتاح أو الاستهلال الذي مثل ديباجة مهمة في فاتحة النصوص بأنواعها وحتى الكتب 
والمؤلفات في شتى العلوم. لقد انطلقت هذه الرؤى مع الوعي بأهمية التصدیرء حيث 
نلمسه على سبيل المثال لا الحصر في "البيان والتبيين" للجاحظء وكتاب "الأغاني' 
للأصفهاني» وقد ظهر حينذاك مصطلح الصّدر للتدليل على أول الشيء وبدايته(“. 

واستثمر التهانوي (توفي بعد 1158 ) أهمية العُنوان وخصائصه من خلال 
قراءاتھء وتوصّل إلى أن العنوان كلما كان أكثر إيجازا واختصارا للمعنى ازداد جمالية 
وفائدة» وقد أطلق عليه مصطلح ( السسّمة)»التي عرفها بقوله: «وهي عنوان الكتاب 
()- ينظر: السیوطيء جلال الدين عبد الرّحمان بن أبي بكر: معترك الأقران في إعجاز القرآن» تح: علي محمد 


البجاوي» دار الفكر العربي» (د۔ط)ء 9ء ج21 ص 512. 
2)-خالد حسين حسين: المرجع السابقء ص22. 
(7)- ينظر: يوسف الإدريسي: عتبات النصء بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر منشورات 


مقاربات» أسفي» المغرب» ط1ء 2008ء ص 20 وما بعدها. 
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الفصل الأ زل: سء لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأطروحة 
ليكون عند الناظر إجمال ما يفصله الغرض». نجد في هذه المقولة إشارة ضمنية إلى 
أن كل كتاب يتضمن فائدة مترتبة عليهء وهي العلم الموجود بھء والغرض الذي وضع 
لأجله حتى لا يكون تحصيله عبثا ومضيعة للجهد والوقت. 

وشكل العنوان أيضا بالإضافة إلى هذه الاهتمامات المختلفة موضوعا مهما في 
التراسات القرآنية» بدءا بالتفكير في وضع اسم للقرآن الکریم؛حیث عندما جمع أبو بكر 
#ه القرآن» قال السيوطي «إنّ ابن مسعود كان أوّل صحابي يسمّي القرآن (مُصحفا) 
بعد أن رفض تسميته بالإنجيل والسفر»ء وهي تسمية حبشية. 

وقد عرف القرآن بتسميات كثيرة في الكتاب المنزل على الرسول 4# حيث وسم 
بالكتاب» والفرقان» والتنزيل» والذكرء وقد اشتهر بالقرآن «وهو عنوان لم يسبق له 
مثال في أي لغة من اللّغاتء إذ لم يرد أيّ نص من نصوص الكتب الدّينية السابقة 
يحمل هذا الاسم الكريم الذي أصبح عنوانا خاصتا بكتاب الله عزت وجل»7).كما سمّي 
لسوت لم گی الك می اط تہ 0 أنه سمّي كتابا «لجمعه أنواع 
العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه!“ء وأطلقت عليه تسمية (الكلام) «لأنه 
مشتق من (الكلم) بمعنى التأثير»7)؛ وهذا لأنه يؤثر في متلقيه ويقدم له معلومات جديدة 
لم تكن حاضرة في ذهنه؛ كما أنه يعلمه أساليب الکلام البلیغء وطرق بناء وحداته 
اللعوية, 

أما الاهتمام بعناوين السور وأسمائها فقد كان من القضايا الحسّاسةء التي كرهها 


(-التهانوي الحنفي» محمد علي بن علي بن محمد : كشاف اصطلاحات الفنون» وضتح حواشيه أحمد حسن بسج؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانءط2ء ص 17. 

)-السيوطيء جلال الدين : الإتقان في علوم القرآن تح: شعيب الأرنؤوط» وعنایة مصطفى شيخ مصطفىءمؤسّسة 
الرسالة ناشرون؛ ط1ء 2011م ص117. 

محمد عويس: العنوان في الأدب العربيء النشأة والتطوّرء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» مصرء ط1ء 
8ء ص 85. 

#)-الستيوطي: الإتقان» المصدر السابقء ص 115. 

(7)-المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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الفصل رل ........ إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
العلماءء وعارضوها بشدة في البداية» وهذا لأنٌ السور كانت خالية من النقط والشكل؛ 
ومن أسماء الور والفواصل في مصحف أبي بكر یہ اء ثم سرعان ما غيّر العلماء 
نظرتهم فاستحبّوا عناوين المتورء وأباحوها وأصبحوا يكتبونها بماء الذهب» 
ويزخرفونهاء وينوعون في خطوطهاء ويلونونها”) ومنذ ذلك الحين لم تفارق تلك 
العناوين السور القرآنية إلى يومنا هذاء بل أصبحت موضوعات للتقاش عند علماء 
القرآن والمفسترینء مثل الزّركشي في كتابه "البرهان في علوم القرآن" الذي ضمّنھ 
إشارات وتحليلات في وجه اختصاص كل سورة ہما سیت به» مقتما تفسيرات لكل 


تسمدة. 


٠ 


وذكر ابن حِجّة الحمويَّ (ت 837ه) مصطلح "العنوان" في كتابه «خزانة 
الأدب» ثم عرفه قائلا: «هذا النوعء أعني العنوان» هو أن يأخذ المتكلم في غرض له 
من وصف أو فخر أو مدح أو ذم أو عتاب أو غير ذلكء ثم يأتي لقصد تكميله بألفاظ 
تكون عنوانا لأخبار متقدمة وقصص مبالغة»7). یؤشر الحموي من خلال مقولته على 
تحديد العنوان بأنه عنصر تكميلي للنص؛ فبعد تحديد غرض النص يمكن وضع عنوان 
يصفه ويعبّر عنهء كما اعتبر أهمية حسن الابتداء وبراعة الاستهلالء إنما هي ناتجة 
عن كونه أول ما يقرع الأسماع» إذ یؤثر في المتلقي إما سلبا أو إيجابا؛ وهذا لا يكون 
إلا بالجاذبية التي يستشعرها قارئ العنوان الذي يحيل المتلقي على فهم دقائق الخطاب 
محتكما في ذلك إلى ذوقه. 

2 العنوان عند الدّارسين العرب المحدثين 


بعد هؤلاء الدارسين ننتقل بالترس اللساني إلى الباحثين العرب المحدثين الذين 


(()- ينظر: صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن» دار العلم للملايين» بيروتء لبنانء ط4ء 1965ء ص 85-84. 
(- وقفنا على رؤية نماذج من المصاحف المذهبة ضمن المخطوطات المحفوظة من القرن الرابع إلى ما بعده 
الموجودة بالمكتبة الوطنية بالرباط بالمملكة المغربية. 

- الزركشي: البرهان في علوم القرآن» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء ط3ء 1980ء ج1ء ص270. 
)-ابن حجة الحمويء تقي الدين أبي بكر علي: خزانة الأدب وغاية الأرب» شرح عصام شعیتوء بيروت» لبنان» 
ط1ء 1987ء ج2ء ص301. 
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(لفصل (لأزل: ...ل لإضاو(ت نظرية جول مصطلحات (لأُطروحة 


تعرضوا إلى العنوان تحلیلا وتصنیفاء منهم "محمد فكري الجزار" في كتابه "العنوان 
او ناسل لیے الذي حدد ماهية العنوان بقوله: «العنوان - نظرا 
لاستقلاله الوظيفي- مرسلة كاملة ومستقلة في إنتاجيتها الدلالية»!!)ءوهذا لأنّ العنوان 
يتسم باستقلاليته» حيث نلتمس ذلك بغياب العلاقات التركيبية على محور الاختيار» مما 
يؤكد على انفصال هذه العتبة النصّية جزئيا عن النص الذي تحيل عليه. 

لقد أشار هذا الكاتب في مؤلفه السابق الذكر إلى جوانب نظرية مهمة تتصل 
بماهية العنوان في المفهومين اللغوي والاصطلاحيء ثم ميّزه عن النص والتناص 7ء 
نع رات اجر نة لتكليل: من العتاويق» فی التقالات! التتحفية” الموبحية برضن 
الاتصال الإعلامي الجماهيريء ليصل إلى نتيجة هي تميّز هذه العتبات بأنها عامّة 
وعاجلة وعابرة» وهذا لأنها عناوين استهلاكية» تختلف عن العناوين الإبداعية كتلك 
التي تسم الخطاباات ات ية أو الخطابات السردیةء التي وقف أيضا على تحليل نماذج 
منهاء دون أن يقذم تحليلات لعناوين السور القرآنية. 

وهكذا لم يعد العنوان ممثلا كظاهرة نصية عابرة» بل أصبح عنصرا استراتيجيا 
من عناصر بناء النص» فظهرت دراسات كثيرة» أغلبها تطبيقية عالجت العناوين من 
حيث وظائفها ومكوناتها الدلالية واللسانية» ونذكر على سبيل المثال في هذا المقامء في 
نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية" للباحث السوري 'خالد حسين 
حسین'ء حيث قتم لنا مقاربات لعتبة العنوان في الخطاب الشعريء والدراميء 
والسردي. 

وكذلك فعل الباحث "عبد المالك أشهبون" في دراسته الموسومة ب "العنوان في 

الرواية العربية"' حيث خصتص دراسته لقراءات معمّقة في روايات التسلية» وطبيعة 
عناوين السرد التاریخيء والرواية الرومانسية» كما عالج فكرة العناوين الموجزة 


2)-ينظر: المرجع نفسهء ص 35-15. 
)3( نل 7 1 ایا یں فكري الجزار: المرجع السابق» 45 وما بعدها. 


21 


(لفصل اللّول:.................................................لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


المختصرة مع نقيضاتها الطويلة في العصر الحديث. ويتتبع الباحث الجزائري "عبد 
القادر رحيم" المنھج السيميائي في معالجة العناوینء لأنه الأقدر على فك الرموز من 
را ره وا لته حت لخر سرت اا لتظلی معن 
الغماري وحللها في كتابه 'علم العنونة دراسة تطبيقية" ووقف عند بناها الصوتيةء 
والصترفیة والتركيبية. 
إن هذه الدراسات جميعها تبحث في بلورة مفهوم "العنوان" وخصائصه وأنواعه 
باعتباره يقوم بِلَمّ «شتات النص المعبّر عنه ويلخص كل ما ورد فيه من وقائع وأحداث 
وما تفاعل فيه من شخوص وأبطال في نطاق الزّمان والمكان أي داخل فضاء معين أو 
فضاءات مختلفة...» ('اء إنه من خلال هذه الاستراتيجيات المقتمة يصبح العنوان سمة 
كتابية» تتصل بالمكتوب دون المنطوق» ذلك آن المنطوق له من الشات الخارجية ما 
يوضّح الرسالة الشفويةء وهذا ما يفتقد عند الكتابة. 
فنحن لسنا بحاجة إلى عناوين على المستوى الشفوي في حين تبرز أهميتها على 
اا ی کرت ات فى آرت دران ت مل وکن مس الداع 
مرسلة مكتملة ومستقلة»؛ فالعمل والعنوان يتوازيان من خلال المنظورء فمثلما يمثل 
العنوان علامة كاملة» فإنّ العمل هو الآخر يمثل علامة كاملة أخرىء وإنّ هاتين 
العلامتين تسيران جنبا إلى جنبء حيث إن العلامة الأولى تبرز أهميتها أكثر كلما 
استطاعت أن تكون صورة عاكسة للعلامة الثانية» كما أثبت "جيرار جنيت" ذلك وأشار 
إلى أنّ العنوان هو أحد المداخل الرئيسة للنص» وهو عنصر من مجموع أسماه 6.آ 
(e)×عaratم)‏ لتكون هذه العتبة من منظوره هي «المنطقة الوسطی ( ع15ع1206 
6) تقع بين النص وخارج النص»ء مؤكدا على أهمّية النص والمتياق في 
ربطهما بالعنوان الذي يعد قاسما مشتركا بينهما لا يُستغنى عنه. 


(-جميل حمداوي: صورة العنوان في الرواية العربيةء الموقع الإلكتروني المتابق . 

( محمد فكري الجزار: المرجع السابقء ص19. 

O Abdelhak Regam: Les marges du texte ou les franges de la fiction romanesque, Afrique 
orient ,1% Edition ,1989, p 7. 
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(لفصل الأول:.............................................. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
وحتى يتسنى لنا ضبط المصطلح بدقة أكثر علينا أن نقف عند تحديد الفروق 
أو الالتباسات القائمة بين مصطلح العنوان ومصطلحين آخرين ظهرا في مباحث 
القدماء وهما: :انم السوزة والاستهلال: 
ثانيا: علاقة العنوان باسم السورة والاستهلال 
تجدر الإشارة بدءا إلى أن البحث في موضوع الاسم والمسمى والتسمية من أكثر 
القضايا الفكرية نزاعا بين الأصوليين واللغويين والنحاة» وليس هدفنا هنا الخوض في 
هذه المسألة» وإنما تحديد نقاط التداخل بين الاسم والعنوانء وهذا يستدعي منا الوقوف 
ولو سريعا عند أشهر المحطات في تحديد مفهوم الاسم على وجه الخصوص. 
1/ مفهوم الاسم في الدّرس العربيّ القديم 
اتفق المعجميون أن "الاسم" لغويا قصد به العلامة أو الڈلیلء وهو ما دل على 
مسمئ» وأما التسمية فهي «وضع الاسم للمعنى» أو إعطاء اسم أو صفة لمسمّى معینء 
وحمل ذلك اللفظ دالا على ذلك السنی أن تل ذلك« الف اسان رکا لناهية ذلك 
المسمّی'اء من خلال هذه المقولة يتبيّن لنا أن هناك قاسما مشتركا بين الاسم 
والعنوان؛ فهما يحددان ويعيّنان ويميّزان المسمّى أو المعنون على الرغم من وجود 
ا ناک سینا 
رل نلاس افقلات تھا مخ عند اھر ليون اکن ٹالو ال ؤلة لرحَعة 
أي تطابق دلالة اللفظ الوضعية مع مسمّاه - وهو ما خالفه " دي سوسیر' فيما بعد 
دما فال بيخ الذال :والمدلؤل مقو لة: الاغقاط :221 کال نموا الأسماء إلى خمسة 
أنواع؛ القسم الأول هو الألقاب والأعلام الموضوعة للتمييز بين المسمّيات مثل: زيدء 


()- وليد السُراقبي: "التداخل الدلالي بين الاسم والمسمّى والتسمية"» مجلة اللسان العرييء المنظمة العربية للتربيية 
والثقافة والعلوم» مكتب تنسيق التعريب» العدد 59ء يونيو 2005ء ص 192. 

(- تنقسم الدلالة الوضعية عند الأصوليين إلى قسمین:دلالة مطابقة ويتوافق فيه اللفظ مع ما وضع له توافقا تاما 
مثل الإنسان والحيوان الناطق, أو دلالة تضمن أي أن يدل اللفظ على ما بقع ضمن المسمّى» فلفظة إنسان ذات دلالة 
ضمنية على (حيوان) فقط أو(ناطق) فقط. 
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الفصل رل ........ إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 

والقسم الثاني هي الأسماء التي وضعت لإفادة بنية مخصوصةءکالڑإنسان والسبعء وقسم 
وضع لإفادة الجنس نحو العلم والإرادة» وأسماء موضوعة لإفادة أمر مرتبط 
بالمسمئ»متل الأب وفوق وتحت,أما القسم الأخير فمخصوص بالأسماء المشتقة كسارق 


a 
.' ومسروق‎ 


ولم يكن البحث في هذه الثلاثية(الاسم»المسمّىءالتسمية) حكرا على علماء الأصول 
فحسب» بل نجد له إرهاصات عند الفقهاء الذين فرقوا بينها دون أن يتعرضوا لمصطلح 
العنوان» فالغزالي(ت 505ه) على سبيل المثال لا الحصر يعرف الاسم بأنه «ما يشعر 
بمسمّى من غير إشارة إلى زمن محصّل»7) وهو يلتقي في فكرته هذه مع علماء اللغة 
الذين يتفقون على أن تصنيف الكلم لا يخرج عن ثلاثة أقسام هي: الاسم والفعل 
والحرف» وقد خصتوا في ذلك الفعل بالزّمن باعتباره حدثاء وأسقطوه من الاسم. لقد 
أبعد اللغويون الزمن عن الاسم وأفرغوه منه»على الرغم من وجود نقاط اختلاف بينهم 
في ضبط الأصل الاشتقاقي الذي تعود إليه الكلمة أهو من المتمة أو من الوسم؟ 
ولعل الرتأي الذي يمكن الركون إليه في هذا المقام هو نظرة الكوفيين في مجال 
الت اسنات اللعوية إل ان اش لق من (الوايم اتل لا كر جد لته عن کون 
علامة على المسمّىء وبهذا تبوأ 'الاسم' مكانة في نظرياتهم اللغوية من حيث الإعراب 
والبناء» ودوره الفاعل في التركيب. وقد نوه ابن فارس (ت395ه)من جانب آخر إلى 
أن اتاق كلحة ام من ي کو هرمن الط لال تنوية» قال أبو عة الام مو 
المسمّى؛ وقال الأخفش(ت 211ه) :إن شاء أن يكون المسمّی وإن شاء غيره 
وتصغيره سُمَّي»إذا قارنا بين قول الأصوليين الستابق وقول "الأخفش" لمسنا فرقا بيّنا 
بينهما من حيث ضبطهما لدلالة المصطلح: فبينما يشير الأول منهما إلى فكرة المطابقة 
بے أو الس :وبين الال الموضوع هه قن الثاني یری :أن هذه امطابقة غير 


(- ينظر: وليد السراقبي :المرجع السابقء ص 197. 
(- ابو حامد الغزالي: المنحول في اول الفقه» تح: محمد حسن هيتوء (د.ط)ء (د.ت)» ص 80-79. 
(-ابن فارس» أبو الحسين أحمد: مجمل اللغة» المصدر السابق» مادة (سمو)» ص320. 
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الفصل الُّوَل:................................................ إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
قارّة مشيرا إلى فكرة الاعتباطية بين الال والمدلولء ودليله في ذلك تعدد المسميات 
للشيء الواحدء وهو ما نراه صوابا. 

ومع نفي الزمنية عن الأسماء يجيء تعريف السيّد الشريف الجرجاني 
(ت816ه) الذي نقله عن المازني فجاء تعريف الاسم بأنه: «قول دال على 
المسمّى»غير مقتض لزمان من حيث هو اسم»ء والاسم كلمة تدل على معنى محدد 
دا اوھ كما أن ر سانيا" الك دوز تيه اما ا وک اکر 
التلازم المتحققة بین الاسم ومسماہ زد غلى ذلك إقضاء فكرة الزمن غنه. 

کس ا رھ النكاة مو 1800 )امن ار عرف 
تحديده لمصطلح "الاسم" اضطرابا مما جعل تعريفه له غير جامع ولا مانع» حيث 
نلتمس عدم الدقة في ضبط المصطلح فيقول في باب علم ما الكلم من العربية: «فالكلم: 
اسم» وفعل» وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. فالاسم: رجل» وفرس» 
و(حائط)». فالاسم عنده علامة دالة على مسمّى قد يكون إنسانا أو حيوانا أو شیئاء 
دوين أن تفقتل ذلك 

واستند المبرد (ت 286ه) من ناحية ثانية في تحديده للمصطلح إلى المعنيين 

الشكلي والوظيفي؛ فأما الأول فقبوله حرف الجرء وأما الثاني فوقوعه على مسمّى نحو: 
رجل وفرسء أو ذهابه في الاسم إلى ما كان فاعلاء ويراعي ابن السّراج 
(ت316ه) المعنى الدلالي في تعريفه إذ يقول: «ما دل على معنى مفردء وذلك 
المعنى يكون شخصا أو غير شخص»2). فكل ما دل على مسمّى ليس بفعل ويكون 
مرتبطا بزمن يعد اسماء وهو يدل على الإفراد عادة» كأسماء الأعلام مثلا: محمد 


-الجرجانیء الستید الشريف: التعريفات» تح: عبد المنعم الحفني» دار الرشادء القاهرة» ص 40. 
7)-سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: الکتابء تح: عبد السّلام محمّد هارون» مكتبة الخانجيء القاهرة 
ط4 2004 مء ج1ء ص 12. 

(- پنظر :المبردء أبو العباس: المقتضب» تح: عبد الخالق عظيمة» عالم الكتب» بيروت» لبنانء(د۔ط)ءج1ء ص 3. 
(-ابن السراج: الأصول» تح: عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة بيروت» ط1ء 1985ء ج1ء ص36. 
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إیراهیم و 55 على أسماء الأشياء مثل: کتابء محطةء مسجد. 

وعارض ابن فارس بعض التعریفات التي جاءت في تحديد الاسم» وحاول ضبط 
مفهومه لاعتبار وظيفي من ذلك هذا التعريف: «الاسم هو المحدّث عنه»7!). حيث رأى 
أن (كيف) اسم ولا يجوز أن يُحدّث عنهء ثم يقسّم الأسماء بعد ذلك إلى أجناس بحسب 
مقولة أهل العلم في قوله: «الأسماء خمسة اسم فارق واسم مفارق واسم مشتق واسم 
مضاف واسم مُقتض»؛ ولم یقتم صاحب هذه التقسیمات تعريفات دقيقة لهاء وإنما 
ادن O‏ ماف فأما لوت E‏ وک کت اسان شيف فا ارت 
وفرس» أما المفارق فهو الاسم القابل للتغيير مع تغير عمر الإنسان نحو: طفل فهو 
يفارقه إذا كبرء وأما المشتق فهو القابل للتغير في صيغه مثل: كاتب مشتق من الکتابة 
كما أدرج (كل/بعض) ضمن صنف الاسم المضاف» وجعل الصنف الأخير ضمن 
مسار دلالي؛ حينما أطلق عليه تسمية: الاسم المقتضى فقولنا :أخ وشريك وابن وخصم 
كلها تقتضي غيرهاء لن الشريك مقتض شريكا والأخ مقتض آخرءوهكذا. 

نلاحظ من خلال هذه التعريفات الاصطلاحية التي تقام بها النحاة وجود 

اضطراب بيّن في تحديد مصطلح "الاسم" والتفرقة بينه وبين باقي أجزاء الكلام» ومن 
ثم لم يصل البحث اللغوي القديم إلى نتائج دقيقة تبلور مفھومهء عدا إطالتهم في الحديث 
عن علاماته» أو إقحام مصطلحات أخرى ضمن بابه كما فعل ابن مالك الذي أدخل 
كن مال الال الع کہ :و المشاذر :رالمات الات اير رذ کنا تفيل 
بتصنيفه للأعلام والمبهمات ضمن باب الاسمء فإننا نخالفه في إدراجه للمصادر 
والأسماء ضمن الباب نفسه»ء لأنّ الاسم وحدة لسانية مخصوصة بفرد دون آخرء بينما 
الصّفة قد يشترك فيها أكثر من فرد واحدء وإننا نتفق في هذا مع مذهب أبي هلال 
العسكري (ت400ه) الذي فرق بينهما على عدّة مستويات من خلال مقولته الآتية: 
(')-ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن زكريا: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تح: عمر فاروق 
الطباع: مكتبة المعارف» بيروت» لبنانء ط1ء 1993ء ص 83. 


(9-ابن فارس: الصاحبي في فقه اللّغة» المصدر نفسهء ص87. 
(- ينظر: ابن مالك: التسهيل» تح: محمد كامل بركاتء دار الكتاب العربي» 1972ء ص 4-3. 
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کل ع ا واو كل أنه عقف 000 تحمل گل ملا ا سن لگن كما 
يشترط فيها الإفادة ولا يشترط فيه مثل قولهم: زيد الظریفء كما أن الصفة تابعة 
للاسمء ويقع الكذب والصدق في الصفة ولا يقع ذلك في الاسمء فالذي يقول للاسود 
أبيض على الصتفة كاذب» بينما من يقولها على الاسم غير كاذب. 

أما ابن مالك (ت672ه) فقد عقد بابا لاسم العلم بالتعريف دون أن يقف مع باقي 
أصناف الاسم إذ يقول: «وهو المخصوص مطلقا غلبة أو تعليقا بمسمّى غير مقدر 
الشياع» أو الشائع الجاري مجراه» مُخرجا بذلك اسم الجنس والمضمرات. بينما 
يذهب السيوطي (ت 911ه) إلى القول بأن الاسم أصل الفعل والحرف على 
الوا رن لأ الأقادة للا کروی ل بوخرة ان كما أن اقم بحر ديه رر 
عنهء والفعل لا يكون إلا مُخْبّرا به» والحرف لا يُخبر به ولا يُخبر عنه. وهو تعريف 
منطقي نقبل به لأننا نعتقد أن الإفادة شرط رئيس في الاسمء ودونه لا يمكننا فهم 
السياقات المختلفة» فالحدث في الفعل مثلا لا یتحقق دون حضور فاعل يقوم به» وهذا 
الفاعل هو اسم في النهاية. 

2/عتبة العنوانء رحلة البدایات في التراث العربي 

وفي مقابل هذه الاهتمامات المتشعبة بالاسم ودلالاته وعلاماته» احتفت الدراسات 
اللغوية العربية القديمة بدراسة النص الموازي (العنوان) ضمن بحوثهم التي ارتكزت 
أساسا في مجال البحث في أسماء السورء. ويبدو أن مصطلح (العنوان) لم يظهر 
بصورة واضحة المعالم في هذه المباحث» التي سار أغلبها في فلك البلاغةء عدا منها 
ما خرج عن النمطية من خلال عمليتي الجمع والتصنيف» دون أن يجتهد أصحاب هذه 


- ينظر: العسكريء أبو الهلال الحسن بن عبد الله بن سهل: الفروق اللغوية» تعليق: محمد باسل عيون السودہ دار 
الكتب العلمیةء بيروت» ط1ء 2009ء ص41. 

)-ابن مالكء جمال الین محمد بن عبد الله بن عبد الله: تسهيل الفوائد وتکمیل المقاصد شرح التسهيل» تح: محمد 
عبد القادر عطاء طارق فتحي السيّدء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط2ء 2009ء ج1ء ص166. 

7)-السيوطيء جلال الدين: الأشباه والنظائر في النحوء أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع؛ الجزائرء ط1ء 2007ء 
ج1ء ص66. 
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(لفصل اللوَل:................................................إضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


التراسات لتحليل علاقة هذا العنوان بمضامين السور في الخطاب القرآني ونستثني في 
ذلك ما جاء عرضا. 

إِنٌ ما تقدم به 'البقاعي'(ت 885ه) على سبيل المثال في القرن التاسع الهجري 
کان جهدا مشكورا الأنها أول من وظت مصتطلح (العتوان) مر اتفا لانم السووة فی 
قوله: «اسم كل سورة مُترجم عن مقصودها لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه 
می شاه گر الدال اعمال عل کل نا فرط ون !!!ومنت هذا الث قف يون 
الكلمتين عند البقاعي مرذه إلى اشتراك اللفظين (اسم السورة والعنوان) في كونهما سمة 
دالة على المُعَنون أو المُسمّى» كما أنهما يدلان على مضمون النص الذي يؤشران 
عليه» كما وضتح لنا ضرورة تحقق العلاقة القائمة بين مضامين السور القرآنية 
وعناوينها. 

وإذا کان البقاعي يورد "العنوان" بدیلا موضوعيا لاسم السورة» نجد السيوطي 
في القرن العاشر يجعل منه مرادفا لمصطلح تان هو 'الاستھلال'ء وذلك في معرض 
حديثه عن سبب تسمية سورة الفاتحة إذ يقول: «لأنها جمعت مقاصد القرآن» ولذلك كان 
من أسمائها: أم القرآن» وأم الكتاب» والأساس. فصارت كالعنوان وبراعة 
الاستهلتل>0. 


وعليه يمكننا أن نلخص ما سبق ذكره في هذه المساواة المزدوجة: 


العنوانة ايم افو ہیل 


ہما أُن كل هذه المضطلحات: تدل على. بداية كل شيء فف جعلها “الستيوطي" 


متقاربة الذلالةء فالاستهلال متلا فى مفهومه اللغوی یعنی البداية» وقد حذه الشريف 
-البقاعيء برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورہ تح: عبد الرزاق 
غالب المهدي»› دار الكتب العلمیةفء بیروتء (د۔ط)ء 995١ء‏ ج1 ص12. 

)-السيوطيء جلال الدين: أسرار ترتيب القرآن (تناسق الترر في تناسب السور)ء تح: عبد القادر أحمد عطاء دار 
بوسلامة» تونس» 1983ء ص 73. 
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(لفصل اللّوَل...............................................إضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


الجرجاني (ت 816ه) بقوله: «أن يكون من الولد ما يدل على حياته من بكاء أو 
تحريك عضو أوعیناء وهذا للإشارة بأنّ الاستهلال يعبّر عن بداية کل شيء 
وفاتحته ومنطلقه» وهذا ينسحب على العنوان المعبّر أيضا عن بداية الكتاب أو السورة 
كما ورد في القول السابق. فالفاتحة بحسب "البقاعي" عنوان لكل القرآن؛ لأنّ فيها الثناء 
على الله وفيها التعبّدء وفيها الأمر والنهيء وفيها الوعد والوعيدء وهذه المعاني 
جميعها تتصّل بأكثر المضامين حضورا في الخطاب القرآني الكلي» ثم تتوزّع بعد ذلك 
تدريجيا في السور القرآنية الأخرى فتتميّز كل سورة بعنوان مختلف يمَيّزها عن 
غيرهاء ومن خصائص هذه العناوين أنها توقيفية» وليست تواضعیةء ولا وضعيةء لها 
من سمات القداسة ما يبعدها عن كل تحريف أو إضافة أو حذف. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصطلحا آخر كان يسير بالموازاة مع هذه 
المصطلحات عند الباحثين من اللغويين وعلماء القرآن والمفسرینء وهو 'فواتح السور" 
الذي كثيرا ما كان يوظف مرادفا لمصطلح "العنوان"؛ ونجد هذا التوجه قد ارتبط أساسا 
بالمشتغلين في حقل الدراسات القرآنية « إذ نسمعهم يقولون:' فواتح الستور' ويَعْنُون بها 
أوائل السور...» 7ء فقد كانت السورة القرآنية تسمّى بالوحدات اللسانية التي تبتدئ 
بهاء سواء أكانت اسماء أم حرفا أم فعلا. 

فكثيرا ما وظفت الفواتح تسمية للسور القرآنية فيقولون (حم)» (ألم)» (كهيعص) 
للدلالة على السور المبدوءة بهذه الحروف المقطعةء وإذا ما حاولنا إجراء مسح تقريبي 
لما أنجزه العقل اللغوي عند القدماءء فإننا نجد أن هؤلاء الباحثين قد أولوا أهمية قصوى 
لف الوق انر وا في اليفك .عن :فك رموزها وبعة:دلالاتها: 

رک لک في ذلك الكنين من فرایات لعل او اا آرڑھ اليوط عن" بق 
أبي الإصبع أنه ألف كتابا وسمه ب «الخواطر السوانح في أسرار الفواتح» حيث يقر 


()- الجرجاني» السيد الشريف: المرجع السّابق» ص38. 
(-عبد الرزاق بلال: مدخل إلى عتبات النص (دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم)ء إفريقيا الشرقء 2000ء 
ص35. 
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أن سور القرآن الكريم قد افتتحت بعشرة أنواع من الكلام وهي: (الثناء عليه تعالىء 
حروف التهجي في تسع وعشرين سورة» النداء» الجمل الخبریةء القسم في خمس 
عشرة سور الشرط في سی سون» اشن الأشتفهام فی ست سون» الاغاو فی ثلاك؛ 
التعليل في لإيلاف قريش)ء كما أنه أشار إلى أهمية حسن الابتداء لأنه من البلاغة 
بحسب ما أورده أهل البیانء وجعلوه من بلاغة الکلامء وقصدوا به «أن يُتأنق في أول 
الكلام لأنه أوّل ما يقرع السمع» فإن کان محررا أقبل السّامع على الكلام ووعاه وإلا 
أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية الحسن»ء هذه تعد إشارة واضحة إلى جمالية 
تلقي الخطاب القرآني من خلال بداياته ومفتتح سوره. فكلما كان الافتتاح بأعذب اللفظ 
وأبلغه وأفصحهء كلما كان أقوى في النفس» وأعمق في الفكرء وأصدق في التأثير. 
والملاحظ أن الحروف المقطعة التي تبدأ بها السور الكريمة» كثيرا ما عدھا 
القدماء مرادفا لأسماء السورء فالأخفش يقول في هذا الصدد:« وقرأ بعضهم 'ص" و'ن" 
'ق" بالفتح وجعلوها أسماء ليست بمكتملة وجعلوها أسماءً ليست بمتمكنة فألزموها 
تب سام لسر a‏ !انتما ع وك اقيق سرت ا اکا عتظ 
الحروف المقطعة إلى الأسماءء كما يجعلها مؤنثة تبعا لاتصالها بلفظ (سورة) فنحن 
نقول: سورة صادء وهو الاسم الذي تعرف به عادة. 
ثم يعلل لنا الوظيفة الإبلاغية التي جاءت لأجلها هذه الأسماء المؤنثة وهي 
وظيفة الفصل بين السور إذ يقول: «إنه قد ابتدأ بها ليعلم أن السورة التي قبلها ة 
اكور اف ھت کرو ھا ناكد کا سا کا مل مسا 
کلام العرب..>ا“. هذه إشارة إلى أهمية الفصل بین السور القرآنية لأجل تسهيل 
عمليتي القراءة والحفظ عند متلقي القرآن» وهذا عن طريق هذه الحروف التي تمثل 


(-ينظر : السيوطي: الإتقان» المصدر السابقء ص 626-625. 

(7-المصدر نفسه» ص626. 

-الأخفش» سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي: معاني القرآن» تح: عبد الأمير محمد أمين الورد. عالم الكتبء 
بیروت» ط1ء 1985ء ص 169. 

#-المصدر نفسه» ص170. 
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(لفصل الّول:................................................ إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
دة لفو فافئلة بين هون سان ومشمون آخو وخالفةافن الشورة الفوالية. 

وسترسل, النتيوطي في اتكذيد الزتابط القوي بين .بحسن الابنداء:ويرزاغة الانفیلال 
فيورد ما قاله البيهقي (ت458ه) إذ يقول: «ومن الابتداء الحسن نوع أخص منه 
يسمّى: براعة الاستھلال؛ وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيهء 
ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله» و" العلم الأسنى' في ذلك سورة الفاتحة التي هي مطلع 
القرآن» فإنها مشتملة على جميع مقاصده»7). إنها إشارة بليغة إلى أن الاستهلال جزء 
من الابتداء» يتلازمان من حيث الحسن؛ فالابتداء قد يكون عنوانا أو مطلعا افتتاحيا 
لسورة قرآنية» بينما الاستهلال هو بداية السورة فحسبء ودليل ذلك سورة الفاتحة التي 
تمثل مطلعا دقيقا للخطاب القرآني بما اشتملت عليه من موضوعات تتصل بكل السور 
القرآنية لما فيها من الألفاظ الحسنةء والمقاطع المستحسنة» وأنواع البلاغة. 

و في مناسبة أخرى نجد "الستيوطي" يصنف العنوان ضمن أنواع البديع آخذا 
بفكرة تصنيف ابن أبي الإصبع لبدائع القرآن التي جعلها مائة نوع. وقد أورد التعريف 
الآتي للعنوان: «هو أن يأخذ المتكلم في غرضء فيأتي لقصد تكميله وتأكيده بأمثلة في 
ألفاظ تكون عنوانا لأخبار متقشمة وقصص سالفة» حيث إن المتكلم قبل أن يأخذ في 
غرض ما هو مطالب بتكملته بألفاظ هي عنوان لهذا الغرضء وهذا ضمن خط ترتيبي 
فالنص أولا وعنوانه الذي يحيل عليه ثانيا. 

تحيلنا المقولة السابقة على العناوين التي تیم شتى العلومء ذلك أنّ العنوان عند 
ابن أبي الإصبع جملة مركبة تركيبا صحيحا ومنطقيا تحيلنا على أحد العلوم المعروفةء 
من خلال الأمثلة القرآنية التي استدل بها بغية شرح فكرته الرتيسة» ففي تفسيره للآية 
الكريمة: :3 اطَيثَاإِلَ ظِلٍذى تن شب 4 يحدثنا عن خطاب الستخریة في هذه الآية 
الكريمة؛ ذلك أن الظل غير موجود في الأشكال المثلثةء وهذا لتحديد رؤوس زوايا 
(١)-السيوطي:‏ الإتقان» المصدر السابق» ص626. 


(2)_ ينظر: السيوطي: المصدر السابقء ص 602. 
#- سورة المرسلات» الآية: 30. 
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(لفصل (لأزل: A‏ اقالت نظرية حرق بعظلمت الأطرومة 
المثلثء فأمر الله عز" وجل أهل جهنم إلى الانطلاق إلى هذا الظل تهكما بهم. 
ويذهب البيهقي في كتابه (شعب الإيمان) إلى ذكر مصطلح (العنوان) -حسب ما 


ذكره السيوطي- وذلك في معرض حديثه عن قيمة سورة (اقرأ) معتبرا إياها «جديرة 
أن تسمئى: عنوان القرآن» لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله»(0. 
فالعنوان عنده -وفق هذه الرؤيا- واحد لا يتعدد؛ إذ يمكننا تسمية كل القرآن بعنوان 
واحد يدل عليه هو(اقرأ)» فهو جملة فعلية تتميز بالاختصارء ولكنها تتضمّن كل 
موضوعات القرآن الكريم» فهي كلمة واحدة ستخرج العالم من ظلمة الجهل إلى نور 
الإيمان ونور الحقيقة والمعرفة» وعليه جاءت تسمية القرآن قرآنا لأنّه يحمل التعاليم 
الإسلامية التي ترفع الإنسان عاليا بعقله» وبعلمه. ويبدو أن البيهقي في تعريفه هذا 
يسقط جميع العناوين الواردة في سور القرآن الكريم؛ إذ يمكننا جمعها تحت ظل فكرة 
القراءة بالفعل (اقرأ) ليكون عنوانا لكل السور. 

وينتهي طوافنا في مباحث القدماء عند المقريزي (ت 845ه) في كتابه 
المواعظء الذي يقدم لنا دراسة محكمة عند تقفيه للنصوص الموازية المصاحبة للکتاب؛ 
فيقف عند المفهوم الحديث للعتبةء وما تتضمنه من بيانات للنشرء وعناوين وإهداءات» 
وتوقيعات ومقدمات وملاحظات وغيرها... فلا يمكننا الوصول إلى عالم النص- من 
وجهة نظره- إلا عند الوقوف مع هذه المكونات الذلالیة التي تفتح أبوابه؛ لهذا نراه 
یدرج مصطلحا جديدا أطلق. غلنه كسمية الرووس الائیةا“ پر کنا العنوان ضمنها إذ 
يقول: «اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل 
افتتاح كل كتاب وهي الغرض والعنوان والمنفعة والمرتبة وصحة الكتاب ومن أي 
صناعة هو وكم فيه من أجزاء وأي أنحاء التعاليم المستعملة فيه»؛ فالغرض يتصل 
بتحصيل العلم وفائدته من الكتاب» فإذا افتقد هذا الشرط فلا فائدة منهء وأمّا العنوان فهو 
(()-الستيوطي: المصدر نفسه» ص627. 
)-ينظر: المقريزيء تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي: المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المصروف 


بالخطط المقريزيةء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة, ط2ء 1987ء ج21 ص 3. 
-المصدر نفسهء ج1ء الصفحة نفسها. 
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الفصل الُوَل:.............................................. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
أهمّ عتبة تتصل ب «تعريف العلم برسمه؛ أو بيان خاصّة من خواصته»ء أمَا المنفعة 
فشبيهة بالغرضء وكان يفترض أن تحل محل المؤلف مصنف الکتابء وترتبط المرتبة 
بموقع الكتاب بين العلومء هل هو من الكتب النفيسة الهادفة أم لا؟ 

كما نجد التهانوي من جهة أخرى يؤكد على أهمّية العلم الذي ينتمي إليه 
الكتاب أهو من العلوم الشرعية أو غيرهاء ونتصل القسمة ببيان أجزاء العلوم وأبوابه 
للتيسير على المتلقي للنص على فهم جزئياته. ويتصل الرأس الأخير بالمنهجية المعتمدة 
في التعليم وهي نتحصل بطريقين افيه اخ 

-التكثير: الانتقال من أعم إلى ما هو أخص منه؛ كتقسيم الجنس إلى أنواع» والنوع 
إلى أصناف. 
-التطيل: اتال من الاكمن إلى ما هو اعم مد 

يحيلنا الدارس في مقولته المتابقة على بعض الهوامش النصية أو ما يسمى 
عتبات النص بالمصطلح الحديث» التي تعمل على إثارة المستمع أو القارئ من خلالها. 
و'العنوان' عنده هو وضع اسم للكتاب لأنه علامة لسانية للتعريف بموضوع الکتاب؛ 
حي روط کی امرف نی تقاف لفن ارس سن رونا من ظز 
إليه باعتباره «علامة نصتية تسعى إلى الكشف عن ملامح المجهول المنتظر (النص)ء 
وتخلق جوا من الألفة يستأنس بها القارئ قبل أن ينخرط في رحلة استکشاف النص؛ 
و السطلك "إلى د هاه اا سب اھ رفاک الوا "تمل اھ سس 
نصل من خلالها إلى زوايا النصّ الخفية. 

وإلى جانب هذه الملامح التجديدية في مقاربة العنوان عند المقريزي» نؤكد أنّ 
ثمة تقارب بين هذه الطروحات وبين ما توصل إليه الجاحظ (ت 255 ہ) في حيوانه قبل 
ذلك بقرون عندما تحدث عن (صناعة التأليف)» وأهميته» وشروطه. وبحث في الكتاب 
(')-التهانوي: المرجع السابقء ص 17. 


2)-المرجع نفسه» ص18. 
(0)-عبد المالك أشهبون: العنوان في الرواية العربية» دار محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع» ط1ء 2011م ص15. 
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الفصل الُوَل.......................................... إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
آلڈی میڑے القدماع عن الس :والمتجل :كنا حنها من الخط رکرعف كما يتن أهدية 
الكتب في فصل له عنونه ب (مدح الكتاب وفضائله) يقول فيه: «صامت ما أمتكتة: 
ورمع اکا اط :وين لك سابل اھ في حال :ويرؤطك :في أرقاك 
نشاطك+ ولا يَحُوِجُكَ إلى التجمل له والقذمم منه» :ومن لك بزائن إن شكت جعل زيارته 
غباء ووؤروده خمساء وإن شئت لزمك لزوم ظلكء وكان منك مكان بعضك»7). إن 
الجاحظ من خلال هذه الملاحظات التي أبداهاء يكون من الذين كشفوا عن مضامين 
o‏ ھا و 0ھ الام رتھرا بهو الاو ا ان 
الكتب قدیما لا تطبع فلما طبعت وجب عنونتهاء لتمييز عمل هذا الكاتب عن عمل ذلك 
الكانيت. 

وقد اختير الاسم من ناحية ثائية- مؤشرا دلالیا مهما في تحديد مضامين 
المسمياتء فنجد له باعا كبيرا في مجال النشاط الصحفي ومراحله المختلفة» وقيمة 
التوقيعات بالأسماء وتحديد مكان كتابتها أعلى الصحف أو في ذيلهاء بالإضافة إلى 
قيمتها الدلالية في بث الرسائل المشفرةء فعنوان الكتاب بهذا هو اسمه الدّال عليهء وهنا 
يشترك كل من الاسم والعنوان في خاصنية التمييز بين المسمّيات. 

نخلص مما سبق ذكره إلى أنّ مصطلحي (الاسم والعنوان) قد تمّ توظيفهما 
كلفظين متقاربين في المفهوم عند القدماء من اللغويين وعلماء القرآنء إلا أننا لا نرى 
ذلك حيث إن الاسم أكثر خصوصية من العنوان» وهو جزء منه باعتبار نمطه» أما 
العنوان فهو أشمل ويتميّز بالعموم»لأنه علامة لغوية ذات تركيبات اختلافية؛ لأنه قد 
كو انيما كردا أ انيما مو كرا كما اماف گر كا أو هوقا ر الما هذا هذ 
الستبب الذي دفعنا لإطلاق مصطلح 'العنوان' على أسماء السور القرآنية» بديلا عن 
المصطلح الأشهر عند القدماء وهو "اسم السورة". وثمّة سبب آخر مرده إلى أن 
ات ما لام سور ةو اة غرف بها ار الثر اة فى التصحفه الشريف» ونه 
الاتفاق عليها في عهد الرسول بك فإذا ما تعتد أصبحت تسميات تعرف بها المتور 


()- الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن محبوب:الحيوان» تح: يحي الشامي» دار الھلالء ط1ء 1990ء ص39. 
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الفصل لا رلا إضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 
وسنأتي على تفصيل ذلك في الفصل الثاني من هذا الفصل إن شاء الله. 

ثالثا: العنوان والنص: التداخل والاختلاف 

عندما تحدث محمد فكري الجزّار في تعريفه السابق» أبرز قيمة كل من العنوان 
والعمل كمرسلة (4016556) مكتملة ومستقلةااء فهو يحيلنا على الفصل بين هذين 
البناعین ليعبر عن تمايزهما واتصالهما في الآن ذاته. لقد جعل من العنوان بذلك 
عنصرا بنيويا داخليا في أي نصء ونظرا لأهميته البالغة في الانفتاح على دلالات 
النص من خلال وظائفه المتعددة؛ فقد اختلفت الرؤى في تبيان هذه العلاقة بينهما 
(العنوان -النص)» أو التركيز على الفصل بينهما في مواطن أخریء خصوصا وأننا 
نجد بعض معاجم المصطلحات تنظر إلى العنوان بأنه مقطع لغوي أقل من الجملة يمثل 
تهنا ع 

ولس .تعدا قن هذا "التضيوى تة أن اللغوي الكبير "هيلمسليف" (7ع1دصماءز1]) 
ينظر إلى العنوان كعلامة ونصً في الوقت نفسه»ء مرادفا بينهما «بحيث نجد أن كلمة 
واحدة مثل 'نار" يمكن أن تكون علامة في مقابل عمل روائي ضخم مثلاء فكل منهما 
يمكن اعتباره 'نصا" وذلك بفضل اكتماله واستقلاله بغض النظر عن أبعاده أو مدى 
طولهء بحيث يمكن أن يقال إن هذه الأبعاد تتوقف على التحليل ولا تمس في شيء 
کی ا 1 جه 9 7 3 7 ١‏ 
قریت .السو ضرع فة الطرل والقضتر یئ النصوكن لم اکن آغتسمررا مما في 
هذا التحلیلء إنما تركيز الباحث كان منصبًا على المعنى في التفرقة بين المصطلحين؛ 
کا کا لطن کات كلما تناه سنا هوا | كان كلمة أ کاو من فلت 

إنه من خلال هذا الطرح المقدم من طرف 'ھیلمسلیف'ء يصل "صلاح فضل" 
إلى تعريف مضبوط للنص مفاده أنه: «القول اللغوي المكتفي بذاته» والمكتمل في 


-ينظر: محمد فكري الجزار: المرجع السابقء ص19. 
)-صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النصء الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان» مكتبة لبنان ناشرون» 
ط1ء 1996مء ص298. 


35 


الفصل الأّوَل:......................................إضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 
دلا وکل هنا کر ومن حذود هنين القرظطین لبعد نصتاء الشرط الأول هو 
الاستقلالية المكانية» أي أن يُفصل بينه وبين كلام يسبقه ببياض .والشرط الثاني اكتماله 
فلك مف بكرن هاه ل الد اسان 


في حين تتجه بعض التحلیلات المعاصرة إلى ربط مصطلح النص بالكتابة 
يقول 'بول ریکور": «لنطلق كلمة نص على كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة». 
فكل خطاب اتصف بالشفوية إذن ليس بنص من منظورہہ والسّمة الكتابية هي الأهم 
عنده. 

هن ا اهز طن ار قن فلت رظ اقم اق انقارع اا 
منه إكراها أدبياء على القارئ تقبله دونما تعديل» وهي إشارة إلى ضرورة فصل 
العنوان عن النص واستقلاليته باعتباره نصا مصغرا قائما بذاته» له أبعاده وزواياه 
المتنقلة داخل النص الأكبر. 

ريا عن :هنين التوجلين کن .من البانكتين مق يزكر .على موقنية هذا سن 
المُصغرء ويجعل من وظيفته الابتدائية ملمحا لا بد منه لولوج عوالم فنية معينة كما 
قالت بذلك الباحثة آمنة بلعلى» معرفة "العنوان" بأنه «توقيع يتقدم النصء ويؤشر على 
احتمالات متعددة» .لعل هذه الاحتمالات التي قصدتها الباحثة لا تعدو أن تكون تعدّد 
القراءات التي نجدها عند متلقي النص» فهو وحده من يفتح باب الدلالة ويوسّعه وفق 
السياقات التي يضعها لفهم النص وتأويله. 

ما "جيرار جنيت" فيحدثنا عن العنوان أحادي الدلالة مبرزا وظائفهء إذ يقول: 
«العنوان هو مجموع العلامات اللسانية التي تعيّن وتدل على المضمون الشامل وتجذب 


(')-المرجع نفسه» ص 299. 

2)-المرجع نفسه» ص304. 

(0)-آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية الحدیڈةء منشورات الاختلاف» ط1ء 2002ء 
ص254. 
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الفصل الُوَل:.............................................. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
جمهورا معينا»!!). بمعنى أن من شروط العنوان أن يكون مغناطيسيا له سلطته على 
المتلقي بتحقق الوظيفة التأثيرية» يشده إليه» فيغوص فیهء وينفتح على دلالته» فيكون 
ا سو ا و رق الحقت کک امس ہہ ا جا الستی 
المستتر هو الذي يجذب القارئ وهنا يمكننا أن نشارك اليو هوك" مفهومه الىتابق 
للعنوان حينما يؤكد على أنه يشكل تساؤلاء ويُخلف انتظارا. 

ولأن تموقع العنوان كبداية له أهميته فهو ينحصر دائما في واجهة النص كعلامة 
لغوية «لتؤدي مجموعة وظائف تخص أنطولوجية النصء ومحتواه» وتداوله في إطار 
سوسيو - ثقافي خاص بالمكتوب»7). إنه يمثل بذلك نقطة عبور بين هذه التسمية التي 
تعرف النص» وتكشف عن مكنوناته» وبين القارئ الذي تصل إليه كعلامة تواصلية» 
اه افده کل نھد الف اف 

تبعا لهذا فإن هذه العلامات يمكن ملاحظتها بقوّة في عناوين الأعمال السردية 
خاصة, التي يُنظر إليها باعتبارها « غواية لا تقدم لنا شيئا بقدر ما تفاجئنا وتفتننام!“ء 
وقد أخذدت حصة الأسد عند الدارسين بتحليلاتهم؛ إذ أصبح العنوان في هذه المدوّنات 
يُشكل عصيانا على النص» ولونا من ألوان التمرد عليه بتوظيف عناوين زتبقية قادرة 
على استفزاز المطلع عليهاء والتأثير فيه. 

نخلص من خلال هذه التعريفات إلى أنّ النص مصطلح عام يضم العنوان وما 
دل عليه» في حين نجد دراسات أخرى تخالف هذا التصورء كالتعريف الذي تقدم به 
'رولان بارث" إذ يرى بأنه «نسيج من الكلمات المنطوقة في التأليف والمنسقة بحيث 


()- المرجع نفسه» ص275. 

(-شعیب حليفي: <<النص الموازي للرواية -استراتييجة العنوان>>؛ مجلة الكرمل. ع16ء 1992ء ص24. 
(0)-خالد حسين حسين: "القصة القصيرة وظاهرة العنونة خطاب العناوين في سردية زكريا تامر نموذجا للقراءة' 
مجلة الموقف الأدبى» دمشق» العدد 22ء ص 206. 

#-شعيب حليفي: المرجع السابق» ص30. 
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(لفصل الُّوَل:.............................................. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
قررس فشكل گنت اور کا اطا عت الى :ذلك سرت وق ل هذه الدر نات 
غلن. أن الاضن مسقل ےن العنواق أن .هذا الأخير كل الکاق .أو يھت الٹابتة 
والخطاب التفاعلي والمتحرك منهء ويدخل فيه الجانب اللغوي وغير اللغوي» والنص 
يرتبط بالكتابة والشكل الثابت للكلام» إنه شكل تجريدي لا يقصد به شخص أو مكان أو 
فعل أو زمانء يُدرس عادة في إطار قواعد اللغة والمعاجم اللغوية». وعلى هذا 
الاعتبار يكون العنوان علامة مستقلة بذاتھاء يمكن أن نطلق عليها مصطلح "النص 
المصغر" كقيمة لغوية فحسب دونما توسيع لهذا المفهوم. 

لقد أضحى العنوان إذن في دراسة المحدثين «حلقة أساسية ضمن حلقات البناء 
الاستراتيجي النصي. وأصبح بالإمكان أن نتحدث عن شعرية للعنوان كحديثنا عن 
شعرية النصوص المعروضة بعد العنوان»ء وهذا كان سببا للتمهيد إلى فتح الباب 
على مصراعيه للدخول إلى عوالم العنونة كاستراتيجية ضرورية لفهم النص ۔ 

انا نے لجرك الغربية فف كان ارت شار خر تج "اعد قطي" 
و اعد کس رقم کر ام اة کل اون 
السابق فاصلا بذلك "النص" عن "العنوان" المختلف عنه إذ يقول معرفا (العنوان) بأنه: 
«العناصر الموجودة على حدود النص؛ داخله وخارجه في آنء تتصل به اتصالا 
يجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ فيه درجة من تعيين استقلاليته» وتنفصل عنه انفصالا 
يسمح للداخل النصيء كبنية وبناء أن يشتغل وينتج دلاليته». إن العنوان- من هذا 
المنظور- هو وحدة لسانية تستقل بنفسها عن النصء إذ تتموقع خارجه أحيانا وداخله 


رولان بارث: نظرية النص» تر : محمد خيري البقاعي» مجلة العرب والفكر العالمي» بيروت» 1988ء ص89 
نقلا عن محمود عكاشة: لغة الخطاب السياسي» دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصالء دار النشر 
لتجامعات: القاهزء: 1ز 2003ء عن 44: 

2)-محمود عكاشة: المرجع السابقء ص45. 

رشید يحياوي: الشعر العربي الحدیثء دراسة في المنجز النصيء إفريقيا الشرق» المغربء (د۔ط)ء 1998م: 
ص110. 

(-جمیل حمداوي: لماذا النص الموازي؟ ينظر الرابط الإلكتروني: http: / www. Al- 10321131. com‏ 
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الفصل الأّوَل.......................................إضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 
أحايين أخرىء مشيرا بذلك إلى العنوان الرئیس والعناوين الفرعية» وهذه العناوين 
تتقاطع مع نصتھا دلاليا ولكنها تختلف عنه شكليا بانفصالها عنه مسافة. 

ومن الترجمات أيضا «المحيط الخارجي» تقدم بها " فريد الزاھی'ء كما يستعمل 
"عبد الرحيم العلام' مصطلح «الموازيات» ويجعل العنوان ضمنهاء هذا عن المحدثين: 
أما 'خیر الدين البقاعي" من التراثيين العرب فيوظف مصطلح «الملحقات النصية» وقد 
اعتبرها "الحمداوي" ترجمة جيدة ودقيقة «لأن النص الموازي عبارة عن عتبات 
وملحقات تحيط بالنص من الداخل أو من الخارجاء وعلى هذا نستنتج من التعريفات 
اتا اکسرا دوه كق لی بسن كذ کا يذ اقش رس کت ہت فين 
مكوناته ومحدّدة لأفق تلقيه وتأويله كذلك. 

إنّ هذه المفاهيم الحديثة على اختلافها تؤستس لنظرية النص من جهة؛ ولكنها 
تفتقر إلى عناصر التشجيع نحو المتير في طريق الموضوعية من جهة ثانية» وهذه 
الإسهامات تلتقي في بعض جوانبها مع ما تقدم به القدماء؛ إذ اهتم كل منهما بالعنوان 
كاستراتيجية في التحليل» ولكن رغم ذلك نلمس اختلافا بين طبيعة النصوص المدروسة 
بين الاتجاهين فبينما توجه القدماء نحو الدراسة التحليلية لأسماء السورء وتعاملوا مع 
الخطاب القرآني» نجد في الاتجاه المعاکس الغربيين يركزون على النصوص الشعرية 
وا وة هل السواء: 

ولا شك أنّ العرب تراعي في كثير من المسمّيات أخذ أسمائها «من نادر أو 
مُتتغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه أو تكون معه أحكم أو أكثر 
أو أسبق لإدراك الرائي للمسمّی ويسمون الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة بما هو 
أشهر فيهاء وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن». مع وجوب التأكيد على أن 
اقسا القديئة لم :تكن تخر سا ضرف شرف ا ورتا واا سیب وؤاية: الشز 


وسماعه مشافهة «فالشاعر ينشد قصيدته إنشاداء وفي هذا الإنشاد إعلام وعنونة ذاتیة 


(1)- المرجع نفسه. 
)-صبحي إبراهيم الفقي: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» دراسة تطبيقية على السور المكية» ج2ء ص 


39 


(لفصل (لأزل: م اقالت نظرية جزل لهات الأطرومة 
غير مباشرة»!!) يلتمسها المتلقي» نمثل لذلك بأشعار الشنفرى (ت525م) التي لقيت 
انتشارا بسبب لاميته المشهورة والتی مطلعها من الطويل: 

أقيمو| بد ہے أت کا رک +++ في ي إلى قوم سيواكم لَأميل (۴ 

ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن المُحدثین قد حاولوا الاهتمام بظاهرة العنونة مع 
بداية الوعي بالجنس الأدبي» وذلك من خلال الاهتمام بمكونين 00 في عناوين 
المحکیات؛ طول العنوان من جھة؛ واه ڈیہ من ھت اس 2 ا ؤوكزت:في ذ 
جوانب أخرى على طبيعة العناوين من حيث اتصالها بالإرث التراكمي القديم» ومن 
فاك تاا اا اغ 

ولم يتأخر البحث النقدي في شعرنا القديم عن هذه المجابهةء فقد كانت التواوين 
الشعزية ی اا ا سا کت فا قات سے اة 
مت الشعز اء تملك عنوان واحدء ويندر -في هذا السياق- أن نجد عنوانا واحدا لعمل 
شاعر واحد كما هو حال المعرئي الذي كان أكثر الشعراء تنويعا لعناوين دواوينه؛ 
بالإضافة إلى المدونات الشاملة للأشعار مثل "الحماسات"» وكتاب الجمهرة» التي تميّزت 
تسد ENE SOA‏ سن موی ا تن 
طرق التبويب إلى حقول دلالية بحيث يكون لكل حقل منھا عنوانه الال عليه بحسب 
غرض النص إن كان غزلاء أو هجاءء أو مدحا...؛أو يكون التصنيف بحسب موضوع 
القصيدة ان حخت أكثر اشغ شهرة. 

أما مجال السترديات فقد كان حريصا على العنونة» إذ عدّت عند الدارسين عتبة 
05000 عويس: العنوان في الأدب العربي النشأة والتطورء مكتبة الأنجلو مصرية»› القاھرةَ مصرء ط1ء 8ء 
ص 49. 
)-يوسف شكري فرحات: ديوان الصّعاليك (الشنفرى»ء عروة بن الوردہ تأبّط شراء! لسّليك بن الستلكة)؛ دار الجيلء 
بیروتء لبنان» (د۔ط)ء 4م ضرع 38. 


7 شعيب حليفي: المرجع السابقء ص30. 
(0)-رشيد يحياوي: المرجع السابقء ص26 وما بعدها. 
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(لفصل اللّوَل:...............................................لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


النص الأولى التي تواجه المتلقي» وتفتح له أبواب أفق الانتظار الذي سيبني معنى المتن 
ويحدد هوية النص» إن العنوان عندهم هو «نص سابق يبسط ظلاله على النص» ويحدد 
هويته...» » وهو بذلك فاتحة نصية تساعد المتلقی على التأويل» إذ يظهر بين 
النصين (العنوان -المتن) تأثير وتأثر «إذ يضعنا العنوان ضمن قنوات وأفهام احتمالية 
تظل تمارس تأثيرها في موقفنا من النص» وتسوق القارئ إلى احتمالات تأويلية دون 
غيرهاء لا يستطيع أن يتجاوزها إلا بعد أن تدخل تأثيرات المتن (النص الثاني)» حيث 
تبدأ في داخل المتلقي عملية تفاعل وصراع وانزياحات مفهومية وتنتصر فيها إدراكات 
وتأويلات على غيرهاء وتتراجع تأويلات واحتمالات لمصالح غيرها من خلال تفاعل 
متبادل يظل فيه العنوان مرسلا لأضوائه التي زودنا بها في البدايةء...» ©). يستوقفنا 
هذا النصّ عند العملية التفاعلية التي يكون أبطالها( العنوان» النصء القارئ)؛ فأهمّية 
العنوان تتمثل في التأثير على المتلقي في تأويل المتن النصّي من خلال توجيهه إلى 
قناعات معيّنة» وأهمية النص تكمن في انفتاحه اللامحدود على الاحتمالات الالالیة وأمّا 
حضور القارئ فيتجلى من خلال إبدال أفكاره بأفكار جديدة» أو بإحداث بعض 
التعييو ات على وتستورى :رجيات الط الفا وغليه فاه هة وين هذه المتاضير اتالد 
جذ وطيدة لا يمكن فصمها. 

يستقطبنا في الاتجاه نفسه ما قال به المحدثون الغربيون فقد أولى 'جیرار جينيت' 
العنوان عناية كبيرة» وجعله نصا موازيا ينضوي تحت النص الأكبر» ورأى أن العنوان 
(النص الموازي) هو ما يصنع به النص من نفسه كتابا ويقترح ذاته بهذه الصفة على 
قرائه؛ إنه واحد من العتبات البصرية واللغوية التي تفرض وجودها في اللقاء الأول 
والمباشر مع الكتاب أو النصء وهي: العنوان الأساسيء والعنوان الفرعي والعناوین 
الداخليةء والمقدمات» والملخصات» والذيول» والتنبيهات والتوطئة والتقديم» والإهداءات؛ 


(-ابن حمید رضا: الخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكيل البصري» مجلة فصولء. مج (51)ء ع2ء 
6ء ص100ء نقلا عن سامح الرواشدة: منازل الحكاية» دراسات في الرواية العربية» دار الشروقء عمان» ط1ء 
6ء ص134. 

2)-سامح الرواشدة: المرجع السابقء ص135-134. 
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(لفصل اللّوَل:...............................................إضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


۳ص ۸ 


رابعا- العنوان والشلمیح 

من خلال قزاءتا للموزوة الغرجي رتا :عند مقر له لصفي الین الخلي في 
كتابه 'نتائج الألمعية" يفرق فيها بين مصطلحين اثنين هما العنوان والتلمیح إذ يقول بأنّ 
«التلميح يقع من النثر خاصة في النظم والنثر بينما العنوان من النظم والنثر في النظم 
خاصة»17). إنه من خلال هذه المقولة يفرق الباحث بين التلميح والعنوان إذ جعل الأول 
وسما يعرف به النثر» وجعل الثاني وسما على مسمّى الشعرء والتلميح مشتق من المادة 
اللغویة المح" بمعنى اللمعان الذي يظهر بسرعة لهذا يقال: «لمح البرق والنجم: لمع من 
بعید“ء أي ظهر مضاء بقوّة وسرعة»ء وهو أسرع من لمح البصر. 

رف "ضيفي یت ال ف ماھت سرت لال کان اوخو 
والظھور بسرعةء لهذا جعلهما وسما على المسمّىء وأرجع الفارق فقط إلى نوعية 
النص؛ فإن كان شعرا نسميه بالعنوان» وإن کان نثرا نسميه بالتلميح. 


(۷- إنعام فوال عكاوي : المرجع السابقء ص 609. 


- الزّمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر: أساس البلاغةء دار التفائس» بيروت» ط1ء 2009ء ص535. 
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(لفصل اللّوَل:..............................................لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 
خامسا: أنواع العناوين 


اتفق الدارسون في مجال العنونة على أن "العنوان" ينقسم إلى عدّة أقسام حسب 
ما وة الباحث عبد القادر رحيم ومنها ا 

1-العنوان الحقيقي:(12331111721 1141 ما) هو ما يحتل واجهة الكتاب». 
ويبرزه صاحبه لمواجهة المتلقي» ويسمى «العنوان الحقيقي أو الأساسي» أو 
الأصلي». فيتميز بذلك عن غيره من العناوين التي توضع لكتاب ماء مثل مقدمة ابن 
خلدون» أو الكتاب لسيبويه. 

2-العنوان المزيف:(©:1111 1"9112) يمثل هذا العنوان صورة عاكسة ومطابقة 
للعنوان الحقيقي» الذي يظهر على غلاف الكتاب» فهو إعادة وتكرار للعنوان السابق» قد 
یماثله تماماء وقد يُختصر «ويعزى إليه مهمة استخلاف العنوان الحقيقي إن ضاعت 
صفحة الغلاف»ء وهو ظاهرة نجدها في كل الكتب.ومن وجهة نظرنا فهذه التسمية 
القائمة على التزييف ليست منطقيةء لأنه لا يزيّف العنوان الحقيقي» إنما يكرّره لهذا 
کان الأخرى أن تسم العتوان المطايق: 

3-العنوان الفرعي: (1141 50135) يسمى هذا القسم الثالث من العناوين 

بالعنوان الثانوي أو الثاني ء وهذا نجده خاصة في الكتب القديمة» التي تحمل عنوانا 
حقیقیاء ثم عنوانا إضافيا يكون مفسترا وشارحا لمضمون العنوان الأول» لهذا اعتبرت 
هذه العتبة المضافة شكلا من أشكال تتمة المعنى. نمثل لذلك بمقدمة ابن خلدون التي 
يتبع عنوانها مباشرة عنوان فرعيا طويلا جدا هو (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» فهذا العنوان 
جاء مقدمة تحليلية توضح معنى ومفهوم العنوان الأصلي وهو المقدمة. 

4-العنوان التجاري: نلتمس هذا النوع من العناوين في الإعلانات التجارية 
محمد الهادي العطوي: شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياق» مجلة عالم الفكر» ص475. 


(ینظر : کی الهادي العطوي: المرجع السابق» ص475. 
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الفصل رل ......... إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأطروجة 
وعناوين الصحف والمجلات مثل (النهار» الخبر» الجمهورية» مجلة آفاق» مجلة عالم 
المعرفة...) إذ «يقوم أساسا على وظيفة الإغراء لما تحمله هذه الوظيفة من أبعاد 
تجارية»!!). وهذا الصنف من العناوين استهلاكي بالدرجة الأولى» لهذا يعتمد على 
أسلوب التأثير في المتلقي كي يقتني السلعة» أو يقرأ الصحيفة أو المجلة. 

سادسا: وظائف العنوان 

سبق أن ألمحنا من خلال تعريفات 'العنوان' الستابقة إلى أنّ له أكثر من وظیفة 
فبحسب علاقته بالنص تكون وظيفته؛ تارة محددا لموضوع نصه»ء وتارة واصفا له 
وأحيانا مغريا بدواله» وذو أبعاد جمالية في مرات أخرء لهذا كانت أكثر الوظائف تدور 
في هذه الحلقة مادام يمثل علامة بصرية تمارس سلطتها على المتلقي» وتؤثر فيه 
وتوجّھهء بل قد تتجاوز ذلك إلى التشويش عليه في بعض الأحايين» وهذا لأنه لا يكون 
دائما صورة عاكسة للنص. ويمكن تلخيص الوظائف وفق ما توصل إليه الدارسون لعلم 
العنونةء کل من وجهة نظره. 

(La Fonction De Désignation) -الو فة اة‎ 1 


يطلق عليها أيضا تسمية الوظيفة التمييزية عند "غلودنشتين" (ماع]اد5مءع6100) 
وهي أشهر الوظائفء تقوم أساس على تسمية النص وتحديد معالمه كي يتميز ویختلف 
عن نصوص أخریء فلولا العنوان لما تحدد مسمّى النص» فهو ملفوظ قائم بذاته يحيلنا 
غ ا لاہ کت اتد بين الو ات الأ عفان" ا 0 ف وة غا 
تشترك فيها كل العناوين» إذ إِنّ كل عنوان هو ملفوظ يفرق بين مؤلفات الكتاب» كما 
يفرّق بين عناوين الكتب العلمية منها والأدبية» والفلسفية» وغيرها.و يمكن تحقيق هذه 
الوظيفة مباشرة مع أوّل اتصال بين المتلقي والعنوان» وهذا لأنّ الأخير هو «أوّل 


شيفرة رمزية يلتقي بها القارئ... بوصفه نصا أوليا یشیرء أو يخبرء أو يوحي بما 


(!)-عيد القادر رحيم: المرجع السابق» ص 52. 


2)- ينظر: بسام قطوس: المرجع السابقء ص50. ينظر أيضا: عبد المالك أشهبون: المرجع السابقء ص19. 
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الفصل الول:............................................... إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
سيأتي»!!).فوظيفة العنوان إذن إمّا أن تكون إشارة إلى النص» أو إخبارا عن موضوع 
ما يكون مجھولا لدى متلقيه» أو إيحاء بشيء خفيّ يجهله القارئ. 

2-الوظيفة الوصفیة:( ۷ نام( ء106 (La Fonction‏ 

تكون العلاقة بین هذه الوظيفة واللفظ علاقة قويةء فهي التي تقدم لنا زوايا من 
النص تكون مجهولة لدى المتلقي فتضيء بذلك مضمون النص» «وهي وظيفة 
براجماتية محضةء إذ يسعى العنوان عبرها إلى تحقيق أكبر مردودية ممكنة» من 
خلال تقديم صورة معرفية وتثقيفية وفكرية عن النص المعنون. وهي حسب جيرار 


جنيت ‏ وظيفة مهمة جدا في العملية التواصلیةء ولا يمكن الاستغناء عنها. 


عت 


(La Fonction -الوظيفة الاغرائية:(01111576ء2‎ 3 


ونعني بها الجاذبية التي يتمتع بها العنوان» فيتوسّع مجال تأثيره على القارئ» 
فهي وظيفة إشهاريةء تعمل على إقناع المتلقي واستدراجه»ء واستمالته إلى القراءة. 

وهذة السيمة ان کرت مقضون هل ' الب سک امیل اناق الف ظا آ2 
يمارس فن الإبهار من خلال تقنية الإخراج» وهذا لإعطاء النص جاذبية مؤثرة» وهو 
مسلك أغلب المبدعين)ء فهو شبيه بالبطاقة الإشهارية التي تغويك وتمارس عليك 
رها اطا الہ جال ان تقر المومل یه اط تا لات لقو امه 
النص» بطريقة إغرائية تثير فيه غريزة القراءة»7)؛ وهذا یکون عن طريق التأثير 
البصري بدءاء ثم التأثير الفكري ختاماء وهذا يكون إما إيجابا أو سلباء إما بالتحفيز 
الممارءن لی المتلقي+ ولتا يتنفينه من العنوآن :والمدونة .على الوا ولکن التحفين 
هق الاکن عضو( داتمنا: 


(()حبسام قطوس: المرجع السابقء ص 53. 
(-عبد القادر رحيم: المرجع السابقء ص56. 
G.Genette: Op.cit, p:73.‏ -) 
ینظر: عبد القادر رحيم: المرجع السابقء ص58. 
(7)-المرجع نفسه» ص59. 
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(لفصل اللّوَل...............................................لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


4-الوظيفة الدلالية الضمنية المصاحيبة :(ع4))22126 (Fonction Connotative‏ 

تعتمد هذه الوظيفة على لغة النص الموظفة في العنوان» أهي بسيطة مباشرة:؛ ام 
تلميحية إيحائية غير مباشرة. وهذه الأخيرة تأتي «مصاحبة للوظيفة الوصفية وتحمل 
بعضا من توجهات المؤلف في نصته»ء يمكننا ان نعتبرها بذلك وظيفة توجيهية 
مادامت في الأخير ستجعل المتلقي يؤمن بالأفكار المبثوثة في النص من خلال عتبة 
العنوان التي أحالتنا عليه. 

ويشير الباحث (مإء]وم»1.5.6104) إلى وظائف أخر ى» ولكن في الحقيقة هي 
اختلاف في التسمية فقط عن ما تقدم به (جنيت) في الوظائف السابقة حيث لخصها عبد 
المالك أشهبون في الآتي: 

*وظيفة فتح الشهيّة :(611070م4) وهي تطابق الاغرائیةء لأنها و على 
اننتماله القارئ. 

*وظيفة_تلخيصية:(451761200) لم تذكر عند جنیتء قصد بها أن العنوان 
يلخص النص٠‏ أو يعطي صورة مصغرة عن محتواه دون أن يكشف عنه کلیّة وهذه 
الوظيفة فيها من معنى الاختزالء لأنّ المعاني الواردة في النص إنما تختزل في العنوان 
الذي يعكسها كلية» أو يعكس جزءا منها. 

*وظيفة_تمييزية: (©0010م0156) تميز النص عن الأعمال الأخرى وتحدد 


هذه هي أشهر الوظائف المعروفةء فقط نلاحظ بعض الاختلافات بين الدّارسين 
في تسمياتها . نمثل لذلك ب "رولان بارث' (وعط0<ه8) عند إدراجه لوظيفة الوسم: 
وهي التعيينية المذكورة سابقاء ووظيفة فتح الشهية القائمة على التشويق والإثارة( لأن 
النص الأدبي من منظوره ما هو إلا سلعة تمارس إغواءها للاقتناء. 


(')-عيد القادر رحيم: المرجع السابق» ص7 5. 


(-المرجع نفسه» ص21. 
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الفصل الُوَل:................................................. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
أما خالد حسين حسین' ا فقد قدّم لنا جملة من الوظائف المنبثقة عن الدورة 
الخطابية عند رومان جاكسبونء هذا لن العنوان مرسلة قائمة على ثلاثية الكاتب» 
القارئ» النص» فهو الذي يبني العلاقة القائمة بینھاء ومن ثم تتحقق الوظائف على هذا 
الشكل: 
1-الكاتب _ے العنوان: الوظيفة القصدية 
2-العنوان ر القارئ: الوظيفة التأثيرية 
3-القارئ , العنوان: الوظيفة التفكيكية. 
4-العنوان ر النص: الوظيفة الأنطلوجية + الوظيفة الإحالية 
5-العنوان ‏ ه العنوان: الوظيفة الشعرية 
فأما الوظيفة الأولى (القصدية) فترتبط عند جاكبسون بالتعبيرية أو الانفعالية التي 
تحدد قصد المتكلم تجاه ما يتحدث عنه» أما الوظيفة الثانية «فهذه الوظيفة تجسّد الضغط 
الذي يمارسه "العنوان" -بوصفه نصا وصورة- على القارئ“ لتحدد العلاقة بين 
النص والقارئ» أما التفكيكية فتحيلنا على أن النص والعنوان كلاهما قابل للتفكيك. 
أما الإحالية فهي مرتبطة بالعنوان الذي يهب النص هويته؛ لنصل إلى الوظيفة 
الجمالية وطبيعة اللغة الموظفة من خلال الوظيفة الشعرية. 
ولكنه رغم استرسال الدارسين في هذه الوظائفء فلن للعنوان دائما أربع 
وظائف أساسية هي: الإغراءء والإيحاء» والوصف» والتعيين؛ فالعنوان يمثل علامة 
بصرية تواجه المتلقي وتستوقفه وتمارس فاعليتها في أسره والتأثير عليه وتوجيه فهمه؛ 
لأنه «الجملة الأولى التي تواجه القراءة والسواد الأول الذي يقلص مساحة البياض فوق 
النص"». وهذه الجملة ذات وظيفة تنبيهية تسهم في خلق علاقة مباشرة بين العنوان 
a,‏ 


٠ 


(۷- ينظر: خالد حسين حسين: المرجع السابقء ص98. 

2)-المرجع نفسه» ص101. 

سامح الرواشدة: 'تقنيات التشكيل البصري في الشعر العربي'؛ مؤتة للبحوث والدراسات ؛ مج12/ ع2/ 1997/ 
ص506. نقلا عن: سامح الرواشدة» منازل الحکایةء ص135. 
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(لفصل اللّوَل:...............................................لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


أولا: مفهوم الاعتراض لغة واصطلاحا 

1-الاعتراض لغة: 

إن الوقوف عند الحقل المفهوميّ لمصطلح "الاعتراض" يعد منطلقا لمعرفة 
راسخة في مجهودات اللغويين الذين تباينت آراؤهم؛ فعلى الرّغم من اتفاقها بأنّ كلمة 
(الاعتراض) تعني المنعء إلا أنّ من اللغويين من قدّم دلالات أخرى ابتعدت عن هذا 
المعنى» فالخليل بن أحمد مثلا يقدم شرحا وافيا لهذه المادة اللغوية (عرض) في باب 
(العين والضاد والراء معهما) قائلا: «واعترض له بسهمء أي: أقبل قبلهُ فرماه من غير 
نة له فقتله»()ء بمعنى غدر به. 

وهذا یختلف عن ما قال به الرازي(ت604): «(اعترض) الشيءء صار 
(عارضا) كالخشبة المعترضة في النهر يقال (اعترض الشيء دون الشيء أي حال 
دونه»»ء بمعنى وقف حائلا وحاجزا بين شیئین متصلين ببعضهما البعض» والعارض 
يطلق على الحاجز المحسوس. 

يؤكد ابن فارس من جهة ثانية ارتباط مصطلح "الاعتراض" بالمعنويات وليس 
بالمحسوسات فحسب» لهذا جعله موصولا بمضمون "الكلام" فقال: «ومن سنن العرب 
أن يعترض بين الكلام وتمامه کلامء ولا يكون هذا المعترض إلا مفيدا»ء وقد بيّن 
الدارس هنا البعد السياقي وتأثيره في بناء الخطاب دلاليا من خلال الكلمات المعترضةء 
أو الجمل المعترض بها التي يشترط فيها الإفادة. 

ويتفرتد ابن فارس في 'مجمله" بدلالات أخرى تبتعد عمّا ذكر آنفا إذ يقول: 
ارک الغو ك در رکه اط ی فل واو و ارک الات 


(-الفر اهيدي» الخليل بن أحمد: المصدر السابقء ص271. 

7-الرازي» محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح» تح: محمود خاطر بكء دار الفكرء بیسروتہ(د.ط)ء 1981ء 
ص 425. 

(-ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء المصدر السابق» ص 245. 
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الفصل رل ........ إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
عرضيء إذا وقع فيه». فالاعتراض عنده ذو أبعاد ثلاثة ؛ التکلفء العطاءء الشتم 
وهذه الذلالات لم يشر إليها اللغويون قبله. 

وأما " الصغاني'(ت 650)- ومن خلال ما أورده الزبيدي- فقد عبّر عن ارتباط 
مفهوم الاعتراض بالأشياء المحسوسةء وهذا لأنّ الأصل فيه الطريق المسلوك إذا 
اعترض فيه بناء أو غيره» كالجذع أو الجبلء منع الستابلة من سلوكه» فوضع 
الاعتراض موضع المنع لهذا المعنیء وهو مطاوع العرضء يقال عرضته فاعترض7©). 
آم إن کر كوت نی الان بوره ما ل وده قان غر هنك على القاية إذا 
كنت وقت العراض راكياً.. »2,22 ہو العرب تقول: عرض لي الشئٗءُ وأغرض 
وتعرض واعترّض بمعنى واحد». وهذا يعني كل مانع يمنع بلوغ الهدف. 

ويتوسع الزبيدي (ت1205ه) في 'تاج العروس" وذلك بحسب متعلقات هذا 
البناء اللَغوي بالتركيب الذي يكون فيه» حيث تحدد دلالات كلمة (ععرض) بحسب 
الستياق الذي تكون فيه فيقول: «عرض (الشيءَ له) عرضنا: (أظهره له)ء وأبرزه إليه. 
وعرض (عليه) ارا (أراه إيّاه) ومن قوله تعالى: لام عرضہمعل 
امک 0»4. فالمعنی هنا هو الظهور والبروز. 

أما عند المحدثين فقد اتفقت دلالة اللفظة مع ما ذهب إليه في المعجم الوسيط فقد 


۰ 


دلت المادة على الظهور مثلما قال بذلك الزبيدي: حيث يقال: «عرّض الشيء يعرض 


ابن فارس» أبو الحسين أحمد: مجمل اللغة» تح: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة بيروت» ط2ء 
م6ء ج3ء ص659 . 

-الزبیديء محمد مرتضى بن محمد الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس» تح: عبد المنعم خليل إيراهيم؛ 
كريم سيّد محمد محمودء دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ءج 18ء 2007ء ص217. 

ابن منظورء جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم: لسان العرب» تح: عامر أحمد حیدرء عبد المنعم خليل 
إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ج4 ط1ء 2005ء مادة(ع ر ض)»ص601. 

)ابن منظور: المصدر نفسهء ج4» ص 609. 

(ا-سورة البقرة الآية: 31. 

9)-الزبيدي: المصدر السابقء ص203-202. 
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(لفصل اللّوَل:.............................................إضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


عرضا وعُروضا: ظهر وأشرف...» .و عليه نخلص إلى القول بأنّ الاعتراض جاء 
بمعنى الظهورء لأنَّ المعترض يكون بارزا وواضحا للعيان دائماء وهذا يتقفق مع 
التعريف اللغوي للعنوان الذي أدرجناه في المبحث السابقء كما جاءت الكلمة بدلالة 
ماتية بمعنى المنعء لأنّ الشيء المُعترض يمنع الناس من المرورء وقد يجيء اللفظ 
بمعنى الغدر والشتم» أو التکلف والعطاء. 

2-الاعتراض اصطلاحا: 

مثل الاعتراض محطة مُهمّة في مباحث اللغويين العرب» النحويون منهم 
والبلاغيون على السواء؛ وهذا لأنّ الجملة المعترضة من سنن العرب في كلامهاء يؤتى 
بها للإيضاح أو لتقوية المعنی؛ ولأنَ الاعتراض أكثر الموضوعات ارتباطا بالنحو 
والبلاغة فقد كان له شأو كبير في مسار التحليل الاصطلاحي عند الفريقين» ولهذا 
سنقف هنا لنتعرف على أشهر المفاهيم . 

أ-الاعتراض عند النحويين: 

ممّا لا شك فيه أن مصطلح "الاعتراض" کان من أكثر المباحث اهتماما لدى 
النحويين» خاصة عند تقسيمهم المشهور للجملة» إذ يجعلونها صنفان؛ صنف له محل 
من الإعراب وصنف لا محل له من الإعراب. 

فأما الصنف الأول فيضم الجمل التي يمكن أن تؤول بمفردء وتأخذ تلك الجملة 
إعراب ذلك المفرد. وقد اختلف النحاة في عدد الجمل التي لها محل من الإعرابء 
وفيما يلي ذكر أشهرها: الجملة الواقعة خبراء والواقعة حالاء والواقعة مفعولاء والواقعة 
مضافا إليهء والواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم» والتابعة لمفردء والتابعة لجملة 
لها محل من الإعراب . أمّا ابن هشام فجعل منها الآتي: الواقعة خبراء الواقعة حالاء 
المحكية بالقول نحو:(قال : إني عبد الله)؛ والمضاف إليهاء الواقعة بعد الفاء وإذا لشرط 


(- مجمع اللغة العربیة: المرجع السابقء ج2ء ص593. 


(- ينظر: السيوطيء جلال التین: الأشباه والنظائر في النحوء تح: غازي مختار طليمات» مطبوعات مجمع اللّغة 


العربية بدمشق» ج2 ص ص۰16 21 
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الفصل (لأ زل: سسسس۔ےےے۔۔۔ے۔استے لإضاو(ت نظرية مول مصطلحات (لأُطروحة 
جازمء التابعة لمفردء التابعة لجملة لھا محل» وزاد الجملة المستثناة مثل (إِلّا من تولّی)ء 
والجملة المسند إليها!!) 

وتعد الجملة الاعتراضية من الصنف الثاني الذي أطلق عليه مصطلح: الجمل 
القن لمعن لياف اھرف نون لعل الى" لأ كح مکل ارد ده 
وقد رأى التيوطي(ت0911) أن المُعترض منها ما جاء بين شيئين لإفادة الكلام تقوية 
وتحسيناء وهي لا تحل محل المفرد ولا تقع في موضع رفع أو نصب أو جر'۔ ولعل 
أشهرها الجملة الابتدائية» الجملة المستأنفة» الجملة التفسیریةء جملة جواب القسم؛ 
الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم» أو جازم ولم تقترن بالفاءء ولا ب "ذا" 
الفجائية. الجملة الواقعة صلة لاسم أو حرف» والجملة التابعة لجملة لا محل لها من 
الإعراب. 

و رغم هذه الاجتهادات فهذه الجملة SN‏ کہ یہ تب إنا 
غند قلة من «اللعوييق ١‏ المتخضتصين فی مال لی جخاصتة امال ابن .جني :و ابن 
فارسء وابن هشام والسيوطي. 

و لعل أوّل إشكالية نشير إليها في هذا الباب هي عدم الاقة في ضبط المصطلح: 
وهذا قد سبّب خللا منهجيا في التعامل مع هذا الموضوءء إذ ظهرت بالموازاة 
مصطلحات أخرى تلتقي مع الاعتراض في قطع التركيب دلاليا ونحويا بين متلازمين» 
من ذلك مصطلح "الفصل" عند البصريين» الذي نجد له مقابلة عند الكوفيين هو 
مصطلح (العماد)ء وهو يعني عند البصريين «وضع ضمائر الرفع المنفصلة بين المبتدأ 
وخبره بشرط أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين أو يكونا مقاربين للمعرفتين»ء أما 
تسمية (العماد) فمردها إلى أنه يُعتمد عليه في الفائدة. 

يبدو من خلال هذا القول أن مقولة الفصل والبون ما بين شيئين عنصر رئيس 
في تحديد مصطلح (الفصل)ء وكذا (الاعتراض)» وهو ما يبيّن لنا أن المصطلحين 
ینظر: السيوطي : الأشباه والنظائر» ج2ء ص39-37. 
(-ابن عصفور (ت669ه): شرح جمل الزجاجي» تح: صاحب ابو جناحء (د۔ط)ء (د.ت)» ص65. 
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الفصل الأ زل: ٔیٔممسسسسسسس۔۔۔ستے اوت نظرية جول مصطلمات (لأُطروحة 
مترادفين إلا أن وجه الخلاف بينهما يكمن في إفراد الأول وتركيب الثاني؛ فأغلب 
النحويين يقرون أن هذه الضمائر الموضوعة بين المبتدأ وخبره هي عبارة عن حروف 
بينما جعلها الخليل «أسماء لا تنتقل عن الاسمية ولا موضع لها من الإعراب»ء وهذا 
يجعلنا نفستر كلام الخليل تفسيرا يحيلنا على الاعتراض من باب أن الحروف فقط هي 
السا و ا 

واختلف في ضمير الفصل بين الكوفيين والبصريين؛ «ذهب الكوفيون إلى أنّ ما 
يُفصل به بين النعت والخبر يسمى عماداء وله موضع من الإعراب» وذهب بعضهم 
إلى أنّ حكمه حكم ما قبلهء وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما بعده. وذهب 
انرون إلن ادمه اف لالہ يفل ن الک ار ا کات الیل مادعا 
لنعت الاسم ليخرج من معنى النعت كقولك 'زید هو العاقل" ولا موضع له من 
الإعراب»0.تؤشر هذه المقولة على الخلاف القائم بين مدرستی الكوفة والبصرة؛ 
الخلاف الأول يرتبط بالتسميةء فما كان (عمادا) عند الكوفة هو (فصل) عند الفريق 
الثانیء وأمّا الخلاف الثاني 0 بوظيفة هذه الوحدة اللغوية داخل السياق» فهي ذات 
فوضيع مق الإغراف تعنم لاریق ات رس اعت كذلك مجن اطریق لن 

يبت رأي البصریین رائد النحاة 'سيبويه"» فقد كانت له إشارة في مجال "الفصل" 
إذ يقدم بابا في الضمائر المنفصلة تحت تسمية 'باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن 
وأخواتهن فصلاء ثم يوضّح بعض القواعد التي يجب أن تنتهجها في سياقات مختلفة 
مؤكدا على أنها لا تؤثر إعرابيا على ما بعدها إذ يقول: «واعلم أن فصلا لا يغيّر ما 
بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يذكرء وذلك نحو قولك: حسبت زيدا هو خيرا 
منك...»» وهو يشير هنا إلى الجانب الإعرابي الذي لا يتأثر بهذه الزيادةء ففصل 
كلمت (زيدًا وخیرا) بالضتمیر(ھو) لم يؤثر في تركيب الجملةء وكذا الوظيفة الإعرابية 
ابن عصفور الإشبيلي: شرح جمل الزجاجي» المصدر السابق» ص65. 


(7-الأنباري» عبد الرحمن بن محمد (ت 577ه): الإنصاف في مسائل الخلافء دار الفكر» ج2ء ص706. 


-سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب» تح: عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة 


ط3ء 1988:ءج2ء ص390. 
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الفصل (لأ زل. سسسسسسسے۔۔۔۔۔تے لإضاو(ت نظرية جول مصطلحات (الأُطروحة 
ليما ا اھ المنفصيل: 

وقد أورد بعض الأمثلة القرآنية في هذا السياق موضحا عدم تأثير المضمر فيما 
بعده من ذلك قوله تعالى: © وَولَاإِذدَحَلّتَ جنک قلت ما شاه هه لاهو إا اه إن رن نكل 
منک مالا ولا # ا فالضمير (أنا) في هذا السياق هو الفصل والصفة في الآن ذاته 
بيتا یگاتا امام قاع تہ ااکسمالت ما تایکا مات القاكية سح جا سو سای رتا 
هو لاحق لا تنفصمء فهي زائدة لا تأثير لها نحويا في الجملة. 

فذلیل :البصضریین: هنا هو حمل هذا الحئمين للدلالة على الفصل ادون غيرها من 
الدلالات» وهو سبب إيثارهم لهذه التسمية» وقد شبهوه بكاف الخطاب في (ذلك وتلك) 
التي لا حظ لها من الڑعرابء وكذا (ما) التي تجيء للتوكيد. 

ومما أوردناه ندرك أن الجملة الاعتراضية تلتقي مع الفصل في كونهما لا محل 
لهما من الإعراب» إلا أن من اللغويين من خالف هذا التوجه وقال بالوجه الإعرابي 
كما فعل المبّرد (ت 285ه) في القرن الثالث الهجري في باب له وسم ب: (من 
مسائل كان وأخواتھا)ء إذ يجعل للفصل موقعا إعرابيا إذ يقول: «وتقول: كان زيد هو 
العاقلء تجعل (هو) ابتداءء والعاقل خبره»ء ومرّة أخرى يسقط الموقع لاعتبار أنّ 
الضمير في بعض الحالات قد يكون زائدا إذ يقول: «وإن شئت قلت: كان زیڈ 
العاقل». فحذف الضتمیر أو إبقاؤه لا يغيّر شيئا. ونرى أنّ هذا يختلف عن مسار 
الاعتراض الذي لا يمكن إسقاطه لأنّ من خصوصياته أن يكون مفيدا عكس الضتّمیر 
المفضول من الاق الا ترط فة الإقاذة. 

و تبقى هذه الاجتهادات ناقصة لأنها لم تؤستس للمصطلح» بینما توجد دراسات 
أخرى قذمت الكثير من ذلك المفهوم 0 للاعتراض الذي تقدم به "ابن جني" 
في 'الخصائص' إذ يقول كتف أنه سمة مشتركة بين كل أنواع الكتابات: «اعلم ا 
(- سورة الكهفء الآية: 39. 


(-المبردء أبو العباس محمد بن يريد: المقتضب» تح: محمد عبد الخالق عظيمة» عالم الكتب» بيروت» ج4» ص 103. 
(0)-المصدر نفسه» ج4 ص 103. 
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(لفصل الّول...............................................لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


القبيل من هذا العلم كثيرء قد جاء في القرآنء وفصيح الشعرء ومنثور الكلام» وهو جار 
عند العرب مجرى التأكيدء فلذلك لا يشنع عليهم» ولا يستنكر عندهم» أن يعترض به 
بين الفعل وفاعلهء والمبتدأ وخبره» وغير ذلك مما لا يجوز الفصل (فيه) بغيره إلا 
شاذا أو متأولا»(!) قد أدرك ابن جني من خلال مقولته بأن الجملة الاعتراضية تأتي في 
أثناء الكلام» إلا أنّ ما سواها من الكلام فهو من باب الشذوذءو هو ما يحدث مع 
السا الف ھی قد تكوق ات رون فا دلالية ترجئ: 

و بمجيء الزّركشي(ت794ه) نراه يعقد بابا في الاعتراضءوقد أدرج جملة 
من التعريفات منها ما تقام به قدامة بن جعفر» معرفا إيّاه بأنه « يكون فاصلا بين 
الكلام والکلامین لنكتة»2).أي لغاية محددة يريدها الكاتب أو المتكلم. اما النحاة فقد 
اعتبروه «جملة صغرى تتخلل جملة كبرى على جهة التأكيد» دون ان يؤشر على 
هة النحاة أو یکن :اماه 

و يمكننا أنّ نعقب على هذا بأنّ الجملة المعترضة تفصل بين متلازمین وهو 
الشرط المتحقق في الفصل أيضا نمثل له بقولنا: (كان محمد هو المجتھد)ء بإضافة 
(هو) بين اسم كان وخبرهاء وهما من العناصر اللغوية المتصلة التي يصعب فصلهاء 
ولعل الفارق الملاحظ هنا هو أنّ هذين المتلازمين في أغلب الأحيان يكونان مفردین 
مع الفصلء بينما قد يكونان مفردين أو جملتين متصلتين معنى مع الاعتراضء ويساندنا 
هذا الطرح ابن هشام الأنصاري الذي أكد من جهة ثانية على أهمية الاعتراض في 
تقوية الکلامء وهي الوظيفة التي قد تسند لضمير الفصل في ثنايا الكلام . 

ولا يفوت "المبّرد" توسّعه في هذه المسألة» فيحدثنا عن مواطن زيادة الضمائر 


فيقول: «ولا تكون زائدة إلا بين اسمين لا يُستغنى أحدهما عن الآخر؛ نحو اسم كان 


ابن جني» أبو الفتح عثمان: الخصائصء تح: محمد علي النجارء المكتبة العلمية» ج1ء باب الاعتراض» ص 335 
7-الزركشي» بدر الدّين محمد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن تح: محمّد أبو الفضل إيراهيم» دار المعرفة 
بیروت» لبنان»ج3» ص56. 

- الزّركشي: المصدر نفسهء ج3ء الصفحة نفسها. 
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الفصل الأّوَل:......................................إضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 
وخبرهاء ومفعولي ظننت وعلمت وما أشبه ذلك» والابتداء والخبر وباب 0 ثم 
يدرج أمثلة في هذا السياق من ذلك قوله تعالى: نا وما لمهم وَل ن وهم الطَدِيِينَ 9 


ےہ 
26 
0011114 


ا اک کا لجرا إن ڪت عن اللي عيِينَ لا 


E ۶ 


1200111131 

إنه يحدثنا بذلك عن زيادة الضتمائر(همء نحنء هو) الواردة في الآيات الكريمة: 
وهي مفصولة دلاليا عن المتلازمات التي وردت في وسطهاء وهذا خلاف بين بين 
الفصل والاعتراضء لأنّ الثاني مقرون بدلالات تربطه بالجملتين السابقة واللاحقة له 
على التوالي. 

ويفوة: "ابن بجني" للاعتراطن باہا قي :الخضاتصن مور اق دن ات 
العرب في كلامهاء كثير وحسنء يدل على فصاحة المتكلم وقوّة نفسيهء وامتداد نفضيه 
وقدم أمثلة من الشعر العربي» ومن القرآن الكريم في ذلكء وعدہ من طرق الفصل بين 
المتلازمين في الجملة الواحدة» وبين الجملة والجملةء إلا أنه في تحليل الأمثلة التي 
ا جا لم رسک کی وة عر انا زل کن فط كل الجانب: التدوي لھا 
مؤكما أن هذه الكل لآ محل ا فن آلغرات: 

ولم تقترن تسمية الاعتراض بالجملة فحسب» بل ارتبطت هذه التسمية بالحروف 
أيضاء فكثيرا ما ورد عن النحويين ما يسمى باللام المعترضة وهي لام التوكيد 
وغيرها من اللآمات (الطلبيةء العلة (التعليل)» الغايةء الفارقة...)» وقد رأى منير 
سلطان أنّ الفصل في الكلام أبلغ من الوصلء والاعتراض جزء منه؛ وقد جعل للفصل 


')-المبرد: المصدر السابقء ج4ء ص104. 
#أت E‏ :6. 
( 
( 


3 


) 
) 
) 


المزمل» الآية :20. 


5ا - ينظر: ابن جني أبو الفتح عثمان: المصدر الستابق» ج1 ص 2335 341. 
0 منير سلطان: بلاغة الكلمة والجملة والجمل» منشأة المعارف» الإسكندرية» ط3ء ص187. 
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الفصل الأ زل: سسسسسسسسسی۔۔۔۔اتے اوت نظرية مول مصطلمات (لأُطروحة 
أدوات منها(ضمير الفصل» طرح الواوء الاستثناء المنقطعء والجملة المعترضة» وقد 
أرجع بلاغة هذا النمط اللغويّ إلى التفسيرء والإیجازء والإيضاح. 

وإلى مثل ذلك تتبع "ابن وهب" في كتابه "البرهان في وجوه البيان" في باب له 
وسمه ب'في القطع والعطف" مفهوم الاعتراض» حيث 5 كلمة القطع بالاعتراض 
كما أورده منير سلطان إذ يقول: «مما قطع الكلام فيه وأخذ في فن آخر من القول ثم 


عطف عليه بتمام القول الأوّل» قوله تعالى: حرمت شزیر ومآ أل 
لن ا و ول سر وما اکل السب #(1). خذ 05 کلام 


1 ای صا ےہ 3 کلت سپ ےس کے >< و ای و رع ےر مھ ہے 2> ہے 
آخرء فقال: الو آملت لم دیک وَأَمَمَثُ 0 TT‏ الاسم دين فَمن أَصْطرٌ 
ہ سس ص کے پر ہے کت مور > 8 9 3 سا چ 5 5 55 5 
في مخميصة عبر مجان لائُم فن اللدعدور حر )يي ٠‏ تم تتبع الاية بعد الجملة الاعتراضية 


یے ۔ سر مع خخ 


المذكورة بقوله :فمن اضر في رص مص عبر مَتَجَانِفٍ لاتُم فن "ات ھا 0 


ویورد ابن هشام (ت761ه) مصطلح "الفصل" مرادفا للاعتراض في" مغني 
اللبيب"» عندما يطرق باب تحليل بعض الجمل التي لا محل لها من الإعراب» فمن 
الأمثلة التي أوردها قوله تعالی: 3 مَل أك حَدِيثُ صَيْفِا هم الشكرصيت )لذ دحَلوا عه مالا 
سلما قال سلم قوع متکرونَ o)‏ '. يقول فيها: «فإن جملة القول الثانية جواب لسؤال مقدّر 
تقديره: فماذا قال لهم؟ ولهذا فصلت عن الأولى فلم تعطف عليها»7).ويسميها الجملة 
المنقطعة عمّا قبلهاء ويعني بذلك انقطاعها دلاليا عن السياق الوارد قبلها؛ إذ يورد أمثلة 
في هذا المقام» من ذلك قوله: «ومنه الاعتراض بجملة الفعل الماضي في نحو: «زيدٌ 


(- سورة المائدة الآية :3. 

(2)_ سورة المائدة» الآية :3. 

-منير سلطان: المرجع السابقء ص190 -191. 

(- سورة المائدة» الآية:3 

(17- سورة الذاریات: الآية: 25-24. 

7)-ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاريب» تح: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصريةء 
بیروت» 1991ءج2ء ص 441. 
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الفصل الُّوَل:............................................ إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
أظنْ قائمم>ء وبجملة الاختصاص في نحو قوله #: «إنا معشر الأنبياء لا نورث»('. 
فكلمة (أظن) اعتراض بين المبتدأ وخبره وهما متلازمانء وأمّا الاعتراض الثاني ففي 
قوله تل (معشر الأنبياء) وهو اختصاص وضتح أنّ التوريث يكون عند كل الناس عدا 
الأنبياء فلا يورثون. 

كما كاه يتحدت- ہت الافتر ان مالخر فة تل "كان" اند رت منا: أضيله 
المبتدأ والخبرء وبين الشرط وجوابهء بين القسم وجوابه» بين الصفة والموصوفء بين 
الموصول والصلة» بین الجار والمجرورء أي بين كل متلازمين لا يمكن الفصل بينهماء 
ثم يؤكد على أن وظيفته البلاغية الرئيسة هي «المبادرة بإبلاغ السامع معنى لولا 
إبلاغه إيّاه في حينه لورد على الكلام بدونه مالا يرذ عليه بوجوده»7).وهي إشارة 
ضمنية إلى أنّ للجملة الاعتراضية وظيفة داخل السیاق ما كانت لتكون بإسقاطها منه. 

وتركيزا على هذه الوظیفةء نجد أنّ من الباحثين من جعل الاعتراض من 
الظواهر التركيبية التي تعرف بلغة النقد الأسلوبي (عدولا) فهي «تمثل مغايرة للنمط 
المألوف في تركيب الجملة؛ مما يجعلها قادرة على لفت انتباه المتلقي؛ إذ يصادف 
خروجها ومغايرة عم اعتاده من هيئة تركيبية يكاد مجيء الجمل يطرد عليها»ء 
ويقول في موطن آخر «ويتصل الاعتراض بالتأثير الذي تتركه المغايرة في التركيب 
على الدلالة؛ إذ يعتمد على تحويل أحد عناصر التركيب عن منزلته وإقحامه بين 
عناصر من خواصها الترابط والتسلسل وهو ما ينجم عنه تحريك للمفردات على نحو 
أفقي»)ء وهذا التحريك يمثل نقطة خلخلة تؤثر على خلد وذهن المتلقي مما ينبهه إلى 
توحيه عنابته بالدلألة المحددة المقصودة من وراء القولء وبھڈا يمكن: أن تقول أن .هذا 


شا ار ھی ج2 طق 447 لحف الشريف ور الاي لی عية لرن اج بسن نت 
السن الكبرىء تح: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيّد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنسانء ط1ء 
(1411ه-1991م)ءج5؛ص66. 

(- ابن هشام :المصدر نفسهء ج2ء ص115. 

7)- طارق شلبي: دراسات في لغة النصء دار النهضة العربيةء القاهرة» 2007ء ص120. 
- طارق شلبي :المرجع السسابق» ص124. 
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الفصل (لول.........۔۔ے۔. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
المعترض لا يكون إلا مفیداء لأنّ لا قيمة للنص المعترض دون وظيفة تتصل به 
تحسينا للكلام أو إيضاحاء أو تعديلا لفكرة سابقة. 

ویوضتح لنا " الكفوي" (ت1094ء) أغراض الاعتراض زيادة على ما قیل سابقا 
في الآتي: «وجوز وقوع الاعتراض فرقة في آخر الكلام» لکن كلهم اتفقوا على 
اشتراط أن لا يكون لها محل من الإعراب ؛ والنكتة فيه إفادة التفوية أو التشديد أو 
التحسين أو التنبيه أو الاهتمام أو التنزيه أو الدعاء أو المطابقة أو الاستعطاف أو بيان 
الستبب لأمر فيه غرابة أو غير ذلك» . فالتقوية هي أن تؤكد الجملة أمرا قد ذكر 
سابقا وهي أشهر الوظائف المنوطة بها بمعيّة التشديد» وقد وضتح الزركشي الفرق بين 
المصطلحين (التأكيد/التشديد) من خلال مقولة للشيخ عزٌ التین في أماليه. جاء فيها: 
الج المسترهية تار تكون مو کہ ر کے کرت مسا تھا لٹا لاقل على سی 
زائد على ما دل عليه الكلام بل دلت عليه فقطء فهي مؤكدة. وإمّا أن تدل عليه وعلى 
معنى زائدء فهي مشددة»2. أمّا بقية الأغراض الأخرى فمنها ما يركز على التركيب 
الجماليٗ للنص المعترض كالتحسين» فهذا الاعتراض يشبه المحسنات البديعية التي تزيد 
الكلام جمالية وتأثيراء ومنها ما يرتكز على الجانب الموضوعي الذي يصب في مجرى 
الدعاء أو الاستعطافء أو التنزيه» وهذا بحسب السياقات المختلفة التي ترد فيها. 

ما معن من الدازسين ققد حعلؤا من الاعثر اضن ظاهرة أسلوتية ولونا من 
لان سرت وها ما عر عه فا حفن بر لکول کرد ارز اض إلا تح 
وهي لكونها معترضة غريبة عن سياق الكلام لا ينسب إليها محل من الإعراب لكونها 
لم تحل محل أحد مفردات السياق الأصلي»7).وهذه نظرة مبنية على الوظيفة النحوية 
للجملة دون وظيفتها الدلالية. 


(-الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» إعداد: عدنان 
درويش ومحمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء ط2ء 1998ء ص145. 

2)-الزركشي: المصدر السابق» ج3ء ص56. 

تام حسان: البيان في روائع القرآن-دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنيء عالم الكتب» القاهرة» ط2ء 2000ء 


ج2: ص115. 
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ب-الاعتراض عند البلاغيين: 

جعل البلاغيون الاعتراض أسلوبا من أساليب التعبیرء وأولوه عناية خاصة من 
حيث تعريفه» أو تبيان طاقاته الجمالية في النصوص عموما. ولعل فاتحة هذه 
الاهتمامات تعود إلى الزركشيء الذي جعل منه أسلوبا من أساليب التوكيد في العربية؛ 
أي أنّ هذا الاعتراض لا يأتي اعتباطا إنما يجيء لوظيفة محددة. 

فأبو هلال العسكري (ت395ه) في القرن الرابع مثلا يؤكد على الوظيفة 
الدلالیة للمعترض به قائلا في تحديد مفهومه: «وهو اعتراض كلام لم يتم» ثم يرجع 
إليه فيتمّه»!!).فهو الذي يقطع الكلام الذي يفترض تتمته. 

ويشير القزويني(ت 739ء) في التلخيص إلى قيمة الجملة الاعتراضیةء فهي 
OT‏ لى ھا مسب كنال اتال :وقد و اھ عھ نات اباك 
من الذكر الحكيم ورد من ذلك قوله تعالی: :« كرفي 4 [البقرة: 2]ء فرأى أن 
الذي يتوهم أو يشكك في تمام هداية هذا الكتاب قد تمّ الرّد عليه بجملة(لا ريب 
فيه)«تأكيدا لسابقه من کلام ونفيا لذلك التوهم» فوزان هذا التأكيد وزان (نفسّه) في نحو 
قولي: (جاءني زیڈ نفمئه) دفعا لتوهم يقع فيه الستامع ». وهذا لأنّ الكتاب كامل 
الهداية» بينما بقيّة الكتب السّماوية تتفاوت درجات كمالها لما شابها من تغيير وتبديل. 

ومن المصطلحات البديلة عن "الاعتراض" ما جاء به علي الجرجاني 
وهو(الحشو) معرفا إياه بقوله: «أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى 
بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى رفع الإيهام»©. إنّ هذا التعريف 


(-العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: كتاب الصناعتين : الكتابة والشعرء تح: علي محمد البجاوي 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصریةء صيداء بيروت:1986م: (د.ط)» ص394. 

-القزویني؛ جلال الدين محمد عبد الرحمن: شرح التلخيص في علوم البلاغةء شرح محمد هاشم دويدريء دار 
الجیلء بيروت» ط2ء 1982م» ص94. 

-الجرجاني» علي بن محمد: التعريفات» تح: محمد بن عبد الحكيم القاضيء دار الكتاب المصريء القاهرة:؛ دار 
الکتاب اللبناني» بيروت؛ ط1ء 1991ء ص46. 
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يصب في مجرى واحد وهو الاتفاق على تحديد الطبيعة النحوية للاعتراض باعتباره 
جملة لا محل لها من الإعراب» فهي وسيط فاصل بين متلازمين لا يحسن قطع 
ترابطهما الدلاليّ والنحوي» كما يشير إلى كثرة وظائفه ولكنه استثنى في ذلك رفع 
الإيهام» ذلك لأنّ مثل هذه الجمل لا يكتنفها الغموض. 

وعن إمكانية حذف الجملة الاعتراضية في السياق أشار "الرازي" في القرن 
السادس الهجري أنه أمر مشروع» وهذا أثناء بسطه لمفاهيمه حول هذه الظاهرة اللغوية 
أثناء حديثه عن وجوه الفصاحةء فبعد أن يحدثنا عن المقابلة والمطابقةء والمزاوجة 
يضبط لنا تعريف الاعتراض فی الآتي: «أن يدرج في الكلام ما یتم الغرض دونه»(ء 
رافضا بذلك قيمته البلاغية والإبلاغية في الكلام مادام لا يؤثر فيه لا زيادة ولا 
تقصبانا: 

ولا يفارق "الطيبي" (ت743ه) سياق التعريفات المقدمة آنفاء إذ نراه يُفرد 
فصلا في اعتراض جملة بين جملة في باب التقديم والتأخیرء إذ يعرفه بقوله: «وهو أن 
یڑتی في أثذاء الكلام أو بين كلامَيْن متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من 
الإعراب ومرجعه إلى التأکیدم!ء وهو من خلال تعريفه هذا يلتقي مع "ابن جني" في 
الحديث عن وظيفة التوكيد التي تختص بها الجمل الاعتراضية دون غيرها من الجمل. 


كما أن "الطيبي" يطلق عليه تسمية (الحشو المليح) في مقولة أخرى إذ يقول: 
«ووجه حسن الاعتراض حسن الإفادة مع أن مجيئه مجيء مالا يُترقب» فيكون 
كالحفكة اک “ماق شيك :ل سے اذا کک کد کے نشو انهاه ا .هذه 
إشارة منه إلى أن النص الاعتراضي كلام زائدء لا يؤثر على دلالة النص» ولكنه ليس 
قبيحا فقد وأصف بالحسن لأنه ذو غاية تحسينية جمالية من خصائصه الفجائية التي 


(')-الرازيء فخر الدين: نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء تح: بكري الشيخ أمینء دار العلم للملايين» بيروت» ط1ء 
5ء ص287. 

7-الطيبي» الحسين بن محمد بن عبد الله: التبيان في البيان» دار البلاغة بيروت؛ ط1ء 1991ء ص287. 
(0)-المرجع نفسه» ص241-240. 
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تؤثر في المتلقي إيجابا. 

و إذا كان "الطيبي" قد آثر الحسن صفة للحشو فإنّ ابن سنان الخفاجي(ت0466) 
قبله قد اختار مصطلح "الحشو" فقطء وفيه يقول: «وأصل الحشو أن يكون المقصد بها 
إصلاح الوزن أو تناسب القوافي وحرف الروي إن كان الكلام منظوماء وقصد السجع 
وتأليف الفصول إن كان منثورا...»ء فالاعتراض عنده هو الحشوء وهو يوجد في 
الشعر كما يوجد في النثرء يفيد دائما فائدة مختارة وهذا هو المحمود عنده وعدا ذلك 
فهو من الكلام المذموم» الغاية منه في الشعر هي كمال الوزن وصلاح الإيقاع» من 
ذلك قول أبي الطيّب المتنبّي من الطويل: 

تقر الَا احتقار مُجَرب *** يَرَى كل ما فيها- وحاشاك- فا 

فابن سنان الخفاجي يرى أن (حاشاك) هنا لفظة زيدت بغرض كمال الوزنء لأنّ 
إسقاطها من الشطر الثاني» وقولنا: (يرى كل ما فيها فانيا) لا يُفسد المعنی؛ فهو كلام 
صحيح وتامء وإنما جيء بالحشو من باب الحفاظ على وزن البیت الشعري. 

ويجب أن ننوه هنا إلى أن مصطلح الاعتراض لم يلق ترحيبا من طرف بعض 
البلاغيينء فممًا أورده الزركشي فی هذا المجال. شارت إلى أن الكثرين. ينكرون 
إطلاق هذه العبارة في کتاب اللہ ويسمونه التأکیدء حتى لا يكون زائدا في النصء إنما 
يحمل دلالة قد تكون التأكيد أو غيره فهم ينزتهون کلام اللہ تعالى من كل زيادة أو 


تقو لالہ عجر وا 


()- الخفاجيء أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعید بن سنان: سر الفصاحةء تح: علي فوده» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط1ء 1932م ص138. 

2 - هذا البيت الشعري من قصيدة << كفى بك داء>>» ينظر: ديوان المتنبي» أبو الطّيّب أحمد بن الحسين بن 
الحسن بن عبد الصمدء المستقبل العربي» ص 308. 
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ثانيا/ الاعتراض والالتباس المصطلحى 

إنّ أهمّ مشكلة تواجهنا في تحديد مصطلح ' الاعتراض" هي التعدد المصطلحي 
الذي لم يجعل المصطلح قارا في استعماله بل جعله ملتبسا بغيره من المصطلحات. 
ورغم ذلك فإن مفسري القرآن الكريم» وفي مقدمتهم الزمخشريء ودارسي علوم القرآن 
وفي مقدمتهم الزّركشي قد أحسنا التواصل مع هذا المصطلح» نظرا لبحثهم المستفيض 
في الكشف عن الجوانب البلاغية والأسلوبية التي حققتها جملة الاعتراض في تركيب 
النص القرآني. 

فالرّمخشري(ت 128ء) مثلا يجعل من شروط الاعتراض وجود حرف العطف 
(الواو) «قال الطيبي: سئل الزمخشري عن قوله تعالى: نس کرک / :او 
اعتراض؟ قال: لاء لأنّ من شروط الاعتراض أن يكون بالواو ونحوه» وأما بالفاء 
فلا»0).فالواو إذن عنصر ضروري وأداة هامّة من أدوات الجمل المعترضة» التي لا 
يكون الاعتراض إلا بها. 

وإذا كان الرابط النحوي له قيمته عند الزٌمخشري؛ فإِنّ للوظيفة الدلالية قيمتها 
أيضا عند "الحموي", الذي يعرف اا بقوله: «هو عبارة عن جملة تعترض 
الكلامَيّن تفيد زيادة في معنى غرض المتكلم»ء فهو من خلال رؤيته هذه ينفي فكرة 
(الحشو)أو زيادة الكلام» التي ذكرت سابقا من طرف بعض الباحثين» ويؤكد الوظيفة 
الدلالية للجملة الاعتراضية فهي لم توجد اعتباطا إنما تتعدّد وظيفتها بتعدد سياقاتها. 

لهذا نجد أن الحموي يفرق بين المصطلحين (الاعتراض- الحشو) من ذلك قوله: 
«ومنهم من سماه الحشوء وقالوا في المقبول منه: حشو اللوزينج» وليس بصحيح. 


سور المدش الآية: 55. 

-الزمخشري؛ جار الله محمود بن عمر (ت 528ه): الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» دار الكتاب العربي» بيروت» ج4ء ص48. 

-الحموي, تقي الدين أبي بكر علي: خزانة الأدب وغاية الأرب» تح: عصام عشيتوء دار الهلال» بيروتء ط1ء 
ج1ء 1987ء ص280. 
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والفرق بينهما ظاهرء وهو أنّ الاعتراض يفيد زيادة في غرض المتكلم والناظمء 
والحشو إنمًا يأتي لإقامة الوزن لا غیراء مخالفا بذلك التسمية التي تقدم بها 
الجرجاني وكذا ابن هشام. وابن سنان الخفاجي الذي جعل وظيفته الرکیسة اصطلاح 
الوزن وتناسب القوافي» ويصح المعنى دونه لو سقط من الكلام. 

وأدخله "السكاكي" (ت626ه) ضمن سياق المحمتنات المعنوية» وأطلق عليه 
مصطلح ' التقریر والتأكيد" 7ء وقد كان "ابن الأثير" (ت637ه) من أبرز من قللوا 
من قيمة الاعتراض» وهوتوا من شأنه» فقد جعل وجوده في الكلام كخروجه منه؛ 
فال عند ينار ا لتر اکن رھدا أو ها ولك 9 فقال: «كل كلام أدخل 
فيه لفظ مفرد أو مركب» لو أسقط لبقي الأول على حاله»/3 ). وذكر علي بن معصوم 
المدني (1120ه) عدة مصطلحات لەء ولكنه عقد فصلا خاصاء وقال إنه: 7 خلا 
عن نكتة سمي حشواء فلا يعد حينئذ من البدیعء بل هو من المستهجن» 0.3 
الاعتراض عنصر متحرك في النص؛ فكلما کان مفرغا من وظيفة بلاغية أو تحسينية 
أو دلالية في سياقه كلما كان حذفه خير من بقائه. 

أما في دراسة المحدثين فقد تباينت تعريفاته» رغم أنها تلتقي في الكثير من 
کرات لتر ار ها ماک حك مات خان و ضوف اکر اکن مروف 
النمط التركيبي بما يحول دون اتصال عناصر الجملة بعضها ببعض اتصالا تتحقق به 
مظالب التضام النحوي فیما بينها والجملة المعتّضة في كل أحوالها أجنبية عن مجرئ 
السياق النحوي فلا صلة لها بغيرها ولا محل لها من الإعراب وإنمًا هي تعبير عن 
خاطر طارئ من دعاء أو قسم أو قيد بشرط أو نفي أو أمر أو نهي أو تنبيه إلى ما 


(- الحموي: المصدر الستابق» ج1ء ص280. 

(- ينظر : الستكاكي» أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي: مفتاح العلوم» ضبط وتعليق: نعيم زرزور› 
دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنانءط2ء 1987ء ص269-268. 

-ابن الأثير: المثل السائر» ج2ء ص172. 

۔المدنيء علي صدر الدين الحلي: أنوار الربيع في أنواع البدیعء (د.ط)» (د۔ت)ء ج3ء ص52 وص136. 
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يريد المتكلم أن يلفت إليه انتباه 20" کو ا ارد فی ا ا 
الاعتراضیةء فهي ليست جزءا عمدة في التركيب ولا تحتل محلا إعرابيا فيه» وهي 
ليست عمدة الكلام E‏ "لها وظيقة انگ رد من ضعي لهذا 
کے ف کرن غا ها أ قسماء او أمر اايكنث الینت لاق وحم المتكلم من 
خلال إضافتها إلى الستياق. 

من خلال ما سبق يتضح لنا أن الاعتراض ضرورة بلاغية ولغوية يحسن 
توظيفها في الكلام» فهو من خصائص السياق» كما أنه من مقتضيات النظم» ومن 
متطلبات المقام» من وظائفه تأكيد الكلام أو التنبيه على أمر مجهول لدى متلقيه» أو 
تقديم معلومة يجهلها المتلقي. 

ومن المصطلحات التي تلتبس مع الاعتراض أيضا الجملة الحالية والجملة 
الاستئنافية» والالتفاتء وهي المظاهر اللغوية التي سنقف معها فی الآتي من التراسة۔ 

1 -الفرق بين الجملة المعترضة والجملة الحالية: 

رأى أغلب الدارسين أن (الجملة المعترضة) كثيرا ما تشتبه بالجملة الحالیة 9 
نراهم يفرقون بينهما من خلال إدراك الوظائف المعنوية» أو فروق شكلية بينهماء و 
ابن هشام كان أكثر هؤلاء الذين فرقوا بين النموذجين التركيبين» وقد ركز في تفرقته 
بین النموذجين على أربعة نقاط رئيسة ويمكن تلخيصها في الآتي(: 

أولا: الجملة المعترضة قد تكون غير خبريةء كالأمرية» والدّعائية» والقسمية 

والاستفهامية. 
ثانيا: يجوز تصديرها بدليل استقبال كالتنفيس و'لن" مثلا. 


ِو 


ثالثا: يجوز اقترانها بالفاء مثل قوله تعالى: 38 مَاَيءَ ا روسان # . 


ہ۔ 


(تتام حسان: البيان في روائع القرآن» المرجع السابق» ج1 ص116-115. 
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رابعا: يجوز اقترانها بالواو 

وهذه الاختلافات التي قال بها "ابن هشام" تركز على البناء الشكلي للجملة 
الاعتراضية من خلال علاقاتها بما يسبقها من الكلام وما يلحقه دون الوقوف عند 
الجانب الدّلاليّ» وهو الأهمّ في تحديد طبيعة الجملة إن كانت اعتراضية أم حالیةء ذلك 
أن التقاطع الشكلي بين هذه الأنماط الجُمَلية أمر وارد دائماء والستیاق وحده ما يعمل 
على تحديد الثقائق اللغوية بينها. والاعتراض الحقيقيّ «ما جاء بين ركنين أساسيين 
مجيئا لا يصح فيه تأخيره مع بقاء دلالته»» وأي تغيير على المستوى التقديم أو 
التأخيق بيؤذ إلى 'تقريق: دل بالكترووة م تھی هنا لی ان اكلام المتابق: لان شاد 
مردود؛ والسبب في ذلك أن الجملة المعترضة تكون غير خبرية في أغلب الأحيان 
والنماذج الاستشهادية التي سنقدمها في الفصل الثالث من هذا البحث أكبر دليل على 
ذلك. 

كما أنّ الجمل الاعتراضية الواردة في القرآن الكريم قلما اقترنت بالواو والفاء 
و املا صن السا يليك گا ات فوت مر تار شا 

ويمكننا أن نصل مما سبق ذكره إلى الملاحظات الآتية: 

اق اعت اه بن اق لا ا من الاو اتا قبي تقد مرف 
المفرد وتنوب عنه في إعرابهء في حين أن الجملة الاعتراضية لا محل لها من 
الإغزان: 

2-إِنَ الجملة الحالية خالية من أدوات الاستقبال» في حين قد أجاز النحاة أن 
تتصدر الجملة الاعتراضية بدليل استقبالء مثل: (السینء سوفء لنء لا). 

3- اشترط النحاة أن تكون الجملة الحالية خبریةء في حين نراهم يجوزون أن 
تكون الجملة الاعتراضية إنشائية» أو طلبية أو تعجبية. 


(- حسني عبد الجليل: إعراب النص- دراسة في إعراب الجمل التي لا محل لها من الڑعرابء دار الصّحوة: 
القاهرةء طل 0م ص 855. 
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الفصل (لأ زل. سء لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأطروحة 
4-جواز اقتران الجملة الاعتراضية بالفاء» وامتناع ذلك في الحالية» كقوله 
تعالى : ٭ ومن مرا جتان © اَی ٤ال‏ ریا تگز باو مد ماتا # (1) 2 
5- لجملة الحال ذلالاتء وأغراض, بلاغية» تختلف: عن دلالات وأغراض 
الجملة الاعتراضية منها: 


- جملة الحال تبين هيئة صاحب الحال من ذلك قوله تعالى::[ أَفَأَمِنَ ن آهل المری أن 
رت رو رچ و ہے کے ہے ہہ 1)3 5 .ا سے کہ 0 5 5 5 
يتوه يمون 4ء فجملة (وهم نائمون) مبيّنة لهيئة أولئك القوم العائد عليهم 


- تأتي لتقييد الفعل نحو قوله تعالى :32 يَتامها الَِيَءَامَنوا لا ارات 
شکری 4 ا شائت جملة (وأنتم سکاری) لتقييد لین عند قرب الصلاة بحالة محددة 
وهي كونهم سكارىء فإذا زال القید بطل النهي. 


سه لسسع 


-توكيد معنى الجملة الأساسية» نحو قوله تعالى: م ان فصن لوا ہو 
ولا وه مُمَرہ ae‏ . فجملة الحال ا معرضون): ليست قيدا لفعل التوليةء 
وليست مبيّنة لهيئة فاعلهء لأنَ التولية تتضتمن معنى الإعراضء وإنمّا جاءت تأكيدا 
وتحقيقا لمعنى الفعل (تولوا)ء إلى غير ذلك من الدلالات والأغراض التي تختلف عن 
دلت وأغر اطل الحملة المعتوضشة: 

2-بين الجملة المعترضة والجملة المستأنفة: 


خلط بعض النحاة بين مفهوم الاعتراض» ومفهوم الاستثنافء من ذلك مثلا ما 


(- سورة الرحمن: الآية : 64-62. 
7-التفتاز اني (سعد الدين): المطول على التلخیصء ص833. ينظر الرابط الإلكتروني: 
.لص .48092 http:// pulpit. Alwatanvoice.com/content.‏ 
(- سورة الأعراف» الآية : 97. 
- سورة النساءء الآية : 43. 
(- سورة التوبة الآية: 76. 
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(لفصل اللّوَل...............................................لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


ذكره الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالی: «إكَالوْتمبُدإلَهَكَ وَإِلَدَ ءاجايك بم 
وَإِسَمَعِيلَ وَإسَحَقَإِلَوِحِدَاوَححَنَ له مُسَلِمُونَ 4ء من أن جملة (ونحن له مسلمون) حال 
من فاعل (نعبد)ء أو من مفعولهء لرجوع الهاء إليه في له» ويجوز أن تكون معطوفة 
على نعبدء وأن تكون جملة اعتراضية مؤکدۃا“ء ويمكننا تلخيص أهم الفوارق القائمة 
بين الجملتين على الرغم من أنهما مامتان في كونهما لأ مخل لهما من الاعراب في 
لاتی: 

1 -الجملة الاستئنافية منقطعة عما قبلها صناعيا (أي: غير متعلقة بها باتباع» أو 
إخبارء أو وصفية)ء لاستثناف كلام جديدء فهي لا بد أن يكون قبلها كلام تام. أما 
الجملة المعترضة: فهي التي تقع بین شیئین متطالبيْن» أي يطلب أحدهما الآخرء كالتي 
تقع بين المبتدأ والخبرء أو بين ما أصله المبتدأء أو ما أصله الخبرء أو بين الفعل 
ومعمولهء أو بين الموصوف وصفته» أو بين المعطوف والمعطوف عليهء أو بين 
الشرط وجوابه أو بين القسم والمقسم عليه» أو بين جملتين بينهما علاقة سببية» أو 
تفسير أو بيان. 

7خ 95 لت لاف ماما الو فة دعن" :د لالات الحملة 
المعترضةء وتتلخص في الآتي: 

٭التعلیل: وذلك إذا كانت جملة الاستئناف تبيّن الكلام السابق» أو توجه وجه 
الفائدة منه. 

*التأكيد والتحقيق: أن تأتي الجملة الاستئناف مؤكدة لمضمون الكلام المتقدم 
عليها. 


٭التعقیب على ا ام السابق بالمدح أو الحم تكو قله تعالى: :< لر امثوأ 


سور البقرة الآية: 133. 
)-الزمخشري: الكشاف» المصدر الستابق» ج1 ص194. 
(0-محمد سمير نجيب اللبدي: معجم المصطلحات النحویةء ص128-127. 
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(لفصل (لأزل: سء إضاولت نظرية مول مصطلمات (لأُطروحة 


میلو لصحت لَبونَتھُم من ل عر ری ين ا الكنھَر حر فما نعم َج لعن # . 
فجملة (ِنِعْمَ أجر العاملين)» استثناف سبق لمدح ما تضمنته الكلام 56 090۲۶٦‏ 
المؤمنين. 

*تتميم المعنى ہما يوافق مقتضى حال السامع: وذلك إذا كان ما قبل الاستئناف 
يستدعي تساؤل السامعء فتأتي جملة الاستئناف جوابا لذلك السؤال المفترض نحو ٠‏ 
تعالی :ول قال عون ومار ب العلییت )ا قال رب لسوت والارض وَمَايتَهُمَآنهُمْ موق یں( (2. 

- بين الاعت 0-0 

يمثل الالتفات أحد الظواهر الخاصة بالتحول الأسلوبي» تعدّدت تسمياتها 
ومصطلحاتهاء فهو يسمّى (العدول)ء ويسمى (التلوّن)» ويسمى (الانصراف)ء وغيرها. 
دلت مادته اللغوية في المعاجم العربية على «التحوّل أو الانحراف عن المألوف من 
القیم والأوضاع أو أنماط السلوكء وهو ما تقدمت به المعاجم العربية» فمادة (لفت) 
في لسان العرب جاءت بهذا المعنى -أي الانحراف- إذ يقول صاحب اللسان: «لفت 
وجهه عن القوم: صرفه»ء والتفت التفاتاء والتلفت أكثر منهء وتلفت إلى الشيء والتلفت 
إليه: صرف وجهه إليه»ء و«لفت فلانا عن رأيه أي صرفته عنهء ومنه 
الالتفات»07).بمعنى غيّرت رأيه بإقناعه بالعدول عنه إلى الاقتناع برأيي. 

وإذا ما عرجنا إلى تحديد مصطلح الاعتراض عند بعض النقادء ألفيناه يلتبس مع 
مصطلحات أخرى. فهو الالتفات عند ابن رشيق (ت 463ه) إذ يقول: «باب 
الالتفات: وهو الاعتراض عند قومء وسماه آخرون الاستدراكء حكاه قدامةء وسبيله: أن 


يكون الشاعر آخذا في معنى» فيعرض له غیرہہ فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به 


( سور ۃ العنکبوت: الآية: 58. 

)سورة الشعراءء الآيتان: 24-23. 

-حسن طبل: أسلوب الالتفات في البلاغة العربية» دار الفكر العربيء القاهرة» 1998ء ص11. 
این منظور: لسان العرب» المصدر السابقء ج1ء ص812. 

(-المصدر نفسه» ج1ء ص812. 
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(لفصل (لأزل: او ل ا احم يي آقازھ ایا ھامعقلبات و 


ثم يعود إلى الأول من غير أن يخل بالثاني في شيء» بل يكون مما يشتد يشتد الأول... 
وجعله بابا على حدته بعد باب سو ہوم ھچ رہ 
العودة إلى الفكرة الأولى» فيكون بمثابة الاستدراك على القول الأوّل. 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن هذا المصطلح على كثرة تردده في موروثنا 
البلاغي والنقديء قد لقي تباينا كبيرا في الطرح الدلالي له؛ ففي كتاب ''مجاز القرآن' 
لأبي عبيدة (ت 210ه) مثلا يجعل منه نمطا من أنماط التعبير في المجازء فيحدثنا 
عن مجاز الحذف والاختصارء ومنه مجاز ما جاء لفظة الواحد ووقع على الجميع أو 
العكس وهو الذي يسمى التفاتا. 

يقول أبو عبيدة: «ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جماع منه ووقع 
معنى هذا الواحد على الجمیعء قال: نرج كم طف 4ء في 0 "أطفالا" وقال: 


۳ رح ل A‏ 


رو کت بو قال: نآك حرابما 4ء في موضع: 


ظهرائ»(57 ا ويقول في موضع آخر: «ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الغائب 
ومعناها للشاهدء قال: لات2 تس تیر مىىتق > مجازه: آلم هذا 
القرآن». وهذا تتبع ألوان هذه الظاهرة الأسلوبية تتبعا دقيقا. 

أما "الفراء '(ت207ھے) فقد تنب تتبّع النهج ذاته الذي سار عليه معاصره أبو عبيدة 
في تحليله اللغوي» ففي كتابه 'معاني القرآن" يطرق باب هذه الظاهرة بالمنحى ذاتھ 
ويسوق أمثلة حولهاء وغيرهما من الباحثین الذين توسعوا في هذه الظاهرة وأولوها 


ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق: عبد الحميد هنداويء 
المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت» (د۔ط)ء 2007ء ج1ء ص636. 

(9سورۃ غافرء الآية: 67. 

سور ۃ الحجراتء الآية: 9. 

#)سسورة الحاقة الآية: 17. 

-أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمي: مجاز القرآنء تحقيق: محمد فؤاد سزكينء مكتبة الخانجيء القاهرة» ج1ء ص9. 
)سورة البقرة الآيتان: 2-1. 

-المرجع نفسه» ص 11. 


70 





الفصل (لأ زل: ...ل اوت نظرية مول مصطلحات (الأُطروحة 
عناية خاصةء في مواطن متعددة من کتابهء إذ يرى أنه جائز في العربية «أن يخبر عن 
الواحد بمذهب الجمع؛ كما تقول في الكلام: خرج فلانٌ في السفنء وإنمًا خرج في 
تسار احدة 0 3 اليقان واو کا ركب يقلا ساب وقد فاك اتا كو تعالن: 
دامس الاسر پا وإذا ولام لاضن نَم )» ومعناهما والله أعلم واحد: 
وذلك جائز فيما لم يقصد فيه قصذ واحد بعينه» . أما مصطلح "الالتفات" فلم يظهر 
بهذه الصورة الواضحة إلا على يد ابن المعتز في كتابه "البديع" الذي تجاوز مصطلح 
المجاز -عند الذين جعلوه جزءا منه- وتجاوز إهمال المصطلح عند الذين لم يضبطوه 
وهذا في معرض حديثه عن محاسن الكلام» إذ جعله أولهاء وقد عرفه بقوله: «هو 
انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك: 
ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخرء قال الله تعالى ثناؤه: 
إا كرف الف وجري بهم بريج طبَبَ 4 ہج نيکا هبك وتلق جير 4 
لن یکا يذهب وتلق موی 4. (١‏ وبرزوأ يجيا # ©. وهذه إشارة منه إلى أن 
الالتفات عمدته الضتمائر التي ينتقل بينها المتكلم» ويستبدل الغائب منها بالمخاطب» بغية 
إبعاد الملل عن المتلقي» أو هو العدول من فكرة إلى أخرى وهذا مشهور في القرآن 
الكريم» وهو من الأساليب العربية الأكثر شهرة. 

يرى 'حسن طبل' أن ابن المعتز قد ضيّق من مفهوم الالتفات لأنه مرتبط بجانب 
الانتقال في الضمائر وحسب ما أطلق عليه تسمية "التنويع بين الضمائر'ء أو هو أكثر 
توستعا لذا ما غير .عن «الانضرافه من معنى. على :معنن »7). و أما 'قدامة بن جعفر" 


-سورة الرومء الآية: 33. 


سورة الزمرء الآية: 8. 


الفر ”اء أبو بعر يحيى بن زياد: معاني القرآن» تح: أحمد يوسف نجاتي» محمد علي النجار» ج1 ص210. 


( 
(2 
( 
( 
( 
( 
( 


55 


سورة يونس» الآية: 22 


5 


) 
) 
) 
) 
سورۃ إبراهيم؛ الآية: 19. 

9اسورۃ إبراهيم؛ الآية: 21. 
)-حسن طبل: المرجع السابقء ص17. 
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الفصل الأّوَل....................................إضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 
(وت337ه) فنراه يتحدث عن الاعتراض في کتابه 'نقد الشعر"ء ويجعله من نعوت 
المعاني ثم يعرفه بقوله: «هو أن يكون الشاعر آخذا في معنى فكأنه يعترضه إما شك 
فيه» أو ظنٌ بأن رادًا يرد عليه قوله» أو سائلا يسأله عن سببه» فيعود راجعا على ما 
وم اتا آج مکی أى “يدقن مت "أو چکل الشف هدد فالتاكية . هنا مق بات 
الاعتراض. 

وقال ''الحاتمي' عن الالتفات 'وقد سماه قوم الاعتراض". ويرى الجمهور أن 
الالتفات يتحقق في الكلام بإخراجه من أحد طرق التعبير الثلاثة: التكلم» والخطاب» 
والغيبة. 

أما "ابن وهب" فقد أطلق عليه تسمية (الصّرف) وقال: «وأمًا الصرف فإنهم 
ترز لفك تمدق اکا ت اقب اتا ون الاک لن الماع وشا 
الصنعاني الاعتراض أيضاء لكنه عرفه تعريف الالتفات» بقوله: «وهو الانصراف عن 
الاختان لی : المخاطبة.ورعن: المحاطبة إلى الأخباز»7.فهنا يتفرد. الالتفات بخصوضية 
الانتقال بين الضتمائر الدالة على المخاطب مثل:(أنت» انت أنتماء أنتن)ء والضتمائر 
الذالة :على المتكلم الین الت وها بكرن بطر فة تتارنبية تبنت الل عن المتلق » 
گا می شی كه صن اھ امن 

وكذلك خلط "ابن رشيق" (ت463ه) بین مصطلحي الالتفات والاعتراض إذ 
يقول عن الالتفات: «وهو الاعتراض عند قوم»ء ثم يضيف الصنعانی بحسب ما 
أوردته الباحثة إنعام فوّال قائلا: «وقيل الالتفات هو أن يكون المتكلم آخذا في معنى 
فيعدل عنه إلى غيره قبل تمام الأوّل» ثم يعود إليه فيتمّه» فيكون فيما عدل إليه مبالغة 


(-قدامة بن جعفر : نقد الشعر» ص167. 
7-إنعام فوال عكاوي: المعجم المفصل في علوم البلاغة (البديع والبيان والمعاني)ء مراجعة أحمد شمس الدين؛ دار 
ات لیت روت ظ2ہ +1996 سن 1209 
(3)-إنعام فوٴال عكاوي: المرجع نفسه» ص209. 


)-ابن رشيق القيرواني: المصدر الستابقء ج2ء ص54. 
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(لفصل (لأزل: ...ل إضاوات نظرية جوف مصطلحات الأطروحمة 
وزيادة حسنة»ء وهذا التعريف الثاني يقابل الاعتراض «وقد تبيّن الزمخشري أن 
العرب يستكثرون منهء ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول 
عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه وأملا باستدرار إصغائه. ويرى السکاکی أن الالتفات 
قد ينتقل بالصيغة من الماضي المضارع» وذكره مرة أخرى في البديع»2. 


وعررف بن أبي الإصبع المصري الالتفات وذكر الفرق بينه وبين الاحتراس 
بقوله: «والفرق بين الاحتراس والالتفات» أنّ الاعتراض والانفصال يكونان في 
الاحتراس في بيت واحد وفي بيتين» وفي آية وفي آيتين» والالتفات لا يكونان فيه إلا 
في بيت واحد وآية واحدة»(. 

وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن حسن طبل7) قد أشار إلى أنّ الخلط والاضطراب 
الواقع في تحديد هذا المصطلح قد ظهر بين ثلاثة اتجاهات رئيسية 

1-الاتجاه الأول: وهو الاتجاه الذي جعل مصطلح الالتفات مرادفا لمصطلح 
الاعتراض وغيره من المصطلحات البلاغیةء ويتزعم هذا الاتجاه كل من قدامة بن 
جعفرء الحاتمي (ت388ه) وأبو هلال العسكري (ت395ه)ء والثعالبي 
(ت430ھے)ء وحازم القرطاجني (ت684ه).؛ وهذا الاتجاه هو الذي يهمنا ههنا لنحدد 
الفارق القائم بين المصطلحين. 

والالتفات عند الحاتمي وأبي طاهر البغدادي ورد بمعنى الاعتراض» يقول 
الحاتمي في تعريفه: «أن يكون الشاعر آخذا في معنى فيعدل عنه إلى غيره قبل أن يتم 
الأول» ثم يعود إليه فيتممه» فيكون فيما عدل إليه مبالغة في الأول وزيادة في 
حسنه»7).أي أنّ الالتفات خروج من سياق إلى آخر زيادة في جمالية الخطاب» ويكون 


(-إنعام فوال: المرجع السابقء ص 209. 

2 -إنعام فوٴال العكاوي: المرجع السابقء ص 209. 
(0)-المرجع نفسه» ص210-209. 

6 

(4) 


-ينظر: حسن طبل: المرجع السابقء ص22-18. 


“-المرجع نفسه» ص5 1. 
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هذا بطريقين: عن طريق تغيير الأسلوب» وعن طريق تغيير الفكرة من باب العدول 
عن الأصل. 

وجعل حازم القرطاجني الالتفات لونا من ألوان الانعطاف بالكلام» وعبّر عن 
الصورة الالتفاتية بقوله هي: «أن يجمع بين حاشيتي كلامين متباعدي المآخذ 
والأغراضء وأن ينعطف من إحداهما إلى الأخرى انعطافا لطيفا من غير واسطة تكون 
نت اوور مآ ا اکن على ات او الاتقال من 
معنى إلى معنى أو من غرض إلى غرض. 

أما "العسكري" فجعله ضربان: «فواحد أن يفرغ المتكلم من المعنیء فإذا ظننت 
أنه يريد أن يجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغير ما تام ذكره به... والضرب الآخر أن 
يكون الشاعر آخذا في معنى وكأنه يعترضه شك أو ظن أو رادا يرد قوله» أو سائلا 
يسأله عن سببه» فيعود راجعا إلى ما قذمهہ فإمّا أن يؤكده» أو يذكر سببه» أو يزيل 
فک كم 0 تر جهنا :هذه اترتا لے صقن فخ اف الالتقات فاا ارا ف 
التكرار» حيث يعبّر الكاتب عن الفكرة نفسها بطريقين مختلفين» وأمّا تعريف الضرب 
الثاني فهو أقرب إلى. الاعتراضن فهو كل کلام زائد جاء لغاية يقدمها الشاعر للمتلقي 
كي يفهم مقصده بدقة. 

2-الاتجاه الثاني: واتسع فيه مصطلح الالتفات» فشمل بالإضافة إلى ظاهرة 
التحول الأسلوبي ظواهر بلاغية أخرىء ولعل ابن رشيق القيرواني (ت456ه) في 
كتابه العمدة كان رائدا في هذا الباب «فالالتفات عنده يشمل التنويع بين الضمائر 
والانتقال معنى إلى معنىء كما يشمل معاني الاعتراض والرجوع والتتميم أو 
(الاحتراس) والاستدراك كما هي عند الكثير من البلاغيين»7©. 

3-الاتجاه الثالث: وقد تزعم هؤلاء مرحلة استقرار المصطلح بدلالته على 


(-القرطاجني» أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء»تح: محمد الحبیسب بن الخوجةءدار الغرب 
الإسلاميبیروتءط3ء 1984ء ص315-314. 

(-العسکكري: الصناعتين» المرجع السابقء ص392. 

- ينظر مثلا: مفتاح العلومء ص181-180. الإيضاح» ص364. 
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التحوّل الأسلوبي الذي أدركه الأسلوبيون» ويعود هذا الضبط إلى الزمخشري في 
الكشاف» وتبعه الكثير من المفسرين منهم ابن الأثيرء الزركشيء العلوي» السیوطي؛ 
اکاک 
4-بين الاعتراض و التذييل: 

جاء مفهوم التذييل كمصطلح عند البلاغيين» الذين اعتبروه لونا من ألوان التأكيد 
الذي يعيد المعنى ذاته المشار إليه في الجملة السابقة» قال عنه الستيوطي: «أن يؤتى 
بجملة عقب جملة» والثانية تشتمل على معنى الأولى؛ لتأكيد منطوقه أو مفهومه؛ ليظهر 
المعنی لمن لا يفهمه؛ ويتقرر عند من فهمه؛ نحو: ل لك جریتهم یما کفروا وم جل 
الكَمْررَ # »0ء وهذا يشبه ما نص عليه المحدثون» من تعقيب الجملة بجملة أخرى 
متفقة معها في المعنیء تأكيدا للجملة الأولىء ليتأكد بذلك الاختلاف بين المصطلحين 
(التذییل والاعتراض) ذلك أن التذييل يقع دائما في آخر الکلامء في حين يتوسط 
الاعتراض الجمل» فيكون بين متصلين لفظا أو معنى» ضف إلى ذلك أن أغراض كل 
منهما يختلف عن الآخرء فإذا ما كان التذييل مرتبطا بوظيفة التأكيد دائماء فإن 
الاعتراض قد يجيء مخصوصا بهذه الوظیفةء وقد يتعداها إلى وظائف أخرى مخالفة. 

ولعل التعريف الذي تقدم به "الطيبي" يزيد من شساعة الالتباس بين المصطلحين 
إذ يعرف التذييل بقوله: «وهو أن يقطع الكلام بما يشمل على معناه توكيد لا محل 
له» فالجملة المعترضة هي التي لا محل لها من الإعراب» وهنا نلاحظ أن الجملة 
التي تكون تذییلا ترتبط دوما بالكلامين السابق واللاحق لها- خلافا لما قال به 
السيوطي من أن التذييل يتموقع في نهاية الجملة- فتبدو كأنها جزءا من الكلام نفسه 
في حين نجد أن الجملة المعترضة نادرا ما تقع توكيداء وإنما هي في أغلب الأحيان 
متفصللة كما سکا تا کرام لیے 2ر بده کت هناها قن کس افق ا 


(-سورة سبأء الآية: 17. 

7-السيوطي» الحافظ جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر: معترك الأقران في إعجاز القرآن» تح: علي محمد 
البجاويء دار الفكر العربيء بيروت» القسم الأول»ء (د.ط)ء 1969ء ص368. 

-الطيبي: المرجع السابقء ص233. 
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القارئ أو المتلقي» ويجعله يبتعد عن الموضوع المحور الذي كان الكلام حولهء وقد 
نتصل بسياقها وتزيده قوّة من ناحية ثانية عندما تتعدد وظائفها. 

ونظرا لأهمية "التذييل" فی الكلام نجد أن أبا هلال العسكري يُفرد له فصلا في 
كتابه الصناعتين إذ يعرّفه بقوله: «هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه» حتى 
يظهر لمن لم يفهمه» ويتوكدء عند من فهمه»ء فجعله بذلك من الظواهر البلاغية 
المتميّزة» لأنّ المعنى يزداد به انشراحاء والمقصد يزداد به اتضاحا. 

أما الاعتراض عند العسكري فلم يتوسع فيه توسعا معمقاء وإنما اكتفى بتقديم هذا 
التعريف الاقیقء «هو اعتراض کلام في كلام لم یتمء ثم يرجع إليه فيتمه»ء ليبيّن 
بذلك الفرق بين المصطلحين على مستوى الترابط الدلالي في الکلامء أو عدم الترابط 
ومن تم انفصاله عن السياق. 

ثالثا: أنواع الاعتراض: 

يقسّم الرٴازي الاعتراض إلى ثلاثة أقسام (مذموم» ووسطء ولطیف)ء فالمذموم ما 
کان بين صدر البيت وعجزہہ والوسط يأتي رابطا بين الكلام السابق واللاحقء وأما 
الأكثر أهمية منها هو اللطيف وقد ميّزه بقوله: «الذي يكسو المعنى جمالا»ء وهذا 
الأخير هو الذي قال عنه ابن الأثير «مالا يأتي في الكلام إلا لفائدۃہ وهو جار مجرى 
التوكيد» وقد استشهد لهذا القسم بآیات من القرآن الكريم» وأبيات من جيّد الشعرء وأبان 
عن الغرض البلاغي للاعتراض فيهاء ثانيهما: وهو الذي يأتي في الكلام لغير 
فاق 

وعدا هذا التقسيم لم نجد تقسيمات أخرى تجعل من الاعتراض زمرا دلالیة 
وسيأتي التقسيم الذي توصلنا إليه في هذه الدراسة لاحقا في فصول هذا البحث. 
(-العسكري» أبو هلال بن عبد الله بن سهل: الصناعتين (الكتابة والشعر)ء تح: على محمد البجاوي» محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت»(د.ط)» 1986مء ص373. 
(-العسکكري: المصدر نفسهء ص394. 
-الرازي فخر الدين: نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء تح: بكري شيخ أمينء دار العلم للملابینء بیسروت؛ ط1ء 


5ء ص 287. 
#)-ابن الأثير: المثل السائر» ج3ء ص47. 
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(لہہت (لثالت 


الفاصلة (لقرانية - 
(لفبوم والأنواع 














الفصل الأ زل. سسسسسسسییی۔۔۔۔تے اوت نظرية جول مصطلمات الأطروحة 
أولا-المفهوم اللغوى والاصطلاحی للفاصلة القرآنية 

1-المفهوم اللغوي: 

الفاضلة مشقة من الماذة اللغوية (ف اهن ل تتخی بوقضاك الشبيغ فحلا 
أي: أبعدت الشيء عن الشيء وقطعت علاقتهما. ذكر الخليل (ت175ھ) مادة (فصل) 
شعن نآ التقاليت»' راعش :ذلالتها برل هرن ماين الشيتية .و ال من الصت 
موضع المفصل» وبين كل فصلين وصل» والفصل: القضاء بين الحق والباطل» واسم 
ذلك. القضاء فيضل» ٠‏ رشرخ الزمكثير E‏ اا فو ال وااظل. 
وهذا أمر فيصل أي: مقطع للخصومات». أي بمعنى التفريق بين شیئین متضادين. 

و جاء في لسان العرب: «الفصل ما بين الشيتين: والفعتل هن الجنيد: 
ENP‏ گل سا ہآ ظا او اک ای تام 
تبتر ن سی تفاسم سس اتل سی «30 هداوم ال پ74 2 » أي هذا 
0 المحسن والمسيء ويجازى کل بعمل وبما يتفضل الله به على عبده 
المسلم»» «وقوله عز وجل: 0 له معنيان: أحدهما تفصيل آياته 
بالفواصل» والمعنى الثاني في فصلناہء بيّناه» .وهنا نلتمس دلالتين؛ الأولى أن (فصل) 
(فصل) بمعنى فرق بين الأعمال الخيّرة والأعمال الشريرة. أمّا (فصل) بالتشديد على 
الصاد فبمعنى بَيّنَ ووضّح. 


(-ابن منظور : المصدر السابقء ج6ء ص598. 

(7-الخليل: المرجع السابق» مادة (ف ص ل)ء ص126. 

-ينظر: الزمخشريء جار الله محمود بن عمر :أساس البلاغة» تح: مزيد نعيم وشوقي المعريء مكتبة لبنان 
ناشرون» بیروت: لبنان» ط1ء 1998ص 619. 

(- ابن منظور: المصدر السابقء ج6ء ص599. 

-سورة الصافات» الآية: 21. سورة المرسلات» الآية: 38. 

۶-ابن منظور :المصدر نفسهء ج6 ص 601. 
( 
5 


7 


) 
) 
) حسورة ة الأعراف» الآية: 52 

) 


ابن منظور :المصدر نفسه» ج26 ص 601. 
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و يشير " ابن فارس' إلى معنى تجريدي متصل بالزّمن وفق ما جاء في قوله 
تعالى« ٤ات‏ مُعَصَدتٍ ما بین کل آیتین کر تمضي ھذہ وتأتي هذه» بين كل آیتین 
مهلةء وقيل مفصتلات مبينات» أي هنالك مسافة زمنية بين الآية والآية لغاية 
الاستراحة؛ حيث نبدأ بقراءة هذه ثم ننهيها لنبدأ آية ثانية وهكذا. 

ثمّ يقتم دلالة ثانية في قوله: « والفاصلة: الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في 
النظام» وقد فصّل النظم وعقد مفصتل أي جعل بين كل لؤلؤتين خرزة»7©).فهذا يعني أن 
أن الفاصلة متصلة بقطع الكلام وفصله كلما تحقق المعنى» لأنها مرتبطة بالكلام قبلها 
دلاليا. 

أما كلمة "الفاصلة" عند الخليل فهي في حكم القافية في الشعرء فلا تخرج عن 
المفهوم الذي قذمه الأزهري قائلا: ہو الفاصلة في العروض: أن يجمع ثلاثة أحرف 
کت ارام سا :مل قرفال لکھفت أزيعة أحرفع.متدركة فيي الفاضلة 
-بالضاد المعجمة- مثل: فعلَّهْنَ»). ويضاف إلى هذا ما تقدم به الزبيدي إذ يقول: 
«الفاصل صفة من صفات الله عز وجل يفصل القضاء بین الخلقء ذكره الزجاجي... 
وكلام فصل: بین ظاهرء يفصل بين الحق والباطل»7).فهو يؤكد الدلالة المتابقة وهي 
التفريق بين قيمتين أخلاقيتين إحداهما إيجابية والثانية سلبية» كما يضيف دلالة ثانية 
وهي الحكم العادل عندما يجعل كلمة (فاصل) صفة من صفاته عز" وجل. 

وتجيء (فصل) بمعنى خرج وهو ما أضافه "ابن منظور" من دلالة للكلمة 
مستدلا بما جاء في الحديث النبوي الشريف إذ يقول: «وفصل من الناحية أي خرج. 
وفي الحديث عن أبي مالك الأشعري قال #: «من فصل في سبيل الله فمات أو قتل 


-الزبيدي محمد مرتضى الحسيني: تاج العروسء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مصطفى حجازيء ط1ء 
الأميريةء القاهرة, 8ء ص 1 23. 
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فهو شهيدء أي خرج من منزله وبلده»!!).بمعنى انتقل من مكان إلى مكان آخر. 

وجاء في المعجم الوسيط ما مفاده أنّ هذا المصطلح موجود في علوم أخرى: 
«والفاصلة العلامة في حساب الكسور العشرية تكتب بين الكسر والعدد».بمعنى أنها 
الخط الفاصل بين الرقم المدوّن في الأعلى والرقم المدوّن في أسفله. 

ولم تدرج الفاصلة -رغم هذا- ضمن المباحث اللغوية في القرآن الكريم للدلالة 
على آخر الآية فحسب» بل إننا نجدها في العروض جزءا من التفعيلة وقد تكون 
صغرى أو كبرى. كما نراها في السّجع الكلمة الأخيرة من کل فقرةء أو الكتابة 
(٥ادع٣:۷ »)c0m ma,‏ علامة تدل على وقف قصير»7).وهذا الوقف القصير يقترب من 
الوقف القرآني الذي نجدة بين انتهاء آية والبدء في أخرى. 

ويرى "الرازي" ورود مصطلح الفاصلة في الحديث النبوي الشريف: «من أنفق 
نفقة فاصلة فله من الأجر كذا»» «فتفسيره أنها التي فصلت بين إيمانه وكفره»ء 
للدلالة على التمييز بين نقيضين» هما طريق الإيمان وطريق الضلالة. 

2/ الفاصلة اصطلاحا: 

تدخل 'الفاصلة" ضمن المباحث اللغوية التي تعالج نظم القرآن» وتبحث في 
موسيقاه» ليس من منظور علائقي فحسب» وإنمًا من منظور إيقاعي أيضا. وقد ذكرت 
المادة اللغوية (فصل) في مواطن عدّة في النص الحكيمء ولعل أشهرها قوله تعالى: 


(- ينظر: ابن منظور: لسان العرب» ج4ء ص3422. روي الحديث في سنن أبي داودء كتاب الجھادءباب من مات 
غازياء الحديث رقم [2499]. 

7-مجمع اللغة العربية» المرجع السابق» ج2ء ص691. 

(0- ينظر :إميل يعقوب» مي شيخاني: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبيةء دار العلے للملایسین؛ بيروت» ط1ء 
7ء ص 290. 

#-الرازي: مختار الصحاح» المرجع السابقء ص505. ملاحظة: بعد استقصائنا وبحثنا عن هذا الحديث النبوي 
الشريف لم نجده بلفظ الفاصلة» إنما الفاضلةء ونصته كالآتي: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مائة..» 
ینظر: سنن البيهقي کتاب الجنائز. 
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(الفصل اللّوَل..................................................لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


«يكتب مَسَلکۂ 4 0 وقوله أيضا في السورة نفسها: « رسلا علیہ لوان وراد 


کی مت 


َال امام وَلام لیت مُعَصَدتٍ اس کردا وکوا وما رمي بی ا“. 

وإننا فی هذا المقام نشير إلى أن هناك فرقا بین مصطلحين لطالما وظفا 
مترادفين وهما التفصيل والتقسيم» وقد ذكر العسكري البون بينهما بقوله: «أنّ في 
التفصیل معنى البيان عن كل قسم بما يزيد عن ذكره فقطء والتقسيم يفتح المعنى 
والتفصيل يتم بیانه»(. 

والفاصلة هي «حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني» عند 
الرماني(ت 384) فقد كان مهتمًا في ذلك بجانبين مھمّین ؛الجانب الصّوتيء والجانب 
الدلالي» فهي سلسلة صوتية تتشابه مع سلسلة أخرى في آية أخرىء. وهي ذات بعد 
دلالي لأنها تتصّل بالکلام الذي يسبقها. ويتفق معه الباقلاني(ت403ه) في تحديد 
المصطلح على ثنائية التشاكل والإفهام؛ لن التشاكل متصل بالجانب الشكلي للفواصل 
القرآنية القائمة على التشابه أحيانا والتباين أخرى» وعلى الجانب الثاني وهو طرف 
الدلالة الذي يجب حضوره أثناء السياق» وهو ما يبيّنه تعريف هذا الأخير بقوله: 
«الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعانیء فالاتفاق بين 
الک یش ینک کل أن النشائية. لفاون الفؤاضل :هو ادها والغاية التلایة 
منها هو مسارهاءولا يجب النظر إليها بمعزل عنهما. 


(-سورة الأعرافء الآية: 52. 

(-سورة الأعراف» الآية: 133. 

-العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: الفروق اللغوية» دار زاهر القدسيء تحقيق: جسام الدين 
القدسي» ص44. 

(- النكت في إعجاز القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني 
والخطابي وعبد القاهر الجرجانيء تح: محمد خلف اللہ محمد زغلول سلامء دار المعارفء مصرء ط2ء 1968ء 
ص97 . 

(7)-الباقلاني» أبو بكر محمّد بن الطيّب: إعجاز القرآنء تح: عماد التین أحمد حیدرء مؤسّسة الكتب الثقافية»ط1» 
1ء ص 270. 
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(لفصل (لأزل: ......... اوت نظرية جول مصطلمات (لأطروحة 


و يرى "الركشي" أهمية هذه الفواصل القرآنية في بناء الخطاب القرآني إيقاعياء 
رک ھا سس ا ام لاہ قوعت لفلف ها ا فاقان ت27 الخو الال 
بينهما وبين ما بعدها».بمعنى أنها تفصل بين الآية المتابقة والآية التي تليها. وأما 
'الزرقاني" فيقول عنھا: «طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن 
الكريم»ءإذ يؤكد على الخاصنية الصوتية للفاصلة القرآنيةء فهي مشكلة من جزءین؛ 
أحدهما المطلع ويتميّز باختلافه عن بقيّة الفواصلء وثانيهما المقطع الصّوتي الأخير 
الذي :تذيل ہناد الفاضكة ورن فاا مشتركا بی مجموعة فزاسك:3اخل. نرہ وهو 
الذي يبني الإيقاع الصوتي لها مثل: الواو والنون» والياء والنون» والياء والميم. 

ويقدم لنا "الستيوطي" بابا حول الفواصل معرفا إياها بقوله: «كلمة آخر الآية»!©, 
وهو تعريف أكثر دقة من تعريف "الداني" الذي قال عنها: «كلمة آخر الجملة»» لان 
كلمة (الجملة) هنا لا تعبّر تعبيرا دقيقا عن المفهوم المرتبط بالنص القرآني» بل تتوسّع 
لتتشمل جملةہ البیت الشعري» والنص النثري» والمثلء والمقامةء وغيرها من الفنون 
القولية» بينما الأصوب هو ارتباط الفاصلة بآخر الآية الكريمةء تقع عند الاستراحة 
بالخطاب» وهي الطريقة التي تجعل النص القرآني مختلفا عن بقیّة النصوص. 

وعند المفسرين نجد التفاتة عند "الطاهر بن عاشور' الذي حدثنا عن ماهية 
الفاصلةء وآليات اشتغالها إذ يقول: «والذي استخلصته أن الفواصل هي الكلمات التي 
تتمائل قي أواخر حروفهاء أو تتقاربءمع تمائل أو تقارب صيغ النطق بهاء وتكرر في 
السور تكرارا يؤذن بأنّ تماثلها أو تقاربها مقصود من النظم في آيات كثيرة متماثلة 
تكثر وتقل»7)؛ يؤكد المفسّر في هذا المقام على قيمة الإيقاع والانسجام الصوتي بين 
الفواصل القرآنية الذي يكون أساسه المشابهة بين البنی المقطعیةء وكذا المماثلة بين 


(')-الزركشي: البرهان في علوم القرآن» ج1ء ص 54. 

)-الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الفكرء بيروت» (د.ط)ء 1988ء ج1ء ص339. 
7-السيوطي: المصدر السابق» ص 609. 

محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنویر الدار التونسية للنشرء تونس» المؤسسة الوطنية للکتاب 
الجزائر» (د.ط)ء 1984ء ج1ء ص 75 . 
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الفصل الُّول:................................................. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
الصوامت والصوائت التي تدخل في بناء الفواصل. 
إن أهمية مصطلح الفاصلة هي التي دفعت باللغويين وعلماء القرآن والمضترین 
إلى تتبع مساره في بحوثهم» وقد قدموا له تعريفات متباينة» كما حاولوا إبراز وظيفته 
في السياقات المختلفة» إذ ركز بعضهم على أهمية الوظيفة الإيقاعية أحیاناء وركز 
آخرون على الوظيفة التأثيرية على القارئ» التي تتأتى بحسن السبك والتنظيم من خلال 
البث الدلالي. ونخلص مما تقدم قوله إلى الآتي: 
- الفاصلة القرآنية هي آخر كلمة في الآية. 
-يشترط تقاربا صوتيا بين الفواصل القرآنية مع انسجام في أوزانها. 
-لها وظيفة جمالية هي تحسين الكلام. 
-لها وظيفة دلالية من خلال ارتباطها بالكلام الذي يسبقها. 
-لها وظيفة طبوغرافية في الفصل بين الآيات القرآنية. 
ويمكننا تحديد مصطلح الفاصلة إذا أدركنا الفروق البيّنة بينه وبين مصطلحات 
أخرى كثيرا ما التبست معه مفهومياء وهو ما سنوضحه في العناصر الموالية. 


ثانيا - فى الفاصلة وا لسجع 

استخدم مصطلح الفاصلة في عدة من علوم العربية؛ في النحوء والعروض وفي 
منهجية الكتابة (علامات الترقیم)ء وفي علوم القرآن» وهو مجال هذه الدراسةء ولكن ما 
يلاحظ عموما هو التباس مصطلح 'الفاصلة"» بمصطلح السجعءو نستثني في ذلك 
الجاحظ ( ت 255ه) وأبو هلال العسكري مثلاء فكلاهما أقر بوقوع السجع في النثرء 
فالجاحظ وقف مع "السجع" في كتابه "البيان والتبیین' في بابه الموسوم "في الأسجاع في 
الکلام' قاصدا به اللفظ الأخير الذي نجده في الجمل النثريةء موردا جملة من القصص 
والأقوال التي جاءت أغلبها منتهية بكلمات تناسقت حروفها وانسجمت كما في قولهم: 
ىقالا من صتلاق الكتاب» أغتوةة ومن عاداهم أفقر و ه» .فكلمتا(أغنو ہ/أفقروہ) وُجد 


(!)-الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب: البيان والتبيين» تقدیم: علي أبو ملحم» منشورات دار مكتبة 
الهلالء بیروتء طلء 1988ء ص 239. 
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الفصل الُول:............................................... إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
بينهما تناسق في مذ الواو وانتهاء الكلمتين بالهاء. 

وذهب "أبو هلال العسكري" مذهب الجاحظ مساندا فکرتھء فذكر جملة من 
الأحاديث النبّوية الشريفة» ثم أقرٌ بتضمينها للسجع المستحسن» بعيدا عن التكلف 
والتعسف من ذلك قوله #: «أيها الناس؛ أفشوا السلامء وأطعموا الطعامء وصلوا 
الأريخاازة ریرقت ھی نب ا ارت ا 
الأرحام» نيام» سلام) كلها مسجوعة وتنتهي بحرف الميم القاسم المشترك بينها الذي 
سبغ على الحديث إيقاعا موسيقيا تطرب إليه الآذان وترتاح إليه النفوس. 

وإضافة إلى السجعء يحدثنا أيضا عن ظاهرة التناسق الصوتي في القرآن» 
ونلمسها خاصة في ظاهرة الازدواج في القرآن الكريم فيقول: «...وقد كثر الازدواج 
فيه حتى حصل في أوساط الآيات فضلا عمّا تزاوج في الفواصل منه»7).ويبدو أن 
العسكري هنا لا يفرق بين مصطلح الفاصلة والسجعء؛ في حين نجده يورد تعريفا دقيقا 
للتفصیل كما مر معنا في التعريف اللغوي» ولكن الملاحظة الغالبة على هذه الدراسات 
أنها جميعا تؤكد أهمية الفضاء المكاني للفاصلة في الآيات القرآنية» وهو تموقعها في 
آخر الآيةء ولهذا عرفت بأنها: «تلك النهاية التي تذيّل الآيات القرآنية». 


أما ابن سنان الخفاجي( ت466ھ) فيرى غير ذلكء إذ نراه يفرق بين مصطلحي 
الفاصلة والسجع في 'سر الفصاحة" إذ يرى أن السّجع محمود إذا كان سهلا متيسّرا بلا 
كلفة 7فأما إن لم يتحقق فيه هذا الشرط فهو مذموم . وهو لا يرى إشكالا في تسمية 
الفواصل القرآنية بالستجع هذا هما يتقاطعان» رافضا رأي "الرّماني" القائل بأنَ 
الفواصل بلاغة والسجع عيب. وفي هذا السياق يقول: «والفواصل على ضربين 
رواہ الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى: الجامع الصّحيح سنن الترمذيء تح: أحمد شاكرء دار إحياء التراث 
العربي» بیروتء لبنانء ج4 الحدیث رقم[2485]ء ص 652. 
)-العسكري: الصتناعتين الكتابة والشعرء تح: علي محمد البجاوي؛ محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريةء 
صیداء بیروتء (د.ط)» 6ءء ص 260. 


بكري شيخ أمين: التعبير الفني في القرآن» دار الشروق» بیروتء ط4ء 1989ء ص203. 
(- ينظر: الخفاجي: المصدر السابقء ص 163. 
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الفصل الُول:................................................ إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
؛ضرب يكون سجعا وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع» وضرب لا يكون سجعا وهو 
ما تقابلت حروفه في المقاطع ولم تتمائل»7!) الصنف الأول منهما أطلق عليه تسمية 
الما ر انما المتقازف-«وكلاهما من الك :الحين ٠‏ حبك ر ك المضطلحان من 
حيث التمائل الصّوتيّ ويختلفان إذا تحقق التقابل الصّوتي الذي يعني به التقارب فی 
صفة الصوت أو مخرجه من جهة» والتشابه القائم بین الصتيغ الصترفیة بين الفواصل 
من جهة ثانية» في حين ترتبط الملاءمة اللفظية والمعنوية بالفاصلة دون السجع. 

وتستمر موجة نفي السجع عن القرآن الكريم مع "الباقلاني" الذي أنشأ فصلا 
عنونه ب'نفي السجع عن القرآن'ء ولكنه أثناء تحليلاته اللغوية لآيات النص الحکیم 
نراه يقع في مغالطة وهي توظيف مصطلح السجع مرادفا للفاصلة ونلمس هذا جليًا 
عندما تحدث عن التقديم والتأخير في الآيتين الكريمتين في قوله تعالى: هرود 
وموس پاٹ وقوله تعالى في موضع آخر هرون وموس 4 0, قائلا: «وأقوى ما 
يستدلون به عليه اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون عليهما السلام؛ ولمّا كان 
السجع قيل في موضع: #إهرودوموسى 4ء لما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو 
والنون» قيل: 1 هرون ومومی 4 »0 

ثمّ سرعان ما استقلت الفاصلة بتعريفاتها الخاصة التي تميّزها عن السجع» من 
ذلك التعريف الذي تقدم به الرماني (ت 384ھ) إذ يعقد لها بابا وسمه ب"الفواصل' 
محددا لمفهومها وقد مر معنا سابقا. وقد ركز تحليله على عنصر المشابهة الصوتية في 
آخر الفواصلء ثم يحذد الفرق بينها وبين السجعء فيقول بأن المعاني تابعة للأسجاع» 


(!)-المصدر الستابق» ص165. 
سورۃ طہ الآية: 70. 
سورة الأعراف» الآية: 122. 
“-سورة طہ الآية: 70. 


) 
) 
) 
-الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: إعجاز القرآن» المرجع السابقء ص83. 


( 
( 
( 
( 
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الفصل الُّوَل:............................................. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
في حين أن الفواصل تابعة للمعاني. 

ونجد للفراء من النحويين وعلماء القرآن يقدم إشارات بديعة في كتابه "معاني 
القرآن" تبحث في الفواصل وتركيبها وأنواعها. ولا يكمن التقاطع بينهما في هذه النقطة 
فحسب» بل تتجاوزها إلى الجانب الإيقاعي» ولعل أهم ميزة تميّزها عن السجع هو أن 
الفاصلة تقوم بدور الإحكام «فتربط بالمعنى الكلي الذي يسبقها في الآية إضافة إلى 
ترنيمها الموسيقي الواضح» فهذا الإحكام یتسم بوظيفتين في الشكل والمضمون»(ء 
وهذا ما سبق الإشارة إليه من طرف الرماني الذي يقر بأن السجع يقوم على طابع 
شكلي محظ من خلال تتبع التكرير الصوتي بين الجمل؛ مما يبعث على التكلف في 
إدراج المعاني» في حين تراعى الفواصل المعنی؛ ولا غرو إن تميّزت بالمغايرة 
والتنويع» وتمثلت فيها ظاهرة الإيقاع الذي تستحسنه الآذان من خلال ما تتركب منه 
الفواصل من المقاطع. 

ثالثا : فى الفاصلة والوقف 

نجد أن بعض الدارسين قد ركزوا في تحديدهم لمفهوم مصطلح الفاصلة على 
"الآية" باعتبارها المؤشر المساعد على معرفتها من خلال الوقف» فما يروى عن 
الصحابة رضي الله عنهم أنّ مصطلح الفاصلة كان معروفا في عهد الرسول صلعمء 
وخاصة في أثناء القراءة للنص الحكيم» يؤيّد هذا ما جاء على لسانهم: «فما ثبت أن 
النبي 4 وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلةء وما وصله دائما تحققنا أنه ليس فاصله. 
وما وقف عليه مرّة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف 
الوقف التام أو الاستراحة...»7). فالقاسم المشترك بحسب هذا القول بين الفاصلة 
والوقف هو إمكانية التوقف والاستراحة عند تواصل الكلام. 

ولأنٌ الوقف ذو علاقة وطيدة بالفاصلة» فإن الدراسات الحديثة تجعله لونا من 
(١)-أحمد‏ ياسوف: جماليات المفردة القرآني في کتب الإعجاز والتفسيرء دار المكتبيء دمشقء ط1ء 1994ء 


ص 309. 
7-الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن» ج1ء ص 342-341. 
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الفصل (لاواسسسسسسسسےےے۔۔ إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
ألوانهاء وقد عرف بأنه: «قطع الصوت آخر الكلمة زمنا ما»ء وإسكانه الصريح هو 
مذهب أكثر القراء والنحويين» وهناك من قال بأنواع له :«الإشمام» وهو: ضم 
الشفتين بعد الإسكان» والروم» وهو أن تروم التحريك والتضعيف»7).وهذه الآليات 
الصوتية ضرورية لنهاية الكلام في الوقف» وهي ليست كذلك في الفاصلة. 

وهذا ما أشار إليه المحدثون في دراساتهم الصوتية» فكمال بشر من المحدثين 
مثلا یربط الفاصلة بمصطلحات ثلاثة هي: الوقفة م5607», والسكتة ۲086ء والاستراحة 
وأخذ النفس» ويعرفها بقوله: «مجموعة من الظواهر الصوتية التي تشكل ظواهر 
أخرى -كالنبر والتنغيم- تلوينا خاصا بالمنطوق» يحدّد طبيعة التركيب وماهيته 
ودلالته»ء إذا يجعله من المصطلحات العامة التي يتوقف عندها لأجل الاستراحة. 

وهنالك من الدّارسين المحدثين من يجعل الوقف أو المفصّل (10201116) فونيما 
من الفونيمات فوق التركيبة أو السمات التعبيرية (163601565 28*05001) مشابها في 
ذلك النبر والتنغيم وغيرهما. فهو عبارة عن سكتة خفيفة بين الكلمات أو المقاطع في 
صوت كلاميء الغاية منه الدلالة على مكان انتهاء مقطع ما وبداية آخرء وهذا قاسم 
مشترك بينه وبين الفاصلة القرآنية التي تعلمنا بانتهاء آية قرآنية وبداية أخرى. 

رابعا :فى الفاصلة والقافية: 

إذا كانت القافية هي المؤسسة الموسيقية للنص الشعريء فقد التبست كثيرا 
بمصطلح الفاصلة؛ ذلك أن القدماء لم يفرقوا بين الإيقاع الموزون الذي يختص به 
الشعرء والإيقاع غير الموزون الذي تتفرد به الفاصلةء ونظرا لهذا الإشكال نجد من 
اللغويين من حاول أن يميط لثام الاختلاف بينهما لسبب رئيس مفاده أن الفاصلة «أخصً 


)عبد الكريم إيراهيم عوض صالح: الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم؛ دار السلام» القاهرة 
ط1ء 2006ء ص17. 

(-الخوارزمي؛ القاسم بن الحسین (ت617ه): شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخميرء تح: عبد 
الرحمان بن سليمان العثيمني» دار الغرب الإسلامي» بیروت: ط1ء 1990ء ص217. 

كمال بشرء علم الأصوات» دار غريب» القاهرة» 2000ء ص553. 
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الفصل الُوَل....................................... إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 

في الاصطلاح» إذ كل قافية فاصلةء ولا عكس»7). كما وضح ذلك الزركشي 
(ت794ھے) رغم أنهما تتشابهان من حیث التنظيم الزمني في الصياغة الإيقاعيةء وهذا 
ما دفعه للربط بينهما في تعريف ثان: «كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة 
السجع»2. إن تواتر الفواصل والقوافي في خواتيم الآيات والأبيات الشعرية على 
التواليء هو السبب الرئيس الذي جعل الفواصل «تجري مجرى القوافیء لاجتماعها في 
أنّ الفاصلة آخر الآيةء كما أنّ القافية آخر البيت»7).فهما تلتقيان من حيث موقعهما في 
خاتمة الكلام. 

و نجد من المحدثين من وقف لحل هذا الإشكال للتفريق بينهماء فتمام حسان 
يعرف تقفية الشعر بقوله: «تطابق خواتيم الآيات من الناحية الصوتية»7), ليؤشر على 
ترداد عنصر الروي في كل أبيات القصيدةء والالتزام بها عنصر مهم في عمود الشعرء 
ولكن الفواصل تخرج عن حدود هذه المطابقة الصوتية في القرآن الكريم» ويمكننا أن 
نلخص هذه الفروق فی النقاط الآتية(“: 

1 -تعتمد أصوات الروي في الشعر على عنصر المطابقة» في حين لا تلتزم 
الفاصلة بهذا الشرطہ إذ تتنوع أنماط أصواتها وهذا ما سنفصل فيه القول في الفصول 
الموالية. 

2-تعتمد الفواصل على عنصر المفارقة في الصيغة والبناءء في حين تلتزم 
القافية بالتكرارية للصيغة في وحداتها الأدائية. 


9-الفاضنة کر سافنا کات 2۷ا الما سيقي و تا گت حر | کات لها 


(')-الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن» تح: محمد أبو الفضل إيراهيم» بيروت» دار 
المعرفةء ط2ء 1972م» ج2ء ص58. 

(-الزرکشي: المصدر السابق» ج2ء ص53 

- أبو علي الفارسي (ت377ه): الحجة للقراء السبعةء تح: كامل مصطفی الهنداوي» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط1ء 2001م» ج2ء ص285. 

#- تمام حسان: البیان في روائع القرآن -دراسة لغویة وأسلوبية للنص القرآني؛ المرجع السابق» ج1ء ص192. 
(- ينظر هذه الفروق: تمام حسان: المرجع نفسه» ص192 وما بعدها. 
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الفصل الأرل:............................................ إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
«ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا من العلماءء لن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعرء 
وجب سلب القافية أيضا لأنها منه» وكما يمتنع استعمال القافية فيهء يمتنع استعمال 
الفاصلة في الشعرء إذ أنها صفة لكتاب الله تعالى لا تتعداه»7!)؛ فی حين تكون القافية 
عنصرا إضافيا خاصة في الشعر الحرء أو الشعر المنثور. 

وتبقى الفاصلة في الخطاب القرآني أهم المكونات الدلالية والجمالية فيهء لأنها 
كقيمة صوتية ذات وظيفة إيجابية تراعى في كل آيات النص الحكيم؛ إذ تخضع في ذلك 
إلى تأليف اختياري يمتد عبر خيوط صوتية موحدة» ثم سرعان ما تتوزّع تدريجيا عند 
خواقیم الات فلا يجه القارئ نفسة إلا ممازسا ل«الانتقال من فاصضلة ذاث: جرش 
معيّن إلى أخرى ذات جرس مخالف». وکأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيدا لهاء بحيث 
لو خاقف لآختل المعتى فى الآية: فیا يسبقها يتصل: بها دلاليا داتعا ولق سكت عنها 
القارئ يمكن للسامع أن يتخيّر من اللفظ ما يتناسب والمعنى. 

لهذه الأسباب مجتمعة نجد من البلاغيين من نوّه بالقيمة الموسيقية للفاصلة الذي 
يرجع أساسا إلى التواصل الصوتي بين الحروف المؤسسة لها وهذا لا يتجلى إلا من 
خلال «الترتيب الصوتي الذي يثير بعضه بعضا على نسب معلومة ترجع إلى درجات 
الصوت ومخارجه وأبعاده»» كل هذا ضمن سياق نظمي متميّزء إذ يجب أن يراعى 
تقديم والتأخير في كثير من المواطن للحفاظ على المعنى وعلى الإيقاع البنائي الكلي 
أيضاء لهذا فالفاصلة كما عبّر عنها سليمان عشراتي «برزت في كينونة خطابية فريدة 
النوع والمحتد الأسلوبي: وتقوم أيضا على الطابع الخلوي المفتوح...» .فهو يؤكد 
على قابلية الفواصل للتعدّد الذلاليٌ والتعدد التشكيلي» مما يجعلها مفتوحة على كل 
الآفاق. 


(- عبد الفتاح لاشين: الفاصلة القرآنية» دار المريخ للنشر» الرياض» 1982ء ص ص7-6. 

7-عبد الرؤوف مخلوف: من قضایا اللغة والنقد والأدبء مكتبة الفلاح» بيروت» ط1ء 1981ء ص153. 
(-عشراتیء سليمان: الخطاب القرآني وأدبية القراءة والتلقي» مجلة تجليات الحداثة:ء ع4ء يونيوء 1996ء 
ص168. 

)-الزّركشي: المصدر السابق»ج2» ص 54-53. 
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الفصل الُوَل:................................................. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 

خامسا: فى الفاصلة ورؤوس الآى 

وإذا كان هذا هو شأن الفاصلة مع القافية» فهناك معالجة تحليلية أخرى تقدم بها 
أبو عمرو الذانی (ت444ه) الذي فرق بين مصطلحين اثنين؛ الفواصل ورؤوس الآية 
فيقول: «أما الفاصلة فهي الكلام المنفصل مما بعده. والكلام المنفصل قد يكون رأس 
آية وغير رأسء وكذلك الفواصل یکن رؤوس أي وغيرها»!!). جاعلا من الوقف 
عنصرا رئيسا للتفريق بين المصطلحين. 

ومن اللغويين من وضع اللفظين( الفاصلة ورأس الآية) موضع الترادف كما فعل 
ابن يعيش(ت 643ه) في تحديده للمصطلح الأول قائلا: «المراد بالفواصل رؤوس 
الآي ومقاطع الكلام». 

أمّا "أحمد الياسوف" کان من الباحثین المحدثين الذين علقوا على قول الذانيء 
مؤكدا في الآن ذاته على أهمية الوقف في تبيان وضبط الفواصل كما أشرنا آنفا فيقول: 
«ومما يفاد من نظرة أبي عمرو الداني أنّ الوقوف على رأس الجملة لتحديد الفاصلة 
يعد مظهرا آخر لتمكن الكلمات من أماكنها»ء مبرزا في ذلك العلاقة الوثيقة بين 
الفاصلة والوقف التي ألمعنا إليها سابقا. 

ثم يواصل تحليله بذكر أهمية الترنيم في رؤوس الآي عند الوقف» ثم یبر 
توجهه هذا من خلال تطبيقه على آية الكرسي فيقول معلقا: «فنحن في هذه الآية إزاء 
تسع فواصل «القيوم» نوم» الأرض» بإذنهم» خلفھمء شاءء الأرضء حفظهماء العظيم» 
فالمت الجميل ذو الحركات الست في كلمة القيّوم» ويتبعه جمال الوقوف عند 'نوم'ء مع 
إطالة الإحساس بالواو قبل التركيز على المیمء وكذلك كلمة 'الأرض'ء ثم يأتي الوقوف 
عند 'بإذنه", حيث تشبع كسرة الھاءء فتحدث في الأذن تطريباء وكذلك (خلفهم) ثم الم 
الجميل يكون في شاءء لينسجم مع سكون الميم الشفوية» وكذلك المد في 'حفظهما" 


(١)-الزركشي:‏ المصدر السابقء ص54. 
2 


6( 


-أحمد ياسوف: المرجع السابقء ص324. 
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الفصل لا رلا إضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 
ينسجم مع الوقوف على الضاد "الأرض" ثم يأتي منك الختام في المد الذي يسبق الميم 
'العظیم' وهي الفاصلة التي تعارف عليها الدارسون». هذا يعني أنّ هناك تمهيدات 
صوتية موقوف عندها في الكلمات القرآنية قصد الوصول إلى خاتمة الآية وهي 
الفاصلة. 

وعليهء من خلال هذا التحليل الدقيق» يمكننا أن نوضح الفارق بين "الفاصلة". 
و'رأس الآية", ذلك أن الفاصلة هي الكلمة الأخيرة التي تذيّل بها آيات النص الحکیم 
في حين تمتد فيه رؤوس الآي في ثناياهاء وعليه يمكننا اعتبارها فواصل جزئية تساعد 
في إبراز جمالية الفواصل النهائية أو الختامية» من خلال تكرار بعض الأصوات داخل 
هذه الأبنية اللغوية المكونة للآية. 

إن أهم ملاحظة يمكننا إدراجها هنا هي أنّ التعريف المتفق عليه بخصوص 
مصطلح الفاصلة بحاجة إلى إعادة نظر جديدة» ونعني بهذا قولهم «هي كلمة آخر الآية: 
كقافية الشعرء وقرينة السّجعء وتقع الفاصلة عند الاستراحة من الخطابء لتحسين الكلام 
بھا...ماء فإذا تعلق الأمر بوظيفتها الجمالية فهو مشروع أما إذا كان الأمر مرتبطا 
(بالاستراحة) نشير إلى أنّ الوقف لا يكون دوما في نهاية الآيات» وإنما قد يحصل في 
ار اتا 


ويشاطر "عبد الكريم الخطیب' "أحمد یاسوف' هذه الفكرة عندما علق على قول 
"الباقلاني" الذي عرف الفاصلة بقوله: «حروف متشاكلة في المقاطعء يقع بها إفهام 
المعاني»ء قائلا: «هي إشارة مضيئة إلى مركز الثقل في الآية» وهذا يحتاج إلى أن 
تكون الفواصل جملا مستقلة تؤدي معنى تاما مستقلا بدلالته مثل: 'والله غفور رحیم' 
ولكن هناك كثير من الفواصل ليست على تلك الصفة»ء وإنما قد تكون من التعريفات 


(1) 


2) 


-أحمد ياسوف» المرجع السّابق» ص325. 
)-المرجع نفسه» ص 309. 
-الباقلاني: المرجع السابقء ص270. 
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الفصل (لول...........۔۔ سے إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 
الحديثة للفاصلة «تلك النهاية التي تذيل الآيات القرآنية». وترکز هذه المفاهيم في 
جلها على الجانبين الموسیقي والدلالي في الفواصلء نستنتجه من هذا التعريف: ہن 
الفاصلة القرآنية وهي تحمل شحنتين في آن واحد: شحنة من الوقع الموسيقي» وشحنة 
من المعنى المتمّم للآية»ء وهذا من خلال ما تتميز به من سلاسة في النظم وتمكنها 
الصوتيء مع المحافظة على المعنى بحيث لا يتغير ولا ينفصل عنه. 

إن هذه التعريفات المتباينة بين اللغويين والبلاغيين في تحديد المصطلح لمؤشر 
واضح على صعوبة تحديده وتعريفه» ونرجع صعوبة هذا الإشكال إلى «تنوع أشكال 
الفاصلة القرآنية وتعدد صورهاء فقد تكون كلمة» وقد تكون مقطعا من کلمةء وقد تكون 
جملة»ء مما يفتح الباب واسعا أمام إمكانية تبني تعريف جامع مانع لها. ولكن كل هذا 
لا يبعدنا عن القول بقيمة الفاصلة في بلاغة النظم القرآني وحلاوة إیقاعهء ذلك أنها 
عنصر يؤدّي وظيفتين رئيستين فهو تارة متمم للمعنى» وتارة تناسب شكلي وصوتي 
يميّز هذا النص عن غيره من الشعر والنثر. 

إن الفاصلة القرآنية قد تكون آية قائمة بنفسها مثل قوله تعالى: اولض 4 0 
وقد تكون جزءا من آية مثل قوله تعالی: :َِوَالشَةوطَرِقَ0) وَاترَِفَمَاطارڈا(ك) اَم 
اق £ ©... فالطارق والثاقبء فواصل لآيات» وهي بمنزلة الجزء من الكل لا 
يمكن فصلها. 


(-بكري شيخ أمين: التعبير الفني في القرآن» دار الشرق» بيروت» ط4ء 1980ء ص 203. 

)بكري شيخ أمين: المرجع السابقء ص203. 

(-أحمد أبو زيد: التناسب البياني في القرآن -دراسة في النظم المعنوي والصوتي؛ منشورات كلية الآداب بالرباط 
2ء ص 350. 

#)-سورة الضحىء الآية: 1. 

سورۃ الطارقء الآية: 3-1. 
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(لفصل اللّوَل...............................................لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 
سادسا : فى الفاصلة والتعقيب 


يلتبس مصطلح الفاصلة بمصطلح التعقيب من جهة أخرى عند بعض الذارسین 
وهذا نظرا لموقعهما المتشابه في خاتمة الآياتءفضلا عن سمتهما الإيقاعيةء فالناظر 
في التعريف الآتي يدرك مدى التقارب الحاصل بين المصطلحینء فقد عرف المقطع 
بأنه «ذلك الجزء أو المقطع الذي يأتي في ختامها (أي الآيات)» وتذيّل به الآية زيادة 
في البيان» ومحافظة على وحدة الإيقاع»ء إلا أنه في حقيقة الأمر هو جملة مكتملة 
ا رفاک د تن و طليه نات ا :الغو امات سنا سنا ا رم 
تازه ےر أك ارد الإعجاق” لی تر :ذلك تما مت ہت 
الوظائف المعنوية الدلالية» بالإضافة إلى تحقيقها وظيفة جمالية لأنها تمهّد بجلاء 
لمقررات التناسب الإيقاعي في نهاية الآيات»7). ولتأكيد أهميّة الوظيفة المعنوية 
للتعقیب نقف مع قوله تعالى: «إفتبارك الهُلَحسْ َو 4 حيث وقعت هذه الجملة في 
إحدى آيات سورة المؤمنون بعد أن فترت طريقة الخلق في الآيات الثلاثة التي 
تسبقهاءفاكتمل المعنى الإجمالي بهذا الكلام المعقب بهء بينما الفاصلة في الآية هي 
كلمة( الخالقين). 

ومن هنا يكون التعقيب-ويسمّى أيضا التعقيبة- هو أكثر طولا من الفاصلة 
وهي إحدى المتممّات المشروطة في بنائه «فالعلاقة بينهما هي علاقة العام والخاص» 
إذ لاب من وجود فاصلة لكل آية وليس شرطا وجود تعقيبة لكل آية»فالفاصلة القرآنیة 
أكثر عددا بلا جدال من الحا 


1 أحمد أبو زيد: المرجع السابق» ص 91. 
- أسامة عبد العزيز جاب الله: أسلوب التعقيب القرآني مقاربة جماليةء دار مكتبة الإسراءء ط1ء 2009ء ص11. 
۴- سورة المؤمنونء الآية: 15. 


المرجع نفسه» ص12. 


) 
) 
) 
4) 
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)- 
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(لفصل (لأزل: ءءء اوت نظرية مول مصطلمات (الأُطروحة 
سابعا :أقسام الفواصل: 


اتفق البلاغيون» والمفسرون على أن الفواصل ثلاثة أقسام باعتبار الوزن: 
1-المتوازي: «أن تتفق الكلمتان في الوزن 00 الروّي» كقوله تعالى في 
نعیم أهل الجنة: :3 ہاسردمرفوعة وا 72 )ك2 

2-المطرّف: ويسمى المعطوف أيضا: «وهو ما اتفق في حروف 0 8ے 
الوزن» نحو قوله عز وجل: ا ماک لا فا0 )وقد لف أطْوارًا 4 » 

3-المتوازن: «أن يراعى في مقاطع الوزن فقط»ء من ذلك قوله تعالى: 
ا وار مضو و وردان سنو 7 بے ا 

وهناك أقسام أخرى أشار إليها محمد الحسناوي ارتبطت بأجزاء من الفاصلة: 


*يحسب حرف الروى: 


1[-الفواصل_المتماثلة: (المتجانسة) أو ذات المناسبة التامة وهي التي تمائلت 
حروفها رويها: رر رکب مَسطور 0 * 7 

2- الفواصل المتقارية: ذات المناسبة غير التامة وسميت كذلك الازدواجء وهي 
«التي تقاربت حروف رويهاء كتقارب الميم والنون::9 ريمن تیر 7 مَالِكِ بوم لدم للق 7 


وة الغاشيةء الآيتان: 13 -14 
7- عبد الفتاح لاشين: الفاصلة القرآنية» المرجع السابقء ص19. 
- سورة نوح» الآيتان: 13- 14 


“- محمد الحسناوي: الفاصلة في القرآن» دار عمارء عمان» ط2ء 2000ء ص 149. 


#- عبد الفتاح لاشين: المرجع السابقء ص19. 


اور الغاشيةء الآيتان: 15 -16 
1 المرجع نفسه» ص145 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
سور الفاتحة» الآيتان: 4-3. 


( 
)_ 
( 
2 
ا 
( 
)_ 
( 
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(لفصل اللّوَل...............................................إضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 
)00 


وقد أشار الحسناوي إلى أنّ الفواصل المتماثلة تشيع في الآيات والسور المكية 
في حين تغلب المتقاربة على الآيات المدنية. 

*بحسب مقدارها من الاية: «من الفواصل ما هو آية كاملة» وما هو بعض آية» 

وهذا النوع الثاني هو النوع الغالب المطرد». 

*الفواصل بحسب الفقرة: 

لم نجد مبّررا علميا لهذه التسمية التي تقدم بها محمد الحسناوي؛ ذلك أنه لم 
يضبط لنا ما معنى كلمة 'فقرة"؟, فإذا کان المقصود بها المعنى المتداول وهو مجموعة 
من التراكيب تجتمع حول فكرة محددةء فإن السؤال المطروح ههنا هو: هل السورة 
القرآنية ككل تسمى فقرة؟ أم أن الآيات هي التي نعتها بهذا المصطلح؟ 

بحسب التصنيف المقدم من طرفه لأقسام الفواصلء فإنَ مصطلح الفقرة يرادف 
مصطلح الآية» وهذا لا يجوزء لأن النص الحكيم عرف بهذا المصطلح ولا يمكن 
تجاوزه» ويتبين لنا هذا التحلیل من الصنف الذي نعته 'بالقصير" وهو من وجهة نظره 
ما كان على لفظ واحدء أو عدد من الحروف» كقوله تعالى: (الم) البقرة» (حم) المؤمن» 
الزخرف؛ (طسم) الشعراءء القصصء الرحمنء الحاقة... . 

ويضيف إلى هذا النوع صنفا أطلق عليه تسمية ''المتوسطا وهو ما جاء في 
آيات سورة النجمء قال تعالی: لجو إا هوی ال١‏ مَاصَل صَاحبُکر وما وک ا وَمَاينْلقُ عن 
ہے < رول ٣‏ مد وو وس 4 
الو 0 إن ہُو لایع بی 4 0. 

*الفواصل بحسب مقدارها من الایة: 


"محمد الحسناوي: المرجع السابقء ص147-146. 
“محمد الحسناوي: المرجع السابقء ص155. 
-المرجع نفسهء ص151. 

سور ۃ النجم الآيات: 4-1. 


(1) 
0 
0) 
(4) 
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(لفصل الأول:................................................. إضاوات نظرية جول مصطلحات (لأُطرومة 

قسم آخر يضيفه الحسناوي» فمن الفواصل ما كان آية كاملة» ومنها ما كان 
بعض آية» وهذا النوع الأول هو الذي تدخل ضمنه فواتح السورء وأما الشكل الثاني فما 
كان كلمة وهو الذي اصطلح عليه سابقا مصطلح (القصیر)ء أما ما اصطلح عليه 
(المتوسط) فهي الفاصلة التي تكون جزء من الآية» وعادة ما يرتبط دلاليا بما قبله» وقد 
مثل له في النوع السابق بسورة (النجم) وقد يكون هذا الصّنف تعقيبا على آية سابقة أو 
تلخيصا لمضمونها أو توكيدا لمعناهاء وقد أدرج أمثلة في ذلك. 

*الفاصلة بحسب الصغر والكبر: 

یقسم الجرجاني الفواصل إلى قسمين رئيسين: «الفاصلة الصغرى: وهي ثلاث 
متحركات بعدها ساكن نحو بلغا ويدركم»'» والفاصلة الكبرى: وهي أربع متحركات 
بعدها ساكن نحو بلغكم ويعدكم» وهذه التقسيمات تشابه التقسيمات التي تقدم بها علماء 
العروض في نفعيلات البحور الشعرية» ودورانها الثابت أو المتغير» على مستوى 
الزحافات والعلل وقد عرف الخليل الفاصلة في العروض بقوله: «أن يجتمع ثلاثة 
أحرف متحركة والرابع ساكن مثل فعلت» قال: فإن اجتمعت أربعة أحرف متحركة فهي 
الفاظئلة الات المعجمة مل 9ء ولا فف وخلت مط اكيم من میا 
(الفاصلةء والفاضلة)ء الخلاف بينهما في التركيب الصوتي لهما. 

وللفيروز آبادي من القرن التاسع (ت817) وجهة نظر في الطبيعة الصوتية 
للفواصلء إذ نراه يقسمها إلى قسمين بحسب الحرف الأخير لها إذ يقول: «وأمًا فواصل 
الآيات ومقاطعها فعلى نوعين: إما على حرف كطه؛ فإنَ فواصل آياتها على الألف. 
وك (اقتربت) فإن مقاطع آياتها على الراء» وإمّا على حرفين كالفاتحة» فإنها بالميم 
والنون: اَن ایر © تیب بَثر اليب 20 4 فإنها بالباء والدال». فتقسيمه هذا مبني 


(١)-الجرجاني؛‏ علي بن محمد: التعريفات» ضبط وفهرسة عبد الحكيم القاضيء دار الكتاب المصريء القاهرة: دار 
الكتاب اللبناني» بیروتء ط1ء 1991ء ص180. 

این منظور: لسان العرب» ج6ء ص601. 

(0)-الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تح: محمد علي التجار» المكتبة 
العلمية» بیروتء ج1ء د.ط» ص70. 
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(لفصل للا ...سے [اضاو(ت نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 


لی النفاز قة ہین خرف الروق عتما يكؤن. اما واهذا فی ار اکر الآباك» كما هئ 
حال سورة القمر التي تنتهي بالراء» وقد يكون حرف الرّوي مزدوجا كالواو والنون أو 
لزا اتون الى ل کی زاكر آسوں الطوان على وجه اصوصن اتر واا 

ولأنّ للفاصلة أثرها الخاص في نسق الكلام» واعتدال المقاطع یصنف لنا 
الحسناوي نوعا أسماہ الفاصلة الداخلية إلا أنه لم يوضح دلالتهاء عدا ما يتجلى لنا من 
تسميتها بأنها تقع في وسط الآية» وهي تعد فرع عن أصل هو الفاصلة» وقد قسمها إلى 
نعل کلت مز برك مفاقلق لات 

وقد عدها في ذلك «ظاهرة من ظواهر القرائن والفقرات الطويلة» لأنها تقوم 
مقام المرتكزات والفحطات النفسية معنى موسق الا 

نختم دراستنا المصطلحية مع نظرة المحدثين» حيث يوجد من بينهم من خلط بين 
مصطلحي الفاصلة والتذييل وهو ما حدث مع الاعتراض وقد فصلنا فيه القول في 
المبحث السابق. يقول أحمد مختار عمر على لسان تمام حسان: «والملاحظ أنّ هناك 
انسجاما وتالفا بين مضمون الآية ومضمون التذییلء فليس في القرآن آية يدعو 
مضمونها إلى العقاب وتذييلها إلى المغفرة والرحمةء وليس فيه من آية تتضمّن رضوانا 
من الله ينتهي تذييلها بالوعيد وشدة العقاب»7). يبدو أنّ تمّام حسن قد وقع في إشكالية 
ضبط المصطلح؛ فالتذييل عنده هو الفاصلة القرآنية» وهذا لأنه يؤكد بأنَ التذييل عنصر 
متمّم للمعنى» يوظف لغاية دلالية بالذرجة الأولى» حضوره أمر ضروري للصتياغة 
النهائية للآية القرآنيةء وهذه شروط الفاصلة لأنها تتمّم المعنی أيضاء كما أن التذييل في 
أصل وضعه كلام زائد كما قال عنه الخفاجي: «العبارة عن المعنى بألفاظ تزيد 
عليه»00. فهو لم يحدّد الفرق الكامن بينهما والمتمثل في أن التذييل يكون جملةء بینما 
الفاضلة لأ تكون إلا كلمة: 

والآن بعد أن«طوينا صفحة الجانب النظري من هذه التراسة».وضيظنا مفاخيم 
محمد الحسناوي: المرجع السابقء ص 159. 


)-أحمد مختار عمر: أسماء الله الحسنى (دراسة في البنية والدلالة)» عالم الکتب؛ القاهرة» ط1ء 1997ء ص 
- الخفاجي: المصدر الستابق»ء ص207. 
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الفصل الأّوَل:..............................................لإضاوات نظرية جول مصطلمات (لأُطرومة 
أهمّ مصطلحاتهاء سننتقل إلى تحليل هذه المصطلحات تحليلا دلاليا نصّيا من خلال 
مدونتنا القرآنية فيما تبقى من الفصول التطبيقية. 
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العنوان في (قطاب القراني 


سقاربة ولالية نصية 








الفصل (لثاني: ...لوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 

مدخل 

لقد خطا اللغويون والمفسّرون قديما وحديثا خطوات عملاقة في مجال التسمية 
من خلال وقوفهم على مضمون الور القرآنية وعلاقته باسم السورة» فالنص القرآني 
يقالك سی و ال متها اد اظ كذ ميزنا اة ار رة من اا ار 
ما تحثثت عنه من إنسان» وحيوان» أو غيرهما أو من بعض كلماتها»7!)ء وقد تم لنا 
توضيح ذلك في الجانب النظري من البحثء حيث أشارت أغلب هذه التراسات إلى أن 
هذه الأسماء موضوعة بالرواية ف «السورة طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات 
فأكثر لها اسم يعرف بطريق الرواية»ء تتناقله الأجبال دون تحريف أو تبديل أو 
کدف أو نخر + 

ولم تكن هذه الاجتهادات عند القدماء قد وقفت مع أسماء السّور فحسب» بل 
نراها تبحث في أسباب تسمية (القرآن) بهذا الاصطلاح» وشرح الأسماء التي عرف 
بھاء فقد « روعي في تسميته (قرآنا) كونه متلا بالألسن» كما روعي في تسميته (كتابا) 
كونه مدنا بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه»7: كما 
غرف بتسميات أخرى. ولکن هؤلاء الدّارسين اختلفوا في عدد أسمائه حتى قاربت 
المائة؛ وأقلها كان أربعة أسماء لا غيرء وهي المذكورة في القرآن ذكرها "الماوردي' 
(ت 450ه) وھی:(القرآنء الفرقانء الذكرء الكتاب) وقد قذم تحليلا دلاليا لها)؛ وهذا 
إن دل على شيء إنما يدل على أن التعدد الاسمي كان له حضور في مباحثهم, إِلَا أنهم 
لم يتوسّعوا فيه بالشكل المطلوب إنما ورد في بعض متفرقات مؤلفاتهم وتصانيفهم. 

و ليس بعيدا عن هذا التصور فإن الدارسين المحدثين من جهة ثانية- وعلى 


1 


بكري الشيخ أمين: التعبير الفني في القرآن» دار الشروق» بيروت» ط4؛ 1980ء ص 209. 

المراغيء أحمد مصطفى: تفسير المراغيء دار الفكرء بيروت» ط3ء 1971ء ج1ء ص 23. 

محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم -نظريات جديدة في القرآنء دار العلمء (د.ط)ء (د۔ت)ء ص12. 
الماوردي» أبو الحسن علي بن حبيب: النكت والعيون تفسير الماوردي» تح: خضر محمد خضرء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ج1ء ص34. ينظر : موقع المجلات الجزائرية (1©.02 )wWW.‏ 


2 


نیا 


_)1( 
_)2( 
30 
_)4( 


4 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
رأسهم بكري الشيخ أمين- يصنفون السور القرآنية بحسب مضامينهاء إذ يوجهون 
عناوينها إلى حقل معینء فهو مثلا جعلها ضمن قسمين رئيسين هما: «قسم تكوّن من 
موضوع واحدء وهو غالب في السور القصيرة» كسورة النبأء والنازعات» والانشقاق 
والفيل» وقريش وغيرهاء وقسم تكوّن من موضوعات شتی - وهو القسم الغالب على 
السور- كالبقرة» وآل عمرانء والمائدةء وغيرها»ء إلا أنّ دراستنا هذه ستخرج عن 
حدود هذه التقسيمات لتقم تصوّرا جديدا لأكثر الحقول الدلالية شيوعا لأسماء السّور 
وعلاقتها بالسور التي تحيل عليها. 

ولايفوقا فى لگا اتا 0ا الإفتانة: إلى : 0 اسنا في الما كان طاشن 
الدارسين المحدثين الذين طرقوا باب التناسب بين مطلع السور وخواتيمها ء 
خصوصا عند من تبنى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» كما فعل "عبد الله دراز" في 
"النبأ العظیم'ء أو "محمد الغزالي" في كتاب "المحاور الخمسة للقرآن الکریم'ء وكذا 'سيّد 
قطب" في ظلال القرآن وغيرهم ". وحتى " تمّام حسان' الذي قام تصوّرا جلڈا في 
هذا الباب ظلت دراسته ناقصة؛ فعلى الرتغم من تعرّضه إلى الهيكل البنيوي لبعض 
سور القرآن من مثل: (الفرقان» القصصء الشعراءء النمل) مصنفا آياتها بحسب 
المضمون الذي ورد فيهاء ومقتما تسمية لكل زمرة منهاء فسورة "القصص" مثلا رتبت 
آياتها على النحو الآتي (آيات المیلادء آيات المبعث» آيات العقابء آيات التصديق) ثم 
حدّد مقاصد كل منھااء فهو لم يُثير إلى أسباب التسمية» أو علاقة العنوان بهذه 
المضامين» وهو الخلل المنهجيّ الذي درج عليه معظم الباحثين إن لم نقل جلهم. 

ستتقاطع دراستنا هذه مع بعض ما جاء في مصنفات القدماء أحياناء أو ما أقرّه 
O NEE‏ مامت نگ في في اق 


-بکري الشيخ أمين: المرجع الستابقء ص209. 

2-أحمد أبو زيد: التناسب البياني في القرآن -دراسة في النظم المعنوي والصّوتيء 1992ء ص41 وما بعدها. 
(- ينظر تفصيل ذلك في: أحمد رحماني: التفسير الموضوعي نظريا وتطبيقياء منشورات جامعة باتنةء 1998ء 
ص32 وما بعدها. 

(- تمام حسان: البيان في روائع القرآن» المرجع السابق» ج2ء ص417 وما بعدها. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
الكريم من خلال تلك العلاقات الدلالية والنصتية الداخلية بين العناصر الخارجية وهي 
أسماء السورء وربطها بداخل النصتوص التي تحيل عليها. 

إن الربط بين النصّ وعنوانه يساعدنا على معرفة النظام الكلي للخطاب؛ 
بات غتفین E‏ يرن كاذل تمك : انام السا نات ويد اط عطي 
على نواه لفن كات ناف او اف ا د للات ر وة على :کر مور 
في السورة» وإشارات من طرف خفي إلى حدث جسيم فيهاء بل تجاوزت دائرة إيجاد 
العنوان إلى تعدتیة العناوين؛ فالزتهراوان هما البقرة وآل عمران؛ والتوبة هي نفسها 
سورتا المقشقشة والفاضحةء وسورة محمد هي نفسها سورة القتال>!اء وأغلب السور 
القرآنية تحمل أكثر من اسم واحد. 

وهذه الازدواجية بین التفرد بعنوان واحد في بعض السور القرآنية» والتعدّد في 
التسميات في سور أخرى جعلنا نتساءل لماذا هذا التنویع؟ خصوصا وأنّ هؤلاء 
الارسين رغم جهودهم المعتبرة في بسط مادة المضامين لم يؤسّسوا لمنهج تحليلي 
نصتي دقیقء يُرجى من ورائه تحديد طبيعة هذه الموضوعات وعلاقتها بالعناوين» وهذا 
ما فتح علينا باب التساؤل ما علاقة العنوان بمضمون السورة؟ وما علاقة تعدّد التسمية 
بالعناوين؟ ولماذا تتعدد أسماء سور قرآنية بينما تحافظ سور أخرى على عنوان واحد؟ 
وماهي أكثر الحقول الڈلالیة حضورا؟ وماهي أكثر العلاقات الدلالية انتشارا بين 
العناوية؟ ولماذا ©'وأسئلة آخری ستفرطن نفسها :خلال جزثیات الدراسة: 


()- عبد الرحمن حسين: العنونة وأسماء السور في القرآن الكريم. متاح على الرابط الإلكتروني: 
(http:// www . Islamoline. net)‏ 
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(لبمت (لأ رل 


عناوين السور ي (لقران 
الثريم بین الرمرة 
والتعرو لک 




















(لفصل (لثانی: ...لوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 
کاو فا امت ات تعبا ديف سس کاھا الت اال اة رد 
لقو اة من خا روات ان اك لاف اما وها فة اوت نت 
E ESA E SEA ESTES‏ 
الخطاب القرآني وقد آثرنا اختصارها في هذا الجدول الإحصائي الذي يميّز بين نوعين 
من السور؛ قسم تتفرآد فيه السور القرآنية بعنوان وحيدء وقسم ثان يحيلنا على زمرة 
لی .ات اون :الا لخد متس اک 
المجاورة الاسمية الواردة في سور الخطاب القرآني» نوضحها في الجدول الآتي: 
جدول رقم (1): عناوين السور عند المفسرين واللغويين 
عنوان السورة كما | رقم السورة رقم السورة أسماوّها عند المفسرين واللغويين 
ورد في المصحف 0١‏ في بحسب ترتيب 
المصحف النزول 
الفاتحة الحمد للهء فاتحة الکتابء الواقیةء الشافیةء السسبع 
المثانیء أم القرآنء أم الکتابء الکافیةء أساس 
1 5 القرآن» الكنز» الو افی4ء الرقية الحمدء الشکرء 
العاء» الصلاةء النورء تعليم المسألة» المناجاة: 
ضس ا 


البقرة 2 87 فسطاط القرآنء الزّھراءء سنام القرآن. 

آل عمران 3 89 الزتهراءء التاج. 

النساء 4 92 النساء الكبرى 

المائدة 1 7 العقودء التكميل» الإکمالء الإتمام» الأحبارء 
المنقذة» المائدة. 

الأنعام 6 55 الحجّة 

الأعراف 7 39 الميثاق» الميقات» ألمص 

الأنفال 8 88 الجھادء بدر 


الوية A E E‏ الات الشری 
ا ارہ فشت رت التنيلكة الشركة 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 





10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
58 
34 
35 





51 
52 
53 
96 
2 
54 
70 
50 
69 
44 
45 
73 
103 
74 
102 
42 
47 
48 
49 
85 
84 
57 
75 
90 
58 
43 





امم لكا 3 الام لسکلہت ل 


موسىء الكليم 
الأنبياء الذكر 
الحج 
المؤمنون 
النور 

الفرقان 
طت 


الروم 

لقمان 

سجدة لقمان» المضاجع» ألم 
الأحزاب 

سباً 

الملائكة 
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(لفصل (لثاني: ...لوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


پس 





36 


37 
38 
39 
40 


41 


42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 





41 


56 
38 
59 
60 


61 


62 
63 
64 
65 
66 
95 
111 
106 
34 
67 
76 
3 
7 
97 
46 
94 
105 
101 
91 
109 





قلب القرآن» حبيب النجارء الدافعةء القاضيةء 
المُعمّة» القلب. 

الصافات 

داود 

الغرف» تنزيل 

الطول: المؤمن» حم 

الستجدة» حم السجدة» المصابیحء الأقوات» 
التسبیحء سجدة المؤمن. 

س هين 

الزأخرف 

الدخان 

الشریعةء الذهر 

الأحقاف 

محمدء القتالء الذين كفروا 

الفتح 

الحجرات 

الباسقات 

الذازيات 

الطور 


المجادلة 
الصف» الحواريين» عيسى» الامتحان. 
لا و 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


الحشعة 
المنافقون 
التغابن 





62 
63 
64 
65 
66 


67 


68 
69 
70 
71 
2 
73 
74 
75 
76 
2 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 





110 
104 
108 
99 

107 


7 


02 
78 
79 
7 
40 
03 
04 
31 
98 
80 
81 
24 
07 
82 
86 
83 
27 
36 
08 
68 





الك 
المنافقون 

التغابن 

الكماء, الصو N‏ اعت 
سورة النبي کہ التحرم 

ارك الات لراقف×: نف 
اة السكادلة اة 

ن» الخلق 

انا 

سألء الواقع» ذي المعارج 

نوح 

قل أوحى 

لت 

المدتر 

القيامة 

هل أتى» الدهرء الأمشاج 
المرسلات 

عد الشاؤل» المعصرالك 

الجتاهو 3 الطافنة 

الصتاخةء الباخة» السفرة الأعمى 
الشمس» كوّرتء 

انفطرت 


الذافعةء 




























































































الفصل (لثاني: ...ل (العنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


الفجر 
البلد 





89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 


98 


99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 


112 





10 
35 
26 
09 


114 


22 





الفجر 
العقبة» لا أقسم 


والتين 


لم یکنء القيامةء الانفكاكء البريّة» القيّمة» لم يكن 
الذين كفروا 

الزلزلة 

العاديات 

القاريضة 

اتك ال 

والعصر 


أرأيت الذيء الذینء التكذيب» اليتيم 

النحق 

الڈینء المقشقشةء الإخلاص 

التوديع؛ الفتح 

ثبّتء أبو لهب 

الأساس»قل هو الله أحدء التوحیدء التفریدء التجریدء 
لتحاف 0 المعر فد الما 
المققققنة” الم دة السك المانعق: حطر 
المتفز یا لیر اعت :المذكرة' الشافية: الفوو: 
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(لفصل (لثانی: ...لوان ف (لقطاب القراني مقاربة ولالیة نصيّة 
الفلق 13 0 ۔الظق المعوذة 
الان 114 21 ارہ لت 

من خلال الجدول أعلاه تمّ ملاحظة تقارب في التقسيم الثنائي الذي أدرجناه من 
حيث عدد السور في كل قسمء حيث تحدد الفارق بينهما بعشر سور؛ فقد بلغت السور 
التي تعددت تسمياتها واحدا وستين (61) سورة:» بينما حدّد عدد السور التي وردت 
بعنوان واحد بثلاثة وخمسين (53) سورة. 

إنه قبل أن نقف مع هذه الثنائية التقسيمية علينا أن نشير بدءا إلى أنّ العنوان في 
الخطاب القرآني لم يكن مستحبا في أوّل عهده» وذلك لأنّ المصاحف العثمانية «لم تكن 
ST TNT 7‏ 
الل او اھ حا المويفلة اہ E E‏ سا ا ERE‏ 
صورة من صور موضوع مستغرب ورد بهاء أو موضوع مكرر ميّزهاء ويؤيّد هذا ما 
قأله محمد عویس+ :«أسماء السورء أئ عنواتاتها ثابتة بالتوقيف من الأحاديث والآثازء 
وأنّ هذه العنوانات تستند إلى إشارات ودلالات بعينها في سياق السورء وهذا يعد 
علامة بارزة في صياغة بنية العنوان» 7). وحتى نقترب أكثر من هذه العناوين 
واا ماز لت کلام کات ا انتا و أمفاتها 
وتشكيلاتها الدلالية فی الآتي من الدراسة. 

٠ 5 ٤ » -> 7‏ و« 

اولا: السور متعددة الأسماء فی المخطاب القرآنى 

سورة الفاتحة: يقول أبو السعود (ت 951ه): «الفاتحة في الأصل أوّل ما من 
شأنه أن يفتح كالكتاب والثوب أطلقت عليه لكونه واسطة في فتح الكل ثم أطلقت على 











أوّل کل شيء فيه تدريج بوجه من الوجوه كالكلام التدريجي حصولا والسطور 


والأوراق التدريجية قراءة وعداء والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية أو هي مصدر 


(1) 
0 


عبد القادر رحیم : المرجع السابق» ص 65. 
-محمد عويس: العنوان في الأدب العربيء المرجع السابقء ص 90. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
بمعنى الفتح أطلقت على المفعول باسم المصدر إشعارا بأصالته كأنه نفس الفتح»(), 
وقد قال الشوكاني بما قال به أبو السعود فيقول: «...فسميت هذه السورة 'فاتحة الکتاب' 
لكونه افتتح بهاء إذ هي أوّل ما يكتبه الكاتب في المصحف» وأوّل ما یتلوہ التالى مرق 
الققات لكؤيو أو إك: الح ا از 0 فق سی اھر اہ التسلط لود فى مین 
التعریفین على عنوان السورة (الفاتحة) الذي أرجعت دلالته إلى حسن الاستھلال 
وجماليته في التخول إلى تفاصيل القرآن الکریم فهذه السورة هي مفتاح التخول 
التدريجيّ إلى تعاليمه» والسبب في ذلك لأنها تشتمل على جميع الأحكام والمعاملات 
والقوانين التشريعية لهذا الخطاب. 

وتعددت تسميات هذه السورة بين الباحثين» ولعل السيوطي قد ذكر أربعة منها 
مما أورده من أقوال رويت عن الرسول يله فمما حكاه عن أبي هريرة #ه أن الرسول 
ا أسماها: «'الحمد لله رب العالمين"؛ أم القرآنء وأم الكتاب» والسور المثاني»ء كما 
أنه أشار إلى تسمية (أسادن القرآن) فى الرواية التي أخرجها التعلبي :من الشعبي: :أن 
رجلا شكا إليه وجع الخاصرة فقال: عليك بأساس القرآن قال: وما أساس القرآن؟ قال 
فاتحة الكتاب»ء وجاء في موضع آخر تسميتها بفاتحة الكتاب في قوله#: «من قرأ 
فاح لكات فكانما قرأ اور اتی الأنهيل» الو والقر قان :وم دآھثریت لهذ 
السورة التي تقابل أربعة كتب سماوية نزلت على الأنبياء والرّسل؛ لما فيها من 
خصوصيات العقيدة» والتشريع» والعبادة والمعاملة. 


المشهزر من آسماء هذه السنوزة لان هن "الخد و"فاتحة:الكتاب"؛ کما:اعثرت 


ابو السعودء محمد بن محمد العمادي: تفسير أبي الستعود المسمّى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ 
دار إحياء التراث العربي» بیروت: ط2ء 1990ء ج1ء ص7. 

7-الشوكاني» محمد بن علي بن محمد: فتح القدير (الجامع بين فني الرواية والتراية من علم التفسير)» تح: أحمد 
عبد السلام؛ دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 1994ء ج1ء ص15. 

-الستيوطي»جلال الدين: الدّر المنثور في التفسیر المأثورء دار الفكرء بيروت» 1983ء ط1ء ج1ء ص12. 
#)-المصدر نفسه» ج1ء ص12. 

(3ا-المصدر نفسه» ج1ء ص12. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
"أمّ القرآن"» والأمٌ اشتهرت عند العرب بإطلاقها على أصل الشيءءفيقال أمّ الإنسان 
لأنها أصله الذي خرج منهءولھذا سميت مكة بأم القرى لأنها أصل القرى»وقد وردت 
لفظة الأم مقرونة بالكتاب في قوله تعالى: ل[ وله ف أو الكتب لت لمن 
کیم 204 وقوله أيضا: 9١‏ بن ال ما یکاہ وت وعد ام ألڪتب 24 
والمقصود بذلك هو اللوح المحفوظ الذي نقل منه القرآنءوأما السبب الثاني لهذه التسمية 
هو تضمينها لكليات القرآن إجمالا .فهي بمثابة نص مختزل لكل أحكام الخطاب 
القرآني فهي: «عتبة لقراءة القرآن وفهمه» وآياتها المعدودة بمثابة إشارات إلى معارف 
وقضايا كثيرة» فهي تقدم الجزء(النواة)» وتحتفظ للمجتهد المُووّل باكتشاف الفروع 
وتشنيد معاي الین ایر والموسع أو إنشاء انتاضاك::وحدوين: عن ومن 
إشارة إلى أنّ هذه السورة الكريمة قد تضمّنت أهم المحاور التي جاء لأجلها القرآن» 
من ذلك علوم الأصول» وعلم النبوءات» ومعرفة المعادء والتوحيدء والعبادات والسلوك 
الإنساني» وعلم القصصء وهذا ما جعل الرسول ئل يسميها (أم الكتاب وأم القرآن)» 
لأنها تحتضن جل المعاني القرآنية» وتحمل من رأفة ورحمة المولى عز وجل بعباده ما 
يجعلها كالأم حنانا على أولادها. 

وقد أضيفت إلى هذه التسميات (الواقية والشافية) عند "الكلبي" في القرن 
8م. ثم يورد البقاعي من القرن التاسع (ت 885ھ) تسميات أخرى تضاف إلى 
التسميات السابقة الذكر في قوله: «فالفاتحة اسمها أم الكتاب والأساس والمثاني والكنزء 


(1) 


2) 


-سورة الزخرف»الآية: 4 . 

أحسورة الر”عدء الآية:39. 

#-ينظر: الطوفيء سلیمان بن عبد القوي (ت 716 ه): رسالة إيضاح البيان عن معنى أمَ القرآن» تح: علي 
حسين البواب» مكتبة الثقافة الدینیةء مصرء د.ط»ء 2000ء ص13. 

#)-محمد بازي: العنوان في الثقافة العربية» التشكيل ومسالك التأويل» الدار العربية للعلوم ناشرون- بيروت» 
منشورات الاختلاف- الجزائرء دار الأمان- الرباط» ط1ء 2012ء ص37. 

(7)-الكلبي: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي: كتاب التسهيل لعلوم التنزیلء تح: محمد عبد المنعم اليونسي» 
إبراهيم عطوة عوضء أم القرى للطباعة والنشرء القاهرة» ج1ء ص55. 


111 





الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
واالشافية و الكافية وال فة الو اف وار فة و الةو تشك و الد فاع والضتلاة؛ كيدان :هذه 
الأسماء كما ترى على أمر خفيٗ كاف لكل مراد وهو المراقبة التي سأقول إنها 
مقصودها فكل شيء لا يفتتح بها لا اعتداد به» وهي أمْ کل خيرء وأساس کل معروف» 
ولأوعكة ييا" إلا اذ ھت ات جات الكو اتوہ !ا خافن مر قاد المقولة إلى أن 
تسميات هذه السّورة ترتبط بثلاثة حقول مختلفة؛ الحقل الأول منها هو الدّلالة على 
الصّلاة وما يتصّل بهاء وعَبّر عنه ب(الدّعاءء الصلاة» الحمدء الشكر) ومرذہ إلى أن 
الصلاة لا تقوم إلا على فاتحة القرآن فهي لا تصح دونهاء وحقل يدل على الشفاء 
والتعافي من الأمراض والأدواء ويتصل بتسميات (الشافیةء الكافيةء الوافيةء الواقیة 
الرقية) فهي السورة التي تشفي الإنسان ممّا يصيبه من أمراض نفسية وجسدیة وحقل 
ثالث عماده الخير؛ لأنّ السورة هي أساس الخيرء وكنزه ولمّهء وسمّيت المثاني 
لتكرارها في الصّلوات المكتوبة. 

أما "ابن تيمية" (ت 728ه) فقد أضاف إلها تسمية (الواجبة)ء وهذا لأنّ الصلاة 
لا تكون إلا بها في قوله: «وهذه السورة هي أم القرآن؛ وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع 
المثاني والقرآن العظيمء وهي الشافية وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بهاء 
وهي الكافية تكفي من غيرها ويكفي غيرها عنها»ء لقد أدرج لهذه السورة سبعة 
أسماء لكل انم .ميزه الخاض» فأمًا المثاتي فادها تی فى كل وكعة ٢و‏ ایت لیذ 
الأمّة دون الأمم» ورادفت القرآن الكريم لأنها تتضمن أغلب أحكامه» أما تسميتها 
الشفاعة لا «الغليل يشفى يقر اود لے 


ویجیئنا "أبو حيان الأندلسي" (ت754ه) بأسماء جديدة لسورة الفاتحة منها: 


"-البقاعي» برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر: نظم الدّرر في تناسب الآيات والسورء تحقيق: عبد الرزاق 
غالب» دار الكتب العلمیة بيروت» ط1ء 1995ء ج1ء ص12. 

)-ابن تيميةء تقي الدين: التفسیر الكبيرء تح: عبد الرحمن عميرة» دار الكتب العلمية» بيروت» ج2ء ص 299. 
-ينظر : القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن» دار الكتاب العربي» بیروت؛ 
لبنان» ج1ء ص112. 
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(لفصل (لثاني: ...لوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
«الثوز». وسروۃ للا وسورۃ تعليم المسألة» :وسوزة المناجاة» وسورة التفويض)»1). 
الاو الأنها'الشمعة رفا لكياة:الانسنان ان فك اها رهي سوزة المناحاة 
لأ فا التضاء اك سال تماق اشن الرتهيم) :وسؤوة الفويطن لان عن امت 
بما فيها يكون قد فوّض أمره لله كك. وما هذه التسميات إلا دليل على تنوّع 
ارس هات فان ذھ تا 

إنّ مجيء سورة الفاتحة بكل هذه المتعددات الاسمية يستوقفنا أمام التساؤل 
الآتي: أي هذه الأسماء نعده عنوانا وأيّها نعده من باب التسمیات الواصفة؟ لقد شاع في 
الاستعمال لكل من الفعل والاسم» أن الأول منهما(الفعل) يدل على الحدوث والتجدد 
وان الثاني (الاسم) يدل على الثبوت والاستقرارء ولقد وظفهما القرآن الكريم توظيفا 
دقيقا في سياقات متعددة. 

فكلمة [الفاتحة] اسم مفرد معرّفء. مشتقء جاء للدلالة على بداية كل شيء كما 
ورد في تعريفي أبي السعود والشوكانيء لكونها افتتح بھاء فهي أول ما يكتب وما يُتلى. 
1:1 هذى اہ سک کر تمواق" رظ تا ما افترجضداما ا کل شہی سا 
«يحرتر "المستقبل" وآليات تقبّله العنوان بشکل يفجّر ظاهر دلالته مُدخلا إِيّاه في سياق 
تفاعلي تناصّي ومؤطرا هذه التفاعلية التناصيّة بدائرة تأويلية»2). ذلك لأنّ من دلالات 
الك كن عاي ف تة فا و هة رھ لاس ر ف سد سيت 
فواتح الستورء لأنها أوّل ما يفتتح بها. 

ومما ورد في لسان العرب أيضا أن «فواتح القرآن: أوائل السورء الواحدة 
فاتحة»7)ء فهل هذا يعني أنّ (الفاتحة) هي من أسماء السور؟ لعل الإجابة تكون 
بالإيجاب عند بعض الذارسین الذين قالوا بأنّ تسميتها بذلك إنمّا يعود إلى أنها يبدأ 


(')-أبو حيان الأندلسي؛ محمد بن يوسف: تفسیر البحر المحيط؛ دار الفکر بيروت» 1983ء ط2ء ج1ء ص32. 
7-محمد فكري الجزار: المرجع السابقء ص29. 

(-ابن منظور: المصدر السابق» ج2ء ص313. 
()-المصدر نفسه» ج2ء ص315. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
بكتابتها في المصاحف (الشوكاني). أما الماوردي فقد قال: «سميّت بذلك لتقدمها وتأخر 
ما سواها تبعا لها...» . أي لأنها جاءت على رأس جميع الور القرآنية. 

وبما أن ترتيب هذه السورة وغيرها توقيفي عن الرسول 4# كما أخبر به جبريل 
عليه السلام عن ربّه)؛ فإنَ موقعها هذا في افتتاح المصحف لا شائبة فيه حتى أن 
علماء القرآن يفاجئوننا بعدم تصنيف سورة الفاتحة في تقسيمهم الشائع؛ إذ يقسم العلماء 
سور القرآن الكريم إلى أربعة أقسام هي: الطوالء المئونء المثاني» المفصل «فالطول: 
سبع سور هي: البقرة» آل عمرانء النساءء المائدة» الأنعام» الأعراف» والسابعة الأنفال 
مع التوبة وقيل يونس. والمئون: ما تزيد آياتها على مائة آية أو تقاربهاء والمثاني: تلي 
المئين في عدد آياتها وسميّت مثاني لأنها تثنى -أي تكرر- في التلاوة أكثر من 
غيرها. والمفصل: أقسامه ثلاثة» وفي تحديد کل منھا أقوال لعل أصوبها أن يقال:1- 
طوال المفصل من الحجرات إلى البروج» 2-أواسط المفصل» من الطارق إلى البينة 
وقصار المفصلء من الزلزلة إلى الناس»7) .فأمام هذا التقسيم نستغرب إهمال سورة 
الفاتحة وإغفالها من التصنیفء فضلا عن کون أقسام المفصل غير دقيقة» فسورة 
(القدر) مثلا مكونة من خمس آيات» فلماذا توضع مع أواسط المفصل؟ و(الشرح) من 
ثماني آيات فقط وصنفت هنا أيضاء وهذا يجعل التقسیم التجزيئي الأخير يجانب 
الصواب لهذا نقترح تسميتها بالمفصل فحسب. والسؤال المطروح هنا: هل إبعاد الفاتحة 
مرده لكونها أمّ الكتاب؟ أم لأنها عنوان للقرآن فاعتبرت عنصرا حياديا يخرج عن 
مجال التصنيف؟ 


الترجيح عندنا أنها من قصار (المفصل) إذا نظرنا إليها من حيث عدذ آياتهاء 


یر اجع القول في الموقع الإلكتروني: 140 = F= 6 0t‏ 7 م71 http:// Fouqara. Free.fr/ar/Vb/vienctopic.‏ 
-اخثلف في ترتیب سور القرآن الكريم على ثلاثة أقوال معروفة: الأول أن ترتيبها توقيفي والثانى أن ترتيبها كان 
باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. والثالث أن بعضها توقيفي والبعض الآخر باجتهاد من الصحابة. والقول 
الأول هو الراجح لأنّ هذا الترتيب هو الذي تقدم به عثمان ووافقه عليه الصحابة. انظر: بحوث منهجية في علوم 
القرآن» موسى إبراهيم الإبراهيمي» دار عمّارء ص58. 

-الزرقاني: مناهل العرفان» ج1ء ص345-336. 
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الفصل (لثاني: ...لوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


وهي من المثاني لأن الرسول 4 أسماها السبع المثاني» وهي السورة الوحيدة في 
القرآن التي بلغ عدد آياتها سبعا دون السور القصار الأخرى التي تأرجحت بين الثلاث 
آیات وأربع وخمس وستء مثل الكوثر والإخلاص والفلق والناس على التوالي» وهذا 
سس تك را سد ونه كن فا 

-سورة البقرة: سورة من أعظم سور القرآن الكريم»عنوانها الذي اشتهرت به 
هو البقرة» قال فيها الرسول كَيةِ: «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة 
كفتاه»ء لم تكثر تسمياتهاء فقد ورد فيها ثلاثة أسماء؛ فأما الأول فهو (فسطاط القرآن) 
ذكره السيوطيء وقد علل سبب تسميتها ب«أنّ سورة البقرة أجمع سور القرآن للأحكام 
والأمثال»7. أما عن تسمية (الزّهراء) فيرجع إلى أنها تزهر وتنير طريق المرء إلى 
الجنة. فمما يروى عن الباهلي أن الرسول 4# قال: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعا لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين: سورة البقرة» وسورة آل عمرانء فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غبابتان» أو كأنهما غمامتان» أو كأنهما فرقان من طير صوان 
يحاجان عن صاحبهما. اقرؤوا سورة البقرة. فإن أخذها بركة» وتركها حسرةء ولا 
تستطيعها بطلة»7).فهي المتورة التي يرتفع بها الإنسان من دركات النفاق والكفر إلى 
درجات الإيمان واليقين» فتحفظه في الانیا من شرور الجن والإنس والشياطين ء 
وتحفظه في الآخرة من لهيب الذیران لهذا يحثّنا الرّسول بل على قراءتها ومداومة ذلك 
لما فيها من كثير الفضل وعظيم الأجر. 

وفي سياق آخر جاء تحليل تسمية الزهراء من طرف البقاعي إذ یعلل ذلك 
بقوله: «وسميّت بالزھراء لإنارتها طريق الهداية والكفاية في الدنيا والآخرة» ولإيجابها 
إسفار الوجوه في يوم الجزاء لمن آمن بالغيب ولم يكن في شك مريب فيحاط بينه وبين 


()- أخرجه البخاري في صحیحہء كتاب فضائل القرآن» باب في فضل سورة البقرة» حديث رقم [4722]ء انظر 
أيضا كتاب المغازيء باب شهود الملائكة بدراءحدیث رقم [3786]. 

2)-السيوطيء جلال الدين: الدر المنثورء المصدر السابق» ج1ء ص82. 

0را سل في تحت الكت رف 18741 
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الفصل (لثانی: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
اق وف نه کک جد کر ا وو ال و آل :عمو اخ 
فإنهما الزتهراوانت» 2 5 فهي الزهرة التي تعبق بضروب الإيمان فتكون هادية لنور الحق. 

أما عن التسمية الثالثة فهي (سَنَامْ القرآن)» فمما أخرجه أبو يعلى وابن حيان 
والطبراني والبيهقي في الشعب عن سهل بن سعد الساعدي قال: «قال رسول الله بل إن 
لکل شي ستاماء وإن سنام الفرآن سورۃ البقرة :ون لکل شىء لبابا وان لباب القرآن 
المفضل > و الام :يدل .على العو ورفعة "الشان لهذا اكتيز» عنوانا'لهذه السورة. 
ہر ظط ا ہس ہے 1 4 و 5 ۲ کے 5 . 
وتسمّى (فسنطاط القرآن) لعظمھاء ولما جُمع فيها من أحكام تشريعية لم تذكر فی 
عيزها: 

-سورة آل عمران: من أشهر أسمائها سورة التاج» ويظهر ذلك في قوله 46: 
«لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة لكل شيء تاج وتاج القرآن سورة آل 
عمران». وأما عن تسمية الزهراءء فقد ذكر البقاعي تحليلها عند حديثه عن سورة 
البقرة وعن علاقة هذه التسمية بالنور والإضاءةء وللعلماء في تسميتهما بالزٴھراوین 
ثلاثة أقوال: 

2 اونا اهنوك لوز لني EEE‏ سا نکی سیت OE‏ 

- يترتب عنهما نور يوم القيامة. 

ا شتركتا في تضمين اسم الله الأعظم: 


ونرى أنها سمّيت بالزتهراء لاجتماع كل هذه الأسباب؛ لأنها نور الإنسان إلى 


(١)-البقاعي:‏ المصدر السابق» ج1ء ص24. 

2)-أخرجه الدّارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب في فضل سورة البقرة وآل عمرانءالحديث رقم [3391]؛ 
ينظر أيضا مستدرك الحاكم» كتاب فضائل القرآنء باب أخبار في فضائل سورة البقرة» الحديث رقم [2057]. 
-أخرجه الدارمي في سننهء كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الکتاب؛ الحديث رقم [3377]. 

-ينظر : السيوطي: الإتقان» المصدر السابقء ص 122. 

3- البقاعي: المصدر السابق» ج1ء ص24. 

9 - القرطبي : المصدر السابق» ج4ء ص 3. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
الجنة و لاتھا کستان امه الأحظى» و لها :كز هن حياة مر فى التازیق تحفظا من 
الأذى في دنياهء ورفعة في أجره وجزائه بالجنة في آخرته. 

-سورة النساء: "النساء" من أشهر عناوينهاء قال عنها البقاعي: «ولما كان 
مقصودها الاجتماع على ما دعت إليه السورتان قبلها من التوحيدء وكان السبب الأعظم 
في الاجتماع والتواصل عادة الأرحام العاطفة التي مدارها النساء سميّت النساء 
لفلف و تفرد اساب هذه الت أيضنا إلى أن جل المتوضوعات الموجودة فن هذه 
السورة تدور أحداثها حول «أحكام نكاح النساء وحرماتهء والمواريث المتعلقة بالأرحام 
فلن ابتداء هذا الأمر كان بخلق آدمء ثم خلق حواء منه...» .فكل هذه الأحكام تتصل 
بالرّجل كما المرأة »ولكن الخطاب القرآني آثر المرأة بهذه السورة لأنها محور الوجود 
الإنساني» ولولاها لما كان الرّجلء» لهذا أراد تعريفها بحقوقها وواجباتها كي تقدّم لنا 
أجيالا قوية في أخلاقهاء وقوية في عطائها الذي يخدم الإنسانية جمعاء» ومن ثم 
تت الور أن مروف السام 

ولم تكن تسمية (النساء) مفردة فحسب بل أضيفت لها صفة (الكبرى) عند بعض 
الدارسين فنعتت 'بالنساء الکبری' - كما هي عند الفيروز آبادي - ولكنها لم ترد عن 
زوج الرسول تل إلا بتسمية واحدة فممًا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله 
مها فال ونا رت سو البقر 5 و رة لاء إلا و آنا عدي" وها معي أن هده 
النسدية للم کن شیورد في عد الرسول: كل استحدقت مد لتمييزها کن سور الطلاق 
التي غرفت بالنساء الصتغرى. 

سورة المائدة: المائدة أشهر تسمياتها التي وردت في كتب السنة وكتب التفسيرء 
ويعود سبب التسمية إلى ورود قصة المائدة التي سألها الحواريون عن عيسى تيو" . 


(ات البقاعي: المصدر السابق» ج2 ص 204. 
- محمد الطاهر ابن عاشور: المصدر السابقء ج4ء ص211. 


“ینظر مثلا: الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز المصدر السابق» ج1ء ص179-178. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
وبالإضافة إلى هذه التسمية هناك تسميات أخرى من ذلك سورة العقود «إذ وقع اللفظ 
في أوّلهاء وتسمى أيضا المنقذة. ففي أحكام ابن الفرس: روي عن النبي #5 قال: 
«سورة المائدة تدعى في ملكوت السماوات المنقذة». قال: أي أنها تنقذ صاحبها من 
أيدي ملائكة العذاب». ولن لهذه السورة قيمتها العقائدية والتشریعیةء فقد كانت 
السورة التي أوصانا الرسول # في حجة الوداع بالالتزام بمضامينها إذ قال: جیا أيّها 
لئاسر ادق شن الك 0 2227 اليا ركوو ا سا اا ات 
على أنّ السورة لها عنوان واحد معروف عند الناس في عهد الرسول الكريم عليه 
آ گی الصتلوات “و علیہ :وهو اة .وعد( ذلك فم ,انماع حرفت :بها واشتهرتك 
بعده. 

أما تسميتها ب (الأحبار) فأرجعها الفيروزآبادي لاشتمالها على ذكرهم في قوله 
تعالى: :9 وَاَلرسِيُونَ وَالْكَعبَاژ 4 7), بالإضافة إلى تسمياتها الثلاث (التكميل والإكمال 
والإتمام) التي ذكرها السيوطي وعلل ذلك بأنها تضمنت بيان تمام الشرائعء ومكمّلات 
التين والوفاء بعهود الرأسل» وما أخذ على الأمة ونهاية الدين(”'ويأتي تعليل بقية 
الأسماء مرتبطا بمضمونها ذلك «لأنها تضمنت بيان الشرائع وما أخذ على الأمة من 
المواثيق» وبها تم الذين» فهي سورة التکمیلء وفيها تحریم الصيّد على المُحرم» وعقوبة 
المعتدين من السراق والمحاربين» وإحلال الطيّبات..246). وهي جميعا تتناسب وهذه 
الموضوعات. 

سورة الأنعام: هي سورة أنزلت دفعة واحدة» وهي مكيةء عرفت هذه السورة 
بتسمية "الأنعام" عنوانا لھاء وقد ارتبطت بخلق الأجرامء والنور والظلمة وغيرهاء أما 


9 8 


حابن عاشور: المصدر السابق ج6ء ص 69.انظر أيضا : القرطبي: المصدر السابق» ج6 ص30. 
- القرطبي: المصدر السابقء ج6ء ص 30 

سورة المائدة الآية: 44. 

“-الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمبيزء المصدر السابق» ج1ء ص 179. 

7)-السيوطي: المصدر السابق» ج1ء ص77. 

“-أحمد أبو زيد: المرجع السابقء ص60. 


م م للد ص ا کید ہیں رد 
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(لفصل (لثانی: ...ل لالعنوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 
تسميتها الثانية فقليلة التوظيف وهي (الحجّة)؛ وقد أرجع الفيروز آبادي سبب تسميّتها 
يتنك لاما فص رھ ع کر لمت امھ وکنا كر ان ا الا يقر زد تمان : 
اومن الْأنْملو کول وسا کلوا مگا ررکم الله ولا يعوا حُطوتٍ الشّعِطنَ ِنَهُ ك 
عَدُوصِينٌ اء فعنوانها إذن متصل بذكر الأنعام في الآيتين التاليتين فنجد: (الضتأن: 

سورة الأعراف: جاء ذكر "الأعراف" في هذه السورة للتعبير عن الجنة والنار. 
وقد أضاف 'الفیروز آبادي" تسميتين اثنتين وهما: (الميقات والميثاق) وقد علل سبب 
تسميتها بذلك لذكرهما في السورة:؛ ولکن الذكر في حد ذاته لا يعد مسوغا موضوعيا 
لما من .و هة ترك لان ''السورأة بخافلة مهات 'کفر 5 كانت تسد حت 
التسمية بهاء أمّا "الأعراف" فهو العنوان الأشهر بين المفسترين» وقد سمّيت به لوروده 
في قوله تعالی: ‏ وسا جات ول اماف جال يعو ملا يمهم وکادوا حصب اب أن سکم 
عي م يلوا وَهُمْ ملسو 4ء والأعراف هي «أعراف السور؛ وهي شرفة» بمعنى 
المكان العالي الذي يشرف على غيره ¢ عبّر في السورة عن المكان العالي الذي يشرف 
أو گل عليه تحت على و سن 

ويضيف أبو السعود تسمية مخالفة وهي فاتحة من فواتح السور وهي (ألمص) 
وقام بتحليل لها بقوله: «إما مسرود على نمط التعديد بأحد الوجهين المذكورين في 
فاتحة سورة البقرة فلا محل له من الإعراب» وإما اسم للسورة فمحله الرفع على أنه 
حيو ,فيك سروف والتقدون می حبك :سس بالا الفتكون الا مق حيبت انه سيفن 
بالسورة»7). وعلة التسمية في ذلك هو افتتاحها به. 

سورة الأنفال: أغلب الدارسين يعللون التسمية بافتتاح السورة بهاء أو تكرارهاء 


(!)- سورة الأنعام» الآية: 142. 
(- سورة الأعراف» الآية: 46 

- القرطبي: المصدر السابق» ج7ء ص 211. 
- أبو السعود: المصدر السابقء ج3ء ص 209. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
أما تسميتها "الجهاد" فقد ذكر البقاعي هذه التسمية ولم يعلل لها ولم يوضح معناها. 
أما تسميتها ببدر فقد شرح الفيروز آبادي ذلك بأن أغلب أحداثها أو معظمها في ذكر 
حرب بدر وما جرى فيها). كما أطلقوا عليها سورة الغنائم» لما فيها من اقتسام 
للغنائم. 

أما الصعيدي فقد قال بأن أشهر أسمائها (الأنفال): «سميت بهذه التسمية لقوله 
تعالى: سوك عَي الْكتَال پان والأنفال هي الغنائمہ!“ء ويضيف أبو السعود «النفل 
اة مسقت یه الأنها خط من ال اى زاائدة بعلن ما کو أل الأحن کی لیذ 
من الثواب الأخروي ويطلق على ما يُعطى بطريق التنفيل زيادة على السهم من 
المغنم»().وقد ورد في سبب نزول هذه السورة ثلاثة أقوال ذكرها ابن تيمية 
(ت728ھے)ء لعل أشهرها أنّ الرسول # قال يوم بدر: «من قتل قتيلا فله كذا وكذا 
وأسر أسيرا فله كذا وكذا»» وهذا أكبر دليل على أنّ الأنفال في الغنائم.والأنفال جمع 
جمع نفل مُحركا -كما عبّر عن ذلك الشوكاني- وهو الغنيمة» ومنه قول عنترة: 

نا إذا احْمَرً الوغی ثرئوي القنا وتيف عند مَقَاسم الأنفال7) 

فالأنفال بمعنى الغنائم. وأصل النفل: الزيادة» وسميّت الغنيمة به لأنها زيادة فيما 
أحل لیت اة ما كان کا غل ره أو لأنيا و فان ما يفصن 


1 البقاعي: المصدر السابق» ج1 ص181. 


-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج1ء ص222. 

حسورة الأنفال» الآية: 1. 

-الصتعيديء عبد المتعال: النظم الفني في القرآنء مكتبة الآداب» القاهرة» ص121. 

-أبو السعود: المصدر السابق» ج4ء ص2. 

“حابن تيمية» تقي الدين: التفسير الكبير» تح: عبد الرحمن عميرة»ء دار الكتب العلمية» بيروت» ج4» (د.ط)ء 
(د.ت)» ص334-333. 

- ديوان عنترة بن شذاد: شرح: الخطيب التبریزيء تقديم وضبط وفهرسة: مجيد طرادء دار الكتاب العربي 
بیروت» ط1ء 1992مء ص118. 


_)1( 
_)2( 
(3) 
_)4( 
_)5( 
(6) 
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(لفصل (لثاني: ...لوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
للمجاهد من أجر الجهاد. قيل ( النفل) الیمینء وقيل نبات معروف أيضا©). 

سور ا انها ا كك لهذم الور مات كارن کیل :افر ها 
براءة» والفاضحةء وقد علل الفيروز آبادي تسمياتها الثلاثة بسبب افتتاحها بلفظ براءة: 
وكثرة ذكر التوبة فيهاء وأما الفاضحة فلأن المنافقين افتضحوا عند نزولها. وأسماها 
القرطبي براءةء وهي مشتقة من برئت من الشيء» إذا أزلته عن نفسك» وقطعته 
فا سی الشفاء و بھرکیا مساق تحت 
وحلاوة الإيمان. 

وأضاف لها البقاعي تسميات أخرى ذكرها في القول الآتي: «وتسميتها ببراءة 
واضح أيضا فيما ذكر من مقصودهاء وكذا الفاضحة لأنّ من افتضح كان أهلا للبراءة 
مكف مھ SANE NO‏ کر اتھکر اھر العارت 
والمخزیةء والمهلكة والمشردة والمدمدمة والمنكلة... وسورة العذاب أيضا واضحة في 
ترود كا 2نا ا د اکفیشات و مق السناق من شتفت رع 
غ تفقوت ایب اتا تاتحط ن كلتك رمه ال 2 كل هد الا برعلا 
اساسا بالعذاب الذي سيحل بالمنافقين والكافرين» لان مآلهم التشريد و التنكيل» والإهلاك: 
وهي في الآن ذاته تحمل صورة عكسية للنعيم الذي سيحل بالمؤمنين من خلال 
اط و ا 0س2د فا ا A EE A‏ اس اشر مرن لازال 
ذاتها فى وصف السووة بالمقشفكنة: في نتضل:تتيزكة لن وتنظيفة من لفاق: 

سويت E‏ ایی تحت ھا سرت انا" افقاات فلم كيه من N‏ 
الکفارء وحافرة لأنها تتولى حفر قلوب أهل النفاق.أما تسميتها بالمنفرة» والمثيرة 
اکا کی الک تار اسنا © المتكلة ,و المقودة و المدمكية فة گان أو العو 


(1)_ الشوكاني: المصدر السابق» ج2ء ص321. 
(2)_ - ينظر: القرطبي» المصدر السابق» ج7» ص361. 
()- - ينظر : المصدر نفسهء ج8ء ص61. 

(4)_ - ينظر: القرطبيء المصدر السابق» ج8ء ص 63. 
)5( 


-البقاعي: المصدر السابق» ج3 ص 255. ينظر أيضا: الشوكاني: المصدر الستابق» ج2 ص 423. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
له: «لما فيها من ذكر التوبة ومن التبرئة من النفاق والبحث والتنقير عن حال 
المنافقين وإثارتها والحفر عنها وما يخزيهم ويشردهم ويدمدم عليهم واشتهارها بهذه 
الأسماء يقضي بأنها سورة مستقلة وليست بعضا من سورة الأنفال»() 
وتجيم تيتا ب "الثوبة" يحسما ذكره الستعيدي» هو 'تؤبة الله علی النبي 
محمد ي4 والمهاجرين الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ا لَّد كاك أله م1 


ص روجع 7ہ 77۶ھ یت E‏ 7- 7 
الى المهتجريت والاصار ألزت اعرد 3ق کا الشْسَرَو من بر ما كاد يريع 
2ھ و > س < عي یس ہے ج 3 مہو مھ ررم 7 م وسو اه 
ب فر منهم تم ب عَليَهِم إِنَّهُ ن يهم رءوف دحم التلنثةٍ الزيت خلفوا 7 
صا 06“ 1 ۶۴ ہے کے I2‏ ر سے ہہ ے 1 ہے لا سم > ھے 
إا سا قت عنم الَارّض ہما رحبت وَضَاقَتٌ تَ عله افسمع 4 وظتوا أ وس کاو أ[ ال ثم 


مک سے 


َابَ ھن رق پ٤‏ 41 ہُو الاب أليحِيمٌ (0) 4 ا من السورة نفسها. وسمّیت 
الحافرة؛ لأنها حفرت عن قلوب المنافقين كما قال بذلك المتيوطي)؛ فهي السورة التي 
وقفت على أخطاء المنافقين وفضحتهم في الدّنيا كي يكونوا عبرة لغيرهم ء لهذا 
سمّيت(الفاضحة) أيضاء و(المثيرة) تسمية أخرى اتصلت ہما حملته من أخبار عن هذه 
الفئة من المجتمع. 


سورة الإسراء: أشهر تسمياتها لت من سرى سريت مسرَى وسُرٌّی؛ 


اشوا إسراء. وتعود هذه الس إلى مة مفتتح السورة» ويشير هذا العنو ان مرو 
الإسراء الضخم بكل معانيه الروحية والتعبدية» وعنوانها الثاني (بني إسرائيل) يشير 
إلى استشر ہیں رت بالحياة وسيال بقوة العرض وفخامة الأسلوت:تمصير 


اليهود ونهايتهم المأساوية»ء أما تسميتها الثالثة (سبحان) فقد اتفق المفسرون على أن 


(١)-أبو‏ السعود: المصدر السابق» ج4ء ص39. 

(- سورة التوبة» الآيتان: 118-117. 

- الصعيدي: المرجع السابقء ص127. 

-السیوطي: الإتقان» المصدر السابقء ص123. 

عبد الرحمن حسين: العنونة وأسماء السور في القرآن الكريم» الموقع الإلكتروني. 


http:// www. Islamonline. net 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


هذه التسمية سببها مفتتح السورة بقوله تعالى: شح ای اسریٰ يِمَبَدِو- کا مت 
الد اَلَکراو إل اَلَو الكَتْسَا 4" ونلاحظ هنا أن اسم السورة الموضوع جاء مقابلا 
ومرادفا لمفتتح السورة. و«'سبحان" اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير متمکن؛ 
لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» ولا تدخل عليه الألف واللامء ولم يجر منه فعل(...) 
ومعناه التنزيه والبراءة لله عز" وجل من كل نقص»2). ومما رواه البخاري «في 
فضائل القرآن وغيره عن ابن مسعود 4ه قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء إنهن من العتاق الأول» وهن من تلادي»7.أي من السور المعجزات التي تقذم 
باذج مق الشخصييات الال کی رن مر تھا "سانيا خا کرت كدو ائعین: 

إن هذه التسمية ارتبطت بحادثة الإسراء والمعراج من خلال وصف الرحلة 
لليلية للرسول 4# إلى الدرجات التي لم يبلغها البشر؛ فهي الهديّة الإلاهية للترويح على 
قلب نبيّنا عمّا أصابه من الغمّ والأسىء وهي ذات قيمة تربوية وتعليمية تجمتد رسالة 
التعليم الا سن علال .معايئة اسمار ات العا حيبت شاه مشاه القدرة والعظمة 
الإلهية» وهو ما يطمئنه على مستقبل دعوته وینصرہ ومن اتبعه إلى يوم التين. 

سورة مريم: تسميتها مريم هو الأشهر لهذه السورةء وأما التسمية الثانية فهي 
متعلقة بخروفها المقطعة اكميعضل" شرحها الزمخٹظری يقوله: «آئ: هذا المتاق .من 
القرآن ذكر رحمة ربّك»). و هو تفسير عام لا يقم صورة توضيحية عن معاني 
الكلمة. وحتى الآن لم يتوصل الباحثون إلى نتائج دقيقة حول هذه الحروف المقطعة 
وهي جانب حي من جوانب الإعجاز القرآني. 

يشير المفسرون إلى أن مريم بنت عمران من سلالة داود الط اتصفت بأخلاق 


1)- سورة الإسراءء الآية: 1. 


) 

(-القرطبي: المصدر السابق» ج10ء ص204. 

()۔-البقاعي: المصدر السابقء ج4» ص327. 

)-الزّمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر: الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاأویلء 
تحقيق: يوسف الحمّادي؛ مكتبة مصرء القاهرة» (د.ط)ء 2000ء ج3ء ص 3. 

الكشاف ؛المصدر السابقءج3ء ص 3. 
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الفصل (لثانی: ...ل لالعنوان ف (لقطاب القراني مقاربة ولالیة نصيّة 
حميدة» من بيت طاهر في بني إسرائیلء ولدتھا أمها محررة لخدمة مسجد بيت المقدس» 
كانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة» كفلها زوج أختها زكريا نبي بني 
إسرائيل» وهي البتول أم عيسى اكا الذي كان أحد المعجزات من البشر الذين يولدون 
دون أب . وتسميتها الثانية هي (كهيعص) وذلك لابتدائها وافتتاحها بها كما ذكر 
الفيروز آبادي. وإننا نميل إلى هذا الرأي الأخير بأنها كلمات افتتاحية إعجازية 
وظيفتها التنبيه إلى أنه توجد بهذه السورة قصّة معجزة وجب الوقوف عندهاء وهذا 
ينطبق على معجزة( البقرة ) في افتتاح السورة المسماة بها بالحروف المقطعة(الم). 

سورة_طه: عنوان السورة المشهور هو(طه)ء كما عرفت باسم ثان وهو 
(كهيعص) اختلفت القراءات في وضع حركات هذه الحروف المقطعة فقرئت بين فتح 
وكسرء وبفتحهماء وبكسرهماء بفتح الأولى وإسكان الثانية وكلها لغات. وقد انقسم 
المفسرون في دلالة الكلمة إلى فريقين: 

الفريق الأول: جعلها من حروف التهجيء فمما أورده الرتازي(ت604ه) عن 
الثعلبي «قال الثعلبي طا شجرة طوبى والهاء الهاوية فكأنه أقسم بالجنة والنار»ء أو 
أن للطاء طهارة والهاء هدايتهم. 

القول الثاني جعلها من 'القلمات المفيذة داك الد نة وت على وحهين: 
بمعنى (يا رجل) واختلفوا إن كانت بالنبطية أو السريانية أو الحبشية» أو لغة عك كما 
ذكر صاحب الكشاف. وهناك رأي ثان جعل دلالة الكلمة مرتبطة بطريقة تهجد 
الرسول اكث. فقد روي أنه «كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه فأمر أن يطأ 
الأرض بقدميه معا فكان الأصل طا فقلبت همزته هاءً كما قالوا هياك في إیاكء وهرقت 


(-ابن كثير: المصدر السابقء ج4ء ص444. 

7-الفيروز آبادي: المصدر السابقء ج1ء ص305. 

(-الرازي؛ محمد فخر الدين : تفسير الفخر الرازي المسمى التفسير الكبير ومفاتيح الغیبء دار الفكرء بیروت: 
ط1ء 1981ء ج22ء ص 3. 
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الفصل (لثانی: ...لوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 
في أرقت»(0. 

ذكر الزّمخشري أن هذه اللفظة يمكن اعتبارها ابتداء کلام فحسب إذا ما جعلت 
(طه) تعديدا لأسماء الحروفء والحالة الثانية تكون اسما للسورة «احتملت أن تكون 
خبرا عنها وهي في موضع المبتدأء و"القرآن" ظاهر وقع موقع الضمير لأنها قرآن: 
وأن يكون جوابا لها وهي قسم>ا“ء ويشير "البروسوي" (ت1137 ه) إلى أن 
المفسترین اختلفوا فيه أكثر مما في غيره من المقطعات» فقال بعضهم هو اسم القرآن أو 
اسم السورة أو اسم الله أو مفتاح الاسم الطاهر والهادي. 

ونحن نرجّح أنه اسم من أسماء رسول الله ۓل مثل( أحمد) و(يس) وغير ها 

من الأسماء التي عرف بها ء ودليلنا في ذلك قوله: «أنا محمد وأنا أحمد والفاتح والقاسم 
والخاٹن والغاقب والماحئ ورطة ون :وراد ,هليه الفررطبي أنه اشع مق اما ال 
تعالى؛ و 00 يولك وفي سياق التسمية يضيف لها "الفيروز آبادي" تسمية سورة 
لموسى عليه السلام. 

سورة الأنبياء: سميت هذه السورة باسم عام يدخل تحته زمرة من الرسل 
والأنبياء الذين سبقوا الرسول محمد بء جاءت اللفظة مرادفة 'للرسل" في قوله تعالى: 


ےہ مو وح سم کم کر مد ا ے ص سے ساح 6 
ولقد أَسْمَهُزِعً سل ین قبللک هَحَاقَ بازیت سخروأ متهم ما کاو يوه داز ورت 6 


فسرها الزمخشري بقوله: «سلى رسول SEE‏ 
عليهم السلام أسوة وأن ما يفعلونه يحيق بھمء كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء عليهم 


')-المصدر السابقء ج22ء ص 3. 

7- الزمخشري: المصدر السابقء ج3ء ص50. 

- البروسوي» إسماعيل حقي: روح البيان» دار إحياء التراث العربي» بیروتء(د۔ط)ء ج5 ص361. 
)_- 

)۔_ 


ا 


4 - ينظر: القرطبي: المصدر السابق» ج11.عص 6 


الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج21 ص 311. 
ڈاے سوڑة الأنبياء الآية: 41. 


) 
) 
) 
) 
5) 
) 
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السلام ما فعلوا»ء وذكر الرازي أنها سميت بهذه التسمية نظرا لما ورد من أخبار 
الأنبياء حيث وقف مع قصص هؤلاء الأنبياء وما قدّموه لأقوامهم من تضحيات/') مثاله 
قوله تعالی: وقد ءَايسَامُومَئ وهدرون اران وضيا ودک ميقت 4 :ومن أشهر 
القصص الواردة: قصة موسى ال وإيراهيم» قصة لوط قصة نوحء قصة داود 
وسليمان» قصة أيوب» ثم قصة الصابرين (إسماعيل» إدريسء ذا الکفل)ء قصة زكرياء 
مريم. وعليه فقد كانت تسميتها متناسبة مع مضمون السورة. 

سورة الشعراء: ذكر المولى عز وجل من أمر الشعراء ما جعل سورة تسمى 
باسمهم؛ ففي أواخرها تمّ الحديث عن صنفين: صنف من الغاوين وهم المنبوذين 
لخروج كلامهم عن كل صواب» وصنف محبوب وتقي يقم رسائله للمجتمع لأجل 
تطوّرہہ لهذا نجد المولى عزّ وجل: «استثنى الشعراء المؤمنين الذين يكثرون ذكر الله 
وتلاوة القرآن» وكان ذلك أغلب عليهم من الشعرء وإذا قالوا شعرا قالوه في توحيد الله 
والثناء عليهء والحكمة والموعظةء والزهد والآداب الحسنةء ومدح رسول الله 
4 والصحابة وصلحاء الأمة» ومالا بأس به من المعاني التي لا يتلطخون فيها بذنب 
ولا يتلبسون بشائنة ولا منقصةء وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهجوهم»(ء 
وتعود التسمية في النهاية إلى أهمّية هذا الصنف الإنسانیٗ في حمل مشعل الدّعوة 
الإسلامية بعد الرسل والتابعين والصتالحين» لهذا اختيروا أن يكونوا عمادا تقوم عليهم 
الأمم» وما تشريفهم بتسمية سورة قرآنية باسمهم إلا دليل على ذلك. 

كما نجدها تسمى (طسم) لافتتاحها بهذه الحروف المقطعةء وهذا ما أثبته 
اط تحديظ ورد عن لق شان أن الى لي قال را عت اة لت تاکز 
فعا القن تمق الك :الأول و اعطیكت رظد) و ظلم من راخ موسي و هذا قن 
(()-الزّمخشري: المصدر السابق» ج3ء ص118. 
-فبتر الرازي (اقترب) تفسيرا دقیقاء انظر: المصدر السابق» ج22ء ص139. 
2اسورۃ الأنبياء الآية: 48. 


7-الزمخشري: المصدر السابق» ج3ء ص345-344. 
)-القرطبي: المصدر السابق» ج13ء ص 87. 
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لمكانتيا: 

سورة النمل: سميت بهذه التسمية لأنّ (النمل) ذكر فيها في إثر سرد قصة 
سليمان وحديثه إليها مصداقا لقوله تعالى: حى إا او عل واد كمل قات تَمله كايا آَل 
ام تم 4 ونظرا لعظمة هذا الحدث اختير أن يكون وسما وسمة للسورة7©) 


لأنّ فيه فضل الله تعالى على داود وسليمان بتعليمهما منطق الطیرء وسائر الحيوان( 
إنها ذلك التواصل المتميّز بين عالمين؛ عالم إنساني بقوتھ وجبروتھء وعالم حيواني 
مكف اطي 

وذكر البرسوي أنها تسمى بحرفيها المقطعين (طس) ثم قدم لها تعليلات مختلفة 
يقول في ذلك: «يشير بطائه ہا سے الجن سی نت 
قلوب محبيه لا يسعهم فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل....». ويبقى هذا التفسير 
لا يخلو من عموميةء فقد نقول أنّ الطاء بمعنى الطائر أو بمعنی الطهارة ونأتي 
عاستی عفات فک نطاب فول بها | نيك ون مسا NSE SS‏ كان 
لا يخضع لمقياس منطقي. وإننا نرجّح كونها كلمات افتتاحية غايتها التنبيه إلى معجزة 
تكلم النمل لا غير. 

سورة الستجدة: ذكر لها الفيروز آبادي ثلاثة أسماءء تتصل جميعها بأنواع 
الستجود هي: «سورة السجدةء لاشتمالها على سجدة التلاوة» والثاني سجدة 0 
للتمييز عن حم السجدةء الثالث المضاجع: لقوله: تماق وع الک پگ 
إنها السورة التي تقذم لنا تصويرا دقیقا لهيئة المؤمنين في تواصلهم مع الله تعالى» هذه 


سور ۃ النملء الآية: 18. 

2 -الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج1ء ص348. 
- ينظر: المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
#)-البرسوي: المصدر السابقء ج6ء ص318. 
سور ۃ السجدة الآية: 16. 

9-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج1ء ص373. 
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الفئة التي تسجد محبّة وخشية لشہ إن هذه الآيات ترسم لنا « صورة المضاجع في الليل 
تدعو الجُنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنامء ولكن هذه الجنوب لا تستجيب (...) 
لأنّ لها شغلا عن المضاجع الليلية والرقاد اللذيذ... شغلا بربها. شغلا 2 في 
حضرته. وبالتوجه إليه في خشية وفي طمع يتنازعها الخوف والرجاء»!!) .ولم تجئ 
لفظة المضاجع اسما للسورة إلا لأنها جاعت مجازا . 


سورة فاطر: اشد کک SG‏ أولها (فاطر) وسورة 
الملائكة لقوله: :ا جاعل المكيكة 1124 فكلمة (فاطر) هنا إنما جاءت للتذكير بحمد الله 
عز وجل على صفتيه الخلق والإبداع «فهو منشئ هذه الخلائق الهائلة التي نرى 
0 والتي لا نعرف إلا القلیل عن أصغرها وأقربها 
إلیناماء هو خلق للسماوات والأرض» خلق للإنسان» وخلق للکونء كل هذه المضامين 
الما رت چجھا اش سی لد القدرة اة رة اا الك 

سورة يس: لعل أشهر تسمية عرفت بها هذه السورة هي 'قلب القرآن" أو 
'القلب'ء فمّما رواه الترمذي عن أنس ذه قوله 2: 1 لكل شيء قلب ون قلب 
القرآن يس من قرأها فكأنما قرأ القرآن عشر مرات»7)؛ فقد وصفها الرسول تق بأنها 
قلب القرآن لما فيها من أعمدة القرآن» من تشريع وعقيدة» وروي أيضا عن الرسول كل 
تسميتها بيس في قوله: «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك 
الل اوها تاكتك فة :هدم فوووا اکر فا ع الوك 


(-المصدر نفسه» ص386. 
(-سورة فاطرء الآية: 1. 
(0- سید قطب: في ظلال القرآنء دار إحياء التراث العربيء بيروتء لبنان» ط7 ءالجزء الثاني والعشرون؛ 
ص664. 
)سيد قطب: المصدر السابق» ج22ء ص666. 
(7- سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآنء باب في فضل يسء الحديث رقم [3416]. 
- ابن كثيرءعماد الدين أبي الفداء إسماعيل (ت774ه): تفسير القرآن العظيم» دار الأندلس» بيروت» ج5 
ص 598.ينظر أيضا سنن الدارمي» حديث رقم [3417]. 
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روي عن الصحابة الكرام أن كلمة (يس) «بمعنى (يا إنسان) وقال سعيد بن 
جبير: هو كذلك في لغة الحبشةء وقال مالك عن زيد بن أسلم: هو اسم من أسماء الله 
تعالى». ومن أسمائها أيضا : الدّافعة» والقاضية» والمُعمّة؛ فهي تدفع البلاء والشرء 
وهي تقضی بالحق وتدل عليه؛ وهي. التي تعد كل أضناف الخيرات: 

سورة ص: أكد المفسرون أن هذه التسمية للحرف المقطع جاءت لتحمل واحدا 
فق مھ للا کات اہ اھ تَا وضدى مم كلا وضادا نك ثاویب. الخلق 
واستمالها2) فقد آثر البقاعي بهذا أن هذا الحرف المقطعء إنما هو صفة من صفات 
الخالق واسم من أسمائه في لفظ (صادق)ء وهي صفة نبيّه ‏ أيضا. 


وشت لکنا سورة (داود) «لاشتمالها على مقصد قصة داود في قوله تعالى: 


ےکر ہیصے ہریرہ ے۔ مم کپ یھ چ 5 
در بدا داد دا الب إل اتی 4 م. ونرجّح ما قلناه سابقا بخصوص الحروف 


المقطعة 

سورة الزّمر: صحّت هذه التسمية عن الرسول ‏ فمما جاء على لسان أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله # يصوم حتى نقول: ما 
يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصومء وكان كذ يقرأ في كل ليلة بني 
إسرائيل والزنمر*“ء وقد وردت هذه اللفظة في الآية الواحدة والسبعون من السورة 
شرح ابن كثير كلمة الزمر بمعنى جماعة بعد جماعة وهذا لن فيها حتدت زمرة 
الخيّرين وزمرة الشريرين. 

مات لاک الکن ار ت يه يقد م اسر الكوزينة من ار وهو امس اتا 
()- ابن كثير: المصدر نفسهء ج5ء ص600. 


7-البقاعي: المصدر السابق» ج6ء ص412. 
- ملاحظة: الحروف المقطعة في القرآن جمعت في قولهم (نص حكيم قاطع له سر)ء 14 حرفا + المكرر منها. 


سی ر2 ص2 الآية: 17 

#-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج2ء ص 399. 

()-ابن كثير: المصدر السابق» ج6ء ص77. انظر أيضا: الطاهر بن عاشور: المصدر السابق» ج24ء ص311. 
6( 


ابن كثير» المصدر نفسه» ج26 ص 113. 
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لقوله تعالى: هم عرف ين مَوْقَهَا عرف 4 ء وقد شرح البقاعي هذه الصورة بقوله: 
«إشارة إلى حكمه سبحانه في الفريقين أهل الظلل النارية والغرف النوریة تسمية 
للشيء بأشرف جزئيةء فالقول فيها كالقول في الزّمر سواء»ء وذكر لھا أيضا تسمية 
ثانية وهي (التنزيل) لمن تأمل آيتهاء وحقق عبارتها وإشارتها. أما إشارته للفظة 
(الزمر) فقد علل تسميتها بقوله: «لأنها إشارة إلى أنه أنزل كلا من المحشورين داره 
المعدّة له بعد الإعذار في الإنذارء 0 بينهم بما استحقته أعمالهم عدلا منه سبحانه 
في أهل ا و فضا على" رر : '. جوالزمر -بضم ففتح- جمع زامّرة -بضم 
فسكون- أي الجماعةء وقد وردت بصيغة الجمع فحسب في القرآن الكريم مرتين في 
سورة الزمرء كما سميّت 'الغرف" لما فيها من قوله تعالى: فک راتفر 
وتاي 6. 

سورة غافر: غرفت هذه السورة بعنوانها (غافر) واشتهرت بتسمية سورة 
المؤمن عند ابن كثير والطاهر بن عاشور وغيرهماء فمما روي عن هذا الأخير قوله 
لاد «روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من قرأ حم المؤمن إلى 
'إليه المصیر'ء وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما» ووجه التسمية أنها ذكرت فيها 
قصّة مؤمن آل فرعون ولم تذكر في سورة أخرى بوجه صريح ا كما نلمس لهذه 
السورة تسمية ثانية وهي 'الطول' لقوله تعالى: زى اَلْوَل 4ء ويشير الفيروز آبادي 


أ-سورة الزّمرء الآية: 20. 


2 -البقاعي: المصدر السابق» ج26 ص412. 
7-المصدر نفسه» ج6ء ص 412. 


“- البقاعي: المصدر السابق» ج6ء ص412. 


اسو رة الوم الآية: 20. 


6)-أحمد ماهر البقريء: تأملات في سورة الزّمرء دار الھدی القاهرة» 1987ء (د.ط)» ص7. 


7-الطاهر بن عاشور: المصدر السابق» ج24ء ص75. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
آبادي إلى أنها تسمى (حم) لابتدائها بها(!)» والأشهر في الأسماء تسمية (غافر) وهي 
ہلک لعاف ول رعذ ذلك تل د علو طلق کد اعت موب اھ 
فهو يغفر الذنوب ويكفرها لمن يشاء. 

سورۃ فلت خا بت هذه لور سید فخالفة لبقية انام ذلك أنها لم ترد 
اسما وإنمًا فعلا بُتی للمجهول ورد في الآية الثالثة من السورةء حيث يقول عز وجل: 
SS‏ يَعَلَمُونَ 4ء وفصلت هنا بمعنى ينت معانيه 
وأحكمت أحكامه»» فهو مفصل المعاني» واضح الألفاظء وبمعيّة هذا الاسم نجد 
تسميتها ب "السجدة"» وفيما قاله البقاعي عن تسميتها بفصيلت «بالإشارة إلى ما في هذه 
الآية المذكورة فيها هذه الكلمة من الكتاب المفصل لقوم يعلمون. 

و(الستجدة) هو اسمها الثاني الذي يرجع إلى ما في آيتها «من الطاعة له 
بالسجود الذي هو أقرب مقرب من الملك الديان»7)؛ وقرنت بالمؤمن» فقيل عنها 'سجدة 
'سجدة المؤمن" كما أطلق عليها هذه التسمية "الكوّاشي" في "التبصرة" كما ذكر ذلك 
محمد الطاهر بن عاشور على لسانه إذ يقول:« ووجه هذه التسمية قصد تمييزها عن 
سورة "ألم السجدة" المسماة 'سورة المضاجع" فأضافوا هذه إلى السورة التي قبلها وهي 
'سورة المؤمن'ء كما ميّزوا 'سورة المضاجع' باسم 'سجدة لقمان' لأنها واقعة بعد 'سورة 
لقمان"»ء أو تسمى سورة (المصابيح) لورود هذا اللفظ في السورة الكريمة» وكذا 
سورة (الأقوات) لقوله ےت فا پگ ونجد للبقاعي تصورا آخر إذ 
يطلق عليها تسمية "التسبيح" 7)»لأنه المدخل الأول للإيمان. 


(-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج2ء ص 409. 
#)سورة فصلت الآية: 3. 
اف عير المصدر السابقء ج6ء ص158. 
#-البقاعي: المصدر السابقء ج6ء ص 545. 
3ا-الطاهر بن عاشور: المصدر السابق» ج24ء ص228. 
#أسورة فصلت» الآية: 10. 

(7) 


07 المصدر السابقء ج6ء ص545. 
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الفصل (لثانی: ...ل لالعنوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 
ة الشورى: هذا عنوان السورة الذي جاء مصداقا لقوله تعالى: 38 وََمْممَ 

شوریٰ نهم ووا دهم فون ي جاءت تسمية هذه السورة وهو الشائع المعروف عنهاء 
إلا أن من المفسرين من حاول تقديم تعليل دلالي لها كما هو شأن البقاعي الذي قال عن 
الحروف المقطعة التي ابتدأت بها السورة وسميّت بها (حم عسق): «هذه الحروف 
پ یی سو مہ و بد ا يي 
يجوز ان يقال: «حكمة محمد علت وعمت قفا سقام القلوب»(2 ).ويبقى هذا التفسیر 
غير معلل» قائم على نظرة ذاتية» لا تحتكم إلى أَيْة مبرّرات منطقية» فيمكننا أن نفسرها 
جوازا مثلا: حمدا لله منة وشكرا على نعم الله تعالى» الذي سقانا خيرا وقذرہ لنا. 

وهذا الكلام طبعا سيبقى قاب قوسين أو أدنى من الحقيقة» ولن يتجاوز عتبة 
الاجتهاد مادامت هذه الأحرف الهجائية بقيت مبهمة في السياق القرآنيء» ولم يقدم لنا 
القرآن إضاءات حولها حتى يجعلها رسالة إعجازية تبقی قائمة أبد الآهر. 

سورة الجاثية: سميّت بهذا الاسم لأنه ورد في قوله تعالى: ل وَيكَكَأتوَجَايَة 4ء 
جيه 4ء فسّر "ابن كثير" هذه الآية من خلال الوضعية التي ستكون عليها الأمم يوم 
القيامة؛ أي أن كل أمة تجلس وتجثو «على ركبها من الشدّة والعظمة ويقال إنّ هذا 
بمعنى إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرةء لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم 
الخلیل عليه الصلاة والسلام ويقول: «نفسي نفسي نفسي! لا أسألك الیوم إلا 
نفسي»7).أما تسميتها 'بالڈھر' فما حكاه إلا الكرماني في ''العجائب' حسب ما أورده 
"ابن كثير"» تضاف إليها تسمية "الشريعة" مصداقا لقوله تعالى: ظا تہ جَعَلتَكَ عل کر 
پا 
')حسورة الشورى» الآية: 38. 


( 
)-المصدر نفسه» ج6ء ص594. 
أ-سورة الجاثیة الآية: 28. 
5 
( 


ا 


3 حابن کثیر: المصدر السابق» ج26 ص 2270 21. 


) 
) 
(3 
) 
(7)- سورة الجاثية» الآية: 18. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 

سورة محمد ي: قال البقاعي: «واسمها محمد واضح في ذلك لأنّ الجهاد كمال 
حلقه ضيه کل ا تر کہ1 ر ج اتا ا تور ف تل۸ کنا 
سورة "الذين كفروا" كما أعرب عن ذلك البقاعي بقوله: «وعلى ذلك دل اسمها "الذين 
كفروا" لأنّ من المعلوم أنّ من صدك عن سبيلك قاتلته وأنك إن لم تقتله كنت 
مثله»2).وهذا لما فيها من ضروب القتال بين المشركين والمؤمنين. 

سورة ق: رفض "ابن كثير" أن يكون حرف القاف هنا اسم جبل محيط بجميع 
الأرض يقال له جبل قاف فيما روي عن السلف!“. وقد رجّح سبب تسميتها بذلك إلى 
أنها ابتدئت بالقسم بهذا الحرف المقطعء ونرى "البقاعي" يورد لها تسمية ثانية وهي 
'الباسقات" دون تقديم مبرر لذلك. 

أما الشوكاني فقد قتم تبریرات عدة لتسمية السورة بالاسم الأول (ق) إذ يقول: 
«قال المفسرون: هو اسم جبل يحيط بالدنيا من زبرجد والسماء مقبّبة عليه» وهو وراء 
الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة (...) وقيل هو اسم من أسماء الله 
أقسم به» وقال قتادة هو اسم من أسماء القرآن»ء وقال الشعبي: فاتحة السورة»7).وما هذا 
الاختلاف في ضبط حقيقة هذا الحرف إلا دليل على إعجازه. 

سورة القمر: جاء في المصحف الشريف هذا الاسم» وهو الأكثر تداولا عند 
أكثر المفسرين نظرا لأنّ السورة تدور في فلك قص حكاية شق القمر التي ظهرت في 
عهده» فهذه المعجزة الربانية لها قيمتها التي تجعل منه محورا لسورة بأكملها «وذلك 
مفید بأن القمر له بروز ومشاهد كل یوم؛ له حركة ونظام دقيق وحوادث يعجز العقل 
عق اق افھاء مكار هذا ا مفدر 5 مق الا اك الك هة و فة دة على يكين بهذا 


(-البقاعي: المصدر السابقء ج7ء ص148. 
2)-المصدر نفسه» ج7ء ص148. 

ابن كثير: المصدر السابقء ج6ء ص395ء 396. 
-الشوکانی: المصدر السابق» ج5ء ص87. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
القمر لخدمة رسول الله ٹل وآية له بي .فهو من عظيم خلق الله في هذا الكون. 

أما تسميتها الثانية فهي "اقتربت". وقد عنونت بذلك لما «تضمنته من الاقتراب 
والساعة والقمرء وكانت تسميتها بالقمر أشهر لدلالته بسرعة سيره وكثرة تقلبه على 
لكر الات يه الم ار اا نس عقفاق أنه تا طلق 
انصرف إلى الاسمء فالسماء أحق به» .يحيلنا القول على أن هذه التسمية الأخيرة 
مردها إلى حدثين متصلين بعضهما ببعض» إن حدث الأول منهماء فسيأتي الثاني منهما 
مباشرة» فأمًا الأول فانشقاق القمرء وأمّا الثاني فهو قيام الستاعةء وهما مقترنان. وقد بدأ 
الخطاب القرآنيّ بالستاعة قبل انشقاق القمرء حتى يقول للناس أن زمن قيامها قد أوشك 
على الحصولء وعلى المرء أن يهيء نفسه لهذا اليوم العظيم. 

سورة الرحمن: قال "البرسوي" شارحا لدلالة هذا العنوان: «والرحمة في الحقيقة 
اليف بو لكر أطت 0رت ار E‏ افيا الكت کا جوا کا ات 
بها بالنسبة إلى الله تعالی إرادة الخير أو الإنعام».يصف لنا صاحب النص دلالتين 
قس اساما سا سا الات اص علج ایق ھا اضق کٹا 
الوصف بالذات الإلاهية يحيلنا على الدلالة الثانية وهي الإنعام على عباده من الخيرات 
دونما انقطاع. 

ويزيد على هذا التفسير "الميداني" تحليلا صرفيا لكلمة العنوان إذ يقول: 
«الرّحمن صفة مشبهة مأخوذة من الرّحمة وهي مبنية على وزن (فغلان) للمبالغة 
قالوا وهي خاصة بالله تعالى» فلا تستعمل في وصف غيره» فأشبهت أن تكون علماء 
ومعنى الرحمة في المخلوق رقة في القلب ولكن هذا المعنى لا يليق بالخالق سبحانهء 
فهي صفة من صفات الخالق تستلزم الإنعام والإحسان» أو المراد منها بالنسبة إليه 


(-الجابري» سيف بن رشاد: أسماء السور القرآنيةء دلالات وإشاراتء ص107. 
2)-البقاعي: المصدر السابق» ج7 ص 339. 
-البرسوي : المصدر السابق» ج9ء ص288. 
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(لفصل (لثانی: ...لوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 
الإنعام والإحسان»".ويشرح الإمام الغزالي لفظة الرحمن بأنه: «العطوف على العباد 
بالإيجاد أولا وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانيا والإسعاد بالآخرة ثالثا والإنعام 
بالنظر إلى وجه الكريم رابعا»). فهي بمعنى هداية رأفة المولى عزٌ وجل بعباده. 

و من أشهر تسمياتها "عروس القرآن" «لأنها الحاوية لما فيه من حلي وخللء 

:7 :7 5 3 د 

وجواهر وكلل» والعروس بجميع النعم والجمال» والبهجة من نوعها والكمال». قد 
ال کال ]ذا كان الفط رمق قد وود ف مو رة مرم تبك عشوة :16 مره وله 
يرد في سورة الرحمن إلا مرة وأحدة فلماذا اختصت سورة الرحمن بهذا الاسم؟ 
والإجابة عن هذا التساؤل تكمن في أنّ سورة الرّحمن هي السورة الوحيدة بين سور 
القرآن التي وردت فيها هذه الصفة آية مستقلة تعبيرا عن عظمته تعالى وهي الآية 
التي بنيت عليها معظم فواصل السورة» وليس الأمر أمر انتهاء بالنون فحسب» بل 
النون المسبوقة بألف المد مما يسمح بالتنغيم والترديد. 

هذا بالإضافة إلى تسوير سورة الرحمن بصفتين ملائمتين لمضمون السورة 
مختصتين بالذات الإلهية وهما الرّحمن في بدايتهاء وذو الجلال والإكرام في نهايتها . 

سورة الحشر: ذكر لها البقاعي تسميتين مشهورتين: الحشر وبني النضيرء 
يقول: ەسمیّت بالحشر وببني النضير لأنه سبحانه وتعالى حشرهم بقدرته من المدينة 
الشريفة إلى خيبر والشام والحيرة ثم حشرهم وغيرهم من اليهود الحشر الثاني من 
خيبر إلى الشام الذي هو آية الحشر الأعظم إلى أرض الحشر لقهر هذا النبي الكريم 
لن الكدات ھی اھ افطل الال رانید متوری سا لبد'مق لات :الذي سنہ 
قويم» .وهذه إشارة إلى أهمّية يوم الحشر ومكانه. 


(-الميداني» عبد الرحمن حسن حنبكة: سورة الرّعد - دراسة أدبية ولغوية وفكرية» دار عكاظء الرياضء ط2ء 
3ء ص 33. 

2)-البرسوي: المصدر السابقء ج9ء ص288. 

7-البقاعي: المصدر السابقء ج7ء ص371. 

أحمد مختار عمر: أسماء الله الحسنى- دراسة في البنية والدلالة عالم الكتب» القاهرة» ط1ء 1997ء ص139. 
#-البقاعي: المصدر السابقء ج7ء ص 509. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 

سورة الممتحنة: هذا العنوان هو الأكثر توظيفا في البحث اللغوي والبلاغي 
لات الكرنيده: ركن شف تاك أخرق: :حرفت" ھا 'السيررة من ف:: الف 
والحواریینء وعيسىء يقول الفیروز آبادي في ذلك: «ولها اسمان سورة الصّفء لقوله: 
لس يي يي لا وسورة الحواريين» لقوله: 38 قَالَ ل لَلْوَاربونَ عن أَنصَارٌ 
الکو کا أ وقيل تسمى عيسى»» والتسمية الأخيرة ارتبطت بورود جزء من قصة 
عيسى عليه السلام في نهاية السورة. 

ويضيف إليها الشريف الرّضيّ تسمية رابعة وهي (الامتحان)) .وقد شرح ابن 
حجر »حسب ما أورده الشريف الرّضيء أنّ سبب عنونة السورة ب(الممتحنة) بقوله: 
«المشهور في هذه التسمية أنها بفتح الحاء وقد تكسر فعلى الأول هي صفة المرأة التي 
نزلت السورة بسببها وعلى الثاني هي صفة السورة كما قيل لبراءة الفاضحة». هذا 
يعني أن عنوان السّورة يحتمل قراءتين: إحداهما بصيغة اسم الفاعل (المُمتحجنة)» للدلالة 
على السورة ووصفها بهذا الوصف لما فيها من امتحان» وقد تجيء الكلمة بصيغة اسم 
المفعول(الممتحنة) فهي تدل على المرأة التي امتحنها المولى عزّ وجل ليرى مدى 
صبرهاء وليقدم حكايتها درسا للمؤمنات. 

سورة الصّف: يبدو أن المفسّرين قد وقعوا في خلط التسمية المتعلقة بهذه السورة 
والسورة التي سبقتها (الممتحنة)ء ذلك أنّ تسمية (الصف) قد سبق وأن أطلقها الفیروز 
آبادي على السورة الأولى» وكذا تسمية (الحواريين) التي خالفه فيها البقاعي ووصف 
يا د ال 


سورة الطلاق: عنوان السورة هو الطلاق» ولم تعرف إلا بتسمية ثانية هي سورة 


-سورة الصف» الآية: 4. 
-سورة الصفء الآية: 14. 
7-الفيروز آبادي: المصدر السابقء ج2ء ص462. 
)-الشريف الرّضي: تلخيص البيان في مجازات القرآن» تحقيق: علي محمود مقلد. منشورات دار مكتب الحياة 
بیروتء 1986مء ص 313. 
ينظر الموقع الإلكتروني140 حا6 Fouqara. Free. Fr/ar/ vb/ Vien Topic. Php=‏ م 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


'النساء القصری'ء يقول الباقلاني معللا سبب التسميتين: «ليكون الفراق على نحو 
شاف :و اللاق اسا لطلق ھی نا يكرق: لف گا سک ہم گ | سور 
النساء القصرى لان العدل فی الطلاق بعض مطلق العدل الذي هو محط مقصود سورة 
النساء»7). والطلاق أبغض الحلال عند الله به ترتفع النفوس عن المشاحنة والكره 
والاحتقار إلى مصاف الهدوء والمتكينة بعد أن خبا هذا السكن والستکون في الحياة 
الزوجية. 

سورة التحريم: أطلق البقاعي على هذه السورة تسمية سورة النبي 4ء ويرجع 
ذلك إلى أنها تعرضت إلى فصول من حياة الرسول الكريم» داخل أسرته» من خلال 
علاقته بزوجاته» وفيما بينهن» وانعكاس ذلك على حياته وحياة الأمة الإسلامية 
جمعاءء أما الفيروز آبادي فقال عنها: «سميّت سورة التحريم والتحرّم لمفتتحه 
يلما ی لہ َم مآ لعل اک َك تی مات اتوہ واه فو ی 0 ي(5). 

سورة الملك: كان النبي ب يحب هذه السورة لكثرة علومها فقال: «وددت لو 
كانت هذه السورة في صدر كل مسلم»ء و"المُلك "هو الاسم الأكثر شهرة في كتب 
التفسير والحديثء وقد آثر البقاعي تسميات أخرى فقال: «واسمها الملك واضح في ذلك 
لأن الملك محل الخضوع من كل من يرى الملك وكذا تبارك لأنّ من كان كذلك كان له 
تمام الثبات والبقاءء وكان له من کل شيء كمال الخضوع والاتقاء» وكذا اسمها المانعة 
والواقية والمنجية لأنَ الخضوع حامل على لزوم طريق السعادة» ومن لزمها نجا مما 
يخاف ومنع مق كل هول ووقي من كل محذور»7).وقد خالف الفيروز آبادي هذه 


(١)-البقاعي:‏ المصدر السابق» ج8ء ص23. 

(۔-المصدر نفسهء ج8ء ص 43. 

سيد قطب: المصدر السابق» ج27ء ص3610. 

#-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج2ء ص471. 

()-المصدر نفسهء ج2ء ص 471. 

9)-أخرجه الحاكم» ج1ء ص565. الطبراني في الكبير» ص11616. 
7-البقاعي: المصدر السابقء ج8ء ص62. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
التسمية بتقديمه تسميات أخرى بديلة من ذلك الدافعةء لأنها تدفع بلاء الانیا وعذاب 
الآخرة من قارئهاء وأما الشافعة لأنها تشفع لقارئها في القيامة» كما تسمى أيضا 
المجادلة (بكسر الدال)ء لأنها تجادل منكرا ونكيراء فتناظرهما كيلا يؤذيا قرائهاء أما 
تسميتها بالمخلّصة فلأنها تخاصم زبانية جهنم؛ لتلا يكون لهم يد على قارئها . 


سورة القلم: أشهر أسمائها: "القلم" وان" يقول ابن عربي في هذا باحثا في 
دلالة التسميتين: «'ن" هو النفس الكلية و'القلم' هو العقل الكلي» والأول من باب الكناية 
بالاکتفاء من الكلمة بأول حروفهاء والثاني من باب التشبيه»ء وجاء تحليل البقاعي 
اللفظي للحرف المقطع (ن) وتسمية (القلم) كالآتي: «وحاصلة أنّ النون مبيّن محيط في 
E A‏ گیا هفل ا کم انها رانك ها كال كانه 
بمخرجه وصفاته؛ واستقر الكلام لاض المعاني التي اشتركت في لفظهء وأما 
القلم فإيانته للمعارف أمر لا يُنكر»ء فالقلم إذن سورة استثمرت الرتباط الوثيق بين 
معنى الكلمة الحقيقي إذ تحمل من معاني التوضيح والإبانة ما يجعل منها قابلة 
للمناقشة. 


5 


ويزيد على هذا التحليل ما قدمه "ابن تيمية" مفسرا تسمية "القلم" بقوله: «أقسم 
سبحانه بالقلم وما يسطرونء فإِنَ القلم به يكون الكتاب السّاطر للكلام: المتضمن للأمر 
والنهي والإرادة» والعلم المحيط بكل شيء؛ 0 وقع بقلم التقدیر ومسطورة 
فتضمن أمرين عظيمين تناسب المُقسم عليه» .ويضيف "ابن تيمية" تسمية أخرى 


می کی جين 


هي سورة 'الخلق' ' مستشهدا بقوله تعالی: ونك لعل نے 0 إذ یقول: «هى 
رز الى الذي ھی جاع الاین الذي ت ا0د محمد | گان 39ا ویبقی القلم رغم 


(- ابن عربي:المصدر الستابقء ج2ء ص 683. 

2)-البقاعي: المصدر السابقء ج8ء ص89. 

- ابن تيمية: المصدر السابق» ج6ء ص83. 

-ينظر هاتين التسميتين (ن» القلم) في بصائر ذوي التميز: ج1ء ص476. 
- سورة القلمء الآية: 4. 

(-ابن تيمية: المصدر السابق» ج6ء ص83. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
هذه التسمية الأخيرة هو الشائعء نظرا لأهميّته باعتباره «هو أساس العلم الذي قامت به 
الككان اك على مخت أو اغا رارت تخو اللمطبة ولق التی امت فر ا من 
قوة اسم السورة (القلم) مما 3 على أن الأسماء ذات تأثير في الآيات والسورة لأن 
الأسماء هي الرابط بينها...». فكانت أهمية اسم السورة ذات دلالة عظيمة بما 
تضمنته من موضوعات لها صلة بمقدار العلم في حياة الإنسانء فبالقلم تنشأ العلوم: 
وبالقراءة والوعي يتحقق التطوّرء لهذا كان للقلم حقه في أن يكون عنوان سورة قرآنية. 

سورة الحاقة: "الحاقة" هي التسمية الأشهرء سترھا ابن عربي 0 هي: 
«الستاعة الواجبة الوقوع» التي لا ریب فيها أن أريد بها القيامة الصتغری۔ یوقن 
عنها الشوكاني «الحاقة هي القيامة» لأنّ الأمر يحق فيهاء وهي تحق في نفسها من غير 
شك (. ام تم رک الاعتاطل: رھ كل 
مخاصم»7). فهي السّورة التي تحكي هلاك الأقوام السابقینء وتذکر النفخة فی الصورء 
ھا أهوال القيامة» وحال السعداء والأشقياء يوم الحساب. 

وقال في تفسيرها الكسائي: «الحاقة يوم الحق» وقيل سميّت بذلك لأنّ كل إنسان 
فيها حقيق بأنّ يُجزى بعملهء وقيل سميّت بذلك لأنها أحقت لقوم النارء وأحقت لقوم 
الجنة») » وأما تسميتها الأخرى التي قال بها الفيروز آبادي فهي "السلسلة" إذ يقول: 
«ولها اسمان: الحاقةء لمقتتحهاء وسورة السلسلة» لقوله: و د في سيك رمَا سبو وران 
لكوم پت 

سورة المعارج: يقول الفيروز آبادي: «للسورة ثلاثة أسماء: الأولى: سألء 


(')-الجابري: المرجع السابقء ص418. 
2-ابن عربي: المصدر السابق» ج2ء ص689. 
-الشوكاني: المصدر السابق» ج5 ص346. 
)-المصدر نفسه» ج5ء ص346. 

- سورة الحاقةء الآية: 32. 

9-الفیروز آبادي: المصدر السابق» ج2ء ص478. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


لمفتتحهاء والثاني الواقع؛ لقوله 'بعذاب واقع'ء الثالث 'ذي المعارج»!!). وقد فسّر ابن 
عربي المعارج بأنها المصاعد التي يتم فيها الانتقال من مرتبة إلى أخرى إذ يقول: 
«وهي مراتب الترقي من مقام الطبائع إلى مقام المعادن بالاعتدال»27ءإنَ نظرته هذه 
فيها من الصوفية ما يجعل المعارج تشبه المقامات في عملية التنقل من مرتبة إلى 
أخرى. وقال الشوكاني بمقولة ابن عربي محللا: «ذي المعارج أي ذي الذرجات التي 
تصعد فيها الملائكةء وقال الكلبي: هي السماوات» وسماها معارج لأنّ الملائكة تعرج 
فيهاء وقيل المعارج مراتب نعم الله سبحانه على الخلق» وقيل المعارج العظمة» وقيل 
هي الغرف»7).والقول الأشهر أنها الترجات. 

لوو ة: اک الک هذه الكلفنة سس الل كن قال کو اليل بو أحتد وه 
عليه فجنه ستره»ء وتسمية (الجن) هي الأشهر لهذه السورة وأطلق عليها "البقاعي' 
تسمية "قل أوحی'ء لأنها ابتدئت بهذه الجملة التي تتحدث عن رهط من الجنء عددھم 
عددهم قتئعة . أو: ستعة انعو ا القااءة آلدشزنل چ( , وخالفه "الزمخشري" في عددهم 
فقال: «جماعة منهم ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل كانوا من الشیصبانء وهم أكثر 
الجنّ عددا وعامة جنود إبليس منهم»7).و مهما اختلف في عدد هذه الكائنات فإِنَ الأكيد 
الأكيد أن جنسهم مخالف لجنس الإنسان في التركيبة الجسمية والعقلية والنفسية على 
شف 


سا3 الإتسان #"ريمية امام السورذة. اگ اال لیر الا ھا 'التضیص :وهو آذه 


-المصدر السابقء ج2ء ص480. 
7-ابن عربي: المصدر السابق» ج2ء ص697. 

)-الشوكاني: المصدر السابق» ج5ء ص358. 

“-الراغب الأصفهاني (ت 502ه) »أبو القاسم الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن» تح: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة بيروت» ص98. 

3-البقاعي: المصدر السابقء ج8ء ص180. 

9)-البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود: تفسير البغوي المسمّى معالم التنزيل» تح: خالد عبد الرحمن العكء مروان 
مروان سوار» دار المعرفة بيروت» ط2: م1987ء ص401. 

0-الزمخشريء جاد الله محمود بن عمر (ت 528ه): المصدر السابق»ج4» ص 623. 
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) 
) 
) 
) 
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(لفصل (لثاني: ...لوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
عليه السلام الذي بة بقي أربعين سنة وهو من طين بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه 
الروحء كما حكاها البغوي (ت516) وقد خالف "ابن كثير" هذا التخريج» رابطا لفظة 
الاکتان نكل ملو ١‏ على وجه هذه البسيطة)» أي جنس بني آدم دونما استثناء كما 
ذكره الزمخشري!“۔و نميل إلى رأي الزّمخشري ومن ذهب مذهبه ويؤيد هذا قوله 
تعالى: :إن نات ےت تن طق ماج اه فة ما سال ا إا هده لکل 
إا سَاكرًا وما کھُوڑا © 4ء حيث وجّه الخطاب إلى عموم الناس» مبيّنا بداية الخلق 
في الآية الأولى» ومتحدثا عن خاتمة هذا الإنسان الذي سينقسم إلى فئتين في الآية 
الثانية؛ فئة مسرورة في الجنة بشكرهاءوفئة كافرة في النار مغضوب عليها. 

ومن أسمائها أيضا "هل أتى" لمفتتحهاء وكذا أطلق عليها الفیروز آبادي() سورة 
(الذھر) امتثالا لقوله تعالى: :هَل اق عل الان ی يَنَ ألدَهْرِ لم یکی سا درا 4 , 
وذكر البقاعي تسمية 'الأمشاج" لورودها فيها. 

شنار 2 اناد EE‏ :اننا" AR‏ قال SE‏ اننس N‏ 
قتاذة :كو اعت 0 وذكن :اين كر 9 عم ساون لعن الا لْعَظِيو ٤ to‏ » أي شيء 
يتساءلون عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم» يعني ت7 الھائل المفضع الباهر ...»(°ء 
وقال ابن عربي «النبأ العظيم هو القيامة الكبرى»7).وهو الشائع في تسميتها. 


(١)-البغوي:‏ المصدر السابق» ج2ء ص480. 
-این كثير: المصدر السابقء ج7» ص177. 
2-الزمخشري: المصدر السابق» ج4ء ص665. 
- سورة الإنسان» الآيتان: 3-2. 

“)-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج2ء ص 493. 
17- سورة الإنسان» الآيتان: 2-1. 

6)-البغوي: المصدر السابقء ج4ء ص436. 

7)- سورة النبأء الآيتان: 2-1. 

52 
( 


“ابن كثير: المصدر السابق» ج7ء ص 195. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
9( 


حابن عربي: : المصدر السابق» ج2 ص755 . 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
وسُمّیت هذه السورة (عم) لأنها ابتدأت به "عم یتساءلون'ء كما أطلق عليها أيضا 
ر ل وور سز ھا كول :فى كلك الطاهن نين فائررہمٹرفسی 
'سورة التساؤل" لوقوع 'يتساءلون" في 0 وتسمّى سورة المعصراتء لقوله تعالى 
فيها: 2( وَأَنرَلَْا مِنَّ لمْمْوِرَتٍ ما فان #(0»)1).فكل الأسماء الواردة هي في الأصل ألفاظ 


سورة النازعات: ينسب عنوان هذه السورة إلى "النازعات" وهي الملائكة التي 
تنزع أرواح المؤمنین بلطف ولینء كما ذكر ذلك الشوكاني إذ يقول: «وهي الملائكة 
التي تنزع أرواح العباد عن أجسادهم كما ينزع النازع في القوس فيبلغ به غاية المدء 
وكذا المراد بالناشطاتء والسابحات والسابقات والمدیرات: يعني الملائكة» .وهو ما 
قال به أغلب المفسرين. وهي من السور التي تقدّم نموذجا حيّا من نماذج يوم القيامةء 
بهول هذا اليوم » وفزعهء وتصوير حقيقة سے بعظمتها وهيبتها. 
وشو فی الطاهن تی فارگ إل تفن اریت هما اناد 1ار الطامةا 
لأن هذين a UNDE E‏ 
والخفاجي/). وقد ذكر هذه الأسماء مجتمعة البقاعي في قوله: «واسمها النازعات 
واضح في ذلك المرامء إذ تأمل القسم وجوابه المعلوم الأئمة الأعلام» وكذا الساهرة 
والطافنة 77 قافر “هق الأرطن یضام لات يهى آرشن: المعشن الت 
يشوبها الغموض إلى يومنا هذاء والطامّة هي الحدث العظيم الذي يصيب الناس بالفزع 
فلا يقدرون عليه» وهذا يتناسب وموضوع السورة الذي يدور في حقل تصوير 
الحركات المتسارعة التي ستحدث في مثل هذا اليوم. 


()- سورة النبأء الآية: 6. 

ابن عاشور: المصدر السابق» ج30ء ص5. 

-الشوكاني: المصدر السابق» ج5 ص462. 

- ينظر: ابن عاشورء محمد الطاهر: المصدر السابقء ج30ء ص59. 
3-البقاعي: المصدر السابقء ج8ء ص308. 

9- ينظر : سيد قطب: المرجع السابق» ج30ء ص 442. 
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(لفصل (لثانی: سساا۔ ہے لالعنوان ف (لقطاب القراني مقاربة ولالیة نصيّة 

سورة عبس: جاء في التفاسير أن العنوان (عبس) بمعنى کلح ول 
وھو الاسم الشائعء ومن اتا يهنا سورة الستفرة وسورة الأعمى ( ٠.‏ 2 قال ابن 
عباس ومجاهد: كتبة» وهم الملائكة الكرام الكاتبون» وأحدهم سافرء يقال: سفرت أي 
كتبت. ومنه قيل للكتاب: ميفر وجمعه أسفار. 


وقال آخرون: هم الرسل من الملائكة وأحدهم سفير» وهو رخ وسفير 
القوم الذي يسعى بينهم بالصلحء وسفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم». وذكر لها 
البقاعي تسميتين مخالفتين وهما: الصافة والباخةء يقول: «وكذا الصافة النافخة بشرڑھا 
ESSA EAS‏ 

سورة التكوير: کت روء الامئن لان تبون الشوزة يدون ف٠‏ هذا اك 
وأطلق ليها ایا ية كررت و اريز نظا المفتفحها: نكن ان غاشون أنه لغ 
يثبت عن موت جح وفي حديث الترمذي عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله #: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس 
ر الفا تفظوت 111 اا لقم 00 کہا مان مت تس 
مفصئلة عن هذا اليوم العظيم. 

سورة الانفطار: سميّت بهذا الاسم لمفتتحهاء وسميت أيضا 'انفطرت". وهذا 
لورود هذه الكلمة في قوله تعالی: إِدَا] السا أَنمَطْرَتَ 4. 


سؤر 5 الاتشقاق :اا رهي احا سرو "قدت 1 نيت متا ورو 
الكلمة فيها في قوله تعالی: إا الما اَنْمَقَتَ 4 


(')-الشوكاني: المصدر السابقء ج5 ص475. ينظر أيضا: البغوي: المصدر السابقء ج4ء ص446. 
اين عاشؤر» المضدن السايق»خ30::هن101: 
-البغوي: المصدر السابق» ج4» ص447. 
اع افر السائق د س3523 

(ا-ابن عاشور: المصدر السابقء ج30ء ص139. 

قروز او اضر السايقء ج2 حن505: 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 

سورة الأعلى: جاءت لفظة "الأعلى" «على وزن أفعل التفضیلء مثل الأکرم؛ 
والأكبرء والأجملء ولهذا قال النبي يك لما قال أبو سفيان: «أعل هُبّلء أعل هُبل» فقال 
النبي 5: «ألا تجيبونه؟»» فقالوا: وما نقول؟ قال: «قولوا الله أعلى وأجل». وهو ما 
مذكور بأداة التعريف "الأعلى' مثل «وربك الأكرم»ء ويقول ابن عربي في السياق 
ذاته «اسمه الأعلى والأعظمء هو الذات مع جميع الصتفات»ء وقد وردت تسميتها في 
السنة سورة: سبح سم رك اليل اذا ويروى أن عائشة رضي الله عنها كانت تسميها 
(سبّح)7). وهي أول كلمة تستفتح بها الستورة. 

أما تسميتها ب'سبّح" فيرجع أساسا إلى ذكر التسبيح فيها وهذا لأنّ «الأمر 
بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عیب وسوء» وإثبات صفات الکمال له» فإنَ 
التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم» والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليهاء 
فيقتضي ذلك تنزيهه» وتحميده» وتكبيره» وتوحيده»07).كما سمّيت سورة "السفرة "أيضا. 
اکا 


50 


سورة البلد: 

سمّیت بهذا العنوان لمفتتحهاء وسميّت أيضا بسورة "العقبة" وذلك مصداقا لقوله 
تعالی: سی تا /» فستر ابن عربي لفظ البلد هاهنا بقوله: ا بالبلد الحرام 
الحرام الذي هو البلد القدسيء النازل به الرسول كه وهو الأفق الأعلى»ء أما (العقبة) 
(العقبة) فقد شرحها الشريف الرّضي بقوله: «وفسّر تعالى المراد بالعقبة هنا فقال: +3 


ابن تيمية: المصدر السابقء ج6ء ص 129. 
2-ابن عربي: المصدر السابق» ج2ء ص 795. 
(-سورة الأعلىء الآية: 1. 

ابن عاشور: المصدر السابق» ج30ء ص271. 
ل)-ابن تيمية: المصدر السابقء ج6ء ص142. 
9اسورۃ البلدء الآية: 11. 

(7 


ابن عربي : المصدر السابق» ج2ء ص797. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
َك قب )أو اعم ف بر زی مَسْعَبَهَ ل 6 ''اء فشبّه تعالى هذا الفعل لو فعله الإنسان 
باقتحام العقبة أي صعودها وقطعها لأن الإنسان ينجو بذلك كالناجي من الطريق الشاق 
إذا اقتحم عقبته وتجاوز مخافته»(. 

سورة الشرح: اشتهرت بتسمياتها الثلاثية "الشرح» الانشراح» ألم 00 وذلك 
لمفتتحها كما أشار أغلب المفسرين لقوله تعالى: 3# ألم فش لك صدرك 4 أء وقد فسر 
فسّر ابن كثير الشرح ها هنا بالنور «أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا»(5ء 
وفسرها "البغوي" قوله: «ألم نفتح ونوسع ونليّن لك قلبك بالإيمان والنبّوة والعلم 
والحكمة»ء وزاد عليهما الزّمخشري في تفسيره بقوله: «أو فسحناه بما أودعناه من 
العلوم والحكم» وأزلنا عنه الضتیق والحرج الذي يكون مع العمى والجهل»7)؛ ورأى 
السيوطي أن هذه السورة «هي شديدة الاتصال بسورة الضحىء لتناسبها في الجمل 
ولهذا ذهب بعض السلف إلى أنهما سورة واحدة بلا بسملة بينهما»7).وإئنا نخالفهم 
الرّأي في هذا المذهب؛ وهذا لأنّ موضوع السورتین مختلف بينهماء فبینما تصوّر 
سورة الشرح ظاهرة شق صدر الرسول بك وملء قلبه بالإيمان» فإنَ سورة الضتحى 
تصوّر تلك النعم الكثيرة التي أنعمها عليهء ويقدم له رسالة تعليمية في التعامل مع 
ان رفس ا ان ات الك 

سورة العلق: أول سورة نزلت على الرسول 4 اشتهرت في عهد الصحابة 
والتابعين باسم "اقرأ باسم ربك" روي في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها «أول 


سور البلدء الآيتان: 14-13. 

-الشریف الرضي: المصدر السابقء ص356. 

-ينظر مثلا : الطاهر بن عاشور: المصدر السابق» ج30ء ص407. الشريف الرضي: المصدر السابق» ص357. 
سورة الشرح» الآية: 1. 

این كثير: المصدر السابقء ج7ء ص318. 

9)-البغوي: المصدر السابق» ج4ء ص501. 

7-الزمخشري: المصدر السابق» ج4» ص770. 

#-السيوطي: المصدر السابقء ص152. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


سورة نزلت في القرآن ارآ يمني ريك أأرى عق 4 اما “ء وسميّت "قرأ" بالإضافة إلى 
العلق» يقول البقاعی: «وتسمى "قرأ" وكل من أسفيها دال غلى ذلك لان المربي يجب 
شكره» ويحرم غاية التحريم كفره» على أن "اقرأ" يشير إلى الأمرء و"العلق" يشير إلى 
الخلق» و"اقرأ" يدل على البداية وهي العبادة بالمطابقة» وعلى النهاية وهي النجاة يوم 
الديّن باللازم» والعلق يدل على كل من النهاية ثم البداية بالالتزام» لأ من عرف أنه 
مخلوق من دم عرف أنّ خالقه قادر على إعادته من تراب» فإنَ التراب أقبل للحياة من 
آل تومن كدق الغا عمل لياو خض اقلق" مركب الا ا لات 
العلقة ما كانت المحعة؛ .ولرل المتضيقة رما كانت العظاء »ولو لا العظاء ما كان تلق 
الإنسان» وقد جعله في أحسن تقويم. 

سورة البيّنة: يقول البغوي في كلمة البيّنة: «لفظة مستقبل ومعناه الماضي أي 
حتى أتتهم الحجّة الواضحةء يعني محمد 4# أتاهم بالقرآن فبيّن لهم ضلالتهم وجهالتهم 
ودهاهم إلى الإشسلام والإيمان» ,يضاف إلى هذا الاسم الما أخررئ: اشتهرت بها 
منها (لم يكنء القيامةالقيّمة» الانفكاك» البرية)» وذكرها الرسول يل ب 'لم يكن الذين 
کفروا' «فمما روي عن الرسول 45 أنه قال لأبَئْ بن كعب «إن اللہ أمرني أن أقراً 
عليكم "لم يكن الذين كفروا" قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى...» (. فمرد التسمية 
الأولى (لم يكن) إنمّا لمفتتح السورة بهذه الكلمة» وأما تسميتها بالقیامة فلا مبرّر له. 
وسورة الانفكاك لورود كلمة منفكين فيها «وانفكاك الشيء من الشيءء أن يزالهُ بعد 
التحامه به» كالعظم إذا انفك من مفصلہء والمعنى أنهم متشبثون بدينهم لا يتركونه إلا 
عند مجيء البيّنة». بمعنى الدّليل والبرهان الذي سيقنعهم بالحجّة الذامغة فيخرجون 


(-سورة العلقء الآية: 1. 

2-ابن عاشورء محمد الطاهر : المصدر السابق» ج30ء ص433. 
7-البقاعي: المصدر السابقء ج8ء ص488. 

-البغوي: المصدر السابق» ج4ء ص513. 

(17- ابن عاشور: المصدر السابق» ج30ء ص467. 
9-الزمخشري: المصدر السابق» ج4» ص782. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
عن ضلالتهم إلى نور الحق. 

وشرح "البقاعي” تسميتها بالقيامة في قوله: «وعلى ذلك دل من أسمائها "الذين 
كفروا" و"المنفكين" بتأمل الآية في انقسام الاس إلى أهل" الشقاوة راہن الهذاية وكذا 
القيامة بانقسام أهل الدعوة فيها بحسب الإرادة إلى القسمين: أهل الشقاوة وأهل 
السعادة»(1). 

سورة العصر: عنوانها الذي اشتهرت به هو(العصر) «قال الإمام الشافعی 
ركس 27 تا حفس نیا و ر انان الا سے لاعتم اتہر نا 
التسميّة الثانية فكانت بإضافة الواو للقسم 'والعصر' «أقسم سبحانه بالعصر وهو الآهرء 
لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار وتعاقب الظلام 
والضیاءء فلن في ذلك دلالة بيّنة على الصتانع عز وجل وعلى توحيده»ء وعبّر ابن 
عربي عن الدّهر في السياق نفسه «بامتداد بقاء الزّمان وما فيه»ء والعصر هو آخر 
ساعة من النهار» عند تصوب الشمس إلى الغروب‌ل8اء وهو آية من آيات الله عز وجل؛ 
وجلء التي أكرم بها عباده. 

أما ابن كثير فقد قال بأنَ (العصر) هو «الزّمان الذي يقع فيه حركات بني آدم 
فق غیت وشن و أفان خرن فاكلا و وقان لن كان ارا اعت لاف 
والنهارء يقال لهما العصران»7).إنّ المتأمل لهذه التسمية الثانیة إنه ليجد قسما بصلاة 
الجر الأهميتها وفضلها فمن :فاته اة العضدن. فكأنما وت أهلة :ومالاے :وغاية 


(-البقاعي: المصدر السابقء ج8ء ص 495. 

(۔المصدر نفسه» ج8ء ص521. 

-الشوكاني: المصدر السابق» ج5 ص620. 

ابن عربي: المصدر السابق» ج2ء ص851. 

- مقاتل ابن سلیمانء أبو الحسن (ت 150ه): تفسیر مقاتل بن سليمان» تح: أحمد فریدہ دار الكتب العلمیة 
بیروت» ط1ء 2003ء ج3ء ص516. 

)ابن كثير: المصدر السابقء ج7ء ص366. 

7-البغوي: المصدر السابق» ج4ء ص522. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
السورة می از شووات الكدانوالفان »«وذكز_سعادة قوش کیب یا تقر 
الفیروزآباديا اء وهكذا نقف على عذة دلالات لهاء نرجّح ما ذهب إليه "ابن کثیر' 
بأنها تعني مطلق الزمنء وهذا لأنّ مضمون السورة يسير في هذا الستياق. 

مارح اتاد کاوک كاه GENET N‏ ات عي اعت انت 
تيف پاش و فود دافن القن انه الک مات فو و سی وان 
المغتاب الذي إذا غاب عنه الرجل اغتابه من خلفه»ء جاء في تفسير ابن كثير ما 
مفاده «الهمّاز بالقول واللماز بالفعل يعني يزدري الناس وينتقص بهم»» وذكر 
الفيروز آبادي تسمية (الحطمة) لذكرها في السورة).إنَ المفردة القرآنية الموظفة 
هنا(الحطمة) جاءت للدلالة على تحطم المبادئ والأخلاق الحميدة » وتعويضها بتلك 
الرديئة غير المستحبّة من طرف المنافقين» لأنّ المغتاب فاقد للاحترام لهذا يغتاب غيره 
ويمس بشرفھمء وهذا منھیٌ عنه في الإسلام لأنه جاء بمكارم الأخلاق. 

سورة الماعون:سمّيت بعدّة تسميات منها(أ رأيت الذيء الین التکذیبء الیتیم)ء 
فأمًا عنوانها الذي عرفت به فهو (الماعون) ؛ أما ما تبقى من الأسماء فمرتبط بما ذكر 
فيها من كلمات وتعابير» ومقصود السورة يدور في فلك «الشكاية من الجافين على 
الأيتام والمساكين» وذمّ المقصرين والمُرائینء وما نعى نفع المعونة عن الخيرات 
والمساكين». يسميها الزمخشري (أرأيت) وهي من السور التي تدعو إلى رحمة 
لافطا الخوں ھا عط الہ "قال عنيا" رو وا درون 
يستدل بها على ضعف الإيمان ورخاوة عقد اليقين» وهذا لأنها تعطينا صورة منبوذة 
مو الجن وعدم تلطع السکیت الذي بای الحفرق ' الواجية بالصددعة 


(- ينظر: الفيروزآبادي: المصدر السابق» ج 1ء ص542. 
(- مقاتل ابن سليمان: المصدر السابق» ج3ء ص517. 
ابن كثير: المصدر السابق» ج7ء ص367. 
#-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج1ء ص 543. 
(۔-المصدر نفسه» ج1ء ص546. 

9)-الزّمخشري: المصدر السابقءج4ء ص 289. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
وبالزكاة. 

سورة الكوثر: قال ابن عربي: «هو نهر في الجنة من شرب منه لم یظماً 
أبدا»)ء وقد ورد في حديث لرسول الله تل عندما سأله الصحابة عن سبب ضحكه. 
فقرأ عليهم سورة الكوثرء ثم شرح اللفظة بقوله: «فإنه نهر وعدنيه ربّي فيه خير كثير 
هو حوض ترذ عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم» فأقول: رب 
إنه مني» فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك»ء وهو أكثر أنهار الجنة خيرا. 

وتسمى هذه السورة الكريمة 'بالنحر" يقول البقاعي: «وتسمى النحر مقصودها 
المنحة بكل خير يمكن أن يكون» واسمها الكوثر واضح في ذلكء وكذا النحر لأنه 
معروف في نحر الإبلء وذلك غاية الكرم عند العرب». وقيل أيضا النحر هي صلاة 
الفجر»و قيل النحر بمنى» وقيل صلاة العيد والتضحیةا“ء والمعنى أن الرسول ب قد 
أعطي من الخير الكثير الذي لا أوّل له ولا آخر. 

سورة الکافرون: عرفت بهذا الاسم عند أغلب المفسّرين» والمخاطبون هنا بهذا 
الوصف هم كفرة مخصوصون علم الله أنهم أبدا لن يؤمنواء وقد ستروا نور الحق 
بظلمة أنفسهم» سميّت كذلك بسورة "الدين" لما اشتلمت عليه من تكرار لهذه اللفظة 
وفصل دين المسلمين عن دين الكافرين» وذكر لها الفيروز آبادي تسمية ثالثة وهي 
المقشقشة «قال: ابو عة سور تان من القزآن يقال لهما المقشقشتان + 'قل. هو اش" و قل 
يا يها الكافروى" تقشقشان الذنومة :كما يبن الهذا + ایك اتی تيان :الکن 
مامت اران ا ترك فاق إل اتا کت يكذ أن لاضف مزه 


ذنوبه. 


ابن عربي: : المصدر السابق» ج28 ص 521. 


(1) 

(-البغوي: المصدر السابق» ج4ء ص533. 
-البقاعي: المصدر السابقء ج8ء ص747. 
)-الزّمخشري: المصدر الستابق» ج4ء ص291. 
#-الفيروز آبادي: المصدر السابقء ص548. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


سوا 0 Û‏ کت E‏ لذا اء نصر مو و سم لح ا 
0+081 «الفتح المطلق الذي لا فتح وراءه» 2 ٤‏ ا اليد هو «العون» 08017 قولهم: 
قد نصر الغيث الأرض: إذا أعان على نباتها ومنع من قحطها» .وهي هنا بمعنى 
الفتح العظيم والفوز. 

نگل لها فة (الفتع) وس تر لاک جا اللوي اس رک اف لوقو هذا 
اللفظ فيها فيكون هذا الاسم مشتركا بينها وبين سورة إا ما لک کم نا ي ) 
ابن مسعود أنها تسمى سورة "التوديع' في الإتقان لما فيها من الإيماء إلى وداعه 
»5ء فسترها "البقاعي" بأنها أيام التشريق من سنة حجّة الوداع. 

سورة المسد: المسد هو «الذي فتل من الحبال فتلا شدیداء من ليف كان أو جلدء 
أو غيرهما (...) ورجل ممسود الخلق مجدوله»7)» سميّت بالمسد وهو أشهر أسمائهاء 
كما سميّت» (تبّت)ء و(أبو لھب)ء وذلك لورود هذه الكلمات فيها. 

سورة الإخلاص: ذكر لهذه السورة الكريمة الكثير من التسميات تدور أغلبها في 
مجال التذكير بفضلهاء أو الإحاطة بمضمونهاء أطلق عليها الرسول ب4 ثلث القرآن 
عندما خاطب أصحابه يوما: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم 
وقالوا: أيّنا يطيق ذلك؟ فقال الله الواحد الصتمد ثلث القرآن»ء وذكر لها البقاعي ثلاث 
ثلاث تسميات هي: «الأساسء والمقشقشةء وقل هو الله أحد»» بالإضافة إلى الإخلاص 
يقول: «وكذا الأساس والمقشقشةء قال في القاموس: المقشقشتان الكافرون والإخلاص 


(-سورة النصرء الآية: 1. 

2-ابن عربي: المصدر السابق» ج2ء ص 869. 
-الشوكاني: المصدر السابق» ج5ء ص646. 
#سورة الفتح» الآية: 1. 

ابن عاشور: المصدر السابق» ج30ء ص587. 
9)-البقاعي: المصدر السابق» ج8ء ص 559. 
0-الزمخشري: المصدر السابق» ج4» ص816. 
(آ)-الشوكاني: المصدر السابق» ج5 ص654. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


أي الغير نتان من القاق و الشرك كما کلت اء لخر انا القطو اناري © 
بمعنى تشفي صاحبها من كل العلل. 

أما "الفيروز آبادي" فيقول جاعلا لها عشرين اسما منها المذكورة سابقا: «ولها 
عشرون اسما: سورة التوحیدء وسورة التفريد» وسورة التجريد» وسورة الإخلاص› 
وسورة النجاة» وسورة الولاية» السابع نسبة الرّب؛الثامن سورة المعرفة» التاسع سورة 
الجمال» العاشر المقشقشة ء الحادي عشرة: المعوذة» الثاني عشرة سورة الصمدہ الثالث 
عشر الأساسء الرابع عشر المانعة» الخامس عشر المحضرة؛ لأنّ الملائكة تحضر 
لاستماعها من القارئ» السادس عشر المنفرة» لأنها تنفر الشیطانء السابع عشر البراءة: 
أي من النفاق» الثامن عشر المذكرة» التاسع عشر الشافية» العشرون سورة النورء لما 
في الخبر: إنّ لكل شيء نوراء ونور القرآن (قل هو الله أحمد)» . 

إلا أن أشهر هذه التسميات هو "الإخلاص" الذي عبّر عنه ابن عربي إذ يقول: 
«الإخلاص تمحيص الحقيقة الأحدية عن شائبة الكثرة. كما قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: «كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه»» لشهادة كل صفة أنها غير الموصوفء. 
وشهادة كل موصوف د غير الصفة»(. 

ولها تسمية أخرى كثيرا ما اشتهرت في عهد النبي محمد يِه وفي أكثر ما روي 
عق لخا تما "قل هو الله أحد": 

سورة الفلق: الفلق من أسماء الزمان وهو 'الصبح"ء و«الفلق بمعنى مفعول؛ 
كالقبضن تى الشرض فکل ما فلقة الرت فهو فلق: قال الحسنق + الفلق کن ما انفلق 
من شيء» كالصبّح والحب والنوی؛ قال الزجاج: «وإذا تأملت الخلق بأن لك أن أكثره 


')-البقاعي: المصدر السابق» ج8ء ص575. 

-الفيروز آبادي: المصدر السابقء ج2ء ص553. 

-ابن عربي: تفسير القرآن الكريم» تحقيق: مصطفى غالب» دار الأندلس» بيروت» ج2ء ص 869. 
“ابن قتيبة: المصدر السابقء ص 543. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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الفصل (لثاني: سسسے۔۔ تلعفو(ن في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


عن انفلاق كالأرض بالنبات والسحاب بالمطر»7!). أما الشوكاني فيقول: «الفلق 
الصبح» يقال هو أبين من فلق الصبّح» وسميّ فلقا لأنه يفلق عنه الليل». ويشرح ابن 
باديس كلمة الفلق بمعنى الفجر فيقول : " الفجر بمعناه العرفي هو تشقق الظلمة عن 
النور»فإنَ الليل يكون مجتمع الظلمات مسدول الأوراق.فإذا جاء الصبح حصل 
افا رق ارت هذه السووة بالمعوذة لذن الان تشعو مها مق اذى العشاد 
والسحرء عرفت بالمشقشقة أيضا كما هي حال سورتي الإخلاص والناس. 
سورة الناس: تقدمٌ في سورة الفلق أنها وسورة الناس تسميان "المعوذتين' 
والمشقشقتين بتقديم الشينين على القافين» بینما ذكر 'الزمخشري' و'القرطبي' أنهما 
تسميان المقشقشتين بتقديم القافين على الشينين» وعنونها ابن عطيّة في المحرر الوجيز 
كرا "المع الكانيةة اہ سرووة إل ال من اھ الموشيوقه لی اعت 
وعنونهما الترمذي "المعوذتين"؛ وعنونها البخاري في صحيحه «سورة قل أعوذ برب 
الناس' ونشير ههنا إلى أن تسمية المقشقشة قد أطلقت على سورة التوبة أيضا وقد 
سبق لنا تفسير معناها في ذلك الموقع. 
ثانيا: الستور المفردة ذات العنوان الواحد: 
بلغ عدد السور التي عرفت بعنوان واحد فحسب اثنتين وخمسين سورة كما ذكرنا 
سابقاء والقاسم المشترك بينها هو أنها تتضمن موضوعا محوريا يميّز كل سورة عن 
غيرها من السورء وسنقف عندها في الآتي: 
سورة يونس:سميت يونس لأنها تضمنت قصة سيدنا يونس عليه السلامء الذي دعا 
قومه لدين الحق فخالفوه لبضع سنينءفكاد العذاب أن يهلكهم مصداقا لقوله تعالى: 


ابن تيمية: التفسير الكبير» ج7ء ص562. 

(7-الشوكاني: المصدر السابق» ج5» ص 659. 

-ابن بادیسء عبد الحميد: تفسير ابن باديس» أو مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» مراجعة: أبو عبد 
الرحمان محمودہ دار الرشيد للكتاب والقرآنءالجزائر ءط1» 2009»ج2»ص350. 

٥ابن‏ عاشور: المصدر السابق» ج30ء ص1 63. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


کے سے ےم 


فلولا كان E‏ ا ل قوم وش لما ءامنوا کشغتا عَتہُم عَذَابَ اَلَحزّي في 
الْحَزز دنا وَمتََكهإِكَ جين که . 

لور اھ هذ الور القرانية و اف داسف انا ان 
عنوانها حمل اسم أحدهم دون غيره وهو کت عليه السلام»وهذا في افتتاحية قصته 
مع قومه من ذلك الآية الكريمة: 38 وَإِلَعَادٍ أَحَاهُمْ هودًا َال يتمَوَِ اعدا َه ما ڪُم يِن 
ا اک إلا مرو سے نت 2 

سورة يوسف: لقد خالفت هذه السورة التعدد المضموني الذي عرفته بعض السور 
القرآنية لتتفرد بالحديث عن سيّدنا يوسف عليه السلام» وهذا هو السبب الرّئيس لتفردها 
بهذا العنوان» حيث إن السورة مضمنة لقصته كاملة منذ أن كان طفلا إلى أن استوى 
عوده» مع تصویر لتلك المكيدة التي كيدت له وعاناها في حياته بسبب غيرة إخوتهءثم 
تشاء الأقدار مرة أخرى أن تجمعه بعائلته ليستكمل رحلته في الدّعوة إلى الدين الحق. 

سسجت ال ولوقت فا االو و د من ارات لسر لمت ا ق 
وعظیم خلقهءتجسد ذلك في قوله تعالی: هو ای بكم الر فت حَوًَا وَطمسا ونث 
اسحا لقال 4 “ء وقد أشار ابن عباس أن كلمة البرق هنا تدل على الماء إذ يقول: 
«كنى بالبرق عن الماءءلما كان المطر يقاربه غالباء وذلك من باب إطلاق الشيء 
سا على هنا قار ن غا 

سورة إبراهيم: سميت بهذا العنوان لأنّ قصة سيدنا إبراهيم كانت واردة بتفاصيلها 
فيها. حيث تسرد لنا السورة إرساء النبي إبراهيم لقواعد البلد الحرام» ودعوته إلى نبذ 
الأصنام التي عبدتها قريش أسوة بآبائهم» كما هي سورة الرحمة التي رحم بها المولى 


(-سورة یونس, الآية: 98. 
#-سورة هودء الآية: 50. 

(-سورة الرّعدہ الآية: 12. 

)-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج5» ص365. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
عز وجل نبيّهء لهذا كثر دعاء إبراهيم عليه السلام فكان «صلاة شكر وحمد شءیرفعھا 
إبراهيم لربهءعلى النعمة التي أنعم بها عليه»إذ وهب له الولد بعد أن كبر» (. 

برا الکو ٠‏ كذ کم ات لاف الس تعن اكات اتس ان عدوا 
المرسلين كما فعل الذين من قبلهم. مصداقا لقوله تعالى: ا وَلْمَدَكَدّبَ أَصحَبُ ال ْجر 
الین 4 . 


سورة التحل_ يفتتح الحديث عن النحل في هذه السورة بقوله تعالى: 3 وأو رَيْكَ 
ای اق آن ِى من بال بيو ومن الجر وَمِمَا عرشو 4 . للحديث عن معجزة هذا الكائن 
الذي يخرج شرابا فيه شفاء من الأدواء. كما أنه كائن يمتثل إلى أوامر المولى يك 
«وهو إذن من الخالق جل وعلاءللنحل أن ينطلق على طبيعته» وأن يسير على ما 
توجهه إليه غریزتھءحیث لا تتصادم هذه الغريزةء بشيء غريب يدخل عليها من إرادة 
أو تفكير »ء فهي مأمورة على السير في طريق مستقيم لا يتجه نحو الانحراف عن 
الفطرة التي فطر عليها. 

سورة الكهف: مما جاء في تفسير البرسوي أن الكهف «الغار الواسع في الجبل 
فإن لم يكن واسعا فغارء ويبدو أن العناوين ها هنا ليست إيحائية وإنما مباشرة 
تسقط المضمون الموجود في السورة على العنوان مباشرة» فأي وظيفة تراها حققتها 
هذه العناوين» الكهف سورة عينت باسم واحد يدل عليها وهذا ما أشار إليه أغلب 
الدارسينء والسؤال ههناء لماذا عنونت بقصة الكهف دون غيرهاء مع أنها ضمنت 
لقصص أخرى مثل قصة الجنتين» قصة آدم وإبليس وقصة موسى مع العبد الصالح» 


)-عبد الكريم الخطيب:التفسير القرآني للقرآنء دار الفكر العربيءالقاهرة» (د.ط)ء (د۔ت)ء ج13ء ص195. 
“سور ۃ الحجرء الآية: 80. 

-سورة النحلء الآية: 68. 

“)-عبد الكريم الخطيب: المرجع السابق»ج14»ص324. 

7'-البرسويء إسماعيل حقي: المصدر السابقء ص218. 

“-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج1ء ص 323. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
وقصة ذي القرنين» هل هذا لأنها الأولى ولماذا لم تسمّ سورة القصص؟هل أن القصص 
مرتبط دوما بالأنبياء دون غيرهم من الصالحين؟ 

الإجابة عن هذا التساؤل لا تخرج عن کون العنوان «عبارة عن رسالةء وهذه 
الرسالة يتبادلها المرسل والمرسل إليه» يساهمان في التواصل المعرفي والجمالي» وهذه 
الرسالة مستنة بشفرة لغویةء يفككها المستقبل» ويؤولها بلغته الواصفة أو الما وراء 
لغوية» وهذه كرد الوظيفة الشاعرية أو الجمالية ترسل عبر قناة وظيفتها الحفاظ 
فك ا ھت أهل الكيفه أك :احم افم من حت متا 
العقائدي» وما فاتحتها إلا تواصل مباشر مع قصة الفتية الذين هاجروا نحو اللہء تاركين 
عقيدتهم السابقة» وهو ما دأبت عليه بقية القصص التي تعبّر عن فكرة حسن التوكل 
على الله في سياق ما آل إليه مصير الفتية ومعجزة استيقاظهم بعد نومهم ثم عودتهم إلى 
المنامء فهي الأحق أن تكون عنوانا للسورة وهنا نتساءل ما الدافع الذي جعل المفسرين 
يقرون بعنوان واحد وليس بتسميات متعدّدة كما فعلوا مع بقية السور»ء إذ يمكن أن 
نسميها مثلا سورة ذي الجنتين» أو موسى والعبد الصالح. 

كنا أ ات الگا نز "اكيت" ماک رگر مت مر اق شيف LENS‏ سذ 
الكهف باحتوائه للفتية» وإيوائه لهم طيلة ثلاثة قرون فحسبء إنما تظهر أهمّيته أكثر 
عندما یجسّد الفكرة التي تحملها السّورة بأكملهاء من هنا تظهر أهمية اختيار اسم الكهف 
عنوانا للسورة التي تهدف إبلاغ المتلقي بزوال زينة الحياة الدتيا..» لهذا اختير 
عنوانا وحيدا دون غيره من العناوين. 

سورة الحج: سمیت هذه السورة بهذه الفريضة من باب ہے وذلك لورود 
لفظة الحج في هذه السورة في قوله تعالى: وون الدًایں الي ياتوك راوع 


(مجلة عالم الفكرء م25ء ع03ء يناير» 1997ء ص100. 

7-يادكار لطيف الشهرزوري: جماليات التلقي في السرد القرآني» دار الزّمان للطباعة والنشرء دمشق» سورياء 
ط1ء 2010م» ص204. 

این كثير: المصدر السابقء ج4ء ص632. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


لسر یر مک لق یق 4ء فسترھا ابن كثير بمعنی ناد في الناس بالحج» 
داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائهاء والخطاب هنا موجه لإبراهيم 
عليه السلام. وعلى الرغم من أن هذه السورة قد زخرت بموضوعات مختلفة ارتبط 
بعضها بمكة» كلما كان الموقف موقف توحیدء وتخويف من اقتراب الساعة ومشاهد 
بوم الاک زارفط الآخن والمدينة كما هو آمز ابات الکن بالفتان: مخلذ الذئ لم .يكن إلا 
بعد الهجرة. إلا أن أهمية هذه الفريضة جعلت السورة تتخذها عنوانا لها.«فالحجّ موسم 
ومؤتمرء الحج موسم تجارة وموسم عبادة» والحج مؤتمر اجتماع وتعارف؛ ومؤتمر 
تنسيق وتعاون ». وهو الفريضة التي تلتقي فيها الانیا والآخرة كما تلتقي فيها 
ا اقضفات اتا ایا طتھ کا ف2ت فان 
الوحید لکل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 

سورة المؤمنون: يقول سيّد قطب عن هذه التسمية بأنها تدل عليها وتحدّد 
موضوعها «فهي تبدأ بصفة المؤمنين» ثم يستطرد السياق فيها إلى دلائل الإيمان في 
الأنفس والآفاق» ثم إلى حقيقة الإيمان كما عرضها رسل الله حصلوات الله غليهم- من 
لدن نوح -عليه السلام- إلى محمد خاتم الرسل والنبيّين» وشبهات المكذبين حول هذه 
الحقيقة واعتراضاتهم عليهاء ووقوفهم في وجههاء حتى يستنصر الرسل بربّهمء فيهلك 


المكذبين» وينجي المؤمنين...» ). 


سورة النور: قال بعض العلماء أنّ سبب تسميتها بهذا الاسم إنمًا يرجع إلى آية 
الو الموجودة فيها في قوله تعالى: ‏ اله ور لسوت وَالْدريِضٍ کہ ا٢ء‏ هة عل مسق 
الظاهرء أما في السياق المضمون فلن النور في هذه السورة يذكر «بآثاره ومظاهره في 


(()حسورة الحج الآية: 27. 

#-السامرائي» إسماعيل إبراهيم علي: سورة النور دراسة وتحلیلء دار عمار للنشرء عمان» ط1ء 2003ء ص24. 
سید قطب: في ظلال القرآنء ط6؛ ج17ء ص 593. 
) 
) 


“)-المصدر نفسه» ج18» ص6. 


( 
( 
( 
ا-سورة النورء الآية: 35. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
القلوب والأرواح؛ ممثلة هذه الآثار في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء هذه 
قارع I A‏ ال عدو مات ا كقل مز هذا اله الك سا سس انان 
الكواكب التي تنير درب الإنسان منها النجوم والشمس والقمر (2 

سورة الفرقان: سميت بهذا الاسم لأنه ذكر في فاتحتها «والفرقان: مصدر فرق 
بين الشیئین إذا فصل بينهما وسمّى به القرآن لفصله بين الحق والباطل. أو لأنه لم 
ينزل جملة واحدة ولكن مفروقاء مفصولا بين بعضه وبعض في الإنزال». كما أنه 
يفرق بين الهدى والضلالء والغيّ والرشاد والحلال والحراء!ة) 

سورة القصص: سميّت بالقصص لأنها تعرض لقصة جملة من الأنبياء» فكيان 
السورة یقوم: «على قصة موسى وفرعون في البدء» وقصة قارون مع قومه -قوم 
موسى- في الختام.. الأولى تعرض قوة الحكم والسلطان (...) والقصة الثانية تعرض 
قيمة المالء ومعها قيمة العلم»7©) 

سورة العنكيوت: سميّت بهذا الاسم لما ورد في الآية الواحدة والأربعين من مثل 
«ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقھم؛ 
ويتمسكون بهم في الشدائدء فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه...). 

سورة الروم: ذكر الله في كتابه العزيز هذه السورة ليبسط القول عن هؤلاء 
قرم الذين: لبون تفيل فى ماد مین رالرى کیا کن لور زی ار يقال 
للصنف المعروف وتارة لجمع (رومي) كفارسي وفرس وهم بنوا روم بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم -عليه السلام- والروم الأول منهم بنوا رولم بن يونان بن يافث بن 


(-ينظر مثلا: الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج1ء ص297. 
این كثير: المصدر السابق» ج5» ص100. 
7-الزمخشري: المصدر السابق» ج3ء ص 494-493. 
-المصدر السابق» ج3ء ص262. 

سید قطب: المصدر السابقء ج20ء ص318-317. 
)اين كثير: المصدر السابق» ج5ء ص325. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
نوح عليه السلا »( 

سورة لقاع سیت هذه المتورة اسم وك اقحس سیت إلى :ذلك الرجل 
الصالح الذي يسمى لقمان والذي روي أنه «كان اسم ابنه» "أنعم" وقال الكلبي: 'أسكم" 
وقيل: كان ابنه وامرأته كافرين» فما زال بهما حتى أسلما». 

سورة الأحزاب: أخذ النص القرآني بعدين دلاليين في هذه السورة وهو وجه 
شتا يرتبظ أولهما بال :الإيّحابِي الذي جسته الاعؤة المحمدية:: وبعد سای تمكله 
فئة الكافرين بهذه الدعوة. وهذا جوهر من جواهر البيان القرآني عندما يجمع بين 
صورتين متضادتين؛ صورة النداء الذي افتتحت به السورة القرآنية( يا أيّها النبي) 
«على سبيل التشريف والتكرمة» والتنويه بمحله وفضيلته»» وصورة ثانية للمشركين 
لاق رلت فم السنووة8“تكتيو| اللرسيؤل لم :من كيدهره ریا له على عار ته 
وهذا لتميّزهم بالنفاق إذ قال القرآن 7 ظا ولد يقول لفوت ولذ ف فُلوہم 
کرش ما وعدا ال وش وہ الا روا 6 ۔ ( الأحزاب) يدل على الكثرة رغم أن 
تفاصيل السورة تحيلنا على نموذجين 76 أحدهما كافر» والآخر مؤمن» وإننا 
نر سب هذا لئار ل مق الأثنين :إلى الجماعة: هر تمنو سيل الكقن رکا 


50 


سورة سباً: 

سبق الخطاب القرآني أن أورد قصة سیا والملكة بلفیس في سورة النمل» وقد 
سميت السورة باسم تلك المدائن عندما ذكرت في هذه الآيات موعظة لقريشء إذ تتعلق 
مناسبتها بردع الاقتتال الذي حدث لقوم هذه الملكة على وادیھمء فتركت ملكها ثم عادت 
بذكائها وفطنتها فبنت سدا ما بين جبلين» ثم أمرت باثني عشر مخرجا بعدد أنهارهم» 
فخرج الماء بالسوية بينهم. ولكن كفران النعمة مآله العقاب وهو ما حدث لهم عندما 


(-البرسوي: المصدر السابق» ج7 ص 4. 
7-الزمخشري: المصدر السابق» ج3ء ص 494-493. 
(-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج7ء ص206. 
)4( 


“-سورة الأحزاب » الآية: 12. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
سلط عليهم العذاب» ولا شفاعة لهم عند المليك المقتدر. 

تھا الرسالة الربانية التي وجّهت لكفار قريش من خلال حكاية السدّء وهذا كي 
يتَعظوا ويؤمنوا بما أقرّه المولى عز' وجل في قوله: ٭لقل لکر بماد يوم للا تس مظریق عه 
سَاعَةً ولا تََتَفيْكَ ((5) 4 . وقد تفردت هذه السورة القرآنية بهذا العنوان لما فيه من 
قيم فكرية وأخلاقيةء وأبعاد عقلانية في تنظيم الول والحفاظ على استقرارها من جهةء 
ثم العمل على الحفاظ على الشريعة الإسلامية من جهة ثانية. 

سورة الصافات: يشير أغلب المفسرين إلى أنّ سبب التسمية مرتبط بافتتاحية 

السورة بهذه الكلمة» وهو الاسم الوحيد المتفق عليه في كتب التفسير وكتب السنة وفي 
المصحف أيضا «الصتافات أي الجماعات من الملائكة والمصليّن والمجاهدين المكملين 
أنفسهم بالاصطفاف في الطاعةء فهو صفة لموصوف محذوف مؤنث اللفظء وعدل أن 
تقول الا اقام .حل > او الا کل االضفاک سر افکھة اكه 
والإنس والطيّر والوحش وغيرها...» 
الوصف مرتبط بالملائكة دون غيرهه!©. 


> ويذهب الطاهر بن عاشور إلى أن هذا 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكلمة قد وردت صفة في سورة الملك ولكن ليس 
للملائكة وإنما للطيّر مع العلم أن سورة الملك قد نزلت بعد سورة الصتافات: ولهذا كان 
وجه الترجيح عند المفسترین أنهم الملائكة «فهم الصتافون للعبادة صفا والزّاجرون 
الناس عن المعاصي والتالون لآيات الله والمبلغون لأوامره»7). 

ونلاحظ أن التشكيل الصوتي للفظين اللذين عبّر فيهما عن هاتين الحركتين يرسم 
الم یسا ذقيقاء کا عة تر صد للا اک كا اللفظلة آہ ل اقات ورن 
اسم فاعلء للدلالة على أنها الحالة الغالبة» أي باسطات أجنحتهنَ عند الطيّران» وهي 


۷- سورة سبأء الآية: 30. 

7-البقاعي: المصدر السابقء ج6ء ص290. 

-ابن عاشور: المصدر السابق» ج23ء ص81. 

(- محمد عزة دروزه: التفسير الحديثء دار إحياء الكتب العربیةء م1962ء ج4ء ص248. 


19 


الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 

بما يحققه المد اللازم المثقل ومقداره ست حركات» ترسم حركة انسيابية للطائر حين 
يبسط جناحيه» وينساب في الفضاء عدّة لحظات» قبل أن يقبضهماء واللفظة الثانية 
'ويقبضن" أي: يدنين أجنحتهن من جنوبهن بشكل متتابع للازدياد من تحريك الهواء. 
للاستمرار في الطيران» وهي بتتابع حركاتها ترسم صورة القبض العارضة 


وتقدم الدراسات الحديثة تحلیلا مقاربا لهذه التسمية معللة ارتباطها بالاسم 
كالآتي: «جيء في وصف الطيّر ب'صافات". بصيغة الاسمء لأنّ الصف أكثر أحوالهم 
عند الطيرانء فناسبه الاسم الذال على الثبات» وجيء في وصفهن بالقبض بصيغة 
المضارع لدلالة الفعل على التجددء أي: ويجدد في قبض أجنحتهّن في خلال الطيّران 
لاسياقة بكرن لعل زد امراف تنا کس مکل کا و الا کو علن 
حرکات الطيّر انم( 

سورة الزخرف: سميت كذلك لورود هذه الكلمة ۲ تعالى: 38 ون 


ہس سے ل 3 


کل ذلك زا مت ای الا الد ريك للقن لقن یی (. 


سورة الدخان: كذلك لقوله تعالى: # کارب بوم كأق السَمَآه یمان بین # ا" 
جاءت فيه السورة مسماة بما ورد في الآية العاشرة من السورة برسالة وعيد وجهت 
للكفار الذين يهزأون بآیات الكتاب أولا ثم توعدتهم ثانیا بالیوم الذي ينتشر فيه من 
جانب السماء دخان عظيم يملا الجو ويغشى الناس ويشعر الكفار یومئذ بما هو واقع 
عليهم من عذاب الله الأليم» فيلجأون إليه لكشفه عنهم ويعلنون بأنهم مؤمنون (. 


(1)ۓالد سادق ارس لات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم» عالم الكتب الحديث إربدء جدارا للكتاب 
لامي ضان ظ2 2006 هن228: 

صقر انوس لتاق 202ھ 
) ایو رة الزخرف» الآية: 35. 

- سورة الدخانء الآية: 10. 

E REG 
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سورة الأحقاف: يقول البقاعي: «وعلى ذلك دلت تسميتها بالأحقاف الدالة على 
هدوء الريح وسكون الجو ہما دلت عليه قصة هود عليه الصلاة والسلام من التوحيد 
وإنذارهم بالعذاب دنيا وأخرى» ومن إهلاكهم وعدم إغناء ما عبدوه عنهم ولا يصح 
تسميتها بهود ولا تسمية هود بالأحقاف لما ذكر بالمقصود بكل منهما»7!). 


سورة الفتح: لقوله تعالى في بداية السورة: إت محا ك امنا 4ء ارتبطت 
هذه التسمية بالفتوحات الإسلامية وقد «اختلف في تعيين هذا الفتح» فقال الأكثر هو 
صلح الحدیبیةء والصلح قد يسمّى فتحا ... وقيل فتح مکةء أو فتح خيبر»ء وقد كانت 
هذه السورة من أحب السور إلى قلب رسول اللہ ي4 حيث قال: «لقد أنزلت علي سورة 
أحب إليّ من الدنيا وما فيها: «إَا كت ...4 »0 . 


سورة الذاريات: ربط الشوكاني اشتقاق الكلمة بقوله: «يقال ذرت الرّيح التراب 
تذروه ذرواء وأذرته تذريه ذريّاء أقسم الله سبحانه بالرياح التي تذري التراب...» 5ء 
يقول البقاعي: «واسمها الذاريات ظاهر في ذلك بملاحظة جواب القسم لشدة الارتباط 
كالآية الواحدة وإن کان خمساء والتعبير عن الرياح بالذاريات أتمّ إشارة إلى ذلكء فإِنَ 
تكذيبهم بالوعيد لكونهم لا يشعرون بشيء من أسبابه وإن كانت موجودة معهم كما أن 
ما ای من الاب من الزحمة والنقمة اباب مؤجودة: وهي الرباع ون كارا لا 
يرونهاء والريح من شأنها الذرء وهو التفريق» فإذا أراد اللہ جمعت فكان ما أراد»(. 


وتشير دراسة أخرى إلى أنّ الذاريات «كناية عن الرّياح التي تذرو التراب أي 


')-الشوكاني: المصدر السابق» ج5ء ص55. 

7سورة الفتح» الآية: 1. 

محمد عزة دروزة: المرجع الىتابقءج5ء ص240. 

-إبراهيم حسن: التفسير المأثور عن عمر بن الخطاب؛ الدار العربية للكتاب» 1985ء ص675. 
-الشوكاني: المصدر السابقء ج5 ص101. 

-البقاعي: المصدر السابق» ج7ء ص 269. 


جس يجي اکسا 
ما 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


فمحور السورة هو الرياح. 


سورة الواقفة؟ ان الكوزال کک لاف السورة “بو الو اق سام سی ار 
القيامة مثل الحاقة والقارعة والساعةء ومعالم هذه السورة واضحةء فهي تبدأ بحديث 
وكيز :گن انتهاء: العالی :ويه الاب ثم لاکن خثرت انان مت الت 0 د 
أغلب الدارسين أنها سميّت كذلك لمفتتحها ويقول البرسوي هي: «من أسماء القيامة 
كالصتاحة و و وک افكنة و الكانات: اَی ا وهنا تاکن 


تثيره وتحركه» 


يوم القيامة». 


سورة الحديد: أجمع المفسرون أن هذا الاسم مرده إلى الآية الكريمة التي جاء 


فيها قوله تعالى: ه( وَأَرََْا اید فيو باس سَرِيدٌ 4 »إذ يعد الحديد من أهم المعادن التي 
التي ذكرت في القرآن الکریم والحديد كلمة «تشير مباشرة إلى القوة المادية التي تكمن 
زو لھا 'الحيظية القرية على ھت کنل كل a A‏ گت OE‏ 
وعم "ا كما الس امم ادن مل وة من لمات ارہ كما .فيد 
منافع أخرى للناس. 


ور ہے 


سورة المجادلة: لقوله تعالى: ‏ دِكَ في رَبْحِهَا 4 ء يقول البقاعي: «وعلى 
ذلك دلت تسميتها بالمجادلة بأوّل قصتھا وآخرهاء وعلى تكرير الاسم الأعظم الجامع 
في القصة وجميع السورة تكريرا لم يكن في سواها بحيث لم تخل منه آية»ء والمرأة 


محمد الغزالي: المحاور الخمسة للقرآن الكريم» ص166. نقلا عن أحمد رحماني: التفسير الموضوعي نظرية 
ارقا سای ات حامق 0ات 008 Sr‏ 

-البرسوي : المصدر السابقء ج9ء ص288. 

-الجابري؛ سيف بن راشد: أسماء السورة القرآنية دلالات وإشارات» ط1ء 2002ء ص 393. 

محمد عزة دروزة: التفسير الحدیثء ج5 دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 1962ء ج5» ص290. 
)- سورة الحديدء الآية:25. 

)- محمد عزة دروزة: المرجع السابق» ج3ء ص100. 

-سورة المجادلة» الآية: 1. 

5-البقاعي: المصدر السابق» ج7» ص477. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
المقصودة ها هنا هي خولة بنت ثعلبة التي جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب قد توقف 
حيث استوقفته بينما كان يسير مع الناس وتحدث وأصغى إليهاء وعندما سأله رجال 
قريش عن هذه العجوز قال: «هذه امرأة سمع اللہ شكواها من فوق سبع سماوات» هذه 
خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تتصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي 
EN‏ 

سورة الجمعة: سارت التسمية هنا ضمن بعد دلالي اتفق عليه عامة المفستّرين› 
ذلك أن هذا اليوم هو يوم المسلمين الذي يتميّز عن سائر الأيام بعبادة "صلاة الجمعة" 
يقول البقاعي: «واسمها الجمعة أنسب شيء فيها لهذا المقصد(...) وهو الجمعة التي 
اسمها مبيّن للمراد منها من فرضية الاجتماع فيها وإيجاب الإقبال عليها وهو التجرد 
عن غيرها والانقطاع لما وقع من فريضة الاجتماع فيها وإيجاب الإقبال عليها»(. 

سورة المنافقون: أقر ابن عربي بأنّ سبب التسمية إنمًا مرتبط ب« أنهم آمنوا 
بالله بحسب بقية الفطرة» والاستعداد (ثم کفروا) أي» ستروا ذلك النور بحجب الرّذائل» 
وصفات نفوسھم+ ا8ء وهذه السورة جاءت جملة شديدة على هذه الفئة البشرية التي لا 
تبطن ما تظهر ذلك أن المنافق «يدخل في الإسلام بلفظ ويخرج منه بالعقد». 

سورة التغابن: اتفق المفسرون على أن هذه التسمية إنمًّا مرتبطة ببداية السورة 
بقوله تعالى: :9 ذلك يوم الما 4ء رأى الشوكاني أن التغابن من أسماء يوم القیامةاگء 
القیامةگاء في حين روى السيوطي ما يلي: «قيل في معناه: إن الإنسان يأتي يوم 
القيامةء وقد جمع مالاء ولم يعمل فيه خيراء فأخذه وارثه بسهولة» من غير مشقة في 


ابن قتيبة: المصدر السابقء ص721. 


-البقاعي: المصدر السابق» ج7ء ص590. 
3( 


) 
) 
لابن عربي: المصدر السابقء ج2ء ص648. 
(-ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت276ه): تفسير غريب القرآن» تح: أحمد صقرء دار الكتب العلمیة 
بیروت» ( د.ط)» 1978ء ص29. 

3سورۃ التغابن» الآية: 9. 

9)-الشوكاني: المصدر السابق» ج5» ص 295. 
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جمعه» فأنفقه فى وجوه الخیں فالجامع مُحاسب معذبٌ مع تعبه في جمعه؛ والوارث 


منعّم مثاب» مع سهولة وصوله إليهء وذلك هو التغابن»(. 


سورة نوح: سميّت نسبة إلى نوح -عليه السلام- أرجع الفيروز آبادي التسمية 
إلى مفتتحها ومختتمهاء أما البقاعي فقد قال فيها: «وتسميها بنوح -عليه السلام- أدل ما 
فيهما على ذلكء فإنَ أمره في إهلاك قومه بسبب تكذيبهم له في ذلك مشهور 


7 2 : 5 2 
ومقعصوص دي غير ما موضع>' ٠‏ 


سورة المزمل: سميّت أيضا لمفتتحها أي: «المتزمّل في ثوبه وذلك على سبيل 
N‏ كنافة A E‏ "اتيف 

سورة المدثر: لافتتاحها بها «أصله المتدثر فأدغم وهو المتدرع دثارہء يقال 
دثرته فتدثرء والتثار ما يتدثر به»)ء «المدثر: المتدثر أي المتلفف بدثاره 
ا lê‏ 0 أي أحكم غطاؤه فللا يظهر منه شيء. 

سورہ ة القيامة: قیل سمیّت بهذه اا لقولھ تعالی: ہو تج 
«جمع بين اوا اللوامة في القسم بهما تعظيما لشأنهماء راا ینام 
الملائكةء وبه قال مقاتل وأبو صالح والكلبي» وقيل هم الأنبياء»(. 


١)-السيوطي:‏ المرجع السابقء ص140. 

-البقاعي: المصدر السابق» ج8ء ص162. 

7-الراغب الأصفهاني (ت 502ھے)ء المصدر السابقء ص215. 
“-الراغب الأصفهاني: المصدر السابقء ص165. 
( 
( 
5 
( 


ما 


- محمد عزة دروزة: المصدر السابق» ج21 ص90. 


سور القيامة» الآية: 1. 


7 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
ابن عربي: المصدر السابق» ج2ء ص377. 

) 


-الشوكاني: المصدر السابق» ج5ء ص 441. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 

مرن لووقا یس E‏ فہک ار 
ودلالتها تعبير عن «الباخسين حقوق الناس في الكيل» والوزن»ء قال عنها سید قطب 
أنها جاعت لتصوير قطاع من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه في مكةء إلى 
جانب ما كانت تستهدفه من إيقاظ القلوب: وهز المشاعر وتوجيهها إلى هذا الحدث 
الجديد في حياة العرب والإنسانية جمعاء7)؛ وسورة المطففين «اسم حمل معنى التعامل 
التعامل الأخلاقي في الأخذ والعطاء فدلت محتويات السورة على اسمها الذي أشار إلى 
دلالات الأسماء في الأخلاق والتي من أهم مرتكزاتها التعامل بين الناس في الأخذ 
والعطاء سواء عن طريق التجارة والقروض أو غيرهما»ء ولأسماء السورة القرآنیة 
دلالات وإشارات» فالتطفيف هنا يمثل ظاهرة اجتماعية وأخلاقية سيئة وضع عنوانا لها 
لأجل أهمية علاجه من جھةء إذ ارتبطت بالموزون والتكييل» ولأجل ارتباطه بسياق 
الحقوق رااراغیات بين المتعاملين :ال تنظم لور کا من جهة اة وھٹا 
تيفك ان الست سی الات اتعالیت 

سورة_البروج: سميت لمفتتحهاء قال السيوطي عن البروج والطارق «هما 
شاحیتان ففرتاء ر فمك الأول "'لظوليا: ر كرا ب الالتقاق اكا ف الافشتاح بذكو 
السماء» ولهذا ورد في الحديث ذكر السماوات مرادا بها السور الأربع» كما قيل 
المسبحات»7). وهذه السور هي (الانفطارء الانشقاق» البروج» الطارق). 

رمق بروج وه الأززشاع ررر ن مار طلق .على :اسر العا 
وعلى القلاع والحصونء وتطلق على المدارات السماوية التي يدور فيها القمر أو 
الشمس أو الكواكب السيارة على ما كان معروفا في وقت نزول القرآن»ء ويبدو أن 
هذه السورة كانت من السور المحبوبة لرسول اللہ ع فقد أدرج الطاهر بن عاشور: 


ابن عربي: : المصدر السابق» ج2 ص777 . 


( 
“سید قطب» في ضلال القرآن» ج6ء ص3854. 

-ينظر :محمد عزة دروزة: التفسير الحديث» ج1ء ص90. والجابري»المرجع السابق» ص525. 
5 

( 


نیا 


4 -السيوطي: المصدر السابق» ص 149. 


) 
) 
) 
) 
5( 


محمد عزة دروزة: المرجع السابق» ج1ء ص251. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
«أنّ الرسول 4# أمر أن يقرأ في العشاء بالسماوات» أي السماء ذات البروج والسماء 
والطارق فجمعهما جمع سماء وهذا يدل على أن اسم السورتين: سورة السماء ذات 
البروج» وسورة السماء والطارق»7!).وهذا يدلل على أن السّورتين تنتميان إلى حقل 
دلاليٗ واحدہ لأنهما تبدآن بالقسم بالسماء» وهي إحدى عجائب هذا الكون. 
ة الطارق: سميت لمفتتحها كما أورد الطاهر بن عاشورا*“ء وقد أقسم الله 

بالسماء والطارق» يعني الكواكب تطرق بالليل وتخفي بالنهار (...)ء قال الفراء: 
«الطارق النجم لأنه يطلع باللیلء وما أتاك ليلا فهو طارق»ء وهنا اختلف الدارسان 
لی فک لت الكلمة من یک عموم رای الظاهن ئن عاقون) و خض ارا 
ومن خلال ما توصئلت إليه التراسات العلمية الحديثة في علم الفلك فإنّ رأي الفراء هو 
ارت تی الما كاه الظار هر :نحن وراحذه و لشن خر ها نكف 

سورة الغاشية: قال عنها ابن عربي أنها «الداهية التي تغشى الناس بشدائدهاء 
أي القيامة الكبرىء التي تغشى الذوات وتفنيها بنور التجلي الذاتیء فينكشف الناس يوم 
اوفقوت عن سس ھفتات کھرن آتھام ںیسا تین ا اف الدانا تعفن 
وجود الكفار»ء أما البقاعي فقال عنها أن مقصودها إنما جاء شرحا لما في آخر 
(سبح) من تنزيه للمولى عز وجل ©. ونميل إلى الرّأي القائل بأنها النارء وذلك لأنّ 
السورة تفردت بالحديث عن الدار الآخرة وتأكيد حصولها والتي تبدأ بالغاشية هذه النار 
التي تغشى الكافرين. 

سورة الفجر: سميّت لمفتتحهاء قال البقاعي: «وأدل ما فيها على هذا المقصود 
الفجر بانفجار الصبح عن النهار الماضي بالأمس من غير فرق في شيء من الذات 


ابن عاشور: المصدر السابق» ج30ء ص257. 
2)-المصدر السابقء ج30ء ص236. 
(-الشوكاني: المصدر السابق» ج5 ص521. 
ابن عربي: المصدر السابق» ج2ء ص 799. 
(7)-الشوكاني: المصدر السابق» ج5ء ص536. 
9-البقاعي: المصدر السابقء ج8ء ص404. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
اعات اجام مل اموت لأسف .و الجر مات ارتي فارق' سن ظلمة بلق 
وكاو اا م ا 

سورة الشمس: سمّيت لمفتتحهاء عبّر عنها ابن عربي بقوله: «أقسم بشمس 
الروح وضوئها المنتشر في البدن الساطع على التفس».جاء تفسير ابن عربي 
صوفياء وعد الشمس روحا تلقي بأشعتها على ظلمة الجسد » فيخرج من عالم إلى عالم 
أجمل. ونخالفه الرأي في هذا الطرح » لأنّ الشمس في السورة جاءت بمعناها الحقيقي 
وهو الكوكب الحارق » النيّر الذي يضيء في النهار» فتستمتع الكائنات بدفٹھاء وتخرج 
الأرض زرعها فيستفيد منها الإنسان في حياته» وهي مسخرة لإسعاده. 

سورة الليل:قال ابن عربي: «أقسم بليل ظلمة إذا ستر نور الروح»©. 

سورة الضحى: لمفتتحهاء قال ابن عربي: «أقسم بالنور والظلمة الصفة القارة 
فلن حالهاء” ایق هنا" ال الوهزي الا ف سور أخووئ من ضور 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» مشهد حركة الأرض وتعاقب الليل والنهار» وما 
الضتحى إلا بداية لإشراقة النهار» فيه معيشة الإنسان » وكدحه » وعمله. 

سورة التين: تشير الدراسات إلى أن "التين" و"الزيتون" جبلان بالشامء يقال لهما 
«اطور تيناء وطور زيتا" بالسريانية» سمیّا بالتين والزيتون: لأنهما ینبتانھمام!اء بینما 
ترى فئة أخرى بأنهما من المنتوجات الزتراعية التي يحتاجه الإنسان» وهي ذات قيمة 
عذائية فكالة لثمو حسم الإنسان نمو صيحياً: 

سورة القدر: قال عن هذه السورة "ابن قتيبة" أنها سميت ليلة القدر بهذه التسمية 
بمعنى «ليلة الحكم. كأنه يقدّر فيها الأشياء»ء وقد قيل أنها سميّت بهذه التسمية «لأنّ 
الله سبحانه يقر فيها ما شاء من أمره إلى الستنة القابلة» وقيل إنها سمّيت بذلك لعظيم 


١)-المصدر‏ نفسه» ج28 ص 413. 


ابن عربي: المصدر السابقء ج2ء ص811. 


43 المصدر نفسه» ج2 ص815. 


4 


"ابن قتيبة: المصدر السابقء ص532. 


) 
) 
) 
) 
) 
9)-المصدر نفسه» ص534. 


( 
ابن عربي: المصدر السابق» ج2 ص819. 
( 
( 
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قدرها وشرفها»7!). وقيل سمّيت به لتكرار لفظ (القدر)»وهي الليلة التي نزل بها 
القرآنء فيها ينزل الملائكة ويسلّمون على المؤمنين من أهل الأرض حتّی مطلع الفجر. 

سورة الزلزلة: سمّيت بهذه التسمية لأنها تصور ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع 
فيه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» يوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج 
الأرض أثقالهاء ويتساءل الإنسان ما لها؟ ذلك هو يوم القيامة الذي سيكون فيه الحساب. 
وأرجعت تسميتها بهذا الاسم إلى مفتتحها . 

سورة العاديات: «العاديات جمع عادیةء وهي الجارية بسرعةء من العدو: وهو 
المشي بسرعةء فأبدلت الواو ياء لكسر ما قبلها كالغازيات من الغزو...»ء والعادیات 
هي: «الخيل والضبح: صوت حلوقها إذا عدت وكان علي ذه يقول: «هي الإبل تذهب 
إلى وقعة بدر»7. ولكن الأكثر شهرة هي الخیلء لأنّ عدوها أسرع من الإبل. 

سورة القارعة: قال ابن عربي هي: «الداهية التي تفرع الناس وتهلكهم» وهي 
ِا القيامة الكبرى» أو الصغرى». وهو كلام مقبول لأنّ السورة تحكي عن أهوال 
يوم القيامة. 

سورة التكاثر: قال الرّسول 4# عن فضلها: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية 
في كل يوم؟ قالوا ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قال: أما يستطيع أحدكم 
أن يقرأ ألهاكم التکاثرہء فالرسول 4 هنا قد أسماها بمبتدئها لا بالرجوع إلى عنوانها 
عنوانھا المعروف(التكاثر) » وقد قال ابن عربي عن دلالة تسميتها أنها جميع «اللذات 
الحستيّة» والخيالية الفانية» من نعيم الحياة الدنيا»ء وهذا کلام مقبول مادامت السّورة 
تقتم تشكيلة من المظاهر الدالة على الفناء الإنساني في الملذات التي ستجعل خاتمته 
خسو اث الا ا 
''-الشوکانی: المصدر السابقء ج5ء ص 593. 
-المصدر نفسه» ج5» ص606. 


-ابن قتيبة: تفسير غريب القرآن» ص535. 
“ابن عربي: المصدر السابق» ج2ء ص 843. 


7)-الشوكاني: المصدر السابق» ج5 ص615. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) 


حابن عربي: المصدر السابق» ج2 ص 847. 


168 
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سورة الفيل: نسبة إلى أصحاب "الفيل" هذا الحيوان الذي جيء به قصد تهديم 
الكعبة المشرفة فحماها المولى عز وجل ببعث طير أبابيل قضت على المشركين. 
سورة قريش: وذلك لذكر قريش فيها «وهو بشارة عظيمة لقريش خاصة 
بإظهار شرفهم في الدارين»!!).وهذا لأنهم قوم الرسول الكريم» الذين ذكرت ألفتهم فيها 
كما قال الفیروز آبادي( . 


(-البقاعي: المصدر السابق» ج28 ص 533. 
(-الفیروزآبادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیزء المصدر السابقءج1ء ص545. 
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العناوين ن القران الثريم 
رسالاتہا الرللالية 














(لفصل (لثانی: ...لوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 

مدخل: 

انطلاقا من أن العنوان يمثل وحدة لغویة معرفية وثیقة بالنص من اليسير إدراكها 
عند أول وهلةء فإِنَ سياق هذا المبحث يدور في فلك تحديد الحقول الدلالية المختلفة 
للعناوين الواردة في الخطاب القرآني» وهذا بعد أن وقفنا فی المبحث السابق عند 
تصنيف دقيق للسور التي عرفت بعنوان واحدء وتلك التي تعذدت تسمياتهاء بدءا بسورة 
الفاتحة وانتهاء بسورة الناسء كما سيحاول من ناحية أخرى تقصّي وتحديد طبيعة 
دلالات العناوين» وتحديد طبيعة العلاقات الدلالية التي تربط بعضها ببعضء ولمعرفة 
الا القائمة فن اترك وھ 

بن « .أل » 

اولا: من الشسمرء الى العنونه: 

بدءا قبل أن نقف عند الحقول العنوانية التي مثلت مداخل وعتبات لافتتاحية السور 
القرآنية» علينا أن نوضتح نقطة مهمّة بخصوص الاختيارات الاسمية التي كانت تسم 
السورء والتي أقرھا اللغويون والمفسّرون والبلاغيون على اختلافهاء فقد توصلنا إلى 
أنها كانت متصلة بشكل مباشر بجملة من الشروط التي يجب تحققها عند تحليل 
-أن تكون التسمية صفة من الصتفات» التي توصف بها السورةء وعليه فهي اسم 
AEE‏ 
-أن تكون التسمية ذات علاقة مباشرة بمضمون السورة مثل: مريمء الكهف» البقرة. 
ان أكون التسينية دات راط متاشل'بلفظ: كران :عذة: مراك فی اسر رہ وعلید 
سميت به. 

إننا من خلال هذا التحليل سنقف عند مبررات وعلاقات أخرى لم يذكرها القدماء 
من الدّارسين» وسنحاول إضاءة بعض الزٌوایا التي لم ينتبهوا إليها رغم اجتهاداتهم 
المتواصلة في هذا الحقل من الدراسات القرآنية» مجالنا إذن هو البث في خصوصية 
الأسماء المتفق عليهاء والتي جاءت توقيفا من الرسول يه فأطلقنا عليها مصطلح 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
(العنوان)ء وهي التي يقرأها الناس في المصاحف وقد قیّدت منذ أزمنة طويلة» وسنطلق 
مصطلح (اسم السورة) على تلك التسميات التي هي من باب الاجتهاد من طرف 
الضتحابة والتائعيت؟ ومن امتتتباط تعضن العلماء المكاخرين: 

سننطلق إذن في هذه التراسة من "العنوان" باعتبارہ مركز الثقل و«انشغالا لا يغفل 
عنه دارسء وعتبة أمَّ في رؤية الخطاب»ء وحتى تتعمق الرؤية أيضا نحن بحاجة 
إلى معرفة خصائصه ودلالاته ما دام يمثل «رسالة لغوية تعرٴف بتلك الهويّة وتحدّد 
مضمونهاء وتجذب بالقارئ إليهاء وتغريه بقراءتهاء وهو الظاهر الذي يدل على باطن 
النص ومحتواه»).فالعنوان هو أول تأشير على النصّ يكون لنا مفتاحا لمعرفة خبايا 
افا الافزت 

وبما أنّ عناوين السور المقيّدة في المصاحف الشريفة تقوم على استراتيجية 
الإيجاز والتنويع الدلالي بعيدا عن الطول والتركيب» فقد مثلت معبرا للنص والسور 
القرآنية؛ إذ مثل العنوان في ذلك «خطابا معنونا «(Intitulant)‏ وسمة (Marque)‏ 
النص -لأنه يسم ويوسم في الآن نفسه- فإنه يعبّر بمثابة الحالة المدنية للنص»7©,وهذا 
اهو ایت تھا عللیکت انرق حصب سکا TE EE EREB‏ 
على القوانين التي تحكم النص من خلال عناوينه. 


(١)-أحمد‏ مدّاس: لسانیات النص -نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري-» جدار الكتاب العالمي» عالم الكتب الحديث› 
الأردن» 2007ء ط1ء ص40. 

رشید يحياوي: الشعر العربي الحدیث -دراسة في المنجز النصيء إفريقيا الشرقء الدار البیضاءء المغرب» 
8 ص117-116. 

-عبد النبي ذاكر: عتبات الكتابة -مقاربة لميثاق المحكي الرحلي العربيء دار ولیليء أکادیرء المغرب؛ ط1ء 
68ء ص 13. 
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الفصل (لثانى: ...ل لالعنوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 

یم ٠ ٠ ۰ ٠َ‏ 5 م 

ثانيا-أماط العناوين عند بعض الدارسين ا حدثین 

لم نجد في دراسات المحدثين وجهودهم عملا دقيقا حاول استقصاء أنماط العناوين 
وحقولها الدلالية في الخطاب القرآني؛ إنمًا اتسمت أعمالهم بتكرار ومطابقة بعض 
الرؤى التي تقذم بها الدارسون في القديم» وهو مؤشر على أن البحث في عناوين السور 
لم یلق الأهتمام. الكافي». إلا أن هذا لا ینفی جتية بعضن الدراسات: المعاصرة التي 
حاولت تصنيف العناوين وفق معايير معيّنة» إلا أنها رغم جوانبها المحمودة تفتقد إلى 
الذقة العلمية» وجانبتها الموضوعية في بعض المواطن كما ابتعد أصحابها عن الرؤية 
المنهجية عندما ضيّقت بالسيّر خلف ما توصل إليه الباحثون القدماء في مجال التسمية. 

سنعرض بعض النماذج منها لتقييمهاء والانطلاق منها ثمّ تجاوزها. نمثل لذلك 
بكتاب المنظار الهندسي للقرآن الكريم لصاحبه خالد فائق العبيدي» الذي قبتم أسماء 
السور إلى أحد عشر نمطاء حيث برّر تسميّة السور بهذه العناوين بظهورها في موقع 
معيّن من المتورة يدور أكثرها في أوّل أو وسط أو خاتمة الآية الأولى من السورة 
وقد يتغداها إلى الآية الثانية أو الثالثة» ورَيّما قد یضنل إلى الآية الأخيرة من السور2ا 
إلا أنّ هذا الاختيار في التبويب هو اختيار غير صائبء إذ نرد عليه باسم موسى انا 
الذي لم يحظ اسمه بأنَ يكون عنوانا لأيْ سورة قرآنية على الرغم من ظهور اسمه 
مكررا في عدّة سورء كما أن قصته مبثوثة في أغلب المواطن من السور الكريمة. 


ويمكن تلخيص ما ذهب إليه الباحث في الجدول الآتي: 


(-ينظر : خالد فائق العبيدي: المنظار الهندسي للقرآن الكريم» دار المسيرة» عمّان» الأردن» ط3ء 2009ء ص115 
وما بعدها. 
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الجد 3 


مبررات التسمية 


ورود الاسم في 


فاتحة السورة 


وروده في آخر 
أول آية في 
السو ر 5 





بعض النماذج 
من السور 

العصر القارعة 

العاديات الضح 


الاو ای 
الکافرون 


الحاقة الروم 


لاق مخ “هذا الحدول 
والقة انه مقا مذ ا عق السو 


عدد 


السور 
16 


24 


02 


02 


02 


19 





مبررات التسمية 


كلمة وسطية في 
ثاني آية في 
السورة 
كلمة وسطية في 
ثالث آية في 
السورة 
ورود 
اسم السورة مرة 
واحدة فيها 
ورود اسم السورة 
مرتین 
ورود اسم السورة 
ثلاث مرات 








2: مبررات التسمية عند خالد فائق العبيدي 


بعض النماذج من 
السور 
النباً النساء الحشر 


فصلت النساء 


سبأ فاطر 
الزخرف 


الأعراف القصص 
العنكبوت المجادلة 


الأحزاب الواقعة 





عدد 


السور 
04 


02 


09 


04 


02 


أن عدد السور المدروسة هو ست وثمانون سورة 
غير المذكورة هل افتقد فيها التكرار فأقصيت من 
للعو دكا سس رض كنس أ كن نوين أبن ضڑھت 
الالتباس» ويشكك في مصداقيّة الاقة التي كان يجب الالتزام بها في التصنيف» فكيف أن 
تدرج سورة الحاقة الصنف الثالث وفي الصنف الخامس في الآن ذاته؟ وكذا بالنسبة 
سورة النساءء:فقدا.ورتدت کی النمطين, الا والامن على التوالي: وتقلهقسؤنة الدائن 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقرآني مقاربة ولالیة نصيّة 
في الصنف الثاني والرابع على التوالي» وهذا من الناحية المنطقية مرفوض ويحتاج 
إلى إعادة نظرء حتى تكون الدّراسة أكثر شمولية وأيسر استيعابا من القارئ. 

نّا الدراسة الثانية التي تقدم بها الباحث آدم بمبا في كتابه: «أسماء القرآن الكريم 
وأسماء سوره وآياته معجم موسوعي میسّر+ء فقد التزمت الدقة إلى حذ بعیدء حيث 
وفق صاحبها في تقسيم عناوين المتور إلى حقول كبرى وعددها ثلاثة هي: (الاعتقاد 
والعبادة» في الظواهر الكونية والطبیعیةء في الظواهر الاجتماعية والعقارية)ء إلا انتا 
نرى أنه لم يوفق في التقسیمات الجزئية لهذه الحقول» كأن يجعل أسماء الله الحسنى 
ضمن حقل الاعتقاد والعبادة» وهو ما رأينا له تصنيفا مخالفا في دراستنا. 

وكلى: اراقع من ها فف وف الزاعث: کی انظرکہ۔ العامة" لمضياميق الور 
وعناوينها من حيث إن الخطاب القرآني يدعو إلى التأمل في مخلوقات والنظر إليها 
والاعتبار بها وهذا سياقه «شمول نظرة القرآن إلى الكون حيث يحتل كل مخلوق فيه 
خا حاط وت ا ا وم ان دی من لدنم اللہ لا للا عرزت مھ مقال 
ذرٴة في الأرض ولا في السماء»7!)» ويمكن تلخيص نظرة الباحث في الجدول الموالي: 
تصنيف السور عند آدم بامبا 
في الظواهر الاجتماعية والحضارية 


الحد قم (3): 
الصنف الأ 
في الاعتقاد والعبادة 


الصنف الثانى 
في الظواهر الكونية والطبيعية 











1-أسماء تشير إلى المغيّبات 
وقيام الساعة والقيامة: 
الأعراف» الإسراءء الجاثيةء 
اتح اتان الحافقة 
المعارجء القيامة» النبأء 
الغاشیةء القدرء القارعة 


الكوش 





1-مظاهر الطبيعة المختلفة: 
E‏ اتا 
الطورء النجمء القمرء المعارج 
المرسلات» البروجء الطارق؛ 
الخ ان الل الضبكى: 
الفلق. 

2-وقائع طبيعية مهولة عن 





1 -الأمم والأقوال: آل عمران» 
الحجرء يسء بني إسرائيل» الروم» 
الأحقاف» قريش. 

2-فئات اجتماعية: (النساءء 
المؤمنون» الشعراءء الأحزاب» 
الزّمرء المنافقون» الكافرون» 
المطففين» الناس). 


(-آدم بمبا: أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته -معجم موسوعيٗ ميسّرء مركز جمعية الماجد للثقافة 
والتراث» دبيیء ط1ء 2009ء ص ص 100-99. 
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2-العبادة وسائلها 
وفروعها: التوبة» الحج» 
الفرقان» السجدةء الجمعة» 
القدرء الإخلاص. 

3 -أسماء الله الحسنى 
وصفاته العليا: النورء فاطرء 
غافر» الرحمن» الملك» 
الأعلى» وفواتح السور لمن 
يفسرها على أنها أسماء الله. 
4-الحروف المقطعة: طه. 


يس» ص» ق٠‏ 





فناء الكون وقيام الساعة: 
الكخان » الواققةء انساقة: 
کا 
ا ا هة 
3-الأحياء والذواب: البقرة» 
الأنعام» العنكبوت» النحل» 
لسن الفيل: 





3-شخصيات: یونس؛ هود» يوسف» 
إبراهيم» مريم» لقمان» محمد 4ء 
نوح. 

4-أفعال ووقائع اجتماعية: الأنفال» 
الشنعز ای القضحن» الشورف» 
المجادلةء الممتحنةء الصّفء الطلاق» 
التحریمء عبس» الهمزة» التكاثر. 
5-مظاهر التمدن وظواهر حضارية 
عمرانية: المائدة» الحديد» الحجرات» 
القلم» المزمّلء المدثرء الماعون» 
الا السيك: 


إن هذين الجهدين من الذراسات الحديثة يحتاجان إلى تعمیق: النظر في تبويب 
ار کا لاا قرا من سان ازو اوه اجرد فى ارت 
اللغوي عند القدماءء هؤلاء الذين نظروا إلى السورة القرآنية نظرة شمولية باعتبارها 
نے الأضاق اسكموظة بو كواف اك حر سک ام2 اھ ضرے فا ضا ٹون 
مثلا أقروا بترتیب الموضوعات وتلاصقها ضمن تنظيم معيّن حتى خلصوا إلى أنّ هذا 
الخطاب «مبنيّ بطريقة محبوكة جداء وأنّ الموضوع الرئيسي للسورة يتفرع إلى 
ر غات أن هذه الموضبوهات: فن كلما ف ف راء لہا لاکن 
القدماء من المفسرين ركزوا على فكرة إدراج جملة من المبررات للتسمية ذكرناها 
سابقاء أضاف إليها الطاهر بن عاشور عنصرين اثنين هما: 


-لذكر في السورة كان أوفى. 


-الاشتراك في الوصف يعدد التسمية. 


(-خلود العمّوش: الخطاب القرآني - دراسة في العلاقة بين النص والسياقء عالم الكتب الحديث؛ عمان» الأردن/ 
عالم الكتب» إربدء الأردن» ط1ء 2008ء ص256. 
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يقول في هذا المقام: «واعلم أن أسماء السورء إِمّا أن تكون بأوصافها مثل الفاتحة 
وسورة الحمدء وإما أنّ تكون بالإضافة لشيء اختصت بذكره نحو سورة لقمان وسورة 
يوسف» وسورة البقرة» وإمّا بالإضافة لما كان ذكره فيها أوفى نحو سورة هود وسورة 
إبراهيم» وإمًا بالإضافة لكلمات تقع في السّورة نحو سورة براءة» وسورة حم عسق؛ 
وسورة حم السجدة» كما سمّاها بعض السلف» وسورة فاطرء وقد سموا مجموع السور 
المفتتحة بكلمة حم (آل حم)ء وربّما سمُوا السورتين بوصف واحدء فقد سمّوا سورة 
الكافرون وسورة الإخلاص المقشقشتين»( 

لقد حاول الطاهر بن عاشور أن يشير إلى بعض الأنماط الڈلالیة التي يمكن 
تصنيف زمرة من الستور ضمن مجالاتھا لتمييز مجموعة دون أخرىء إذ وضح فكرة 
الاشتراك اللفظي في التسمية في الجزء الأخير من مقولته: «وقد سمّوا مجموع... 
حيث يمكن لمجموعة من السور أو سورتين فقط أن تطلق عليها التسمية نفسهاء كما 
هي الحال في الحواميم لكل السور المبدوءة ب(حم)» والمقشقشتين لسورتي الكافرون 
والإخلاصء ليكون بذلك قد نوه بأهمية معالجة العلاقات الدلالية للعناوين بطريق غير 
مباشر في تحليله. 

وفي ضوء ما تقدم من بعض الآراء التي بحثت بحثت في أنماط السور القرآنية من 
قدماء ومحدثين» ستحاول الذراسة أن تقدم تبويبا تراه دقيقا ومفصتلا حول أهم الأنماط 
الواردة في الخطاب القرآني مع تبيان مفصل للعلاقات الذلالیة القائمة بين هذه العناوين 


ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التخزيق والتتويق؟ دار سحنون للنشرء تونسء( د.ط)» 1997« ج1 ص 91. 


175 





الفصل (لثاني: ...لوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


ثالثا: العناوين فى الخطاب القرآنى؛ حقولها ودلالاتھا 

سار الخطاب القرآني في وضع عناوين السور ضمن مجالات دلالية متعددةء وهذا 
لغرض تمبيزي ييسر على مستقبليه فهم معانيه المختلفة» كما عبّر عن ذلك "الطاهر بن 
عا ا فا ی گر نهنا بتك الشوووة و الات 
هو الفكرة التي تلخص النصء كما جاء في جهود الدارسين اللسانيين المحدثين» وعبّر 
عنها جون كوهين قائلا أن العنوان مظهر من مظاهر الإسناد والوصل والربط المنطقي 
«فالنص إذا کان بأفكاره المبعثرةء مسنداء فإِنَ العنوان» مسند إليه» فهو الموضوع العام: 
بينما الخطاب النصيء يشكل أجزاء العنوانء الذي هو بمثابة فكرة عامّة أو محورية: 
ار اة تن كلى زا ن العتو يعمل حل یناہ الفكوة العامة الى بان 
عليها النص» حيث إنها قد تكون عبارة عن شخصية صالحة تام نموذجا للتقليد 
والمحاكاة» أو ميقاتا زمنيا مهمّا وجب الاهتمام به وهكذا. 

إِن هذا الطرح عند "كوهين" تمثلته جهود "الزرقاني ' في مباحثه القرآنية» حینما 
تحدث عن ذلك الرّبط المنطقي بين الآيات المكيّة والآيات المدنية داخل السورة الواحدة 
دون إحساس القارئ بأي تفكك أو خلل دلاليء لهذا شبّه القرآن بقوله: «سلسلة واحدة 
محكمة متصلة الحلقات» أو عقدا رائعا أخاذا منتظم الحبّات» أو قانون رصينا مترابط 
المبادئ والغايات»» وطبيعي والحالة هذه أن تكون العناوين محكمة في وضعهاء 
منسجمة في ترتيبهاء متصلة في دلالتھاء فهي علامات لسانیة تمييزية مهّمة في تحديد 
اوس ردا کا كاري ال رسای اع إلى تی لس 

من هنا نتسائل ما طبیعة العناويق. التى:حددت مضامين :السور القرآنية؟ وم ا ھی 
ذا لا اب اھت مالین خا الخفر ل انج فلت 
۷ابن عاشورء محمد الطاهر: المصدر السابق» ج1ء ص90. 


#اشجميل حمداوي: 1 السيميوطيقا والعنونة .5 المرجع السابق» ص97. 
()-الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآنء دار الفكرء بيروت» 1988ء ج1ء ص217. 
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الحقل الأول: أسماء الأعلام 

أكثر الأسماء حضورا في عناوين السور القرآنية أسماء الأعلام العربية 
والأعجمية» وهذا طبيعي ما دام الخطاب القرآني مرسل إلى كافة الناس عن طريق 
الل :و الأسياة فكان اہر انتا يفطن الصتالكين واالطاتكات من انان كات 
في عتبة التخول إلى النصء عددها عشرة أسماءء جلها للأنبياء والرّسل واستثني منها 
اسمان جاءا لصالحين» رجل يدعى لقمان الحكيم» وامرأة تدعى مريمء أما باقي الأنبياء 
فهم: یونسء هودء يوسفء إبراهيم؛» طه» يسء محمد يل نوح» آل عمران. 

من الألفاظ الأعجمية نجد لفظة (يونس) وهي تعريب للفظة (يونا) العبرية في 
العهد القديم من (088ع1) (یوناس)ء وجاءت في ترجمات الأناجيل العربية (يونان) 
واشتهرت عند العرب (يونس) بكسر النونء إلا أنّ القرآن الكريم عربها فحوّلت إلى 
(يونس) بضم النون!!)» وهذا منعا لشبهة فهمها إنها من الأنس والإيناس» وهذا عدولا 
من القرآن عن الصتيغتين السابقتين المعروفتين وهما (يُفعل) اليونانية و(يفعل) 
السريالية. 

وانفردت السورة التي تحدثت عن قصص بعض الأنبياء كنوح وموسى بهذا 
العنوان دون غیرہہ لما ذكر فيها من قصنة النبي يونسء وقد اعتبر الفيروز آبادي هذه 
اللفظة هي من الأسماء الأعجمية الممنوعة من الصرف؛ غرفت بثلاث لغات؛ بضتم 
نونهاء وكسرها وضتّھاء كما قال أنه لفظ: «مشتق وزنه (يُفعل) من آنس يونس إيناسا 
بمعنى أبصرء قال الله تعالى: «ِإءَانَينْجَاِالظوركانا 4 7ء وقيل من الأنس ضد 
الوحشةء سی به لأنسه بطاعة اللہ أو لأنه أبصر رشده في العبادة» .وقد سمیت 
السورة بهذه التسمية» لأنها انفردت بذكر قصّة قوم يونس الذين أكرمهم المولى عز 


(-رؤوف أبو سعدة: العلم الأعجمي في القرآن مفسترا بالقرآن» دار الهلال» المغرب» 1993ء ج2ء ص185. 
وة القصص» الآية: 29. 
-الفيروز آبادي» المصدر السابقءج6ء ص53. 
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وجلء إذ أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب فعفا الله عنهه!!)» وقد حظي 
النبي يونس ایا بتكريم من النبي محمد يك فمما يروى عن ابن عباس 4 أن الرسول 
يض قال: «لا تفضلوني على يونس بن متى»ء وقي مقام آخر يقول: «من قال أنا خير” 
من يونس بن 0 فهذه شهادة لهذا النبي بأنه كان من المكرمين عند 
المولى عز وجلء لهذا يستحق أن يحظى بأنّ تسمى سورة باسمه. 

أما كلمة (يوسف) فهي كلمة معرّبة» غرفت بكسر السّين في التوراة» بينما يضمها 
القرآن كما في (یونس)ء وردت GG‏ 


5 7 سے 0 ہے ب ممح م ےکا ر بھ ے 5 ےہ وکر 

تعالى: چووتا آ إِسْحَقٌّ ویعثوب كلا مدیتا دوج امن بل ومن دري اود 
ما کہ ده لع بع ہہ ہے سا و ن مَكَدَلِكَ 7 و ے‫ i»‏ . 
و وأیوب ویوسف ومومیٰ وهدرون و ت ری تیت 4 ۵ أ وفي آية أخرى من 


سورة غافر في قوله تعالی: «3 وَلَفَد ج2 ڪم بُمُثُ من قبل لکت فا زل في سل مِمَا 
جھ کم بو حون اماک فر أن عقت الله فز کو نت كر كنك نے نم ذه 


زی و 


مُسَرِممرَات 4ء أما ما تبقى من تكرار لهذا الاسم وهو (25) خمس وعشرون ورد 
في سر ة خير هما وقد ممیت بات 

تثلّث لفظة (يوسف) نات کات ات ,كلك انيف طا لد الات الناظفة 
بالاسم (يوسف» يوسيف» يوسف)» وهو اسم أعجمي غير منصرف لعلتين» العلمية 
اعت لق أنه لفك ومشتق مت الات ونيف يكبي الین تل شو انف ذا 
أخزن. را و اغف لاد ات ا ركز الہ ررقت ك ان الا نرہ عو 
بفراق أبيه» وقيل: أصله بأسف بفتح الياء والتینء (يقعل) من الأسفيء لأنه أىیف في 


()-التوسريء منيرة محمد ناصر: أسماء سور القرآن وفضائلهاء دار ابن الجوزيء الرياضء السعودية» ط2 
9ه. ص 203. 

(-أخرجه البخاري برواية: "لا یقولن أحد أني خير من يونس بن متى». 
-أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه في الفتح الكبير. 

#سورة الأنعام:الآية 84. 

(-سورة غافر :الآية 34. 
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الغربة والملكة»7!). 


في حين سمي (نوح) بآدم الثاني وشيخ المرسلين» وهو أول نبي أرسل إلى قوم 
كذبوه فأصابهم عذاب استأصلهم من الانیا حتى لم تبق لهم باقية» ولا نسل على وجه 
الأرضء إذ كانوا عبدة أصنامء ولا يعبدون الہ ويستهزئون ہما جاء به نبيّهم. كلمة 
(نوح) كلمة معربة عن (نو-وح) (ط٥٥٦)‏ المكوتة من مقطعين في العبرية» من 
معانيها الثلبّثء الدّعة والسكونء الراحة والاسترواح والتنعه(: إلا أنّ هناك رأي ثان 
يرى أن الكلمة عربية مشتقة من النوح «فقيل له نوحا لأنه أقبل على نفسه باللوم وناح 
عليها»ء إلا أنّ هذا الرأي رفضه أبو حيان لتسليمه بأعجمية الكلمة. 


وقد وردت لفظة (نوح) كثيرا في القرآن الكريم من ذلك سورة النساءء والأعراف؛: 
والتوبةء ويونس» وهودء وإبراهيم» والإسراء ومريم» والحج وغيرهاء إلا أنها لم تسم 
باسمه» وقد اختير هذا الاسم عنوانا في هذه السورة لاشتمالها على تفاصيل دعوته 
وأدعیتھا؟ء كما سميّت به لذكره فيها قصة قومه في مفتتحها ومختتمهاء مصداقا لقوله 
یں ل إا أ اسلا دوعا إل ف ريف أن انر ومک من قلي أن يايد 
تَا ايم ا 


ومن الصالحين الذين ذكروا في القرآن الكريم وسمّیت بهم سورة بأكملها الرجل 
الصالح (لقمان)» هذا الحكيم الذي كان لسانه يلهج بما طاب من العبر والحكم والمواعظ 
التي تكون عبرة لمن يعتبر ويبحث عن رضا المولى عزً وجل من المؤمنين» هو اسم 


(-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج6ء ص46. 
-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج8ء ص332. 
روف أبو سعدةء المرجع السابق»ءج1» ص232. 
)-الفيروز آبادي:المصدر السابقء ج6ء ص26. 
-المُهايميء علي: تفسير تبصير الرحمن وتيسير المنان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآنء مطبعة بولاقء القاهرةء 
القاهرة» ج2ء ص 

9-التوسري: المرجع السابقء ص451. 

(-سورة نوحءالآية: 01. 
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عبرانيء وقيل سرياني» وهو أعجمي نسب لإحدى اللغتين» ممنوع من الصرفء لم 
بك نيا لت كان مات سادا و (الشكية عن 
رھ گا یرت اسه قن وحن ن لاہ رق سيك سوزۃ لفان اة 
تغالب ااعلی فت 


(هود) الشائع في هذا الاسم أنه عربيٗ من هاد إذا رجع فهو هائدء والجمع هوذء 
وهو أيضا اسم جنس لليهود «وأضيفت سورة هود إليه لاشتمال على خطاب الله تعالى 
اه بقوله: 2( تَسَتَتِمَ كمآ أُمِرَتَ #»2). هذا عن الررأي الأول» بينما يرى الرأي الثاني أن 
اللفظ أعجمي كنوح ولوط ممنوع من الصّرف. 

ولع تکل هذه رة اا اسنا واک هن ارد )بغر فك وون كين من أسماء 
الأنبياء المذكورين فيها مثل: نوحء صالح» لوط شعیب؛ موسى وهارون. 


وقد جاء الاسم على لسان الرسول الكريم» فمما رواه ابن عباس قال: «قال أبو 
بكر ه: يا رسول الله قد شبت» قال: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات و(عم 
ان و( الشسن كررت)» رتد انان امرون إلى أن السووة قن مت 
باسمه لتكرار اسمه فيها خمس مرّات؛ ولأنّ ما حكي من أحداث عنه فيها أطول مما 
حكي عنه في غيرها. 

كما شرف المولى عز وجل النساء بجعل لفظة (مريم) عنوانا لسورة من سور 
الطاب القرآني وهي اسم أعجمي غير متصرّف لأسباب ثلاثة: العُجمة والعلمية 
والتأنيث» وقد فستر تفسيرين؛ فإمًا أنه اشتقاق عربيٌ بمعنی' مرت ورامت أي 
استخرجت طاعة اللہ وطلبت مرضة اللہ أما معنى الاسم في العبرانية فقد فسّر 
نخائمة آف وقيل أمة أله وقيل ایی ر 2© 


(-الفيروز آبادي: المصدر السابقء ج6ء ص90. 

(-المصدر نفسه» ج6ء ص96. 

-أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب تفسير القرآن» باب (ومن سورة الواقعة)ء حديث رقم (3308)ء (ج402/5). 
#- ينظر: الفيروزآبادي: المصدر السابق» ج6ء ص 109. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
عرفت هذه السورة باسمين فقطء الأول منهما هو (مريم)» وثانيهما (کھیعص)؛ 
والاسم الأول أكثر شھرةء وذلك لاشتمالها على قصّتها كاملة مفصلةء ومما أعطاها الله 
من كرامات» كإعطائها الرّزق» وإنجابها دون أن يمستها إنس» ثم إنطاق الوليد وهو 
طفل في المهدء وما كوى :من أحدات غريبة رافقت ميلاد عيسى التثلا.وردت في هذه 
السورة ثلاث مرات» ولكنها وردت في سورة أخرى من القرآن الكريم أيضا. 
واختلف الدارسون في لفظة (إبراهيم) التي جاءت عنوانا أيضاء حيث إنها اعتبرت 
اسما جامدا غير مشتق عند بعض الذارسینء وعدّها آخرون اسما أعجميا وفيه لغات 
منها: «إبراهَام» إبراهوم, إِيْرَاهَمُء وَإِيْرَاهِمُء وأَبْرَهَمْء وإِيْرهم. جمعه إباريه وأبارهة 


اه عد 5 5 #4 همه 2 
وبراهيم وبراهمة... ولصعيره درن( ٤‏ 


ہے ۱ میم OO‏ 


ال اد نے رت لحمل هذا لاد اض اتی 


وود یہر 


وقد ورد اسم (إيراهيم) تسعا وستين (69) مرّة في القرآن الكريم» جاء في سورة 
إبراهيم مرة واحدة في قوله تعالى: 2 و 
وخ أن سبد لصحام ي . 

وقد ينقت النوارة انمه وك كت (یکالت رات ماغل ان کو ای 
زرع؛ وشكره لله تعالى على ما أنعم عليه من الولدين إسماعيل وإسحاق»)ء ولان 
الرسول 4 هو أشرف المرسلين نراه يحظى أيضا بتسمية سورة باسمه لمقامه وعلو 
قدره» فسمّي بهذا الاسم في هذه السورة على الرّغم من أن له أسماء أخرىء فممّا رواه 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله ك4 
يقول: «إن الله تعالى أسماني في القرآن سبعة أسماء: محمّد وأحمد وطه» ويس 
ا و د 
امرس مق O E E E‏ 


النساء آية (156- 171(« المائدة الڈیات: (17ء 6 2ء 112 116« الحدید (27) التحريم (12) وغيرها. 


(ینظر : الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج26 ص 32. 
رة إبر اهيم» الآية: 35. 
#)-التوسري: المصدر السابقء ص215. 
)5( 


7)-القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج15ء ص5. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


ووجه تسميتها بهذا الاسم هو ورود لفظة (محمد) 4# في الآية الثانية منها وهي 


ے کے رر شے> ر 


۳ 5 مرگ را ر ع عم ےر لا ص e‏ 
قوله تعالى: 35 والزت ءامنوا یلوا لصحت وء اموا يما نز عل محمد وهو ا می من تہج کر عه 
2 رو £ عہم 


ےط 


کے سے 


يداو وصح بام # ء رغم ورود الاسم في سورة آل عمران متأخرا في الآية الرابعة 
والأربعين بعد المائة. وفي سياق تسميتها يقول المُهايمي: «سميّت به لما فيها من أن 
الإيمان بما نزل على محمد #5 متفرقاء عظم من الإيمان بما نزل مجموعا على سائر 
الأنبياء (عليهم السلام) وهو من أعظم مقاصد القرآن». 

الحقل الثاني: الكون والطبيعة 

ارتبط الخطاب القرآني بما تجلى في هذا الكون من مخلوقات أبدعها المولى عز 
وجل وك وان كي رة اانا تم لهذا كو اذ یکین يعض" النظائر 
الطبيعية فيجعلها عناوين للسورء لأنّ الإنسان يمكن لإيمانه أن يزيد كلما كشف عن 
گاکاض E‏ لیئر قاف ننس NYS‏ ایت أله تلق" ارات «الكوفة 
فنراه يحار أمامهاء ويجتهد قصد فهمهاء فعبد بعضهاء ولكنه سرعان ما أيقن أن هذه 
الظواهر آيلة للزوال وأنّ الخالق هو الأعظم. 

ومن أشهر المظاهر الكونية والطبيعية التي جاءت عناوين للسور عشرة وهي: 
(الرّعدء النورء الذاریاتء النجمء القمرء البروجء الطارق» الشمس» المرسلات» 
الّخان)ء البعض منها أقسم بها المولى عز وجل تعظيما لها من جھةء وتحسيسا 
لإمكانية زوالها من جهة ثانية» وهي وسائل وظفها الخطاب القرآني لتيسير التواصل 
مع الأقوام الذين يؤمنون بكل ما هو محسوس تدرجا لإدراك المجّرداتء وقد علل 
الزرقاني هذا القسم بقوله: «ولا ريب أن القسم بالأشياء الحسيّة» يدل على تأثر القرآن 
بالبيئة في مكة» لأنّ القوم فيها كانوا أمّيينء لا تعدو مداركهم حدود الحسیّاتء أما بعد 
الهجرة واتصال محمد 4 بأهل المدينة» وهم قوم مثقفون مستنيرون» فقد تأثر القرآن 


(1)۔_ سورة محمد» الآية: 2 


2)-المهايمي: المصدر السابق» ج2 ص276. 
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الفصل (لثانی: ...ل لالعنوان ف (لقطاب القراني مقاربة ولالیة نصيّة 
بهذا الوسط الرّاقي» وخلا من تلك الأيمان الحسيّة الدالة على البساطة والمتذاجة»(). 


يقسم المولى -عز وجل- إذن بأشياء عذددھاء ونعم أبدعهاء ليرفع عرق كادي 
كالشمس والقمر والكواكب» والنجمء والطارق» وهذا من باب التعظيم » وهو مذهب 
الزركشي والسيوطي والطبرسي› وأشر الرّازي في السياق نفسه إلى أن الله تعالى 
ينه عباده دائما بأنَ يذكر في القسم أنواع مخلوقاته المتضّمنة للمنافع العظیمةء حتى 
يتحصل الشكر عليها بعد تأمل خصائصها ومنافعھا!*ء وهي آيات دالة على الخالق» 
لهذا نجد فريقا من المفسرين أعربوا عن فائدة هذا القسمء وقالوا أنه لا يتعدى الاهتمام 
بتوحيد الخالق عندما يقدم لنا في فواتح السور ما يتضمنه الكون من بدائع صنعه» وهي 
طريقة استدلالية لا مناص منها للتذكير بعظمة المخلوقات» فمما أقسم به من الأفلاك 
مكلذ اروج الا الف ار ار ھا مم انه يمع رفا تا 
ار لصف وا رفغاف الط فقوت 

فالقمر مثلا أحد الكواكب المذكورة في القرآن الكريم» التي لم يقسم به في سورة 
القمر إنما في سورة الشمس» بدأ به في أول آية في قوله تعالى: قرت الساعة وای 
اسر ي ُء جاء هذا العنوان إيذانا بتصویر مظاهر اقتراب الساعة وانقضاء الڈنیاء فقد 
سأل أهل مكة آية من آيات الإعجازء فأراهم المولى عز وجل حالة انشقاق القمر فبهتوا 
وعرفوا مصداقية الرسالة التي جاء بها محمد بي » وقد أثبت العلم الحديث أنها وقعت 
فعلاء كما أن « انشقاق القمر آية كونية يوجّه القرآن الكريم قلوب العباد للنظرہ لأنّ 
الخوارق الحيّة قد تدهش القلب البشري في طفولته قبل أن يتهيأ لإدراك الآيات الكونية 
القائمة الدائمة التأثير بإيقاعها الثابت الهادي إلى الفطرة السليمة»3). 


وكان خظ النجم. أيضبا :وافر] من الأهتمام فی الخطاب'القرآني» لا سیت سورة 


(-الزرقاني: المصدر السابق» ج1ء ص221. 
(ینظر : مفاتيح الغيب» ج31ء ص 171. 

(- سورة القمر» الآية: 1. 
#-الجابر ي» المرجع السابقء ص107. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
باسمه» وتعليل التسمية هو افتتاح السورة بقسم الله عز وجل بالنجم في قوله تعالى: 
وَالْجو إِدَا ھویٰ 0 أما اتخاذ لفظة (الدخان) عنوانا لسورة قرآنية إنما كان من باب 
العوۃ إلى الاستعداد والانتباه للمیعادء لأنه حدث یھژ' القلوب والعقول معاء شرح أبو 
عبيدة وابن قتيبة التخان في الآية بمعنى «الغبار الذي يتصاعد من الأرض من جراء 
الجفافء وأن الغبار يسميه العرب دخانا وهو الغبار الذي تثيره الرّياح من الأرض 
الشديدة الجفاف»2), مصداقا لقوله تعالى: ‏ ماريب يَوْمَتَأَقِ َلسَمَه یمان ین بھ ا'اء وقد 
عني بهذا الدّخان ما أصاب المشركين من الجوع والقحط بمكة بعد هجرة الرسول كل 
إلى المديئة. 
قل الثالث: الأزمنة 
الفجرء الليل» الضحی؛ العصرء الفلق» القدر» الجمعة» سبعة أزمنة ومواقيت 
وردت في الخطاب القرآني عناوين للسور القرآنية» فالزّمن لیس بعدا كامنا ثابتاء إنمًا 
یتسم بالتغير والتجّديد یوما بعد يوم» وهذا يتناسب مع طبيعة العبادات التي حدّدت 
بمواقيت معلومة على الإنسان احترامها وتقديرها تقديرا صحيحا. 
فالعصر ميقات زمنيء وهو وقت الأصيل إلى غروب الشمسء فيه الدلالة على 
تصفية النهار» وقد سميّت صلاة العصر لوقوعها في هذا الوقت من النهارء وكذلك 
نیت شا آرقات ااشتار ات بأو قات . 





أما الضتحى فهو وقت أيضا قال عنه الزّمخشري: «هو صدر النھار حتى ترتفع 
الشمس وتلقي شعاعها»»ء وهو عكس (للیل) الذي جاء عنوانا فی إحدى السور 


(- سورة النجم الآية: 1. 

2)-الجابري؛ المرجع السابقء ص 161. 

- سورة التخانء الآية: 10. 

#)عاشة عبد الرحمن: التفسير البياني للقرآن الكريم» دار المعارف» القاهرة» ط5» ج1ء ص75. 
(7)-الزمخشري: الكشاف» ج4ء ص 263. 
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الفصل (لثاني: ...لوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


القرآنية» دالا على زمن الظلام في قوله تعالى: اديت 4ء فالضحى صورة من 
صور الضياء تعكس النهارء الذي سرعان ما يتلاشى ويختفي نور شمسه عند قدوم 
اللیلء فهو يواري كل شيء بظلامه ويحوله من حالة الظهور والإبانة والوضوح إلى 
حالة الخفاء وعدم التجلي» وهذه المقابلة بين الضدين لها قيمتها الحضورية في توسيع 
مجان ری آھنال لهذا اکر کا اکر انا اسر فاته الاعجازية في 
الإشراق. 

وإذا كانت هذه المواقيت معلومة للناسء فإنَ الخطاب القرآني يفاجئنا بميقات زمني 
مجهول تحت عنوان (سورة القدر)؛ هذه السورة التي تحكي كيفية نزول القرآن وميقات 
نزوله» إلا أنّ هذا المقدار الزمني أخفي ولم يتم تحديده فليلة القدر ميقات اتفق 
المفستّرون أنها في شهر رمضان في العشر الأواخر في أوتارها وأكثر القول أنها 
اوہ 7 

وإذا کان القدر ليلة» والليل مجموعه لیالء فإ "الفلق» والفجرء والضتحى" مواقيت 
نهارية تتدرج بتدرج مهام الإنسان الحياتية» لكل وقت منها واجباته وحقوقه» ووقت 
العصر هو أقصر فترة زمنية بين الليل والنهار أقسم بها المولى عز وجل لأنه «الزّمان 


لی تہ قد وكات یی آم ین خر وشن 


أما لفظ الجمعة فقد ورد في قوله تعالی: ياعا ال منوا داو وڪ لصاوو من تو 
الْحْمُمَة فَاسعوا إل در الو ودروا الیم دک حير لک إن أ تلم َء دلالة الكلمة على 
«الاجتماع فيها وإيجاب الإقبال عليها»7, لأنها تجمع الناس للصلاة» وتوحد صفوفهم 


(()- سورة اللیلء الآية: 1. 

7-الزمخشري: المصدر السابق» ج4» ص273. 
وردت في الأصل" یقع'ء وقد قمنا بتصحيحها. 
-ابن كثير: المصدر السابق, ج4» ص547. 
)- سورة الجمعة: الآية 09. 

(7)-الجابري: المرجع السابق, ص436. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
وقد روي عن الرسول 4 أنه قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق 
آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تقوم الساعةء وهو عند الله يوم 
ال 

الحقل الرابع: الفواكه والأطعمة 

لم یقن المولى ع3 وجل إلا بفاكهة واحدة جات عنؤانا لسورة قرآنية من السور 
القصار وهي 'التین' لقد اختصت شجرة التين المثمرة بهذه الفاكهة دون غيرها من 
الجن لاغرفة" الفينيقيوق: فاستعملوه كهذاء: وترای فضصسر ا مده لزقات :تشفي: من 
البثورء واستعمله الفراعنة علاجا لآلام المعدة....»2). 

وقد أقسم المولئ عن وجل بهذه الشتجرة مع شجرة الزثيتون لمتافعهما وأهيتهما:في 
الحياة الإنسانية» فقد روي أنه أهدي لرسول اللہ ي4 طبق من تين فأكل منه وقال 
لأصحابه «كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذهء لأنّ فاكهة الجنة بلا عجم 
فكلوهما فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس». 

الحقل الخامس: الحروف المقطعة 

شكلت الحروف المقطعة في القرآن الكريم نسيجا عنوانيا إعجازيا جاء على رأس 
السورة القرآنية؛ ورد أربع مرات وهي (طهء يس» ق» ص)ء لكل من هذه العناوين 
۵ 0209 

كنا قد أشرنا سابقا إلى أنّ الفاتحة النصتیة (ق) فقد فسّرها المفسرون عدة 
تفسیراتء منها أنها جاءت بمعنى اسم جبل يدعى( قاف) يحيط بالعالم كما عبّر عن ذلك 
الألوسي والفراء والرّازي وهناك من رأى أن الكلمة جاءت بمعنى (قف) وهو فعل أمر 
موجه للرسول 4 من ذلك ما نقله القرطبي عن أبي بكر الوراق بمعنى: قف عند أمرنا 


()-الزمخشري: المصدر السابق» ج4ء ص 104. 
2)-الجابري: المرجع السابق» ص216. 
(الزمخشري: المصدر السابق» ج4 ص 268. 
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الفصل (لثانی: ...ل لالعنوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 
ونهينا ولا تعدهما. كما قيل: «القاف من التقوّف وهو تتبّع الأثر»!!)؛ و"القائف" هو 
الذي يعرف الآثار ويتتبع الأثرء فإذا سلمنا بهذا المعنى فهذا سيكون مرتبطا لا محالة 
بتقفي أحكام القرآن وتعاليمه. 

في حين فسّرت لفظة (طه) عدّة تفسيرات؛ نقل السيّوطي أن اللفظة بمعنی الأمر 
كما في (قاف)ء حيث إنها فسّرت بمعنى «طأ الأرض أو طمئنء فيكون فعل الأمر 
والهاء مفعول أو للسكت أو مبدلة من الهمزة»ء وهذا تماشيا مع الرواية التي تقول أن 
الرسول # كان يراوح بين قدميه» يقوم على رجل» حتى نزلت هذه الآية» وهو ما 
قاله ابن الجوزي (ت597ه) في زاد المسير. 

ورأى الزّمخشري مما نقله عن الحسن البصري أن النبي يِل كان يقوم في تهجده 
على إحدى رجليه؛ فأمر أن يطأ بقدميه معاء فأصل الكلمة (طأ) فقلبت همزته هاء. 

وقد اختلف الدارسون في دلالاتهاء فمنهم من رأى أنها بمعنى (يا رجل) واختلفوا 
في لغتها أهي نبطيةء أو بلسان عك» أو بالسريانية أو الحبشية. 

وذهب فريق ثان إلى أنها حروف من أسماء؛ قد تكون اسما من أسماء الله الحسنى 
بمعنى اللطيف الهادي. 1 بمعنى طيب طاهر والهاء بمعنى هادي» والثالث بمعنى (طأ) 
وقد سبق الحديث عنه» أما الرأي الرابع فاعتبر اللفظ قسم أقسم الله به وهو من أسمائه 

5 : ۶ 

رواه عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس 0©. 


(-أبو القاسم عمر راجح: الفيوضات الربانية في كشف الأسرار القرآنية» تفسير حروف أوائل السور القرآنيةء دار 
السادة الصوفية»ء القاھرۃء (د.ط)» ص64. 

2)-السيوطي: الإتقانء ج2ء ص 13. 

-هذه الرواية الأولى أما الرواية الثانية تقول أن الرسول لٹ لما نزل عليه القرآن صلی هو وأصحابه فأطال القيامء 
فاتهمته قريش بأنّ القرآن نزل عليه ليشقىء والرواية الثالثة تروى أن أبا جهل ورجلين معه قالا له: إنك لتشقى 
بترك ديننا. ينظر: ابن الجوزي» جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي: زاد المسير في علم التفسیرء المكتب 
الإسلامي» دمشق» سورياء ط3ء 1983ء ج5 ص ص269-268. 

#)-ينظر: الكشاف» ج4ء ص528. 

-ينظر: ابن الجوزي: المصدر الستابقء ج 5ء ص 270-269. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


ونفى أبو عبيدة أن يكون (طه) اسما إذ يقول: «لا ينبغي أن يكون اسما لأنّ آخره 
ساكن» أجري مجری "الم» الر» المص» كهيعص"» سواكن» كأنهنَ حروف التهجّي» و 
كان هذا اتی لھا لی ةاعر ا 

كما فسّرها النسفي بمعنى (يا إنسان) وقال أنّ الكلمة إِمَا أن تكون بالسريانية أو 
القبطية» وخالفه آخرون أنها بالنبطیةء وقد حاول حسين نصار من المحدثين أن يقدم 
خلاصة لما قال به القدماء في هذا السياق» ورأى أن (طه)ء وكذلك لفظة (يس) أن 
الكلمتين تامتان وليستا من الحروف المقطعة وبديهي أن “تكون هذه الكلمات موحودة 
في إحدى هذه اللغات» إمّا السامية الشمالية (العبرية» السريانية» النبطية) أو السامية 
الجنوبية (الحبشيةء اللهجات اليمنية)» أو توجد في اللغات غير السامية مثل اليونانيةء 
والقبطية متوصلا إلى الآتي: «وإذا صح هذا استوى أن يكون معناهما يا فلان» أو يا 
سان ر یا ريخل فالمؤذى وا الم اذا به رس رتا رهن د جاع القسوں وا یا 
یی 0. 

إن حسين نصار بمقولته هذه يضيف رأيا خامسا إلى الآراء السابقة الذكر في 
تحديد دلالة الكلمة وهي E‏ اسم من مات # وهي ترادف لفظة (يس) ضا وقد 
ذكر هذا الرأي الفيروز آبادي» واعتبرها من الأسماء المائة للرّسول الكريم وقد ذكرها 
الخطاب القرآني في ثنایا السور. اما عن سبب تسمية هذه الستورة بهذا الاسمء فمرده 
إلى افتتاح السورة بها «و(طه) هو اسم من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلامء ولهذا 
بدأت السورة بملاطفته بالنداء؛ فقال تعالى: :9طه )مارا ع الما تفص ©4 
NSE Ns‏ 

وإذا كنا نقبل هذه الآراء لانعدام الوثائق الإثباتية الملموسةء فهذا لأنّ السّند يكون 
''-أبو عبيد: مجاز القرآنء ج2ء ص15 (الحواشي). 
“-حسین نصار: فواتح سور القرآن» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط1ء 2002ء ص104. 


)1( 
)2( 
-ينظر: الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج6ء ص11 وما بعدها. 
)4( 


“-التوسري» منيرة محمد ناصر: المرجع السابق» ص 245. 
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صحیحا في أغلب روايته» فإننا نرفض الرأي الأخير الذي تقدم به أحد المحدثين في أواخر 
9ءء والذي قال فيه صاحبه أن هذه الألفاظ ليست حروفا إنمّا هي كلمات أخذت عن 
الهيروغليفية (المصرية القديمة)» وقد هوجم هذا الطرح بأنَّ القرآن نزل بلسان عربّي مبيّن» 
ران هذه اللعة ل رفا إلا ات وموس فقط مق اااي ما اها فلم یکن أك يدهم 
عاذ فا جا تا مات لھا سا ہلا الات العدل رسي هوه کات الویر عفد تہ 
القرآن الكريه(!). 

وذكر المفسرون من جهة أخرى أن لفظة (يس) ترادف (طه) لأنهما تدلآن على (يا 
إنسان) في لغة طيءء وقيل معناها (يا رجل)ء و(يا محمد)ء وقال: سعيد بن جبير وغيره: 
هو اسم من أسماء محمد 4 دليله :لے لکل السا يلاعو منه قوله تعالى: سمال 
ياي 4ء وقد حدثنا الرسول 4# عن فضل هذه السورة الكريمة في أكثر من مناسبة من ذلك 
قوله 5: هن لکل شيء قلبا وقلب القرآن يسء ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة 
القرآن عشر پر ا 

وجاءت كلمة (ص) عنوانا لهذه السورة المسمّاة به» وهي السورة الثالثة التي بدأت 
بحرف من حيث التنزيل بعد سورتي القلم وقاف» وقد ذكر هذا الحرف بحسب الزّمخشري 
على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز كما مر في أوّل الكتاب. وروي القرطبي عن 
عكرمه: سأل نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس بن (ص) فقال: «كان بحرا بمكة وكان عليه 
عرش الرحمن» إذ لا ليل ولا نهار». بينما نجد رواية أخرى ترى أنّ صاد بمعنى 
النحاساء ومنه تصنع قدور النحاس» يؤيده قول حستان بن ثابت: 


(-حسين نصار: المرجع السابقء ص ص159-158. 
7-الزمخشري: المصدر السابق» ج3ء ص313. 
سورۃ يسء الآية: 03. 

#)سسورة الصافاتء الآية: 130. 

-أخرجه الدارمي في سننه كتاب فضائل القرآن» أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب فضائل القرآن» باب (ما جاء 
في فضل یس)ء حديث رقم (3416) (ج2/ص548). 

7)-ينظر: السيوطي: الإتقان» ج2ء ص14. الألوسي» أبو الفضل شهاب التین السيد محمود (ت1270ھ): روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج3ء ص161. 


-أبو القاسم عمر راجح: المرجع السابقء ص 74. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


E,‏ حول رھت <قنائل يلقم ف اس استھا 


تجاوبا مع الأزمنة المذكورة آنفاء يواصل القرآن الكريم وضع عناوين سوره في 
اتجاه مكاني أيضاء حيث ذكر الطور وسبأء والحُجرات» والبلدء والكهف» فسورة الكهف 
مثلا من السور التي عرفت باسم واحدء وهو المكان الذي لجأ إليه أصحابه الذين 
اعتبروا من ذوي الكرامات» فارين من الشرك متوجهين إلى اللہ فأكرمهم المولى عزٌ 
وجل بإنامتهم ثم إيقاظهم بعد قرون معجزة الله في خلقه وتكريما لعبادہ المؤمثين. 

انكف هو انها اة د ن كل را ال اومن خط عقين اک من 
أوّل سورة الكهف عصم من الدّجال»7!)؛ وتشير أغلب الدراسات إلى أنّ التسمية مردها 
إلى ذكر قصّة أهل الكهف مفصلة في هذه السورةء وذلك لأنها حملت بالإضافة إلى 
عنوانها اسم الكرامات «لأنّ اللہ سخر الكائنات في خدمة أوليائه فقد سخر لهم الكهف 
وسخر لهم الشمس» وكان ذلك بأمره سبحانه وتعالى» ومن هنا نعرف قيمة الطاعة 
والعبادة وأهمية الولاية ونتائجها على ملتزم الطاعةء وكل ما حدث لهم آية دلت على 


تکریمھم بسیب طاعتهم»2). 


أما سورة (الحجر) فهي دليل أمكنه أيضاء والحِجر (اسم ديار ثمود بوادي القری؛ 
بين المدينة والشام وهم قوم صالح النبي عليه الصلاة والسلام»ء وقد سميّت هذه 
السورة بهذا الاسم لأنّ قوم ثمود كانوا يسكنون (الحجر)ء وهم قوم أشداء ينحتون 
الجبال ليسكنوهاء إلى أن جاءتهم الصيحة فقضت عليهم لتكذيبهم للرسل» وقد وردت 
3 في هذه السورة عبرة لمن يعتبر في قوله 0 :مكدب أب الج ر امن # © 

٢۷٠۶ إلى قوله تعالی: بل ا عق عنم اکا و و‎ ٣ 


أ-حديث نبوي شريف: رواه مسلم في صحيحه؛ ج1ء ص55ء رقم809. 
-الجابري: أسماء السور القرآنیةء ص133. 

)-التوسري: المرجع السابق» ص ص218-217. 

“-سورة الحجرء الآية: 80. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 

وقد ورد لفظ (الججر) في غير هذه السورة مرتين» ولكن بدلالات أخرىء من ذلك 
ما جاء في سورة الأنعام في قوله تعالی:هوَقالوا زوء تم وكرت حجَر لايل مْه] إل 
من کاپ اء بمعنى (حرام ممنوع)» والثانية بمعنى (العقل) كما في قوله تعالى: 9 هَلٌ 
تل قم زی جتر 4 . 

وليس بعيدا عن ديار ثمودء يسمي المولى عزٌ وجل سورة من سوره بسورة 
(الأحقاف) نسبة إلى مساكن عاد الذين أهلكهم الله بطغيانهم وجبروتهم وقد كانت 
مساكنهم باليمن» وقد جاء هذا اللفظ في هذه السورة دون غيرها في قوله تعالى: 
اذك اا عاو إِذ ندر مہ يلكَمقَا # ا 

والأحقاف «جمع حقفء وهو ما اعوج من الرّمل واستطال+ل8اء وهي من السور 
المكية التي تطرقت لقضايا الشريعة والعقيدة والدعوة إلى التوحيد ونفي الشرطء 
وفسّرت الأحقاف في اللسان بمعنى الرمال الواقعة باليمن وقد كانت عاد تنزل بها©) 

كما جاءت اللفظة بمعنى «هدوء الرأيح وسكون الجو»ء نقلا عن الفيروز آبادي 
إل أننا لم نجد في كتاب بصائر ذوي التمييز أي إشارة لهذه الدلالة» عدا أنه قال أنها 
سمّيت بهذا الاسم لقوله تعالى: #َِإِإدْأَندَرَعوَمَهاَقَحْمَاننِ . وهي الآية التي ورد بها هذا 
الات ۳, 
ولا تزال خريطة الأمكنة تتوسع في عناوین الخطاب القرآني» إذ نجد سورة 


-سورة الحجرء الآية: 84. 

-سورة الأنعامءالآية :138. 

-سورة الفجرء الآية:5. 

“-سورة الأحقاف: الآية: 21. 

7-الدتوسري: المرجع السابق» ص352. 

۶ابن منظور: لسان العرب» مادة (ح ق ف)ء ج9ء ص52. 

-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج1ء ص428. 

-ذكر هذه المقولة الجابري: أسماء السور القرآنية دلالات وإشاراتء ص343ء وقد جانب في ذلك الصّحة لأننا لم 
نجد لھا إشارة نهائيا في سياق الكتاب. وهذا دليل على عدم الالتزام بالأمانة العلمية. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


(سبأ)» وسبأ «أرض باليمن مدينتها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام»7!). 
وقيل في لسان العرب أنها اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس باليمن2) 

أما الطور فهو اسم مكان أيضاء ويعني الجبل في كلام العربء وقد سميّت السورة 
بهذا الاسم لافتتاحها بقسم المولى عز وجل في قوله: :إوَالظُورٍ) وَكتب ىسر ر 4)3( 
راطو را رکب تور 014 

و(البلد) موضع أيضا ذكره القرآن الكريم عتبة لعنوان سورة قرآنية» قصد به 
(مكة)ء حيث اشتملت السورة على تعظيم البلد الحرام والرسول الأمين في قوله تعالى 
في مفتتح السورة لا يبد لبد 4 وهو الاسم الوحيد الذي عرفت به هذه السورة 
قال عنه ابن عاشور: «وهي تسمية إما على حكاية اللفظ الواقع في أولهاء وإما لإرادة 
البلد المعروف وهي مكة»0. 

أما سورة "الحُجُرات" فلم تعرف بغير هذا الاسمء جاء في اللسان «الحُجرة من 
البيوت» وردت ا الصحابة اء فعن ابن عباس هه قال: «نزلت 
سورة الحجرات بالمدينة»ء فالحجرة مكان لم تحدد سماته التكوينية أهو مرتفع» أم 
منخفض» وهذا يتجاوب ونزول السورة بالمدينة» خلافا للأحقاف التي عبّرت عن الطابع 
الصحراوي بصيغة مباشرة. 

وجاءت (الإسراء) أخيرا للدلالة على الفضاء الشاغر والانتقال من الأرض نحو 
الأعلى في ارتفاع مذهل ثم العودة إلى الأرضء وهذا لافتتاحها بذكر قصّة إسراء 
المصطفى يج من مكة إلى القدس. 


''-ینظر: معجم البلدان» ج3ء ص181. 


(1) 

(ینظر: لسان العرب» ج1ء مادة (س ب أ)ء (ج1/إص94). 
-سورة الطور :الآيتان 2-1. 

#- الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير: ج30ء ص345. 
#ا-السيوطي: الدر المصون؛ ج7 ص546. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


لْذِى ركا حول لیڈ 01 ان هو أَلسّمِيعٌ اَی ۳ او سو او کان از لحت 
وهو مصدر الفعل (أسرى).» يقال: أسريت وسريت إذا سرت لیلا“ء وقد وصفت لنا 
السورة من خلال تفردها بهذا الاسم برام ہد التكريم الإلهي لخاتم الأنبياء 
وال علو تا ولآ هذا اتآ تارف فيه الاک امتان: الال و المكاق) 
کا لدم يفف اھت کی اسیا لال ممیت كنا تھا ات اتال نت 
نقطة مكانية إلى نقطة أخرى. 

الحقل السابع: أسماء الله الحسنى وصفاته وملكه 

ورزدت: أريعة: ألفاظ جات وضفا أو اسما لل كز و حل عدونة فها شون الخطان 
القرآني» من ذلك (فاطرء غافرء الرحمنء الأعلى)؛ وقد سميّت بهذه التسمية «لافتتاحها 
بهذا الوصف لله (عز وجل) الدال على الخلق والإبداع للكون العظیمء والمنبئ على 
عظمة الخالق (عز وجل) وقدرته الباهرة»ء جاء في لسان العرب «فطر الله الخلق 
يخطرهم: خلقهم وبدأهم» والفطرة: الابتداء والاختراع»ء وفي التنزيل العزيز قوله: 
«الحمد لله فاطر السماوات والأرض»» كما وردت لفظة (فاطر) في خمس مواضع 
أخرى من القرآن الكريه#) 

أما سورة (غافر) فقد اشتهرت بهذا الاسم وعنون بها في المصاحف وكتب السنة: 
وهذا اللفظ صفة للمولى عز وجل وردت في قوله تعالى: ظا عَاف لذ وَكَابٍِألتَوبِ سَّدِيدٍ 
لواب زی الول لَآإِلَه َالِ # اء فمعظم مقصود السورة يدور في فلك «المنة 


-سورة الإسراءءالآية :1. 


) 

سان العرب» مادة (س ر ي)ء ج14ء ص381. 

-التوسري: المرجع السابقء ص301. 

4لسان العرب» ج5ء ص56. 

3سورۃ فاطرء الآية1. 

(۹سورۃ الأنعام: الآية14» يوسف: 101ء إبراهيم: 10ء الزّمر: 46ء الشورى: 11. 
)7( 


-سورة غافرء الآية: 3. 
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الفصل (لثانی: ...لوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 
على الخلق بالغفران» وقبول التوبة»ء وهذه السورة هي أولى السور الحواميم. 

في جين سيت سورة (الزخمن) بهذا الام لأنها فتكت :ہام من أسماء: الله 
الحسنئ وهو الزحمن» قال المهايمي «سميث بهء لأنها مملوءة بذكر الآلاء الجليلة وهي 
راجعة إلى هذا الاسم»).ويتجلى ذلك في أن الله تعالى يعلم القرآنء ويخلق الأكوان؛ 
وله النعم الكثيرة على الإنسان. 

أما لفظة (الأعلى) فقد فسترت بمعنى الأشرف» أورد لها الفیروز آبادي خمسة 
معاني» جاءت في هذا السياق بمعنی «علو الحق في العظمة والكبرياء»©. 


كما نسب المفسرون عنوان سورتين لله عز وجل أيضاء وهما سورتا الملك 


والنورء فأمًا سورة الملك فقد مجّدت المولى عز وجل في قوله: مِأتبَرََالْرِىيَدِ لمك وهو 


7 َدرٌ 4 ), فهو المهيمن والخالق والموجد لكل الكائنات» قال المھایمی: «سميّت 
«سميّت به لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك من كثرة الخيرات 
تر القدرة والأحياع:والإماتة واختيان اعمان النادن:والغلية والعفر ان . 


في حين جاءت سورة (النور) عنوانا للحديث عن وصف عظمة الله تعالى وبدائع 
مصنوعاته وما فيها من منن على الناسء وقد ورد هذا الاسم في قوله ل «علموا 
رخال سوہ المائدة وعلموا ناک و رة روه رف سقف بدا الاسم لكران 


و ہے وق ےم 


سای اع جو 7 51 2 ۶ 72ں > a7‏ 7 و 
وروده سبع مرّات في مثل قوله تعالى: نور عل ور ری الله نور من دَمَاء 4 أء ونختم 
بقول المهايمي: «سميت بها لاشتمالها على ما أمكن من بيان النور الإلاهي بالتمثيل 


''-الفیروز آبادي: المصدر السابق» ج1ء ص 409. 

7-المهايمي: المصدر السابق» ج2ء ص311. (ت835ه). 

7-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج2ء ص156. 

“سورة الملك» الآية: 1. 

7-المهايمي: المصدر السابق» ج2ء ص353. 

6)-أخرجه البيهقي في الشعبء باب في تعظيم القرآنء فصل (في فضائل السور والآيات)» حديث رقم (2428)ء 
ج2» ص 469. 


7)سسورة النورء الآية: 35. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
المفيد كمال المعرفة الممكنة لنوع الإنسان» مع مقدماتها»(. 

الحقل الثامن: أسماء يوم القيامة واليوم الآ 

كثيرة هي أسماء يوم القيامة ومظاهر يوم الآخر الواقعة عنوانا لسورة من سور 
القرآنء وهذا يتناسب مع عظمة هذا اليوم وأهميته في الانتقال بين الدارینء الدار الدنيا 
والدار العلياء من ذلك نجد لفظ (القيامة) وهو اسم الشهرة الأكثر وروداء اشتق هذا 
اللفظ من الفعل قام يقوم» والمصدر منه (قيام) «والقيامة هو فعل يكون من جميع 
الخلائق دفعة واحدة. فلذلك أدخل فيه الهاءء فقيل: يوم القيامةء ولم يُقل: يوم القياء»(ء 
وهذا التفسير الذي قال به الرازي (ت 322ه) يؤكد أنّ الكلمة عربية أصيلةء وليست 
دخيلة» جاءت لتبين هول يوم القيامة» وإثبات البعثء وهيبة هذا اليوم العظيم. 

أما لفظ (الواقعة) فهي أيضا اسم من أسماء القيامة» مشتقة من الفعل (وقع) وقوعا 
بمعنى سقطء وهي اسم فاعل بمعنى فالنازلة من صروف الدّهر»0: مصداقا لقوله 
تعالى: دا وقعت اَلَولِعَة ا یس لوقعنها كدبةٌ ا( 4ء وقد سمّيت بهذا الاسم علنا على 
على لسان النبي كي وذلك مما رواه ابن عباس دقال: «قال أبو بكر: يا رسول الله قد 
شبت» قال: «شيبتني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس 
کرک 


وجاء في الحاقة قولهم أنها مشتقة من (ح ق ق) «وهي الحاقةء لأنّ فيها الثواب 


(!)-المهايمي: المصدر السابق»ج2» ص62. 

2)-الرتازيء أبو حاتم أحمد بن حمدان: الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» تحقيق: عبد اللہ سلوم السامرائي» 
تعليق: حسين بن فيض الله الهمداني» (د.ط)» (د.ت)» ج2» ص227. 

(3)-التوسري: المرجع السابقء ص389. 

#)سسورة الواقعة» الآيتان:2-1. 

-الترمذي: جامع كتاب تفسير القرآن» باب (ومن سورة الواقعة) (ج5/ص402)ء حديث رقم [3308] والحاكم في 
في المستدرك كتاب التفسير (تفسير سورة هود) (ج334/2)ء حديث رقم [3314]. 


195 





(لفصل (لثانی: ...ل لالعنوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 
وحواق الأمرء الحقة والحاقة واحد»ء وهو ما أقره الفراء في معاني القرآن2: أمّا 
الزتجاج فيقول: «الساعة والقيامة سميّت حاقةء لأنها تحق كل إنسان بعمله من خير 
»> سميت بهذا الاسم لتكرارهاء وعدم وقوعها في غير هذه 00 من سور 
القرآن» من ذلك قوله تعالى: هللا ا مال © رما رک ا اة 4 (. 


كما جاءت تسمية أخرى في القرآن الكريم بمعنى يوم البعث» وهي لفظة (التغابن) 
واا أن یق الو عم مھا ويرم اا وو الک و فيل سني يذلك: 
لژن أهل کا جج الجنة من النعيم ويلقى فيه أهل 
النار من العذاب الجحيم... ل وهي التسمية الوحيدة التي عرفت به» وقد سميت بها 
بها لوقوع لفظ التغابن الذي ورد كناية عن غبن ان وخسارته للدنيا والآخرة في 
قوله تعالى: وم ك لوم اج دبع الا 4 . 
يعمل فيه خيراء فأخذه وارثه بسهولة» من غير مشقة في جمعہ فأنفقه في وجوه الخيرء 


وشر > 


هو التغابن ۷. 


أما لفظة (الحشر) فهي عنوان سورة لم تبتعد عن دلالة الجمع في سورة التغابن 
لأنّ الكلمة في اللغة بمعنى: «حشرهم يحشرهم حشرا: جمعهم» ومنه يوم المحشرء 


محمد فؤاد عبد الباقي: معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري» دار الحدیثء 1950ء (د.ط)ء 
ص68. 

#)-ينظر :معاني القرآن» ج3ء ص 179. 

7-الزجاج: معاني القرآنء ج5 ص213. 

4 سورۃ الحاقة» الآيات: 3-1. 

#-الدوسري: المرجع السابقء ص419. 

9)سورة التغابن» الآية: 9. 

7'-السيوطيء جلال الدين: أسرار ترتيب القرآن» دراسة وتحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار بوسلامة للطباعة 
والنشرء 1983ء ص ص 140-139. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
والحشر: جمع الناس يوم القيامة» والمحشر: المجمع الذي يحشر إليه القوم»7!)؛ وعليهء 
فالحشر بمعنى الجلاءء ويوم الحشر هو يوم يجمع فيه الناس©. 

وارتبط لفظ "الغاشية" بالنار تارة وبالقيامة أخرىء فقد جاء في لسان العرب: 
«الغاشية: القيامة» لأنها تغشى الخلق بأفزاعهاء وقيل: الغاشية النار» لھا تغشى وجوه 
الكفان»:وغشاء کن شى ها ھا © وھ هذه اگزرہه «التخويف يظهون 
القيامة» وبيان حال المستوجبين للعقوبة» وذكر حال المستحقين للمثوبة...» (. 

أما (القارعة) فهي السورة التي وصفت فيها أهوال يوم القيامة وشدائدهاء من حالة 
ی كماد سا رح مقي تم لت )زه و 
النازلةء الشديدة تنزل عليهم بأمر عظيم»ء لم تعرف إلا بهذا 2 لی وميا 
وهذا لظهور اللفظ ثلاث مرّات شبيها بلفظ الحاقه الوارد في مفتتح السورةء كقوله 
تعالى: :ِاَلْمَارِعَةُ ل ما الْمَايِعة ا وما درک سه الها امدق نات 
اسماء يوم القيامةء وسمّيت بهاء لأنها تقرع القلوب بهولها7) 

ات لات a E)‏ لاف سن هذا بتر ریدیٰ جدرا وجني 
جلس على ركبته» وقد اختصت هذه اللفظة بهذه التسمية دون غيرها لأنها لم تذكر في 
غير هذا الموضع» عدا ورود كلمة (جثيا) فاصلة في سورة مريم مرتين» في قوله 
تعالى: ٭فوریلک لي ره حول جه جنا © ثم انارک 

شیع ام اض عل لرن عِنَا ا تم تحن أَعَلَمْ ليت هم ول یا ked Os‏ 


ابن منظور: اللسان» ج4ء ص190. 

2-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج2ء ص468. 
ینظر: لسان العرب» مادة (غ ش ي)ء ج15ء ص126. 
#-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج1ء ص516. 
(7)-الدوسري: المصدر السابق» ص547. 
(۹سورۃ القارعة» الآيات: 3-1. 

(7) 


-ينظر: الدوسري: المرجع نفسه» ص548. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


وس نس ہے ے 


وَارمهَكنَ کل رب حتما مه قبا (00) ثم تی ألْذِينَ نَمَو ودر اللہ فاج لی 4 ما 


م 


وقد سميّت بهذا الاسم للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب» حيث تجثو الخلائق 
من الفزع على الرأكب في انتظار الحساب» وهي في قوله تعالى: ٭ل وأ مَية تو 
لجآ لكيه ليو رمک عمو 4 7»أما المهايمي فيرى أنها سمّیت بها «لتصمّن آیاتھا 
بيان سبب تأخير البعث إلى يوم القيامة لأجل اجتماع الأمم جماعة إلى الله تعالىء 
وفصله بينهم يوم القيامة»(. 


وليس بعيدا عن هذه الأجواءء نجد سورة (الزلزلة) التي جاءت ل«بيان أحوال 
يوم القيامة وأهوالهاء وذكر جزاء الطاعةء وعقوبة المعصیةء وذكر وزن الأعمال في 
ميزان العدل»7)؛ وقد سميت بهذا الاسم لافتتاحها بالأخبار عن حدوث الزلزال قبل يوم 
يوم القيامة في قوله تعالى: «ِإإدًا لزت الس َلْرَاهَا 4ء بمعنى الحركة الشديدة القوية 
للأرض فاتحة لبداية يوم القيامة. 

وتجئ مظاهر أخرى لهذا اليوم في عناوين متتالية هي (التکویرء الانفطار 
الانشقاق)» لتقدم صورة متكاملة و يوم القيامة؛ وبيان أحوالهاء فالشمس 
کؤرت؛ والسماء انفطرت» وكذا السماء انشقت؛ فهي صور مختلفة لما يحدث لعالم 
الأرضن والسماء يوم القيامة فنجحت هذه السور الثلاث في مخاطبة المشاھدء فهي دعوة 
للتأمل في هذا الحدث العظيم بكل ملابساته والتغيرات الحادثة فيه» يشمل الشمس 
والنجوم والجبال والبحر والأرض والسماءء والأنعام والإنسان. 

فإذا كان "التكوير" بمعنى ذهاب ضوء الشمس واضمحلالهاء فإنَ "الانفطار" يعني 
الانشقاقء وهو الاسم الذي عرفت به هذه الأخيرة مع سورة تلتها مطلعها 


اج سر 7226900 


اور الجائية, الآية 28. 


“-الفیروز آبادي: المصدر السابق» ج1ء ص535. 


)1( 
)2( 
-المهايمي: المرجع السابق» ج2ء ص265. 
(4)_ 

(-سورة الزلزلة» الآية: 1. 
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الفصل (لثاني: ...ل لعفو(ن في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


دا المآ سفت 4 (» بمعنى تصدّعت وانفطرتء والانشقاق مصدر الفعل (انشق)ء 
الصدع البائن» وجمعه شقوق» وشق النبت يشق شقوقا: وذلك في أوّل ما تتفطر عنه 
گن 

وقد ذكرت هذه السور معا في حديث مروي عن ابن عمر 4ه قال: قال رسول الله 
#: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً e‏ ودا 
السا أَنمَطْرَتَ چ4 إا السا انشَقّتَ 4 . 

ولقد وردت لفظة (الدخان) في قوله تعالى: ارب يوم کا السَےَا٤‏ ذخان 
ین 4ء وقد سميّت هذه السورة بهذا الاسم نظرا لذلك التخان الذي يتهيّأ لقريش 
شدة الجوع والجهد فيحسبون السماء ستمطرء عندما دعا عليهم الرسول 5 بسنين 
كشنين بوس بينما ای آخرون أنه من أمارات الساعة؛ وأنهالم پظھر عدا 

واختلف المفسرون في شرح كلمة (النبأ)» وهو العنوان الذي ارتأينا إدخاله ضمن 
هذا اللہ نافزت اللفظة تعن (الخبر العظيم) عند أهل التأويل» وهذا الخبر هو 
القرآن الكريم» وهناك من رأى أنه (يوم البعث) 9ء أي البعث بعد الموت» وهو ما 
نميل إليه وقد استقيناه من الآية الكريمة التي ورد فيها اللفظء وهي قوله تعالى: #َإعَمَ 
لو ا عن الا العظیر ایب الى ھر ذه لفون )کد سَيَعلُونَ )ا 4ہ لان يوم القيامة 
حاصل لا مفرّ منه» وقد عبّر الألوسي عن هذه د اعتبر هذا النباً عظيم 
الشأن قد ظهر «أثر تفخيمه بإبهام أمره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتنزيلهم منزلة 


(-سورة الانشقاقء الآية:1. 

2)-القرطبي:المصدر السابق ج19ء ص 269. 

ابن منظور: المصدر السابق» ج10ء ص182. 

سور ۃ الدخانءالآية: 10. 

()-ابن كثير: المصدر السابق»ج6» ص247-246. 

9-الطبري» أبو جعفر محمّد بن جرير (ت 310ه): جامع البيان في تفسير القرآنء دار المعرفةء بيروت» لبنان» 
0ء ج30ء ص ص3-2. 


199 





(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
المستفهمين فإنّ إيراده على طريقة الاستفهام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع 
قرينه وانعدام نظيره خارج عن دائرة علوم الخلق خليق بأنّ يعني بمعرفته ويسأل 
0 

ولا يبتعد بنا المقام عن صور الآخرة والجزاء في سورة (الكوثر) إذ يقول عز 
وجل: ٭ نا عَطيئلك الکوٹر 4 0 اتفق المفسرون أغلبهم» فقيل عنه هو نهر في 
الجنةء واختلفوا فی أوصافه ولونه وطعمهء وهناك من المفسرين من قال أنه الخير 
الكثير الذي أعطاه الله عر وجل للرسول بء وحيثما كان الرأي الأقرب في الصحة 
فإنَ المتفق عليه أن (الكوثر) عنوان هذه السورة مظهر من مظاهر الجزاء التي ترتبط 
بالجنة واليوم الآخرء جاء عنوانا للعطاء المستحق لخير الخلق» وتعظيم الرسول 4 
الذي أهدي إليه دون الناس كافة نظرا لمكانته الخاصة عند المولة عزٌّ وجل. 

والأصح في تفسيره أنه نهر في الجنة بحسب ما روي عن الرسول # عن طريق 
أحمد ومسلم: قوله: «هل تدرون ما الكوثر» قالوا الله تعالى ورسوله أعلم قل هو نهر 
أعطانيه ربّي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمَّتي يوم القيامة آنيته عدد 
الكواكب»7). وهو من أعظم الأنهار وأصفاهاءوأكثرها حلاوة في الجنة لا يشرب منه 
إلا الذين أتوا الله بقلب سليم. 

أما سورة (المسد) فقد سميّت بهذا الاسم لورود اللفظة في آخر السورة» إذ يقول 
عز وجل: 38 فی جيدمَا حل من مَس 4 فستر الألوسي هذه اللفظة بما مسد أي فتل من 
الحبال فتلا شديدا من ليف» أو من لحاء الشجرء وهذا تحقيرا لزوجة أبي لهب وهو 
عقاب لها ولزوجهاء لأنهما سبّبا للرسول 4 الكثير من الأذى» وقد وظف المسد من 


)1( 
(7-سورة الكوثرءالآية: 1. 

(-الطبري: المصدر السابق» ج30ء ص208-207. ينظر أيضا: الألوسي: المصدر نفسه ج30ء ص244. 
4 

(5) 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
باب المجاز وصفا للحالة السيّئة التي ستكون عليها هذه الضتالة» وإننا نوافق صاحب 
الكشاف إلى احتمال «أن يكون المعنى أنها في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها 
حين كانت تحمل حزمة الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة 
الزقوم أو من الضتريع»ء وهذا هو استحقاقها في الدنيا والآخرة» ولو لم يكن هذا 
الد یڈہ الأهمية من عحیٹ العقات ها كان لیکرن حتو انا للسورة: 

الحقل التاسع: الحيوانات 

لم يقتصر الخطاب القرآني في عناوينه على الطبيعة» والأخلاق» والأمكنة 
والأزمنة وأسماء الأعلامء وأسماء القيامة والعبادات فحسب» إنمّا جعل الحيوانات أيضا 
هنو انا ھن الخو رکا ر لاہ وا ارت رفل بقل 
والعاديات» وتوزٌعت عبر خط العناوين كل منها يحمل عظمة من عظمات الخالق عز 
وجل. 

إن ظاهرة العناوين في حقل الحيوان تجعل القارئ يتساءل» هل تشكل هذه 
العناوين يحمل دلالات ظاهرة فقطء أم لها دلالات عميقة بما تحمله من طاقة ترميزية 
ذات أبعاد متعددة؟ وهكذا يشتغل العنوان «كأنه دليل يُلمعْ إلى معنى خفي» أو معنى 
مفرد للمطلعینء أو معنى ثان ينضاف إلى المعنى السطحي»7ء الإجابة عن هذا 
التساؤل يمكن الوصول إليها من خلال تعمقنا فی دلالة هذه التسميات. 

البقرة" ثاني سور القرآن» عرفت بهذه التسمية في المروي عن الرسول يك فقد 
ورد في الصّحيحين عن ابن مسعود هه قال: قال النبي #: «من قرأ بالآتيين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه»ء وقد انفردت هذه السورة بهذه التسمية لانفرادها بذكر 


()-الألوسي: المصدر السابق» ج30ء ص264. 

2)-مايكل رفاتير: دلائلية الشعرء تر: محمد معتصمء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط ط1ء 1997ء 
ص:165-164. 

-أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن باب (فضل البقرة) حديث رقم [5009] [422/6]ء ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب (فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة)» حديث رقم [807]ء [256]ء (ج2/ 
ص 1)555-554: 
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فة الوا ای ھا وال کا کر ود هاه ارم 2 
عملوا به بعد استكبارء فبعد أن ضرب القتيل ببعضهاء فأحياه الله بإذنه» وأخبر بالقاتل» 
فهذه آية من آياته تعالى عن طريق البقرة» لان مدار السورة الإيمان بالبعث الذي 
جمتدته وقاله البقاعي في درر ہا . 

أما (الأنعام) فقد جمعت في هذه التسمية مجموعة من الأنعام أو الحيوانات التي 
يستفيد منها الإنسان في حياته» وهي مشتقة من «النعيمٌ: واحد الأنعام» وهي المال 
الراعية» أو المال السائمء وقيل: النعم: الإبل والشاءء يذكر ویؤنٹء والجمع: أنعام: 
وقيل: النعيم الإبل خاصتةء والأنعام: الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يقع هذا الاسم على 
الإبل»(. 

وقد أرجع المفسرون تسمية هذه السورة بهذا الاسم» لأنها السورة التي عرضت 
لذكر الأنعام على تفصيل الكريم في خس عشرة آية. وهي التسمية التي عرفت بهاء ولم 
تعرف لها عناوين غيرهاء عدا ما ذكره الفيروز آبادي من أنها تسمّى (الحجّة) لأنها 
مقصورة على حجّة النبوة» أمّا تسميتها الأنعام فراجع لتكرار هذا اللفظ فيها. 

و(الأنعام) من السور القرآنية التي تعاملت وذكرت جملة من المحاور الأساسية 
على رأسها علاقة الإنسان بخالقه» ثم بجنسه من البشرء ثم بالكون عامةء والأنعام 
خاصة» حتى إن من الذارسين المحدثين من نوه إلى وجود علاقة وثیقة بين عنوان 
السورة وبين عقيدة القرآن» وشريعته إذ يقول: «إذن فهناك علاقة لا محالة بين الأنعام 
والتشریعء كذلك كونه كتاب عقيدة يحتم وجود علاقة بين الأنعام والعقيدة» أيضا کون 
القرآن جاء لتغيير واقع معيّن؛ لأنه كتب تنظيما للمعاملات بين الناس فلا بد أن تكون 
هناك علاقة بين الواقع السائد وبين هذه الأنعام».وهذا لأنّ الأنعام من الحيوانات 
المسخرة لخدمة الإنسان» إِمّا بذبحها وأكل حلالها وترك حرامهاء وإِمّا بالاستفادة منها 


(-البقاعي: نظم الدررء ج1ء ص55. 

ینظر: مادة (ن ع م) في الصّحاح (ج5/ص2043)ء لسان العرب (ج585/1). 

ا E‏ 7 اتا الترابط ال 1 في ضوء التحليل اللساني للخطاب دار جرير» عمان» للأردن» ط1 
9 ص229. 
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من خلال أوبارها وجلودهاء وهي من نعم وخيرات الانیا على الإنسان. 

وأما سورة (النحل) فسمّيت بهذا الاسم «لما فيها من عجائب ذكر النحل التي تشير 
إلى عجيب صنع الخالق»ء وقد ذكرت النحل في هذه السورة فحسب في قوله تعالى: 
# بای ربك إلى الكل انز يبال بيوًا نالجر وَممَايَتَِثونَپ » فهذا الحيوان نعمة 
للإنسان بما يقدم من عسل فيه شفاء للناس. 

وهكذا ينتفع الإنسان بهذه الحيوانات الحكيمة مثلها مثل "العنكبوت" و"النمل" التي 
سميّت بها سور أخرىء فالتمل سمیّت به لاشتمالها على قصنة النملة التي نصحت بقيّة 
ایل خرن إلى شاك يحص ل وق مان ف ورد ف تل لا 
علمه اللہ منطق الطير والدّواب كلامهاء وتبسم ضاحكا من قولهاء وشكر الله له على ما 
أنعم به عليه»ء وهذا في قوله تعالى: حى إ دآع رامل قات مله ایب اکنل 
انا یٹم لا يولك سم وجنودم وهر لا بعرو 4 ). وأمًا ' العنكبوت" فهو 
النعمة التي أبعدت الأذى عن الرّسول 4# كما أنّ القرآن أسقط الحيوانات التي تؤذي 
الإنسان فلم يذكرها عنوانا للمتور رغم ذكره لبعضها في ثاياها كما هي الحال مع 
الذئب المذكور في سورة يوسف ء وكلب أهل الكهف» وهدهد سليمان اط والحمير 
والقسورة وغيرهاء وهذا إنما يدل على تشريف ما ينفع الإنسان» وعدم الاهتمام بما قد 
يسبب له ضررا. 

الحقل العاشر: الجماعات والأة 

إِنّ تصنيف وتبويب العناوين في الخطاب القرآني أحالنا على حقل الأقوام 
والجماعاتء حيث اختلفت هذه الأخيرة من حيث كياناتها المختلفة» ومن حيث نسج 
علاقات فيما بينهاء ومن الملفوظات التي تدخل في هذا الباب نجد: (الروم» قريش› 


')-الدوسري: المرجع السابقء ص221. 
-سورة النحلء 68. 

-الدوسري: المرجع السابقء ص271. 
“سور ۃ النملء الآية: 18. 


(1) 
(2) 
_)( 
(4) 
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التاق الشيعن اع“ السا المتافقون» . الكافر و المؤاهنون + المطففينت الجن الأعر اف 
الزّمرءآل عمران) بمعذل اثنى عشرة سورة من مجموع السور, 

تحدثت سورة (النساء) عن أحكام الأسرة الصغرى وأحكام المجتمع الإسلامي» ثم 
تناولت وأكددّت على أحكام المرأة زوجة وبنتاء وبنت حقوقها من الميراث والمهرء 
وعن المحرمات من النساء وحقوق الزوجة على زوجهاء فكل مضمون السورة لم 
يتجاوز الحديث عن المرأة وكيفية إصلاحها وجعلها عنصرا فاعلا في المجتمعات لهذا 
سميّت بهاء حيث افتتحت بذكر النساء وقد عرفت بهذا الاسم وعنونت به في 
المح هته و گت ایز انت 

وقد تلت هذه السورة سورة (الأعراف)ء والأعراف في اللغة جمع عُرأف» وهو كل 
عل مرنفع!'اء قال الزّجاج في معاني القرآن «الأعراف أعالي السّور»)؛ وكل مرنفع 
5 اریت سک :عرفا وا غراف هق «السون اتی بات الجدة و لدان كما کہ 
المفسرون» وهذا الاسم هو الذي اشتهرت به هذه السورةء لأنّ هذا اللفظ لم يرد في 
غيرها في قوله تعالی: 38 وَبيتہُما جا 
أ سک عم لھ دلوا وهم لو بی (4). 

بعد هذا نجد سورة (المؤمنون) التي ذكرت قصنة الأنبياء ومن تبعهم من المؤمنين 
من ذلك: نوح وهودء وموسى ومريم وابنھا عيسى» إنه الفريق السعيد على هذه 
الأرض» وقد وردت تسميتها في عهد الرسول 4# ما رواه عبد الله بن السّائب قال: 
«صلى لنا النبي ي الصبّح بمكة فاستفتح سورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى 


ےر کا ہم رر ہف سض ولام 


وعل ال اف يجال یعرفوں كلا رسيهم ونادواً اب الجنة 


مع ). 


(- ابن منظور :لسان العرب» مادة (عرف)ء ج9ء ص241. 

2)-الزجاج: معاني القرآنء ج2ء ص342. 

ینظر: الطبري» ج5ء ص497. القرطبي» ج3 ص212. ابن كثير» ج2ء ص246. انظر أيضا: السيوطي 
(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر)ء معترك الأقران في إعجاز القرآن» تح: علي محمد البجاوي» دار الفكر 
العربي» القسم الأوّل» 1969ء ج1ء ص534. 

#سورة الأعراف: الآية: 46. 
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أما (الشعراء) ۂ فهي السورة ال يط ا الاق يقولون التو 
أشارت السورة إلى قضية هامة وهي أن القرآن الكريم منزه أن يكون من أقوال 
الشعراء أو من أقوال الشياطين ردا على الکافرینء وذلك في قوله 2 

وَألشعرَآة بيهم لعا © اراتم و ڪل اویه یشو © و وَأَہم یفواورے ما اة يعنت 4ء 

وقد تفردت السورة بهذا العنو ان لھا تفردت بذکر لفظة الشعر اء في آخر السورة. 
قال المهايمي: «سميّت هذه السورة بهاء لاختصاصها بت بتمييز الرسل عن الشعراء» لان 
الشاعر إن كان كاذبا فهو رئيس الغواة لا یتصور منه 7 ون کان صدقا لا 
يتصور منه الافتراء على الله تعالى» وهذا من أعظم مقاصد القرآن.» لا 

أما سورة (الروم) فهو اسم سورة أخرى من سور القرآن التي ذكر فيها قوم 
يسمّون (الروم)» وقد افتتحت بهؤلاء القوم» وذلك في قوله تعالى: غلبت الروم 4 > وقد 
ذكرت هذه اللفظة في هذه السورة دون غيرهاء وهي من السور التي أنبأت وَاخرتث 
بالمغيبات وهذا من معجزات الرسول د قال (المهايمي): «سميّت بهذا الاسم لاشتمال 
قصتها على معجزة نفيد للمؤمنين فرحا عظيما بعد شرخ يسيرء فتبطل شماتة أعدائهم 
وتدل على أن عاقبة الأمر لھمء وهذا من أعظم مقاصد القرآن»(° 

في حين ابتدأت سورة (المنافقون) بإيراد صفاتهم» واستغرقت في تبيين أسوئها 
منها الکذبء وادعاء الإيمان» والحلف باليمين الفاجرة وح جبنهم وضعفهم وتامرهم على 
النبي بء وقد سميّت بهذا الاسم لان غلب السوؤوة 8 مواقف المنافقين من 
المؤمنين ومن الدعوة المحمديّة. وتجاوزھم لحدود اہ وعليه فعنوان السورة تتناسب 
()-أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب (القرآن في الصبح)ء حديث رقم [455]ء ج1ء ص336. والبخاري؛ كتاب 
الاذان باب (الجمع بين السورتين في اللغة)ء ج1 ص 233. 
سور ۃ الشعراءء الآيات: 226-224. 
)-ينظر : تفسير المهايمي» ج2ء ص87. 


) 
#سورة الرومء الآية: 2. 
(۔المھایمی: المصدر السابق» ج2 ص135. 
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مع موضوعها من خلال (لفظة واحدة) هي (المنافقون)» وقد أسهمت من ناحية أخرى 
في تة القارئ وتوجيهه نحو الّص. 

إن هذه الفئة من الناس لهم أحوال متقلبة غير مشروعة:» فلهذا جاء «مقصدها كمال 
التحذير مما يُسلب الإيمان من الأعمال الباطلة والترهيب» مما يقدح في الإسلام من 
الأحوال الظاهرة» بمخالفة الفعل للقول» فإنه نفاق في الجملة فيوشك أن يُجِر إلى كمال 
النفاق فيخرج من التین ويدخل في الهاوية...» (. 

وهذه دعوة مضمنة لصدق الأعمال وصدق الأقوال وصدق الأخلاق للفوز بالجنة 
ودار النعیمء والابتعاد عن صفات هذه الفئة التي توعدها الله بالعذاب لأنهم يظهرون 
خلاف ما يبطنون» في حين وعد المؤمنين التشريف والعزة والتبجيل» من هنا يلاحظ 
المتلقي لهذا الخطاب أن القرآن قد وفى في إيصال الرسالة الخطيرة لهؤلاء القوم من 
خلال اختياره التقيق لهذا العنوان» وتعريفه بهم» فكان ذلك مطابقا لمقولته 4 عندما 
شرح ضمان المنافق في قوله: «آية المنافق ثلاث إذا حدّث کذبء وإذا وعد أخلفء وإذا 
أئتمن کا 

أما (آل عمران) فهو اسم العائلة التي لقبت بهذا اللقب» وقد عنونت بها هذه 
السورة لشرفهاء لأنَ فيها الكثير من الصالحين» ومنها جاء النبي عيسى اء قال أبو 
حيان (ت 747ه) «(عمران) اسم أعجمي ممنوع الصترف للعلمية والعجمية»(ء 
وأشهر أفراد هذه الأسرة المذكورين في السورة؛ أم مريم وهي (جنة بنت فاقوذ) التي 
دعت الله أن يهبها ولدا وهي قد بلغت الكبرء فاستجاب الله لهاء وقد أسعدها ذلك فجعلته 


هدية لله يخدمه» إذ يقول القرآن على لسانها؛ 3 اذ كات ارات موت رت اف تد 


-الجابري؛ سيف بن راشد: المرجع السابقء ص353. 

)-أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» ج1ء ص186ط. 

#-أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف: تفسير البحر المحيطء تح: عادل أحمد عبد الموجودء علي محمّد معوّضء 
بمشاركة زكريا عبد المجيد النوتي» وأحمد النجولي الجملء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط3ء 2010ء ج2ء 
ص450. 
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بی معررا ي و نجد زكرياء ويحي» وما ورد عن أخبارهماء أما بقية المنتمين إلى 
هذه العائلة» مريم التي أحصنت فرجها ووهبت حياتها في خدمة التینء وقد أهداها 
المولى عزٴ وجل ذرية صالحة جسدت في شخص عیسی اكثثلا» ومنه فقد ,"0+0 
العائلة للتشريف بذكرها عنوانا لهذه السور. 

أما تركيب هذا العنوان فهو مشتق من كلمتين(آل) و(عمران)؛ فأما الشطر الأول 
من الاسم يشير اللغویون إلى أنه مقلوب من 'الأفل' ويصغر على" أهيّل“ إلا أنه خض 
بالإضافة في الأعلام كقولنا: آل غزة»ء يعني أهل غزة»ء وآل البيت يعني أهل البيت» 
وكلمة (آل) عند العرب تختص بالأشهر والأشرف7). ويشير صاحب اللسان إلى أن 
كلمة عمران تدور اشتقاقاتها في فلك الدلالة على العبادة» فيقال مثلا: عَمَّر ربّه عبده 
وإنه لعامر" لربّه بمعنى عابدء وتركته يعمّر ربّه يعني يعبده بالصيام والصتلاة. فال 
عمران هي العائلة المتعبدة الذاعية للدين الحقء تعبيرا عن قوة إيمانهاء وثباتها في 
دعوتها إلى اللہ مكونة نسيجا اجتماعيا متفردا بصبره وورعه ليكون قدوة الأجيال من 


بعده. 

فئة أخرى جاءت عنوانا للسورة وهي (الأنبياء)» حيث تناولت قصص بعض 
الوضل: من هؤلاء (إبراهيم» إسحاق» يعقوب» لوط نوح» داود» سليمان» أيوب» 
وإسماعيل وإدريسء وذي الكفل» وذي النون» وموسىء وهارون» وزكرياء وعيسى). 

ووجه تسميتها بهذا الاسم لتضمنها الحديث عن جهاد الأنبياء والمرسلين في سبيل 
نشر الذین مع أقوامهم الوثنيين» حيث ذكر فيها ستة عشر نبيّا في استعراض سريع 
يطول أحيانا ويقصر أحياناء وعلى الرغم من وجود سورة أخرى وهي (الأنعام) قد 
ذكر فيها أسماء ثمانية عشر نبا“ فقد أرجع الطاهر بن عاشور سبب تسميتها إلى 


ات سورة آل عمران» الآية 353 


0 - ينظر: ابن منظور :المصدر السابقءج4؛ص601. 


)1( 
(2)_ - ينظر: الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآنء ص98. 
(3)_ 

(ینظر: سورة الأنعام» الآيات 86-83. 


207 


(لفصل (لثانی: ...لوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 
کون الأنبياء نزلت قبل سورة الأنعامء لهذا كانت الأجدر بهذه التسمیةا'. 


بالنسبة لسورة (القصص) فقد استفاضت في ذكر أخبار أمم سابقة» مشيرة إلى 
التحوٴلات الحاصلة في ذلك الزّمان في كل الجوانبء وأثر ذلك على نفوس المسلمين 
الذين يعتنقون هذا الذين أفواجاء ولم تعرف هذه السورة غير هذا الاسم وهذا لورود 
اللفظ في مفتتح السورة إذ يقول عز وجل: الما اء ہفص علي الْقَصص # ا وقد 
قصد به الذكر الحكيم قصص موسى الذي قصه على شعيب عليهما السلام والعبرة 
منهاء و(القصّة) هي الخبر وهو القصص» وقص علي خبره: أورده» والقصص الخبر 
المقصوص» والقصص بكسر القاف: «جمع القصّة التي تكتب والقصّة: الأمر 
والحديث» .وهذا باعتبار القصّة نقل حي للحدث دون تزییفء تحمل الدّعوة إلى 
التوجيدء والإيمان بالقرآنء ونٹھی عن الشرك والضتلال: 

ُا (الزّمر) فقد ضتمتها الدراسة إلى هذا الحقل؛ لأنّ دلالة الكلمة تعنی الجماعة: 
فالزمر: «جمع زمره: والزمرة: الفوج من الناس والجماعة من الناس. وقيل: الجماعة 
في تفرقه» والزمر: الجماعات»7)؛ وقد سميّت هذه السورة بهذا الاسم» لأنّ الله ذكر 
فيها زمرة السعداء من أهل الجنةء وزمرة الأشقياء من أهل النار”اء وهذا في قوله 
تعالى: سيق آل كَمَرواإِنَ هموما 4 ۵ء وفي قوله أيضا: (١‏ وَسِبِيَ الي انما 
$ وَسِبِىَ أل اقرا ريسم لالجد رما 4 E‏ هذه موہ سور AE‏ 
بهذا العنوان في عتبة الدخول إلى الخطاب القرآني» وفي ثناياها أيضا. 


هذه مجموعة من الفئات الإنسانيةء التي اختلفت مشاربهاء وطبائعها في هذا الکون 


١)-الطاهر‏ بن عاشور: المصدر السابق» ج17ء ص5. 
ار القصص» الایة :25. 
-ابن منظور: المصدر السابق» مادة (ق ص ص)» ج7» ص74. 


) 

) 

) 

-المصدر السابقء مادة (زمر)ء ج4» ص329. 
(5 

) 

) 


“سور ۃ الزمرء الآية: 71. 


( 
)-الدّوسري: المرجع السابقء ص317. 
( 

أحسورة الزمرء الآية: 73. 


7 


208 





(لفصل (لثاني: ...ل لعفو(ن في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
ونجد الخطاب القرآني أيضا يخرج عن مجال الإنسان إلى مجال قوم آخرين يختلفون 
عنه تكويناء ولكنهم يشبهونه من حيث مطالبتهم بالدخول إلى الإسلام» فيؤمن منهم من 
يؤمن ويكفر من يكفرءإنه العالم غير المنظور من الكائنات يسمّون (الجن)» وقد سميّت 
هذه السورة بهذا الاسم «لاشتمالها على ذكر أحوالهم وأقوالهم» وعلاقتهم بالإنس» 
ورميهم بالشهب لاستراقهم السمع إلى غير ذلك من حديث الجن العجیب+'اء وهذا في 
قوله تعالى: لا لاح ان اسم تعر لْنَمَمَالوإِنَاسِعمَا اجاج 7»> كما قال 
المهايمي: «سمّيت بها لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في 0 الإيمان» وتقبيح الکفر 
مع كون أقوالهم أشد تأثيرا في قلوب العامة لتعظيمهم إيّاهم». أمّا ما تبقى من السُور 
في هذا الحقل: (قريشء الناس» الکافرون)ء وهي من السور القصار التي تحدثت عن 
فئات بشرية مختلفة» لكل منها خصائصها التي تميّزها عن غيرها من البشر. 

(الكافرون) سميت بهذا الاسم لأنها وردّت في قوله تعالى:8إ ليأ 
كروت 4ء والكفر نقیض الإیمان وکفر بالنعمة بمعنی جحدها وسترهاء ورجل 
ورجل كافر أي: جاحد» وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه» وكل من ستر شيئا 
فقد کفرہ ولذلك سمّي الزّارع كافر لستره البذر بالتراب»ء فمدار الكافر ستره للحق 
ونوره» يجري وراء ظلمة الشهوات» مفسد للدارين بجهله وتكبّره» فهي سورة التوحيد 
والدو اع هو اکر كك :و هم اکر الفا عضبل سی فاعم السا كايتهدة أن کھت 
عنوانا للسورة. 

أمَا (قريش) فهو الاسم والعنوان المشهور لهذه السورة» وهذا بورود اللفظة في 
مطلعها إذ يقول تعالى: # ليف فرش 0 » ومعنى هذه الآية يتصل بالنعم الجليلة 


()-التوسري: المرجع السابقء ص453. 
#سورة الجن الآية01: 

-المهايمي: المصدر السابق» ج2ء ص368. 
سورۃ الكافرون» الآية01:. 

-ابن منظور: المصدر السابقء ج5» ص144. 
#سورة قريش» الآية: 01. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
التي أنعمها المولى عز وجل على أهل مكة» بما أغناهم بهء وما أنعم به عليهم من 
استقرار وطمأنينة» وقد فسر ابن كثير (لإيلاف) بمعنى ائتلافهم واجتماعهم في بلدهم 
آمنين أو المراد بذلك ما کانوا يألفونه من الرّحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف 
إلى الشامء ثم يعودون إلى بلدهم آمنين!!)» بعد أن يتحصلوا الغنائم والرّبح الوفير عن 
طريق التجارة» وقد شرفوا بالذكر لأنهم من قوم الرسول 26. 

ونختم هذه الزمرة بسورة (الناس)ء وهي آخر سورة في القرآن الكريم من حيث 
ترتیبھاء وقد سميّت بهذه التسمية لافتتاحها بقوله تعالی: ا موديِرَتَأَلتَايس 4 ونظرا 
لتكرارها فيها خمس مرّات. 

الحقل الحادي عشر: حقل الأفعا 

ورد من العناوين في الخطاب القرآني ما عبّر عن الأفعال» وهذا تعظيما لهاء فمن 
السور التي تدور في الفلك سورة (عبس)ء هذا الفعل الماضي التي تصدر السورةت 
ونظرا لأهميته جاءت السورة في عتاب الرسول ‏ على ما حدث مع ابن أم مكتوم 
الأعمى» حيث تجهّم وجه الرسول الكريم» وقطب ما بين عينيه في وجه هذا الأعمى؛ 
ولأنّ القرآن عادل فقد وجّه العتاب إلى النبّي بصورة غير مباشرة تعظيما له في قوله 
تعالى: بل عبس ول )أن جه الک ا ء ومنه جاءت تسمية السورة. 

أا الور الكانية فی :هذا المقام میں اسر وة فت ك ھک ات الت 
تتحدث عن تنزيل الكتاب وطبيعته وموقف المشركين منه في قوله تعالی: كدب 
فلت ءال فرءانا ڪربيًا لموم يَحَلَمُونَ يك 74 وفصلت بمعنى بُيّنت كما جاء في لسان 
العرب لابن منظورء حيث ذكرت مفصلات بمعنى مبيّنات. 

الحقل الثاني عشر: العبادات 


''ینظر: ابن كثير: المصدر السابقء ج4ء ص882. 
أحسورة عبسء الآيتان: 2-1. 
ا 
( 


دم 


-سورة فصلتء الآية: 3. 


) 
) 
) 
این منظور: المرجع السابق» ج11ء ص524. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 

من أشهر العبادات التي جاءت عنوانا للسورة القرآنية اثنتان: (الحجء والسجدة)؛ 
فالسورة الأولى جاءت نداء للناس جميعا ليتجهوا إلى تقوى الله من خلال فريضة الحج؛ 
ومنافعه وحرماته وشعائره» ومناسكه» وذبائحه» وهذا لتعريف المسلمين والمؤمنين 
بأهمية زيارة مكة المكرمة لأجل هذا الغرضء والأجر العظيم المصاحب له» وهذا بداية 
من قوله تعالی: 2( وان ن الاس باج اوہ ربالا وك ڪل ضامر ڪاڪ منک کچ 
عميتي ا ھدوا تع لَهُمْ # ء ومنه فقد سميت هذه السورة به لاشتمالها «على 
أصل وجوبه؛ والمقصود من أركانه وهو الطوافء إذ الإحرام نیّةء والوقوف بعرفات 
من استعداده» والسعي تتمته» والحلق خروج عنه»(. 

وأما سورة (السجدة)» ففيها من أوصاف المؤمنين» الذين يخرون سجدا للمولى عز 
وجلء ويسبحونه عند سماعهم آيات الذكر الحکیمء من ذلك قوله تعالى: :3 اما یمن 
ا آل ا مُسكَروأ پا حرو سما وسا ند وع وهم لا نمكروت 4 اہ قال 
المهايمي في هذا المقامء «سميّت بهاء لأن آية السجدة فيهاء تدل على أن يعارض في 
كلامه ويشكره على كمال هدايته...» #)ء وقد سميّت هذه السورة بهذا الاسم لاشتمالها 
على سجدة التلاوةء وهي آية من آيات الإذعان للمولى عز وجلء والوقوف بين يديه 
فاو و 





أناسين» غير أنّ هذا الجمع الأصلي غير مستعمل؛ وغيّر جمعه بأناس وأنس وآنس» 


(-سورة الحج: الآية: 28-27. 

7-المهايمي: المصدر السابق» ج2ء ص40. 
(-سورة السجدة, الآية: 15. 

)-المصدر نفسه» ج2ء ص 149. 

3-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج1ء ص373. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
و"الإنس" جمع جنسء والناس تخفيف الأناس» حذفت الهمزة طلبا للخفة» و"الأنيس" 
لقاب انان .راان هر اقرت علق الله اين كرموا يكلم فى :اخس 
تقويم» وشرفهم بالرّسالة المحمدية. 

قال الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز: «سمَي به؛ لأنه يأنس ويؤنس به 
وقيل: للإنسان أنسان: انس بالحق» وجسمه يأنس بالخلق»”» فالسورة كلها تتحدث عن 
مبدأ خلق الإنسان وتزويده بطاقات السمع والبصرء وقد سميّت بهذا الاسم لأنَ السورة 
افتتحت بذكر الإنسان وخلقه من عدم» ثم زاده من فضله بالخيرات» يقول تعالی: اَل 
آق عل الإاضنن مین ون الدَهْر لم یہن سیا مکنا # لذا 

ثم يجيء الخطاب القرآني إلى تفصيل الخلق في سورة (العلق)ء حيث يوضح لنا 
مرحلة من مراحل تكوين هذا الإنسان في قوله تعالى: آنا ريك أل حَلق ‏ حَلدَالإسَنَ 
منْ عد کې کے لس يقال: «علق بالشيء علقا: نشب فيه»ء والعلق: الام ما كان» وقيل: هو الام 
الجامد الغليظ»2©0, قال القرطبي: «العلقة: قطعة من دم رطب» سميّت بذلكء لأنها تعلق 
تعلق لرطوبتها بما تمر عليه» فإذا جفت لم تكن علقة»؟ء والعلقة وردت عدة مرات في 
في القرآن الكريمء بينما تفردت هذه السورة بالعلق تعظيما لهذه المرحلة من تكوين 
الإنسان» والتي فصلت مع بقية الأطوار الأخرى في سورة أخرى. 

أما (التكاثر) فهو عنوان سورة أخرى تصب دلالتها في المجرى نفسه سياق آخرء 
حيث تتحدّث السورة عن التشاغل بالمال والأموال والأولاد دون الاهتمام بالآخرة ودار 


')-الفيروز آبادي: المصدر السابق» ج2ء ص31. 

7-المصدر نفسه» ج2ء ص31. 

-سورة الإنسان» الآية: 1. 

أ-سورة العلق» الآيتان: 2-1. 

7- ابن منظور:المصدر السابق» مادة (ع ل ق)ء ج10ء ص261. 
“-ينظر: القرطبي» المصدر الستابقء ج20ء ص119. 

)۔_ 


) 
) 
) 
4 
) 
) 
7) 


ينظر: : سورہ ة الحج: الآية 5 المؤمنون: 14 » غافر: 67« والقيامة: 38. 


212 





(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
المیعادء والتكاثر من الكثرة يتصل بتعدد الأولاد» وهذه من خصائص الإنسان. 

الحقل الرابع عشر: المعاملات السياسية والغزوات 

سجل الخطاب القرآني مجموعة من العناوين عتبات للدلالة على أسماء الغزوات 
أو ما يحدث فيها أو بعدها من مظاهرء وقضايا تهمّ الأمة الإسلامية» وقد حرص 
الخطاب القرآني على توضيحهاء وبيان أهميتهاء من ذلك نجد: (الأنفال» الأحزاب: 
الشورىء الفتح» الممتحنة» الصّفء والنصر). 

فسورة (الأنفال) كانت السورة التي نزلت في قصة (بدر) أوّل غنيمة كبيرة غنمها 
المسلمون من المشركين» واختلفوا في تقسيمهاء وأصابهم نزاع حولهاء فنزل قوله 
تعالى: ٭ یستلونك ۶ عانقا # ا > وقد سميّت بهذا الاسم لكونها مفتتحة بها ومكررة 
فيهاء والأنفال جمع نفل «وهي الغنيمة والهبةء يقال: نفلت فلانا تنفیلا: أعطيته تفلا 
وغنمًا»ء والنافلة في كلام العرب: اليادة على الواجبء وسميّت الغنيمة تفلا؛ لأنها 
زيادة في الخير الذي يصاحب الفوز في الغزوات. ولم يرد في سورة القرآن هذا الاسم 
إلا في هذه السورة» وقد احتل موقعا هندسيا ابتدائیا شبيها في ذلك ببقية السور القرآنية 
التي يكون فيها عنوان السورة في الآية الأولى من بدايتها. 

ومن حقل هذا المنعطف السياسي في حياة المسلمين» یتصدر إحدى السور القرآنیة 
عنوان (الأحزاب) والحزب «جماعة الناس» والجمع أحزاب» وكل قوم تشاكلت قلوبهم 
وأعمالهم فهم أحزاب: جنود الكفار... تظاهروا على حرب النبي ٹل وهم قريش 
وغطفان وبني قريظة»» وقد أراد هؤلاء غزو المسلمين في المدينة فرد الله كيدهم 
وكفى الله المؤمنين القتال4), يجمتده قوله تعالی: :3 وما را مث لكاب کالوا هنذا ما 


1 > سورة ة الأنفال: الآية1. 


)1( 
(2)_ ابن منظور: لسان العرب» ج1ء ص670. 
3 المصدر نفسه» ج1 ص308. 

_)4( 


“- التوسري: المرجع السابق» ص ص295-294. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


00 کے سر ص‎ 361 ll 
و‎ 


دكا أله ووه ودف أله ويَسُولك وما اده إلا يما وتيا 4 ولم تعرف سورة 
الأحزاب غير هذا الاسمء سميّت به «لأنّ قصنتھا معجزة لرسول الله 4 متضمّنة لنصرء 
بالريح والملائكة» بحيث كفى الله المؤمنين المنافقینء وهذا من أعظم مقاصد 
القرآن»ء وقد وردت هذه اللفظة في سورة عدة من القرآن الكريمء ولكنها لم تسم 
بهذا الاسمء لأنها تناولت فترة زمنية عصيبة مرت على المسلمين الذين افتقدوا إلى 
القدرة العسكرية والاقتصادية» ومع ذلك أقاموا الدولة الإسلامية الحديثة التي وضعت 
القواعد لإرساء منهج مدروس في تنظيم العلاقات الداخلية والخارجية. 


ومن (الأحزاب) ينتقل بنا الخطاب السياسي إلى عنوان قريب منه وهو (الشورى) 
التي جاءت الآية مضمنة للكلمة في قوله تعالى: 2ل وَالَینَسَتمَاا لِم امو الكو وار 
شور يي وكا ردقه بُح 4 اء لقد أطلقت هذه التسمية على هذه السورة لبيان مكانتها 
وقيمتها كمقصد جديد من مقاصد الشريعة الإسلامية» فهي «في منهاج الشريعة أساس 
العلاقات الذاخلیة بین أفراد المجتمع وجماعاته وطبقاته». و(الشورى) مصدر 
(شاور)ء نقول: «شاورته في الأمر واستشرته واستشاره: طلب منه المشورة» وأشار 
عليه بالرتأي: إذا ما وجه الرتأي...» » وهذا كان حال المسلمين فی أوّل عهدهم 
بالرسالة المحمّدية؛ حيث كانوا يتشاورون فيما بينهم ولا ينفردون بالر أي”اء فتجتمع 
قلوبهم بذلك» ويستقيم حالهم وهذا عكس المجتمعات المعاصرة. 


أما سورة (الفتح) فقد عنونت باسم البشارة التي وجهت للرسول ب4 بالفتح الأعظم 


(1)- سورة الأحزاب: الآية: 22. 

2)-المهايمي: المصدر السابق» ج2ء ص152. 

-ينظر: هود: 17ء الرعد: 36ء مريم: 37ء ص: 13-11ء غافر: 30-5ء الزخرف: 65. 
سورۃ الشورىء الآية: 38. 

7)-الجابري: المرجع السابقء ص545. 

7)-ابن منظور: لسان العرب» مادة (ش ور)ء ج4» ص437. 

0-الشوكاني: المصدر السابق» ج4ء ص74. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


وانتشار الإسلام بعد فتح مكة في قوله تعالى: إ0 متا أك امنا 4ء فقال عنها 26: 
«لقد أنزلت علي آية هي أحبُ إلى من الدنيا جميعا»ء وهذا لما فيها من الفرح 
والبهجة والاستبشار خيرا بفتح مكة وهذا سينزل السكينة في قلوب المسلمين ويبعد 
عنهم حزنهم» ولم يعرف لهذه السورة اسم آخر غيره. وقد ورد لفظ الفتح في بعض 
سور القرآن كسورة إن 56 لكمم مح من أ 44 ۰ وط مَصَى الہ آن يق يلمت أو أمْرِ ين 


ہ ضحم < و 


نيو 4ء و e‏ پت و .ےت 
القت ں کم کر © بم التنع لامک لزي كترنا یکلم ولا خر کت 
4 وهن انمق من مل الح ول أك أعَطَمْ دة : e e‏ 

و :7 وی وا تر ين مه َم فيك کر لْمُؤْمِنِينَ 7 2 ا ودا جاه 17 ع 
4 فهذا الاسم من المعاني الجليلة «يدعو للنهضة والتقدم وقهر الأعداء ورفع راية 
الحق واضمحلال الباطلء وتقدم جند اللہ في الآفاق وتثبيت الأقدام وتمكن الین والتقدم 
به إلى أنحاء الڈنیا للاستخلاف فيها وسيادتها»'').فالفتح هو البداية التي انطلقت منها 
بوادر النجاح والفلاح اللذين أسّسا فكرة تمجيد الانتصار وتتبّع خطوات نصرة التین 
ایق 


سور ۃ الفتحء الآية: 01. 

(رواہ مسلم في صحيحه»ء كتاب الجهاد» باب صلح الحدیبیةء ص1785. 

وروي برواية ثانية يقول فيها 3: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي ممّا طلعت عليه الشمس» البخاري: 
كتاب فضال القرآنء باب فضل سورة الفتح» » ج6 ص422 حديث رقم [5012]. 
(-سورة النساءء آية: 141ء 

#سورة المائدة الآية: 52. 

سور الأنفالء الآية: 19. 

9سورۃ السجدة » الآية: (28ء 29). 

7-سورة الحدیدہ الآية: 10. 

#-سورة الصف: الآية: 13. 

سورۃ النصر ء الآية: 1. 

#-الجابري: المرجع السابقء ص384. 
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(لفصل (لثانی: ...لوان ف (لقطاب القراني مقاربة ولالیة نصيّة 

مفتاح آخر من مفاتيح التخول إلى النص القرآني هو سورة (الممتحنة)» وقد روي 
هذا اللفظ بکسر الحاء وفتحها «فمن كسرها جعلها بمعنى المختبرة» فتكون صفة للسورة 
حيث أضيف إليها الفعل مجازا (...) ومن قال في هذه السورة: الممتحنة بفتح الحاء - 
فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیطاء التي 
التي أسلمت بمكة وبايعت رسول الله 4ء وهاجرت إلى المدينة» فلما جاء أخواها الوليد 
وعمارة يطلبانها أبي رسول الله #٤‏ أن يردها عليهما. 

لقد جاء عنوان السورة بهذا من الفعل امتحنته» بمعنى اختبرته» وهذا الاختيار 
يدخل في مجال تسيير الدولة الإسلامية» لان الرسول ت2 هو الحاكم» وهو صاحب 
الرأي الذي يخشى على عباده المؤمنين من الأذى» فيحفظهم ويحميهم» وتزيد مسؤوليته 
عليهم. 

من هنا قام العنوان بوظيفة الاحتواء لمدلول النص؛ إذ يتواصل مع القارئ من 
خلال القصّة التي افتتحت بها السورة القرآنية؛ فقد وردت آيات يذكر فيها امتحان إيمان 
النساء اللاتي يأتين من مكة إلى المدينة مهاجرات» طالبات للذين الجديد» مضحيّات فی 
سبيله» وهذا وفي قوله تعالى: زا اا اليينَ َامنوَا دا جاه ڪم لومت مهدجرت فامتجوهي 4 
إلى قوله ظط بعصم اكاز # 0ء فو ت تلك ان ,فال تناک اعت الانتتان 
وجعلته مقتسا » وسيصبح هذا الأخير فيما بعد عنوانا لصلاح الأمّة الإسلامية من 
خلال الابتلاء الذي يعيشه الإنسان الصتالح في حياته. 

ومن السّور التي دعت إلى الجهاد في مجال المعاملات السياسية» واعتبرته تجارة 
رابحة على المؤمنين أن يبذلوا فيها النفس والنفيس بغية انتصارهم في الدارين» نجد 
سورة تحمل عنوان (الصّف)ء وهو مفرد جمعه صفوف يعني «السّطر المستوي من كل 
شيء معروف» وصففت القوم فاصطفوا إذا أقمتهم في الحرب صفاء ويقال: صف 
(-الدوسري: المرجع السابق» ص 404. 


(7-سورة الممتحنة:الآية 01. 
-الطاهر بن عاشور: المصدر السابق» ج28ء ص122. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
اکاح بدا دسحي :قي مهناف وت لال کل رت تھا ہف 
سمّیت بهذه التسمية لوقوع لفظة (صف) فيها في قوله تعالى: ل ٥ه‏ يب ال 
معت فی سیو صَفَا كنم نيك کزشوضش 6 أ 6افت هنا هو سلف لفان ای 
مودق :تسق "عل علي انكل سفا حو خضو اھ فرط رض طباظ 
الالتحام التي تزيد في قوتهم وتدفعهم قدما نحو النصر. 

أما سورة (النصر) فهي أيضا من السور التي تنتمي إلى هذا الحقل» والنصر لفظة 
ل مك ENE‏ رنہ اله على کے ۱شت تم E‏ 
الع ا لقان فة الاک رف حملت :هذه ال النگری للوسول عه 
بفتح مكة» ودخول الناس إلى الإسلام أفواجاء وهو الاسم التوقيفي الذي عرفت به مع 
أسمائها الاجتهادية الأخر ى» وقد سميّت بهذا الاسم لافتتاحها بقوله تعالى: ظلإِدَاجاء 
ےک 

ويمكن للمتصفح لهذه العناوین أن يضيف إليها سورة (التوبة)» ما دامت قد 
غرطبت: إلى حفت عظيم :وهو تة الله :الى تغلى الثلاثة الثین 'تخلفوا عن غزوة 
تبوك» وفيهم قال تعالى: وع ألَكَكَةٍ ا َه إا ات عنم الا با رخبت 
کت ضوع اھت کر أن امنيا ی كد ناض ع ا أل هر ار 
الخ ! 7 وقد سميّت هذه السورة بهذا الاسم لكثرة ورود لفظ (التوبة مہ 
السورة» من ذلك قوله تعال: لال َم مهو ركم 4 ۹ء وقوله: کان تَابُوأ وَأَامُوا 


ا 
سم 
۹ 5 
3 د 


این منظور: المصدر السابق» مادة (ص ف ف)ء ج9ء ص194. 
7-سورة الصّفء الآية: 4. 

#-تاج العروسء مادة (ن ص ر)ء ج14ء ص223. 

ھی ھن :الكية] 0 

سور التوبة الآية: 118. 

9اسورۃ التوبةءالآية: 03. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


لمر پچ وكين هاما 

الحقل الخامس عشر: الملائكة 

من العناوين التي جاءت وصفا للملائكة (الصافاتء النازعاتء المعارج) 
فالصتافات اسم فاعل للفعل صفء «ِإوَلمََنَِصَنًا 4 ء الواردة في مفتتح السورة تعني 
الملائكة مصطفون في السماء يسبحون الله تعالى» قال المهايمي «سميّت بها لاشتمال 
الآية التي هي فيها على صفات الملائكة تنفي إلهية الملائكة من الجهات الموهمة لها 
رہ و فو فيدل على توحيد الله وهو من أعظم مقاصد 
القرآنم(“ 

أما سورة (النازعات) فقد افتتحت بالقسم بالملائكة الأبرار التي تنزع الأرواح من 
الأجساد لإثبات البعث. والنازعات: اسم فاعل من الفعل نزع بمعنی اقتلع» قال 
الفزاء؟ شرع الان من ضور الكفان»+ وهي السورة الوحيدة النشاة بهذا الا 
لأنّ هؤلاء الملائكة هم الذين ينزعون أرواح بني آدم عن أجسادهم. 


ہے و رص بر و 


في حين سميت سورة المعارج بهذا الاسم لقوله تعالى: 1 رج الملتهحكة والروخ 
يعرج عروجا أي: ارتقىء فالملائكة ترتفع وتعلو وتصعد نحو السماءء وهذه الصفة 
لم تذكر في غير هذه السورة. 


که ف یو کان مقداره: رین آلف سو ا ©» والمعارج من عرج في الدرجة والسلم» يعر ج 


( سور ۃ التوبةءالآية: 05. 

(ینظر أيضا الآيات: 27ء 74ء 102ء 117ء 104ء 112. 
این منظور: لسان العرب» مادة (ص ف ف )ء ج9 ء 194. 
۔المھایمي: المرجع السابق» ج2ء ص191. 

-التوسري: المصدر السابقء ص476. 

9-المعارج: الآية 04. 

(-ابن منظور: المصدر السابق» مادة (ع ر ج)ء ج2ء ص321. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 

معدن وحيد ذكر في القرآن الكريم ارتبط بالحياة الذنيا وكان عتبة افتتاحية لسورة 
قرآنیةء وهي سورة (الحدید)ء والحديد معروف بأنه رمز للقوة والشدة» ينتفع به الإنسان 
في شتى عناصر الحياة مصداقا لقوله تعالی: وأترلتا وید فیا سيد چ يستفاد منه 
عسكريا واقتصادياء ورد هذا اللفظ في وسط السورة وليس في مفتتحها كما مر معنا في 
كثير من السور القرآنية» «ولأنَ الحديد الذي ذكر في هذه السورة هو حديد السلاح 
الذي هو من نعم الله التي يحصل بها النفع والتأييد والدفاع عن التين»ء فقد أضحى 
مادة للقوة والعظمة لمن استخدمه استخداما موضوعياء ولم يتهور في توظيفه. 

وقد سميّت به هذه السورۃ لقيمته الكبرى في الجهادء كما يقول المهايمي: «سميّت 
به» لأنه ناصر الله ولرسوله في الجهادء فنزل منزلة الآيات الناصرة لله ورسوله» على 
أنه سبب لإقامة العدل كالقرآن» وأيضا أنه جامع للمنافع»ء ولم تحمل هذه السورة 
لجنا اعون امرس سور نين لاحات 

أما السورة الثانية التي عنونت باسم معدن أيضا هي (الزّخرف) حيث ارتبط هذا 
المعدن بالجزاء في الآخرةء فسر هذا اللفظ بمعنى الذهب» وهو الهدية التي تقدم لمن : 
وأدخلهم الجنةء ففي هذه السورة ورد اللفظ بهذا المعنى في قوله تعالى: م وَلبُمُوتي بويا 
وسر ایکروت ا وَرْحَرَفا اک فسرها ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد 
وغيرهم بمعنى الذھب!ء وقد جاء عنوانا للسورة رفعة له وتعظيما لقيمته المعنوية 
التي تتمثل في سعادة المؤمنين بهذا العطاء الرباني. 

الحقل السابع عشر: الكتب السماوية 


لم يرد من الكتب السماوية عنوانا في الخطاب القرآني غير سورتي (الفرقان 


''-الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج27ء ص353. 

الان العرب: مادة (ف ر ق)ء ج10ء ص302. 

حسورة الزأخرف: 35-34. 

ن كين اشر اشسابق 7 فى 2026 نظن اکا اطي التكتان خم مود !از جمان و اليل 
وت سرع کس لبنان 412 1002:2001 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
والبيّدة) أولاهما سميّت "الفرقان'؛ وقد اختص القرآن بهذه التسمية دون الكتب السماوية 
اعری لر فة اة 7 مكائقة والففلة (الفرقان) هو اسمه الثاني المشهور به 
غرفت له عدّة دلالات قال ابن منظور: مکل تو" و وڈ لحن والباطل فهو 
فرقان» أي أنه فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لأنّ نزوله كان متفرقا أنزله 
في نيف وعشرين سنة ودليله قوله تعالى: لے رن فرفته لنقرام على النایں عل مث وله 
22 ي زهذه خاضية ميت القرآن دون غيرة» لان بقية"الكتب نز لت ذفغة وااحذة 
أي جملة واحدة. 

وقيل الفرقان هو النجاةء وذلك لأنّ الخلق وجدوا النجاة من الظلمات بحملهم لهذا 
الكتاب: وقد سميّت بهذا الاسم لأنها ضُمّتت لفظ القرآن في الها مكنيد إن ا 
تعالى: (١‏ مارك الى رل لرن عل عبد ليك علوي بَا 4ء اما الستورة الثانية التي 
وصف بها (الكتاب) هي (البيّنة) والبيّنة هي الحجّة والبرهان» وهو الاسم الذي اشتهرت 
به السورة لورود هذا اللفظ في مفتتحها لقوله تعالى: 38 لَر یك لين گمروا ن أَهْلٍالْكتبٍ 
والمشر کین منفہین حى سیت اليه # ^ '. وقد جاءت بمعنى: الحجّة» وهو القرآن المنزّل على 


E محمد‎ 





يدخل في هذا الحقل السور الآتية: (المزّملء المدثرء الشرح» المائدة)» وصف 
الرسول تل بوصفين هما المزّمل والمدثر» ونسب إليه شرح الصدرء فأمًا في سورة 
المزمّل فقد أمر الرسول بلك بما يأتي(: 

1 -قیام ثلث الليل ونصفه أو ثلثيه. 


(-الإسراء الآية: 106. 

2)-الدوسري: المرجع السابقء ص31. 
- سورة الفرقان» الآية: 1. 

#- سورة البيّنة» الآية: 01 . 
-الدوسري: المرجع السابق» ص455. 
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(لفصل (لثاني: سسسسسسس۔ تس لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
2-قراءة القرآن بتؤدة وتمهل. 
3-ذكر ربھ ليلا ونهارا بالتحميد والتسبيح والصلاة. 
4-التوكل على الله والاعتماد عليه. 
5-الصبر على ما يقوم الكفار» وهجرهم هجرا جميلا. 
6-إيتاء الزكاة والتوام على الاستغفار. 


والمزمّل لفظ أصله المتزمّل» وقد أدغمت التاء في الزاي لقربها منها في المخرج: 
والمتزمل اسم فاعل بمعنى المتلفف من الفعل (تزمّل) بمعنى تلفف «يقال تزمّل فلان إذا 
تلفف بثيابه»7!). أي غطى نفسه جيّدا بالصّوف أو غيره من الأقمشة. 

وقد سميّت هذه السورة بهذا الاسمء لأنها تتحدّث عن النبي يل في بداية عهده مع 
الوحي» حيث أمره المولى عز وجل بترك التزمل والبدء في دعوة الناس إلى دين الحق 
ورسالة ربّه عز وجلء قال المهايمي: «سميّت به لدلالته على عظم أمر الوحيء لأنه 
أقوى الخلائق کان يرتعد عنده فيتزمّل»7), وقد روي في فضل هذه الستورة عن ا بن 
کیٹ تج الله 4# قال: «من قرأ يا أيها المزمّل دفع العسر في الدنيا 
زار ال37 التطروح: ا إن فر اهدو السوؤة الكزيمة: طم الإنسان 
كيف يصبرء وكيف يجِلّد نفسه من مصاعب الحياة» وتعلمه كيف يحمل رسائله الخالدة 
وهي الحفاظ على دينه» وعلى قيمه ومبادئه اقتداء بخير خلق الله الرسول الكريم» لهذا 
كان أجر المتصبّر دفع العسر عنه لأنّ لديه اليقين بأنَ الله تعالى معه دائما وأبدا. 

أما سورة (المدثر) فقد ابتدأت السورة بتكريم النبي 44 والأمر بإبلاغ الدعوةء وهذه 
الكلمة التي جاءت عنوانا أصلها متدثر أدغمت التاء في الدّال وشددت. يقال: «تدة 


ابن منظور: اللسان» مادة (ز م ل)ء ج11ء ص311. 
2)-المهايمي: المصدر السابقء ج2 ص 371. 


()-أخرجه الواحدي» ج4 ص 371. والزمخشري» الكشاف ۰ج4 ص156. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


بالثوب: اشتمل به داخلا فيه» والتثار: الثوب الذي يستد فأبه»ء فالكلمة تحمل معنى 


التلقف في قوله تعالى: این قال عنها الفراء: «يعني المتددّر بثيابه إذا نام 
وقد تدثرء أي: تلفف في الدثار»(2. وقد سميّت بهذه التسمية لأنها افتتحت بالآية 
المذكورة آنفا. 


وبعد التزمّل والتدثر يجيء شرح الصدرء في سورة سميت في المصاحف وبعض 
كتب التفسیر(الشرح)ء وهو مصدر الفعل الواقع في أولها عند قوله تعالى: اتلك 
صَدْرَكَ # ء وهذا خطاب موجه للرسول الكريم ب نظرا لعناية المولى عز وجل به» 
ولطفه حيث رفع عنه الهم والغمّ» وجعل له بعد العسر يسراء يقول ابن منظور في 
تفسير الكلمة «شرح الله صدره لقبول الخير بشرحه شرحا فانشرح: وسعه لقبول الحق 
فاتسع»(). 

ما في مجال المعجزات التي جاءت بها الرّسل» نجد سورة عنونت ب (المائدة) 
تكريما وتعظيما لهاء إذ ذكرت في قوله تعالى: :3 إِد مَالََلْحَوَارِبوت یلعیسی بن مَرَسِمَ هَل 
يسَْويعٌ رلک أن مارد علا ماد م َمل َال نموأ اه إن لئے موي # 99اء وحكايتها 
أن الحواريين طلبوا من عيسى اكك أن يطلب من ربّه أن نزل عليه مائدة من السماء 
حجّة كي يوقدوا الله ويعبدوه» وتأكيدا على عظمة الخالق. وسميت بهذا الاسم للحادثة 
التي ذكرت فيهاء ولم ترد في غيرها من السورء وقد عرفت بهذا الاسم في عهد 
ارول كله ھا یا لک سور تار اض لم ا ن کا فار وها 


ابن منظور: لسان العرب» مادة (دثار)ء ج4» ص276. 
(-المدثر: الآية 01. 

-الفراء: معاني القرآنء ج3ء ص200. 

- سورة الشرے: الآية: 1. 

-ابن منظور: لسان العرب» مادة (ش ر ح)ء ج3ء ص497. 
9)- سورة المائدة: الآية 112. 
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رحد افق راج مھ ا لہ فان ا إلى ایا سھ :فيا لاج تھا 
أعجب ما ذكر فيهاء لاشتمالها على آيات كثيرة ولطف عظيم على من آمن» وعنف 
شديد على من كفر»2.؛ فالدليل المّادي الملموس هو المطلوب في هذه المعجزة» لأجل 
أن يزداد الحواريون يقيناء وتقوى الطمأنينة في قلوبھمء والجديد في هذه المعجزة أنها 
سماوية من الله عز وجل وليست لبشر كما هي باقي المعجزات. 

الحقل التاسع عشر: المعاملات والأخلاق والأحكا 

إن العلاقة الوثيقة بين الدين الإسلامي والمعاملات؛ جعلت القول المأثور: «الدّين 
المعاملة»ء رمزا لعبقرية المسلم ودلیلا لصمودہ أمام الشيطان ء وأمام أعدائه والنفس 
الأمان 4 واو عوك اماک لوان إلى النان: 

ولأنّ المعاملة قد تكون إيجابية» وقد تكون سلبية بحسب أخلاق صاحبهاء فقد 
وجدنا العناوين الواردة تحت هذا الحقل تنقسم إلى قسمين: 

1 -الأخلاق والمعاملات العامة: 

أ-المعاملات والأخلاق الايجابية: وقد ظهرت في سورتين» سورة الإخلاص وسورة 
الفاتحة تسق فأها وة (الإخلاص) فنت فتتحدث عن وحدانية الله عز وجل» وإیطال فكرة أ 
قوق ھا و مغل المت كيه واغانت 

والإخلاص مصدر الفعل (خلص)ء 0 خلص) الشيء بالفتح» > یخلص خلوصا 
وخلاصا إذا كان قد نشب ثم نجا وسلم» E‏ العو دن اعت وبل ھن 
غير لهذا فان الڑخلاصن هو التوحية» وقد فرانٹ هذه السورة بهذا الاسم ولتھا تناو 
الحديث عن إخلاص العبادة لله عز وجل وتوحيده» وتنزيهه عن كل نقص 


(!)-أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم [25535]ء ج6ء ص 213. وأبو عبيد في فضائلهء باب (فضل المائدة 
والأنعام)» ص128. 

7-المهايمي: المصدر السابق» ج1ء ص177. 

ثبت أن هذا قولا مأثورا وليس حديثا نبويا شريفا ونسب خطأ للرسول#. 

#)-ينظر: اللسانء مادّة (خ ل ص)ء ج7ء ص27. 
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وشرك»'.قال الفيروز آبادي في تفسيرها: «(قل هو الله أحد) سمّيت سورة الإاخلاص؛ 
لأنها خالص التوحیدء وسبب خلاص أهله»07).والإخلاص خلق عظيم لا يتحلى به إلا 
من كانت رحلته إلى الله صادقة بالتوحيدء ويكون الإيمان أساسها والصبر طريقها إلى 
اة 

في حين مثلت سورة الفاتحة جز ءا هاما من الخطاب القرآني» حيث تضمنت جميع 
علوم القرآن ومقاصده؛ فقد شملت الثناء على اللہ وتنزيهه عن النقائص» وإثبات 
الألوهية» وإثبات البعث والجزاءء سميّت فاتحة الكتاب لأنّ «فاتحة كل شيء: أوّله 
ومبتدؤه: جمع: فواتح»27, فدلالة الكلمة الأصلية هي «أوّل ما من شأنه أن يفتتح به» ثم 
أطلقت على أول كل شيء كالكلام» والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية» فالفاتحة 
وضك :اضف بیدا القر نوعرف سا شا ا اق أنقيت! إلى اكنات 
ثم صار هذا المركب علما بالغلبة على هذه السورة». 

وقد ذهب بعض العلماء والمفسّرين إلى أنها سميّت بهذا الاسم لأنّ بها تفتح قراءة 
القرآنء وكذا كتابته في المصحف خطاء وإلى هذا الرأي ذهب الطبريء والقرطبيء 
والماوردي» والبغوي في تفاسيرهم» والسيوطي في الإتقان. وقد أدرجنا ضمن هذا 
الحقل لأنّ فيها الكثير من الأخلاق والمعاملات الحميدة التي يتحلى بها المسلم» كالحمد 
ابه و لقيال حوريو شرو ليها نماك لف ار هي له مار اھر اتقاتت 
دوہ الأنسان للهداية والهناء الأبديء رھدا آمو خض هذه السورة دوخ غيرها. 

ب-المعاملات والأخلاق السلبیة: تدور في سياق هذا الحقل العناوين الآتية: (الهمزةء 
المطففين: الماعون)؛ هذه السور من خلال عناوينها حملت دلالة على ذم بعض 
الأخلاق والتعاملات الإنسانية السلبية التي تدعو إلى الانصراف عن الإسلام والرٌجوع 


'- الدتوسري: المرجع السابقء ص585. 


)1( 
2)-الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمییز ج2 ص173. 
(- الفيروز آبادي: القاموس المحیطء ص298. 

#-ينظر: التحریر والتنوير: ج1ء ص32. 
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إلى الشرلك. جو (الھمزۃ): هو الذي يهمز اکا في قفاه من خلفهء ٦‏ في الاستقبال» 
والهمّاز: العيّابون في الغيب» واللماز المغتابون بالحضرة»"ء والثيانة الإسلامية 
السمحاء تنبذ مثل هذه الأخلاقيات المتلبية» وتحتقر من يتخلق بهاء وتدعوه إلى التخلى 
عنها. 
وقد سميّت السورة بهذا الاسم لافتتاحھا بقوله تعالی: اول لکل همرم کت 
ذما لکل من يغتاب الات ويطعن فيهم» اکل لحمهم» وقد افتتحت فننحت السورة (بالويل) 
وهذا أعظم ذمْ تسجله بدايات السّورء كما هي الحال في السورة الثانية من السور التي 
تذم الأخلاق الشنيعة وهي سورة ''المطففین'ء حيث افتتحت بقوله تعالی: لویل 
ملین کے ؛ فهو تهديد بالويل والهلاك وتصوير لجزائهم المشؤوم» و"المطففين" اسم 
فاعل للفعل طفف (...) والتطفف: البخس في الكيل والوزن ونقص المكيال»ء وقد 
قال المهايمي في هذا السياق: «سميّت به دلالة على من أخل بأعظم حقوق الحق من 
الإيمان به وبآياته ورسله»7.وقد جاءت هذه السورة الكريمة كي تعلن الحرب على 
هذه الفئة من الناس التي تخدع الآخرين ء وتأخذ حقھمء مادامت لا تكيل بمكيال العدل. 
و ليس بعيدا عن السیاق السابق وجدنا من السور أيضا سورة (الماعون) تصوّر 
لنا فئة أخرى من الناس من أخلاقها البُخلء فإذا كانت سورة (المطففين) فيها «تنبيه 
على أنّ أصل الآفات الخلق 7 وهو حب الذنيا الموقع في جمع الأموال من غير 
وجهها ولو بأخس الوجوه»)؛ فإنَ سورة (الماعون) جاءت تصويرا لفئة من الناس 
يعتدون على الضعفاء ويحتقرون المساكين» إنهم المنافقون المذمومون الذين يغفلون عن 
صلاتهم» ويمنعون إطعام الفقراء والمساكين لبخلهم وفظاعة أعمالهم. 
ابن منظور: لسان العرب» ج5» ص426. 
(- سورة الهمزة: الآية 01. 
وة المطففين» الآية: 01. 
#-التوسري: المرجع السابقء ص 491. 
(5)ے 
)6( 


3 -المهايمي: المصدر السابقء ج2 ص392. 
“)-البقاعي: نظم الدرر» ج21ء ص 311. 
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ويطلق مصطلح (الماعون) على الإعانة بالمال» وقيل يمنعون الزكاة... ويطلق 
أيضا على ما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلات طبخ ونحو ذلك!!).هذا عن 
الأخلاق والمعاملات الإنسانية في عمومهاء أما إذا أردنا أن نضيّق من مساحتهاء وجدنا 
بعض السور القرآنية التي حملت عناوين لعلاقات أسرية. 

2-الأخلاق والمعاملات الخاصة 

مثلت هذا الباب العناوين الآتية (الطلاقء التحريم» المجادلة)ء وهي عناوين تدخل 
ضمن نطاق التشريع الإسلامي. 

فأما سورة (الطلاق) فسمّيت بهذا لافتتاحها بقوله تعالى: يام طلقم ال 
لفون لیدنہت وَلَحْصوأ الْهدّةَ وَأتَهُو اہ ریم ا“ء ففي هذه السورة الكريمة أثيرت 
قضية من قضايا المجتمع عموما والمجتمع الإسلامي خصوصاء لتتبّع أدق تفاصيل 
العلاقة الزّوجية» لحماية الأسرة من الشتات والضياعء فقد سميّت هذه السورة بهذا 
الاسم لتضتمنها أحكام الطلاق وما يعقبه من العِدّة» والإرضاع والإنفاق والإسكان» على 
الرّغم من أنّ هذه الظاهرة حلالء كما قال الرسول : ہن أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»ء قال عنها المهايمي: «سميّت به لبيانها كيفية الطلاق السّني وما يترتب 
عليه هق اکا النفقة و النتكنيي 1 رس الس “يتعاق فان ارت كينيلك العتاظ 
فاا رھ مو كن يلخا ا وا بو لهذا س اس ھا 

و ولق سیت (التحريم) في المصحف بعد سورة الطلاق مباشرة» وهذا لأنها 
تحمل عتابا لبعض أزواج النبّي لإفشائهن السرٌ وقد هم بتطليقهن» فالتطليق وارد فيها 
أيضاء وقد سميّت بهذا الاسم لتحريم النبيّ 5 شيئا على نفسه»ء وافتتاح السورة بعتابه 


ا'اینظر: ابن كثير» ج4ء ص886. والتحرير والتنوير» ج30ء ص68. 

(- سورة الطلاقء الآية: 01. 

-البيهقي: المصدر السابق» ج7ء ص322. وأخرجه ابن داودء ج2ء ص255. 
#-المهايمي: المصدر السابق ج2ء ص347. 
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علد .ننه 


في قوله تعالى: لاا ابی لم رم مآ امل الہ لك فی مات وك وآ عفور حم کو 

في حين جاءت سورة (المجادلة) لتقدم حکما في كفارة الظهارء نه حكنت عن 

قصة (المجادلة) التي ظاهر منها زوجهاء وقد رويت السورة بفتح الدال وبكسرهاء 

يدور مضمونها في أحكام ظهار الزوج من زوجته وما يترتب عليه» وقد ورد ذلك في 
قوله تعالى: قد سیم الله قول ألتى نح دِأكَ في رَفجِهًا وتک إل آله وله يسم اونا | E‏ 
یڑ 4 7 والمجادلة بمعنى المناظرة والمخاصمةء مصدر الفعل جادله: أي 
E‏ الاک ار کے الات وراقفت الا ورهن نت 
وھچ تر 

الحقل العشرون: أدوات الكتابة 

من الآيات العظيمة التي أقسم بها المولى عز وجلء وجعلھا عنوانا لإحدى سورہ؛ 

5 0 ۰ . ا 5 و 1 دلروو ے 4 5 0 
لفظة (القلم)» وهذا في مفتتح قوله تعالى: جات وَلمَكَمَايسَطرُونَ 4 | 1 حيث يقسم الله 
تعالى بالقلمء وهو اسم جنس شامل للأقلام» تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور 
والمنظوم من الكلام» والسورة بذلك تنوه بأهميته» وأن استخدامه يرمز إلى العلم 
والمعرفةء ودعوة ربّانية لتشجيع الكتابة والقراءة لأنّ عليهما تقوم الأسس القوية للأمم. 


جدول رقم (4): العناوين وحقولها الدلالية في القرآن الكريم 











اسم الحقل عناوين السور اسم الحقل عناوين السور 
1-حقل أسماء الأعلام | إبراهيم-يونس-هود -يوسف- | 2-حقل الكون الرتعدء الذاريات» النجم القمرء 
محمد E‏ نوح» مريم» لقمان. والطبيعة البروج» الطارق» الشمس» 


وة التحريمءالآية: 01. 

(7-سورة المجادلة»الآية 01. 

)ابن منظور: لسان العرب» مادة (ج د ل)ء ج11ء ص105. 
(4)_ سورة القلمء الآية: 01. 

7)-الجابري: المرجع السابقء ص 411. 
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3-حقل الأزمنة 
والمواقيت 

5-حقل الحروف 
المقطعة 

7-حقل أسماء الله 
الحسنى وصفاته وملكه 


9-حقل الحيوان 


1 -حقل الأفعال 
3-حقل خلق الإنسان 


5-حقل الملائكة 
7-حقل الكتب 
السماوية 

9-حقل المعاملات 
والأخلاق والأحكام. 





الفجرء الليل» الضتحیء العصرء 
الفلق» القدرء الجمعة. 


صء» يس» ق» طه 


فاطر› غافر» الرحمن» الأعلى» 
الملكء النور 


البقرة» الأنعام» النحل» 
العنكبوت» النملء الفيل» 
العاديات. 


عبس › فلت 
الإنسان» العلق» التكاثر 


الصفات؛ النازعات» المعارج. 
الفرقانء البينة 


الهمزة المطففين» الماعونء 
الإخلاص» الفاتحة» المجادلة 
الطلاقء التحريم. 





4-حقل الأطعمة 
والفواكه. 
6-حقل الأمكنة. 


8-حقل أسماء يوم 
القيامة واليوم الآخر 


0-حقل الأقوام 
والجماعات. 


2-حقل العبادات 
14 -حقل السياسة 
والغزوات. 

6 -حقل المعادن. 
8-حقل أوصاف 
الرسل ومعجز اتهم 
0-حقل أدوات 
الكتابة. 
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المرسلات. 
التين. 


الحجرء الكهف» الأحقاف» الطورء 
سبأء الحجرات» البلدء الإسراء. 
القيامة» الواقعة» التغابن» الحاقةء 
القارعة» الغاشیةء الجاثیةء الحشر» 
النبأء التکویرء الانفطارء الزلزلة» 
الانشقاق» المسدء الكوثرء الدّخان. 
الروةء فریٹن+ الخائن؛ الشعراء 
النساءء المنافقون» الكافرون» 
المؤمنونء الجن» آل عمران» 
الزمرء الأعراف» القصص» 
الأنبياء. 

الحجء الستجدة. 

الأنفال» الأحزاب» الشوری؛ الفتح» 
الصّفء النصرء التوبة» الممتحنة. 
الحدیدء الزخرف. 

المزمّل» المدثرء الشرے المائدة. 


القلم. 






































(البمث الثالت. 


العناوين ن القران الثريم 
عللاتاتبا (لرلالية. وظائغہاء 

















(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 

مدخل 

بعد أن تناولنا في المبحث السابق أنواع الحقول الدلالية» التي اجتمعت تحتها 
العناوين في الخطاب القرآني» وبعد أن تمّ تحليلها ومعرفة دلالتهاء آن لنا في هذا 
المبحث أن نقف عند أهم العلاقات الدلالية القائمة بينهاء باعتبارها أدوات للربط تتنوع 
بتنوٴع العناوين التي أسهمت في خلق التماسك النصي بين عناصر الخطاب» وسنحاول 
في ذلك أن نبتعد عن تقسيم المفسرين واللغويين للسور القرآنية» وذلك إِمّا بسبب مكان 
نزولهاء فقسموها إلى قسمين؛ المكي والمدني7)؛ أو بحسب طول السورة أو قصرها 
فقسموها إلى أربعة أقسام (السبّع الطولء المثاني» المئون المفصّل)؛ فالسبّع الطول هي 
آل عمرانء البقرة» النساءء المائدة» الأنبياء» الحج» المؤمنونء الأنعام» والأعراف: 
وهناك من أضاف إليها سورة يونس» أو جمع بين (التوبة والأنفال) باعتبارهما سورة 
واحدة» أما المئون فهي السورة التي تبلغ المائة أو تزيد بقلیلء أما المفصل فهي السور 
القصار تفصل بين الحق والباطل» تبدأ بسورة محمد 4 وتنتهي إلى سورة الناس. 

كما سنحاول بالموازاة أن نقف عند أهم الوظائف التي حققتها هذه العناوين في 
تواصلها مع المتلقي» وكذا التعرّض إلى أنماط أبنيتها لمعرفة صورتها الصرفية 
والنحوية والدلالية على السواء. 


-جعلوا السور المكية 86 سورة» والمدنية 28 سورة ووضعوا لكل منها خصائص تميّزهاء فبينما تتميّز الأولى 


والأحكام» مع توجيه الخطاب إلى الذين آمنوا. انظر بالتفصيل: بمبا: المرجع السابقء ص 70 وما بعدها. 
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أولا: العلاقات الدلالية بين العناوين 

1-علاقة الترادف: 

مثل الترادف ظاهرة دلالية» ووسيلة من وسائل الربّط النصية التي تصنع شبكة 
من العلاقات الدلالية التي تشكل محورا بنائيا في التواصل بين السور القرآنية» فدخول 
لاحت إلى کان ضقات الرسل ومع اتهم لات من العداو رخ سا تر رتا هده 
العلاقة القائمة على المشابهة بین اللفظین من حيث المعتى» ويضم هذا المترادفين: 
(المزمّل- المتثر)ء فكلا اللفظتين هما اسم فاعل؛ تدلان على معنى التغطية والالتفاف 
a hb‏ 200 07ف ۷ 

فالمزمل مأخوذ من «زمّل الشي: أخفاه... وتزمّل وازمل وازدمل بثوبه: 
تلفف»0). والمعنى ذاته في (المدثر) المأخوذة من (دثره) بمعنى غطاہ بالدثار» فهو 
متدثر . و«المدثر؛ يعني المتدثر بثيابه إذا نام والمعنيٌ بهذا الخطاب هو الرسول بل 
لهذا ورد في الحديث «كان إذا نزل عليه الوحي يقول دثروني دثروني؛ أي غطوني بما 
أذفاً به»)ء وعليه فإِن المدثر نفسه» كالمزمّل نفسه كلاهما يدور في حقل التغطية 
والإخفاء من شدّة وطأة الوحي على الرسول 45. 

من العناوين أيضا التي تحققت من خلالها علاقة الترادف نجد (الانفطارء 
الاتشقاق) :دوهي مو ریا ایت لق ارت ماما مق سک رمیا وك من 
المصادر الواقعة عنواناء والتی وصفت نهاية العالم بانشقاق السماء وانفطارها وزوالها 
باعتبارها مظهرا من مظاهر الآخرةء ف"الانفطار" من فطر الشيء بمعنى شقةء فقوله 


تعالى: إا ّم نمرت 4ء معناه انشقت» وفي الحديث «قام رسول اللہ 8 حتی 


(-ينظر مثلا: الستمين الحلبي» أحمد بن يوسف (ت756ه): الذرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» تح: أحمد 
محمّد الخراطء دار القلم» دمشق» بيروت» ط1ء 1986ء ج10ء ص 509. 

2)-المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرقء بيروت» لبنان» ط38ء 2000ء ص306. 

-المرجع نفسه» ص206. 

)-ابن منظور: لسان العرب المحیط ج1ء مادة (د ث ر)ء ص946. 

سورۃ الانفطارء الآية: 1. 
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تفطرت قدماہ أي انشقتا».أما الانشقاق فهو مشتق من (شقق)» ويحمل معنی الصّدع 
البائن في كل شيءء ومنه انشقت السماء إذا تصدّعت وانفطرت. 

فالعلاقة القائمة إذن بين "التدثر" و"التزمل" هي علاقة ترادف وذلك لتحقق 
التضمن من الجانبين» وفي هذا يقول أحمد مختار عمر: «يكون (أ) و(ب) مترادفين إذا 
كان (أ) يتضمن (ب)ء و(ب) يتضمّن (أ)» (“. وهما ينتميان للحقل المعجمي نفسه. 

من الترادف الجزئي المتحقق بين العناوين أيضاء ما جاء بين لفظتي "الغاشية 
"و"القيامة"؛ فالغاشية اسم من أسماء القيامةء وذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها 
ومخاوفهاء وهو السياق الدلالي نفسه الذي نجده في السورة المعنونة 'بالجاثية" حيث 
سیت بهذا الانم ا فان الت اها انان يوم الضاب حيث یلق الخاق من 
الفزع على الركب في انتظار الحساب»(“. 

وتبعا لهذا يكون الترادف بين هذه الكلمات الثلاثة جزئیاء حيث تشترك جميعا في 
مسألة الفزع والخوف الذي ينتاب الناس في هذا اليوم العظیمء ثم تختلف في جزئیاتھا 
الدلالية الأخرى» مع الإشارة إلى أن هناك سورتان قرآنيتان أخريان تتقاطعان مع 
اون المبابقة'وتتركان مها في:مظهني'الفوع والخوف »الذي يز لزل تفوس الخلائق 
في ذلك اليوم, وهما الواقعة والقارعة كما هو مبين في الخطاطة الآتية: 





(-ابن منظور: المصدر السابق» ج2ء مادة (ف ط ر)ء ص1108. 
)-أحمد مختار عمر: علم الدلالة» عالم الكتب» القاهرة» ط6ء 2006ء ص98. 
(-الدوسري: المصدر السابقء ص348. 
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2-علاقة التقا 

وظف الخطاب القرآني التقابل بين بعض العناوين وسيلة من وسائل الرٗبط بينهاء 
اة نين العتازين: لی تن الكاتنات: انث بر نی هذا القون» و لسم دار ها 
التكوينية» وأهم خصائصها التي تميّزها عن غيرها من الكائنات الأخرى. 

في هذا السياق وجدنا التقابل بين الاسمين: (الناس- الجن)ء والغرض في هذا 
هو تحقيق للوظيفة الإعلامية الموجهة للمتلقي؛ فلفظة الناس جمع للإنسان الذي أصله 
(إنسيان) من الإنس. والإنس جنس له خصائصه التي تميّزه عن الجنس الثاني الذي 
يسمى وت جو (ج ن ن)ء نقول «جن ا : ستره» وکل 


إنّ هذا التقابل بين الفئتين يرتكز E‏ الاختلاف بينهماء فمكونات 
الناين: كين كات الان( أن هناك فاا مركا سا وه الا فكل ا 
مخلوق لعبادة اللہ فالجنُ يعادلون البشر في التكاليف الشرعية «باعتبار الإنسان والجن 
المخلوقين العاقلين المكلفية يعيادة الله عاتم ا۳ء فالتقابل. بينهما حال على سٹری 
المادة التي خلق منهما هذان الجنسان من ناحية (الطين- النار)ء وبين حالتي 
(الاستقرار» اللا استقرار) التي يعشها كل منهما بين الإيمان والکفر۔ 

ويتجلى لنا هذا التصوّر الأخير في سورة الناس حيث مضمونها يدور حول ذلك 
الصراع بين الخير والشرء صراع بين الجنة والنارءوهي الفكرة نفسها التي جاءت في 
ا 

تمتد وظيفة التقابل إذن في هذين العنوانين لوصف نموذجين من المخلوقات 
تختلف في الكثير من العناصرء ولكنها تتشابه من ناحية أخرىء والاختلاف هو النقطة 
التي تحققه وتوسّع من مجاله الرٌغبة في تحقيق التوازن بين الكائنين» والدور الأول 


ابن منظور: المصدر السابقء ج1ء ص515. 
(2)-آدم بمبا: المرجع السابقء ص102. 
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والأخير في هذا هو للعنوان إذ يمثل علامة لسانية ساعدت على تحديد النص والدلالة 
على محتواه وتعريف الجمهور بقراءته كما یری ليوهوك!). 

ويقابلنا في عناوين السور القرآنية من ناحية ثانية نوع من التقابل المضمّن -إن 
صخت تسميته- ونعني به أن ترد جملة عناوين تنتمي إلى حقل واحدء ولا نجد لها ما 
يقابلها في السور القرآنية عدا ما ورد في الآيات. وهذا النوع يشبه التضاد ؛ لأنّ 
العلاقة بين العنصرين تكون منعدمة؛ ففي حقل الملائكة وجدنا (الصتافاتء النازعات؛ 
والمعارج)ء ولكننا لم نجد حقلا مقابلا من العناوين توصف فيه الشیاطینء فيكون السبب 
إذن هو رفعة مقام الملائكة بذكرهاء وخمّة مقام الشياطين بإسقاطهاء رغم أنّ الشياطين 
قد ذكرت في أغلب السور القرآنية» فمن حيث وظيفة كل منهما وجدنا التقابل بين 
صيغتين مختلفتين نوضحها في الخطاطة الآتية: 


۱ 
الخیر المطلق لئ لاو 


الخطاطة رقم 3 : ظاهرة التقا ن العنا 


قال أبو عبيدة: «إنَ الشيطان اسم لكل عارم من الجن والإنس» والشیطان مخلوق 
خبيث لا يراه الإنسان» يغري بالفساد والشر»2» وهذا سبب واضح لعدم ذكره في 
سورة تخصته؛ ما دام نقطة اشتراك بين الإنس والجنء كما أنه محتقر لا ترفع مكانته 
ية سور تاه رہ طریل ممع لالہ يمل قو الق کی الكون اروف لا تن 
ولا فی إلا اهاه لفان الخ وه مصداق قرله.تعالى فی سور الاعرات: 
(D-_Seuils : Genette, P73.‏ 

2)-أحمد الشرباصي: من أدب القرآن» دار المعارف» مصرء( د.۔ت)ء (د.ط)ء ص184. 
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َال أَنظرَن ِل بو عون # أما عن الملائكة وعلاقتهم بالجن فهما يلتقيان في تحديد 

المعنى اللغوي لهماء أو من باب المجاز أيضا؛ فالملائكة جن لأنهم مسنترونء أما 
المجاز فتجلى في قوله تعالى: اَهَل يم حاو يَْبْدُونَ 4 يقصد من هذه الآية أن 
الجن يعبدون الملائكة» فكذبوا هذا القول في سورة سب . 

3-علاقة التضاد: 

من خلال توزيعنا للعناوين في المبحث السابق» توقفنا عند حقل الجماعات 
والأقوام وصفاتهم» وتحدثنا عن ثلاث فثات تنتمي إلى هذا الحقل وهي: (المؤمنون» 
الكافرون» المنافقون)» وقد لاحظنا أن هذه ا البشرية تختلف عن بعضها البعض» 
اما کی سضر کات اا 

فل لنا التضاد الحادء أو ما یسمی لکنا غير المتدرئج (ع220351ع705) بين 
العنوانين (المؤمنون» الكافرون) حيث تكون اللفظة الأولى نقيضا للفظة الثانية بمعنى 
«أنّ نشي أحد عضوي التقابل يعني الاعتراف بالآخر»©. 

بینما سنقف أيضا على نوع ثان من التضادء يطلق عليه الدارسون مصطلح 
(التضاد المتدرج) (ع1طGradab(‏ مک هديق العذة اف وسود 5 کو ى تدعى (المنافقون) 
حيث ينتقل بنا المقام من النقيض إلى النقیض؛ أي من الإيمان إلى الكفر عبر جسر 
الفاق رفا حن«طريق إسكاظ جملة مق ال 'التتخصنية الإيمائئة.وغلية سک 
الأنتفال: مث درخ على قحو الاک ھی ميل کر سی تفہ القطاطة الموالنة: 


(اینظر : سبأ: 41-40. 

7)-ملاحظة: سنأخذ بالمفهوم الحديث للتضاد في هذه الدراسة؛ أي التعامل مع اللفظين اللذين يختلفان نطقاء 
ويتضادان في المعنیء وسنسقط المفهوم القديم الذي ينظر إلى اللفظ المستعمل في معنيين متضادين. للتوسع ينظر: 
أحمد مختار عمرء علم الدلالة» ص191 وما بعدها. 

2)-المرجع نفسه» ص102. 
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من خلال هذه الخطاطة يمكننا أن نستجيب لذلك الانفصال الدلالي القائم بين هذه 
العناوين في الاتجاهين؛ من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى عبر التدرج الخاص 
بالتضادء فالمؤمن كما عرفه الشريف الجرجاني (ت816ه) هو «المصدق بالله 
ورسوله وبما جاء به»7). وفصل ابن فارس القول فيه (ت395ھ) بقوله: «(أمن) 
الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخیانة ومعناها 
کرک فان راک اتو 0 نومام يرع ف وس أن کرت س کنا 
أميناء مصدقا ہما جاء به الرسول 4. 

أما بفقدان هذه الخصائص الإنسانية وكسب الإنسان بدیلا عنها لمعطيات أخرى 
تحول إلى منافق بتنازله عن المبادئ والقيم السابقة. 

فالمنافق سمّي منافقا لأنه يظهر عكس ما يبطن؛ بمعنى یسر الكفر ويظهر 
الإسلام مستهزئا ومتكبّراء لذا قال عن المنافقين المولى عز وجل: إِنَّ ألْمَفِِنَ في الدّرَكٍ 


(!)-الشريف الجرجاني» علي بن محمد السيّد: التعريفات» تح: عبد المنعم حنفيء دار الرشادء القاهرة» مصرء 
1ء د.ط ص224. 
)-ابن فارس أبو الحسين أحمد: مقاييس اللغة» تح: عبد السلام محمد هارون» ط3ء مكتبة الخانجي» مصرء 1981ء 


ج1ء ص133. 
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بر یا ر ور 


لَْسَمَلٍ من أَلَّارٍ وان د لَه تی ۴ي ا تل ا ای يكرت خالتار كاذنا ما 
لوعده كما مر معنا في حديث الرسول يلد فهذه الخصائص البديلة تجعل المؤمن ينحدر 
في إیمانهء ويفقد الكثير من الجوانب الإيجابية التي كان يفترض التحلي بهاء ليزداد في 
مرحلة الانتقال نحو الأسفل حتى يصبح كافرا؛ فيظهر إيمانه بلسانه» ولكنه يكتم الكفر 
في قلبهء ليتحول إلى كافر. 

والكفر مأخوذ من «كفر الرجّل كفراء وکفرانا: لم یؤمن بالوحدانية» أو النبوة» أو 
الشريعة» أو بثلاثتها»ء مما سبق نصل إلى نتيجة مؤداها أن التضاد الحاد قائم بين 
المؤمنين والکافرینء بينما التضاد التدرجي يكون بينهما وبين العنوان (المنافقون)ء لقد 
كانت هذه العلاقة صورة عاكسة لفكرة الانتقال من الأفضل إلى الأسوءء أو إلى 
النقيض» الذي عبّر عنه العنوان الأخير( المنافقون)ء الذي تسير دلالته من النزول من 
حالة الإيجاب تدرجا نحو حالة السلب» فتحقق الارتباط بين العناوين عن طريق علاقة 
الانفصال العنواني وعلاقة الاتصال الدلالية. 

4-علاقة الاشتمال: 

عرف أحمد مختار عمر الاشتمال بقوله: «هو تضمن من طرف ولخد حيث 
قوق أحدهما متكتلا لطر الى ارو تة عضو را لهذه«العلاقة إلا في شور ةو لهدة 
هي (الأنبياء)» التي ترتبط دلاليا بعناوين السور التي عنونت بأسماء الأنبياء ؛ مثل 
السور الاتية: (إبراهيم» هود» يونس» يوسف. طه» يس...). 

وقبل أن نشرح هذه العلاقة علينا أن نوضح ما معنی لفظة النبيء اشتقت اللفظة 


ے ےہ 


من «نبأ الرٗجل نبنًا: أخبر»7» ومنه قوله تعالی: ئ يججاوى أ أنا انمد اتيم © 


.99 فر عمر: المرجع السابق, ص‎ E 
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وان عدابى هو لْمَدَابُ الأیۂ © 4 ا وء شو المقين عن الله غر ریل :وقد 
أبدلت الهمزة ياء» وأدغمت فيقال: النبي» وجمعة أنبياء وأنبئاء. 

السؤال المطروح هنا هل تحققت علاقة الاشتمال فعلا بين هذا العنوان العام 
وتلك العناوين الخاصة؛ أي بين ما يسمى الكلمة الغطاء (7100 00761©) والكلمات التي 
تدخل ضمنها؟ من المؤكد أنّ الإجابة عن هذا السؤال مسارها الإيجاب» وتعليل ذلك أن 
هذه الأعلام الواردة عناوين للسور كلها أسماء للأنبياء الذين حكموا أقوامهم في فترات 
مختلفة وأماكن مختلفة أيضا؛ فإبراهيم هو الملقب بالخليل والمكنى بأبي الأنبياء الإ 
يقول المؤرخون أنه ولد ببابل جنوب العراق» واسمه علم أعجمي لأنه خرج عن 
أوزان الأسماء العربيةء وقارب الألفاظ الأعجمية» ورأى بعض العلماء أنه علم سرياني 
أو علم عبري الأصل بمعنى الأب الرحيم. وهكذا تكون بقية الأعلام أسماء للأنبياء, 
فهود عليه السلام ذكر في سورة هود خمس مرات ومرة واحدة في كل من الأعراف 
والشعراء في الآيتين :3 وإ عاد لا ا َال يموم عدوا الله ما لہ ِن اکم عبر ألا قو 4 
فإ ذاه روم مو الاح پچ على التوالي. 


ودليل نبواته قوله تعالى: :3 وَإِلَ عاو أَحَاهُمْ هود مال مق نتر ال ما لم من 


4 


تم رذن اش لا متروت ١»‏ ٭ء وقومه هم عاد يعيشون في أرض الأحقاف» شمال 
حضرموت» وقد أهلكهم اللہ لكفرهم. وقصنة النبي یوسف عليه السلام معروفةء حيث 
أسقطه إخوته في بئر بأرض بيت المقدس, وبعد بيعه بمصر حیث حياته الحافلة 


(- سورة الحجر: الآية 50-49. 

- ينظر : سيبويه» ج3ء ص235. الكامل للمبرد, ص 1227. 

(- انظر :عبد العظيم فتحي خليل:الأعلام الممنوعة من الصّرف في القرآن الكريم» مكتبة الآداب» القاهرة» ط1, 
4 ,ص 51 وما بعدها. 

)- سورة الأعراف» الآية 65ء سورة الشعراء: الآية 124. 

(۴- سورة هود: الآية 50. 

9)- انظر: شوقي أبو خليل: أطلس القرآن أماكن» أقوام» أعلامء دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر» دمشق» 
ط10ء 2009ء ص 29. 
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الفصل (لثانی: سسااااہ۔ ا ہے لالعنوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 
بالمصاعب أكرمه الله بالحكم والاستقرار. ومثل ذلك حكاية وھ مور 
قومه الذين E‏ أقوام الأنبياء حیث يقول عز وجل: فلولا کات 5 


کک ر رہ لا 3 عب ی ی 


080007 اق نكا اكوا کا حا عذاق الذي ف الکو ا يا وَمتَعكهَإِلَ 

5-علاقة الاشتراك: 

تشد تشترك بعض العناوين في القرآن کت في بعض الصفات المادية 5 

يطلق الاسم بے 

أ-الزتهراوان: اسم توقيفي ورد على لسان الرسول ي4 غرفت به سورتان هما: 
البقرة وآل عمرانء وقد ورد هذا العنوان فی الحديث النبوكي الشريف: «تعلموا البقرة 
رات عمو اق د عا ھا الکن ا لوہ ا افظ و اه کی لوت 
والإاضاءةء أي: (المنیرتان المضيئتان) (©. 

وقد فسّر القرطبي في وجه التسمية7) أن للعلماء في تسمية (البقرة أو آل 
عمران) بالزهراوين ثلاثة أقوال: 

الأولى: أنهما النيّرتان» مأخوذ من الزهر والزّهرة» لهدايتهما قارئهما بما يزهر 
له من أنوارهماء أي: من معانيهما. 

الثاني: لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة. 

الثالث: سميّتا بذلك لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم» كما ذكره أبو 


داود وغيره. 


(-سورة يونس: الآية 98. 


2)-صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» (ح: 804). 
-ابن منظور: لسان العرب» ج4ء ص332. 
)-القرطبي: التفسیرء ج4ء ص 3. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 

وجاء في حديث آخر للرسول 4: «اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران»(ء 
وأضبافة القاسمي, أن سرت ية (آلعمزان) بار هر اء نها سمت تفر لاما كشوت 
ما القن غل اهل الكفافون من شان كى ا 

فالقاسم المشترك بين السورتين أنهما سمیتا'الزھراوان' لنورهماء أو لهداية 
قارئهماء أو لتضمنها اسم الله الأعظم» وهذا إنما يذل على «وجود معنى مرک زٌي للفظ 
تدور حوله عدّة معان فرعية أو هامشية»ء وهو المفهوم الذي اعتمدناه في تحديد 
العلاقة بين العنوانين المختلفين في انتمائهما إلى حقل واحدء وتشابههما في التسمية 
المشتركةء وهذا يبعد تلك المفاهيم التي تعرف الاشتراك» أو المشترك اللفظي بأنه: 
«اللفظ الواحد الال على معنيين مختلفين فأكثر»7). فلفظ (الزتهراء) تحمل من المعاني 
ما يجعلها ذات دلالة مركزية تتقاطع مع الدلالتين المذكورتين (الضياءء الهداية). 

ب-المقشقشتان: وصفت بهذا الوصف سورتان في القرآن الکریمء وهما 
الإخلاص والكافرون» وقد أشار إلى هذا الاسم المشترك المفسرون منهم الزٌمخشري 
في الکشاف؛ والطبرسي في تفسيره» والبقاعي في نظمه. ومعنى هذا الاسم مشتق من 
الفعل (قشقش) بمعنى البرء من المرضء وقد سميّت هاتين السورتين بهذا الاسم لأنهما 
تبرئان قارئها والعامل بها من الشرك. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاسم كان اجتهاديا ولم يرد عن النبي #4 وإنمًّا أشار 
إليه المفسرون فحسب» فمنهم من عذہ اسما للسورة كما فعل السيوطيء وأشار إليها 
مفسرون آخرون كالألوسي7/), وابن الجوزيا ا وتفرد السّمين الحلبي بإضافة سورة 


-أخرجه الترمذي في 42ء كتاب ثواب القرآنء ومسلمء 809. 

-القاسمی: محاسن التأويل» ج4» ص74. 

-أحمد مختار عمر: علم الدلالةء ص 163. 

#-السيوطي: المزهرء ج1ء ص 369. 

(-ينظر: الكشاف: ج4ء ص 243. الطبرسي: ج30ء ص 271. نظم الترر» ج22ء ص344. 
7)-ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ج1ء ص176. 

7-ينظر: روح المعاني» ج30ء ص249. 
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(لفصل (لثانی: ...لوان ف (لقطاب القراني مقاربة ولالیة نصيّة 
القية ENG LE ASR aaa‏ نام 
فهي تقوم بالوظيفة نفسها التي أسندت للسورتين السابقتين. 

ج-المعوذتان: هذا اسم توقيفي عرفت به كل من سورتي الفلق والناس» مشتق 
من (عوذ): عاذ به يعوذ عوذا وعیاذا ومعاذا: لاذ به ولجأ إليه واعتصم» وعذت بفلان» 
واستعذت به: أي لجأت إليه. والعوذة والمعاذة والتعويذ: الرقیة يرقى بها الإنسان من 
فزع أو جنون لأنه يعاذ بها( 

ويعود سبب التسمية بهذا العنوان المشترك إلى افتتاح كل منهما بلفظ: (قل 
أعوذ)؛ وهذه ميزة غرفت بها هاتين السورتين دون غيرهاءوهذا من خلال كلام رسول 
الله ل والصحابة الكرام «فعن ابن عابس الجهني 4ه أنّ رسول الله ب قال له: يا أبا 
عباس ألا أخبرك بأفضل ما تعوّذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول اللہ قال: لکل 
أعودٌ برت لمق ب4 ا“ و فل أعودُ يرب الاس ل 4 هما المعوذتان»7). فهاتان 
السورتان هي بمثابة رقية لمن يقرأهما تبعد عنه الشر حيثما ولى. 

وقد عنون بهذا العنوان بعض المفسّرين في تفاسيرهم كما فعل ابن كتير ) 
والشنقيطيء وقد سمّاھا ابن عطيّة» والثعالبي في تفسيرهما بالإفراد» أي سورة 
(المعوّذة الأولى) وسورة الناس (سورة المعوذة الثانية). 

وعن تسميتهما بهذا الاسم يقول السيوطي: «هاتان السورتان نزلتا معاء كما في 
الدلائل للبيهقي. لذلك قرنتاء مع ما اشتركتا فيه التسمية بالمعوّذتين» ومن الافتتاح (بقل 


(أ-ينظر: ابن الجوزي: ج9ء ص252. 

(-السمین الحلبي: المصدر السابق» ج1ء ص227. 

(3ا١ ٠.‏ ن العرب: مادة (ع وذ)ء ج3ء ص498. 

سور الفلق» الآية: 1. 

سور ۃ الناس» الآية: 1. 

9)-أخرجه النسائي؛ كتاب الاستعاذة» حديث رقم (54432)ء (ج8/ص202). 
(-ینظر: المصدر السابق» ج4ء ص912. 

-ينظر: المرجع السابق» ج9ء ص627. 
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(لفصل (لثاني: سے تافو( في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


أعوذ)» وعقب بهما سورة الإخلاص» لن الثلاثة سميّت في الحديث بالمعوآذات» 
وبالقوافل»؛ ويبدو أن ما ذهب إليه السيوطي له سنده الموضوعيء ويتجلى هذا في 
الحديث المروي عن عقبه بن عامر 5ه قال: «أمرني رسول الله ۓل أن أقرأ بالمعوذات 
في دبر کل صلاة»ء فقد ذكر اللفظ بصيغة الجمع؛ وهذا دليل على أنّ مجال التسمية 
يتسع لسورة ثالثة كي تنسب إليها العنونة السابقة الذكر. 

د-المسبّحات: وصفت بهذا الوصف تلك السور القرآنية التي ذكر فيها لفظ 
الساصرقف لات اة خصوضا" الى سو( ی الانقطار ) إلا أن 
السيوطي أضاف إليها (البروج والطارق)؛ حيث يقول عن هاتين الأخيرتين: «هما 
متاحيتان فقزنتاء :وتيك" الأول الظولها: :ودكنا بعد الالشفاق الموالهاة في الأفساع بكر 
الستّماء» ولهذا ورد في الحديث ذكر السماوات مرارا بهذه السور الأربع»7©. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن سياق تسمية هذه السور يتقارب من حيث مضمونه 
اللي .ولكن مى منتى حيت الاخطنا أن كلا من (الانقطان والأشقاق) تدلاق: علیٰ 
حدوث صدع وتفطر وانشقاق في السماء وهذا لون من ألوان الترادف الداخلي الذي 
التمسناه داخل هذا الحقل. ما انتقالنا إلى الثنائي الثاني (البروجء الطارق) وجدناهما 
تنتميان إلى الحقل العام للمشترك وهو (المبّحات)» ولكنها في الوقت نفسه تحتفظ 
بعلاقة الترادف بينهما؛ لأنّ (البروج) تعني «الكواكب السيّارة في أثناء سيرها»)ء أما 
لفظة (الطارق) فتعني الآتي ليلاء وفي الآية بمعنى النجم الثاقب «سمّي بذلك لأنه إنما 
يُرى بالليل» ويختفي بالنهار»» فالنجوم من الكواكب السيارة وعليه فهي تترادف مع 
البروج. 


ه -الحواميم (ذوات حاميم): أطلقت هذه التسمية على سور ابتدأت ب؛(حم)ء 


()-السيوطي: أسرار ترتيب القرآنء ص161. 

)-أخرجه أبو داودہ كتاب الصلاة» باب (في الاستشفاء)ء ج2ء ص86ء حديث رقم [1523]. 
-السيوطي: أسرار ترتيب القرآنء ص 149. 

#-التوسري: المرجع السابقء ص498. 

)5( 


تاہعدي أبو جیب: المرجع السابقء ص228. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


والمعنيات بهذا الوصف هي : (غافرء ذ فصلت» الشورى» الزخرفء الذخانء الجائيةء 
الأحقاف). وسنرى هذه البداية مفصلة في الجدول الآتي: 


جدول رقم (5): الحواميم 
السورة الایة الأولى من السورة 
غافر لاحم ل تیل آلکتبپ د من الله اعد َعَري رِالَْابِرٍ © 4 
فصلت حر ا تیل ِن الم الي یر 4 


الشورى ہہ © عَسَقَ © کرک بإ وَل َم ییک الا ایز للیکۂ © 4 


الجاقية ١‏ وحم )تز التپ نالسر لفكر © * 


الأحقاف | وإ حم ل نز الک ينملعي للکر © 4 





عدد الحوامیم سبعةء وهي من الأسماء التوقيفية التي مو ہہ 
الفيروز آبادي بإطلاق هذه التسمية على سورة غافرء إذ عنونها ب 'حم الأولى(1) 
أنه لم يستند إلى حديث يبرر هذه التسمية. بينما ورد في فضل هذه السورة حديثا 
وردت فيه تسمية (ذوات حامیم)ء وهو الحديث الذي جاء عن عبد الله بن عمرو قال: 
أتى رجل رسول 4# فقال: أقرئني يا رسول اللہ فقال: «اقرأ ثلاثا من ذوات (ألر)ء 


(ینظر : الفيروز آبادي, المصدر السابقء ج1ء ص 409. 
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الفصل (لثاني: لاس انت ناس ناتف الات الات القراني مقاربة ولالية نصيّة 
فقال: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لسانيء قال: «فاقراً ثلاثا من ذوات حاميم...» (0, 
و الرتجل على هذه الخال تی أمرنه الرسول 86 يقراءة تلات سوق من المسبحات: 
وعندما طلب من الرسول تل أن يقرئه سورة جامعةء أشار عليه بسورة الزلزلة. 

أما سورة (فصلت) فقد كانت تسمى (حم السجدة)» فمما يروى عن ابن عباس ذله 
قال رلت خم السيجدة» بمكة7):ومظه سورہ الشووئ التي كانت قشمی (حم عیق) 
وبها عنون بعض المفسترین كالطبري» والزآمخشري0. 

وتسمّى سورة الزخرف (حم الزخرف)ء وهي مقولة ابن عباس في قوله: «نزلت 
بمكة سورة (حم الزخرف)ء وهذا الاسم اجتهادي من السلف ولم يرد بلفظه عن 
الرسول. 

بی مقابل :هذا تجد :حم" التخاق) هى الام التر قفي الذي :سیت یه سورة 
التخان» وهذا قد ورد في حديث للرسول ب# فقد روي عن أبي هريرة 4ه قال: قال 
رسول الله ل: «من قرأ حم التخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك»6. 

إِنّ القاسم المشترك بین هذه السور المذكورة» وسورتي (الجاثیةء والأحقاف) هو 
(حم) التي افتتحت بهاء وسميّت بها أيضا مع إضافة عنوان السورة لها. فالجاثية تسمى 
(حم الجاثية) وهو من أسمائها الاجتهادية الذي ورد عن ابن عباس اذ قال: «أنزلت 
بمكة سورة (حم الجاثیة)> )؛ وبهذا الاسم عنون لها النيسابوري في الوسيط() 
والحاكم في المستدرك. 


١)-أخرجه‏ أبو داود في سننه» كتاب الصلاةء باب (تحزيب القرآن)ء حديث رقم (1399)ء ج2» ص57. 


) 

(-وردہ السيوطي في الارر ج7ء ص308ء وعزاہ لابن مردويه. 

(-ينظر : الطبري: المصدر اسابقء ج11ء ص127. 

#-ينظر: الزٌمخشري ء المصدر الىتابقء ج3ء ص396. 

(7-أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب فضائل القرآنء باب (ما جاء في فضل سورة الدخان)ء حديث رقم (2893)ء 
ج5» ص 163. 

9)-أورده السيوطي في الدر المنثور» ج7ء ص422. 

7)-ينظر: النيسابوري» المصدر السابق» ج2ء ص 490. 

#-السيوطي: الدّر المنثور» ج7ء ص 433. 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 

وبمثل هذه التسمية نجد سورة الأحقاف تسمى (حم الأحقاف)؛ فقد وردت تسمية 
السورة بإضافة (حم) إلى اسمهاء وهو ما أقرّه كلام بعض الصتحابةء فعن ابن عباس 
قال: «نزلت بمكة سورة (حم) الأحقاف»7!). 

و- ذوات الر: تمیّزت بعض السور القرآنية بميزة مشتركة تتمثل في افتتاحها 
(الر) كقاسم مشترك في الآية الأولى وذلك في السور الآتية: (يونس» هودء يوسف› 
إبراهيم» الحجر)ء وهذه الآيات ندرجها متسلسلة كالآتي: 

ار بلک ءایث اتکی انر © 4 

اترک اکت :یلد م ت من ادن کر خر © 4 

وہ حم 


لات جات یٹ ےت تس 0 


اسم هذه السور إذن هو ذوات ''الر'ء وهذا اللفظ قد جاء على لسان الرسول 4ء 
فمما روي عن عبد الله بن عمرو قال: «أتى رجل رسول الله # فقال: «أقرئني يا 
رسول اللہ فقال: «اقرأ ثلاثا من ذوات "الر"...»ء ولم تكن هذه الكلمة المفتتح بها 
هي القاسم المشترك فحسبء بل تبدأ أيضا بآيات تتقاطع في موضوعها المبتداً به وهو 
عن وصف الكتاب ووظيفته» وهذا إشارة وتنبيه إلى إعجاز 0200ھ-2 والتنويه بشأنه» 
والامتنان بأنّ جُعل بلسان العرب .ضف إلى ذلك أن هذه السور تشترك في أن 
عناوينها جاءت أسماء لأنبياء ونستثني في ذلك سورة الحجر. 


(-الأنفال والتوبة تسميان القرینتان؛ لأنه لا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرّحيم. 

2)-حديث حسن» أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاةء باب (تخريب القرآن)ء حديث رقم [1399]ء ج2ء ص57. 
ص57. والنسائي في عمل اليوم واللیلةہ حديث رقم [721]ء ص217-216. 

-الدوسري: المرجع السابقء ص214. 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


المفسرين من قال أنها بمعنی (أنا اللہ أرى)ء وفمترت (أنا الله الرحمن)ء ومنها أنه 
0 5 : : : ہم بی (2 : 
يتركب منها ومن حم ومن نون [الرحمن]ء فالراء بعض حروف الرحمة مفرقة“. وهذا 
هو السن :الذي جعل هذه الور کسی بهذة الشمیة (ذوآت [ر) لما في .هذه التسّمية 
من تعظيم لهذه الحروف» وقد أتبعها بتعظيم للقرآن الكريم الذي وصف بالحكمة في 
سورة يونس» وأحكيك آياته ثم فصلت فی سورة ھودء حيث قال اك حيان 
(ت745ه) إن «الإحكام صفة ذاتية» والتفصيل: إنمًّا هو بحسب من يفصل له 
والكتاب أجمعه محكم مفصلء والإحكام الذي هو ضد النسخء والتفصيل الذي هو خلاف 
الإجمال» إنمّا يقالان مع ذكرناه باشتراك...»(. 


ويوصف القرآن بأنه (مبين) في سورتي يوسف والحجر لتبيينه الفرق بين 
الحلال والحرام» والحدود والأحكام» أو من جهة جودة اللسان العربي وبيانه“ء 
وتفردت سورة إبراهيم بوصف القرآن بأنه نور وهداية وليس ظلمة» وهذا فيه كناية 
عن الكفر والظلم بالنسبة للظلماتء والهداية بالنسبة للنورء وعليه فَإِنٌ حضور هذه 
الحروف المقطعة بمعية وصف الكتاب في بداية السور هو المؤشر على تسميتها بهذا 
ا 

ز -القرينتان: عرفت سورتان من القرآن الكريم بهذا الاسم المشترك هما: التوبة 
والأنفال» وقد أشار القرطبي إلى العلاقة الثنائية التي تجمع بين السورتين بقوله: 
ووكانتك تدغيان القزینن) فوخت أن تجمعا وتم إحداهما لی الأخرى للوصف الذي 
سای اھر إن سرن اد 5 عوسی وها مرد اسا إلى 
الاختلاف القائم بین الدارسين من زاويتين؛ حيث يرى الفريق الأول أن السورتين 
متصلتانء بينما يرى الفريق الثاني انفصالهما. 


(-ينظر :البغوي: المصدر السابق» ج2ء ص342. القرطبيء ج8ء ص194. 
2)-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق ج5ء ص125. 

(۔-المصدر نفسهء ج5ء ص201. 

(ینظر: المصدر نفسه» ج5» ص 279. 

(7)-القرطبي: المصدر السابقءج8ء ص 93. 
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(لفصل (لثانی: سسسسساے ااےے۔ لالعنوان ف (لقطاب (لقرانى مقاربة ولالیة نصيّة 
ثانيا: وظائف العناوين وخصائصھا فی الخطاب القرآنی 
1-وظائف العناوين: 
تختلف وظائف العناوین باختلاف مجالات تخصص المعرفة الإنسانية التي تنتمي 
إليهاء ففی حقل الصحافة مثلا تطغى الوظيفة الإيحائية من خلال دقة واختصار فول 
العطاز وو 2٥ف‏ سا اضاقت كا لاو جو لنند بو للق قرافم E a‏ 
السينمائية بالوظيفة الإغرائية من خلال الملصق (41415676) الذي يوضع في الواجهة 
باعتباره عنوانا بصرياء وقد تتحقق الوظيفتان الإشارية والوصفية في عناوين القصائد 
الشعریةء أو في العناوين الروائيةء وهذه الوظائف هي التي قال بها جيرار جنيت» بينما 
جعلها يوسف الإدريسي ثلاثة فقط وهي وظیفة التسمية» هدفها التمييز بين هذا العنوان 
رذالف ليا “عادفة اشر ة تالصی× جات يميق "العو اق الم لاق تا يمر ھت 
ا وفي هذا 0 7 جیرار كني 7 للوظيفة اریم 7 2 0 عليه 
لق “نكت 7 كرف کا لس 522 له في الآن ذاته إذ يقول: «ما ينبغي 
الکرا أن گر مک وة فما قالح القليل عن افون كلما کان :ذا شيلم : 
ھت العلاقة ريق السحت و الموسيل سن خد مال الع ايك فكلا كان 
العنوان عاکسا لمضمونه»ء ولو بقدر قلیلء كلما زاد النص إيغالا فی ضمير المخاطب 
ولو مثلنا لذلك في الخطاب القرآني وجدنا حسًا إغرائیا في بعض العناوینء كما هي 
الحال في العناوين التي تحققت فيها علاقة الاشتراك؛ جا الر) تنتمي إلى حقل 
أسماء الأعلام -يستثنى الحجر لانتمائه لحقل الأمكنة- وتشترك في هذا العنوان 
المغرئ:"قالسائل يتساءل لم انيت “بهذا الأسم؟ وسرعان ما تق الإحاية بتحقق 
الوظيفة الإغرائيةء حيث يوجه القارئ إلى حيث تتمركز دلائلية النصء وهي الوظيفة 
(-الإدريسي» يوسف: عتبات النص- بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصرء منشورات مقاربات» 
آسفي» المملكة المغربیةء ط1.ء 2008ء ص 52-51. 


اا-تسمی الوظيفة التقبيمية عند شارل غریفالء وذريعية عند ليوهوك» وتحريضه عند كلود دوشيه. 
&-G.Genette : Seuils, Op.cit, P87.‏ 
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الفصل (لثاني: سسسسسا۔سسسس تک لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 


التي قال عنها (كومبريبي) (Joseph Besa Camprubi)‏ أنها «تترك أثر ها في القارئ 
من خلال غزوه وفتح شهيته» وتوجيه فضوله نحو النص»(. 

دلائلية النص ومحوره في الآيات السابقة هو (الر)ء إنه الوحدة المعجمية 
المشتركة بين هذه السور التي تتصل بالتقديم والافتتاح المشتركء مما يجعل القارئ 
تلتبس عليه الصورة» فيبحث عن مخرج عنواني آخر للتواصل معها فيجد عناوين مثل: 
(يونس» هود» يوسف» إبراهيم)؛ هذا الانتقال من العنوان المشترك الملتبس إلى العنوان 
الدقيق المميّزء يجعل القارئ ينتقل من وظيفة الإغراء إلى وظيفة التمييزء أو التعيين» 
لأنها «تحديد لهوية النص وتبدو إلزامية» ولكن دون أن تنفصل عن الوظائف 


اللخو م 


إنه انتقال من عالمين مختلفين» هذا سيخلق بالضرورة تشويشا للأفكار وليس 
تثبيتا لها كما يرى إيكو (0ع20)8. وذلك لأنَ أفق انتظار المتلقي قد کسر بسبب هذا 
الانتقال من العنوان الدقيق الذي يصور جزئیة من النص وهي الرکن الأساسي فیهء إلى 
الکن اك اع واي سا الضودؤة ‏ المقتركة ارو ر لفل الست 
الرئيس في هذا التحول تحقيق التأثير على المتلقي الذي يجب أن يكون عنصرا إيجابيا 
في اتفال هم العناؤيق. الركيسة شور تا رهي المدوئنة فى 'المضباحفه» والعناوين 
المرادفة لها توقيفا أو اجتهادا باختلاف علاقاته الدلالية. 

قعا' لهذا کک ان متها ك ا وا سک ا 
خلال الخطاطة ا 


(D-Joseph Besa Camrubi: Les Fonctions du texte, Press Universitaires de Limoges, 2002, 
P8. 

^-G.genette :op.cit , P83. 

Ibid, P95. 


248 





(لفصل (لثاني: ...لوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 





2- خصائص العناوين في الخطاب القرآني 

تتكشف جمالية النص القرآني كلما تمعن في بنيّة عناوين سوره التي توزعت 
وفق أنماط دلالية مختلفة -كما مر معنا في المبحث السابق- أو وفق تشكيل تركيبي 
معيّن مما سنكشف النقاب عنه في هذه الدراسة. 


فبما أنّ العنوان یمثل المفتاح الكاشف للنصء فقد ہہ شش الخضيائضن اللغوية 
التي جعلت العناوين تتداخل فی بعضها أحياناء وتتنافر أحايين أخرى عندما يتفرد هذا 
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(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
العتوان غن ذلك بهذ القرّاءة الفاحضة هذه العتارینء توضلنا إلى الملاحظات الآتنة؛ 

أ-البساطة والإيجاز: اتفقت عناوين السور القرآنية من حيث تركيبها البنائيء 
حيث جاءت جميعا عناوين بسيطة مكونة من كلمة واحدة» إلا أنها في الأصل عبارة 
عن تراكيب إسنادية محذوفة الصدرء ويتجلى هذا في إعراب هذه السورء حيث يقدر 
الكلام المحذوف ب (هذا) أو (هذه).أهم خاصية تميّزها إيجاز عناوينها لفظيا مع تكثيف 
ال 

لقد أشار سيبويه إلى هذه المسألة» إذ نراه يحلل بناء سورة هود بقوله: «تقول: 
"هذه هود" إذا أردت أن تحذف (سورة) من قولك: "هذه سورة هود" فيصير هذا كقولك 
[هذه تميم]» )» وهي الحالة نفسها مع باقي السور القرآنية عندما يتم حذف لفظ 
(السورة)» من ذلك قول العرب "هذه الرحمن' ولا يكون هذا أبدا إلا وأنت تريد 'سورة 
الرحمن"27) 

والحذف ظاهرة معمول بها في كلام العرب بغرض الإيجاز» وتقليص الجھدء 
وهو «ظاهرة من الظواهر النحوية المتعلقة بتأويل الإعراب وتوجيه المعنى» ويرتبط 
بالعمد في الجملة العربية وبالفضلات أيضا»ء إلا أنه يشترط وجود دليل يدل على 
المحذوف حتى يتيسر التأويل كما نبّه إلى ذلك ابن حي في قوله: «قد حذفت العرب 
الجملة والمفرد والحرف والحركة» وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه» وإلاً كان 
فيه ضرب من تكليف علم الغيب بمعرفته...» . 


ب-۱ لتنو ع في الصبغة: 


مثلت العناوين في سورة القرآن الكريم سلسلة من الأنماط التعبيرية تنتمي إلى 
أنماط لغوية مختلفة» فتارة تكون اسماء وتارة تكون فعلاء وهذا يحيلنا على القراءة 
أسيبويه: الكتاب» ج3 ص256. 
-ينظر: المصدر نفسه» ج3 ص 7 25. 
-سالم ء ثناء: دراسات تطبيقية في اللسانيات المعاصرة دار الصّحوة» الرياض» ط1 ٠‏ 2008 ص20. 


2 
3 


) 
) 
) 
4 


( 
( 
( 
حابن جني: الخصائص؛ ج2ء ص360. 
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الفصل (لثاني: ...لوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


الواعية لهذه النصوص القصيرة الموجزة» والتي يحمل كل منها اتساعا دلاليا يتناسب 
والسووة المغترية يه ليضبت:القزآن' الكرايم في ول عبار ة أو مقاب شج متوراضيل 
من الفضاءات اللغوية التي تنتقل بنا من سورة إلى أخرى انتقالا ترتيبا تعاقبيا وفق 
قرت سز رف شور لی المضححف: 

وبهذه الصورة تمّ لنا إحصاء فتتين من العناوين؛ فئة الأفعالء وفئة الأسماء() 
فأمنا الأفعال فلم ترک إلا في :سورتين قزآنينين وهما (غبدن,وفضتلت)::حيث: اقم العنوان 
الأول بتقدير الفاعل» وهو حديث مقترن بزمن قد مضى وولى» جاء موجزا مکوتا من 
الفاعل (المجهول) وحدث العبوس من جهة ثانية» ومثل ذلك في (فصتلت) حيث بني 
الفعل للمجهول لأجل إسقاط الفاعل» وفتح أفق التساؤل عن القارئ بغية خلق تواصل 
بين ألنصن وعنوانه» وبين العنوان وقارقه التحفيق: الشركة بينهما: 

إنَ هذا اللون من الإضمار للشخصية على مستوى العناوینء لم يكن اعتباطا إنما 
كان لغاية دلالية تدفع بالقارئ إلى البحث عن المعني بهذين الحدثين (العبوس- 
التفصیل)ء إنه صورة من صور البتر الفني التي تساعد القارئ على كشف هذه 
المجاهيل والعودة إلى النص القرآني لمعرفتهاء وذلك لأنّ «هذا المکون الإضماري 
يخرج القارئ من فضاء التلقي السلبي الساكن» نحو آفاق جديدة رحبة ينظم فيها إلى 
فضاء النص كمشارك في تفسيرية وتجلية مكامنه (...) وبهذه التقنیة يحدّد قارئه 
النموذجي» حيث أظهر جزءا من الشخصية ينوب عنهاء وهو صفاتها وأفعالها وتحرکھا 
دون أن يومئ إلى اسمھا'اء ففعل (العبوس) كان تصرفا للرسول #» وهو تصرف 
منهي عنه» لم يشأ القرآن الكريم توبيخ رسوله الكريم تعظیما له؛ فلم يخاطبه بأسلوب 
مباشرء إنما لمع إليه فحسب. 


ار القازة إلى تا نهنا المزوت"المقطحة: أن خرو اجا کین قافتا “أنه جات ما 
لشخصية الرسول يي (طهء يس)» أو لأنها تسميات أو صفات مثل (صء ق). 

(-شارف مزاري: مستويات السرد الإعجازي في القصة القرآنية» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سورياء 
(د۔ط)ء 2001ء ص90. 
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الفصل (لثاني: ...لوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 


وكذا فعل مع لفظة (فصلت) التي جاءت عنوانا أيضاء ولا يمكن تحديد وقوع 
هذا الفعل إلا بعد تصفح الآية التي ابتدأت بها السورة حيث يرتبط التفصيل بالآيات 
القرآن التي اعتراها هذا الحدث من طرف فاعل مجهول» سرعان ما يُكشف عنه 
بالقراءة المتأنية لهذا الخطاب وهو القادر على كل شيء المولى عز وجل. 
ا الط الاي الذي انمت اله هذه العتاؤيق اهو صحف الأسماء» إلا أن “هذه 
الأسماء قد تكون اسم علمء أو وصفا اشتقاقیاء أو مصدراء وهذا ما نوضحه في الجدول 
جدول رقم (6): أنماط العناوين 
نماذج من أنماط الاسم في عناوين السور 


العنوان العنوان المصدري العنوان العنوان العلمي ١‏ العنوان العام 
الحرفي الاشتقاقي 
صء ق» طه» | النصرء الإخلاص» | المؤمنون إيراهيم» يونس» | الفجرء الليل» 
يس الإسراءء الفتح» الكافرون» هود» يوسف» الضحىء العصرء 
التحریمء الشرح» المنافقون» مريم» لقمان» الفلق» المائدة» 
الحشرء الانفطارء | الممتحنة» محمد بي نوح... | التين» الحجرء 
الانشقاق» التکاثر... | المجادلة» الواقعة» الطورء سبأ... 














نلتمس من خلال هذا الجدول شيوعا للأحداث المجردة من الزمان؛ حيث تجلت 
في صور متنوعة منها ما جاء في صورة حروف مقطعة كما في (صء ق؛ طهء يس) 
وهي رمزية لأسماء اختصرت في صوت واحد كما في (قاف وصدد)ء أو أسماء عرف 
بها الرّسول کٹ كما تشير أغلب التفاسير كما في (يس وطه). 

أما المصادر فكان لها حضورها أيضاء حيث وردت ألفاظ غنية بالحدثء فقيرة 
من الزّمن جاءت عناوين للسور القرآنية» كالنصرء والإخلاصء والإسراءء والتحریم: 


252 

















(لفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالية نصيّة 
والانفطار.. وهي جميعها أحداث ممتدة منذ خلق الله هذه الأرض إلى منتهاهاء حدوثها 
إجباري لا خيار فيه. 

في حين ظهرت عناوين أخرى تنتمي إلى صنف العناوين الاشتقاقية» ونعني بها 
تلك التي تكون اسم فاعل» أو اسم مفعول» أو صفة مشبهة» أو أفعل للتفضیلء جمعت 
بين الزمن والحدث» فالمؤمن مثلا اسم فاعل» دل على مسمّى غير مقترن بزمان محددء 
فهو مؤمن في الحاضر والماضي والمستقبل» للدلالة على ديمومة الحدث وعدم انتهائه. 

أما ما جاء على صيغة اسم المفعول فقد ارتبط بمن وقع عليه الفعل» كما في 
سورة (الممتحنة) التي قرنت بالمرأة التي امتحنها المولى عز وجل في علاقتها 
الزٌّوجیةء واختبرها فنجحت في الاختبار. 

وجاءت لفظة (الأعلى) عنوانا لسورة قرآنية وهي اسم تفضيل» عبرت عن دلالة 
نقيض الأسفل» جمع على» جاءت صفة ثابتة للمولى عز وجل» فهو تفضيل له على كل 
المخلوقات فهو الأكثر علوًا من كل من يتظاهر بهذه الصفةء وفيها من إسقاط الصفة 
على المولى عز وجل فحسب. 

أما ما تبقى من الأسماءء فهي إمّا أن تكون اسم عَلّم» أو اسما عاما؛ فمن النوع 
الأول نجد أسماء الأعلام للأنبياء والصالحين» أو نجد للنو : الثاني أسماء للأزمنة» أو 
للفاكهة (التین)ء أو للأمكنة وغيرها. 

ج-التنوع بين الإفراد والجمع: 

ومن الملاحظات التي تمّ تسجيلها أيضا في سياق العناوين أنها توزعت بين 
مجالين؛ مجال العناوين التي جاءت بالإفراد» ومجال العناوين التي جاءت جمعاء فأما 
مجال العناوين في النمط الثاني فهو قليل إذا ما قورن بشساعة النمط الأول نوضحه في 
الجدول الآتي: 


253 





الفصل (لثانی: سا سے لالعنوان ف (لقطاب القراني مقاربة ولالیة نصيّة 
جدول رقم (7): العنوان بين الإفراد والجمع 
العناوين التي جاءت بالإفراد العناوين التي جاءت بصيغة الجمع 


الفاتحةء البقرة» المائدة» التوبة» يونس» هودء | النساءء الأنعام» الأعراف» الأنفال» النحلء 
ع ارو اسيم الس نراف ۔ الا اموك ن ار ا 
الكهف» مريم» طه» الحج» النورء الفرقسانء ‏ القصصء الروم» الأحزاب» الصافات» 
العكيوك: شاب التحدة فا فقوم علیہ خا ال كه اك إن عسات 
صء غافر» الشورىء الزخرف» التخان» | المنافقون» المعارج» الجنء» المرسلات: 
الجاثيةء محمدء الفتح» قء الطورء النجم» ‏ النازعاتء المطففين» البروجء العادياتء 
الش اھک الوافت الى الخاد ١١ ٠‏ اھائو تد اي ان 

لعج السک 1 اف 
التحریمء الملك» القلم» الحاقة» نوح» المزمل» 
المدثرء القیامةء الإنسانء النبأء التكويرء 
الانفطارء الانشقاق» الطارقء الأعلىء الغاشيةء 
الفجرء البلدء الشمسء الليل» الضحىء الشرح» 
لق تعلق الو ال الو لت التارعت 
لاد اتی اي الف اا 
فاعم EN E E‏ 
اقلق ال 





من خلال هذا الجدول تم لنا إحصاء خمسة وثمانين (84) عنوانا في القرآن الكريم 
جاء بصيغة الإفراد» وهي نسبة عالية إذا قارناها بنظيرتها الخاصة بصيغة الجمع؛ التي 
لم تتجاوز ثمانية وعشرين (28):عنواناء بالنسبة للصنف الأول نراد يتوزع بین التذكير 
والتأنيث» حيث تم إحصاء خمسة وستين عنوانا مذكراء وعشرين عنوانا مؤنثاء وهذا 
نراه يتوزع بحسب طبيعة العناوين الواردة في الخطاب القرآني؛ فالقيامة مؤنثة وقد 
تبعتها في ذلك كل أسماء القيامة من مثل (القارعةء الحاقةء الواقعةء الجاثیة الغاشية) 
وغيرهاء أما الجمع فقد ارتبط بجموع الملائكة في (الصافات» النازعات» المعارج)ء أو 
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الفصل (لثاني: ...ل لالعنوان في (لقطاب (لقراني مقاربة ولالیة نصيّة 
صورة من صور الطبيعة ك(المرسلات» الذاريات) للرياح» وهكذا... 

د-التنوع بين التعريف و التذ 

جاءت أكثر العناوين في القرآن الكريم معرفة بالألف واللام (ال)» وسبب 
انتشارها هو دلالتها على معيّنء لهذا عرفه النحاة بأنه «إشارة إلى معهود ذهني أو 
خارجي أو حضوري»ء حيث يكون هذا المعهود معلوما للمتلقي» يتيسر له من خلاله 
الولوج إلى عالم النص. 
بلغ عدد العناوين المعرٴفة بالألف واللام ستة وتسعين (96) عنواناء ومنها ما جاء اسم 
علم لیس بحاجة إلى (الألف واللام) للتفريق بالاسم المضتمن للعلمية» وكذا بالنسبة 
لأسماء الله الحسنى أو صفاته» فهي معرفة» ونستثنى أيضا في هذا السياق من العناوين 
ما جاء بصيغة فعلية مثل (عبس» فصلت). 

وختاما يمكننا القول أنّ العناوين في القرآن الكريم مؤسّسة دلالية نصتية هي 

عماد هذا الخطاب؛ منها تبدأ رحلة الكشف عن مضامين سورہہ وعندها تنتهي العلاقات 
الدلالیة القائمة بينهاء ومع تنوّع الحقول الدلالية لهذه العناوين تزداد القناعة بأنّ هذا 
اص هو دستور إنسانيّ يقف مع كل الدقائق في الحياتين الدّنيا والآخرة؛ إنه يبعد الملل 
عن متلقيه من خلال حسن اختيار عتبة التخول إلى العقل والقلبء ثم يحوّل قارئه بعد 
ذلك إلى متفخص ومنقب عن دلالات ومضامين هذا الخطاب من خلال شبكة من 
NET OS NAL‏ كن رض حا اترفق اھ 
الذي يضعه في قالب لغوي يسمّى الجمل الاعتراضیةء وهو عتبتنا الموالية في هذا 
الین 


-السیوطی: معترك الأقرانء ج3ء ص591. 
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(لاعتراض في الخطاب القراني 


-البنية والرّلالة- 








(لبمت الوا 


أغاط الجملة الاعتراضية فن 
(لقران الثريم 




















الفصل الثالت............................................ اللإعتراض ف الخطاب القرآني -البنیة والرلالة- 


مدخل 

إنّ القراءة النصتية للخطاب القرآنيّ تستوجب علينا أن نقف عند الجملة 
الاعتراضية في القرآن الكريمء هذه الأخيرة التي تمثل حلقة مهمّة من حلقات البناء 
النصتی؛ وهذا لما لها من وقع دلالي وبلاغي في توصيل الرسالة بعمق إلى المتلقيء 
فهي جزء من النص لا يمكن الاستغناء عنه وإن بدا الأمر غير ذلك عند بعض 
الو با لا سال تر كيت لات کھت ی تناك ع 
بوجود الاعتراض» وهنا ستكون هذه الجملة الوسيط التي تربط بين متلازمين بمثابة 
قرينة ربط بين أجزاء التركيب» يحتاجها المتكلم لمزيد من الفائدة. 

کہ اتنس مال اک ھی اکھت ماک سا اھکل ا0ھ اس يكنات LE‏ 
في الخطاب القرآني؛ فبعد إحصائها تمّ تقسيمها إلى أنماط لم يقل بها القدماءء ولم يقف 
عندها الرس اللسانيّ الحدیثء حيث اتخذنا المعيارين النحوي والذلاليّ سبيلا للكشف 
عن خصوصية بناء هذه الجمل» وأكثر دلالاتها حضورا في السیاقات القرآنية المختلفة 
وسنوردها في الآتي: 

۶ © يب 

اولا: الجملة الاسمية: 

يلحظ القارئ من خلال قراءة متأنية للتراكيب القرآنية تكرار الجمل الاسمية 
بين متلازمين؛ وهذا لإفادة الثبات و عدم التغيّرء وهو الشائع في هذا النمط حيث لكل 
جملة منها فاعليتها في الإشارة إلى المعاني النفسية أو الحسيةء التي يدور في فلكها 
مضمون الآيات» وقد اختلفت هذه الجمل بالألفاظ التي صرت بها لهذا جعلناه مقياسا 
للتّقسيم. 

1 -النمط الأول: الجملة الاسمية المصدرة بلفظ الجلالة 

اختلفت النماذج الجملية التي وقعت جملة معترضة في الخطاب القرآني؛ فبعضها 


()-نقصد في هذا القزويني (ت739ھ) الذي يرى أن الجملة الاعتراضية غير معول عليها في الإفادة. ينظر: 
المصدر السابق» ج1 ص 209. 
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یصذر باسم» وبعضها یصدر بفعل» والآخر منها یتصذر بحرف. 
فمن النماذج التي جاءت فيها هذه الجملة مصدرة باسمء ابتداؤها بلفظ الجلالة "الله" 
مثال ذلك قوله تعالی: بدلا ءايه ڪات ءاي واه اتلم یحا يتركف _قالوا 
اما أت ممر بلا كارهرلايعَمَ 4 ۷ء حيث وقعت هذه الجملة بين الشرط وجوابه. 
ومثله قوله تعالی: :3 إن یکن عَنِيًا أو فَقِيرَا لَه اوک پت كلذ كيو اک كار عاك 
الجملة المعترضة الأولى في سورة النحل دلالتين مختلفتين» فأمًا الدلالة الأولى فهي 
التأكيد على المعرفة الإلاهية المطلقة لكل ما جاء في كتابه» وخاصة الناسخ والمنسوخ» 
وأما الرسالة الثانية فموجهة للكافرين وفيها توبيخ لهم لوصفهم الرسول و بالافتراءء 
وقد جعلها الزركشي جوابا لاستفهامهم عن دعواهم بعد جملة الشرطء فجاءت جوابا 

5 3 3 + 9 8 5 5 0 5 سح سخ 2 2س لے 4 رک م 

الو ومثل هذا النوع من الاعتراض قوله تعالى: عون أبعم ف ءاام ملعي 
لکن( كارن فيصر 4ء فالجملة الاسمية المثبتة 
أحد الدارسين7)ءكما أنها ليست دعاء كما أشار إلى ذلك إبراهيم انیس إنما جاءعت 








وسيطا بين بداية المثل القرآني وخاتمتھء مصورة حيرة المنافقين في أمر دينهم 
ومعاناتهم. 


ومن النماذج القرآنية التي تسير في السياق نفسهء حيث ورد الاعتراض بين 


مہے 


جملتين متعاطفتين» ما نجده في قصّة بني إسرائيل إذ يقول تعالی: ۷ وَِءهَلثر تَقْمَا 


(()- سورة النحل: الآية 101. 

رة الاب اة 135 

- ينظر: الطويبخي» طلال يحيى: الجمل التي لا محل لها من الإعراب في القرآن الكريم» دار دجلة» عمانء 
الأردن» (د.ط)» ص115. ينظر : أيضا البرهان» ج3ء ص59. 

(- سورة البقرة» الآية: 20-19. 

(7)- ينظر: الطويبخي» المرجع نفسهء ص120. 

9)- ينظر: إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة» ص324. 
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070 ركه رم سردم ۴2 ر EHO)‏ 1 2ه 0 ہے ھا ہم کو 
فَاذَرة ثم فا واه حرج رج اتم كمون )قفتا أَصْرِبْوهُ 4 هده الجملة المعترضة ل وله 
"وھ التدارؤ لا يجدي شيئاء اذ إن ای نطیر جاک 
من مز الما 7 وقد صدّرت الجملة بلفظ الجلالة في موقع المبتدأ كما في الأمثلة 
السا 


تجيء جملة ريا × في سياق آخر جملة معترضة بين القسم وجوابه» وردت 
في قوله تعالی: مرت کلم لل آن قالواوا لو اما ما مركن 4 »> وهي جملة ندائية 
وعنصر هام في إقامة بناء النص القرآني:ولولاها لاختل التوازن الدلالي. 

وتعود بنا السياقات القرآنية إلى صيغة (لفظ الجلالة + صيغة التفضيل) وهذا 
ضمن الآية القرآنية في سورة آل عمران حكاية عن مريم يقول تعالى فيها: 
ظا ملماوتہاات رت إن وکا انی وا عا يما وَصَسَتْ ولس اللہ کلانیق ون سيا 
سی د نے » فالجملة المعترضة ۷ل وَآَلََعَلَيمَا وَصََت 4 جاءت اسمية لتمكين السامع من 
نوك ال ضرم جياه رو ا هذا یراد ٹھا ا كاد کت ھی انار تا 
إلى أتنا تبنينا فكرة أنّ الاعتراض هنا هو بجملة واحدة كما أقر به أبو حيّان» ولیس 
بجملتين كما رجّح كل من الزمخشري وكذا ابن هشامء والملاحظ أن الخطاب القرآني 
القرآني قد وظف اسم التفضيل بعد لفظ الجلالة» وهذا من باب التفضيل المطلق للمعرفة 
الربانية» وكذا من باب تفضيل هذه الأنثى المولودة التي سيكون لها شأن مع وليدها. 





افتتح الخطاب القرآني الجملة الاعتراضية ب (كأن) في بعض المواقفء وذلك 


۷ - سورة البقرة» الآيتان: 73-72. 

(- الطويبخي: المرجع السابقء ص117. 

(- سورة الأنعام: الآية 23. 

4)حسورة آل عمران: الآية 36. 

(7)-للتفصيل ينظر: الكشاف» ج1ء ص 426-425. ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ج2ء ص439. والبحر 
المحیط ج2ء ص 440. 
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بين متلازمين وهما مقول القول والقولء كما جاء في قوله تعالی: وَلَينَ اصلبخ فل 
ام لكأل یکم ون ومک یکنت عم دوا عَظِيمًا 4 

هذه الجملة الاعتراضية الواردة في هذه الآية الكريمة جاءت من كلامه تعالى( 
حيث قاطع المولى عز وجل المنافقين «لينبّه المسلمين على تلك المودة الكاذبة التي 
انمحت آثارها عند أول موقف تكشف فيه عن الدّخائل وتفتضح فيه السرائر»7©) 

ومثل هذا ترد الجملة المعترضة بين ما أصله المبتدأ والخبرء وهو الجملة 
الاسمية المؤكدة ب (أن) من ذلك قوله تعالى: چو تی 
لَاضضِيعٌ أجر من أَحَسن عمل رج اوت اع جَتَدْعَدَنِ # ۵) > نلاحظ أنّ الآية الثانية (أولئك لهم 
جنات...) جاءت خبرا ل ((ن)ء وقد جاءت الجملة الاسمية المؤكدة بين اسمها وخبرها 
لبيان ثبات الأجر وعظمته» فهو خير الجزاء»ء وتعد (إِنَ) من مؤكدات الجملة الاسمية 
وهي أقوى من اللام» فهي تجيء تارة للتبيين وأخرى للتعليل» ومرات أخر للتأكيد وهي 
أظهر الوظائف المتفق عليها لدى البلاغيين. 


ف 
فة 


أما في سورة الواقعة فقد جاء الاعتراض مزدوجا في قوله تعالى: فلا 
بمويقع التجوم © وله مساو تعلو ع )إن لقا کے 0 » ظهر فی هذه الآية 
الكريمة اعتراضان؛ أحدهما بين الموصوف وصفته في الآية التاسعة والسبعين» بين 
الموصوف وهو (قسم) وصفته (عظيم) بجملة (لو تعلمون)» وهو ليس مجالنا في هذا 
التمعل؛ بينما يهمّنا الاعتراض الواقع بين القسم وجوابه وهو جملة وَإِنَهُلَمَسَْمٌ 
کت 5 عظيم * جملة مؤكدة (بإن) واللام وهذا تعظيما للمقسم به والمقسم عليه على 
السواء. 
(1)- سورة النساء: الآية72. 
2 الألوسي: المصدر السابق» ج2 ص127. 
(3)- الطويبخي: المرجع السابق» ص116. 
(- سورة الكهف: الآيتان 31-30. 
(5) 


7- سورة الواقعة: الآيات77-75. 
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ومن النمّاذج الفاصلية المصدرة (بإن) في سياق التابع ومتبوعهء قوله تعالى: 
تل لت ء # E E‏ لقو ےھ اک2 
حيست (2) وات أَمْرأتُ وغوت فر ع ل 0 » صذرت الجملة المعترضة 
تا فرعوت ومن وحم ود هما هُمَاكاوا خطوت 4 ( ) واسمها بغرض التأكيد بان 
فرعون وهامان كانا من القوم الظالمين بايا : أ :وهذا التأكيد مسكمر” يندأ في 
القرون الماضية» ویستمر إلى الانء ثم إلى المستقبل» وهذا فيه تحقير و توبيخ لهاتين 
الشخصیقن: الك المتيث,. 

وأحيانا قد تجيء الجملة الاسمية معترضة بين الموصوف وصفته؛ وهذا كثير في 
كلام العربء من ذلك قوله تعال: أن لين بقلو باتهم ظَلِمُوأ ون الہ عل سرهم 
لقي © ان أن ِيكرهِم يِمَيْرٍ حن #(0. لقد جاءعت الجمل المعترضة ٢‏ وله له 
ل تَسْرِمْۃ لَقَدِرٌ » جملة للتوكيد؛ حيث صذرت بأنَ المؤكدة واسمھا لفظ الجلالةء كما 
اقترن خبرها باللام» وقام متعلق الخبر عليه» وهذا لتوصيل الرسالة إلى المؤمنين 
بأقصر طریقء حيث وجه إليهم الوعد بالنصرء وتأكيد ذلكء لأنها أوّل آية يؤذن فيها 
لهم بالقتال» وقد وظف هذا الأسلوب التأكيدي من باب تثبيت عزيمتهم» وإبعاد خوفهم 
من مواحية أعذاع' الین الحديدة 

جملة اعتراضية أخرى من سورة مريم صذرت (بإن)» وهي جملة اسمية 
معترضة بين المبدل والمبدل منه في قوله تعالى: وَادَدر فلكت يبرهم إِنَمَكنَصِدِيكًا 
با2 ِذ َال لاہ 4 4 شرح الزّمخشري هذه الجملة هَإإِنَهُكانَ صدَيقَائْنًا * بأنها قد وقعت 
بين المبدل منه (إبراهيم) وبدله (إذ قال)ء نحو قولك: ناديت زيدا- ونعم الرٌجل- 


(۷- سورة القصص:الآيتان 9-8. 
2)- الزمخشري: الكشاف» ج3ء ص167. 
(- سورة الحج: الآيتان 40-39. 
(- سورة مريم:الآيتان 42-41. 
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(لفصل الثالك........................................... اللاعتراض ف (قطاب القرآني -لبنیة والرثالة- 


أخالك(1). 

وقد تأتي الجملة الاسمية المعترضة مفتتحة ب(إِنَ) مع (ما) الكافة» لتصبح (إنمّا) 
لبيان حكم شرعيء كوقوع آية مصاريف الزكاة لمن تجب في سياق الحديث عن ذم 
المنافقين» كما في قوله تعالى: 0 َمنہُم مَنِل رك في أَلصَدَقَتِ قَنتِ إن أَعَظوأسمبَا کا رض سراد إن له ڑا 
نهآ داهم سر 0 رطا E‏ ان تورات کا كا ae‏ نت ان 
من تسا وشو ا إل ادوع تح 4 فك حابت اة اس کا بعد قاتھ القن 


دور ہہ ر2 


مباشرة إذ يقول تعالی: 5 دَفَْتلِلْمْقَراءِ والستکین یورم 62۶ 


مے ری 


الراب وََلْفَدرمین وف سیل الم وأبن 0902 فَرصَةٌ م أله لَه علي ڪيم 0 


فالملاحظ إذن أن الجملة المعترضة #«ِإإِنَمَاأَاصَدَكَتُ # هي جملة مؤكدة بأسلوب 
القصر (إنمًا)» جاءت لتقدم حكما شرعيا حول الزكاة» وقد توسّطت هذه الآية الآيات 
المتحدثة عن الطامعين من المنافقين في أموال مستحقيها. 

وظف أيضا الخطاب القرآني أسلوب التوكيد مصذرا بإِنٌ في الجملة المعترضة 
الواردة في قوله تعالى: اوه بت الد الب اش یں وجي مرت © 
نآو َرَت لك پیا ا" فجملة ن اک الوب حًا طهر 4 اعتراض صدر 
55 وه انبا وره قالاسم ۲ هو لفظ الجلالة وخبرها الجملة الفعلية» و قد 
لغ ها احرف الہ بقل درن( .وها رن بن آحزین رخ ا 
ا کن مون الخيلة 801 حيث تستقل الجملة مع إِنّ المكسورة بفائدتھاء 
ولا تحتاج إلى إضافات توضتح المعنى كما هي حال جملة (أنَ)ء وعليه يكون شكل 


(-ينظر: الزآمخشري :الكشاف» ج2ء ص510. 

#)سورة التوبة» الآيتان: 59-58. 

(-سورة التوبة» الآية: 60. 

#)-سورة البقرة الآيتان: 223-222. 

()-ينظر :الزّمخشري: المفصل في صنعة الإعراب» تبويب علي أبو ملحمء منشورات دار ومكتبة الهلال؛(د.ط)» 
3ءء ص391-390. 
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ومن هذا الباب نجد قوله تعالى: ٤الت‏ لهم لهم إن من لا مر مَنلکم ولك 
لَه يكن ن کک 6 0007 مسو 
ْوَل الْمُؤْوئُوت 4 ''ء فالجملة المعترضة # وَل الله يمن علی من ياء من عبكادو- 4 
افتتحت ب (لكن) وهي منوطة بوظيفة التأكيد مثل )تافل بذك الزاركقي و ارافقة 
ابن عصفورء «وهي أن يثبت لما بعدها حكم يخالف ما قبلها»(” احساية مدن اليف 


لكن + اسمها + خبرها 


النمط الثالث: الابتداء باسم استفهام 
تتعدد أشكال البدء في الجمل الاعتراضيةء فتارة تبتدئ باسم وتارة بفعلء ولكنها 
قد تخرج عن هذين العنصرين إلى اسم استفهام» وهذه وسيلة أخرى من وسائل الرّبط 
بين المتعاطفين» فنجد الآية تجتمع جملها اثنتين اثنتين» وتزيد عليها بجملة استفهامية 
تتوسطهاء لتزيد في قوة الإيقاع الدلالي فيهاء نمثل لذلك بقوله تعالی: ط وليت إَاقَمَُوأ 
7 تم مروا لوهم وَمَن يعفر لدوب إلا آله وک يووا ع 
كَمَنْوَاوَهُم کور 4 اء نلاحظ أنّ هذه الجملة المعترضة بوم يعفر الو إل 
4 جملة استفهام تحوّلت إلى النفي دلاليا)؛ لأنها تحمل صورتين متناقضتين هما 
(الاستفهام والإجابة)؛ إذ يمكن شطرها إلى شطرين الأول منهما (من يغفر الذنوب؟)» 


الاتي: 


(1)_ سورة إيراهيم: الآية 11. 


(- الزركشي : المصدر السابق» ج2ء ص 408. 
(- سورة آل عمران» الآية: 135. 
)-ابن هشام: مغني اللبيب» المصدر السابق» ج2ء ص 443. 
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الفصل لقال ...عرض ف الخطاب القرآني -البنیة والرلالة- 


والشطر الثاني: (الل). 

لق ت الانتناء لا الجلالة كإجابة منطقية.مرذها أن امفرد لا کرن إلا :من 
المولى عز وجل وهذا على وجه الإطلاق وليس على الوجه النسبيءوقد تحقق هذا 
بإضافة (إلآ) التي استثنت المولى عز وجل بالمغفرة نفيا لهذه الصفة عن غيرهء ولهذا 
يسمّى الغفور» ويسمّى الغفار. ويمكن توضيح تركيب الجملة في هذه الخطاطة: 





امویفرلھربہ | ه] لهم | 


الخطاطة رقم6: الاعتراض الاستفهامي 


يمكننا القول إذن إن الاستفهام يمثل أحد العناصر البنائية في الجملة المعترضة؛ 
وهو من طلب الفهم» كما أن الاستخبار من طلب الخبرء ووظيفته في هذه الآية الكريمة 
لا تخرج عن تثبيت حقيقة إلهية هي أن المغفرة عنصر ثابت» ووصف لا يطلق إلا 
على الله عز وجلء لأن العلم بالشيء يتحقق بعد الصتيغة الاستفهامية دائما. وقد علل 
"الزركشي" دور الاستفهام في تثبيت المعلومات وتقريرها بقوله أن الله تعالى «لا 
يستفهم خلقه عن شيءء وإنما يستفهم ليقررهم ويذكرهم أنهم علموا حق ذلك 
الشيء»ء ومن ثم يجيء بغرض تقرير حقيقةء وإنكارا لادعاء المُخاطب. 


إنه بتأمل نماذج من الجمل الاعتراضية في القرآن» سجلنا وقوع الجملة 
(1)_ الزرکشيی: المصدر السابق» ج2 ص327. 
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(لفصل (لثالے. ...راض في لطاب (لقراني -البنیة و(لرلالة۔ 


المعترضة بين الموصوف وصفته» وهي بصيغة الاستفهام حيث تفتتح ب (بأي) كما 
جاء ذلك في سورة الرحمن کت زفت وفباي آلاء رکا کان واخ ارقن مراف 
وقع بعضها معترضا كما في قوله تعالى: هذ وَلِمَن حاف مَقَامَري جن صَأَيَ ءال ريا تَکوَبانِ 
(2)ا دواتا فان )4 0 - في قوله تعالى: هو ومن نُوِمَاجتَتا جتان ا في ءَالھ رَيَكُمَا 
تُکرسان ان( با . وهو من باب الاستفهام الذي يُنكر على المشركين عدم 
اهتمامهم بمخلوقات الله الدّالة على عظمة خلقه» وهذا بتقدیم صور بليغة من صور 
الإعجاز. فالجملة الاستفهامية المعترضة تبدو منتظمة مع الآيتين الستابقة واللاحقة له. 
وهذا في نسق تتابعي يصعب قطعه» او العدول عنه. 

وفي السورة نفسها نجد اعتراضا بين المبدل والمبدل منه في شكل استفهامي كما 
مر هنا في الآيتين السابقتين كقوله تعالى: في عبات حسان )اي ءال ريا 


كن( نرد ن ابا 4 ففظ (حور) بدل من خیرات وما بينهما 


النمط الرايع: الابتداء بالضمائر 

ورد في القرآن الكريم نموذج آخر لابتداء الجمل الاعتراضیةء حيث تفتتح 
بضمير منفصل» وتكون الجملة المعترضة بين المبتدأ الذي يرد اسما موصولا وبين 
خبره بغرض التوكيدء مثال هذا قوله تعالى: 3 لے اموا ویوا لصحت اموا یما تل 
ئ وك وهو موی کم رم سات کے 9 فهذه الجملة وهو لی ین زیم 4 جاءت تأكيدا لما 
قبلهاء , وقد صذّرت بضمير الغائب (هو) الذي يحيلنا على (ما نزّل على محمد #‡) وهو 
ضرب من ضروب التعويض التي يلجأ إليها الخطاب القرآني قصد تأكيد الخبر المقدم 
للرسالة. 
(- سورة الرحمن» الآية: 48-46. 
-سورة الرحمن» الآية: 62 -64. 
)3( 
)4( 


اور الرحمن» الآية: 72-0. 


“اجسورة محمدء الآية: 02. 
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(لفصل الثالت............................................. اللاعتراض ف (قطاب القرآني -لبنیة والرثالة- 


ومنه أيضا الافتتاح بضمير المخاطب المفرد (أنت) في سورة البلد في قوله 
تعالی: لا .یم مدا بلدا )أت جرد أل نووا روما © 4 فالجملة المعترضة 
«اوَآتَمِزيكد 4 فيها وعد بفتح مكة نتميما للقسلية والتنفيس عن الرسول 4# ہما 
كابده من عناء وألم في دعوته.إنه الوعد بالمستقبل المضيء بالفرج بعد الشدة: 
راترات للعودة لی الأوظاق مقار الاک اب 
اما الضمير (الذين) فقد کان فاتحة للجملة المعترضة الواردة فی سورة آپراھیم 
حيث يقول تعالى: ٢‏ آلو ياك وا للدت من قَلِکم فور وچ وو کرد واو 
من بهم لا يعَلمْهُم ا الا اق جاه نهم رتهم اكت چ خت جاع الات ان يمن 
المبتدأ وخبره» والمعنی «أنهم ا ة بحيث لا یعلم عددهم إلا الله»)ء وفشرت 
أيضا بأنه لا يعرف نسبهم إلا الله وقيل لكثرتهم. وقد فر الرّازي الجملة المعترضة 
غلى قولين ا 
- الأول: لا يعلم مقاديرهم إلا الله 
- الثاني: المراد ذكر أقوام ما بلغنا أخبارهم أصلا كذبوا رسلا لم نعرفهم أصلاء 
ولا يعلمهم إلا الله وقد رجّح الرأي الثاني وعلله بنفي العلم بهمء وذلك 
يقتضي نفي العلم بذواتهم لمجهوليتها. 
النمط الخامس: الابتداء (يلا) النافية 
يتحول القرآن من الأنماط السابقة الذكر إلى نمط آخر يتم الافتتاح فيه ب (لا) 
النافية للجنس من باب التنويع في أنماط الجمل المعترضة من جهةء ومن باب 


سور ۃ البلدء الآيات: 3-1. 

(7-الزمخشري: الكشاف» المصدر السابق» ج4ء ص255. 
(-سورة إبراهيم الآية: 9. 

(-الزمخشري: المصدر نفسه» ج2ء ص368. 
3-ينظر : القرطبي: المصدر السابق»ج9» ص 344. 


6)-ينظر: الرٴازي : المصدر السابقءج19ء ص90-89. 
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(لفصل الثالت. سسسسسس۔۔۔۔ےے۔اللعتراض في لطاب (لقراني -البنیة والرللالة- 


اختصاص هذا العنصر بالنكرات لشمولها ومبالغتها في النفي من جهة ثانية(. 
ومن الأمثلة في هذا السياق قوله تعالى: ۾ تيل الڪ لار فيد من رب 


00 


الین 4ء خن لالہ ,الحا المعترمقية كل الثافية لفن و مان لو تن 
المبتدأ وخبره» والقصد منها استغراق نفي الشك عن مصدر التنزیلء وتأكيد ثبوت هذا 
التنزيل من المولى عز وجلء وقد جاء مثله في قوله تعالى: ۾[ اَلَف 
مس تفتیں(ن) کہ » فهذا الكتاب منزل لا شك فيه مصدره واضح هو الله جل جلاله: 
ووظيفته واضحة وهي أنه جاء هداية للعالمين عامة وللمتقين بصفة خاصتة. 


ونلتمس اختلافا في تحديد موطن الاعتراض في هذه الجملة تبعا لموضع الوقف؛ 
فمن الدّارسين من رأى أن الوقف يكون في (لا ريب) وهي الجملة المعترض بهاء 
ومنهم من يرى أنها( لا ريب فيه) لأنّ الوقف يكون في (فيه)» وهنا سيقف القارئ مع 
دلالتين مختلفتين للآية الكريمةء وهذا باختلاف تعليق الجار والمجرور «فعلى القراءة 
الأولى يكون الكتاب نفسه هدىء وفي الثانية لا يكون الكتاب نفسه هدىء بل يكون فيه 
هدى»» وإننا نرجّح القراءة الأولى "لا ريب فيه" هي الموقوف عندهاء هي اعتراض 
يحمل دلالة نفي الريب على سبيل الاستغراق كما عبر عن ذلك ''الزٌمخشري'"ء وهذا 
بدلالة نفي الشك عنه؛ وإثبات أن الكتاب حق وصدق لا باطل فيه» وليس كذبا كما 
ادّعى المشركونء بل هو هدى للمتقين كما وصفه المولى عزّ وجل. 

وذهب كل من "الخليل بن أحمد" و'ابن الأنباري" في تحليل هذه الجملة 
الاعتراضية بحسب ما ذكره ابن الجوزي(ت 597ه) إلى أنّ ظاهرها النفی ومعناها 


(0)- 
ا رة السجدة الآية: 2. 

(-سورة البقرة الآيتان: 2-1 

(- محمد نور الدین المنجد: اتساع کک القرآني» دار الفكرء دمشقء(د.ط)ء2010ء ص87. 
(5)_ 
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(لفصل الثالك............................................. اللاعتراض ف (قطاب القرآني -البنیة والرثالة- 


النهي: وتقديرها: لا ينبغي لأحد أن يرتاب به لإتقانه وإحكامه(!). وهو رأي مقبول 
يمكن الرکون إليه لأنَ الجملة تحمل دلالتين متقابلتين؛ فنفي الشك عنه يحمل النهي 
الضمني عن التشكيك فيه. 

ولا تزال جملة $ ان4 معترضة في سورة قرآنية أخرى» وهي سورة 
يونس؛ حيث وردت الجملة الاسمية بين الجملة الأصلية و متعلقاتها من الجار 
والمجرور كقوله تعالى: کک تی الى بی بج ونی لكب لا ر فبد ين كت 
عي 4ء وهذا نفيا للشك من الكتاب الكريم كما مر في الأمثلة السابقة. 


وفي السياق ذاته نجد قوله تعالى: OD:‏ رکه ر اهو الاقم )رل عَليكَ 
گر جو مور مو ٠‏ حيث جاءت الجملة المعترضة 
هللا ھول حالف 4 مصدرة ب(لا) النافية للجنس» وهذا نفيا لتعدد الآلهة التي يدعو 
إليها المشركون» وقد تحقق الاستغراق بنفي عبادة غير اللهء وإثبات التوحيد له فحسب. 

النمط السادس: الافتتاح باسم الإشارة: 

يحرص القرآن الكريم على تحديد المشار إليه بتوظيف "أسماء الإشارة" حتى 
ذل مم ا کفتل آود انها مات وا قحل هذا مسر ل 
ذاك في شبكة من العلاقات النحوية والدلالية التي تجمع بين العرض الفنيّ الجمالیٗ 
والغرض الذینيی. نمثل لهذا و" من الافتتاح بقوله تعالى: لا وقالوألن يذل الجن 
آ2 ۲ 04 


5 
5 
ا 
1 
e‏ 
5 
بے 
7 
8 
۶ 
ھی 
3 


- ينظر: ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرّحمان بن علي بن محمد: زاد المسير في علم التفسير» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط3ء 1984مء ج1ء ص23. 

_)2( 
_)3( 


سورة يونس» الآية: 37. 
سورة آل عمران» الآيات: 3-1 
#)حسورة البقرة الآية: 111. 
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(لفصل الثالت........................................... اللاعتراض ف (قطاب القرآني -البنیة والرثالة- 


باب تحقير الأماني التي قال بها الكافرون» وقد جاءت معترضة بين جملتين مستقلتين!1) 
«فكأنها جواب للسؤال الذي بعدها (هاتوا برهانكم إن کنتم صادقين)» ولعل دلالة 
انان في هذه الجملة واضبحة إذ لا برهن لیم سری الأماتي ول تحني الانانی 
عن الحق شيتا»).ومن هذا الباب نجد اسم الإشارة (أولئك) الدّال على الجمع فاتحة 
ابتدائية للجملة المعترضة في القرآن الكريم» من ذلك قوله تعالى: مِإوَلكنَ لله حبك 
يمن وَرَينَه في لک انظر ا ا ا ا هم الوت ا فَضّلا 
تیالو تهب ءوقع الاعتراض في هذه الآية الكريمة بين الجملة الأصلية وبين 
المفعول لأجله (فضلا)ء «وهذا التوجيه توجيه الصنعة النحویةء لأنّ المفعول لأجله لا 
يمكن أن يكون من الفعل المفهوم من قوله: (الرٴاشدون)ء لأنَ من شرط المفعول له أن 
يتحد مع عامله في الفاعل» وهذا الفاعل مختلف» وكذلك يستبعد أن تقدر للمفعول له 
فعلا محذوفاء فلم يبق إلا الحكم باعتراض هذه الجملة ويكون العامل قوله: حبّب إليكم 
الإيمان وكره إليكم الکفر>!“ . وهذه إشارة بليغة إلى العلاقات المتياقية و دورها في 
الربط بين أجزاء الکلامء وعلی هذا يكون دور الجملة المعترضة هو الذلالة على معنى 
إضافي» زائد عن المعنى الأوّل. 

النمط السابع: الافتتاح بالاسم 

جاء الاعتراض بالاسم في آية من آيات الأحكام لقوله تعالى: مودي 
او یا آو دن ءاباو كم وااو کم لا مَدْرُوتَ اَم آ ال ل oy‏ سے ایق بے لآ 1 ققد 
جاءت جملة (أباؤكم وأبناؤكم) معترضة بین (من بعد وصيّة) والاسم المنصوب 
(وصية) الغرض منه «تجهيل السامع المتثاقل من الوصيّة بموطن النفع له»ء ونمطها 
(-ينظر :ا لزّمخشري: الكشاف» ج1ء ص305-304» و أبو حيّان الأندلسي:البحر المحیط ج1ء ص350. 
3)-الطويبخي: المرجع الىتابقء ص121. 
(-سورة الحجرات: الآيتان: 8-7. 
(- الطويبخي: المصدر نفسه» ص120. ينظر أيضا: الزمخشريء الکشاف؛ ج2ء ص237. 
) 
) 


5 سورہ ة النساء الآية: 11. 
“- الطويبخي: المصدر نفسه» ص119. 
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(لفصل الثالت........................................... اللاعتراض ف (قطاب القرآني -لبنیة والرثالة- 


ونمطها جاء وفق الشكل الآتي: 


وقد تکون الجملة المعترضة مصدرة باسم هو مفعول به مقدم على معمول كما 
في قوله تعالى: ایلیا )جه دوس َك این (4)2 () 
فجملة (والحق أقول) معترضة بين القسم وجوابه (لأملان)ء وقد قذم المعمول 
للاختصاص. 


وعليه يجيء النمط بالشكل الآتي: 


النمط الثامن: الابتداء بالجار والمجرو, 

سعيا للكشف عما بينها من تضامٌ وقفت دراستنا عند نماذج جُمَلية تختلف عما 
سبق من أمثلة» فقد ترد الجملة الاسمية المعترضة في القرآن الكريم مبتدئة بجار 
ومجرور يتفاعلان لضم أجزاء الجملة ممّا سيؤدي إلى ملأ فراغات تتخلّل النصء وهذا 
قد يتحقق بغرض الاختصاص مثلا كأن یٔقام الخبر على المبتدأ بتنظيم عكسي للقاعدة 
التي تقول أنّ المبتدأ قبل الخبر» كما في جملة يم الْأَصَممِن لم نت في قوله 
تعالى: موعت الروع © ف ادق الْأرْضِ وهم مس بعد لبهم يموت )ف بضع سيت" 
ET‏ د ووی د يفوخ ازیو ے ©4 فالمبتدأ (الأمر) أخرء 
وقام عليه الخبر لإفادة حصر تسيير الأمور بيد الله تعالى دون الخلق. 


ومن النمط نفسه نجد الجملة ليهر دايرةألسَرءِ 4 وهذا في قوله تعالی: :3 وَيِنَ 


(- سورة صء الآيتان: 85-84. 


#-سورة الرومء الآيتان:4-1. 
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(لفصل الثالك.......................................... اللاعتراض ف (قطاب القرآني -البنیة والرثالة- 


ےکا 
رد کےے سے ےئپ 


لكاي ب قي اليل قور ل حا E ME‏ 
فالجملة المعترضة حصرت السوء في هوية الأعراب دون غيرهمء لهذا ابتدئ 
ب(عليهم) الجار والمجرور ليزيد الخطاب في حذة الإشكال المطروح. 

النمط التاسع: الجملة المصدرية 

ورد في الخطاب القرآني مصدر من المصادر التي لا تستعمل أفعالها!©) 
لفظة (سبحانه)ء التي وقعت اعتراضا بین المعطوف والمعطوف عليه؛ والقصد منه تنزيه 


3 ب 000 > دوم و‎ LL اور‎ 7 20-2 ٠ 
المولى عز وجل وهذا في قوله تعالی: 35 ویجعلون ر انت سبحلته: ھا رت و‎ 


النمط العاشر: الابتداء بلا وما النافيتين: 

قد تجيء الجملة المعترضة مفتتحة بالنهي» وهذا للتنبيه على أمر يستوجب ترکهھ؛ 
نلمس هذا في آية نهى فيها المولى عزٌ وجل الأزواج عن انتقاص المهور إلا أن تختلع 
المرأة» فاعترض بها عند تشريع الطلاق وتبيان أحكامه» وهذا في قوله تعالى: :3 اَي 







20040 


أفندت 





ہج 


ے۔ 


٤‏ إن لھا مل تل کمن بعد یتک تح # ا 
فالآية الكريمة «ولا يحل» جاءت معترضة صتت بلا الناهية متلوة بالفعل المضارع: 
للدلآلة على استمرازية هذا الک الشبر عي فون ات 

وشنهنك. آية آخری من آراك الاکن الحكيم وجرد جنك اغتراضية تند ب(نا) 


النافية»ويليها جار ومجرور كما في قوله تعالى: وماك الي لت جملة معترضة 


00 


(-سورة التوبة» الآية: 98. 
2)-سيبويه:الكتاب» ج1ء ص 322. 
سور ۃ النحل, الآية: 57. 

-سورة البقرة: الآيتان 230-229. 


(-سورة عبس» الآية: 7. 
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الفصل (لثالت............................................. اللإعتراض ف الخطاب القرآني -البنیة والرلالة- 


7 
کے 


بين امام اتل پچ وهل وماس جاک یی 4 گی سار او ا کات نے ان 
اعتراضیةء وعليك خبر مقدم» والمبتدأ (ألا یزکی) «والمعنى: عدم تزكيه لیس محمولا 
عليك» أي لست مؤاخذا بعدم اهتدائه حتى تزيد من الحرص على ترغيبه في الإيمان ما 
لم يكلفك الله به. وهذا رفق من الله برسوله 7»4©. 

ثانيا: الجملة الفعلية 

وظف الخطاب القرآني كلا من الجمل الاسمية والفعلية للاعتراضء مستفيدا من 
قيمها الجمالية في إثراء الموضوعات التي يتناولهاء فهما وجھان للنمط اللغوي 
الاعتراضي لا يمكن الاستغناء عن أحدهما في بناء الخطابء وإذا كنا قد حددنا الأنماط 
الاسمية الرئيسة في الآيات القرآنية في العنصر السابقء فلن السؤال المطروح هناء 
ماهي أنماط الجملة الاعتراضية الفعلية الموظفة في القرآن الكريم؟ وللإجابة عن هذا 
التساؤل قمنا بتوزيعها وفق الأنماط الآتية: 

النمط الأوّل: الاعتراض بالجملة الفعلية الأمرية 

يتفق الذارسون على أن الجملة الفعلية تتصدر دائما بفعل» لإفادة حدث مخصوص 
في زمن محدّدء كالماضي والمضارعءء أو تفيد الاستمرار و التجديد بتوظيف القرائن 
الدالة على ذلك ٠‏ وتتعدد صورها بحسب متطلبات المتياق؛ فقد تكون فعلا تاما مع فاعله 
أو نائبه» أو فعلا ناقصا مع اسمه أو خبره وهكذا. 

الاعتراض بالجمل المصدّرة بالأمر هي واحدة من هذه الصورء ومن أمثلتها 
مجيء الآية الكريمة في سورة (ص) مضتمنة للفعل المضارع المقترن بلام الأمر بين 
المبتدأ والخبر هي (فلیذوقوہ)ء وذلك في قوله تعالی: (١‏ مَدَاقَدُوُهُ حمُوَسَنَاقٌ # ١ء‏ 
)1( 


0 
(3) 


حسورة عبس» الآية: 5. 

-سورة عبس» الآية: 8. 

-ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» مؤسسة التاريخ» بیروتء لبنان» طا (د.ت)» ج30 ص 
96-5. 


(4)-سورة ص2 الآية: 57 
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(لفصل الثالت........................................... اللاعتراض ف (قطاب القرآني -البنیة والرثالة- 


«وقد مكنت هذه الجملة بصورتها الاستعارية المعنى الحسّي للعذاب المفهوم من دلالة 
الجملة الأصلية»7!). ومنه فقد جاء ترکیب الجملة على الشكل الآتي: 


فاء الاعتراض + لام الأمر + الفعل المضارع 





وفي مواقف أخرى من القرآن الكريم يجيء الاعتراض بفعل الأمر مباشرة كما 
في قوله تعالی: ‏ ايفو لوت هل اتام لامر مِن ىفل لامر ع بل مود ن انيم 
ايدو اکپ 7 فالجملة نَ ركه # معترضة بين الحال وصاحبه» وقد 
عبرت عن مطلق المعرفة الإلهية بالقضاء والقدرء وهي مكوّنة من فعل أمر مع إنّ 
واسمها وخبرها على الشكل الآتي: 


فعل الأمر + إن واسمها وخبرها 


ومن هذا القبيل قوله تعالى: 99 ولا وواللا لِم تیع دیک فل إن أَلَهُدَئ هُدَى أله أ 

وق اتل ما وتي اوا نيک که لا فجملة (قل إن الهدى هدى الله) معترضة 
بين الجملة الأصلية ومتعلقاتها (أن يؤتى) ‏ للدلالة على تأكيد الهدى من المولى عز 
وجل ودفع الرؤى الذي يرى عكس ذلكء والجملة كما في أمثال السابق مكونة من فعل 
الأمر (قل) مضافا إليه إن واسمها وخبرها. 


6 


د 


ا 


ومن قبيل هذه السياقات قوله تعالى: تة أذوج قرت 





(()-الطويبخي: المرجع السابقء ص127. 
-سورة آل عمران» الآية: 154. 
(3)-الزام خشر ي: الكشاف» المصدر السابق» ج1 ص 473. 


-سورة آل عمران» الآية:73. 


(5)- ينظر: الفراء: معاني القرآن» ج1 ص 222. والزمخشري: الكشاف» ج1 ص 437. 
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(لفصل الثالك.............................................. اللاعتراض ف (قطاب القرآني -البنیة والرثالة- 


كنم ميقن او الال انی وو الم رانين 4ء لقد جاءت الجملة 
المعترضة (قل أ الذكرين حرم أم الأنثيين...) مفتتحة بفعل الأمر (قل) كما مر معنا في 
الأمثلة السابقة بغرض الاستفهام الإنكاري» إنكارا على الذين حرّموا أشياء لم يحرّمها 
المولى عزٌ وجل» حيث وقعت هذه الجملة بين المعدودات بغرض التنبيه على خطأ 
هؤلاء الذين ادّعوا التحريم. 


كما يظهر الافتتاح ب(قل) أيضا في قوله تعالى: نالم بِمَايَصِفُو )اوقل رَتٍ 


70 
ہو 


چ ہہ ے ہ۔ہےےۂ۔ ب کے مو مم سے عر 


عودُ يك من همرت الْشَّياطِينِ (00) واعود يك رپ أن يحضرون ا حو إِدا جاء أحدهم الْمو 4 
7 فجملة (وقل رب أعوذ) تدخل في حقل الاستعاذة من همزات الشيطان ودليل 
اعتراضها أن جاءت بعدها (حتى) وهي متعلقة ب (يصفون) في الآية التي تسبقها. 

وجاءت الجملة مصدرة بالأمر (فاسألوا) في سياق سورة النحل» إذ يقول عز 
وجل: صَمَلوا اهر ال إن لاتم 4 ءوهذا بين قوله تعالى: «َإوَمَآرَسََنَاِن 
َك إلارجالا تح إل #» ثم قطع الكلام بالاعتراض ليستكمل في الآية الموالية: 
۾ الت والزر وانرلتا يک اکر ليق لاس ما تل لهم لهم يتفَكروت 4. 

فنمط هذه الآية هي: 





فعل أمر + فاعل + مفعول به + مضاف 


7 


النمط الثاني: الاعتراض بالجملة الفعلیة الماضوية 
تتفاعل الأزمنة في الخطاب القرآني بتفاعل الأحداث فيه؛ فهو جزء لا يتجزأ من 
منظومته السّردية؛ حيث لم يعد زمنا ماضيا فحسب» أو زمنا حاضرا مستقبلا إنمًا 
تعداها إلى الزمن المفتوح» الممند المطلق مثل الوجودء لهذا فإنَ الظاهرة الزمنية في 


(-سورة الأنعام» الآيتان: 144-143. 
-سورة المؤمنون» الآيات: 99-96. 
(-سورة النحل» الآية:43. 
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(لفصل (لثالت. ...0غتاض في لطاب (لقراني -البنیة و(لرللالة- 


القرآن الكريم ظاهرة قائمة بذاتها «فهو في تعامله مع الأفعال -بمستوياتها الثلاثة- لا 
يخضعها لزمنيتها النحوية بل يتجاوزها إلى مستوى دلالي أوسع» يتمثل في إعادة خلق 
وتشكيل القصدية الزمنية»ء في سياق الآيات القرآنية. 

من خلال الجمل الاعتراضية الواردة في القرآن الکریمء أحالنا سياقها على 
الابتداء بالزّمن النحوي الماضوي في عدّة مواضع من آياته» حيث أحالتنا معاينة هذه 
النماذج إلى الزّمن الاستشرافی في عالم المستقبلء وهذا في قوله تعالى: 
لمت رون لنرک وو ال تریح مث لَهْرَ 4 '“ء حيث وقعت الجملة 
(وأقرضوا الله قرضا حسنا) معترضة بین اسم إِنّ وخبرهاء لتبين هذه الصفة الحميدة 
وهي الإنفاق» وقد جاء هذا الاعتراض بمنزلة الصفةء وقد عبّر الفعل (أقرضوا) في 
هذا السياق عن دلالة الفعل على الاستمرارء لأنّ الجملة تحكي حالة بشرية مستمرّة 
الوقوع. 

ولس نشيدا عق ها التجوى فحن قله IESE‏ 
آنل صلی وَالْمكتهَكه ہدوت وگ الہ سيدا # ^ » حيث وردت جملة في الآية 
السابقة» وقد عدلت عن دلالتها على المضيّ إلى دلالتها على مطلق (الزّمل)» لأنّ هذا 
الاعتراض وصف القرآن بغاية الحسن ونهاية الکمالء لن الإنزال تمّ بعلم الله وإرادته. 

ونلاحظ أن هذين الفعلين المفتتح بهما في الآيتين (أقرضوا- أنزله) قد جاءا 
مثبتين مجردين من الزوائد. 


أما في سياقات قرآنية أخرى نصادف جملا اعتراضية ية تفتتح ب (قد) متبوعة 
بالفعل (علم) في صيغته الماضویةء كما في قوله تعالی: تا لوا أله لقد علعت ا 


(()-شارف مزاري: مستويات السرد الإعجازي في القرآن الكريم» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2001ء 
ص 113. 

2)سورة الحديدء الآية: 18. 

(3)-الفراء: معاني القرآن» المصدر السابقء ص200. 

#)حسورة النساءء الآية: 166. 
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(لفصل لقالا ...عرض ف (قطاب القرآني -البنیة والرثالة- 


شيد في الْأَرْضِ # ااء وهو اعتراض بين القسم وجوابه» فائدته إثبات الجراءة من 
ارق 


وجاءت جملة (قد علمنا) معترضة في قوله تعالى: وة مومتة إن وَعبتَكَفْسَهَا 


و ہےے سہ ہے ہے ید 


لق لن آراد انی أن سكسا حالص للک ین ذون الین قد لاما سما مک 0 
روجهم وم ملکت يسه لبلا يَكوْنَ يلك حرج ون ادع موا ےا ا 
فالبناء التركيبي (قد علمنا ما فرضنا عليهم) جاءت بصيغة المضي للدلالة على مطلق 
الزمن» لأنّ المعرفة الإلهية غير منتهيةء وقد جاء الفعل الماضي فيها تاما مثبتا مؤكدا 
«وقد أكدت الجملة بحرف التحقيق» لأنها وردت في بيان مصلحة المتحقق علمها عند 
الد في اختصاص البشر عالمة بأحكام معينة في النكاح» واستثناء الرٌسول من 
ذلك»(. 

ود جحذم أن يكون الفعل الماضي منفيا كما في قوله تعالی: «3 ال ارت اد 


0 ہے ر 


یتصخر فان نیٹ اوت ما نیا لا السَِّطنٌ أن که واد سير فالخرب وا 
فجملة (وما أنسانيه...) معترضة بين المعطوف والمعطوف عليهء بقصد بيان العذر 
والعلة لوقوع النسيان(. 


يتجسد لنا سياق آخر للنفي في الجملة المعترضة عند ابتدائها ب (ليس) وهو فعل 

ماض جامد وناقص» يأتي بدلالة النفي كما في قوله تعالى: 3 لطع طَرَفَاينَ لذبن کھروا او 

ہوم سے ہہ ہے ےہ میم ےھ عي در رك > FEA A‏ ای 04 6 
كي فوا e‏ وي © ل الک مال ی أ وب علوم و ورب رو به ھم یشوی ی( 
فالفعل 7 فی الجملة المعترضة يفيد النفى فى الأزمنة الثلاث» ومعنى الاعتراض 
(-سورة یوسفء الآية: 73. 
سورۃ الأحزاب: الآية: 50. 
-الطوبيخي: المرجع السابق»ص123. 
- سورة الكهف: الآية63. 
7)-الزّمخشري: الكشاف: ج2ء ص 492. 
9سورۃ آل عمران» الآيتان: 128-127. 
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(لفصل الثالك.............................................. اللاعتراض ف (قطاب القرآني -البنیة والرثالة- 


يصب في حقل تخصيص الرسول ء4 بالتبليغ والإنذار» بینما ما تبقى من أمور الحياتين 
الڈنیا والآخرة» فهي جميعا بيد الله وقضائه وقدره دون الخلق قاطبة. 

في سياق آخر من الخطاب القرآني نجد الاعتراض يجيء للتنبيه على أمر مهم 

ليحيل القارئ إليه موضحا فكرة ما بالغة الأهمية» كما في سورة يوسف إذ يقول تعالى: 

ماع یرس تتفم من وڪاءِ ايه کل لے كنا انه سق هأ ARM‏ 

ين الم تی سک اک کر کے تر نات ڪل دی عر لیے( الا إن 

قي ال لقد جاءت الجملة المعترضة (كذلك کدنا لیوسف) محققة للتفاعل بین الآية 





السابقة والآية اللاحقة لهاء وقد صذرت ب ل(كذلك) لتأكيد هذه الحقيقة» وهي أنّ مشيئة 
اللہ عز وجل هي التي تسير نواميس هذا العالمء وتتصرف في أقدار البشرء ولو كانوا 
من الأنبياء» أو من أقاربهم كما في هذه السورة. 

ومن الجمل الاعتراضية الواقعة في الخطاب القرآني مصدرة بالفعل الماضي 


رچ و 16و ال-2 کی كم 


قوله تعالى: تل حملته امه وشتاعل ومن 4 في سیاق التفسیر والإجمال» من خلال ما بني 


غل سم أحد. المذكورين ۷٣ء‏ يديك يقول کر و o‏ حمل 
ہم ےر صص ہے مد >> 2 رم 2< 8ھ 
مه وتا ل وهن وفص هری عا مآ شر لي وَلو یك ِل امبر 44ء فجملتا اؿلاحاتۂ مد 


وتا على وَهْنٍ © و#إوفصله ن عَاميِنِ ‏ جاءتا معترضتين في هذه الآية تبيانا لمقام الأم» 
وتذكيرا بحق تشريفها وتكريمها لما تتلقاه من متاعب إثر ولادة الولد وكذا عند تربيته. 
ورد في القرآن لکا ها سے بالاظازاض الس ك .اة الات 
اعتراض في ارا ٤‏ وال وة به ورود جملة معترضة أو أكثر داخل الجملة 
المعترضة في حد ذاتها أي الأصليةء مثال ذلك قوله تعالى: $ وَقِيِلَ قل ارس ابل ا 


(-سورة يوسف» الآيتان: 77-76. 

7-الطويبخي: المرجع السابقء ص134. 

(- سورة لقمان: الآية 14. 

)-أطلق هذه التسمية الطويبخي: المرجع السابقء ص137. 

()-ينظر: الكشاف» 58/4» والبحر المحیط 440/2» والبرهان في علوم القرآن: 62/3. 
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عا سح سح ص 


کے تا ای ہے ا مک س می ا للد ويل بعدا لموم الطلمبنَ کہ 
# وهو الاعتراض الاصلي بین 


'وقیل يا ارض ابلعي' وبين 'وقيل بعدا"» وهو اعتراض يوحي بقدرة الله عز وجل في 
إنطاق الجمادء فشخصت الجمادات وتحركت» ورضخت لأوامر الله عز وجل. 








فالحركة الزمنية ممتدة في الماضي مع حركية هذه الأفعال الماضوية المبنية 
للمجهول من باب فاعلها؛ لهذا جاءت الجملة المعترضة مصذرة بالفعل (غی غيض)» و هذا 
الفعل مشتق من (غاض) نقول: «غاض يغيض غيضا ومغاضا الماء: : نقص أو غار 
: کر ومنه فقد تشكل هذا اط من: 


الفعل الماضي المبني للمجهول + نائب الفاعل 





ودلالة هذا الجمع بين مجهولية الفاعل وتعويضه بالنائب له» إنمًا يجيء من باب 
تحريك الثابت» وتشخيص الذي لا ينتمي إلى عالم الإنسان» وهو الطريق نحو تعظيم 
هذه المخلوقات الكونية: ویٹ خيوط الحياة فیھاء أما عن وجرد اغتر اظن داخل .هذه 
الجملة المعترضة فقد تمثل في جملة (وقضي الأمر) الواقعة بین (وغيض الماء)» وبين 
(استوت على الجودي)ء قد تخللته للدلالة «على تمام تحقيق الأمر الإلهي بإهلاك 


ہے يعر ۶ ےہ 


المائدۃہ إذ يقول عز وجل: ظا قال رجِلانِ من الد بخافورے أَنْعم ) لله علَيهِمَا دلوا علَيهِمُ 


مدر 20 ےھ ہے عو تال رم دم ے کے سس ہہ عرو ہر پر 4 7 5 
لباب قدا د کشم مات لبون وع أله مَوکلو نت مب پیا“ء ‏ وقوله أيضا: 


(- سورة هود: الآية 44. 

2)-المنجد في اللغة والإعلام» دار المشرق» بیروت: لبنانء ط38ء 2000مء ص564. 
اريك ارج الشايق: ص139 

سور ۃ المائدة: الآية23. 
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وات انیو یڑ کہ معو حلت زیم ولأ مارآ بی بنا مش وتان یڈ کت 5 4 (). 

نلاحظ أن هاتين الجملتين المعترضتين قد صدرتا بفعلین ماضيين» أحدهما بني 
للمعلوم وهو (أنعم)؛ وثانيهما بُني للمجهول وهو (غلت)؛ وقد جاءا مرتين ضمن 
جملتين فعليتين وفق النمطين الآتيين: 


النمط 1: فعل ماضي + فاعل (لفظ الجلالة) 





ولا تزال صيغة الماضي واردة في جملة اعتراضية أخرى» ولكن صذر هذا 
النمظط بالفعل الماضي الناقص المسبوق ب(ما) النافیةء وهذا في قوله تعالى: 
ےر ھک کوک سے 0 ےہ سے 4< ل ہو ں٦ے۔ہرحوم‏ سے ر ر سس وه ت “ولو خم سر 
وَلَقَدَ هلكا الشَروت من فلکم لما ظلمواً وَجَاء تم رس ایت وماکاوا لومنا كَدلِكَ 


2> مہ ہمے موو سر 2 
ری اَی الشترينَ 4 . 
ومن الأمثلة الاعتراضية التي جاءت فيها الجملة مصذرة أيضا بء(کان) قوله 

7 ہم ھھ ےک î‏ 


تعالی: پل وهو ری تی اکھت رای فى سِنَدَ أينَاوِ وكات عرشہهة 


وڪم الک تسن عملا ي ديكا جات الح مشكلة في اط ال : 





(1)- سورة المائدة:الآية 64. 


(2 


ت 


- سورة يونس:الآية 13. 


نیا 


(- سورة هود: الآية 07. 
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النمط الثالث: الجملة المضارعية 

الشائع لدى الدارسين أنّ صيغة (يفعل) تردّد زمانيا بين الحال والاستقبالء وإن 
ذهبت في الاستعمال مذاهب أخرىء وذلك بفضل سياق النصء والأدوات التي تضاف 
إلى هذه الصقيفة: 

ورد في هذا الفعل في القرآن الكريم في بعض الآيات القرآنية المعترضة حيث 
تصدر به هذه الجمل» في مواضع عدة من هذا النص» مثال ذلك جملة «ونفصتل الآيات 
لقوم يعلمون» الواقعة في قوله تعالى: :إكِإن کاو واکائرا اللو واا اڪره وغو 
ف الي َمل الات قوم بعلمو © ون تكو لتم يِن بعد عَهَدِهِمَ 4ا 

نلاحظ أن الآية جاءت في سياق العطف بين جملتين متعاطفتين» وهي مركبة من 
فعل + فاعل + مفعول به على الشكل الآتي: 





لقد جاء هذا الفعل المضارع في هذه الجملة مبنيا للمعلوم» ونره في جمل 
اعتراضية أخرى يبنى للمجهول كما جاء بين جملتين منفصلتين في قوله تعالى: 
اولك لم يكوأ جرت ف الس وا أن کہ من دون ام بن َي ضع َم اعاب 
ما کاو َتَطيعونَلسَمَمَ وما افوأ صروت #4 . فجملة «ِإيضَعَتُ هم لْعَدَابُ ‏ جاءت 
معترضة في سياق حكاية حال الكافرينء لأنّ الجملة التي قبلها والتي بعدها تحكيان 
حال الكافرين في الدنیاء وقد جاءت هذه الجملة التي بينهما بصيغة المضارع لأنها 


ارتبطت بزمن استقبالي ما دامت تحكي عن الآخرة. 


')-إيراهيم السامرائي: الفعل زمانه وأبنيته» مطبعة العاني» بغدادء 1966ء ص24. 
سور التوبة: الآيتان 12-11. 


حسورة هود: الآية 20. 


نیا 


(1) 
0 
(3) 
(4) 


“)-الزّمخشري: الكشاف» المصدر السابق» ج2ء ص234. 
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كما نجد حضورا للأفعال الناقصة في صيغة المضارع أيضاء كورودها مسبوقة 
ب(لا) الناهيةء وذلك في قوله تعالی: فإ کت للك ماع ف صذر كك 
مزر بء ووگری لویب 4ء فجملة (فلا يكن في صدرك حرج منه) معترضة بين 
الفعل (أنزل) ومتعلقة (لتنذر به) 7. 


ومثله أيضا الآية الكريمة: ولا ييل ڪ م أََتأْحْدُوأْمِمَء|تَيَْمُويَ كیا 4 . وقد تم 
تحليلها في مباحث سابقة. 
وقد تجيء الجملة المعترضة مضارعية مسبوقة ب(أو لم) كما في قوله تعالى: 


ہے ےم ع طخ 9 E‏ ےک سح کے6 مر ہو ہے اخ ورد 
َال تما اوس عل علر عن الم بعلم أت الہ قد آهلك من قل مت الفرونِ من هو آشد مه قو 
ہے ودک ر ور رور وو صو سے مہ پک ۔ 4 ع 
واکۂرجعا ولا ستل عن د ويه م المجرموت )W‏ فحرج عل قوم في زِیلَید۔ 4 » فجملة (أو لم 
يعلم) جاءت معترضة لبيان مغزى القصة لء كما جيء به الاستفهام الإنكاري الموجّه 
للمجرمين قبل إتمام القصة معترضا بها أثناء السردء وعليه فقد حققت هذه الجملة 
الترابط بين جزئى الخطاب» فتحققت بذلك أهداف تركيبية ومعنوية لا يشعر خلالها 


القارئ بالانقطاع عن سير الأحداث. 
وترسخ آية قرآنية أخرى معاني الرقق بالنفس وتفسير المعطيات سابقة عندما 
ہت جج سوق شا سورد رج رت 


ہووت سحو . خ یم رکو بم کور > شک سے ا ررقم ےی ےر ری سح 8 ف کو ۔> ج ہے 
وكسوم بالمعروف لا تقس إلا وسعھا لا ضار ولد پولدھا ولا مولود له يوَلروء وعل 


(-سورة الأعراف:الآية 02. 

(معاني القرآن: الفراء» المصدر السابقء ج1ء ص270. 
(3-ینظر: تحليل هذه الآية في نمط الابتداء بلا التاهية. 
4اس رر لقص اك 79-218 

7<الطرييكي: المرجع اصابق:صن133, 

ارہ الأنعاد:الآية 1152 
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کے 3 و م ررح سانا م 


قوله تعالی:<وَآََهُا لکل وََلمیيَاد یلوس ای وی لا ِا قش لوا کے ا 
فجملة إلا نکد َنَمَاِلَاوْسَعَهَا 4 جاءت معترضة بین متعاطفين» وقصرت بالنفي 
والاستثناء كسابقتها تأكيذا للدعوة في القسط فى الأرزان» دون زيادة أو فقضان» وقد 
اختلف نمطها عن النمط السابق رغم تشابه الجملتين في بنائها التركيبي من حيث تكرار 
وحداتها اللغويةء مما يحقق التماسك النصي بين أجزاء الآيات» ثم التماسك النصي بين 
السورتين (البقرة /الأنعام). 

فجملتا ا کل تفس إِلَا مہا ۰4 وج ولاك كَتقْسَِلَاوْسَعَهَا 4 جاعت وفق 
النمطيين المتتالبين: 


النمط] : لاالنافية + فعل مضارع مبني للمجهول + نائب فاعل 


النمط 2: لا النافية + فعل مضارع معلوم + مفعول به 





وقد عبّرتا عن التوجيهات الربانية لحسم فكرتي؛ الرّفق بالنفسء والرفق بالمیزان 
والحكمة من عدم المبالغة في التكليف إذا کان المكلف له طاقة محدودةء فبقدر طاقته 
يكون التكليف» وهي إشارة ضمنية إلى عظمة الخالق» وضعف المخلوقين. 

ونجد من هذا القبيل أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف: ل وَالََء امو وكيا 
ليلحت لا کٹ عنس الا وها اوك أب لن ہم فبا کاو 4 ااء فجملة (لا نكلف 
نكلف نفسا) معترضة بين المبتدأ أو الخبر وهي من النمط الثاني؛ وهي تفسیر إلى أن 
ثواب الإنسان بالجنة لا يكون إلا ہما يقدمه من عمل» وعلى قدر الأعمال يكون الجزاء. 


'سورۃ الأعراف: الآية: 42. 


) 
2اسورۃ البقرة الآية: 233. 
(-سورة المؤمنون» الآية: 62. 
#)حسورة البقرة الآية: 233. 
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ولا يبتعد بنا المقام عن سياق النفي» فقد ترد جملة الفعل المضارع منفية نفي 
رر ہے وت 
والتعجیز وهذا في قوله تعالی: لام عَلواوکی تفَعو تار پا ۔ فالجملة 
المعترضة هي (لن تفعلوا) ونمطھا: 


لن + فعل مضارع + فاعل 


ففي هذه الجملة تأكيد لنفي الفعل نفيا مطلقاء وهذا لأنّ الجملة «مصدرة بأداة 
التأكيد التي قد ترقى إلى مستوى التأييدء والتي تكون الدلالة المستقبلية فيها أصيلة»”ء 
من خلال تصذرها بالفعل المضارع الذي جيء به لهذا الغرض. 

وعند معاينة هذه الأمثلة الاعتراضية يتبيّن أن الطابع الفعلي في سياق الزمن 
المستمر هو السائد فيهاء وهذا التوجيه يمكن أن يستشف بوضوح في آية 0 أخرى 
يقول فيها تعالى: # قالواً ريد أن ال ينها وتطمیں وبا وَتَعَكَمَ أن قد صَدفتت ونون عَليھا 
او رب 4ا 7 ونمط الآية على الشكل الآتي: 


فعل مضارع + أن + قد + جملة فعلية ماضوية 





(-سورة البقرة:الآية 24. 
(7-البقري» أحمد ماهر: أساليب النفي في القرآن» المكتب العربي الحديث» الإسكندرية» 1989ء ص118. 
-سورة المائدة» الآية: 115. 
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مدخل 

المشهور في هذا الباب أن الجمل الاعتراضية في الخطاب القرآني مؤسسة دلالية 
تنقسم إلى جملة من المقامات» كل مقام له سياقه داخل الآية القرآنية» فالجملة المعترضة 
قد تكون صورة حجاجية مجالها الإقناع» وتارة يكون بُعدها السخرية بغرض التحذير 
أو التخويف» وقد تتعدّى هذه الدلالات ليكون غرضها الأساسي هو الإبلاغء أو التوقع 
تارة أخرى. من خلال ترتيبنا وإحصائنا لهذه التلوينات الاّلالیةء توصل بنا التنقيب 
والبحث إلى الآتي: 

1-مدار الحجاج: 

لقد مثلت الجملة الاعتراضية في الخطاب القرآني نمطا حجاجيا متميزاء وأسلوبا 
إقناعیا له سلطته على القارئ في مواطن كثيرة؛ إذ جاءت هذه الجمل الإقناعية برهانا 
لاستمالة المتلقي» وعلية فقد اكتسب بالتالي سمات وخصائص النص التي قال وأقر بها 
(رونو بينوا) في حجاجه ضمن النقاط الآتية(!): 

أ-القصد المعلن: يسميه اللسانيون الوظيفة الإيحائية (0017201976): وهو شكل 
من أشكال التواصلء وهو توظيف عناصر لغوية أو غير لغوية لإحداث أثر ما في 
المتلقي من اجل إقناعه بفكرة معينة. 

ب -التناغم: هو ذلك التسلسل الذي يحكم ما يحدثه الكلام من تأثيرات انفعالية أو 
غيرهاء تجعل النص يصل بيسر لمتلقيه. 

ج-الاستدلال: ہما أ النص الحجاجي قائم على البرهنةء فلن بناءه يكون على 
نظام معيّن تترابط فيه العناصر وفق نسق تفاعلي وتهدف جميعها إلى غاية مشتركة. 

وتكمن حيوية هذه التجربة الحجاجية في القرآن الكريم من خلال تعدد الأصوات 
(٥00ہ[ع101810)‏ في الآيات القرآنية نظرا لتعدد الشخصيات من جهة» واختلاف 


((أ-سامية الدريدي: الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة- بنيته وأساليبه» عالم 
الكتب الحدیثء إربد/ جدارا للكتاب العالمي» عمانء الأردن» ط1ء 2008م ص ص27-26. 
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مستویاتھاء ونظرا لطبيعة المرسل إليه (كافر» مؤمنء منافق)ء الذي يتغيّر بتغيّر المحيط 
وطبيعة الموضوع الموجّھء خصوصا إذا علمنا أنّ «من وجوه الحجاج في القرآن 
حكاية أقوال الخصوم أو موافقتهم في الجملة الأصلية والرّد عليها بواسطة ا" 
على نحو تبدو معه الجملة الاعتراضية داخلة مع الجملة الأصلية في تقابل» ويؤددي هذا 
التقابل تركيبيا ودلاليا صيغة من قبيل: «والحال أن» أو في حين أن أو الحق أن»()ء 
وهذا ما يساعد على إنشاء خطيّن متضادين؛ خط الرأي الأول والرأي النقيض» وتبعا 
لهذا يكون الحوار حاملا ل «وظيفة بنائیةء تضيء الحدثء وتوصله بمساره 
القصصي؛ وتحشد فعالية السرد الاختراق وقائع جديدة» تطورا بالحديث إلى منتهاها 
السردي»() 


فمثل لهذا بقوله تعالى: ون ڪن في ريپ يما رلا ڪي ڍا وأ ۾ ۶۰ 8 
وادعواً أ شھک اکم من دون الو إن کشر صقن 7 يان 3 تلوأ رک کیا انا 
ORE E‏ اٹ الکن © 4 (. 

اعتمدت هذه الجملة الاعتراضية -ولن تفعلوا- على مضمون لطالما وظف في 
الخطاب القرآني كاستراتيجية حجاجية وهو السخرية ((إ1502)» وهي مکون انفعالي 
يؤتى بها لإثارة الطرف الثاني واستقراره والاستهزاء برأيه» عرفت جماعة ([1آ01) 
السخرية بأنها «تقاطع بنية ضدية مع انفعال هازئ»7).وهي نوع من الحجاج غير 
المباشر على رأي (بيرلمان). لقد جاءت وفق هذا المسار الجملة المعترضة (ولن 
تفعلوا) بين الشرط وجوابه؛ فقد سخرت لقطع الكل الذي لا ينقطع (الشرط وجوابه)؛ إذ 
قطعت التسلل القائم بين الوحدات اللغوية لإظهار القيمة الحجاجية للقولء وهي التحدي 


()-عبد الله صولة: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية» دار الفارابي» بیروت؛ ط2ء 2007ء 
ص354. 

2)-سليمان عشراتي: الخطاب القرآني (مقاربة توصيفية لجمالية الإعجاز السردي)ء ديوان المطبوعات الجامعية؛ 
الجزائرء 1998ء ص186. 

(-البقرة: 23-22. 

%-Group MU, Ironique et conique, P428-429. 
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(لفصل (لثالے. ...راض في لطاب (لقراني -البنیة و(لرللالة- 


من جھةء والسخرية بالكافرين من جهة ثانية. فبعد أن أمر الكافرون أمر تهكم وتعجيز 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو آية منهء كما أنهم ليسوا بقادرين على المعارضة'. 
'لن تفعلوا" إذن جملة اعتراضية بدأت "بلن" للدلالة على التأکیدء والنفي الحاصل 
في المستقبل دون شك؛ فإذا كانت جملة (لم تفعلوا) «كان معناه نفي فی المستقبل 
ل 0 00 
أنهم E‏ عن طريق الاعتراض بين هذه الجملة المصدرة ب (لم) ومما 
جاء بعدها من تكملة لسياق النص. 


وأشار الزمخشري إلى أن النفي ب (لن) كان أكثر تأثيرا من توظيف (لا)ء لان 

فيها توكيدا وتشدیداء وهي تنفي المستقبل فحسب» في حين قد تنفي (لا) الحال انتا 
فو ليق 7 5 . 5 3 5 

وعليه فإن (لن) أخص بالاستقبال وأخص بالمضارع من (لا تفعلون) .ومن ثم 
فإن هذه الجملة الاعتراضية قد حققت وظيفتها الحجاجیةء وهي إثارة لهمم الكافرين 
ليكون عجزهم بعد ذلك أبلغ وأبدعء وفي ذلك دليلان على إثبات النبوة؛ أحدهما صحة 
كون المتحدي به معجزاء وهذه صورة حجاجیةء وثانيهما الإخبار بالغيب من أنهم لا 
ولن يفعلوا وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى كما وضح ذلك أبو حيانء أما (لم تفعلوا) فقد 
أفادت انقطاع الفعل وانتهاؤه. 

وتحمل هذه الآية أيضا شحنة من التحدي 0 في الزمنين الماضي 
ما يقال (رأي الكافرين) وبين ما يفعل (خطاب الله عز وجل) من خلال الخطاطة 


الآتبة. 


٠ 


''-بو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج1ء ص148. 
7-المصدر نفسه» ج1ء ص 249. 

)-الزّمخشري :الكشاف: المصدر السابق» ج1ء ص101. 
( 

( 


نیا 


“)-أبو حيان الاندلسي: المصدر السابقء ص248. 


) 
) 
) 
) 
5( 


”محمد حسين سلامة: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم» دار الآفاق العربیةء القاهرة, ط1 ٠‏ 02 ص20. 
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إفاتوا بسورة من مثله# 


| 


للم تفعلوا) 








الحجة1: 


8 


الأطروحة الأولى 


الخطاطة رقم 7: ١‏ ة الحجاجية فو ة البقرة 


إن النظرة المتأنية لهذه الخطاطة تبيّن لنا صورة من صور التضاد بين 
أطروحتين؛ الأولى منهما انطلقت من إبطال قضية لتثبت عكسهاء وأطروحة فعلت 
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الفصل (لثالت............................................ اللإعتراض ف الخطاب القرآني -البنیة والرلالة- 


العکس أثبتت قدرتها على الفعل لتصل أخيرا إلى إيطال قضيتهاء إن هذا التسلسل 
المنطقي في توالي العناصر البنائية للخطاب القرآني وضح لنا المفارقة بين ما يقال 
وبين ما يُفعل؛ فالكفار يقولون والله یفعلء فمن منطلق القول يجيء العدمء ومن منطلق 
الفعل تجلت السخرية فهي «تهجم وتعتدي وتفضح»7). لتبرز من خلالها القيمة 
المكاجة اتی من خلا کیا القت فف ای وت ماركا من حل 
العاملين (لم) التي قطعت الحركة فی الماضيء و(لن) التي قطعتھا في المستقبل۔ 

وفعل الشيء يفعله بمعنى عمله» والعمل فيه حركة» والحركة (5101100) ضد 
الستكون (0ؤ5خ)ة]5) 7ء إلا أن هذه الحركة ألغيت مرتين» مرة في الماضيء ومرة في 
المستقبل؛ وقد وظف الخطاب القرآني الجملة المعترضة (ولن تفعلوا) بغرض محاجاة 
الكفار لدحض قضيتهم والنتيجة الفعلية هي مقامهم بجهنم (النار)؛ لأنهم لم يأتوا بسورة 
تيه القواق :ولق بارا به رس اراد :المحاجي (لن) ف تتيحة و فرط أن 
التأويل الدلالي ذو وجهتين إحداهما في الزمن الماضيء وثانيهما في المستقبل» بغرض 
رئيس وهو 5 حركة المسخور منهم (الكافرون)» وإدخالهم النار جزاؤهم الذي يجب 
أن يكون جراء كفرهم. 

إنّ معاينتنا لهذا المثال الحجاجي وتحليلنا له تؤكد ما ذهب إليه عبد الله صولة من 
أن الجملة الاعتراضية جزء أساسي في الكلام الذي تدخل عليه مشكلة معه تلاحما 
واتساقا (دهذوعطهح)27). وهذا مردہ الانسجام الحاصل بين الجملة الأصلية وبين الجملة 
الخلية لتدعيمها دلالياء فهي ليست مقطوعة عمّا قبلها كما بيّنا آنفا. 


(!)-أمنية الآهري: الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة» شركة النشر والتوزيع المدارسء الدار 
البیضاءء ط1 ء 2011ء ص30. 

محمد محمد داود: الدلالة والحركةءدراسة لأفعال الحركة في العربية المعاصرة في إطار المناهج الحديثة» دار 
غریبء القاهرة, (د۔ط)ء 02 ص36. 

-عبد الله صولة: المرجع السابقء ص ص352-350. 
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(لفصل (لثالے. ...راض في لطاب (لقراني -البنیة و(لرللالة- 


إلا یکن هوا وتسر تللک اماقم فل هاوأ کک إن ٹر صرق 4 ۷ء 
فالملاحظ أن حركة المفردات المترابطة كانت تسير على نحو أفقي» حتى قطع التسلسل 
بهذه الجملة الاعتراضية المكوّنة من مبتدأ وفير (تلك أمانيّهم)» التي جاءت كعنصر 
حجاجي» بالسخرية من هذه الأماني «وهي أمنيتهم» أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين 
خير من ربّهم وأمنيتهم أن يردوهم كفارا وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم»2, وهي 
جميعا أماني باطلة لا صخة فيهاء ومعناها تلك أكاذيبهم وأباطيلهم» وزاد في توسيع 
دلالاتها أبو حيان بأنها قد تعني مختاراتهم وشهواتهم»ء لهذا طالبهم المولى عزّ وجل 
ساخرا منهم فل اا َم إن نتر صَديقِيت 4. وقد جاء المبتدأ اسم إشارة 
(تلك) متسعا دلاليا لأنّ «تلك يشار بها إلى الواحدة المفردةء وإلى الجمع غير المسلم من 
الذكن ”والموفك4)7رواقف حضل الاسعلہ ہین هذا لہ رميق لفظة امان اتد 
الدلالات أيضا كما بينا آنفا. 

2-مدار الاخبار: 


وقفت بعض الجمل الاعتراضية موقفا إخباريا في الخطاب القرآني؛ فجاءت لأجل 
تقديم معلومة إضافية إلى المتلقي» قد تكون معلومة لديه» وقد تكون مجھولة؛ فمّما جاء 
في هذا السياق قوله لالص ا تب ايك فلا یکن فى درا حرج مه لِتْنَذِرَ ہو 
وذگری مؤت 0 4( 

جاء هذا الاعتراض بين الفعل وشبه الجملة المتعلقة بھء بغرض إخبار الرسول 
ل بالقيمة الكبرى لهذا المنزّل» وهو في صيغة طلب مرفق للرسول الكريم بسعة 
الصتدر في قبول الرّسالة» وهو اعتراض في أثناء الکلامء ولذلك قال بعض الناس إن 


(-سورة البقرة الآية: 111. 

2)-أبو حيان: المصدر السابق, ج1ء ص520. 
-المصدر نفسهء ج1ء ص521. 
(۔المصدر نفسهء ج1ء ص520. 

(5) 


”)حسورة الأعراف» الآية: 1. 
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فيه تقديما وتأخيراء و(لتنذر) متعّق ب (أنزل) كما بيّن ذلك أبو حيان!!)؛ والجملة جاءت 
للدلالة على نفي الشك» إذ قيل في تفسيرها: ہلا تتحراج به في إبلاغه والإنذار به 
واصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل»ء وإنما قد أنزل عليك هذا الكتاب لتنذر به 
الكافرين. 

ومن هذا الباب قوله تعالی: ‏ ولش ضا فاکارۂ تم فیا والله خرخ ما كسم کرو © 
تا روه بَعينهاً كت ين الہ الوق ریم ءویو۔ کم قود © 014 فهذه 
الجملة الاعتراضية جاءت بغرض إشعار الکافرین بأن الله تعالی سيظهر ما يخفون من 
أمر القتيل وقد وقعت بين جملتين متعاطفتين» «مشعرة بأنّ التدارؤ لا يجدي شيئاء إذ 
الله تعالى مظهر لا محالة ما كتم من أمر القتیل>“ء فهنا لاعتراض بين المعطوف 
والمعطوف عليه» فائدته «أن يقرر في أنفس المخاطبين أن تدارؤ بني إسرائيل في قتل 
تلك النفس لم يكن نافعا لهم؛ لأنّ اللہ تعالى مظهر ذلك ومخرجه؛ وبهذا حسم الجدال 
بين المختلفين والمتدافعين» يؤكد ذلك اسمية الجملة المعترض بهاء وتصدرها بلفظ 
الجلالة»(©0. 


صا رما 


۰ : 5 ۰ 501 5 کے ےس دم سے الي سح وو < ور 
ولجد هي سياق الإخبار ایضا قولھ تعالی: 3 أَوَکصیْب ون الما فيو کس ہے وع ورک 


يت اسيم ف 5ریم الوصو أت مي باكر 4 ۹ء بصور المولى ك في 


هذه الآية الكريمة حال المنافقين الحذرين والخائفين من هذه الصواعقء لن الله محيط 
بهم» وهو بقدرته يحييهم أو يميتهم» وقد وظف السياق القرني هنا الجملة المعترضة - 
حذر الموت- بغاية إخبار المتلقي بالأسباب التي دفعت هؤلاء أن يخافوا من هذه 


(')-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج4» ص267. 

(-ابن كثير: المصدر السابقء ج3ء ص387. 

سور ۃ البقرة الآية: 73-72. 

)-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج1ء ص424. 

(7)-محمد عبد الباسط عيد: النص والخطاب- قراءة في علوم القرآن» مكتبة الآداب» القاهرة؛ (د.ط)» 2009ء 
ص180. 

9- سورة البقرة الآية: 18. 
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النيران التي تنزل وقت الرّعد الشديد. 

وهذه الجملة اعتراضية لأنها دخلت بين جملتين تنتميان إلى قصة واحدة كما عبّر 
عن ذلك أبو حيان» وهما تا علون أَصَيعم 4% و 35 يَكاد ری 4 وقد أطلق عليه ما يسمى 
بالتمثيلات المركبة «وهو الذي تشبّه فيه إحدى الجملتين بالأخرى في أمر من الأمور 
وإن لم يكن آحاد إحدى الجملتين شبيهة بآحاد الجملة الأخری؛ فيكون المقصود تشبيه 
حيرة المنافقين في الدين والدنيا بحيرة من انطفأت ناره بعد إيقادها وبحيرة من أخذته 
السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق>!ء وهو مسوغ منطقي لهذا الاعتراض. 


3 


أيضا نجد قوله تعالى في القصص: الط ءال فرعورے لیکو هر عدوا ورتا 
کے سے صے ر ور ا ہے 1 ss. AL‏ مر ور کے کے 2 
اروت وهن وود شا کاو ويس )وال ارات فرعورے فرت عن لي 4 0 
هذه جملة اعتراضية وقعت بين المعطوف والمعطوف عليهء جاءت تأكيدا لمعنى 
E‏ 
3-مدار نفى الشك: 


جاءت بعض الجمل الاعتراضية في آيات من الذكر الحكيم» ولو تكن في ذلك 
زائدة إنما «ذات أثر دلالي ولفظي عميق لا يمكن الاستغناء عنه» شأنها في ذلك شأن 
أي جملة أو مفردة قرآنية»ء كما هي حال الجملة المتوسطة بين المبتدأ والخبر في 
قوله تعالى: تنل الڪ ارب يه بن رَتِ اللي © 4 ° . 

فالقصد من هذه الجملة هو: «استغراق نفي الشك عن مصدر التنزيلء وهذا يدل 
عليه تركيب الجملة إذ صذرت ب (لا) النافية للجنس التي تختص بالتكرارات لشمولها 


(()-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج1ء ص 224-223. 
#)حسورة القصصء الآيتان: 9-8. 

ابو حيان الأندلسي: المصدر نفسهء ج7ء ص101. 
#)-طلال يحيى الطويبخي: المرجع السابق»ء ص113. 
(احسورة السجدة؛ الآية: 2. 
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ومبالغتها في التفي»() 

أما في قوله تعالی: قَان لج تفعلوأ ون تعلو او لار اکى وَُودْهَا الاش وَلطْجَارَة 
تنكف 4 7 فإنَ جملة (ولن تفعلوا) وقعت اعتراضا بين الشرط وجوابه على 
الرأغم من علاقة التلازم الدلالي بينهماء وقد جاءت استفزازا للمنافقين ونفي شكهمء داد 
آخر على بلاغة التحدّي وتعظيم التحدي الذي يستغرق الأزمنة جميعها لبيان عجزهم 
التام في جميع العصورء ومنه فإنَ هذه الجملة الاعتراضية قد دلت على ازدواج في 
تحديد المدار الذي تنتمي إليه» فهي تارة تقرأ قراءة حجاجية وتارة توظف لنفي الشك 
كما هي الحال هنا. 

4-مدار الدعاء: 


الدعاء هو الابتهال» يقال دعوت الله أدعوه دعاءً: ابتهلت إليه في السؤالء 
ورغبت فيما عنده من الغير#). ولكن هذا الدعاء بالخير قد يأخذ مجرى آخر باتجاه 
بی ا كان الداعاء اطلی۔ الشمخطن»وليئن له زق وجدت: آية: في الخطاب الفا 
عبرت عن هذا السياق وهي قوله تعالى: «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مَغرمًا 
ويتربّص بكم الدوائر عليهم_دائرة_السوء والله سميع عليم». وقد جاءت الجملة 
المعترضة في هذا السياق في شكل دعاء معترض حيث دعا الله عليهم بنحو ما دعوا 
به» أو ما تمنوا أن يقع بساحة المسلمين .وقد فستر أبو حيان الدعاء من الله هو 
«بمعنى إنجاب الشيء» لأنه تعالى لا يدعوا على مخلوقاته وهي في قبضته». 
والدوائر هنا هي انقلاب النعم على الأعراب إلى ضدهاء كما تدور عليهم المصائب 


()-الزمخشري: الكشاف» المصدر السابق» ج3ء ص530. 

)حسورة البقرة الآية: 24. 

محمد حسين سلامة: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم» دار الآفاق العربية» ط1ء 2002ء القاهرة» ص20. 
)-الشنقيطي: المرجع السابقء ص81. 

(احسورة التوبة» الآية: 99. 

7)-الطويبخي: المرجع السابقء ص 

7 -أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج5ء ص95. 
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والحروب التي يتوقعونها على المسلمين» أو المكاره التي دعوا بها عليهم» كما حملت 
الآية معنى الاختصاصء فقد اختصت الأعراب بهذه الدائرة دون غيرهم» محصورة 

ومن الجمل الاعتراضية التي جاءت للدلالة على الدعاء جملة (أنعم الله عليها) في 
قوله تعالی: ظا قَالَ رَجُكَانِوِنَ ا دا د لوه 
کاخ خیش دع اک متَوكوا نک مۇم ي # 0 

جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن رجلين أطاعا اللہ وعليهما نعمة 
كبيرة منه» يخافانه ويخشيانه دعوا بني إسرائيل لاتباع موسى عليه السلام وعدم الحياد 
عن طريق الحق؛ إلا أن إسرائيل تجبرت ورفضت هذه الدعوة. 

فالجلمة المعترضة (أنعم الله عليهما) عبرت عن الدعاء لهاته الشخصيتين بكل 
الخیرء فهي موصوفة بالنعمةء وهذا يدخل في باب مدحهم ومدح ضيعهم. 

وأنعم الله تعالى بالشيء على الإنسان: تفضل بەا؛ ففضله عليهما غير منته في 
الدنيا وفي الآخرة؛ ونعمة الدنيا واضحة في قوله: (من الذين يخافون)؛ فقد فرت 
تفسیرین لا إما (يُخافون) بمعنى يُهابون» ويوقرون ويُسمع كلامهم فهذه نعمة» وإما 
أنهما ((يخافان) في قوله (يخافون) وهذا دلیل تورعهم وتقواهم وفضلهم وطاعتهم 
سرتے هق بل وه ضس کے غاد اھر تی لا نار ت تَ فا 
البغوي بأنه أنعم عليهما «بالتوفيق والعصمة»7. 


نمثل في السياق نفسه بقوله تعالى: 98 وکات الود ید أله مول لت آیدِ موم ولو نوا 


70 


ے۔ 0 ضو کے و ر م > ےم رر 5 53 ۰ و 
E‏ ان ینف یکی کا 4 انا وصف اليهود في هذه الآية الله عزٌ مقامه بالبخل» 


(-سورة المائدة الآية: 23 

7-الشنقيطي: المرجع السابقء ص351. 

(-ينظر: أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج3ء ص470. 
-البغوي :المصدر السابق, ج3ء ص37. 

(7)- سورة المائدة الآية: 66. 
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فجيء بالجملة الاعتراضية ۷ؿ عَلَت أيديم ولأا لوا #. وفيها الدّعاء عليهم بلعائن الله 
المنقايوة! !41 و ااعاء بد الدائم في الدنيا والآخرة» فهم أبخل قوم» وهو دعاء 
عليهم بالبخل والنکدا“ء ويرى الزمخشري أنه دعاء عد الأيدي حقيقة» يتركون 
في الثنيا أسارىء وفي الآخرة معذبين بأغلال جهنم ء وستتبعهم اللعنة حيثما ولوا لما 
قالوه في حق الله عز وجل وهو السخي الذي لا ينفذ عطاؤهء لا في الدنيا ولا في 


الآخرة. 


5-مدار الشوبی بيح: 

وردت بعض الآيات القرآنية مضمنة لآلية من آليات التأنيب أو التوبيخ من 
خلال توظيف جمل اعتراضية عبّرت عن هذا القصد. نمثل لذلك بقوله تعالى: 
0 :يد کات َي واه آم کم یما یر ےقالوا سما أت مشكر بل أ کرش 
يعمو # ء جاءت هذه الجملة المعترضة «ِإوَأمَهأَمَلميِمَا يرف من باب توبيخ 
المشركين الذين اتهموا الرسول 4# بالافتراء بقولهم (إنما أنت مفتر) قاصدين بذلك 
الكذب على اللہ حتى «جعلوا ذلك الافتراء الذي نسبوه هو من تعليم بشر إِيّاه فليس هو 
المختلف» بل المختلف غيره وهو ناقل عنه»ء وفيهم من زادت ضلالتهم ونسبوا 
الافتراء إلى اللہ وهو قد عز مقامه وعلا؛ إذ نراه يوبّخهم في هذه الاعتراض غاضبا 
منهم» رافضا دعواهم لأنه أعلم بالناسخ والمنسوخ منهم. 

و بناء عليه فقد اعترضت هذه الجملة بين (إذا) وجوابھاء ب «والله أعلم بما 
ينزل»» أي بجملة اسمية مصدرة بلفظ الجلالة» تبيينا لإحاطته وعلمه بکل صغيرة 


وكبيرة من جهھةء كما أن «الاعتراض باعتقابه الفعل واستباقه الجواب يفرغ دعواهم 


-)١‏ ابن كثير: المصدر السابق» ج3ء ص37. 


)1( 
(- أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج3ء ص534. 
- الزمخشري: الكشاف» المصدر السابق» ج1ء ص656. 
- سورة النحلء الآية: 101. 

- أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج5 ص518. 
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ويدحض زعمهم» ليزيد في قوة توبيخهم. 

ومن باب تأنيب الضّمير وليس التوبيخ» وردت آية معترضة هي( إن عصيت 
ربّي)ءوهذا لأنّ الرّسول 4 منزّه عن الإساءة للمولى عز و جلء كما أنه على خلق 
عظيم» ومن كان خلقه القرآن بَعْد أن يخطئ أو أن يرتكب المعاصيء وهذا سياق الآية 
التي منذرت فيها الجملة الاعتراضية بأداة شرط للدلالة على تأنيب الذات وتوبيخها 


جو ار رہ 





عص رق عَدَاب يور عير # ا ء فالایة المعترضة «ِإإِنَ عص عَصیثتَرَقَ # تحمل خوفا من 
المولى عزً وجل؛ ورغبة باطنية بالمغفرة في حالة الاستشراف على المعصیةء وهذا 


وعليه يمكننا الحكم على هذه الجملة بأنها موجّهة لعامّة المسلمين والمؤمنين› 
الذين قد تعمى بصائرهم فيقعون في المعصية» ويطلبون التوبة» هنا إشارة إذن إلى 
الشرك الذي نهي عنهء أما لفظة (الخوف) في الآية (إني اُخاف)ء فقد فسّرت بمعنى 
(أعلم): «قال ب وجوابه محذوف» ولذلك جاء بصيغة الماضي». 

فالجملة المعترضة حاملة لدلالتين؛ إحداهما عامّةء والأخرى خاصتة؛ دلالة توبيخ 
الس الخ لنفية ودهوكها الد با وو اة ظلب ال لسلامن طوف الرسول © 

6-مدار الشوکید: 


جاء في قوله تعالى من سورة الواقعة: لاف ات م فَیمیموقع التُجوم )و لته لفحم 
معطب( اء رأى ابن ہشام (ت761ھے)ء أن في هذه الآيات الكريمات 
اعتراضين: فأمًا الاعتراض الأول فهو بين الصفة وموصوفة (لقسم/ عظيم) بالجملة 


محمد عبد الباسط عيد: المرجع السابقء ص181-180. 

2)-سورة الأنعام: الآية 15. 

-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق, ج4ء ص91. 

#)- سورة الواقعة: الآية 77-75. 

(- ينظر: ابن هشام» جمال الدين: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» المصدر السابقء ص371. 
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(لو تعلموا)؛ والاعتراض الثاني بين لفلا ات موقم الجر 4» وبين جوابه (إنه 
لقرآن كريم) بالجملة المعترضة (وإنه لقسم لو تعلمون عظیم)ء وقد جاء الاعتراض في 
الموضعين للدلالة على التوكيد؛ فجملة (لو تعلمون) توكيد لقسمه تعالى بعظمة مواقع 
النجوم» كما فصل بين القسم وجوابه بجملة فإ وَلنهْلَيََ رکلم عو عَظِيمٌ یہ زيادة في 
توكيد العظمة إلا 8 ابن عطيّة رغم اعترافه بأن جملة (وإنه لقسم) «تأكيد للأمر 
وتنبيه من المقسم به»ء فهو عنده لیس باعتراض بين الکلامینء وتخالفه في ذلك لأنّ 
الاعتراض والتوكيد لا يتنافيان. 

وفي السياق ذاته نجد قوله تعالى: اون لن بے ے باتهم ظَلِمُوأ ون الله عل 
رود ی © اَن حاون یکره مير حَيَ 71)»اقترنت جملة (١‏ ون له م تضریۂ 
َقَيرٌ 4 «بضرب من التوکیدہ فهي مسبوقة بإِنَ المؤكدة» واقترن خبرها باللام» وقذم 
متعلّق الخبر عليه»ء وهي الآية التي أن فيها لأول مرٴة للمؤمنین بالقتال؛ وقد جاءت 
الجملة المعترضة مبشرة للمؤمنين بدفع أذى المشركين عنهم» كما بشرّهم بالنصرء لهذا 
جيء بهذه الآية تأكيدا لنصرهم 

ولا يبتعد بنا مقام التوكيد عن سورة مریمء إذ جاء واضحا في الاعتراض الوارد 
في الآية الكريمة: وکر ف الک هم هكان قابا © وليه ألم تنجد ما امس 
لاب ولايفىعنك سيا( اء حيث رای الزمخشري ‏ أن هذه الجملة (إنه كان 
صديقا نبيًا) وقعت اعتراضا بين المبدل منه وبدله؛ أي (إيراهيم) و(إذ قال). 

وهي هنا جاءت توكيدا ومبالغة في الصدق الذي تحلى به إبراهيم وكان من 
خصاله المحبّبة» وهذه الشهادة هي شهادة المولى عزٴ وجل؛ فالصديق مبني للمبالغة 


()- أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج8ء ص213. 
(- سورة الحج» الآية: 40-39. 

(- الطويبخي: المرجع السابقء ص118. 

- سورة مريمء الآية: 42-41. 

(7)- ينظر: الكشاف» المصدر السابق» ج3ء ص18. 
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للتدلیل على فرط صدقه «وكثرة ما صدق به من غيوب اللهء وآياته» وكتبه. 
ورسله»!!)؛ وهذه الصتفة لا تكون إلا لنب يصدق بالله وآياته ومعجزاته» لهذا جاعت 
ال ال و لاف ئک یکل اع انا اسر توافت 
والصّدق ضد الكذب يرتبط بموافقة الخبر للعلم وللواقع 7ء لهذا كثيرا ما ترتبط 
بالأنبياء المخلصینء فقد وصف بها إيراهيم» وكذا النبیٗ إدريس ككك وكذا 
إسماعيل ا5 . 

ومن الأمثلة القرآنية التي جاءت للتوکید أيضا: الجملة الاعتراضية الواقعة بین 
القسم وجوابه في قوله تعالى: قال الق وحن آفول ©) لأملآن جه ينك ومن بعك متهم 
يي 4ء أوّل ابن ہشام الجملة المعترضة (الحق أقول) أصلها (وأقول الحق) قذم 
معمولها للاختصاص» أما كلمة فالحق الأولى قد نصبت ب(أقسم) محذوفا بعد إسقاط 
الخافضء لان الأصل فيها «أقسم بالحق لأملأنٌ جهنم»!4). 

وفستر الزّمخشري (والحق أقول) بمعنى لا أقول إلا الحقء وقد أفادت هنا 
الحصر لهذا تقدم المفعول به على محصوله؛ ولفظة (الحق) المقسم به فسترت تفسيرين 
مساق کن أنه اسمه تعالى كما جاء في سورة النور: ٢لا‏ مُوَالْحَقالْمِِينُ 4ء وقيل 
وقيل الحق الذي هو نقيض الباطل7.: كما فسترت اللفظة في آيات أخرء بمعنى النصرء 
النصرء والقرآن» والإسلاء ©. 


ومن مظاهر التوكيد أيضا ما جاء في قوله تعالى: اهنوا ول ردا وم 


300 





(لفصل الثالك.......................................... اللاعتراض ف (قطاب القرآني -البنیة والرثالة- 


الود تپ شارف الهيلة اھ کلاس القطرے ا يدينة قاد 
المواقع» بأنها بمعنى «الغالبون» وأصحاب العاقبة» وهو إخبار بعلو كلمة الإسلام»©) 
وتوكيد على أن المؤمنين منصورين على عدّوهم دائما. 

يثبت المعنى ويتأكد في آية أخرى عن طريق الجملة الاعتراضية كقوله تعالى: 
ا لیب اماو للحت وََامَثوا یما رل عل مت وو کی ین کیم گر عنم ستاو ول اک کے (3 
هذه الجملة الاعتراضية عطفت على جملة قبلهاء أي على صلة جملة أخری؛ فأكدت 
معنى الجملة الأولى قبل مجيء الخبرء وقد كان لموقعها هذا «أثر في تثبيت المعنى 
وتأكيده»ء الخاص بقوله (بما نزّل على محمد #) فقد خصص الرسول 4# هنا بأنه 
يجب الإيمان به وتعظيم شأن الرسول الكريم عليه أزكى الصلواتء ولأ الخطاب فيه 
«إعلام بأنه لا يصح الإيمان» ولا یتم إلا به»(27, وقد أكد هذا بالجملة الاعتراضية 

هولق ين َج 4. 

ولا يزال خط التوكيد ممهدا بآيات قرآنية» ضتمنت جملا اعتراضية جاءت لهذا 
الفزگن: من :ذلك قله ہے سی با ات 
۶9٦‏ 9 وک الیل # ° فلفظة (خادعهم) تعني هنا: منزل 
الخداع بهم» وهذه عبارة عن عقوبة سمّاھا باسم الذنبء فعقوبتهم في الدنيا ذلهم 
وخوفهم» وفي الآخرة عذاب جهنم»ء كما قال ابن عطيّة. 


جاء في سورة الكهف سياق التأكيد أيضا في قوله تعالى: 2 إِنَلتَدَامْمْوا 


(-سورة آل عمران» الآية: الآية 139. 

2)-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج3ء ص67. 
(-سورة محمدء الآية: 02. 

)-الطويبخي: المرجع السابقء ص114. 

3-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج8ء ص 73. 
)حسورة النساءء الآية: 141. 

0)-أبو حيان الأندلسي: المصدر نفسهء ج3ء ص392. 
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2 ہے ہچ کو مم 


وَعمِلُوأ اَلضلِحَتِ إِنَا لا 7 عمد © اوک لم جَنَتُ عَدْنِ ری ین یم اہر 
لون فيه من أَسَاورَ من ده وَیلسون ابا حصرا من سند و استرق ۽ کین فہاعل الارايك نع مالوب 

حتت مره( ء يذكر اللہ في هذه الآية حال أهل الإيمان وما أعد لهم من نعيم 
في ال وقد وقع الاعتراض بجملة اتا لاضع جم ا عملا 4 الواقعة بين اسم 
إن في (إن الذين...) وبين خبرها (أولئك لھم...)ء والجمل في هذا المقام -أي 
المعترضة- جاءت جملة اسمية مؤكدة ب (إنا) وهي للتأكيدء و«لبيان ثبات الأجر ودقة 
الع کے أن في الجملة الاعتراضية اج مفاده 1 لق اگ غا 


نالفل أقولة 0 مہ 2ن كنل ڪل ِنبا وتطمین فلوبتاوَتَعلم آن قد 
سدقت ا عد يتَالَهين # ^ ان ا .دقفا“ سنا وعم نفد 
صَدَكَسَنَا # وهي وقعت بين متعاطفين لتؤكد أن عيسى اٹ هو رسول اللہ الصادق 
الأمين» وأن هذا الطلب بإنزال المائدة إنما من باب الزيادة في الإيمان واليقين» وليس 
كفرا بعطاء المولى عز وجل: ۷٢ل‏ وَتَعَلم آَنقَدَصَدَقَتَنَا 4 تدل على أن 7 بهذا 
الإنزال العظيم سیکونون من الشاهدين لله بالوحدانية ولعيسى ات بالنبوة(ة) 

ا هذه الحدلة ا کات سم غ هن الهو اة مض بعلن 
بعض قال عنها أبو حيان: «وأتت هذه المعاطيف مرتبة ترتيبا لطيفاء وذلك أنهم بال 
يأكلون منها إلا بعد معانية نزولهاء فيجتمع على العلم بها حاسة الرؤية» وحاسة الذوق» 
فبذلك يزول عن القلب قلق الاضطراب»ء وتكتمل شهادتهم بذلك بان هذه المعجزة 


(!) سورة الكهفء الآية: 31-30. 

(- الزمخشري: الكشاف» المصدر السابق» ج2ء ص 483. 
- البغوي: المصدر السابق» ج5ء ص 169. 

- سورة المائدة الآية: 113. 

(- أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج4ء ص59. 
9)- المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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هي دلیل صدق عن طريق المشاهدة والمعاينة الملموسة. 


ر اس كرح 


ونجد من هذا الباب أيضا قوله تعالی: 2 0 
زا٠‏ وله المد ف سودت وَالْار ضٍوَعَسْيا وی تظهرود 4 ٢‏ . من بديع هذه الآية أنها 
تصور لنا ذلك الترتيب الزمني الذي يحل بعضه مكان بعض دون إخلال بالمعنى فبدل 
الإصباح ذكر المساء وبدل العشية ذكر الظهرء فكانت بذلك الجملة المعترضة(وله 
الحمد في السموات والأرض) محورا رئيسا لدوران هذه الأزمنة» فالإنسان مطالب 
كغيره من المخلوقات أن يحمد الله في السماوات والأرض. وقد دلت الآية على أن 
المولى عز وجل «أمر عباده بتنزيهه في هذه الأوقات لما يتجدد فيها من النعمء ويحتمل 
أن يكون كناية عن استغراق زمان العبد وهو أن يكون ذاكرا ربه واصفه بما يجب له 
على كل تنهال رتد قرت ,هده المواقيث زأنها أوقاة حتصون ارات الكسن كما 
روي ذلك عن ابن عباس إذ قال أن (حين تمسون) شاملة للمغرب والعشاء. وقد جاءت 
الجملة المعترضة اعتراضا بين الوقتين للتدليل على أن الحمد لله مؤكد وواجب على 
أهل: الشماز اك و اهل الاکن 

فالجملة المعترضة إذن وقعت بين المتعاطفين في آيتين متتاليتين» وقد صدرت 
بالجار والمجرور المقدم للدلالة على الاختصاصء فالله وحده له الحمد ويستثنى في ذلك 
كل المخلوقات وقد «استغرقت الآية الأوقات كلها في تنزيه الله وتسبيحه» واعترض بين 
هذه الأوقات المتعاطفة بإثبات الحمد ش»(. 


.18-17 سورة الرومء الآيتان:‎ - ١ 
2-أبو حيان الأندلسي:المصدر السابق, ج7ء ص161.‎ 
.117-116 -الطويبخي: المرجع السابقء ص‎ 
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7-مدار التنزيه: 


جاء في مجال التنزيه قوله تعالی: ال وَتجَعلونَ لو انت E‏ کو ا 
جاءت لفظة سبحانه هنا معترضة تنزيه له تعالى عن نسبة الولد إليه2)؛ واللفظة مشتقة 
من مادة سبّح الله وسبّح له تسبيحا: ل وقد جاءت علما 

على التسبیحء وقيل أن هذه الجملة جاءت للتأكيد بغرض التنزيه)ء كما عبّر عن ذلك 
الطيبي (ت743ھے). 

ومن باب التنزيه أيضا قوله تعالى: ا وماکان هذا الان یری ين دواو وکن 
تی اڑیب دوقيل الكك لا ريه ین نت لعن ي لا »> جاءت لفظة (لا ريب فيه) 
معترضة في هذا المقام تنزيها لأي شك قد يفترى على هذا الكتاب المعجز «والإشارة 
بهذا فيها تفخيم المشار إليه وتعظیمهء وكونه جامعا للأوصاف التي يستحيل وجودها فيه 
أن يكون مفترى»ء وهذا بيان لإعجاز القرآن الذي يصعب الإتيان مثلهء ولا يمكن أن 
يكون من محمد :ٍ4 ولا من عند أي بشر غيره وذلك «لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته 
وخلاوته» واشتماله غلى.المعاتي. العزيزة» النافعة کی الثنيا والآخر» لا یکرن إلا من 
عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا صفاتهء ولا في أفعاله وأقوالهء فكلامه لا 
يشبه كلام المخلوقين»ء وهذا هو التنزيه بکل معانيه. 

ہرس یچ وی زاكع لن 


مہ ہیی ہے 


سور ۃ النحل: الآية: 57. 

-بو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ص488. 

-الشنقيطي: المرجع السابقء ص116. 

#)-الطيبي» الحسين بن محمد بن عبد اش: التبيان في البیان دار البلاغة» بيروت» ط1ء بيروت» 1991ء ص239. 
احسورة يونسء الآية: 37. 

9-أبو حيان الأندلسي:المصدر السابق, ج5» ص158. 
7-ابن كثير:المصدر السابقء ج4ء ص268. 
#-سورة السجدة الآيتان: 2-1. 
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(تنزيل والخبر (من رب العالمین)ء وقد جاءت هذه الجملة تنزيها لأي شك يصيب هذا 
الكتاب «لأنَ المعنى لا مدخل للريب فيه إنه تنزيل الله ! لأنّ موجب نفي الريب عنه 
موجود فيه» وهو الإعجازء فهو أبعد شيء من الرّيب»ء فالقرآن لم يصادف ولن 
يصادف ارتيابا لأنه تنزيل من رب العالمين» «والمعروف أنّ نفي الدعوى يفهم منه 
سبق ادعاء وقوعها بمفهوم المخالفةم“ء فجاءت على إثره هذه الجملة قطعا لهذا 


الادعاء. 
وقوله تعالی أيضا :ئل ماکان ر ان لخد من وی سمتَحتهر اذا قضق أمر فام ایقو ل لد يكن پا 
أعقب التفی قى یدایة الایة (ما كان. ..) بجملة معترضة دلاليا لا نحويا وهي 8 


تنزيها له عزٌ وجل» فهو مذنزّہ على التوالدء فهو متى تعلقت إرادته بشيء ار سا 
ویستحیل أن يكون والد أحد من خلقهء فهو القاهر والقادر الذي بيده كل شيء. 


يقول تعالى: 70 لا له 2 ِا هو ای لموم ر لاعت الک بالق مسا 


ماين يديد َال التو وليل ©4 ۳ء إذا نظرنا إلى طرفي الإسناد في هذه الآية 
الكريمة وجدناهما قد انفصلا مسافة؛ إذ يلاحظ البعد بين المبتدأ وخبره بيّنا لأنّ الجملة 
المعترضة 3 أنَهَاإِكَِلَاهْوَالَلمَيوُمُ #» قد فصلت بينهماء فالمبتدأ هو لفظة الجلالة (الله)ء 
والخبر الجملة الفعلية :1 رل عليكک التب پالحق کرہ؛ وقد كانت الغاية الرئيسة من هذا هو 
تنزيه المولى عزًٌ وجل من أي تعدد في الآلهةء فهو وحده الحي القيوم. 


(')-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج7ء ص192. 

)-تمام حسان: خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم» عالم الکتب؛ القاهرة» ط1ء 2006ء ص14. 
(السوراة مريمء الآية: 35. 

ابو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج6ء ص 179. 

)5( 


7/حسورة آل عمران» الآية: 3-1 
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5-مدار التعظیعم: 

وردت بعض الجمل المعترضة في الخطاب القرآني للدلالة على التعظيم؛ 
والعظمة توفير الشيءء» يقال: «عظمته تعظيما: وقرته وفخمته واحترمته»ء وقد جاء 
في قوله تعالی: لے وهو الزی لسوت وَالارْصَ فى سب كاد ڪات عرش عل الم 
لوم كم عن عاد # 17. تدور هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن بداية 
الخلق» ثم تعظيم هذه البداية بالجملة المعترضة؛ فقد خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام» وجعلها مساكن لعباده» والغرض في هذا (ليبلوكم)؛ أي «ليكلفهم فعل الطاعات» 
واجتناب المعاصي» فمن شكر وأطاع أثابه» ومن کفر وعصى عاقبه»(. 


صر 


وقد جيء بجملة 3# وكات عرشۂ على الما 0 لام حكلعة ها القالق 
راظتنا خلا تھرت کان غل لعا رها قاء عن الق کات کیا 
وصف نفسه تعالى» إذ لیس إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال والإكرام» 
رأة بلطا رايت والقرة رالظم وال والوبحيةة والتحمة» الفخال. لما 
يريد»» كما وصفه ابن كثيرء مبيّنا الحمولة الڈلالیة للجملة المعترضة التي على 
اختصارهاء قدتمت وصفا دقيقا لبداية الخلق وكيفيته» والتي فصل فيها المفسرون 
الأقوال. 


ويقول تعالی في سورة إبراهيم: قات لهم ولع إن ن للا مر وڪم ول الد 


رول ہے ر r‏ > كل ےرہ رت پہسہ >> >۶ ?< 0 > ریت ہے مي 
یمن عل من سا من عبادو- وَمَا كانت لا أن تَأَنيَكُم بلطن إلا بن آله وَعلَ آلہ 
ف كل المورثے اء قلل آبو حيان عن هذه الجملة المعترضة أنها جاءت بالدلالة 


')-الشنقيطي: المرجع السابقء ص210. 

حسورة هودء الآية: 07. 

7-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج5ء ص205. 
حسورة هودء الآية: 07. 

”'-ابن كثير: المصدر السابق» ج4» ص307. 


-سورة إبر اهيم» الآية: 11. 
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بالدلالة على أنّ المولى عز وجل بتسويفه وإرادته يمن بالنبوّة على من يشاء تنبئته!!), 
فهو وحده القادر القاهر على اختيار من يستحق هذا التشريف والتكريم لعظمته وعظمة 


ع 


أخلاقه. 


وتستمر الآيات الدالة على عظمة مخلوقات البارئ عز وجل: 3 أَلْمْتَرَإِلَ 
ريك كف مدالظل ولو َأ أجعله سكاشم جملت امس عليه ديا ا2ء جاءت هذه الكريمة لتقدم 
,007" اللہ منها هذا الجزء المتحرك من الطبيعة (الظل)ء وهو صنعة 
اللہ وقدرته. مبينا لجهل المعترضين دلائل الصانع» وقد وہ بجملة وَلَوْما ع ےت 
سكا # لیبرز عظمة هذا الظل الذي ينتقل من حال إلى حالء فقد يزيد وقد ينقص» 
وهذا بمشیئتھ تعالیء هو القادر على كل شيء ومن كرمه تعالى أنه لم يجعله ساكنا 
«أي لاصقا بأصل كل مُظل من جبل وبناء وشجرء غير منبسط فلم ينتفع به أحدماا“ 
م عمل تا مقطا اف مد النامو: 

وبين الجمل المتعاطفة جاء الاعتراض متوسطا في قوله ظا جالح مِنَ 
الت وف الت من الى وض الا بد نوا کی نے اپ . 

وقوله أيضا في آية أخرى: e‏ رجاو 


کہہے رظ ہے فس 0 ع الک 92ئ0 بَصِرٌ 4 . 


الاسر آزونجا یذرؤ ہف 126 جس شیےء 


ك 
وفي مثل هذا السياق يأتي قوله تعالى: 3 
عيذ 


کے سے سہےے۔ ہی ا و ہی ا کک و r‏ سو ؟ ہو 2 

فلماوط ضعحہا قالت رب انی وصعتها انقٰ والله أعامٌ يما 

5 ہے 897 و سر سی اض خر مز ۶ ےس مک هده مي 7 
وضعث وکس الد کہ کالانی وَإِنْ سیا مریم ون آمیدھا ہلک رها من ليطن اتی # ما 


-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج5» ص400. 
2)حسورة الفرقان» الآية: 45. 

(0)-أبو حيان الأندلسي: المصدر نفسهء ج6» ص460. 
#-المصدر نفسهء ج5ء ص 461. 

(3-سورة الروم» الآية: 19. 

9-سورة الشورىء الآية: 11. 


سورۃ آل عمران» الآية: 36. 
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في هذه الآية تخاطب أم مريم ربّها وتدعو لها بکل الخير» وضمن سياق هذا الخطاب 
جاءت الجملة المعترضة «ِإوَاَنَأعدَِمَاوَصَصَتَ 4 «والتقدير إني وضعتها أنثى وإني 
سميتها مريم اعترض كلام الله بين كلامها تعظيما لأمر الموهوب»ء وهذا الموهوب 
هو (مريم) أم عيسى اكلا فسياق الكلام أنه إخبار من الله بأنه علم بالذي وضعته أي 
بحاله وما يؤول إليه أمر هذه الأنثى» أي «بأي شيء وضعت يعني موضوعا عجيب 
الشأن»ء تعظيما لها ووقارا لابنها الذي سيأتي وآية للعالمين» نظرا لعلو قدرهما وعظم 
شأنهماء وقد وظف الخطاب صيغة التفضيل (أعلم) ليبيّن مجال التعظيم الذي يرتبط أيضا 
بعلمه وإحاطته بتفاصيل أمور عباده. 


2 


ومن باب التعظيم أيضا ما جاء في سورة البلد من قوله تعالى: لا َنيمُمدَ الا 


OHO EEO)‏ » قال المفسرون وعلى رأسهم السمني الحلبي 


المكابدة أن مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد كما يستحل الصيّد في غير 
الحر :ر لطا غل سئی أنه اس دة على آنه الإنسان لا يكلو من مقاساة الشداند: 
واعترض بأن وعده فتح مكة تتميما لتسلية»ء وذلك تبیینا له بأنّ كل ما يقوم به فهو 
حلال عليه في هذا البلدء وفي هذا التفسير الثاني يلتقي مع الزمخشري في وجهة النظر 
نفسهاء بينما يرى أبو حيان» (وأنت حل) جملة حالية تفيد تعظيم المقسم به وهو ما 
نميل إليه في تحليلناء وقد أقسم المولى عز وجل (بمكة) المكناة بالبلد. 


١)-الطيبي:‏ المرجع السابقء ص240. 

-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج8ء ص470. 

سور ۃ البلدء الآيات: 3-1. 

“)-السمين الحلبي» أحمد بن يوسف: الدُّرُ المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق: أحمد محمد الخراط دار 
القلم» دمشق» بیروت: ط1ء 1994ء ج11ء ص5. 

(-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج8ء ص 469. 


) 
) 
) 
) 
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9- مدار الاختصاص 


جعلته له دون غیرہا ا كقوله تعالى ھچ .ا 


جاء تخصيص أفراد دون آخرين» أو تخصيص المولى عز وجل بصفة دون 
أخرى» موضوع جملة من الاعتراضات كوظيفة أسندت للجمل المعترضة في تكوينها 
الدلالي» نمثل لذلك بقوله کو 7 غیت الروم ایا دن الْأَرَضٍ وهم يہ بعد 0 
ساوت )ف بضع سنوت لہ لامر ین فسل ومن بعد وو مید به يش لوٹ ا 01 
وقد أفادت الجملة المعترضة «حصر تسيير الأمور بيد اللہ“ وهذا في كل الامتدادات 
الزمنية» فله وحده مطلق الأحقية في إحاطته بكل الأمور عاجلا أم آجلاء في الدنيا 
أو الآخرة» ولا يمكن لهذه الخاصيّة الإلهية أن تكون من قدرة غيره. 

ومعنى (ولله الأمر) أي إنفاذ الأحكام وتصريفها على ما يريد(, -كما عبّر عن 
ذلك أبو حيان- وذلك قبل غلبة الروم وبعدها. 


کس ا 


في موقف قرآني آخر يقول الله عز وجل: :3 لی آله شد نكرل لئ" 
ولم وء ومک که َشْهَدُونَ وگ با سيدا 4 » جاء موضوع الإنزال بعلمه تعالى في 
هذه الجملة المعترضة (أنزله بعلمه) لأجل تبيين خصوصية المنزل وهو الکتاب؛ 
وخصوصية الذي أنزله بعلمه وهو المولى عزّ وجل «والمراد من هذا الاعتراض 
وصف القرآن بعناية الحسن ونهاية الكمال» لأنّ الإنزال تمّ بإرادة الله وعلمه»7. 


(1)-الشنقيطي: المصدر السابقء ص68. 

2)حسورة البقرةء الآية: 104. 

()حسورة الرومء الآيات: 4-1. 

)4( -الطويبخي: المرجع السابقء ص116. انظر أيضا: في ظلال القرآنء ج6ء ص436. 
)5( -أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج7ء ص158. 

#)-سورة النساءء الآية: 166. 

7-الطويبخي: المرجع السابقء ص123. 
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أما في قوله تعالى: ©« وما کڪ راتس وَلَوَحَرَضْت بِمْؤْمِنِينَ # ءبعد أنّ مكر 
إخرة يوسف: اقرا 'غلى..رمية بغبايات الج جات هذه 'الآية 'الكريمة لتصواز 
النموذج الإنساني عندما يكون عبدا للشيطان؛ إذ لا يفلح إذ ذاك رده إلى طريق 
الضبوابافأكثن الان لن یراہ هكد ا وجه لعظطات ارول محمد .وقد کی 
بالجملة المعترضة -ولو حرصت- لإفادة تخصیص خوف الرسول الكريم على أمته 
وحرصه على دفعهم نحو طريق الفضيلة؛ فالخطاب يقول له: «ولو بالغت في طلب 
إيمانهم (لا يؤمنون) لفرط عنادهم وتصميمهم على الكفر»7). 

ومن باب التخصيص أيضا قوله تعالى: ا وكا جاه رَسُولُيِّنَ عند أَلومُصَرفٌ 
نْمَامَعَهُمْ د ی بر الین اوا الكتب یب اق ورك ہورع كم لا یکوت پت. 
. 

جاءت الجملة المعترضة «ِإيِنَلَذِيَ أُوُوالككبَ 4 بين الفاعل (فريق)ء والمفعول 
به (كتاب الله)» وقد جاءت هذه الجملة لتخصيص الأفراد الذين تجاوزوا الكتاب المنزّل 
بنبذه» وهم فئة تنتمي إلى الذين أوتوا الكتاب» فهذا الفريق من الناس ممّن نجد العهد 
فهو محكوم عليه بعدم الإيمان «وأجمع المسلمون على أن من كفر بآية من کتاب الله أو 
نقض عهد الله الذي أخذه على عباده في كتبه فهو كافر»7)» وهذه الجملة المعترضة: 
هي في أصلها من الناحية النحوية وقعت وصفا للفاعل (فريق) وهي جملة موصولية 
في محل جر ثم جاء المفعول به بعدهاء وعليه فالاعتراض هنا جاء دلاليا فحسبء أما 
نحويا فلن رتبة عناصر الجملة جاءت على أصلها (فعل + فاعل + مفعول به) كما 
رک تلك تماما اق قول «ولكوق الموضوات وضيفته بز ابطین كالشيء الواح الا 


أاحسورة يوسف» الآية: 103. 


-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج5ء ص344. 
حسورة البقرة» الآية: 101. 
)-أبو حيان الأندلسي: المصدر نفسه» ج1 ص 493. 


2 


(1) 
0 
(3) 
(4) 


310 


(لفصل الثالك............................................ اللاعتراض ف (قطاب القرآني -البنیة والرثالة- 


نجد في تركيب الجملة أمرا يحول دون وضوح المعنى»() 

لا تزال الدلالة عنصرا مهما في تحدید الجمل سح الخطاب القرآنی 
ومن باب التخصيص أيضا ما جاء في قوله تعالى: اا الاس کو مَعَا الْأَرْضِ 
َكَل ِنبا ول يعوا خوت الط اه كم دوين # ۳ء فرق الفعل (كلوا) من مفعوله 
(حلالا) في هذه الآية بالجملة المعترضة (مما في الأرض) المكونة من حرف الجر 
الذي دخل على الموصول وصلتھهء ليخص أكل الحلال بما وجد في هذه الأرضء» 
والحلال لفظ يقابل الحرام» ومعناه (حلال) أي (سائغ الانتفاع به)ء أما الحرام فهو 
منبوذ الانتفاع به. 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة في الناس الذين يحرّمون ما أحل الله لهم» وهذا فعل 
شنيع ينبذه القرآن؛ ولهذا تمّ تخصيص الحلال بما يوجد في هذه الأرض من الخيرات 
التي حلت للإنسان كي يستفيد منها. 

0-مدار التحذير: 

لم يظهر التحذیر كثيرا في الجمل المعترضة التي تم إحصاؤها في الخطاب 
القرآني» وذلك لأنّ هذا السياق أو النمط إنمّا كان حضوره بطريق مباشر عن طريق 
توظيف النهي بصفة مباشرة» ومن هذا القبيل الذي جاءت فيه الجملة المعترضة دالة 
على التحذير قوله تعالى: وا سات كلك لأ رمالا یی 0 اهک الد إن 
کنر لا تفلو © بات تَا مازلا يک الڪ ني للا ما رد للم لَه 
كروت © ء جاءت هذه الآية الكريمة في شركي مكة الذين ر تر معت 
يل وطالبوا بأنَ يكون الرسول (ملكا)» فر عليهم القرآن الكريم بأنَ الرسائل السابقة 
جميعها أنزلت على البشرء وقد حذرهم أن يتجاوزوا حدهم بمقولتهم هذه فاعترض على 
')-تمام حسان: خواطر من تأمل لغة القرآن الکریمء المرجع السابقء ص18. 

-سورة البقرةء الآية: 168. 


) 
2 
(-ابو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج1ء ص651. 

سور ۃ النحلء الآيتان: 44-43. 
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کے ےھ 


الکلام با فلو مل الد دحتم لانتَلَمْنَ » قاصدا بذلك أهل التوراة والإنجيل الكتب 
السماوية التي سبقت القرآن قبل تحريفهاء وهم (النصارى واليهود)» إلا أننا نری أنه 
القرآن الكريم وفق سياق الآية. 

لقد تم التفريق دلاليا بين جملتين متصلتين معنى بهذه الجملة المعترضة؛ وكأنه 
قيل بم أرسلوا؟ قال أرسلناهم بالبيّنات والزبر(!). 


1 -مدار التفسير والتبيين والشرح: 

وردت فى الخطاب القرآنى جمل اعتراضية بدلالة التوضيح والتفسير والإبانة 
عا یاز اردان أنه ویر لموم الین أو الصّدِحَتٍ ألم جر 
صراص گے 2 : 5 مسر سم ہو م 2 سے سس ےم ہے ہو ساسم ۰ 5 5 
سا)4 وكذلك جملة ا لته امه وتا عل ون وَفصل طف عَامینِ # في قوله تعالى: 


ہے سہریے وح ل ا سر د > و او ادع ہے ےو ر ےر وو 
۲ ع 


ووضینا لاضن بولدیو حملته آمه.وهتاعلٰ وهن وفص لهف عامین 


ع 


ليك 3 ۵ 

لقد دلت لفظة (قيّما) في الآية الأولى على الاستقامة التامة» التي لا يشوبها أي 
عوج» وهي فرت بذلك للجملة المنفية (ولم يجعل له عوجا)ء ومعناها هنا أن القرآن 
الكريم «في غاية الاستقامة لا تناقض ولا اختلاف في معانيه» لا حوشیةء ولا عيٗ في 
تراكيبه ومبانيه»7) وفسرها ابن كثير بقوله: «لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زیغا ولا ميلاء 
بل جعله معتدلا مستقيما؛ ولهذا قال: «قيما» أي نا 


لقد بدأ الخطاب بشرح وتفسير الحال بهذه الجملة التي سبقت بصاحب الحال وهو 


١)-أبو‏ حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج5» ص 479. 
5 - سورة الكهف» الآيتان: 2-1 


نیا 


-سورة لقمان» الآية: 13. 
4 -أبو حيان الأندلسي:المصدر نفسه» ج26 ص 94. 


) 
) 
) 
) 
(-ابن كثير: المصدر السابق» ج5 ص135. 


( 
( 
( 
( 
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«الكتاب» فجيء بها كمقدمة تحليلية للكلمة التي ستأتي بعدهاء وهذا نظرا لأهمية هذه 
الحال التي تصف صاحبها. 

ينتقل بنا الخطاب القرآني في سورة لقمان إلى وعظ وإرشاد في الآية الثانية حيث 
يوصي لقمان ابنه بطاعة والديه ففي هذه الطاعة طاعة للمولى عز وجلء ثم أثناء هذه 
الموعظة تجيء الجملة المعترضة لته امه وتا عل وهن وَفْصَلُمُ ف امن 4 لتفسیر 
وشرح لماذا تجب هذه الطاعةء وقد وضتح الخطاب سببا متعلقا بالأم هنا دون الأب فهي 
التي تحمله «ِإوَمَمَاعلَوَمْنِ #» قال ابن عباس: «شدة بعد شدة وخلقا بعد خلقا»/!) ثم 
تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين. إنما جاءت هذه الآية لأن تعالى يذكر تربية 
الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهاراء ليذكر الولد بما يجب اتجاهها من طاعة 
بعد إحسانها المتقدم لەا“. ونظرا لأهمية کل هذا وجب أن تقطع الآية بين توصية 
الإنسان بوالديه» والمطالبة بشكرهما وهو من بديع النسيج القرآني الذي يميزه. 

الاعتراض إذن هو بنية نصية خطابية قد تأتي للتفسير وإعلام المتلقي من خلال 
التحاور معه؛ هذا الحوار قد يكون مباشراء مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول» بحسب 
طبيعة سياق النص» وهذا «دون أن يعني ذلك أن حركة النص قد غدت به أحادية 
الاتجاه من المخاطب إلى المخاطب؛ فالاعتراض يجسد الحقيقة القارة في أي خطاب ألا 
وهي التخاطب»7©) ويتجسد هذا في الآية الكريمة: ا وق رارض انى ما وسا 
أقلى غيص الْمَهُ وفضى لامر وَأسْيوَتٌ عل اي وَقِلَبمَدَا لور الین 2.14 تكونت بنية 
الاعتراض هنا بأكثر من جملة واحدة» فجاء بذلك مركبا مفردا كما مر معنا في الأمثلة 
السابقةء إذ جاءت الجمل «وعيص المآ وض ىَالأمر ووت علوي نیہ معترضة بين 


الجملة الأولى: 38 وَِبِلَيتآرَضُ * (وقيل يا أرض...) والجملة الأخيرة وَقِلَبعَدا سو 


')-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقءج7ء ص182. 
“-ابن كثير: المصدر السابقء ج6ء ص336. 


)1( 
0 
اا ع ر 
#احسورة هودء الآية: 44. 
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وهناك من الدارسين من رأى أن هناك اعتراض آخر داخل الجملة المعترضة 

نفسها كما فعل الزركشي الذي وصفه بأن فيه «اعتراض في اعتراض فإن 
رھ ع یکم 5 . ہہ ہے مو سو ہے رسع ےہ ۶و Û‏ عت 

ول وف یَالاتر ٭ معترض بين #إوعيص الماء # و ََ مکی عل الد #» 1 '. فالخطاب 
کان موجها للسماء والأرض غير العاقلين بأوامر توجه للعاقل من خلال الفعلين (أبلعي 
ماءك» أقلعي) المتتالين» وكما قال عنها الزمخشري7) أنها من باب الدلالة على الاقتدار 
العظيم وأن السماوات والأرض مناقدة لأوامره تعالى غير نافية» وإنما فازعة لو لم 
تلتزم بالأمرء فالهيبة هي طريقهاء والنزول عند مشيئته هو طاعتها. وأما الخطاب 
الثاني فكان موجها للظالمين بدا لَص ااطَلِيِينَ + حيث إنهم موعودون بملاقاة 
العذاب الذي يليق بهم. 

أما الجملة المعترضة بين هذين الخطابين فهي تفسير وشرح لما حدث بعد ما حل 
بقوم نوح عليه السلام» ورحلته في السفينة » فهي تبيين لمن جهل تتمة الحكاية بقوله: 
#إوغيص الم فی لامر وَآسْيَوَتٌ عل الد #؛ ونقص الماء وأدبر فقد غرق من غرق» 
ونجا من نجاء وفزع من الظالمين» واستقرت السفينة على الجودي/. إنه فعلا لتنظيم 
بديع من الآيات المعطوفة بعضها على بعضء انتقل فيها الخطاب من سياق إلى آخر 
دون أي خلل تركيبي او کال 

وحتى يكتمل الخطاب القرآني من حيث بناؤه اللغوي فهو لا يستثمر عناوين 
السور القرآنيةء والجمل الاعتراضية في التأثير على المتلقي فحسبء بل يتعداهما إلى 
النسق الإيقاعي حيث تتظافر المقاطع الصتوتية بنبرها وتنغيمها في خلق جو إيقاعي 
يذهب بالألباب ويحرك النفوس من خلال تقنية التنويع في توظيف الفواصل القرآنية 
التي تذيّل خواتيم الآيات؛ والتی ستكون موضوعنا في الفصل الموالي. 
(-الزركشي: البرهان في علوم القرآن» ج» ص660. 


(- الزّمخشري: الكشاف» المصدر السابق» ج2ء ص396. 
- قيل هو اسم جبل بالجزيرة» أو بالموصل. ينظر: ابن كثير: ج4ء ص324-323. ء وقال آخرون هو الطور. 
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(لبمت الوا 


البنية الصوتية للفرلصل 
القرانية 
- وراسة ف التجولات 
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مدخل 

مثلت الفاصلة القرآنية أحد أبرز أشكال الأداء الصوتي التي ميزت الخطاب 
القرآني؛ إذ أسهمت في التأثير على المتلقي من خلال ترتيبها بطريقة فنية متميزة من 
جهة» ومن خلال مرونتها في التعدد الصتوتي لرويّها من جهة ثانية» وذلك يكون إما 
تبعا لتوحد أصواتها أو تبعا لاختلافها صانعة بذلك إيقاعا قرآنيا يميزه عن باقي الأشكال 
A‏ 

وقد استوعب الإيقاع العربي شكلين فنيين هما الشعر والنثر الفني» وعليه انشطر 
الإيقاع في الدراسات العربية إلى قسمين اثنين؛ منه المركب الذي يرتبط بنظام 
التفعيلات وما يعتريها من تغيرات نمطية في القصائد الشعرية؛ تبعا للحركات 
والسكنات» وكذا تردد الحروف في حشوها ونهايات أبياتهاء وأما النوع الثاني فهو 
الإيقاع المفرد وقد غرف عند الدارسين في المجال اللغويٗ تحت مصطلحات منها 
الممائلة؛ أي ذلك التشابه بين العناصر الداخلية والخارجية في بناء النص وهو مجالنا 
في تحليل الفواصل القرآنية. 


7 ٭٭ ٠‏ هه «٠‏ ع يه 

اولا : الإيقاع فى القرآن الکرم. المفهوم والاهميه 
يتفق الدارسون على أن الإيقاع خاصية من خصائص النظم القرآني یقوم على 
نمطين: الحركة والسكون: نقرة يليها سكون» وعلى مدى تنظيم النقرات والسكون زمنيا 
يتشكل الإيقاع» عرفه عبد الله الشمايلة بقوله: « تواترات صوتية وأسلوبية في نظم 
القرآن الكريم» تبدو أحيانا على شكل تردد بسيط واضح» وأحيانا على شكل تردد معقد 
ومتعدد» ينطوي على التوازي والانتظامء وأحيانا يخالف التوقع لغاية يتطلبها النظم 
وهذا الإيقاع يشمل النص الكريم ابتداء من اللبنات الصوتية الصغيرة» وانتهاء 
بالتراكيب والسياقات الكبيرة»”» وأكثر هذه اللبنات الصوتية وضوحاء الفواصل التي 
تشكل مع غيرها داخل الآيات والسور ملمحا من ملامح سبك الخطاب» سواء أ تمائلت 


()-السكراتي؛ محمد علي عطفاوي: التشكيلات الإيقاعية في أداء القراءات القرآنية -دراسة في بلاغة الأداء 
والإيقاع- أطروحة دكتوراه» كلية الاداب الرباط ج2 2005-204 ص 323. 
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أم تقاربت حتى ہلا يخرج بعض الکلام عن بعض» كما قال الزركشيء ومن هنا 
تتصل الفاصلة بالإيقاع اتصالا وثیقاء وهي بذلك تساعد في جذب المتلقي إلى أفق 
اعت 

رق كان الگرآن الفط باضانة لی أخينيقة فی ارات الفریم سیا سیز 
شک اننال ناف رھک من کی تحنظها :و ا ماما جا جا ار ف ھا 
بيئة شفوية تطرب فیھا الآذان وترتاح إليها النفوس» وأصبح بذلك التنظيم الإيقاعي 
للكلام الشعري يشابه الإيقاع الموسيقي» لأنه يعتمد التنظيم الزمني للأوزان الشعرية 
التي عرفت بأنها «قياس عدد من النبضات بين نبرات قليلة أو كثيرة تتكرّر تكرارا 
منتظما»ء فإثارة مشاعر المتلقي تخضع لمقياس تنوع النبضات القوي منها 
والضتعیف؛ حيث تنبني أساسا على مقاطع منبورة أو غير منبورة» من خلال تكرارها 
المنتظم» والمنبور منها هو الأكثر تحريكا للمشاعرء بينما یتسم المقطع غير المنبور بأنه 
الأضعف. 

أما نصيب الخطابة من هذه التكرارية الإيقاعية للمقاطع فقد كان واضحا أيضا 
لأنه منشط للذاكرة العربية في العصر الجاهلي لما ظهر في هذا الفن الأدبي من سجع 
بدل أن يكون الخطاب الأدبيّ مرسلاء قال عبد القاهر الجرجاني(ت471ه) منوٴھا بخطب 
الجاحظ في أوائل كتبه: «والخطبة من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان والأسجاع فإنها 
تروى وتتناقل تناقل الأشعارء کات محل النسيب والتشبيب من الشعر الذي هو كأنه 
لا يراد منه إلا الاحتفال في الصنعةء والدلالة على مقدار شوط القریحة والإخبار عن 
فضل القوّة ء والاقتدار على التفنن في الصتنعة»7©)»فالانسجام الصّوتيّ هو العنصر 
المهيمن على هذه الخطبء فالفصاحة في عمومها لا تعدو أن تكون تلاؤما صوتيا يقتمه 


(')-الزركشي: البرهان في علوم القرآن» المصدر السابق» ج1ء ص65. 

)- أحمد البايبي: القضايا التطريزية في القراءات القرآنية- دراسة لسانية في الصصّواتة الإیقاعیةء عالم الكتب 

الحدیثء إربدء الأردن» ط1ء 2012م» ج 1ء ص 117. 

#-الجرجاني» عبد القاهر بن عبد الرّحمان بن محمد: أسرار البلاغةء تعليق: محمود محمد شاكرء شركة دار المدني 
جدة» ط1ء 1991مء ص 10-9 . 
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الخطيب للتأثير في متلقيهہ لأنّ كلامه إن كان متنافرا کان أبعد في تحصيل هذا التأثير. 


إن أهمية التجانس الصوتي تتجلى بقوة في فنون الإلقاءء وهذا مجال الخطابة: 
لأنها لا تخلو من مظاهر إيقاعية؛ فأسلوب التعبير وطريقة التصويت يمثلان بنية نصتیة 
قوية الحضور إذا أدركنا أن الشفوية تتطلب تأثيرا في المتلقي لا يكون إلا عن طريق 
الاختيارات الصتوتیة الأكثر عمقا كي يعزّز توصيل رسائله بأقصر طريق. 

و حتى الأحاديث النبوية للرسول 4 تميزت بإيقاعاتها الصوتية في خواتيم 
الجمل من ذلك قوله عليه أزكى الصلاة والسلام: «إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من 
بطونهاء فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الکلامء وأطعم 
العامة راف الصوامة وش بالليل والناس نيام»(!)» فقد جاء صوت الميم عنصرا 
إيقاعيا تعانقت فيه الدلالة مع تكرارية صوتية متميزة» وهذا منبعه القرآن الكريم الذي 
يوظف في فواصله حروف الترنم كالميم والنون وحروف المد واللين من أجل التأثير 
في المتلقي. 

هذا عن الشعر والخطابة والحديث النبوي الشریفء فكيف تراه إيقاع النص 
القرآني؟ للإجابة عن هذا التساؤل سنقف عند بعض الرؤى التي تقدّم بها الدارسون 
حول أصناف الإيقاع القرآني » ثم نقدم وجهة نظرنا الخاصة بعد ذلك. 

البداية ستكون مع التقسیم الذي ارتضاه "عمر عبد الهادي عتيق" وقد قسّم في 
ذلك الإيقاع في القرآن الكريم إلى عدة أقسامء هي كالآتي©: 

1 -إيقاع التجانس اللفظي: 
يقابله في الدرس البلاغي الجناس الناقص؛ أي اختلاف الفاصلة في صوت واحد فقط 
ل 


اتب رواه أحمد في مسنده» ج1 ص 195» وهو حديث صحيح. 


- ينظر تفاصيل هذا التقسیم: عمر عبد الهادي عتيق: ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم -التركيب والرسم 
والإيقاع-» عالم الكتب الحديثء إربدء الأردنء ط1ء 2010ء ص 349ء 375. 
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ويقول أيضا: قات پو وما کیا الا نّا [مريم 26[ 
نلاحظ أن الفاصلتين (سريا- فريا) متقاربتان من حيث بناؤهما الصوتي من 
خلال (السين والفاء) وهما متماثلتان في الراء والياء المشددة؛ وهو ما أشار إليه محمد 

الحسناوي" إذ ذکر أن المتمائل من 090 رالگارت ما قالبا نا حظون .فى 

الفواصل» لا يكاد أحدهما يزيد عددا على الآخرء فالفواصل المتماثلة ما تشابهت 

حروف رويّهاء أما المتقاربة فما تقاربت حروف رويّها كالنون والميم في ' الرّحمان - 

الرآحيه"(. 
2-الإيقاع التقابلي: 
يقصد به الترابط القائم بين الصوت الأول في الفواصل القرآنية من حيث صفاتهء 

كالهمس والجهر بين الدال والضاد في الفاصلتين: (ضحاها - دحاها). يقول عز وجل: 

+ وَلْْطَسَ لها وَج ضا © والذرض بعد دَلِكَ ححا ل ى 2). فالتقابل قد تحقق بين 

الصّوتين الضاد والحاء عن طريق المخالفة» بينما نلمس تماثلا في المقطعين الأخيرين 

من الفاصلة مجستدا في (حاها) بغرض هو خلق التوازن بين الفاصلتین إيقاعيا وصوتيا. 
3-الإيقاع الاشتقاقي: 
يظهر جلیّا عندما يتوالى عدد من الفواصل التي نتمائل في الجذر اللغوي وتختلف 

في الصيغة الصرفية. وهو كثير في القرآن الکریمء مثله قوله تعالى: انظ رک هّنا 

بعصم عل بعض وَللحرَهُ اَگُڑ درت وا کی تَفْضِيلًا © 04. نلاحظ من خلال الآية 
الكريمة تشابها بين لفظتي ( فضتلنا/تفضيلا) من الناحية الاشتقاقية» إلا أن هذا يُبعد 
الكلمة الأولى من مجال كونها تنتمي إلى عالم الفواصلء مما يجعل التعريف المقدم لهذا 
النوع من الإيقاع یجانب الصواب» ويبتعد عن الاقةءو إننا نعتقد أنّ المقصود بهذا 


(- ينظر: الحسناوي» محمد: الفاصلة في القرآن» دار عمّارء عمّان» الأردن» ط2ء 2000م ص147. 
سور ۃ النازعات» الآيتان: 30-29 


(-سورة الإسراء الآية: 21. 
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التحديد المفهومي يتوافق مع تسميات أخرى ذكرها حسين نصار" منها: الترديد 
اتر 
وكي يتأكد هذا الزّعم يرى فخر الدين الرّازي ( ت 606 ه) أن وجوه المشابهة 
أربعة أهمها: -أن يشترك اللفظان صورة ومعنى . 
-أن يشتركا صورة لا معنى 
-أن يشتركا في الاشتقاق. 
-أن يشتركا في شبهة الاشتقاق©. 
4-الإيقاع المزدوج: 
يعني به «تردد صوت ممائل لصوت الفاصلة»©. 
5-الإيقاع الصرفي: 
هو ذلك التشابه والتمائل بين الأوزان الصرفية لکلمات الفواصلء وهذا لما للوزن 
الصرفي من أثر إيقاعي في بناء التشكيل الصوتي العام للخطاب القرآني؛ لأن اختيار 
الصوت يعني اختيار الصيغة الصرفية الملائمة التي تحمل ذلك الصوت ولابد لها أن 
تكون مقبولة وزنا وإیقاعا“ وسيتم توسيع القول فيه في دراستنا الصرفية للفواصل 
القرآنية. 
6-الإيقاع المخرجي: 
هو تمائل مخارج الأصوات في الفواصلء أو في الكلمات التي تجاورها. 
7-الإيقاع الإبدالي: 


إنه الإيقاع الذي يتشكل من صوتين يتبادلان موضعهما في فاصلتين متتابعتين» 


(-حسين نصّار: الفواصلء مكتبة مصرء القاھرة ط1ء 1999مء ص 113 

7-الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء دار العلم للملايين» ج5ء ط1ء بیروت: 
5ء ص134. 

()-عمر عبد الهادي عتيق» المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

#-السيد خضر: فواصل الآيات القرآنية دراسة بلاغية دلالیة مكتبة الآداب» القاهرة» ط2ء 2009ء ص27. 
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مل الضوركن. المتادليق: قن الفاضئلة ضر ک ھت وي 

8-إيقاع التهيئة: 

ربط هذا النوع من الإيقاع بأصوات الفواصل المختلفة التي تسبق الإيقاع الرئيسي 
«هي أصوات متفرقة تفتقر إلى منظومات إيقاعية» أو هي مساحة صوتية تهيء لبدء 
الإيقاع الرئيس»©. 

9-الإيقاع التوافقي: 

بمعنى أن ينتمي الصوتان المختلفان في الفواصل القرآنية إلى مجموعة صوتية 
واحدة. 

0-الإيقاع التكراري: 

يأتي هذا التكرار في القرآن وفق مستويين اثنين: 

أ-المستوى الرأسي: ويتخذ ثلاثة أشكال؛ إما من خلال تكرار الفاصلة في آيات 
متتابعة (سورة النور)ء أو في آيات غير متتابعة (سورة البقرة)» أو من خلال تكرار 
اللازمة المصاحبة للفاصلة (الرحمنء القمرء المرسلات). 

ب -المستوى الأفقي: ويتخذ شكلين؛ إما تكرار كلمة الفاصلة عدّة مرات في الآية 
مثل كلمة ثمود (سورة ھود)ء أو تكرار كلمة الفاصلة في أول الآية: اقرأ باسم ربك 
الذي خلق (سورة العلق). 

أردنا أن نستفتح هذه الدّراسة بالتقسيم الذي قدمه "عمر عبد الهادي عتيق" للإيقاع 
في القرآن الكريم» وذلك لمناقشته وتقديم البدائل المناسبة» حيث لاحظنا أنه وقع في 
التكرار أثناء تصنیفهء فالإيقاع التوافقي شبيه بالإيقاع التقابلي» كما أن التنوع الإيقاعي 
لا يمكن أن ننظر إليه بمعزل عن المعنى» فهو يمثل تحولا دلاليا نصيا بالدرجة الأولى. 

إنه رغم هذا الاسترسال في تقديم هذه الأنواع الإيقاعية في الخطاب القرآنيء» فإن 
وظيفة الإيقاع عند الباحث لم تتعد إبراز الجانب الجماليء بينما نرى أن الوظيفة هي 


(1)_ عمر عبد الهادي عتيق: المرجع السابقء ص 361 


(- المرجع نفسه» ص375 


323 


(لفصل (لرايع. ساسا 0 a‏ 


تتظيدية أك نما می ترص سے الخظات» الو انی لق واشنام بين 
بنياته» حتى لتصبح فواصله لحمة واحدة يصعب انفصامها. 

وما زاد الأمر تعقيدا هو أن الدارسين للإيقاع القرآني لم تتح لهم فرصة التعمّق 
نی نيان المذاخل: الضيوتية الفواضل وهو مجان راا فى هذا ايحت اسن خلال 
محوري النبر والتنغيم وهذا وفق التقسيم المقطعي للفواصل القرآنية» وملاحظة الكيفية 
الإيقاعية التي تؤثر في المعنى©. وتساعد على بناء النظام الإيقاعي الذي كثيرا ما 
اهتمت به الشعوب العربية» كما اهتمّت «بموسيقى اللفظ وأوزانها وقياس نسب أبعاد 
الحروف وتنغیماتھاء كما كانت تتعامل مع النغم واللفظ ہما يعرف عندهم بعلم 
التنغيم»#ء وقد مهّدت للخليل طريقه إلى علمي العروض والتجويد. 

وقد نوه "جان كانتينو" بقيمة الإيقاع» ورأى أن العربية القديمة اتسمت ہما يسمى 
بإيقاع الكمية (شبيه بإيقاع الكتب المقدسة الهندية وكذا أشعار اليونانيين من الشعر 
فقو ا ف على ن ا ةرين اما اما تيكوم ظرات راتا 
يكون قصيرا مع قافية موخدة في أواخر الأبيات وانتهى إلى تعريف الإيقاع بأنه: 
کعت ا ا OEE AS ON‏ کنا ات اک 
ااا ع اك متا تر مات القن انه انت 
الفواصل القرآنية من أثر على متلقيها. 

كما لا ننسى جهود ابن سينا (ت 428ه) بما خلفته قريحته العلمية من آثار 


۷ -حسن الغرفي: حركة الإيقاع في الشعر العربي المعاصرء إفريقيا الشرق-الدار البيضاءء المغربء (د.ط)ء 
1ء ص6. 

2) -ینظر المبحثين المواليين من هذه الدراسة. 

٥‏ -حمد عبد الله الهباد: الموسيقى في اللغة والأدب(دراسة في كتاب التصوير الفني للقرآن)ء دار الكتاب الحديث؛ 
القاهرة» 2009ء د.ط» ص35. 

#)-هناك رواية عن الخليل تقول أنه صادف شيخا يلقن طفلا (نعم لا. نعم لالا نعم. لا نعم لالا) فسأله فقال علم 
التنغيم. يسمى المُلالاۃ عند أهل نجدء والدّان في الحجاز واليمن. واليامال في منطقة الخليل. 

3 -جان كانتينو: علم أصوات العربية» تر: صالح القرمادي» مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعیة 
الجامعة التونسية بطل 1966 هن197 
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حول الإيقاع والأوزان والألحان» ومدى أهمية القيمة الزمنية عند نطق الأصوات 
وانسجامها مع بعضها البعض إيقاعياء وهذا ما تستطيب له الأذن» وترهف له الأسماع 
وتدنو منه القلوب. 

أما نحن فسننظر إلى إيقاع الفواصل القرآنية من زاويتين : البنية النبرية والبنية 
التنغيمية للفواصل القرآنيةء وهذا لأنهما تنظيمين مهمّين في تشکیل الإيقاع الفاصلي ما 
سيأتي توضيحه في الآتي من البحث. 

ثانيا :البنية الإيقاعية في الفواصل القرآنية 

1 البنية النبرية - تحليل فونولوجي في آيات الذكر | 
أ-مفهوم النير 

يخضع النبر(86664) في کل لغة إلى مقياس في مقابل خفضہ كما يمكن أن 
کل مکل و طيخ ف العامة عن طرق لس عرف ل كور هه 
رل الین :مضيدن الخ رف امک راد سر و البو اكاد د الست ولمم م 
الغمز والضتغطء ومنه الهمز في الکلامء لأنه يضغط» لهذا يقال للمغنی نبر صوته إذا 
رفعه عن خفض» وسمي المنبر منبرا لعلوه وهو مرقاة الخطيب في المسجد. 

سی یس از لن ھ اس رقیر EE‏ ليده 
القدماء» فيقرون أنّ کتب النحو أو الصترف لم تعرف هذا النوع من الظواهر 
التطريزية» إلا أننا وجدنا غير ذلك حيث ورد مصطلح (النبر) عند "ابن سينا" فقد 
حدثنا عن أحوال النغمء واصطلح عليها النبرات قال فيها: «هي هيئات في النغم مذیة 
غير حرفية» يبدأ بها تارة» وتتخلل الكلام تارة» وتعقب النهاية تارة (...) ويكون فيها 
إشارات نحو الأغراض. وربّما كانت مطلقة للإشباع» ولتعريف القطع. ولإمهال السّامع 





0 -ابن منظور: لسان العربء مادة (ن ب ر) ج7 ص 40-39. 
- ينظر على سبيل المثال: محمد الأنطاكي: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء دار الشرق العربي؛ 
بیروتء ط3 (د.ت)» ج1 ص 252. 
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ليتصورء ولتنغیم الكلام». النبر وفق ما تقدم هو كيان - لساني فوق مقطعي بتعبير 
المحدثین!ء يحدّد نطقيا بالضتغط على أحد المقاطعء وأكوستيكيا بارتفاع في مکون أو 
جميع المكونات» ويحدد إدراكيا بارتفاع محسوس في مستوى الصّوت بالنسبة للمقطع 
المنبور وظيفته الأساسية هي الاستراحة للتمعّن في الفكرة وفهمهاء وله وظيفة ثانية هي 
تنغيم الكلام. 

ويدرج "ابن جني" من ناحية أخرى مصطلح (نبرة) أو (نبر) في ثنايا تحليله 
لبعض الأبيات الشعرية المستشهد بهاء من ذلك بيت شعري لكثيّر عزة: 


وَحَدِيثْهَا كالعَيْثِ يَسْمَعُه راعي مينين تتابعت جديا 


وقد عقب ابن جني على هذا بقوله: «وهذا لا يكون عن نبرة واحدة» ولا رزمة 
مختلسةء إنما يكون مع البدء فيه والرجع؛ وتثني الحنين على صفحات الستمع»7©, 
فمراد ابن جني من النبرة الواحدة الكلمة المنبورة» و(الرٴزمة المختلسة) مجموعة من 
الكلمات ذات الأصوات المختلسة7)؛ مشيرا إلى قيمة رفع الصتوت أثناء النبر من جهةء 
وأنّ تعاقب النبرات في الكلام التام ينتج عنه الإيقاع من جهة ثانية. 

إن هذه الأفكار عند القدماء قريبة من الفكر اللغوي الحديث الذي يرى أنّ وظيفة 
النبر الأساسية هي إظهار المقطع من خلال التغيرات الصوتية (مستوى الضغط) التي 
تحت کی ستری الس النعمية لرك الأصوات» وهذا نطق علی گل الات متها 
العربية؛ فكل كلمة في اللغة العربية تحتوي على مقطعين» أحدهما يكون منبرا فيطلق 
عليه: "النبر الرئیسي'ء ومقطع أقل نبرا يسمى "النبر الثانوي'ء لهذا فإن مقاطع الكلمات 
لا تتساوى من حیث النطق؛ إذ نجد تفاوتا في مستوى الضغط على المقاطع من الناحية 
اللسانية» أما من الناحية الفيزيولوجية فالمقطع المنبر يتطلب جهدا عضليا مقارنة مع 
()-ابن سينا: الخطابة» (د.ط)» (د.ت)» ص198. 
(-عبد الحميد زاهيد: نبر الكلمة وقواعدها في اللغة العربية» مجلة اللسان العربيء (العدد الرابع والأربعون» 
دیسمبرء 1997)ء ص 94-93. 


9- ابن جني: الخصائصءالمصدر السآابق»ج1» ص 29 . 
'“- ينظر: أحمد البايبي: المرجع السابق» ج1ء ص147. 
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المقطع غير المنبور كما وضح ذلك (/3)102283". 

فالنبر وفق ما تقدّم هو إجراء صوتي يتيح إبراز الوحدة اللسانية »سواء أ كانت 
عبارة عن مقطعء أو كلمة . وذلك لإبرازها عن باقي الوحدات اللسانية» يحيلنا القول 
على أن النبر ظاهرة صوتية لصيقة بالكلمة» لا يخرج عن حدودهاء فهو ملمح تطريزي 
يخصتص أحد مقاطع الكلمة» ومنه تصبح الكلمة كيانا صوتياء أي بناء فونولوجيا مقطعا 
له بنية نبرية محددة» وهو ما عبّر عنه أندريه مارتيني بقوله: «النبرة إبراز لقيمة مقطع 
کرت و انع قظ فى پیا ا جات ان ن لرک ریف ظا الونهدة البزية 
عنده هي اللفظة التي تكون في أغلب الأحيان عبارة عن عدة مقاطعء النبر فيها يكون 
على مقطع واحد هو الأوّل منها ء كما في الروسية » أو البولونية» أو الإيطالية» وفي 
ذلك وعي من هذا اللغوي على أهمية تنوع المقاطع الصوتية بين المنبورة وغير 
المنبورة . 

و ارتبط النبر بالمقطع وفق المعطيات السابقة في الدرس اللغوي الحدیثء ربطه 
"مازيواياق:" في تحديد دلالته بمستوئ ازتفاع”الضغط إذ یقول: «النبر معتناة أن:مقظعا 
من بين مقاطع متتابعة يُعطى مزيدا من الضغط أو العلو»2؛ فتحديده هذا يتصل 
بمقارنة المقاطع في الكلام من خلال الوضوح النسبي لصوت أو مقطع دون آخر. 

إن وضوح المقطع في الكلمة يرتبط أساسا ويتحقق بروزه «عندما يكون الصّوت 


أوضح انان وأعلى ومتميزا من حيث الدرجة». 


ب - أنواع النبر : قسم المحدثون النبر إلى قسمين: 


Fonagy:Electrophysiological and acoustic of stress and perception speech and hear =™ 


.3-15 مم ,1967 N9.‏ .researchقلا‏ عن عبد الحميد زاهيد: المرجع السابق» ص94/ 

)-أندريه مارتيني: مبادئ في اللسانيات العامّة» تر: سعدي زبيرء دار الآفاق» ص 82. 

#-ماريو باي: أسس علم اللغة» تر: أحمد مختار عمرء عالم الكتب» القاهرة» ط8ء 1998ء ص93 

#-خالد عبد الحليم العبسي: النبر في العربية -مناقشة للمفاهيم النظرية ودراسة أكوستيكية في القرآنء عالم الكتب 
الحديث» إربدء الأردن» ط1ء 2011ء ص35 
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* نبر الجملة (النير الج 

عزف عند الذارسين بأنه # الضغط النسبی على كلمة من کلمات الجملة أو على 
ما كان في حكم الكلمة الواحدة ليكون ذلك الجزء المضغوط من الجملة لأبرز من غيره 
من أجزاء الجملة») ويرتبط عادة باللفظ المراد التأكيد عليهء لهذا تعددت تسميته في 
هذا السياق» فسمّي (النبر التأكيدي) عند سعد مصلوح» و(نبر الإلحاح) عند بسام برکة 


وسماہ تمام حسان النبر الدلالي» ونبر السياق» وخالفهم كمال أبو ديب بمصطلح النبر 


* (نير الكلمات ) أو النبر الكلمي:_(51/655 ۷۷0۲١‏ ) هو نوعان: 


-نبر الطول أو النبر_الزّمني: هو طول التلفظ النسبي بالصوت ليكون أطول 
زمنا في النطق©. 

- نبر الشدة: هو «ضغط يستلزم علوا سمعيا نسبيا لمقطع على غيره من 
المقاطع؛ فتكون دفعة الزفير في أحد المقاطع أقوى من الآخرا“. وينقسم هذا النبر إلى 
قسمين: النبر الثابت (505655 515060)» ومثاله النبر في اللغات الفنلندية والبولندیة 
والفرنسية» ففي الفنلدية يقع النبر على المقطع الأول دائماء بينما يكون على المقطع 
الأخير في الفرنسية دائما. في حين تنتمي اللغة العربية مثلها مثل الإنجليزية إلى 
الصنف الثاني ويسمى النبر المتحرك (81688 721072516): إذ يتحرك النبر من مقطع 
إلى آخرء فقد يقع على المقطع الأول مثل (1م0120:0872): أو على المقطع الوسط أو 
ما قبل الأخير©. ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن من الذارسين من صنف العربية في 


(!)-خالد عبد الحميد العبسي: المرجع السابقء ص36 . 

) ينظر: المرجع نفسه» ص37 وما بعدها. 

#- المرجع نفسه» ص50. 

#)-ينظر: عبد العزيز الصايغ: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية» دار الفكر المعاصرء (بيروت)» دار الفكر 
(دمشق)ء ط1ء 2000ء ص281. 

9- ينظر: سعد مصلوح: دراسة السمع والكلام: صوتیات اللغة من الإنتاج إلى الإدراكء عالم الكتب» القاهرة 
5ء ص 238. 


4 


328 





(لنصل الرايع. .ب لإقينية (إللفویة للفواصل 


إطار اللغات ذات التبر الثابت كما فعل عبد الحميد زاهيدء ولكن ليس بالمنظور المذکور 
آنفا إنما لعدم قيام النبر في هذا الصنف من اللغات بالوظيفة التمييزية). أي دون تغيير 
دلالي يذكر. 

كما .5 النبر فونولوجياً إلى نوعين: نبر ثابت (×6 6مع400) ونبر حر 
)Accent 11016(‏ وظيفته الأساسية في النوع الأول هي وظيفة تحديدية 500]1008) 
(016123134176 كما هي الحال في اللغتين الفرنسية والتشيكية وكذا العربية. أما في 
الصنف الثاني فيلعب وظيفة تمييزية (01561211976 1"0201105) في لغات كالإيطالية 
والإسبانية والإنجليزية©. 

ج - وظائف النبر: 

وضتح ابن سينا وظائف النبر في تعريفه السابق» فبين الوظيفة الصوتية له عن 
طريق الإشباع» كما أنه صيغة تصوّرية ذات بعد زمني تمهل السامع وقتا للتصورء 
وهي طريقة من طرق تنغيم الكلام» ليشير بذلك إلى الوظيفة الإيقاعية (وربما كانت 
مطلقة الإشباع» ولتعريف القطع. ولإمهال السامع ليتصورء ولتنغيم الكلام). 

وقد علق حسن نجمي على مقولة ابن سينا متوصلا إلى جملة من الملاحظات 
منها أن النبرة هي جزء من النغم» وأن عناصر النبر تتحقق بالحركات (الصوائت) 
وليس الحروف (الصوامت) واستثنى في ذلك الميم والنون التي يتحقق من خلالها النبر 
أيضا. وهو السياق نفسه الذي أشار إليه ابن رشد في معرض حديثه عن الخطابة 
وغياب الوظيفة النغمية فيها إذ يقول: «إن الكلام الخطبي ينبغي أن يكون غير ذي وزن 
ولا عند »0 فهو يرئ مثلما یری أرسطر أن المقاطع في الخطبء بح أن تكد 
منها إيقاع وزني» وإن كان هذا محببا في الشعرء وهذا لأنها تقوم أساسا على الإقناع 


()-عبد الحميد زاهيد: نبر الكلمة وقواعده في اللغة العربية -دراسة صوتية- دار وليلي» ط1ء مراکش ص29. 
- المرجع نفسه» ص19. 

) سینظر: حسن نجمي: المظاهر الصنوتية للنبر في اللغة العربية -موقعه ومجاله وإبرازاته الأكوستيكية عن كتاب 
مسائل في اللسانيات العربية» مرجع سابقء ص124. 

#)-ابن رشد: تلخيص الخطابة» تح: عبد الرّحمان بدوي» مكتبة النهضة المصریةء 1960م» ص283. 
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والإقناع لا يتطلب إيقاعا ولا نغما. 


ارتبطت من خلال هذه الأقوال الوظيفة الإيقاعية بعنصري التأثير وإقناع المتلقيء 
فبعد أن يكون الصوت واضحا بإشباعه» ميسرا في سماعه عن طريق إطالة الصّوت 
أي تمديد الصائتء فإنه يتعيّن على المتكلم التعبير عن مشاعره وانفعالاته من خلال 
ذلكء وهذا يدخل ضمن باب الوظيفة التأثيرية. وهنا نتمثل وظيفة النبر متحققة من 
كاذل كلق اط الات اث 
راکھا لرکھ و ھا ا اماو الکھا يه لے سا 
من الوظائف التي نلخصها في الآتي: 
- يفيد النبر في تحديد الكيفية الصّحيحة للنطق» ويساعد على بروز المقطع المنبور 
- تركيبيا يمكننا إدراك دلالة النبر من خلال معان إضافية كالتي نستشفها من نبر 
ا ھی ادف 
- دلاليا ؛ يكشف عن التباين الدلالي بين الكلمات إذا كان على مستوى المقطعء أما 
إن كان على مستوى الكلمة فوظيفته تتحدد في كشف الدلالة المتياقية. 


4.0 





وت انيندة :لد المقطعة ذ آنبة - النظام و الدّلالة: 





بعد هذا المهاد النظري عن النبرء مفهومه» وأنواعه» وقواعده» ووظائفه آن لنا أن 
نسير في الخط التطبيقي من هذه الدراسة محاولين رصد مواقع النبر في الفواصل 
القرآنية مجيبين في ذلك عن سؤال جوهري مفاده: ما هو مركز الثقل الصّوتي في 
مقاطع الفواصل القرآنية؟ وما هي دلالات هذا التمركز؟ وإلى أي مدى يتم من خلاله 
توسيع المعنى أو تضييقه؟ وهل يؤثر هذا النبر على إيقاع النص؟ والإجابة عن هذه 
الإشكالية ستتم من خلال نتبُعنا لحركة النبر في مقاطع الفواصل القرآنية وذلك من خلال 
نموذج السور القصار ثم نموذج السور الطوال. وقبل ذلك نقتم هذا الجدول الموضتح 
للرموز الصتوتیة حتى نيسّر للقارئ التواصل معنا في الراسة التحليلية الموالية. 
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جدول رقم 8: الرّموز الصوتية 
7 الي ري 
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(لفصل الرايع. اس عاسشسم ملسم سج الساالش اشفل 


5 
حم ات 


لها 
2 
كع :بك || 2 ادع 














ستسير دراستنا في خط تجميع المقاطع الصوتية للفواصل القرآنية المحللة مقطعيا 
في الجداول اللاحقة» حيث سنرصد جملة من المستويات التركيبية المختلفة لتحديد موقع 
التبر الرئيس» وموقع النبر الثانوي» وهذا تبعا لعدد المقاطع من جهة» ولنوعها 
(فضينة:“طويلة: متو نة ممدودة: شيل من نجية كانيةة'ولهذا تاولا ها هى قم 
الإسماع التي تقع بين حدين أدنيين ؟ وهل انتهت المقاطع الفاصلية منفتحة أو منغلقة ؟ 

لقد تعددت قمم الإسماع واختلفت من سورة إلى أخرى؛ ففي سورة الناس متلا 
جاءت مقاطع الفواصل القرآنية مكونة من مقطعين أحدهما طويل وهو الأول وثانيهما 
قصيرء وقد جاء النبر على المقطع الأول لسببين هما: تحقق المد وتحقق الثقل أو ما 
يصلح عليه التشديد (الناس)ء ونستثني هنا لفظة (الخناس) التي تكونت من ثلاثة مقاطع 
وقع النبر على ثانيها نظرا لمده نلاحظه في الجدول الموالي: 


332 


























(لفصل الرايع. ال a AN‏ 


الجدول رقم (9): فواصل سورة الناس 








المقطع الثالث المقطع الثاني المقطع الأول الكلمة 
nn aa 51 nnaa 51‏ 
nn aa 51 nn aa S1‏ 
nn aa si nnaa S1‏ 
xannaasi xa nn aa S1‏ 
nn aa si nnaa 51‏ 
nn aa 51 nnaa 51‏ 
































إذا انتقل بنا المقام إلى الجدول الثاني المضمّن لفواصل قرآنية لسورة الإخلاص› 
نلاحظ أنها قد كوّنت من ثلاثة مقاطع» نلاحظ وقوع النبر فيها على المقطع الأول لأنه 
أكثر إسماعاء نوضتحھا في الجدول الموالي. 





جدول رقم (10): فواصل سورة الإخلاص 


المقطع الثالث | المقطع الثاني | المقطع الأول الكلمة 
ha Dun‏ و7 ' ?ahadun‏ 
Samadu 5 ma Du‏ 
Yuulad "YUU Lad‏ 
dun‏ 8ط و7 ' ?ahadun‏ 





























سورة الكافرون من جهة أخرى نلحظ لها تعدّدا في بناء مقاطع فواصلهاء فمنها 
ما كان من مقطعين فقط مثل (دين)» ومنه ما كان بثلاثة مقاطع مثل: (أعبد/ عبدتم)ء 
ومنه ما تجاوز هذا العدد إلى أربعة مثل: (الكافرون/ تعبدون). والنبر فيها يقع کالاتی: 
-المقاطع ما قبل الأخيرة التي تحتوي حركات طوال في الفواصل ذات الأربعة مقاطع. 
-المقاطع الأولى من الكلمات المكونة من مقطعين أو ثلاثة مقاطع. ويتضح هذا من 
خلال الاتی؟ 
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جدول رقم (11): فواصل سورة الکافرون: 








bad 





المقطع 
الأول 

kaa 

Ta? 
a? 
?a 
7 
d1 





الكلمة 


kaafiruuna 
ta ?bu duuna 
a ? budu 
?a badtum 
a ? budu 


dini 





قو افا ان ك2 ا ا هة الموونة يطو كا الك ين 
أربعة مقاطعء وقع النبر على مقاطعها الثانية» وفق ما هو مدرج في الجدول الموالي: 


المقطع الرابع 
ha‏ 
ha‏ 








جدول رقم (12): فواصل سورة الزلزلة 
المقطع الثاني 


المقطع الثالث 
18 
18 
ha‏ 
ra‏ 
la‏ 
tan‏ 


la 








المقطع الأول 


211 


الكلمة 
7۸178 
Aoqaalaha‏ 
Maalaha‏ 
Axbaaraha‏ 
Awtaa laha‏ 
aStaa tah‏ 
A? maalahum‏ 
Yarah‏ 
yarah‏ 





إن انسجام الإيقاع الفاصلي استنطق من النظام الصّوتي لهذه السورة نظرا لتلك 
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الجاذبية التي تصنعها المقاطع الممدودة» في تشكيل تنظيمي مُعجَزء يجعل الآذان تتلقاه 
والقلوب تهتف له. ۱ 

وقد نوه بذلك حازم القرطاجني ( ت 684ه) من البلاغيين الذي أكد بأن 
العرب اهتمت بالأوزان وهي من ضروب الترکیبات التي تعتمد تعتمد ما خف وتناسب تبعا 
لنظام بیّن المعالم وهو الحركات والسكنات التي لها تأثيرها على ائتلاف النصوص» 
حيث تزيد قوة التأثير ذ في المتلقي» وفي هذا السياق يقول: «فالتأليف من المتناسبات له 
حلاوة المسموع» وما ائتلف من غير المتناسبات والمتماثلات فغير مستحلى ولا 
مستطاب»7!): فالوزن عنده يعتمد أساسا على تساوي الأزمنة بين الحركات والستكنات» 
وهو ما ذهب إليه إبراهيم أنیس عندما شبه الوزن «مثل كل شيء منظم الترکیب 
منسجم الأجزاء يدرك المرء بسهولة سر توالي أجزائه وتركيبها خيرا مما يمكن أن 
ترك المخظورت الأجزاء الخال سی النظام و الاجا 0 لیذ اض سن الارن فن 
يضع شروطا للتوازن الإيقاعي في الشعر ومثله القرآن» يقول إبراهيم أنيس: 
«وانتيفاء هنين الشر طين في . الكاذم” الغربي. تاکز الین آن التاارہ بن نهو 
كثين» نراه في توالي المقاطع ‏ القرآنية» ونراه في نٹز بعطن الكتاب» ممن ' يعنون 
بموسيقى العبارات»7©. هذا يؤكد على أن القرآن الكريم قد تضمّن صورا إيقاعية 
متميّزة؛ حيث تأتلف الكلمات مع بعضهاء وتنسجم الأصوات بينهاء فيدرك الإنسان هذا 
الحسّ الجماليّ الرائع عن طريق التنويع في المقاطع الصتوتية بين المتوستطة والقصيرة: 
رس SALE N‏ 

هناك من الدارسين من توسع في مجال الإيقاع القرآني إلى درجة إسقاط وتجريب 
البحور الشعرية على هذا الخطابء منها الطويل والبسيط والمتقارب والکاملء كما 


(-القرطاجني» أبو الحسن حازم: المرجع السّابق » ص 267. 
2)-إبراهيم أنيس: موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو المصریة القاهرة» ط1ء 1952ء ص 11. 
»-الشرطان هما: 1-ألا يتوالى في الشطر الواحد أكثر من مقطعين قصيرين 

2-ألا يتوالى في الشطر الواحد أكثر من أربعة مقاطع متوسطة. 
#-إبراهيم أنيس: المرجع نفسه» ص55. 
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جعلت سورة الزلزلة من المتقارب» إلا أن هذا الكلام مردود من باب أنه إن صادف 
ذلك بعض السور فمحال أن يتم تطبيقه على كل السورء وما تلك المصادفة الإيقاعية إلا 
وقد تولدت من التشابه الواقع بين الصيغ في كلمات القرآن» والتفعيلات في الشعر 
العربي. 
فسورة الزلزلة جاءت مقاطعها الثانية هي المنبورةء وذلك لأنها ممدودةء وكذا 

لأنها في وسط فاصلي مكون من أربعة مقاطعء ونستثني في ذلك لفظتي (يره / مالها) 
اللتين تكونتا من ثلاثة مقاطعء وقد وقع النبر على مقطعھا الأول تبعا للقاعدة المعمول 
بها. 

الآن بعد أن وقفنا عند بعض المقاطع المنبورة في الفواصل القرآنية وتكوينها البنائي 
سنحاول أن نتعمق أكثر في التحليل من خلال الوقوف عند العلاقة القائمة بين هذه 
المقاطع المنبورة وبين دلالتها في السياق القرآنيء من خلال تنويع العينة المختارة من 
السور القصار ومتوسطة الطول» ولنبدأ بسورة المدثر وفق الجدول الآتي: 


جدول رقم (13): فواصل سورة المدثر 


المقطع الثالث المقطع الثاني المقطع الأول الكلمة 
Fa?an ir Fa Pan 11‏ 
Fakabbir Fa 'ka bbir‏ 
Fatahhir Fa "ta hhir‏ 
Fah3ur "fah 3ur‏ 
Tastakoir tas tak 011‏ 
fasbir "fas bir‏ 

















(')-ينظر: أحمد أبو زيد: التناسب في النظم القرآني (أطروحة دكتوراه في الأدب)؛ إشراف أمجد الطرابلسي؛ جامعة 
محمد الخامسء أكدال» الرباطء 1990-1989ء ج2» ص 5۹65ء 571. 
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(لفصل (لرايع. 0 00 


كلا شد ھت الات القر ھت ا كن الامو ا ای ا سرت تا 
هي تربوية له ولأمته في بداية دعوته» ولأن هذه الأوامر جذية وتكليفية» فقد اختيرت 
لها الفواصل المنتهية بصوت الراء» الذي من خصائصه التكرير» ومن دلالاته التعبير 
عن القوة» وهو هنا يتناسب مع موقف تكرير هذه الأفعال إلى انتهاء الخليقة بما فيه من 
الجثیةء ثم الطهرء قال أبو حيان: «الظاهر أنه أمر بتطهير الثياب من النجاسات»(): 
فهجرة الرجز بمعنى السخط والأأصنامٰ“ء والصبر آخرها وهو مفتاح الفرج» وهذا 
يتناسب مع الدّعوة المحمّدية التي تقوم على فكرة الإنذار والتكبير والطهارةء وقد وظف 
الأمر لأهمّية المأمور به. 

كما نلاحظ توازنا إيقاعيا من حيث عدد المقاطعء وانتهاؤها بالمقاطع المقفلة 
المنتهية بالسكون الحي وهذا «سكون تركيز» ومعنى ذلك أنه ينضاف عند النطق إلى 
المتحرك السابق فيشاركه في تركيز القوة في مجال صوتي ضيّق فتكون الحركة 
الإيقاعية حادّة عنيفة »©. يؤكد هذا ما ذهب إليه إبراهيم أنيس عند قوله: «ولا شلك أنّ 
نظام الفواصل القرآنية يتطلب الوقوف على رؤوس الآيات بالستكون لتبرز موسيقاها 
وتستريح الآذان إلى سماعها كما تستريح إلى القوافي الشعریةء ولا تكاد تتضح موسيقى 
الفواصل إلا بالوقوف على رؤوس الآيات»)ء وهذا تأشير على غياب الحركة 
الإعرابية في خواتيم الآيات بغرض الحفاظ على النسق الإيقاعيّ لها كي يتحقق انسجام 
انض 

والحركة الإيقاعية تصنع السجع لهذا قال القدماء وعلى رأسهم السيوطي أن 

أحسن السجع ما كان قصيرا لدلالته على قوة المنشئ وأقله كلمتان. يقول تعالى في 
۷ -أبو حيان الأندلسيء محمد بن يوسف: تفسير البحر المحيطء دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجودء 
علي محمد معوّض بمشاركة: زكريا عبد المجيد النوتي» أحمد النجولي الجملء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط3ء 2010ء ص 2362 ج8. 
2) -أبو حيان الأندلسي: المصدر نفسهء ج8ء ص364. 


(3) 
4) 


-أحمد أبو زيد: المرجع السابق» ج2ء ص576. 
)-إيراهيم نيس : من أسرار اللغة, ص 20 
-السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» المصدر السابق» 264. 
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(لفصل (لرايع. ساسا 0 a‏ 


سور السٹر وبا یہ © ردک گی وبا کور © وخر اجر )ولان 
تک © رک اض 14". 


ماذا لو ينتقل بنا المقام إلى سور تصف الخيل وهي في عدوها نحو غارة مرتقبةء 
فهل جاءت مقاطعها الصوتية مقفلة أيضا؟ لنلاحظ معا الجدول الموالي: 


جدول رقم (14): المقاطع في سور العاديات والذاريات والصافات والنازعات 


والمرسلات 
السور فواصلھا ‏ عدد المقاطع نوع المقاطع 
يا 
- قدحا 
العادیات - صبحا 2 متوسطة (ص ح ص)+ (ص ح ص) 
- نقعا 
501 
7 
وقرا 
الذاریات 2 متوسطة (ص ح ص)+ (ص ح ص) 
00 
- أمرا 
سینا 
الصافات 55 2 ند کا ضف 
کر 
س0 
الناز عات - 2 متوسطة (ص ح ص)+ (ص حص) 

















٣۷‏ - سورة المدثرء الآيات:7-1. 
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(لفصل (لرايع. ااي الشااشل 

















5 
سیت 
- أمرا 
رفا 
E‏ 
را 
المرسلات 2 متوسطة (ص ح ص)+ (ص ح ص) 
فقا 
سر 
لها 


إن قدرة التركيب على التأثير في المتلقی تستمد دائما من ذلك الانسجام الذي يحصل 
ويحدث بين الوحدات اللغوية المتصل بعضها عن بعض «فالتركيب يبدأ - كما يشير 
المبدأ الجمالي - صغيرا نافذاء ثم يزداد رويدا رويدا متجاوبا في زيادته مع درجة انتباه 
النطتی المفترضة: أي أنه كلما راا الف كلما اردنت كذافة لس و عظمت 
حمولته الدلالية والتأثيرية». هذا ما لمسناه عند وقوفنا مع سور خمس (العاديات» 
الذاريات» الصافاتء النازعات» المرسلات) من الفضاء الفاصلي للخطاب القرآني؛ وقد 
فنا هذه الور ا ضفن زمرة واحدة لما 'وجدناه :من تشابه: في النظام. المقظعي 
لفواصلهاء فآياتها الأولى جمیعا تتكون فواصلها من مقطعين متوسطين كما هو مبين في 
تار ا يى عق 
ثلاث وعشرون فاصلة من سور خمس تشابهت أنماط مقاطعھا الفاصلیةء وهذا 
إنما يدل على مدى التماسك الصوتي بين السور القرآنية إيقاعياء رغم تباعد المسافات 


۷۶ محمد عبد الباسط عیدء صلاح رزق: النص والخطاب -قراءة في علوم القرآن؛ مكتبة الآداب» القاهرةء ط1ء 
2009ء ص135 
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(لفصل (لرايع. ساسا 0 a‏ 


فيما بينها؛ وهذا يمثل أسلوبا من أساليب تجديد النفس الإنسانية من حيث تلقيها حتى لا 
يحدث الملل» فتنتقل بنا المقاطع من سورة إلى سورة مختلفة تارة» ومتحدة أخرى؛ وقد 
تحقق الاتحاد في هذه السور إذ تميزت المقاطع الأولى بنبرها بينما كانت المقاطع 
الثانية في جميعها غير منبورة» وسنكتفي بتحليل سورة العادیاتء والملاحظات 
المستنتجة تنسحب على باقي السور من الزمرة نفسها. 


جدول رقم (15): المقاطع الصوتية في سورة العاديات 


المقطع الثاني المقطع الأول الكلمة 
dabhan 'dab han‏ 
Qadhan 'qad han‏ 
Subhan 'sub han‏ 
Wiqran ') ran‏ 
Yusran 5 ran‏ 
Saffan 'saf fan‏ 
Sabhan 'sab han‏ 
?asfan 25 fan‏ 














إن القارئ لهذه الآيات القرآنية من خلال خواتيمها أو فواصلهاء يتبين ذلك التتابع 
الصوتي المتماثل في خواتيمهاء أو ما يطلق عليه التماثل الصوتي (Homophonie)‏ 
فتارة يكون الحرف الأخير ))٥008(‏ صوت الحاء كما في (ضبحاء قدحاء صبحا) في 
سورة العادیات وصوت الراء كما في (وقراء يسراء أمرا) في الذاریات وصوت الفاء 
كما في(عرفاء عصفا) في المرسلات» كما أنها جميعا تنتهي بألف المد مع التنوين مما 
يخلق ترنيما متميزا یؤثر في المتلقي مادام المقطع وحدة صوتية مركبة من أهم مكونات 
الفاصلة. 
وقد نوه "السيوطي" بأهمية المد في الخطاب القرآني إذ يقول: « كثر في القرآن 
ختم الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون» وحكمته وجود التمكن من 
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(لفصل (لرايع. سس 0 a‏ 


التطریب... وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع»() 


يقودنا هذا النص إلى إثبات مدى أهمية حروف اللين في خلق الانسجام الصوتي» 
كما يضاف إلى هذه الفواصل ختام أغلبها بصوت (الراء) الذي يضاعف من الوقف من 
أجل إيضاحه وبيانه حتى أنه يصبح بذلك بمثابة صامتين متعاقبين أو صامت طويل من 
خلال تكريره. 

أما من ناحية التكثيف الدلالي فإن هناك انسجاما تركيبيا وترتيبيا من حيث 
الانتقال من الضبح إلى القدح» إلى الصبح. فالصتبح: « اضطراب النفس المتردد في 
الحنجرة دون أن يخرج من الفمء وهو من أصوات الخيل والستباع»0 أمّا الضتبح فقد 
فستره أبو عبيدة بمعنى السرعة في السير قائلا: «الضبح والضبع بمعنى العدو 
الشديد»2. وأما القدح: «حك جسم على آخر يقدح نارا؛ يقال: قدح فأورى») والمعنى 
«قادحات حاكات بحوافرها الحجارة فتنقدح منها شرارات نارية»5. وقيل؛ 
«فالموريات قدحا» مجاز أو استعارة في الخيل تشعل الحربء أما لفظة صبحاء فهي 
للزمان للدلالة على أن الإغارة كانت في الصباح الباكر بعد الفجر. 

لقد تأتى لنا من خلال صوت الحاء قوة العدوء وتسارع تلك الأصوات المستعدة 
لمحاربة العدو.و يشير "الرازي" إلى اقتراب لفظ الضتبح مع لفظ النقع؛ لأن هذه اللفظة 
الأخيرة مأخوذة من «نقع الصّوت إذا ارتفع» وقيل الصتياح»7» و (النقع) يعني الغبار 
المتطاير من كثرة العدوء والضبح نوع من السير أو نوع من العدو©. وهكذا تنتمي 
الكلمتان إلى حقل دلالي واحد رغم الاختلاف الطفيف بينهما. 


-السيوطي: الإتقان» ج3ء ص314. 

#-ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج30ء ص 439 
()-أبو حيان التوحيدي: البحر المحيط» ج8ء ص 499. 
)-ابن عاشور: نفسه» ج30ء ص440. 
)-الزمخشري: الكشاف» ج4 ص787. 

9 -أبو حيان التوحيدي:المصدر نفسهء ج8ء ص501. 

7 -الرازي: التفسير الكبير» ج32ء ص66. 

#-عبد القادر حسين: البلاغة القيّمة لآيات القرآن الكريم (جزء عمٌ)ء دار عزيب» القاهرة» (د.ط)ء 1988م ص141. 
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(لفصل (لرايع. سس 0 a‏ 


يقول أحد الدارسين في هذا النظام المتميز في سورة العاديات: «وتبدو صيغة 
الفو اصل في الآيات؛ بسكون الوسط والتنوين: «ضبحاء قدحاء صبحاء نقعاء جمعا» 
مناسبة لسياق الحالء حيث الإغارة على العدو وقت الصبح على خيل جامحة سريعة 
العدوء وما يثيره هذا المشهد من صخب وضجيج وقوّة وعنف». كما أنّ المقاطع 
المنبورة هي المقاطع المتوسطة الأولى» وهي أكثر إسماعا من نظيرتها غير المنبورة 
الواقعة في أواخر الفواصلء والنبر في اللغة العربية ليس بمقدوره التمييز بين معاني 
الكلمات كما في بعض اللغات إلا أنّ هذا لا يمنع من أن يكون للنبر دور تأثيري 
مضاف» من خلال توكيد الدلالات أو زيادة الإيحاءات» أو الكشف عن الانفعالات كما 
لاحظنا في الفواصل السابقة. 

لاحظنا أيضا من خلال الجدول السابق أن هذه الفواصل اختتمت نهاياتها بالنون 
الساكنة المبدلة من الألف وقد أفرغت من الحركات الثلاث2؛ وهذا يعد وقفا يناسب 
الاستراحة (05م16): وقد أسهمت الحركة المتكررة فوق روي الفواصل على الحفاظ 
على الإيقاع الكلي للفواصل في السور الخمسة ولیس في سورة العاديات فحسب؛ 
فكانت المقاطع مسترسلة بنظام موحد؛ إذ لم تقطع الحرکكةء بل حدث اتصال بين حركة 
الحرف الأخير وحركة الحرف الذي جاء بعده» مكونان بذلك ازدواج الفتحةء التي 
حافظت على خفتها ومن ثم جمدت لنا دلالة القسم الذي يحتاج إلى القوة» ولو كان المد 
مفرغا من التنوين لتلاشت هذه الدلالة. 
(!)-خالد قاسم بني دومي: دلالات الظاهرة الصّوتية في القرآن الكريم» جدارا للكتاب العالمي» عمانء عالم الكتب 
الحديث» اإربد طل 06 ص 253. 
#)-مثالها اللغة الروسية» واللغة الإنجليزية» فهما تنتميان إلى لغات النبر الحر 80688 1166ء فهو في هذه اللغات 
فونيم يفرق بين المعانيء مثل الفرق بين الاسم والفعل» فعندما نلاحظ كلمة الإنجليزية نجدها تارة تدل على الرضا 
عندما يكون الثبر على المقطع الثاني» بينما تعني ( يحتوي) إذا كان النبر على المقطع الأوّل. ينظر: كورديا أحمد 
حسن صالح: النظام الصوتي التوليدي في السور المكية القصارء عالم الكتب الحديث» إربد الأردن» طاء 3م 
ص132. 
(#احيرى ابن الجزري أن الإسكان (018:6006ا0) أو القطع هو «...تفريغ الحرف من الحركات الثلاث»» ولمزید 


من التفصيل ينظر: مبارك حنون: في التنظيم الإيقاعي للغة العربية -نموذج الوقف-» الدار العربية للعلوم ناشرون- 
بیروتء منشورات الاختلاف» الجزائر العاصمةء ط1ء 2010ء ص123 وما بعدها. 
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تتعدد أنماط المقاطع - إذن بتعدد التوجيهات الدلالية للسورء وهذا ما لمسناه مع 
مقاطع سورة الشمسء التي تميّزت فواصلها بكونها أفعالا تنتهي بالهاء الممدودةء وقد 
تميزت بتوحد في بنائها الإيقاعي مع اختلاف طفيف في النظام الإيقاعي لبعض آیاتھاء 
وسنحاول أخذ نموذج لهذه المقاطع لنرى وجه الاختلاف بينها وبين السور سابقة الذكر. 
يقول عز وجل: + یں وھا لمر ہا کہا © داقر ھا O‏ یں رکا بک © 
وامآہ وم ھا ((ع) وا اض وما ها (ع)) ونی وَما سوٹھا )مھا جورھا وتوا )هد فلح من 
َكّهَا )ا وقد حَابَ مَن دَسَّنهَا © # . إن وقوفنا مع هذه الآيات الكريمات ء تجعلنا 
ا ا ا ا ا I‏ 
حيث يتم الانتقال من مقطع قصير إلى مقطعين متوسطین ٠ء‏ يكون ثانيهما منبورا لتوافقه 
مع هذا المد الذي تشع دلالاته عبر خيوط الصورة البلاغية التي تقدّم لوحة بديعة من 
لوحات المخلوقات ونظامها في هذا الكون. 

جدول رقم (16): النظام المقطعي لفواصل سورة الشمس 





المقطع الثالث المقطع الثاني المقطع الأول الكلمة 
duhaahaa du ‘haa haa‏ 
talaahaa Ta laa haa‏ 
3allaahaa 3a laa haa‏ 
yaoSaahaa Ya ‘Saa haa‏ 
banaahaa ba 'naa haa‏ 
tahaahaa Ta 'haa haa‏ 
sawwaahaa Sa 'waa haa‏ 
taqwaahaa taq 'waa haa‏ 
zakkaahaa zaq 'kaa haa‏ 
dassaahaa das Saa haa‏ 














()حسورة الشمسء الآيات: 10-1. 
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(لفصل (لرايع. ساسا 0 a‏ 


أوّل ملاحظة تمّ لنا تسجيلها من خلال فواصل سورة الشمس المدرج في الجدولء 
لاحظنا توازنا إيقاعيا بين المقطعين الأخيرين للفاصلة دون مقطعها الأول؛ إذ جاءت 
متساوية من حيث الضبط وقوتهء إذ يقع النبر في مقطعها ما قبل الأخیرء وينتهي 
بصائت طويلء مما جعل المُّدّة الزمنية للمنطوق واحدةء فكان النبر بذلك ملمحا تمييزيا 
وسطیاء بين المقاطع الأولى التي كانت ثانوية والمقاطع الأخيرة» وهذا يتناسب مع 
موضوع السورة التي أقسم فيها المولى عز وجل بمخلوقاته الكونية (الشمسء القمرء 
الضحىء اللیلء السماءء الأرض...)ءو قد جاء المقطع الأخير هاء ممدودة للتعبير عن 
الصورة الانفعالية التي يعيشها الإنسان أمام عظمة هذه المخلوقات. 

وهذا يتناسب والمد الحركي في المقطع المنبورء لأن «الحركات الطوال تدرك 
منبورة بالأسبقية على الحركات القصار"اء هنا تتضح لنا العلاقة القائمة بين المقطع 
والنبرء هذه العلاقة التي وضتحھا ابن رشد قائلا: «إلا أن العرب يستعملون النبرات 
بالنغم عند المقاطع الممدودة» كانت أواسط الأقاويل أو في أواخرها. وأما المقاطع 
المقصورة فلا يستعملون فيها النبرات والنغم إذا كانت في أوساط الأقاويل»» معنى 
هذا أن النبر «يقترن تحديدا بالنواة المقطعية المديدة أو ذات المَورتَيْنِء ولا تحمله البتة 
المقاطع القصيرة»ء إنها إشارة إلى أن النبر بقع على المقاطع الطويلة دون المقاطع 
القصيرة وهو ما أدركناه في الفواصل القرآنية الستابقة التي جاء المد فيها متناسبا مع 


امتداد الخلق الذي لا ينتهي. 
يستأنس القارئ للفواصل القرآنية بمعانيها «وقد حقق هذا التناسق الصوتي 
للفواصل المركبة المكررة [تشابها واختلافا] إيقاعا منسجما مع المعنى العام للسورة») 


أسهم فيه صوت الهاءء التي جاءت زائدة» وهي ضمير الغائبة المؤنثةء وهو حرف 


۷ -عبد الحميد زاهيد: المرجع السابق» ص47. 
)-ابن رشدء المرجع السابقء ص100. 

#- أحمد البايبي: المرجع السابق» ج1ء ص 162. 

#-طالب محمد إسماعيل» عمران إسماعيل فيتور: قراءة جديدة لنظام التكرار في البناء الصوتي للإعجاز القرآني» 


دار زھران للنشرء (د۔ط)ء عمان» 22007 ص58. 
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مهموس يكون أصلاء وبدلاء وزائدا. يقول ابن جني: «فإذا كان أصلا وقع فاء وعينا 
ولاماء فالفاء نحو هند وهدم. والعين نحو عهد وشهد. واللام نحو شبْه وبَدَهُ. وإذا كانت 
بذلا سن خمسة اأحرفء وهي الهمزة: والألف» وآلياء» والوارء و الناء»(0. وفك تكرررت 
هذه انط E‏ شرك الله مكالم ھی اھک سرت 
مما وسّع من مجال تلقي دلالة النص. 

وتستمر ألف المد مع الهاء في صنع الإيقاع الامتدادي في السور القصار عموماء 
وقد يستبدل هذا الأخير (الهاء) بصوت آخر كما هي حال الدال مع المد في مقاطع من 
سورة (المدثر) تماشيا ودلالة الوعيد المتوجه إلى الوليد بن المغيرة» أحد كفار العرب 
في عصر النوبة. يقول تعالى: ۾ دَرْفِ ومن َلَفّثُ ودا © وَجَعَلْتُ مہ مال منڈودا )ون 
ہہ مهدا ا تر بطع أن أرب ا کل تم كن کیا ندا ال مأرهقه: صعودا 
4 

والغاية من هذا العدول من صوت إلى آخرء ومن سور إلى أخرى مرده إلى 
التحام البنيتين الإيقاعية والدلالية» والغاية في ذلك إضفاء تنوع صوتي ونغم مناسب 
للمحتوى الدلالي « فتأتي المقاطع متمكنة في موقعها معززة للبنية الدلالية ومعمَقة 
أثرها في ذهن السامع وتنهض بدور كبير في إضاءة المعنیل۹ء ومرجع ذلك في 
النهاية إلى المقاطع المفتوحة دوما والتي ينفتح معها أفق انتظار المتلقي. 

ماذا لو ينتقل بنا المقام إلى سورة نوح ؟ أكيد أننا سنبقى مع الانسجام البديع الذي 
ألفيناه في السور السابقة الذكرء فالمد لا يزال متواصلا مع السور القصار بالألف» 
تا الأخير من الفاصلة راء بدلا من الدال» وهذا تناسبا مع استمرارية 


(۷-ابن جني» أبو الفتح عثمان: سر صناعة الإعراب» تح: حسن هنداويء دار القلم» دمشق» ط2ء 1993ء ج2ء 
ص551. 

9سورۃ المدثرء الآية: 17-11. 

#-فخرية غريب قادر: تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرآني في ضوء اللسانيات المعاصرةء سورة التوبة 
أنموذجاء عالم الكتب الحديث» إربد -الأردن» 2011ء ط1ء ص 109. 
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دعوته للمستكبرين» الذين حادوا عن طريق الهداية. يقول تعالى: # قال رب إِن دعوث تو للا 


A © 118‏ ے ہو برووى 7 رر وه یر ر۶ 
EF‏ يه سر ا یسوی ےا سی و ماع 
رص ر aed‏ عرو هو ہمے 2 کر 7 > 2 اس لا 


کا 


جدول رقم (17): نظام المقاطع الصوتية في سورة نوح 


المقطع الثالث المقطع الثاني المقطع الأول الكلمة 
nahaaran na 'haa ran‏ 
firaaran fi "raa ran‏ 
stikbaaran stik 'baa ran‏ 
3ihaaran 31 'haa ran‏ 
Israaran Is raa ran‏ 
OQaffaaran Qaf 'Faa ran‏ 
midraaran mid "raa ran‏ 
anhaaran an ‘haa ran‏ 

















إن ما يميز هذه الفواصل أنها مكونة من ثلاثة مقاطع؛ جاء الأول منها قصيرا أو 
متوسطاء أما الثاني منها والثالث فهي مقاطع متوسطة. تنتهي جميع هذه الفواصل 
بصوت متحرك هو الراء وقبله مذّء وبعده مذء ولهذين المذين وظیفتان؛ إحداهما إيقاعية 
والأخرى دلالية «فأما الأولى فیؤڈیانھا بالسماح للصوت بالارتفاع والامتداد في نهاية 
كل آية بمقدار متناسب. وأما الثانية فيؤديانها بالإسهام في الإيحاء بصورة الجهد 
الضخم» والزمن الطويل الذي أمضاه نوح عليه السلام في دعوة قومه»7؛ فقد دعاهم 
في جميع الأوقات» ولكنهم لا يزدادون إلا إعراضا ونفوراء فقد دعاهم إسرارا «لأنه 


_)1( 
) 


سورة نوح» الڈیات: 9-5 
-أحمد أبو زيد: المرجع السابقء ص630. 
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يكون ألطف بهم ولعلهم يقبلون منه كحال من ينصح في السر فإنه جدير أن يقبل منهء 
فلما لم يُجْد له الإسرار انتقل إلى أشد منه وهو دعاؤهم جھارا صلة بالدعاء إلى الله لا 
تحاقتى اخدالت 0 وهذا الإسرار فى الاعوۃ يزيد فی قؤة. الخطاب: لأنة. يتناسب 
والعاطفة التي عاشها نوح ال الذي زاد في نبرته و انتقل إلى خطاب أكثر قوّة» ولكن 
هذا لم يغيّر من المسار الصتوتيٗ للآيات القرآنية التي حافظت على بناء صوتيٗ موحد 
في فواضلهاة يجدتاه :صبوت المد الذي: کان خاضرا بقرة هليؤشر فی النسن تأثينه 
الحستاس» فتتطلع الأفئدة حين يتواصل النغم بالنغم» ويتلاحم الإبقاع بالإيقاع»7). فهذا 
الاختيار الصوتيّ له مبرره الدلاليَ و قد تناسب مع وصف مشاعر اليأس والأمل التي 
كانت تتصارع عند نوح الان الذي لجأ أخيرا من هذا الألم بالبحث عن مخرج من 
خلال شكواه التي وجهها للمولى كَبْكَ. 

فالملاحظ إيقاعا -إذن- هو تكرار حركة الفتح في نهاية المقاطع الفاصلية» محدثة 
ذلك التنوين الذي من خصائصه الدلالية تأكيد الأفعال التي قام بها نوح عليه السلام في 
سبيل توصيل رسالته الربانية» ولكن لا جدوى. 

إنّ مخارج أصوات سورة نوح وجدناها تنقسم إلى وحدات إيقاعية مختلفة في 
هندسة داخلية لطيفةء فالجزء الأول من السورة تنتهي فواصله بالميم» أو النون» ثم تأتي 
الزمرة الثانية بصوت الراءء لينتقل النص الحكيم إلى صوت القافء ثم زمرة (الجيم 
والتاء والطاء) وهي متقاربة المخارجء لنقف عند الراء مجددا ثمّ اللام» وعليه يمكننا 
القول أنّ الفواصل تبدأ بالأصوات الشفوية اللثوية(م» ن» ر) ثم الأصوات اللثوية 
الحنكية(ج» ت» طء رءل)» ويمكن تلخيصها في الخطاطة التیة: 


)0 -أبو حيان الأندلسي: تفسیر البحر المحیط ج28 ص 333 
(9-أسامة عبد العزيز جاب الله: جماليات التلوين الصّوتيّ في القرآن الكريم» عالم الكتب الحدیث: إربدء الأردن» 
طاء 2013م» ص 43. 
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الزمر الصوتية لسورة نوح 






ا - e‏ 7 ور الركاء.....الاء الركاء eee‏ 


الزمرة1 الزمرة 2 ق الزمرة 4 الزمرة 5 ل الزمرة 7 
الزمرة3 1 الزمرة 6 1 
الخطاطة رقم 8 : النظام ١‏ 





نلاحظ من خلال الجدول السابق أن النبر قد وقع على المقاطع الثانية الممدودة: 
وهي مقاطع مفتوحة تصوّر لنا آهات نوح عليه السلام التي تلقاها من الرد المتلبي الذي 
واجهه به قومه الضتالون» فجاء المد مسترسلا(هاءراء فا)ء وهذا التنوع الصّوتي يتناسب 
وتعدد طرق هؤلاء القوم في بث الفشل في قلب النبي» والإنقاص من عزيمته. 

كما تطول هذه الأصوات تناسبا مع طول مدّة التضرّع والدّعاء لهدايتهم» وما 
انفتاح هذه المقاطع الصتّوتية إلا تصوير للحالة الانفعالية التي يعيشها نوح عليه السلام 
فهو إنسان «والمرء بفطرته لا يخلو من الانفعالات النفسية إذ يميل إلى المقاطع 
المفتوحة سواء أ كانت قصيرة أم طویلةء إذ المقاطع المفتوحة تتسم بالسرعة في 
تحرکھااء وهذا ما یفستر تواترها أكثر من المقاطع المغلقة» حيث أحصينا في هذه 
الآيات ستة مقاطع مغلقة» وتسعة عشر مقطعا مفتوحا. 

لقد وقع النبر على المقاطع الطويلة» وهذا شكل من أشكال الإيقاع القرآني 
المرتل» وهو طريقة من طرق الآداء التي تتقرر من طبيعة النزول الصتوتي للقرآن 
الكريم مصداقا لقوله تعالى: +( مال بعت في لمحن رشو منم يق لوا عت -ايزه. 4ء فقد 


(#)سكورديا أحمد حسن: المرجع السابق» ص 14 . 
-سورة الجمعة» الآية: 2 . 
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تردد على ألسنة الأجيال شفاهة قبل تدوينه» وقد كان هذا عاملا قويا كي يحافظ على 
إيقاعه «لأنَ القراءة المرتلة تلزم القارئ أن يوقع بصوته ملامح تطريزية عديدة؛ 
فالترتيل يعين على مد الصّوت وإشباعه»7!)» فيكون الترتيل بذلك خادما للإيقاع يجذب 
المستمع جذباء كما وضتح ذلك تمام حسان بقوله: «كلما تقاربت أعداد المقاطع بين 
النبرين أو انتظم اختلاف بعضها عن بعض حسن إيقاعها والعكس صحيح»2. 

ولا تختلف سورة الغاشية عن نظيرتها (نوح) في النظام الإيقاعي» وهي السورة 
التي تقوم بتصوير بشاعة ذلك اليوم الذي يحول فيه الكافرون إلى نار a‏ إنها 
صورة من صورة الزلزال النفسي الذي تهتز له مشاعر هؤلاء الذين حادوا عن طريق 
الصلاح. والملاحظ أن الفواصل المختارة في أواخر هذه الآيات الكريمات بدأت بمقطع 
يمثل النبر الرئيس» ثم تلحقه مقاطع قصيرة تمثل النبر الثانوي وفق تحليل الآيات 


ت ر 


الأولى من السورة في قوله تعالى: # حل أتلك يث ية ا) وجوه بؤميلر حاشعة 
ا يرا 04. نوضتح ذلك في الجدول الموالي: 





المقطع المقطع المقطع المقطع الكلمة 
الرابع الثالث الثاني الأول 
'oaa S1 ya t1‏ 22251 
xaaSi atun 'xaa Si ؟a tun‏ 
Naasıibatun 'naa S1 Ba tun‏ 
haamiyatan haa Mi Ya tan‏ 
aa ni ya tin‏ 2880110 




















-أحمد البايبي: المرجع السابقء ص188. 
#-حسان تمّام: البيان في روائع القرآن» المرجع السابق» ج1ء ص 187. 
(- سورة الغاشية» الآيات: 5-1. 
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إن هذا التتقل من حالة الم الطويل إلى حالة المد القصير عبر متتالية المقاطع 
ونبر المقطع الأول منها يتناسب مع صيغة اسم الفاعل (فاعل) الذي يعبر عن القائم 
بالفعلء وإن كان في هذا السياق مجازا. والغاشية هي:«الداهية التي تغشى الناس 
بشدائدها يوم القيامة»7) وقد جاء هذا الاستفهام لتحريك نفس المتلقي حول هذه الغاشية 
التي تجعل الناس خاشعين ذليلين» تصلاهم نار حامية» شديدة الحرء آنية قد انتهى 
حَرأُها. وهناك من فسر الخاشعة بمعنى التواضع© وهذا ليس مقامها في هذا السياق. 

لقد سارت هذه الفواصل جميعها في إيقاع خطي منسجمء حيث انتهت مقاطعها 
الأخيرة بالتنوين؛ فانتقال السياق الإيقاعي من حالة المد الطويل إلى حالة المد القصيرء 
فالتنوين؛ هو انسجام كلي مع المسار الذي رسمته تفاصيل السورة من الانتقال من حالة 
الاطمئنان إلى حالة التوتر والاضطراب بحلول الغاشية وعذابهاء وانهيار الكافرين أمام 
حرها وجبروتها. 

كما نلمس من جهة ثانية تكرارية لصيغة (فاعلة) للتدليل على قيمة وقدر هذه 
الغاشية إلى درجة تشخيصهاء مما خلق التماسك بين عناصر النص المتباعدة بهذه 
اللأزمة البنائية - إن صخت التسمية - التي تربط فيما بينها وتفتح باب التلاحم بينها. 

يتحول بنا المقام الإيقاعي الآن مع نموذج سورة القيامة» هذه السورة التي تنوعت 
الحركة الإعرابية في بعض آیاتھاء فكان لإيقاعها الفاصلي خروج عن المألوف الذي 
عرفناه في الآيات السابقة؛ إذ يتنوع بانتقاله من مقطع صوتي إلى مقطع صوتي آخر؛ 
إذ يتحول سياق الآيات من روي الميم المتبوع بالتاء إلى صوت الميم المتبوع بالھاءء ثم 
یکسر الإيقاع بروي الراءء وهذا الانتقال هو متناسب صوتیا مع الانتقال من وحدة 
دلالية إلى أخرى؛ وقد أطلق مصطلح التشبع (2)536112]102© في الدراسات الأسلوبية 
على هذا العدول الإيقاعي وتنوعه وهو ظاهرة نجدها كثيرا في الشعر. 
۷ -أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج8ء ص457. 
2) -المصدر نفسه» ج8ء الصفحة نفسها. 


) -ينظر: صابر الحباشة: التداولية والحجاج (مداخل ونصوص)» دار صفحات للنشرء دمشقء سورياء (د۔ط)ء 
8ء ص 57. 
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جدول رقم (19): نظام المقاطع الصوتية في سورة القيامة: 























المقطع المقطع المقطع المقطع الكلمة 
الرابع الثالث الثاني الأول 
Qıyamati Q1 'ya ma t1‏ 
تا Llawamati Ila 'wa ma‏ 
'daa ma hu‏ 1؟ Idaamahu‏ ؟ 
Banaanahu Ba haa na hu‏ 
?amaamahu ?a 'maa ma hu‏ 
تا Qiyamati Q1 'ya ma‏ 
Bassaru Ba sa ru‏ 
Qamaru Qa 'ma TU‏ 
Qamaru Qa 'ma 0‏ 
mafarru ma far 0‏ 




















أول ملاحظة تتراءى لملاحظ هذا النظام المقطعي في سورة القیامة هي أن 
فواصلها قسمت في أغلبها إلى أربعة مقاطعء وهي أغلبها مقاطع قصيرة» تتناسب 
وموضوع السورة الذي يحكي أحوال أيام القيامة القصيرة التي لا تبعدنا عنها السنوات 
مهما طالت. فالقيامة هي ذلك اليوم العظیمء والنفس اللوامة هي اسم جنس( ارتبط بهذا 
الوصف» وهي التي تدفع صاحبها إلى السير في طريق الضلالة وترك سبل الطاعات. 

ثم تستمر السورة في وصف النعم التي أنعمها المولى عز وجل على عباده» 
وكيف يجحدونها لهذا اتسمت المقاطع الفاصلية بوجود المد في مقاطعها الثانية» وهو مد 
يعبر عن حالة العطاء الدائم فالله عزٌ وجل كريم بعباده؛ لا تنقضي نعمه بدءا من تسوية 
للعظام وللدقة في التركيب جسدت في لفظة (بنانه) في قوله تعالى: + أَيحْسَبُ الإض نأل 


)1( 53 :بو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج28 ص 375 
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كم مد © ب صَدِرِيَ عل أن رى بام ا 4ء وقد فسرها الطبري بأن معناها: «لو شاء 
لله كنا أو حافرا»©. 

إن حركة الإيقاع الصوتي في هذه السورة تجسده المزاوجة بين حركتين» حركة 
صاعدة وحركة هابطةء انتقال من أقصى المجرى الصتوتي ( الهاء) إلى الشفتين حيث 
مخرج المیمء وفي هذا انتقال من الإحساس بالضعف المجمد في الهاءء إلى الانتقال إلى 
القوّة في صوت الميم مع عظمة الخلق الإنساني» نوضحها كالآتي: 





الخطاطة رقم 9: فواصل سورة القيامة 


ويبدو أن المقطع الأخير من هذه الفواصل قد جاء متنوعاء فبينما جاء الصامت 
متحركا في الفاصلتين الأولى والثانية بالكسر وهو صوت التاءء نلقى بعد ذلك تجديدا 
في الصوت في أبينة المقاطع الثلاثة في الفواصل الموالية وهي (عظامه»ء بنانهء أمامه)ء 
وهي للغائب المفرد كناية عن الإنسان الضتّعیفء لهذا ختمت بالهاءء والتاء والهاء تتفقان 
في الهمس«إلآً أن التاء حبسية (م5]0) والهاء تسريبية (111086176) واختيرت لجريان 
النفس معها» للتعبير عن شدة الموقف في الأولى» وكرم المولى عز وجل في الثانية؛ 
وهكذا تتنوع فواصل السورة بتغير مواضيعها إذ نجد بعضها ينتهي بالراء وأخرى 
بالقاف» ثم الألف في انسياب إيقاعي جميل. 


۷ سورة القيامة» الآية: 4-3 

)-الطبريء ابن جرير: جامع البيان في تأويل القرآن تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة 2000ء ج24ء 
ص.50 

#-مبارك حنون: المرجع السابقء ص138. 
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من نماذج السور القصار أيضا سورة الجن» حيث جاءت فواصلها متميّزة 
بملمحين بارزين نوجزهما في الآتي: 
-جاءت أصواتها حاملة لصفة القلقلة لأنها من مجموعة ( قطب جد) : قل فل أي إِكَ 


2و چ 50 عم ب و عند 


نتمم قر من لی ممالا نا عتا اکا 4 © تہ ی إل اند َامئَابو وی شر ریا ا 


وان تل جد رتا ما د صت وکا وله 7 کات بقول سَفہتا عل َه طا )وا تتا آن 
لن نقول لان وان عل الله کذ با )وات ہکان جال من آلانیں موود رال مَن لن فرادوهم رما 4ی . 


-كلها أصوات من بداية المجرى المخرجي؛ فالباء شفويء والطاء من الأسنان واللثة. 
- جاء صوت القاف من اللهاةء وقد مثل الصتوت الثابت الذي يفصل بين أربع 
وحدات صوتية متغيرة نوضّحها في الخطاطة الآتية: 





الوحدة الأولى الوحدة الثانية |الوحدة الثالثة الوحدة الرابعة 





لد ل ل ل للل د لللل 


الوحدة الصوتية الثابتة 


الخطاطة رقم 10: فوا ةا 


ورال الاباك اة 
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يلتمس المتلقي للسور الطوال في الخطاب القرآنيء إيقاعا مختلفا عنه في السور 
القصارء فبينما رصدنا توزيعا واضحا للأسماء في فواصل السور القصارء وجدنا أن 
نسبة كبيرة من الأفعال هي الحركة الترددية الأكثر بروزا في هذه السور الطوالء 
ويرجع تفسير هذا إلى الحركة الزّمنية للقصص القرآني ومتطلبات السياق للفعل قصد 
تتبع هذه الاستمرارية الزمنية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 

إن أكثر ما يميز السور الطوال إيقاعيا هو ظاهرة المد التي تتنوع بين الواو 
والياء وهو ما لم نرصده كثيرا في السور القصار التي تم تحليلها سابقاء وقد عمد 
الخطاب القرآني إلى هذا التشكيل الإيقاعي لغاي هي جذب القارئ إلى النص» وإبعاد 
الملل عنهء لأن التنوع في الأشياء يستقطب الإنسانء لهذا نجد الكثير من المزاوجة بين 
الفواصل فهي تارة أسماء وتارة أفعال؛ فقد يظهر لفظ "الظالمين " ثم لفظ 'یعملون " في 
انسجام صوتي أخاذ؛ وتجدر الإشارة إلى أن (الواو والیاء) صوتان ينتميان إلى 
مجموعة (أشباه الحركات) «وهي مجموعة صونية تتسم بقدر كبير من الوضوح 
الصوتي» فهي أصوات مائعة رنانة»0). وعادة ما تردف هذه الأصوات بالألف أو 
بصوت النون في ختام الآيات. 

سنحاول أن نقدم نماذج مختلفة لهذه الأنماط الصوتية في خواتيم الفواصل 
القرآنية» وسنبدأها بسورة البقرة التي تميزت بتجانس صوتي خارقء أمام التوزيع 
المنظم للأفعال والأسماء فيها. 


()-عمر عبد الهادي عتیق: المرجع السابقء ص 362 
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جدول رقم (20): نظام مقاطع الفواصل الفعلية في سورة البقرة: 























رقم الآية المقطع الثالث | المقطع الثاني المقطع الأول الكلمة 
yunfiquun yun 1 quun 02‏ 
yuuqinuun yuu 'q1 nuun 03‏ 
yuuminuun 2 'mi nuun 05‏ 
yas u ruun 08‏ Uruun؟yaS‏ 
yuka 1bbun Yu 'ka bbun 09‏ 
yubSiruun yub 51 ruun 16‏ 
tu?maruun tu ? 'ma ruun 67‏ 


جدول رقم (21): نظام مقاطع الفواصل الاسمية في سورة البقرة: 











رقم المقطع المقطع المقطع المقطع الكلمة 
الآية الرابع اثالث الثاني الأول 

00117 mut ta qiin 01 
muflihuun muf 11 buun 04 
muuminin muu 'mi niin 07 
muslihuun mus 11 huun 10 
mustahz1?uun mus tan Z1 انا‎ 13 
muhtadiin muh ta din 15 






























































استأثرت فاصلة النون بثلثي فواصل السورة من خلال خواتيم الآيات» ومعها 
الميم» لتأتي الراء في الرتبة الثالثةء ثم الباء» وأخيرا الدالء وقد اختار الخطاب أن 
تكون أعلى نسبة للنون والميم اللتين تتميّزان بخاصية الوضوح السمعيء فقد تكررت 
الأولى 193 مرة:؛ والميم 54 مرة» والراء 21 مرة» فالباء تسع مرات والدال سبع 


355 


(لفصل (لرايع. سس ساسا 0 a‏ 


مرات ومرة واحدة لكل من القاف واللاء!!). 

في هذين الجدولين نلاحظ أن أغلب مقاطع الفواصل في سورة البقرة اسمية كانت 
أو فعلية تنتهي بصوت لئ وهو النون الذي يسبق بياء أو واو ليزيد في مدة الترنم» 
وهذه الفواصل المدونة في الجداول تتكون من ثلاثة مقاطع فحسب واستثني منها واحدة 
كونت من أربعة مقاطع» وقع النبر على مقاطعها التي رتبت الثانية» كما انتهت مقاطعها 
الثالثة بالتنوين سواء بمذ الياء أو مد الواو. 

وهذا المد دفع ب"سيبويه" إلى أن يقول عن العرب: «أما إذا ترنموا فإنهم 
يلحقون الألف والواو والياء ما ينون وما لا ينوّن» لأنهم أرادوا مد الصوت»2» وتبقى 
النون سواء سبقت بمد الواو أو مد الياء من الحروف الطبيعية في الموسيقى مع المي 
لما لها من كثافة صوتیةء وقد أطلق عليها مصطفى صادق الرافعي مصطلح الاستهواء 
الصّوتي في اللغةا9ء وأسماها السيد خضر التسجيع قاصدا به التوقيع الذي هو "إحداث 
الإيقاع اللفظي7) نظرا لذلك التأثير اللامتناهي الذي تحدثه هذه الأصوات في النفس 
البشریةء فلا نجد منها إلا الإقرار والاستجابة» وهو شأن ذلك التنوع أيضا في عملية 
الانتقال من صوت فاصلي إلى آخر؛ حيث بدأت السورة بفاصلة الميم ثم انتقلت إلى 
النون ثم الراء ثم العودة إلى النون وهكذا حتى أصبحت الفواصل النونية أكثر اكتساحا 
للخطاب القرآني. 

لقد تنبّه ابن جنى كذلك إلى القيمة الدلالية والتحسينية الجمالية لحروف المد واللين 
في أكثر من موضع في كتابه الخصائص يقول: «ولذلك استعملن -أي المدّات- في 
الأرداف والوصل والتأسيس والخروجء وفيهن يجري الصوت للغناء وللحداءء والترنيم 
والتطويح» وهي من خلال ذلك تهيئ القارئ نفسيا لإنهاء وحدة دلالية وبداية وحدة 


(')-ينظر هذه الإحصاءات: السيد خضر :المرجع السابقء ص 165. 
#-سيبويه: المصدر السابق» ج2ء ص298. 

()-مصطفى صادق الرّافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبویةء ص217-216. 
#- السيّد خضر: المرجع السابق» ص 167. 

(9)-ابن جني: الخصائصء المصدر السابق» ج1» ص233. 
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دلالية أخرى من خلال الفاصلة القرآنية. 

وطبعا للإيقاع دوره الفاعل في المسار الدلالي لهذا نلمس تنويعا بين الأسماء 
والأفعال يقول عز وعلا: ۾ انم يك تحبلا رب یہ حك لقي الا وم فا ها يتحول 
بقارئ النص إلى الفعل المضارع المجموع في قوله تعالى: ۾ ال بن بلحب مهوم 
رفم يَفُِونَ 3 .«وقوله: + وال بد یا اَل ِليك وما أل من لِك ويا لوقون ۷ (. 

إن روي الفاصلة الاسمية (المتقين)» ( المصلحون)ء (المستھزئون)ء يتوافق مع 
روي الفاصلة الفعلية (ينفقون- يوقنون) في سورة البقرة» حيث حدث الانسجام الصوتي 
بين الأفعال المضارعة المرفوعة المسندة إلى واو الجماعة مع الفواصل التي جاءت 
عن :ضوف" نما ء القاقاات اسر E‏ ممه ساتا کر تا امم aa‏ لان 
وانسجام الإيقاع. 

وتكون هذه السورة بذلك خاضعة لقانونين عامين - كما نبّه إليهما محمد 
الحسناوي) - وهما قانون الإيقاع» وقانون العلاقات؛ فأما القانون الأول فلا يخرج عن 
جملة قوانين جزئية هي: النظامء التغيرء التساويء التوازن» التلازم» التکرارء أما فكرة 
العلاقات فهي عكس الشتات وعنى بها تلك الأوشاج التي تربط الأجزاء بعضها ببعض. 

وضمن هذين القانونين يصعب علينا المفاضلة بين سور القرآن إيقاعيا ودلالياء 
كما نوه إلى ذلك صبحي الصالح إذ يقول عن القرآن: «يمتاز بأسلوب إيقاعي غني 
بالموسيقى» مملوء نغماء حتى ليكون من الخطأ الشديد في هذا الباب أن نفاضل فيه بين 
سورة وأخرىء أو نوازن بين مقطع ومقطع...»7. فالسور القرآنية الطويلة تتشابه 
عموما من حيث بناء فواصلهاء فسورة الأعراف مقفاة على(ون) و(وم) و(ين) و(يم)» 


('احسورة البقرة الآية: 1. 

احسورة البقرة الآية: 2. 

(احسورة البقرة الآية: 3. 

#)-ينظر: محمد الحسناوي: الفاصلة في القرآن» المرجع السابقء ص 177 وما بعدها. 
-صبحي الصتالح: مباحث في علوم القرآن» دار العلم للملابين» بيروت؛ ط4؛ 1965ء ص334. 
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ويتوحد الروي في (118) آية من آيات سورة المؤمنون» و(93) من سورة النملء 
و(83) من يسء و(78) من الرحمانٴاء وسنقف عند البعض منها في تحليلنا الدلالي 
لها. 

يقول تعالى في سورة الأعراف: +( اكان مَعَوَسهمَإِدْ اہم بأستا 
درن معان الت اک ِکھۃ وکتشکاک الرس ف یوم پیر ماقا بيت الود 
بویا الح صن فت مَوزیشۂ توليك هميحر )04. 


جدول رقم (22): المقاطع الصوتية في سورة الأعراف: 


المقطع المقطع المقطع المقطع الكلمة 
الرابع الثالث الثاني الاول 
aalimiina aa 11 60 na‏ 
mursaliina mur Sa ‘Lii na‏ 
na‏ 611 7 03 0331716118 
muflihuuna muf 11 00 na‏ 




















إننا نلاحظ من خلال الآيات الكريمات أن الفواصل (الظالمين» المرسلين» غائبين» 
المفلحون) جميعها تنتهي بياء ونون» أو واو ونون» وهو النظام الذي درجت عليه 
إيقاعات السورة المتقاربة وقد تكونت في هذا الجدول من أربعة مقاطع ہر إذ 
تكونت من مقطعين طويلين (الأول والثالث) ومقطعين قصيرين (الثاني والرابع)» و 
نبر منها المقطع الثالث لمده بالياء في ( الظالمين؛ المرسلين» الغائبين) ومده بالواو في 
( المفلحون). 


۷ -ستیوارت: ديفين: السجع في القرآن: بنيته وقواعده -مجلة فصول- المجلد 12- العدد3ء خريف 1993ء 
ص20ء نقلا: عن حسين نصار: الفواصل» ط1 1999« مكتبة مصر ء٤‏ الفجالةء ص139. 


(9سورۃ الأعراف» الآيات: 7-4. 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن المقطع الثالث من هذه الفواصل في السورتين (البقرة/ 
الأعراف) هو مقطع ممدودہ إلا أن النبر وقع عليه في سورة الأعراف لأن المقطع 
الذي يليه كان مقفلا بحركة الفتحةء بينما وقع النبر على المقطع الثاني في البقرة لأن 
قراءتنا كانت بالوقف على الساكن ومن ثم تحول المقطع من (ص ح ح)+(ص ح) إلى 
(ص ح ح ص))ء وعليه فالوقف على الساكن يكون أكثر تأثيرا في المتلقي من الوقف 
على المتحركء وقد تعمدنا تقويم هذين النموذجين حتى نرى الفرق بينهما إيقاعيا 
ونبريا. 

سورة أخرى من سور الذکر الحكيم کثرت فيها الفواصل 2 بالروي (الواو 
والنون) وهي سورة الرّعدء يقول تعالى: + لمر يلك ينث الكت وَالَذِى أن يك من رَبك 
لی ولک أ ك الان لا زم ١‏ ال الى رمع وات خير ا ثم آستویٰ عرش وسکر 


و کے Sul‏ 


کر کے الک ری لجل مس تر الام فيل الا ملک نار کم يمون( و 


و فيها من الآبات ما انتهت فواصلھا بالألف يقول تعالی: ‏ هُو الى رُم 


< بر 0 4 سس سس سرس ر تو سے 21 رم ۴ 4 
لے خوفا ولمع ]وه دي الاک : نمال وسييح الع ملو و کر من جممیو۔ 
>A‏ لاع د لس 82 سک کے کو ہے و رے بے ھے 


وسل ألصَوعِق فیصیث بھسامن دِشاء وهم میلو ف الو وهو سید حال 4 ويمكن تحلیل 
هذه المقاطع موقوفا عليها بالساكن كالآتي: 


جدول رقم (23): النظام المقطعي في سورة الرعد: 

















المقطع الثالث المقطع الثاني المقطع الاول الكلمة 
yuuminuun yuu "mi nuun‏ 
tuukinuun tuu 'qi nuun‏ 

Oikaal 01 'kaal 

mihaal mi 'haal 


(-سورة الرعدء الآيتان: 2-1. 
(-سورة الر”عدء الآيتان: 13-12. 
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إن فواصل سورة الرّعد قد وقف عليها بالسكون مسبوقا بحرفي مد هما الألف 
والواوء وذلك علامة على وحدة الجرس في حرف الرّوي"؛ رغم تباينه» وهذا التتابع 
والتنوع ليس مناطه الاسترسال الصوتي فحسب» إن هذه المدارك الحسية والمعنوية 
تتصل بعضها ببعضء لهذا تواترت الفواصل تارة بالواو والنون وتارة بالألف؛ وهو 
يتناسب منطقيا ومضمون السورة؛ فبعد الإيمان يكون اليقين» وهذا اليقين لا يمكن 
للإنسان أن يدركه إلا بالتفكر في خلق اللہ والتعقل لا يكون إلا بميزان العقل. 


لهذا نجد فواصل السورة تنتهي بأفعال مضارعة على شاكلة (یؤمنونء توقنونء 
يتفكرون» یعقلون)ء وكل ما خلق في هذه الحياة هو مدعاة للتفكر والتدبّرءوهنا تتجلى لنا 
وظيفة هذه المقاطع الصوتيةالتي لم تكن مجرد تكديس صوتيءإنما ترابط نغمي 

وتبقى هذه الملاحظة الإيقاعية سمة بارزة في أغلب السور الطوال؛ إذ تجيء 
الفواصل بصيغة المضارع للدلالة على الزمن المستمر كما في قوله تعالى: « أَمْكلَما 
جَآءكُمْ رَسُولٌ یکا لا بوك اشم سکم مَمَرِيمًاكَدَبمُ ریما دقلو 4ا؛ وقد رجح 
الدارسون توظيف المضارع إلى استمرارية اليهود في عملهم المشين «فلا جرم جاء 
الخطاب بصيغة المضارع التي تدل على أنهم لم ينتهوا بعد من عادتهم في قتل الأنبياء 
بشروعهم في قتل محمد #» ومن ثم دسوا له السّم في الشاة التي دعوه إليها بخيبر ». 

والملاحظ أن السور القصار أيضا فيها ما التزمت فواصلها بهذه الخاتمة (ون) 
من ذلك مثلا تكرار فاصلة (تعلمون) في سورة التكاثرء وهي ميزة بلاغية أسلوبية 
إيقاعية لخلق الانسجام بين الآيات» يقول تعالى: + علا سوف تعلموں ا ثم كلا سوک 


اث 


)- محمد سعد الابل: النظم القرآني في سورة الرّعدء عالم الكتب» 1981ء ص97. 

2)- سورة البقرة الآية: 86. 

#- هنداويء عبد الحميد أحمد: الإعجاز الصّرفي في القرآن الكريم -دراسة نظرية تطبیقیةء التوظيف البلاغي 
لصيغة الكلمةء عالم الكتب الحدیثء دار الكتاب العالمي» ط1ء 2008ء ص118. 
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تَعلَمُونَ ل “ا ' «فالتكرار تأكيد للردع والإنذارء فقولهم: (کلا) ردع» وتنبيه على أنه لا 
ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همه»ء وأن لا يهتم بدينه. و سوف تعلمُونَ 
«"سوف تعلمون'ء إنذارء ليخافواء فينتبهوا من غفلتھمء أي سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم 
عليه...»2, 

لقد تحقق الترابط الدلالي بمعية الترابط الصوتي الشكلي بين الآيتين وقد وضح 
هذا عمر أبو خرمة بقوله: «إن دلالة الفاصلة القرآنیةء دلالة إيقاعية في المقام الأول» 
تخدم في تجويد المقروء وتقريبه من نفس المتلقي» أكثر من علاقتها في ربط المعاني 
أو الإشارة إلى هذا الربط» إلا أن الشطر الثاني من هذه المقولة یجانب الصحة 
ودليلنا في ذلك تأثير الوقف في تغير دلالة الآيات الكريمات في الخطاب القرآني قد 
يؤدي إلى قطع الدلالة حتى ولو كان بين الفواصل اتساق صوتي كما في سورة 
الماعون. 

مثلا عند تحقق الوقف في قوله تعالى: الَدِِنَ هم يُركجُوت * فلولا التواصل 
الفكري بين الفعل (يراءون) وبين الڈیتین السابقتين: + وَيْلٌ للصلے 62 لمصَزيت ې ۾ الَْنَ هُمَ 
عن صَلاتِمٌ سَاهُونَ )4 لما تم تقرير حقيقة أن صلاتهم غير صحيحة «فجعلوها مائلة 
معوجّة» خالية من مضمونها ليست إلا صورة فجّة» ولو أقاموها ما كانوا مُرائین ولما 
عدوا ساهين وللماعون الذي يستعين الناس على قضاء حوائجهم مانعين»2. ونلاحظ 
هنا اختيارا دقيقا للألفاظء التي لا يتحقق المعنى دونهاء وهذا من الخصائص الفنية 
القرآنيةء التي تهتمٌ باللفظ والمعنى على السواء۔ 

وجاء في سورة مريم انسجام مقطعي متناسق الفواصل يتناسب وذلك الحوار 


۷- سورة التكاثرء الآيتان: 4-3. 

)-شيخون محمد السيد: الإعجاز في نظم القرآنء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط1ء 1978ء ص58. 
9-عمر أبو خرمة: نحو النص -نقد النظرية...وبناء أخرىء عالم الكتب الحديثء إربدء الأُردنء ط1ء 2004ء 
ص 75. 

) -أحمد محمد صبري: الإعجاز والبيان في فواصل القرآن الكريم» دار الصحابة للتراث» طنطاء مصرء ط1ء 
8ء ص 22. 
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القائم بين الابن (إبراهيم) وأبيه» فاستخدم الخطاب القرآني المد بالألف الطويلة المسبوقة 
بالياء المشددة في موقف التلطف» والدّعوة الهادئة إلى التین الحق. لنقرأ معا هذه 
الآیات: کر نی الكتب ام کان صا ا 2ذ مالل يتلم مید ما لا يمع ولا 
یز ولاب نک مج( بت اق مد جك بے الیل ما تم بای أي یری وا © 
ابت لا سبد ليطن إن الشَيْط نکن لمن عَصِيًا ((8) یلت إن أَحَافُ أن يمس عَدَابُ يَنَ 
ليم تو شبن ا (5) قال أَاعبُ أت عن لمق بهم لين کر َه انك 
وازن م © قا سکم م تفر کک ردت کات ب حا (8) )14". 
لقد خرجت سورة مريم عن النظام السابق الذي تحدثنا عنه في السور الطوالء 

فجاءت مسترسلة في خط صوتي يكون فيه المقطع الأخير مضعفا (مشددا) والتضعيف 
يعطي قوة للإيقاع ليزيد أثره في المتلقي» من خلال تفاصيل الحوار واكتمال عناصر 
المحادثة بين الابن والأب؛ الابن الذي يدعو إلى اللہ والأب الكافر الذي يدعو إلى 
الأصنام» وقد جاء بناء مقاطع الفواصل كالآتي: 

جدول رقم (24): نظام المقاطع في سورة مريم 
المقطع المقطع المقطع الكلمة 
الثالث الثانى الاول 
biy yaa‏ 08 01018 
Say ?aa Say 8‏ 
Sawiyyaa Sa 'w1y yaa‏ 
a؟‏ Asiyyaa؟‏ 
yaa‏ آ7 waliyyaa wa‏ 


malliyya ma ٦ yaa 
hafiyya ha fiy yaa 


تكونت فوصل هذه الآيات من ثلاثة مقاطعء انتهى المقطع الأخير منها بياء مشددة 
ممدودة» يعني أنه ينتهي بصامتين (00)» أو بفتحة طويلة كما هو مبيّن في الجدول؛ 
وهذا يتناسب مع الصورة الحجاجية للحوار بين الابن وأبيه؛ فينما يستطرد إبراهيم عليه 

















(-سورة مريم» الآيتان: 47-41. 
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السلام في محادثة والده بأربع جمل متواليات فيها الدعوة إلى دين الحق» یرد الأب 
بالصمت» وهذا ليجعل ضمنيا القطيعة والرفض لهذا الدين الجديد محورا لخطابه. كما 
أن هذا يعني أن قول إبراهيم عليه السلام لم يشبع الحاجات المعلوماتية للأب بسبب 
الصدام القائم بينهما!". 

إن هذه القوة الخفية التي تحرك الوجدان في سورة مريمء مآلها هذا التوقد 
الصّوتي في نهاية فواصلها بالمقاطع المتوستطة؛ مما يصوّر لنا ذلك النداء الصتاعد 
ومهابة المواقف «فالبيان لا يرقى هنا إلى وصف العذوبة التي تنت تنتهي في فاصلة كل آية 
بيائها المشددة وتنوينها المحوّل عن الوقف ألفا ليّنة كأنها في الشنعر ألف الإطلاق 

۴ء كما أنّ هذا التكرار«يحدث نوعا خاصا من الإيقاع تستلزمه العبارة» لأغراض 

نفسية واجتماعية ودينية»0 ومن هنا يتحقق جمال إيقاع النص القرآني من خلال هذا 
التناسب العجیبء والانسجام الرائع بين خواتيم الآيات القرآنية من خلال التمائل 
الصوتي المتحقق بالياء المشددة الواقعة في المقطع الأخير من الفواصل القرآنية» بينما 
تميّز المقطع الثاني من الفواصل بقوّته فجاء منبوراء حيث إن الياء فيه تمثل قاسما 
مشتركا بين مقطعين( الثاني والثالث)ء وهذا يزيد في سمو أثرها في نفس المتلقي. 

ومن سمات العدول الفاصليٗ إيقاعيا في القرآن الكريم هو انتهاء فواصله بأسماء 
الله الحسنى» وقد فصئلنا القول في هذه النقطة في الدّراسة الصرفیة في المبحث لمواليء 
وأثبتنا أن صيغتي (فعيل وفعول) كانتا أكثر الصتيغ انتشارا في كل السور القرآنية 
طوالها وقصارها . نمثل لذلك بقوله تعالى في سورة اھر 7ت 211 مز 


(')-ينظر تفصيل هذه العلاقة وتحليلها تداوليا في مقال للباحثة شهرزاد بن يونس: الخطاب القرآني من منظور 
تداولي -قراءة في تعدد المحادثات- شارك في فعاليات الملتقی الوطني: التراث والمثاقفة بجامعة منتوري قسنطينة» 
يومي 12-11 ماي 2008. 

(-شیخون: محمد السيّد: المرجع السابقء ص114. 
#-عمر السلامي: الإعجاز الفني في القرآن الكريم» مؤسسات عبد الكريم بن عبد اللہ (د.ط)ء تونس» 1998ء 
ص231. 
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عفر لَهُمَ بنك أت الع نكيم س ؛ فالفاصلة (الحكيم) جاءت ملائمة لمعنى الآية؛ 
فبعدما كان القارئ يتوقع انتهاءها (بالغفور الرحيم) يراها تتحول إلى (العزيز الحكيم) 
وهذا «بيانا أن من يستحق العذاب» فلا يغفر له إلا ممن كانت سلطته فوق السلطان 
وعزته فوق كل عزة» ومن كان كذلك وجب أن يكون متصفا بالحكمة. وليس كل عزيز 
عاذت فمن الحكام من گزر ا :وفقنوا الحكمة»2..وهذا من باب 'المئاسية بين التشكين 
اللفظي للخطاب؛ ومضمونه الدلالي. 

ما في السور متوسطة الطول (المئون) فقد تعددت صورها الصوتية في خواتيم 
الماك ات جا عكا: ال اطل کات نكر فا ند هو الام متتو ها سك سرد الال 
بعده قد يكون راءء وهذا الذي استأثرت به نصف فواصل سورة الإسراء مثلاء نظرا 
لوضوحه السمعي أو حرف اللام الذي يليها من حيث التكرارية» وبعدھما الدال بنسبة 
أقل في السورة نفسها ونمثل لذلك بقوله تعالى: 9 وَقَصَيْسَآ إل ب بی إِمَویل فى الكتب 
يدد في الْأَرْضٍ مَرَبَنِ وَلنعنٌ علو برا © 4 . فالفاصلة (كبيرا) مكونة من ثلاثة 
مقاطع؛ جاء الثاني منها منبورا لشدته وقوته؛ لأنه جاء ممدوداء وينسحب هذا على كل 
الفواصل التي جاءت على صيغة ( فعيل). 

ومن الكلمات الواقعة فاصلة نجد مثلا: (كبيراء ظهيرا) في الآيتين السابعة 
والثمانين والثامنة والثمانين على التوالي من سورة الإسراءء وجاءت الراء أيضا في 
مواضع أخرى مثل (نفيراء تتبيراء حصيراء كبيرا)7)؛ ففواصل السورة إذن منصوبة 
منونة مع ظهور المد بشكل لافت للنظرء وهذا شبيه بما هي عليه فواصل سورة الكهف 
التي جاءت فواصلھا أيضا منصوبة منونةء ولكن الفارق بينهما يتجلى في غياب المد 
في الكهف حيث سبقت أصوات الفواصل بحرف متحرك مثل (حسناءعجباءرشدا)ء 
۷ حسورة المائدة الآية: 118. 
(-محمد قطب عبد العال: من جماليات التصوير في القرآن الكريم» الهيئة المصرية العامة للکتابء ط2ء القاهرة 


6ء ص 235. 


9 حسورة الإسراءء الآية: 4 . 


)4( -الآيات: 6 9 99ء 102. 
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ولكنهما تتشابهان رغم ذلك في المد الأخير الذي تنتهي به الفواصل القرآنية في 
السورتين. 

و ليس بعيدا عن هذا يعتمد النص القرآني مسالك أدائية صوتية متباينة في 
مواطن عدة من الذكر الحكيم» حيث إنه يميل إلى المخالفة في روي الفواصل القرآنية 
من خلال الانتقال الصوتي من صامت هو الجيم إلى صامت الدال في سورة البروج 
الآيات جلا لتك ذات الع )ايوم الیشود © وَسَاِرٍ ونور © فل تحب الطندود ا انار 
دَاتٍ الوثود اذه علا فود )4 ومبررات هذه المخالفة ترجع إلى السياق الذي يحدد 
اختلافات دلالية دقيقة. 

ففي هذه الآيات يقدم لنا النص مشهدين مختلفين»المشهد الأول المقسم به ينتمي 
إلى حلقة زمنية هي حلقة الحياة الدنیاء ومشهد ثان يتصل بالآخرة ومستجداتها حيث 
جاءت فاصلته على الدال نتمثله في (مشھود؛الموعود) وهذا يثبت مدى الاختيارات 
الصوتية الدقيقة» لن المقام ينتقل من الجملة المفتاحية المدخل إلى الجملة المخالفة 
فالجيم مركز ثقل صوتي غايته التخفيف من حدة الإيقاع حفاظا على تماسك النص. 

نصل أخيرا فنقول لقد تشكلت خواتيم الفواصل القرآنية من خلال النماذج 
المدودوسة من تمظن “صو شيق: “#أحدهما الضر ات ورانا الصوافت» تحت لاحظنا من 
خلال النماذج الفاصلية المطبق عليها غلبة صوت النون الذي احتل الرتبة رقم واحد 
ويليه صوت الراء ثم المیمء فالألف فالدال؛ ويرجع تفسير ذلك إلى أن هذا الصوت يمثل 
قوة ارتكاز اإیقاعيءوقد خدم دلالة النص أيضا. 


0 -حسورة البروج» الآيات: 6-1. 
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ثالثا: البنية الثنغيمية فى القرآن الکرم 

اد مقهوم. اللہ ووظائقة 

يعد التتغيم من الظوآفر الصوتية قوق ماظعیة تھا دور قاعل في البناء الصوكي 
الطاب ال انى وجمالياقة ولاه سر او کی افيه الكل خت يتعين الأذاء تاراغ 
الصوت وانخفاضہء أو من حيث تنوع دلالات الجملة الواحدة بتنوع إيقاعاتها الصوتية. 

إنه خاصيّة تشترك فيها أغلب اللغات الإنسانية» يقول أحمد مختار عمر: «ومعظم 
اللغات يمكن أن تسمى لغات تنغيمية «(Intonation Langages)‏ ها تستخدم 
التنوعات الموسيقية في الكلام بطريقة تميزية تفرق بين المعاني» وإلى اختلاف التنغيم 
يرجع الفضل في أننا يمكننا أن نعبّر عن كل مشاعرنا وحالاتنا الذهنية من كل نوع 
رفا كن مف لاحات أن ف الحملة من کی إلى نایا إلى درک إلى انان إلى 
تعجب... دون تغيير في شكل الكلمات المكونة» ومع تغيير فقط في نوع التنغيم»!!). 
من هذه المقولة نستخلص أن التنغيم يستند في التمییز بین أنواع الخطابات وتنويعها من 
خلال ارتفاع النغمات وانخفاضها؛ فمع اختلاف درجات الصوت تختلف دلالات الجملة 
أو العبارة وهو ما يجعلنا نتساءل هل يتحقق التنغيم في القرآن الكريم؟ وإذا تحقق قما 
طبيعته ما هي خصوصياته؟ 

كلمة التنغيم مشتقة من المادة اللغوية (نغم) وهي في عرف اللغويين تعني جرس 
الكلام» وركذا خسن الضرت عند القراءة» حيث: يقول. ضاعپ اللسان. «النعة كرس 
الفاقيع"! بوالنعمة فى المعهم ' الوسيظ خرن الكلمة» وخسن لحرت کی القراءة 
وغيرها. 
أما من الناحية الاصطلاحية فقد نوه "إبراهيم أنيس" بأهميته عند حديثه عن ضرورة 

البحث عن نظام درجات الصوتء وتسلسله في الكلام العربي» ويعرّفه تمام حسان بأنه 


(-أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي» ص230-229. 
(- ابن منظور :لسان العرب» المصدر الستابق» مادة: (نغم ). 


366 


(لفصل (لرايع. اکس امھ مسج a TN‏ 


«ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الکلاماء حيث إن هذا الارتفاع والانخفاض يؤديان 
إلى بين مشاعر مختلفة منها الفرح» والحزنء والألم» والاستیاءء والدهشةء والاستهزاء 
وغيرها. ولا يبتعد ماريو باي عن هذا التصور عندما يعرفه قائلا: «تتابع النغمات 
الموسيقيةء أو الإيقاعية في حدث كلامي معين»2. 

إننا نحاول من خلال النماذج الفاصلية المدروسة في هذا المقام أن نجتهد في تقديم 
الجواب» ونسعى إلى بسط الإشكال لتعميق فهم الدقائق الإيقاعية للنص الحكيم. 

2-تجليات التنغيم في الخطاب القرآني 

إن الفواصل القرآنية المنغمة في القرآن الكريم إنما تتصل اتصالا شديدا بمضمون 
الستياق الذي ترد فيهء لأنّ هذا التلوين الإيقاعي يستمد طاقته من خلال تعدد المواقف؛ 
فحيث يكون التبجيل والتعظيم فتلك الفاصلة الدالة على اسم من أسماء اللہ وصفاتهء 
وحيث نجد نغمة التشويق» فتلكم الجنة ونعیمھاء ونغمة الترهيب والتخويف حيث النار 
وأهلهاء وكذا نغمة السخریة وهكذاء فكل سياق له نغمته الخاصّة التي تجعله حلقة قائمة 
انها 

إِنّ هذا التنغيم يتأكد حضوره كثيرا في مقامات تلاوة الخطاب القرآنیء لأنّ 
التلاوة أساس عظيم من أسس تحديد معاني الكلام لهذا قال الزّركشي في ذلك: «فمن 
أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله» فإن كان يقرأ تهديدا لفظ به لفظ 
المتهتدء وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم»» ليصبح التنغيم بذلك ملمحا 
صوتیا ضروريا في الأداء القرآني» لزيادة التأثير على المتلقي» لأنّ ما جاء في باب 
الاستغفار والتوبة والدعاء غير ما جاء في سياق الحض على القتال مثلاء فاللين غير 
الشدة» والأمر والنهي غير الدعاء والالتماسء والخبر غير الاستفهام والوعد يخالف 
الوعیدء لهذا يجد القارئ تنوّعا في النغمات» بعضها يكون مستويا » وبعضها هابطاء 


- تمام حسان: مناهج البحث في اللغةء ص 164. 
9- ماريو باي: أسس علم اللغة» تر: أحمد مختار عمرء عالم الكتب» القاهرة» ص 93. 
)-الزركشي: البرهان» المصدر الستابق »ج1» ص450. 
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وتغمات آخزی ضاعدة 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن أغلب الأساليب التي يتجلى لنا فيها التنغيم بقوة في 
الخطاب القرآني» الأساليب الحوارية إذ «إِنّ للتنغيم أثرا في جميع المواقف الحوارية 
التي نقلها لنا القرآن الكريم» حيث جاء التنغيم حاملا مختلف المشاعر والهواجس 
والانفعالات النفسية لأقوامهم» على سبيل المثال»17) 

يستوقفنا الخطاب القرآني في حوار بين إيراهيم عليه السلام وأبيه» حيث تختتم 
اھ ال القر اة ترت سن سرت انت مما يعطينا أثرا واضحا لنفسية إبراهيم 
الذي يوقر أباه في حوار هادئ ینم عن علو أخلاقه» ورحمته بأبيه» وصدق محبته له 
إنها الدعوة أو التحريض على الإيمان تليها صورة التحضيض على ترك الكفر وعبادة 
الأوثان» وهذا مبعث لإظهار اللين والتلطف في الخطاب مجسدة في فاتحة الآيات بقوله: 
ژ ب إننا أمام تصاعد نغمي يحكي لنا نفسية الابن المتشوقة لإيمان الأب. 


يقول تعالی: ودک في لكت رهی بان صقا © ِذ قال ليه یت لم بد ما لا 


2 
50 تلق 


ْم ولا بضر ولا بغنی عنك سخا ا( يكبت ای قد جا م لعلو مَالَمْ يا تك فَأَتَمَی أهيك رطا 
سس و من عَصِيًا ن یکابتِ إن أَحَافُ أن يسك عَدَابُ 
من لن سکن للقن ويا 04 . 

إن هذا المد الذي تنتهي به الفواصل القرآنية (شيئاء سويّاء عصيّاء وليّا) بالألف 
الليّنة خلق نغمة صوتية تصاعدية تتناسب والدعاء لهذا الأب» وهي صوت من 
الأصوات الهوائية عند الخليل (الواوء والیاءء والهمزة)» بقوله: «والياء والواو والهمزة 
هوائية في حبر واحدء لأنها لا يتعلق بها شىء إن الضئوت الليّن الموظف في هذة 
الفواصل يتناسب والآهات التي تختلج في نفسية النبي إبراهيم اكناة» حيث يتسع مجرى 
النطق ويسري حاملا كل المشاعرء وقد اختير هذا الصوت اللين لأنه أوسع حروف 


(-خالد بن دومي: دلالات الظاهرة الصوتیةء ص159-158. 


#اسيورة مريم» الآيات: 45-41. 


(0سینظر : كتاب العين» ج1 ص 65-64. 
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المد وألينها بتعبير ابن جني!!)؛ يحمل شحنة حسن الأدب التي تحلى بها إبراهيم ال 
حيث إنه: «لم يصراح بأن العقاب لاحق له وأن العذاب لاصق به»ء ولكنه قال: أخاف أن 
يمسك عذاب» فذكر الخوف والمس وذكر العذاب» وجعل ولاية الشيطان ودخوله في 
جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب»7).لتنتهي هذه المحاورة ببر الابن الذي تلطف 
مع هذا الأب على كفره مصداقا لقوله تعالى::! قاسم ملك سَأَسْتَفْفِرٌلكَ رق لن کا 
فى حَييًا ا ء قد فسترها 20ھ" تللم يخا ضة پر اقيم عليه السلام شوہ الركة 
رن لم يؤمر بقتاله على كفره» .وهنا تتجمتد الأخلاق العالية في شخص هذا النبیٗ 
الذي كرام ببرّه بوالديه فيكون فوزه الجنة كما أخبرنا ربّنا الكريم. 

وتظهر عاطفة الأبوة جلية في تنغيم الفاصلة القرآنية 'ملیّا'ء عندما قال الأدب: 
پل قال عب أت عَنْ الى نرهم لین ل َه رمك وَهْجْرنِ ميا 7ء يلاحظ القارئ 
لا الكرومة جال النكوق والهدوء القن آل اما ال حیت يفل ينا الباق من حالة 
الغضب (لأرجمنك) التي تحمل الشتم والضرب والثورة في صرخة تصاعدیةء إلى 
استحواذ عاطفة الأبوّة القوية التي جعلت نغمة الكلام تتوجه نحو الهبوط لتفتح باب 
السكنية في قوله: وَأهْجَرَفٍ 2 کے وفسّرت الفاصلة مَل 4 عند ابن عباس «أي 
اعتزلني سالم العرض لا يصيبنك مني معرة246: كما فسّرت بالمقاطعة مدّة زمنية غير 
يسيرة وهذا تفاديا لهذا التصادم الواقع بين الأب وابنه في اعتناق الدين» وهذا 3 57 
الرقق بالولد الناصح (إبراهيم ات#) فقال فيها الزّمخشري بمعنى زمانا طويلا7) 
حالة الحزن. رالشجن 'المدبثقة من هذا التنعيم. الم تكن ضورہ من ضور ۰ 


۷ینظر : : سر صناعة الإعراب» ج1ء ص8-7. 
(9-ینظر : الزمخشري: الكشاف» ج2ء ص 511. 
(9سورة مريم» الآية: 47. 
(4_ -القرطبي: المصدر السابق» ج11ء ص111. 
(كا-سورة مريم» الآية: 46. 

09)-القرطبي: المصدر نفسهء ج11ء الصفحة نفسها. 
(7-انظر : الكشاف» ج2ء ص 511. 
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الثائر/الهادئ لكلا الطرفين فحسبء إنما كانت صورة من صور العاطفة الجياشة التي 
يحملها كل طرف للآخرا"). 

ويأسرنا المد المتصل بالنون في سورة الرّحمن» حيث التنغيم ينتشر في جو 
السورة الدلالي والإيقاعي» فالقالب التكراري له جعلنا نقف مع مدود قوية تبدأ عند كلمة 
(آلاء) وتنتهي عند (تكذبان)» وهذا ضمن لازمة تداعت مع آيات السورة: ويلاحظ 
القارئ للفاصلة أن الم الطويل قد وقع في لفظ الارتكاز من مدار المعنى وهو (الآلاء) 
ليزيد تمييزا ووضوحا حتى يصل الخطاب إلى الذروة الإيقاعية (تكذبان) التي تعبّر عن 
مدار التساؤل الذي ينكر على المنافقين تشكيكهم في خلق الله و نعمه التي لا تنتهي. 

إنّ هذه الآية الكريمة بفاصلتها المثناة (تكذبان) تعدّدت صورها التنغيمية بتعدد 
الدلالة المستوحاة منهاء فتارة يسود النغمة تبصّر وتأمل كما في قوله تعالى: :3 من کیا 
ان )وی وجه يك ذو لکل لکا ا مي ءال ريا كران )4ء إنها صورة من 
صور الاستسلام» واستشعار الفناء لهذا الكون» ثم تتغيّر النغمة مع مقطع صوتي آخر 
يقول فيه عز وجل: هل سم کک ای الکن © با کے رَيَكا مُكذْبانِ © 4 7ء حيث 
تحمل شحنة من التهديد والتخويف وهلاك أهل الأرض. 

شح القرآن؛ لان يتجلى من .خلال هذا اللؤين الذلالئ الذى مرد بضفة مباشرة 
إلى التلوين الإيقاعي في التنغیمء فهذا التخويف وهذا الهلاك تمثيل لعظمة الخالقء حيث 
يتجسد المعنى «سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم» وهذا وعيد وتهديد لهم»ء ونلتمس 


کر ہہ 0 0 5 05 ہے وہ ھے ہر ے ہہ و ہےہط ہے رم ہے کر >> ے ےم 
الدلالة نفسها في قوله تعالى: 38 بل عَلَيَمًا شواظ من تار واس فلا تنیرانِ ا ضاي ءال 
© -هذه الحالة نستشفها أيضا في آيات من سورة يوسف» حيث حوار الأب مع إخوته (انظر يوسف: 38 قالوأيتأباتاما 


ےہ 


ك لماع شک وََِا للخ #) آية 11 وما بعدها. 
-سورة الرحمنء الآيات: 28-26. 

(9سورۃ الرحمان» الآيتان: 32-31. 

ینظر: القرطبي: المصدر السابق» ج17ء ص168. 
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رَيَكُمَا تُکَوّبانِ 9 ففي هذه الآية نغمة صاعدة تزلزل الأسماع لما فيها من عقا 
للعصاة المكذبين. 

ومن الأمثلة على التغيّر الدلالي للفاصلة القرآنية بسبب تنغيم الجملة التي تتموة 
فيها قوله تعالى: لكف ريركت درا 4 اء إننا أمام هذه التكرارية الجملية 
نقف عند ظاهرة الأية یاتھا جاءت للاستفهام في نغمة تصاعدية» وهذا من خلال 
توظيف الخطاب لكلمة (کیف)ء ولكننا عندما نغوص في دلالات النص نلمح استهزاء 
وتعجباء فإمًا أن يكون النص تعجيبا من قول الوليد بن المغيرة» أو استهزاء به» أو 
تهكما بكفار قريش لشدة إعجابهم بقوله وتعظيمهم له. 


مہ ۔ ہےے۔ 


وقد عبّر الزمخشري عن هذه الدلالات قائلا: «:3 تمَميِلَكِفَ َدَرَ # ء تعجيب من 
تقديره وإصابته فيه المحزٌ ورميه الغرض الذي كان تنتحيه قريش» أو ثناء عليه على 
طريقة الاستهزاء به» أو هي حكاية لما كرروه من قولهم: قتل كيف قدّرء تهكما بهم 
وبإعجابهم بتقديره واستعظامهم لقوله»7).ونؤكد على حقيقة أن أغلب المفسرين يقفون 
على المظاهر الإيقاعية التنغيمية في تفسير آيات الذكر الحكيم كما هي الحال في هذا 
الخطاب الربّاني 00 إذ يقول تعالى: شف أَعَرِضعَنْهدَاوَآسَتَعفری كلتك 
كنت و الان 4 اکا تار ل الا لسن فا اسم لان اتکی سال 
عليها وهو خطاب موجه لرجل هو (يوسف ا)» بينما يوجه الخطاب الثاني لامرأة 
والنغم وحده هو الفاصل بين الخطابين. 

إنّ أهمية التنغيم في هذا المقام تجعله متفوقا على أداة النداء من خلال أسلوب 
الجر والرّفض لما یحدثء وهذا في سياق الأمر والددّعوة إلى الطاعة والرٌغبة 
فالعلاقة بين المتكلم والمخاطب طبعا علاقة مخصوصة تقتضي توجيه الخطاب 


''حسورة الرحمانء الآيتان: 36-35 
حسورة المدثرء الايتان: 20-19. 
-الزمخشري: المصدر السابق» ج4 ص 183. 


-سورة يوسف» الآية: 29. 


2 


0) 
0 
(3) 
(4) 


4 
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بتلوينات موسيقية مختلفة» تفصح عن مضمون الرسالة» وتباينها من موقف إلى آخرء 
وهذا ما نستنتجه من خلال الخطابين الواردين في الاية الكريمة» حيث يجيء الخطاب 

فيه وعيد وتهديك وأمر بالطاعة في قوله: # شف َعْرِضعَنْ هدا وَاسْتَغْفِرِى لَيك ا 
سر هذه الخطاطة: 





۲ ہس‎ ٦ 






الأمر بدلالة الطلب الأمر بدلالة الوعيد 


خطاطة رقم 11: التنغيم في سورة يوسف 
من خلال هذه الخطاطة تلسن ذلك الحذف لخر ف القذاء: وهو مسن جات تازيب 
المنادى» ففيه تلطيف وتقريب له ولمحله»ء لهذا خاطبه بقوله: :3 يوْسُْ أَعَرِضْعَنْ 
هدا 4ء أما قوله:واستغفري لذنبك «إوَآسْتَغْفِكلدَْكِ #» ففيه ردع؛ وأمر بالامنٹسال 
هذا أن الشافة. فرك ن الخظا خظا راخ اواس خطاہہت لیے اتال ليها 
«استغفري زوجك من ذنبك لا یعاقبكم!. 


(-سورة يوسف» الآية: 19. 


(9سینظر : الززمخشري: المرجع السابقء ج2 ص315. 
-القرطبي: المرجع السابق» ج9ء ص175. 
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آية أخرى من سورة إبراهيم يؤثر تنغيمها في دلالتھا حيث ٠‏ تعالی: لات 
ریک لين سڪ رتو لرک ولین كدر 7 عَذَا شد 00 > نلاحظ في هذه الایة 
مقطعین؛ الأول منهماء 38 لین شُکر: سَحِكَرْثْرٌ #) > وتحمل معنيين عند القرطبي أي: لإن 
شكرثم. إنعامي لأزيدنكم من فضلي» أو آزیننگم من طاعثیاء فالشکز مرتبط بالإيمان 
الخالص والعمل الصالح؛ فحيث تحققا زاد الله نعمه على نبي إسرائیلء إما إن كفروا 
فالضرر کات ومو انيم بشدته» وهذا نلتمسه في المقطع الثاني هو الكفران وليس 
الكفر» ويدقق هذه الملاحظة الرازي (ت604ه) قائلا: «والسبب فيه أنّ كفران النعمة 
لا يحصل إلا عند الجهل بكون تلك النعمة نعمة من اللہ والجاهل بها جاهل بالل 
والجهل بالله من أعظم أنواع العقاب والعذاب»ء فالكفران إذن موجب للعذاب الشدید 
والشكر موجب للمغفرة والعطاء والرّبانی الذي لا ينفذ» وما هذه الطاعات إلا خير 
للعابد وليست للمعبود. 


200 لكريم را كك کرت # إنما هو من باب التنغيم القائم على 
مذ صوت اللين» والحكمة في ذلك إيجاد التمكن في التطريبء لأنّ في حرف اللين الياء 
نغمة موسيقية تخلو منها الحروف الصحيحة:. لهذا قال سيبويه «إنمًا ألحقوا هذه المدّة 
في خرزت زی لأن الشعن رح للغناء والتزدي "ا 

إذا لاحظنا هذا التساوي في الفواصل القرآنیةء وسيرها على وتيرة واحدة 
سنلاحظ إشباعا في الحركات يتولد عنها حروف المذ واللين لإضفاء جانب إيقاعي على 
الكلام» وقد شاع هذا عروضيا في الشعرء ثم اعتمده أصحاب القراءات لتطريب الآيات 
القرآنية فيستسيغها الذوق والأذن على السواء. 

و يسترسل الخطاب القرآني في تقديم نماذج تنغيمية» تختلف تبعا لسیاقاتھاء كما 


'-سورة إبراهيمء الآية: 07. 


) 

-ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج9ء ص 343. 

)-الرازيء فخر الدين: التفسير الكبير» دار الفكرء بيروت» لبنانء ط1ء 1981ء ج19ء ص88. 
)0 


4 


- سيبويه : الكتاب» ج2 ص 299. 
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جاء في سورة الحاقة في قوله تعالى: ا وأما من أو ید يشال قول ير أو تكله 
ور ادر ما سای © پل نلاحظ هنا النغمة الهابطة التي تعبر عن حالة يأس شديدة 
يعيشها الكافر» وقد تحقق معها الانسجام الصّوتيءإذ يتجلى لنا هذا «التناسق العجيب في 
الآيات الكريمة لتصویر الحيرة والحزن الممزوجتين بشدة الندم التي امتلكت رجلا 
اشكدق النان»!17. ومن مظافر التتغيم التصناغدئ» بعض المواقفه التي استداغت 
الاستفھام داخل الخطاب مثلما هو قوله تعالی: 38 قَالَ سس۷" کا ال پان 

أو الاستفهام بغرض التعجب كما في قول سيّدنا سليمان اق :ول ما کے لا آری ی الْهَدَهُدَ ام 


كر » أو سياق الاستفهام بغرض التنبيه كما في سورة التكوير لقوله 


و نوضح دلالات الاستفهام في الجدول الموالي بأمثلة أخرى: 

جدول رقم (25): الاستفهام ودلالاته 
الاية رقمها نوع النغمة الدلالة 
الفجر هل فلكم انی حر 4 3 مستوية -> التقریر 


4 
o: 


المائدة مهل ا 4 01 صاعدة. >" الأمر 
الف 2 لالہ ل 4 10 صاعدۃشں٭ الترغيب 


َل لكل نرگ # 18 مستويةس> النصح والإرشاد 














لا 7 4 95 مستوية هابطة--ےےی التوبيخ 


(اأخيئورة إبراهيمء الآية: 07. 
یس عتارو ر لق س1035 
ای دالس اھ 27ھ 
“-سورة النملء الآية: 20. 


اقاِورة التكوير› الآية: 26. 
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وينسحب هذا على سور قرآنية جاءت فيها أساليب الأمر للدلالة على نغمات 
وم و سرب ہے على التوالي: م« كبوأ 
{OES‏ ا 9# قل ونوا حجار اعيا ي 0. 

د لو و عم ا O‏ 
ظِعْهُ وََسْجُدٌُ قب 4 . لقد جاءت النغمة صاعدة لأنها تربط بین صورتين مختلفتين؛ 
إحداهما هي النهي عن طاعة الکافر وثانيهما هي الدلالة الضتمنية التي متدتها الفاضلة 
الفعلية (اة قترب) للتعبير عن الدعوة الدائمة لطاعة المولى عز وجل دون غيره. 


#اسورة الإسراء الآية: 50. 
(-سورة العلق» الآية: 19. 
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لبنية الصرفية للفواصل (لقر(نیة 
التشثيل دالرلالة 




















ENS Naseem ee (لنصل الرايع.‎ 


إن طبيعة الخطاب القرآني من حيث تراكماته التنظيمية للبنی يسير وفق خط 
متتابع لا يمكننا فصمه»ء فمن حيث نسجه نحن بحاجة إلى إحكام ماذته التشكيلية على 
مستوى الصتيغ» بعد أن تطرقنا في المبحث الأول إلى تشكيله الصّوتي. 

تبعا لهذا سنحاول من خلال هذا المبحث أن نقف عند أهم الأبنية المشكلة 
للفواصل القرآنية من حيث إحصاؤهاء وتصنيفاتهاء وكذا وظائفها الدلالية داخل السياق» 
مع ضبط عناصر الزيادة وهي المورفيمات باعتبارها المادّة الخام والوحدة الأساسية في 
بناء الصّيغ؛ وعليه كان مفيدا للبحث أن يعطي صورة تقريبية ولكنها شاملة لكل 
الفواصل القرآنية الموزعة على سور القرآن الكريم» وتقسيمها إلى أنماط تتجاوب 
ودلالتها. 

وقد قسم هذا المبحث إلى ثلاثة عناصر: أولها: البنية الصرفية للفواصل الاسمية؛ 
وهو بدوره يضم جملة من التحليلات حول المصادرء والمشتقات بأنواعها وأسماء 
الجموع وأسماء الأعلام. 

أما المحور الثاني فيدور في فلك الفواصل الفعلية» سواء أكانت مضارعية أو 
ماضوية أو أمرية. 

في حين جاء العنصر الأخير من هذه الدراسة يدور في فلك الفواصل الحرفية 
و أنماطها. 


۶ 


اولا: بنية المصادر الواقعة فاصلة فى القرآن الكرم -دراسة 
فى أبعادها الذلالية: 

يمثل المصدر أداة هامة من أدوات بناء الفواصل في الخطاب القرآني» وهو نمط 

اسمي يباين الفعل والحرف» عبّر في خواتيم الآيات عن أسماء الأحداث» وهي صيغ 

مهمة جاءت تابعة للأفعال قصد تحديد وظيفة معينة في سياق معين أطلق عليها عباس 

حسن مصطلح "المصدر الأصلي"» ويسمّى صريحاء وذلك لأن المصدر لا يدل بذاته إلا 

على المعنى المجرّدء فلا علاقة له» في الغالب» بزمان ولا مكان ولا تأنيث ولا تذكير 
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و لسن 


ولا علمية ولا عدد ولا هيئة » وليس مبدوءا بميم زائدة» ولا مختوما بياء مشددة زائدۂ 
مثل: علمء فھمءو يرى "المبرد" (ت 285ه) أن هناك تشابها في طبيعة الصيغة 
التي يصاغ عليها كل من المصدر و اسم الفاعل واسم المفعول ويمثل لذلك بقوله: 
«ومن المصادر ما يقع في موضع الحال فيس مسده؛ فيكون حالاء لأنه قد ناب عن اسم 
الفاعل» واغنى غناءه» وذلك قولھمء قتلته صَبرا. إنما تأويله: صابرا او مُصبرام(. إن 
المبرد من خلال ما سبق يشير إلى أن المصدر هو المفعول الصحيح» وهو يدل على 
فعله في تلك الحال ءلأن الإنسان يفعل الفعلء ولا يفعل الشخص(. 

أما السيوطي (ت 911ه) فيزيد على مقولة المبرّد من أن المتبادل بين الصيغ 
الاشتقاقية كثير في القرآن الكريم ف«المصدر الصريح يقع في موضع الفاعلء 
1 وھ سح ةي س ےب سے 4 : Tea‏ 6(5 
نحو :+ ماؤ غوران ياي بماومعين ا ( والمفعول نحو: 00 هَٰذاخَلق الہ و )6 

الواضح من خلال التعريفات السابقة أن المصادر هي أسماء تدل على الحدثء 
وهي مشتقة من الفعل كما قال بذلك الكوفيون خلافا لما أقرّ به البصريون» فلا يخلو من 
بعضها لفظا أو تقديرا إلا عرض منها في اللفظ: 

والمصدر نو عان؛ مصدر ميمى وهو الدّال على الحدث مبدو ءا بميم زائدة لغير 
المفاعلة ويصاغ من الثلاثي على وزن (مفعل) بفتح العين والميم وسكون الفاءء ومن 
غير الثلاثي على وزن مضارعه بعد إيدال حرف المضارعة ميما مضمومة» وفتح ما 
قبل الآخر.مثاله: مطلبء مضنيعةء مجلبة وأما المصدر الصريح -وهو الأكثر تكرارية 
في فواصل الخطاب القرآني- هو الاسم الذي يتبع فعله عادةء و يوجد صنف ثالث عند 
المتحدكيق منت "المصندن لاع اس بطلق «رليع كل لفظ جامد أ مشدق ان ار 
(۷ -عباس حسن: النحو الوافي» (د.ط)ء(د.۔ت)ءج3ء ص138-137. 
(2)-المبرتد» أبو العب٘اس محمد بن يريد: المقتضب» تح: عبد الخالق عضیمةء عالم الکتبء بيروت» (د۔ت)ء ج3 
ص 234. 
#)-مثال ذلك: إذا قلت: ضربت زیدأء لم تفعل زیدا وإنما فعلت الضربء فأوصلته إلى زيد وأوقعته به. 
#- سورة الملكء الآية: 30. 
3 - سورة لقمان» الآية: 11. 
9)-السيوطيء جلال التين: الأشباه والنظائر في النحوء تحقيق: غازي مختار طلیمات: مطبوعات مجمع اللغة 
العربیةء دمشق» ج2 ص 221. 


430 





(لنصل الرايع. قسم اجوہ تسس سس ENS‏ 


غير اسمء زيد في آخره حرفانء هما: ياء مشددة» بعدها ياء تأنيث مربوطة؛ لیصیر 
بعد زيادة الحرفين اسما دالا على معنى مجرد لم يكن يدل عليه قبل الزتيادة»7!). مثال 
ذلك كلمة( إنسانيّة) التي تعبّر عن مجموع الصفات التي تجعل الإنسان إنسانا. 

وهنا نتساءل ما هي الوظيفة الصرفية للفواصل القرآنية التي جاءت على صيغ 
المصدر؟ وما هي دلالاتها؟ وإلى أي مدى يمكن تحقيق التوحد الدلالي بين الفواصل 
بكل أنواعها ؟ 


بعد استقصباء وإحضناء. المصضائرن الواردة فى القرَآن «الكريم» توصل البحكة إلى 
حاوس حشر د ملا فلت .على اس لخبت وهي تد خا بھا من حت 


د 


1 


استفعال 
تفعلة 
افعال 
فعال 
فعال 
فعال 
فعل 
فعل 
فعل 
فعل 
فعل 

الصيغة 


133 


عدد 


CI لہ‎ 0 STF TT Mj O قا‎ 
O ہ 2 أت‎ O ہے ہم اہم‎ 2 


149 


ہم )اہج ہے ہے ]ہے بس اس 
© ات 2 ات O‏ ات O‏ 



























































ا اہ قظلامت لا لات :يكن کد سار کر کا 
من خلال الجدول الموالي: 

يمكن للباحث أن يلحظ هذا التفاوت في تعداد المصادر الواردة فواصل في 
الخطاب القرآني إذ بلغ مجموعها (149) صيغة مصدریةء فأكثرها انتشارا ما جاء على 
وزن (فعل) بإسكان العين إذ تكرر ستا وأربعين مرة» ثم صيغة (تفعيل) التي جاءت 
مذيلة بالألف الممدودةء ثم (فعل)ء و(فعل) المتقاربتين بأربع عشرة مرة وثلاث عشرة 
مرة على التوالي ثم باقي الصيغ بنسب ضئيلة جداء ومنه فإن الخطاب القرآني يحتكم 
إلى جملة من الاختيارات الوزنية والبنيات الصرفية التي تؤسس لسياقه العام والجزئي؛ 
فإذا كانت السور الطوال تميزت بكثرة الأفعال والمشتقات بنسب عالیةء في حين جاء 
نصيب السور القصار - واستثناء البعض الطوال - وافرا باختلاف أشكالهاء وسنحاول 


عباس حسن: المرجع السابق» ج3 ص 142. 
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(لفصل (لرابه. ee‏ ا ENS‏ 
تحليلها من خلال كشف النقاب عن دلالات هذه الصيغ المصدرية من خلال نماذج من 
الخطاب القرآني. 

أ - صيغة تذ 

جاءت هذه الصيغة في الرتبة الثانية من حيث عددها إذ بلغ عددها 35 خمسة 
وثلاثون مصدراء يتفاوت من سورة إلى أخری؛ يمكن تقديمه بدقة وفق الإحصاء 


اقل 
التين 
البروج 
الإنسان 
0 
الو اقعة 
الفتح 
فاش 
هود 
الأخزّات 
الفرقان 
22 
لنسا 
3 


آ0 
آ0 
آ0 
06 


03 
02 
آ0 
آ0 
02 
آ0 
05 
08 
03 















































عدد 
التكرارات 


تربعت سورة الإسراء على أعلى نسبة بثمانية تكرارات وتليها الفرقان بستة 
فواصل وهذه الفو اصل هي : (تقدیراء تنزیلاء ترتیلا تفسیراء تدمیراء تتبیرا)ء يقول 


ور صم< و< 020000 
0 


تعالى: + الى ل اف اموت لأر ور بذ اوک یکی ل ری فالآب وی حل 


ےہ 


کر ےک مھ ہم ےر 


مده قربا ها؛ جاءت لفظة (تقديرا) من باب (قدر) بمعنى قضى وحكم بەا٥ء‏ وقد 
جاءت هذه الصيغة للدلالة على منتهى الحدث الناتج عن جملة الأحداث التي سبقته» فلا 
يمكن للمتلقي استيعاب لفظة (تقديرا) إذا لم تكن له معرفة سابقة بالعناصر المقدّرة وهي 
كل العناصر المخلوقة في هذه الأرضء لهذا فإن حدث التقدير هو اتصال لحدث الخلق 
والقضاء والحكم وهو محور هام من محاور بناء الموضوع الكلي لهذه الایة «فكل 
شيء مما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه» وکل شيء 


)1( حسورة الفرقان» الآية: 02. 
)2( -الشنقیط ي المرجع السابقء ص 259. 
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تحت قهره وتسخیرہ وتدبيره وتقديره»! بمعنى لا يحدث شيء لحكمته إلا على وجه 
التقدير من غير تفاوت» ورأى ابن عطيّة أن تقدير الأشياء هو حذها بالأمكنة والأزمان 
والمقادير والمصلحة راان 


ما في قوله تعالى: # ووم دَق ألتما لغم ولک نید ) 94 جاءت لفظة 
تنزیلا للكثير تعبيرا عن كثرة عدد الملائكة» وقد جاء المصدر مشتقا من (نزل) 
المضعّف وهو متعد في هذا المقام)؛ فبعد انشقاق السماء وهول يوم القيامة يصوّر لنا 
الخطاب انتقال الملائكة يومئذ من الأعلى إلى أسفل من السماوات فيحيطون بالخلائق 
في مقام المحشر. ويقول تعالى في الآية الموالية: # وكا الَيینَکمروا 


صد 


وو کر رع سی یو ال AL‏ سس ہے بو ساح کر 
جملة ولجدة كنالك لنثت بد فؤادك ورتلنله ترتيلا . 


جاءت لفظة (ترتيلا ) مصدرا بمعنى التبيين على رأي قتادة» وبمعنى التفسیر 
على رأي عبد الرحمان بن زيد بن أسلم» ولكنها لغة تعني تمهلت في قراءة القرآن ولم 
تعجل» كما في قوله تعالى: # وَرَبَلِالْفْرَانَ تتا 7 . 


ہے 


من الألفاظ الفاصلة الواقعة مصادر أيضا لفظة (تدميرا) التي عبّر معناها اللغوي 


لح ره 
7 


عن فعل التكسيرء والتخريب والتحطيم والڑھلاكء إذ وردت في قوله تعالى:8 فَقَلَنَا 


ودس 


ابا إل الو أل کہا بايا هركهم تما ل #4؛ وقد جاءت بمعنى ألحقناهم 


گ6 


أسوء وأشد العذابل٥؛‏ وقريب من هذا المعنى (الإهلاك) لفظة (تتبيرا) في قوله 


۷ -ابن كثير: المصدر السابقء ج6ء ص 93. 
2)-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج6» ص441. 
#)حسورة الفرقان: 25. انظر أيضا: الإنسان: 23/ الإسراء: 106. 
#-يتعدى الفعل (نزل) بالتضعيف» وبالحرف مثل: نزلت به» وبالهمزة مثل: لوبق أله وَكلَيَ رل الإسراء: 105. 
)-ابن كثير:المصدر السابق ج6ء ص 105. 
9)حسورة الفرقان» الآية: 32. 
7-سورة المزّملء الآية: 03. 
#-سورة الفرقان» الآية: 36. 
(9)-أبو حيان الأندلسي: ج6ء ص457. 
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ار س ہے سس کے سر 


7 ۔ 1 عض عن جعت و وہ ہے ٹر ک 5 م 5 57 0 
تعالى:# وكڪلاضيتاله اتل ولا تَبَرَْاتَئِير 4. والكلمة مشتقة من تبر تبْرا وتبّرا 
بمعنی أهلك» والتبار: الهلاك2). 

6 ل ر 


وهو ما جاء في سورة الإسراء أيضا في قوله تعالى: # ويروا ماعلوً نبا )4 


صا 
م رہ رور و د ےد “ر شر 4 ر ہم ے 


ففي هذه: 8 وکلا صتا له الم وکلا تبرت تيا (ج) پ2 جاءت لفظة تتبيرا بمعنى 
7 التکڈی من حيث ا ب 5 للا بی عن نند الا لاأى والتک : 

7 لفظة (تبتيلا) على وزن (تفعيل ) فلم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالی: 
+ وکر انم ريك وله بيك 4)» والتبتل والتبتيل ورد مرة واحدة في القرآن بمعنى: 
الانقطاع إلى الله عن الدنیاء بمعنى أن يخلص عبادته لله عز وجل ويوحده توحيدا. 
والانقطاع لا يكون إلا بكثرة الأعمال الخيّرة» فالصيغة (تفعيل)الواردة هي من باب 
إحلال مصدر مكان مصدر آخر كما ذكر ذلك العنبكي؛ حيث حلت تبتيلا مكان (تبتلا) 
5 5 
القياسي(. 


فالدلالة على تكثير الفعل هي الملاحظة السائدة في صيغة (تفعيل) من خلال 
الأمثلة المحللة آنفاء فقد حدث تفاعل بين أسماء الأحداث (الفواصل) مع أفعالها التي 
سبقتهاء والتي كان دور المصادر بعدها تقوية هذه الأفعال. وقد سجّل المعجم الفاصلي 
تقاربا دلاليا بين هذه الفواصل؛ فقد عبّرت البعض منها عن القوة والتكثير مثل 
(تفجیرا)ء (تتبيرا)؛ ومثال (تفجيرا) أنه بناء ارتبط على قوة سیلان واندفاع الماء دون 


سس إن سح کر سے 


5 3 7 7 1 رد ےہ کے د 3 ر ص ہےے 
أذى؛ من ذلك قوله تعالى: # أو 5 ن لك جنة مّن يخيلٍ وپ فٹفچر الاٹھلر خللها 


ميا ۹ ومثله قوله تعالى: +( اشرب چا عاد أله مها مرا )ھا قال أبو حيان في 
(-سورة الفرقانء الآية: 39. 

#)-ينظر: المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» بيروت» ط38ء 2000ء مادة (تبر)ء ص58. 

#-سورة الفرقان» الآية: 39. 

۵ - سورة المزمّل: 07 

ارس ا سن عدا س اللغوي في الفواصل الفرآنية: مؤمسة داز الصتادق الثقافية» بائلء 
العراقء ط1ء 2011م» ص27. 

© - سورة الإسراءء الآية: 91. 

7)- سورة الإنسانء الآية:06. 
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تفسير الآية الثانية أنها بمعنى يثقبونها (أي المؤمنون) بعود قصب ونحوه فهي تجري 
عند كل واحد منھم!۷ 

وقد تفرد الخطاب القرآني بورود بعض أسماء الأحداث فاصلة مرة واحدة في 
القرآن الكريم داخل المجموعة الكلية للفواصل المصدریةء منها: (تفصيلاء تفصيلاء 
توفيقاء تثبيتاء تكبيراء تطهيراء تقتيلاء جم وقد دلت صيغتها جميعا على التكثيرء 
م ذلك تفلا 4 وقوله: + انظ رکف فصتا بعصم عل 
كو وقد الود كتف وك وت شي 04 . وتكررت لفظة (تسليما) ثلاث مرات في 
الآيات الآتية: 


-+ ثم لا تجذواف أيهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلْسوأسََلِيمًا £ [النساء: 64]. 


ر 2 21 


کر ے۔ ۔ کر اک حو ر ورو 
- # ولمارا امو اوت ات فاا هذ عا من أله ورو ك وصدق ا شر کا زا ر 


رہ 


يمنا وَصليعًا £ [الأحزاب: 22]. 


- ا إن لله وَمكِيِِكَتَهُ صو عل التي يكام الب امنأ صَلوا يه وسم 


رص 


جاءت الآية الأولى من الأحزاب في مواساة الرسول # فی صبره ومرابطته 
وانتظاره الفرج من ربه» وقد كانت هذه المحنة اختبارا للمؤمنين» فلم تزدهم إلا صلابة 
وإيمانا وانقيادا لأوامره تعالى» وطاعة لرسوله أما( تسليما) الثانية فهي ليست طلبا 
للانقياد» إنما دعوة لمعرفة عباده بمنزلة نبيه عنده وعند الملأ الأعلى وأمر أهل الأرض 
بالثناء علیه6 


() -أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج8ء ص 388-387. 
- ينظر السور الآتية: (النساء61ء النساء65ء الإسراء110ء الأحزاب 33ء الأحزاب61. الواقعو .)27‏ 
(9- سورة الإسراءء الآية: 12. 
() - سورة الإسراءء الآية: 21. 
)4( حسورة الأحزابء الآية: 56. 
- ابن كثير : المصدر السابق» ج6ء ص392. 
()4- المصدر نفضسه» ص457. 


435 
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وقد فرق "أبو حيّان" بین التحيّة والسلام فقال:« التحية يكون ذلك دعاءء والسلام 
مخصوص»! لفظتا (تبدیلاء تحويلا) أيضا من الفواصل التي صيغت على (تحویل)؛ 
فاللفظة الأولى (تبديلا) وردت في أربعة مواضع في القرآن الکریم!؟ء بينما وردت 
اللفظة SS‏ ۔ والفرق بين (بدل) و(حول) المضعفين أن 


(حول) ڊ جو وس سو رت را 
كقوله تعالی: ‏ فل أاغوا ان رعشم من دونو اینیک قف الس عَنکم ولا حورلا ۵4 أي 


أي لا يملكون تحويلا الضر إلى غيركم. أما 4 الشيء بمعنى غيره تغييرا من ذلك 
قوله تعالی: # ن تد لسن آل ديلا یا٥‏ أي أنك لن تجد لهذه السنة تغييراء بل هي 
جارية كذلك دائما و أبدا© 


يضاف إلى هذه الأمثلة أسماء أحداث وردت فواصل دون ألف الإطلاق التي 
لزمت الفواصل السابقة؛ من ذلك لفظة (تكذيب) في الآية التاسعة عشر (19) من سورة 
البروج :3 بل ادن كفروا في تَگذِب 4» ولفظة (تقويم) في سورة التين الآية الرابعة (4) *3 


د علا لشن ف أن توي 6 ولفظة (تضليل) في سورة الفيل الآية الثانية( 2 مل ألم بعل 
کیم في تی . وكذا في قوله تعالى: ۾ قال يموم يشر إِن ڪنٿ عل بت من تق 


ح مر روم گی "و سیر 


م 


وَءَاتنى منه رحمة فمن تصرف فرت الله إن 2 E‏ عر شیر ا 4 ؛ 
(تخسیر ير) هنا مشتقة من الفعل (خسر تر) المضعف «وهذه الصيغة تحمل معنى ازدياد 


الخسران» و يقوم مكانها الخسران 2 الخسار ة»(؟ ' لان لفظة (تخسير ) 
عبرت عن كثرة الخسارةء فصالح (عليه السلام) يخاطب قومه: «إن اتبعتكم فيما أنتم 


()-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج7ء ص230. 

-ينظر: الأحزابء الآية: 62ء فاطرء الآية: 43ء الفتح» الآية: 23ء الإنسان» الآية: 28. 
(تأحينظر: الإسراءء الآية: 56ء الإسراءء الآية: 77ء فاطرء الآية: 44. 

.56 سورۃ الإسراءء الآية:‎ ٣۷ 

لاحسورة فاطرء الآية: 43. 

()-ابن كثير: المصدر السابق» ج6ء ص 559. 

7احسورة هودء الآية: 63. 

-عياد عبد يحي: البنى والدلالات في لغة القصص القرآني -دراسة فنيّة» دار دجلةء الأردن» ط1ء 2009ء ص90. 


436 





(لنصل الرايع. e‏ تسس سس ENS‏ 


عليه ودعوتموني إليه لم أزدد إلا خسرانا فی الدين» فأصير من الهالكين الخاسرين»() 


فهي تدل على الحدث وعلى القائمين بالحدث بدلالة عقلية» إذ هو الجوهر الذي يقوم 
عليهء بينما لفظ الخسارة بمعنى خسارة بعد خسارةء وهذا التكرار فيه من المبالغة في 
الإحساس بالفقد الذي لا يجدي معه أي تعويض. 

ب: صيغة استفعال: 

وردت هذه الصتيغة مرة واحدة فاصلة في كل الخطاب القرآني» وهذا في سورة 
نوح في قوله تعالى: + وَاسْمَعْسَوَا یام واصروا وأسَتَكبروأ اسیا )دا ا؛ حيث دلت الصيغة 
في هذا المقام على المبالغة في التكبّرء وإعراض قوم نوح عن دعوته (عليه السلام)ء 
نظرا لعنادهم ومبالغتهم في تغشية وجوههم وتغطيتها لئلا يراهم نوح» وقد اختيرت هذه 
اللفظة بعناية فائقة تتناسب وتكرارهم للفعل» ومرافقة الفعل لمصدر دليل آخر على هذه 
المعاودة في الفعل والتأكيد عليه. واستكبر بمعنی تكيّر «والتكبّر: التعاظم على الناس» 
ورؤية الإنسان نفسه أعظم من غيره» وهو مذموم»©. وقد ذكرت هذه الصفة لكل من 
تجاوز حذه وزاد في فعل التكبر وطلبه مرة بعد مرة» لهذا جاء صفة لإبليس في قوله 
تعالى: إل إبلیس 2 وسر 4#" من باب الخروج عن طاعة الله وحكم دينه» كما تحمل 
ك ا و ا وو د هی اة 
شنيعة» لا يفترض بها أن تطلب. 

ج: صيغة فعال: 

جاءت هذه الصيغة مرتين في فواصل القرآن الكريمءإذ وقعت مصدرا بكسر الفاء 
وتشديد العين مع إضافة ألف الإطلاق» وهذا في سورة النبأ في قوله تعالى على 
التوالي: # دبوا تادا 4ء +[ لا مُود يا لوا ردك 4ا٥‏ اختلفت دلالة كذابا الأولى 


۷ -أبو حيان الأندلسي : المصدر السابقء ج5ء ص240. 
)- سورة نوح» الآية: 7. 

#-الشنقيطي: المرجع السابقء ص280. 

)- سورة البقرة الآية: 33. 

(9- سورة النبأء الآيتان: 35-28. 
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عن الثانية؛ ففي الآية الثانية تعلق الكذب بنفيه لأن الموصوف هو الجنة» بأن «ليس 
فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم کذبء بل هي دار السلام» وكل كلام فيها سالم 
من النقص»ء وقد دلت صيغة (فِعّال) هنا في السياقين على المبالغة في أنهم لا 
يسمعون الكذب بل يسمعون الكلام الصادق فحسب ٠‏ أما في الآية الأولى فقد كان 
القصد المبالغة في الكذب دون نفي له «أي: تكذيبا مفرطاء ومجيء فعّال مصدرا من 
فعل كثيرء شائع نائبا عن التفعيل الذي هو الأصل»0. واختيار هذه الصتیغة(فغال) مرده 
إلى معنى التكرار الذي تحويههلأنَ المبالغة تأتي لتحقيق أهداف نصنيّة أهمّها التنويع 
الدلالي. 

و نلاحظ هنا أنّ المصدر (كذابا) قد حل محل(تکذیبا)ء وهذا لفصاحتها وقوتهاء قل 
بهذا الفراء: ہو هي لغة يمانية فصيحة يقولون : كذبته كذاباء وخرقت القميص 
کلف انام خی E‏ كام اعنام نهذ | اسر أن گرن لالہ كما 
فلت و ات سات وا اھ لوالا و كه كور قاع کس ملك : 


د ار فعز : 


و 
٠‏ ه 


وردت صيغة (فغلا) بضم الفاء وإسكان العين والمد وفق تفصیل الجدول الآتي: 


۷٤۷‏ لكهف مريم | طه |الذاريات | الطلاق | المرسلات | الشرح | العصر 
عدد التكرارات | 03 |02 01 01 | وھ( 01 02 011 

















تكررت صيغة (فعل) أربع عشرة (14) مرة في النصف الأخير من القرآن 


۷-ابن كثير :المصدر السابقء ج8ء ص308. 
)-الشنقيطي: المرجع السابقء ص286. 

9 -الفراء: معاني لقرآن» المصدر السابق» ج3ء ص 229. 
-المبرٌد: المقتضب؛ المصدر السابق» ج2ء ص101. 
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الكريم» بینما لم تظهر هذه الصيغة فی النصف الأول منه مطلقاء أكبرها نسبة تحققت 


في سورة الكهف بثلاثة تكرارات؛ وهي قوله تعالى: + فُلنا یندا لمرن إِمَا أن تعَدّْبَ وَإم أن 


ا عر 


دخ سسا پ4 وقوله: + اردتا أن يبد لها رما حرا ین رکو وارب ينما پ4 وأيضا: + وم 
بهم تن صا 4ا'). فالمصادر (حسنا)ء (رحما)ء (صنعا) تصب جميعا في معاني 
الان وا ال گا ا ری مو اط 
زنة (فعل) للدلالة على أسماء الحدث التي جاءت بحسب سياق الآية. فلفظة (حسئنا) 
فزق :عند آي كن مها وهو جا قال يه الطوق اها بي توالت هى 
أسرهم مع كفرهم»ء يعني أنه خيّر مع كفرهم بين قتلهم وبين أسرهم». 


ومن هذه الصيغة نجد قوله تعالى:# وَالْمَصَرِ إن لاضن لی خر بھاتا. جاءت بهذه 
الصيغة مرتين للدلالة على الخسران والهلاك كما مر معنا آنفا» في لفظة (تخسيرا). 
ومنه أيضا (يسرا) التي تكررت مرتین أيضا في الآيتين الخامسة والسادسة على 
التوالي من سورة الشرح في قوله تعالی: لمع ای بت )إن اشر يك 3 . 
فالملاحظ في الآيتين أن كلمة (العسر) قد جاءت معرفة بالألف واللام في حين وردت 
لفظة (يسرا) دونهما أي نكرة. وقد فسر ابن كثير هذا العدول من التعريف إلى التنكير 
إنما مرده إلى «أن العسر معرّف في الحالين» فهو مفردء والیسر منكر فتعذد+! ولهذا 
جاء الحديث المرفوع إلى النبيَ 2 يحمل تفسيرا للآيتين الكريمتين» حيث إنّ الرّسول 
الكريم خرج یوما مسرورا فرحا وهو يضحك ويقول: «لن يغلب عسر یسرین>" ثم 
تلا الآيتين السابقتين. أي لن يغلب الصعب السھل؛ وقد جاءت العسر هنا بمعنى الفقر 


(-سورة الكهف» الآيات: 84ء 80ء 99 

(- أبو حيان الأندلسي:المصدر السابق» ج6ء ص152. 

.01 سورة العصرء الآية:‎ - ٥ 

(- ابن كثير: المصدر السابقء ج8ء ص480. 

#- المصدر السابقء ج8ء ص432. 

)- روي بإسناد المرسل عن النبي 4 رواه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في المستدرك» على الصحيحينء» تح: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 1990 /1411م» ج2 الحديث رقم [3950]ء 
ص 575. 
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والحاجة( ا ومثله قوله تعالى: + سََجْعَل عل وس نع2 بعد سر ۵ ) © أي بعد شدة الفقر الفرج 
والغنى. وقوله في سورة الطلاق أيضا: ا وتويك اکل ایق ارڈ ٥‏ . 
كما جاءت لفظة (يسرا) د بمعنى السهولة في سياق سورة الذاريات في قوله تعالى: 


+ لیت يس وء فالجاريات هي «السفن تجري في الماء جريا سهلا »7 كما 
عبر عن ذلك "البغوي" (ت 6ه). ومما جاء على صيغة (فعلا) لفظة 75 في 
سورة المرسلات من الآية الأولى والمرسکت غر ) ). وقد فسترت (عرفا) بمعنى أن 
الجلامقة | ملت والدور ف فضي 6ت أي الوحي. كما فسترت المرسلات بمعنى 
الأنبياء و(عرفا) « إفضالا من الله تعالى على عباده »0). وتبقى الصيغة في كلا 
الحالتين دالة على الحدث المتكرر دائما. 

وهكذا تستمر هذه الصيغة بالظهور في آيات کت" الذكر الحکیمء كما في 
سورة مريم في قوله تعالی: إِنَّ آَل َامَنُوأ وعيلوأ للحت سَيَجَعَلُ هم الَمََنُ 


وها 0 فهي مصدرء قد يقال فيه (ودادا) أو مودة) أو ۰ وهي بمعنى أحبّه 


ےہ 


وتمناه#» وكذا ظھور لفظة (لذا) في قوله تعالى :+ اّما مته يِسَانك لِتضر به 
الَو وَمُوْرَ يو را ن 04. فسترھا مجاهد بأنهم قوم لا يستقيمون» وقيل أنهم 
يسيرون عوجا عن الحق» وقال الحسن البصري بأنهم مصابون بالصمم وهنا كناية عن 


۷ - الشنقيطي: المرجع السابقء ص207. 

2) سورۃ الطلاق» الآية: 07. 

9 -سورة الطلاقء الآية: 04. 

4)- سورة الذاريات» الآية:3. 

#- البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود: تفسير البغوي معالم التنزيل» تح: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة 
خيميريةء سليمان مسلم الحرشء دار طیبةء الرياض: (د.ط)ء 1409ء ج7ء ص371. 

9- أبو حيان: المصدر السابقء ج8ء ص 395. 

7 -سورة مريم» الآية: 97. 

9 -الشنقيطي: المرجع السابقء ص377. 
#-سورة مريم» الآية:98. 
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(لفصل (لرايع. سا اھ رحس ا ملعي الع شال 
انشغال قلوبهم!". 

والصتيغة ذاتها (فغل) وردت في سورة (طه) في قوله تعالى: وجنت الوح 
لالوم وَكَدَ حاب مَنْ حمل ظلَما_ )4ء جاء في الحديث القدسي تفسير هذه الفاصلة: 
«يقول الله تعالى: وعزتي وجلاليء لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم>!۔. 

ه: صيغة فعل: 


ترد هذه فة اله ةه مصد ثلا“ ت ۀ خطاب القر آنیء وذلك 
رو هذه الصيعة ا مرا 200ھ مراك :في الطاب رای وذلك 


۳ ا 
أ عي ٠٠.‏ ع ترح 3 کک ص ص ص بر 


في قوله تعالى: ٭ وکین من فر علت عن ای ہا ورسله- فحاسیکھا جسابا سيدا وعدہٹھا عذایا 


8 
9029 2 2 


کا “4#". فنكرا في هذا المقام مصدر جيء به على وزن (فعلا) وهو يقابل (فعولا) أي 
(نكورا) لأنهما بدلالة واحدة وهي بمعنى: جھل الشيء ولم يعرفه في أصلها اللغويء 
ولكنها هنا جاءت بمعنى عذابا شديدا فظيعا. 


كما جاءت الكلمة نفسها في سورة الكهف في قوله تعالی: # قل قت فا دك يعبر 


ہے 


فين لد جت َا نكر ا 4 أي (مُتكرا) كما فسترها البغوي7 وهو المعنی نفسه في 


5 0 . ہہ 26 > کر مسح ہہ وو يي ا رس سوہ بھھو ہے هد 4 2 
قوله تعالى: + قال آما من ظلر فسوف نعذّبه کم برد إل ريو فيعدّبه. عذابا كرا 4ا). ومنه قوله 


5 


تعالى: # عُذَْاَوَنْذَا(د) 4 في سورة المرسلات: بمعنى إنذارا وهو مصدر. 


۾ * فعا : 
وردت هذه الصيغة فاصلة مرتين في الخطاب القرآني › وذلك في قوله تعالى: 


۷ -ابن كثير: المصدر السابق» ج5» ص 270-269. 
#احسورة طہ الآية:108. 

-رواہ مسلم في صحيحه؛ حديث رقم [2390]. 
#)حسورة الطلاقء الآية: 08. 

3 -الشنقيطي: المرجع السابق» ص358. 

۹ -سورة الكهف» الآية: 73. 

)7( -البغوي: المصدر السابق» ج5ء ص191. 

)8( حسورة الكهف» الآية: 85. 

٥۷‏ حسورة المرسلاتء الآية:06. 
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8 إِدَّ إل رَيْكَ اتی 7 4 أي «المرجع في الآخرة»2 وهو مصدر مشتق من الفعل 
(رجع) الال على الحركة الانتقالية الدّالة على الإياب» أو العودة سواء كانت مادية أو 
مجازیةء جاء في اللسان أنه يدل على «العود إلى ما كان منه البدء»©. والألف في 
(الرجعى) جاءت للتأنيث «وفيه وعيد للطاغي المستغني» والتحقير لما هو فيه من حيث 
مآله إلى البعث والحساب والجزاء على طغيانه»2.أما الكلمة الثانية فهي (العقبى) 
الواردة في سورة الشمس في قوله تعالى: # ولا عاف عقبها ا 4 ا۳ء فسرها الفراء 
بمعنى «ولم يخف عاقبة غفر ها» ©6) : 

ز - صيغة فعول: 

رکٹ هذه وس لسوت سی موجہ 
الملكء ومرة واحدة لکل من الأحزاب والنساء. قال تعالى: وَإِدَاقبِلَ همم تَالوا إلى ما 


کے 
0 1ھ 


انز ل الله یں ول رات ال فقن + ک رھ ار O‏ 0 . والفاصلة هنا من ص 


يصدَ بمعنى أعرض» وهي هنا مصدر متعد بحرف الجر للدلالة على التكثير وقد جاء 
مكان صدا القياسي©. 


رمن ساس ال جات ذد الصا بها كلمة شكون انی قوله نمال : پل 


رہ سے 


: جره ولا شا 4 ء وهو من باب التكثير في الشكرء لأنّ الأصل أن يكون 
الشكر واحدا لا متعدداء وهنا نلتمس تجاوزا دلاليا من خلال الخروج من الحالة السكون 
في الشكر المفردہ إلى حالة الحركة في الشكر المتعددء وهذا يتناسب مع تعدد النعم التي 


)1( حسورة العلق» الآية: 08. 

)2( -البغوي: المصدر السابقء ج8ء ص 479. 
-لسان العرب» (مادة رجع). 

#-أبو حيان الأندلسي:المصدر السابقء ج8ء ص489. 
(تا-سورة الشمس» الآية: 15. 

6 -الفراء: المصدر السابق» ج3ء ص 270. 
(-سورۃ النساءء الآية: 60. 

#-أبو حيان: المصدر السابق» ج3ء ص 293. 
(-سورة الإنسان» الآية: 9. 
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(لفصل الرابع: 1 151 1 1[ [ 1[ 1 1111 
لا يمكن حصرهاء ويقابلها بالضرورة شكر لا يمكن حصره. 


- صيغة فعلال: 

جاء المصدر مشتقا من الرباعي المضعف على وزن (فعلل) فاصلة مرة واحدة 
في الخطاب القرآني وذلك في قوله تعالی: # ! إا بت الْأَرَضٌُ راا چ إذ جاء 
المصدر بعد الفعل وهذا له قيمته الدلالية التي عبرت عنها عائشة عبد الرحمان بأنه 
تأكيد يلائم السیاقء فحدث ما يشبه المزاوجة بين صيغة (فعلل) الدالة على تكرارية 
الحدث والعنف فيهء وبين دلالة الزلزال على الحركة العنيفة للأرض « وإضافة 
الزلزال إلى ضمير الأرضء متسق مع التلقائية الملحوظة في هذه الآية وما بعدها من 
إخراج الأرض أثقالها وتحدتها أخبارها. 

وفيها أيضا لفت إلى المعهود المعروف من الزلزلة» والزلزلة جاءت بمعنى 
تحركت الأرض من أسفلها واضطربت»©. 

ط- صيغة إفعال: 

حملت هذه الصيغة لفظتين من فواصل الخطاب القرآني هما: إسرارا وإخراجا 
في سورة نوح في قوله تعالى ١ك‏ تمن َه أت هم وأسررت لم اسر رما 04 وقوله: ۾ مہا 
فبا ومركم ِخَرَيجًا ا“؛ فاللفظتان جاءتا للدلالة على تكرارية الفعل حتى الملل منه؛ 
فإسرارا من (أسّر) وهو من المتضادء الذي يدل على الإظهار وعلى الإخفاءء وهنا 
جاءت بمعنى أخفى» أي بعدما أعلن الدّعوة ولم يستمعوا إليهاء جعلها سر بينه وبينهم) 
وبينهم وكرره مراراء أما (خرج) فهو من أفعال الحركة التي تعبر عن الانتقال من 
مكان إلى آخرء يقال: «خرج من الموضع والمنزل خروجاء من باب قعد: غادره إلى 


)1( حسورة الزلزلة الآية: 01. 

2 -عائشة عبد الرّحمن: الإعجاز البياني في القرآن الکریمء ج1ء ص83. 
HAE SAE E‏ 
)4( 
)5( 


2 


3 -سورة نوح؛ الآية: 09. 


5 -سورة نوح؛ الآية: 18. 


443 


(لنصل الرايع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


غیر ه»(. 
ى - صيغة فعْلا: 


أكثر الصيغ المصدرية شيوعا في الخطاب القرآني» إذ تكررت هذه الصيغة 46 
مرة» وقد توزعت بين السور القرآنية وفق الجدول التفصيلي الآتي: 















































1 
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ہے و اہ O‏ © © © جا ےٌ: ‏ ہہ اه اه 9 اہک 
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3 





I مود‎ 


يفول فان کے اشن من سورة الطوو: وی قور کات م ور الال 
۲2 ه"؛ فأما لفظة (مَوٴرا) التي جاءت فاصلة مصدرية فقد عبرت عن تكرارية الفعلء 
وهي بمعنى تحرك بسرعة؛ فسرت في السياق القرآني «بمعنى تضطربء أو ترتج 
وهي في مكانهاء أو تشقق»©. قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا... وقال مجاهد: 
تدور دورا ). أما لفظة سيراء فجاءت بمعنى تصير هباءً منبثاء وتنسف نسفاا. 


و في سورة الطارق جاء قوله تعالى: ٭إإِلَم َل صل 4 © أي فاصل بين الحق 
والباطل «فقد وصف القول بالمصدر وهو هنا بمعنی اسم فاعل (فاصل)ءولکن القرآن 
آثر التعبير بالمصدر على التعبير بالمشتق» لما في المصدر من الإطلاق والمبالغة: 


)ابن كثير: المصدر نفسهء ج8ء ص232. 
) -سورة الطورء الآيتان: 9-8 

ا -الشنقيطي: المصدر السابقء ص 332 

# -ابن كثير: المصدر السابق» ج7ء ص430. 
3 -المصدر نفسه» ج7ء ص 431. 

9 -سورة الطارقء الآية: 13. 
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وكأنه آراد أن يقول: :إن هذا القول هو الفاصّل الذي لا فاضل بعده وهو الفارق بين 
الحق والباطل في حسم وقطع لا يحتمل التأويل والمحاكمة»'ء فدلالة المبالغة هي 
ر ایا کش على ممیت سی خزئرة" خفن هه الاقم 
وهو المتحصل من كلمة (فصل)ء فشتان بين القول الصتادقء وقول الافتراء والكذب. 

وتكررت الصيغة ثماني مرات في سورة (طه)» يقول تعالی: + أَفلا ین أَلامَجِعُ 
اي قول 4ء للدلالة على كثرة القول وإعادته » وكلما تكرر شرهم وجبروتهم »كلما لم 
ينفعهم ذلك. وقوله تعالى پڑ ولا يِمَلِكَ هم ضر ولا فعا 4+ بمعنی لا يرون نفعا في دنياهم ولا 
في أخراهم») : 

وجاءت کی سورة العاديات خمس صيغ بهذا الوزن منها: ضيحاء قدحاء وصبحا. 
وهي جميعها اسم للحدث؛ فالضبح هو النفس المتردد في الحنجرة دون خرو ج «وهو 
مصدر مؤكد للعادیات... أو مصدر لفعل محذوف» أي تضبّح ضبحا»©. 


أما لفظة (قدحا) فقد فسر الطاهر بن عاشور القدح بمعنى «حكُ جسم على آخر 
يقدح نارا؛ یقال: قدح فأورى»7 ا ونکتفيی بهذا من التحليل ونوجه القارئ إلى المبحث 
الدلالي حيث وضحت ألفاظ من مثل (صبحاء نقعاء جمعا) توضیحا دقیقا بالشرح 
الا 

وتكررت الصيغة من جهة ثانية في سورة مرتين في قوله تعالی: ا 
صتا الم صَبًا ا ث سقفت الرس کنا لے ے؛ ا وا لن ,لن لمر 
بمعنى الشق والصاأء وقد جاءتا بشکل تراتبي منظم فالصب أولا والشق ثانياء واقترنا 


۷- لغة القرآن الكريم في جزء عمّء المرجع السابقء ص432. 

#)حينظر: الآيات (87ء 88ء 95: 103ء 104ء 105ء 106ء 112). 

9 سورۃ طہ الآية: 87. 

)-ابن كثير: المصدر السابقء ج5 ص311. 

(9-ابن عاشور: المصدر السابقء ج30ء ص 439. 

9 -عبد القادر حسين: البلاغة القيّمة لآيات القرآن الكريم (جزء عمٌ)ء دار غريب» القاهرة» 1998ء ص141. 
7)-الطاهر بن عاشور: المصدر السابقء ج30ء ص 440. 

9-سورة عبس» الآيتان: 26-25. 
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معا؛ فأما الصّبُ فهو نزول الماء دون انقطاع"ء أما (شقا ) فمعناه «أسكناه فيها فدخل 
في تخومها وتخلل في تخومها وتخلل في أجزاء الحَبّ المودع فيهاء فنبت وارتفع 
وظهر على وجه الأرض»٠‏ » وقد عبر بالمصدر ذ في الصيغتين من باب الحقيقة وليس 
من باب المجاز. 


من الأمثلة أيضا قوله تعالى: + فُلْمَنْكانَ فى الصلة فده له امن ماپ ۵ 
أيضا: ۾ كلا سکب مَایقول وَتمَدلَهمِنَ آلْعَدَابِ مدا اف (مذا) جات للدلالة على 
استمرارية المء أي «نطول له من العذاب الذي يعذب له المستهزئون» أو نزيده من 
العذاب ونضاعف له المدد» 7 بمعنی إطالة العذاب واستمزاريته. 


كما وظف الخطاب القرآني لفظة (أزًا) في قوله تعالى: + أَلَرْتَرَ أا أَرَسَلنَااَلَّْطِينَ 
عى الَكَفِرنَ 0 ۹ء اشتقت اللفظة من (أزّت) القدر إذا اشتد غليانها؛ والھز هو 
التحريك بشدّة کان أو خفيفاء وهو مخالف للأن الذي يعني «الإرجاع والتقليب مع 
الصوت الناتج من غليان القدر»7. وقدم للفظة المفسّرون جملة من التأويلات منها أنها 
تغويهم اإغواءء أو تزعجهم إزعاجا» وفسّرت أيضا بأنها تحرکھم إلى الكفر . 
تهيّجهم بالوساوس والتسويلات (التزينات) ^ 

إن الخطاب القر 9 من خلال هذه الأمثلة والنماذج من الصتور النفسية الإنسانية؛ 
يلجأ إلى المصادر طريقا تنظيميا في فواصل الآيات» إما بغرض التكثير» وإما بغرض 
التأكيد» وهذا ما لمسناه فيما تبقى من الأمثلة» من ذلك قوله تعالى: + ور لال 


1 عبد 2 حسين: فی السابق» ص 34. 


2 


3 -سورة مريمء الآية:75. 


1 سورة مريم» الآية: 80. 


0) 

- © 

0) 

0 

9 -أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج6ء ص301. 
0- سورة مريم» الآية: 84. 

7)- كمال عبد العزيز إبراهيم: المرجع السابقء ص37. 
#- ابن كثير: المصدر السابقء ج5 ص262. 

-( 


أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج6ء ص203. 


8 


9 
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هذا 4 بمعنى هدما برواية ابن عباس» أو ينكسر بعضها على بعض متتابعات بمقولة 
بمقولة سعيد بن جبیر#. ومنه أيضا قوله تعالی: # يوم دعوت إل تار جهنم دَعَا ھا 
ولكنها ليست فاصلة إنما وردت في ثنایا الخطاب القرآني. 

فالغرض من هذه المصادن إذن هو توكيد. الفعل .وتكراريته من خائل تشكيله 
ا على مت تمس ف ال سی من جال ماد کا في ا 
مختلفة دلاليا «والحق الذي لا مراء فيه في القرآن إنما کان لمعان جزلةء ومقاصد 
سنية» واشتمل على أسرار ورموز من أحاط بها فقد أوتي في البلاغة مفاتيح 
الكنوز »4 

ومما جاء على وزن (فعل) أيضا قوله تعالى في سورة الفجر: + کد دا دی 
قش کا د © ا رَبك وَالْمَكُ صما صما )54؛ وقد وظفت هذه الصيغة في (دكا) 
و(صفا) بغرض التأكيد» وقد تكررت الصيغة مرتین لتفخيم أمرهما وتهويل ما 
يتبعهما؟). فالنك مشتق من الفعل (دكك)» يقال (دكه) بمعنى: كسره حتى سواہ 
بالأرض7 ومنه قوله تعالى: # كَدُ EOS‏ 4 . 

أما الصف فمشتق من (صفف) من باب جعلته صفا مرتبا؛ بمعنى أن يكون الملك 
الواحد منهم بجانب الآخرء وهذا تأكيد على كثرتهم وانتظامهم. وقد فسر الزمخشري 
(صفا صتفا) أي «تنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدثين بالجن 
والإنس»2 ٠‏ و(دكا دكا) بمعنى تكرر عليهم الكء أي دكا بعد دك أو دكا فدكا. فمن 


(1)_ سورة مريم» الآية: 91. 
- ابن كثير : المصدر السابق» ج5» ص266. 
(- سورة الطورء الآية: 13. 
7 ق ار التكزار في لغة القرآن» دار الهداية» القاهرةء (د.ط)» 1983مء ص 49. 
9- سورة الفجرء الآية: 22-21. 
2 - عبد المنعم السّيد حسين: ظاهرة التکرار في القرآن الکریمء ط1ء 1980ء ص19. 
(7- الشنقيطي: المرجع السابقء ص82. 
(9)- سورة الحاقة الآية: 14. 
(9)_- أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج8ء ص 466. 
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خلال التكرار يمكننا استنطاق دلالة التتابع؛ لأنّ في الصف نظاما يقوم على تتابع في 
الوقوف أو في الجلوس» وفي الدك دلالة تتابع سقوط أشلاء الشيء وأجزائه. 

لہ تد کالھ هنون" انلك فلت لمت الع امت گنا یھ نت 
مفعلة من ذلك قوله تعالى: ## نیما ذا مقربة و 04 ETT‏ تر > وقد جاءت هذه 
الفاصلة على هذه الصيغة تناسبا من ناحيتها الإيقاعية مع ( مسغبة)ء وهذا لتقوية 
العلاقة الصّوتية بين الفاصلتين لاتحادهما شكليا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: 8 وتواصوا 
ألضَبر وَتَوَاصوَأ يألْمَيممَةٍ 4 حيث جاءت (المرحمة) على وزن مفعلة بدل أن تكون على 
(فعلة) أي الرّحمةء وقد أرجع الأمر إلى الانسجام الصّوتی الواجب حصوله بين 
الفواصل و لتحقيق التوافق الصّوتي بينها. 

ونشیر قبل اتور المبحث إلی یرہود وت أخرى لم نعرض 
إلبها لفلا من ذلك الصیغ 7 فعل؛فعّال:فعالءمنفعلءو تفعلة...) » وهي أغلبها تجيء 
مصدریةء ولكن بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول » أو للمبالغة نمثل لذلك بالفاصلة 
(هدى) في قوله تعالى: لاو ھک هُدّی ا قال الفراء فيها جاءت بمعنى "هاديا' 
'هاديا" «فأجزأ المصدر من الهادي»ء وهو ما ذهب إليه الطبرسي (ت548ه) بقوله 
بقوله : «أي أجد على النار هاديا يدلني على الطريق»ء والأمثلة من هذا الباب كثيرة 
كثيرة لا يسع المقام لذكرها جميعا. 

ثانيا: بنية الشتقات الواقعة فاصلة فى الخطاب القرآنى 

يعد الاشتقاق أحد الأعمدة الأساسية للغة العربية؛ فقد حافظ عليها وزاد في اتساع 
معجمها اللغويء وطوّر عناصر الزيادة فيها وفي معانيهاء وهو ركيزة بنائية صرفية 


۷سصورۃ البلدء الآية 15. 

)- سورة البلدء الآية: 17. 

#احسورة طہ الآية: 10. 

)-الفراء: معاني القرآن؛ المصدر السابق» ج2ء ص 175. 

#-الطبرسي» أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل(ق6ه): مجمع البيان في تفسير القرآن » تح: إبراهيم شمس 
التين»دار الكتب العلميةء بيروت » لبنانءط1 ء 1997مء ج7ء ص5. 


448 


الفصل الرابع: ووو ومني الس اللعوزة قراطل 
حظيت بعناية واهتمام بالغين من طرف أئمة اللغة» الذين وضحوا مفهوم الاشتقاق» 
متوسعين في أغراضه الدلالية» من خلال توليد المعنى عن طريق التغير الحاصل على 
مستوى المبنى؛ ولن نكرر ما جاء به الدارسون من جوانب نظرية وتشعبات في 
وجهات النظرء إنما سنتواصل مباشرة مع الفواصل القرآنية المشتقة ودلالتها في 
الخطاب القرآني» فالحديث عن تعريف الاشتقاق وأنواع وصيغه قد فصل فيها الكثير 
من الدارسین۷. 

كما هناك من الدارسين مع وسع الحديث في فكرة الأصل والفر ع وبسط أدلة 
الفريقين من الكوفة والبصرة» ونحن في غنى عنهاء وإنما تركيزنا سينصب على 
المشتقات التي على معنى وذات أو شيء أكثر. وهي اسم الفاعل» اسم المفعول 
والصفة المشبهة» وصيغ المبالغة» واسم التفضيل وأسماء الزمان والمكان واسم الآلة؛ 
وهي جميعا تستلهم دلالاتها من الصيغ الصرفية التي تبنى عليهاء وهي في الخطاب 
القرآني شهدت تحولات مكثفة من حيث دلالتها وهذا ما سنقف عليه بالتفصيل في 
النماذج الاشتقاقية المحللة في هذه الدراسة. 


أ-اسم المة قع فاصلة في الخطاب ١‏ 





جاء في تعريف الزم خشر ي لاسم المفعول أنه «الجاري على يفعل من فعله نحو 
مضروب لان ا مُفعل ومُكرم ومنطلق به ومستخرج ومُدحر ج۵ وهو من 
المشتقات التي تصاغ من فعل لمن وقع عليهء يصاغ من الثلاثي على مفعولء ومن 


۷-للتفصیل في الجوانب النظرية للاشتقاق يُنظر: ابن دریدء أبو بكر محمد بن الحسين الأزدي: الاشتقاق» تح: عبد 
السلام محمد هارون» مطبعة الستنة المحمدیةء 1985ء ج1ء ص62 وما بعدها. 
-ابن الستراجء أبوبكر محمد: الاشتقاقء تح: محمّد الصالح التكريتي» ط1ء ص 32-31. = 
--ابن جني: الخصاتص» ج2ء ص138/ ابن عصفور: الممتع في التصريف» ج1ء ص41 

-شهرازاد بن يونس: المشتقات في سورة الكهف دراسة دلالية» رسالة ماجستير نوقشت سنة 2003م بجامعة 
#-نحن نطمئن إلى رأي الکوفیین بأنّ الفعل أصل المشتقات» ولا مجال لنا هنا لدخول بوابة الصراع بين الفريقين» 
ينظر المزهرء ج1ء ص350-349. 
()-عباس حسن: المرجع السابقء ج3ء ص182. 
#-ابن يعيش: شرح المفصّلء عالم الكتب» بيروت» ج6ء ص80. 
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غيره على صيغة المضارع بميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر#؛ فمن الثلاثي مثل: 
منصورء معروف» مقول (أصلها مقوول). 

اسم الفاعل يدل إذن على الذي يقع عليه الفعل حدوثا لا ثبوتاء يصاغ من المتعدي 
واللازم على السواء» ولكن يشترط في المتعدي أن يكون بحرف جر أو بظرف أو 
مصدر مخصص» نحو مدخول عليه» وممرور تحته» ومسير إليه. ومن خصائصه أنه 
كباقي المشتقات يعمل عمل الفعل. 

قال المازني: «وإذا كان الاسم مفعولا وفي أوله الميم كان على مثل (يفعل) إذا 
قلت «هو يخاف» ويقال في بيعه» ويقام للناس»وذلك قولك «هو مخاف» ومقال في 
بيعه» ومقام للناس»©. وقد ينوب من (مفعول) من الثلاثي أوزان أخرى مثل (فعيل) 
جريح بمعنى مجروح» وفعل مثل ذِيْحٌ بمعنى مذبوح» وفعول مثل: حلوب يعني 
محلوبة. 

لقد ظهر اسم المفعول في خواتيم الآيات القرآنية فاصلة تذيّلهاء إذ بلغ عدد هذا 
المشتق بكل صيغه مائتين وواحد وعشرين (221) اسماء توزّعت على السور القرآنیةء 
كما اختفت تماما في بعضها الآخر مثل: (النساءء المائدةء الجمعةء النبأء إبراهيمء 
الحدیدء وغيرها...) وسیحاول البحث في هذا المبحث أن يسلط الضوء على أهم 
الدلالات التي يمكن استنباطها من هذه الصيغ الاشتقاقية» قصد إيجاد أواصر الرّبط بين 
هذا المقكق غرم اھت 


فمادة (فعل)» من باب (فتح) بمعنى (عمل)0» و(مفعولا) مشتقة من مادة 


۷۷-ابن الحاجب: الكافية في النحوء شرح الاستراباذيء دار الكتب العلمية» بیروتء ج2ء ص 203. 
#)-بلقاسم بلعرج: لغة القرآن الکریمء ص115. 
()-ابن جني أبو الفتح عثمان: المنصف (شرح كتاب التصريف للمازني)» تحقيق: إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين» 
دار المعارف» القاهرة» ط1ء 1954ء ج1ء ص271-270. 
“- السور التي غاب اسم المفعول في فواصلها هي: الفاتحةء آل عمرانء إبراهيم» النحل؛ الكهفء النورء العنكبوت» 
الرومء لقمانء السجدة فاطرء الزمرء غافرء فصلتء الشورىء الزخرفء الرحمن» الحديدء المجادلةء الحشرء 
الممتحنة» الجمعةء المنافقون» التغابن» الطلاقء التحريم» الملكء الحاقةء نوح» الجن» النبأء الذاريات» الضارق» 
الأعلى» وبقية السور القصار. 
#-الشنقيطي: المرجع السابقء ص 250. 
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(ف.ع.ل)ء وهي كلمة عامة لکل فعل يفعل؛ مما جعل موضوعها هنا دقیقاء متناسبا مع 
الطرح الدلالي للآية الكريمة؛ فهذه الفاصلة « فيها توكيد للتهديد يناسب طبيعة اليهودء 
كما أن الفعل (كان) في الآية يدل على الزمن العام [ متناسبا مع دلالة الفعل على حدث 
عام]ء إذ لا يمكن صرفه للماضي وحدہ أو للمستقبل وحدهء وإنما يستغرق جميع 
الأزمنة»2. فهذه الكلمة غير قابلة للحلول مكان كلمة أخرى (معمولا) مثلا لأن هذه 
الكلمة غير قابلة للحلول مكان كلمة أخرى لأن (معمولا) تستعمل لما كان مع امتداد 
الزمان مرة واحدة وبسرعة. 

تجدر الإشارة إلى أن لفظة (مفعولا) قد تكررت في آيات أخرى منها قوله تعالى: 
+ ولک لی الام كات مَنْعُوكا 94 وقوله: ۾ وات وَعْدَا مَممول © “4 ) وكذلك 
قال: + وَيَقُولُونَ سمحن رتا ان ن وعد ريا معو 4؛ فسترت (مفعولا) في الآية الخامسة من 
الإسراء بمعنی «قضاء کائنا لا خلف فيه»©. 


ي 


أما آية الأنفال: # أن کات مَنْعُولَا )“4# فقد جاءت بمعنى «موجودا متحققا 
واقعا»7) في الحاضرء و نرى أن فلفظة (مفعولا) على وزن (مفعول) قد تشرّبت الدلالة 
الدلالة على الأزمنة الثلاثة من خلالها دلالة لفظها على العموم» وهي تقنية دقيقة وظفت 
في سبيل الترابط الدلالي بين الفاصلة والعناصر اللغوية التي تتصل بها. 

من الأمثلة أيضا في هذا السياق قوله تعالى: # بِأبِيَكُ الْمَمْبُونُ 4 في سورة القلم؛ 


وقوله أيضا: ۾ ا ريك يمون 4 وقوله: + وَإنَ لك لاچرا عثر مَمَنُون إل يلاحظ 


(-ما بين المعقوفين هو زيادة لنا اقتضاها المقام. 
(-الزمخشري: المصدر السابق» ج1ء ص532. 


(#أحسورة الأفالء الآية: 42. 
#-سورة الاسراء الآية: 05. 


لتاحسورة الإسراءء الآية: 107. 

9-البغوي: المصدر السابق» ج5» ص 79. 

7)- أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج4ء ص496. 
#احسورة القلمء الآية: 06. 

(-سورة القلمء الآية: 02. 
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المتصفح لهذه الآيات الكريمات أن الألفاظ جاءت على صيغة (مفعول)؛ فالمجنون 
عبرت عن موقف الرسول # من نسبة الجنون إليه» وقد وقع عليه الفعلء وهي مشتقة 
الجن»© وقد نفى المولى عز وجل نسبة هذه الصفة إلى رسوله الكريم لأنه منزّه عن 
ذلكء كما اتصلت الكلمة بالباء وهذا للزيادة في إثبات نفي الجنون. 


وهذا رأيناه في هذا الموضع من القرآن » وفي مواضع أخرى مثل قوله: وا 
مار بون ا )4 0, فهو ينفي هذه الصفة ويخاطبه بأن له لأجرا «عَبْرمَمَْوْنٍ 4# وقد 
فسر ابن كثير لفظة (ممنون) المصاغة على مفعول بمعنى غير مقطوع أي «لك الأجر 
العظيم» والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد»*» ومثلها في سورة هود بالدلالة 
نفسها: پ وما الب یڈوا ھی کل کین ا مامت الوت والایش للا ما شا ری عة بر 


4 . ار أ ا ہے بی ہو مح ب ہو پ لال 
دوز چ 9ء ومثله أيضا: + وإِنَا لموفوهم تییبہم عبر منقوص )4 6. 


1اماحاء صبغة 


وردت صيغة (مفعول) من الثلاثي المجرد الصحيح السالم في أغلب النماذج 


الإجمالي لها في الخطاب القرآني إلى 120 مائة وعشرين مشتقا تفصلها في الجدول 
الأتى: 


(-سورة القلم» الآية: 06. 

- الشنقيطي: المصدر السابق» ص 43./ ينظر( المجنون) في القلم: 51 أيضا: الصّافات: 36 
0ى رد التكرين» الآية: 22, 

) - ابن كثير: المصدر السابقء ج8ء ص188. أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج8ء ص303. 
0 - سورة هودء الآية: 108. ينظر أيضا: لفظة مجنون بسورة الحجرء الآية: 06. 

9 حسورة هودء الآية: 109. 
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يحيلنا الجدول على نسب منفاوتة لعدد تواتر اسم المفعول في فواصل الآيات 
القرآنية» فقد سجلت أعلى نسبة في سورة الإسراءء متلوّة بالواقعة» كما سجّل البحث أن 
أغلب هذه الصفات الدالة على اسم الهدف ذكرت معھا موصوفاتها كقوله تعالی: ل فِا 
سر سروم )وا کات توعد( وََرِفُمصفوقةٌ )وردان سبو © 14" . 

فمن الألفاظ المكررة مثلا لفظة (معروف) التي وردت في سورة النساء؛ إذ يقول 
تعالى : ا وفولوا دو معا 2(4 فاررفوهم نه وفولوا کم کول ممَرَوقًا 7 ۰ فقد ارتبط اسم 
الفاعل (معروفا) بموصوفه (قولا) «ومادام المعروف صفة لكل سلوك حسن ماديا أو 


۷ سور ۃ الغاشية» الآيات: 16-13. 
2) -سورة النساءء الآية: 05. 
#احسورة النساءء الآية: 08. 
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معنوياء فقد لجأ القرآن هنا إلى التعبير عن اسم جامد بآخر مشتق يشتمل على صفة من 
صفاته»7) حيث إن هذه المزاوجة بين (جامد/ مشتق) طرفي المعادلة قد حقق الانسجام 
والتلاحم بين الصفة والموصوف. ويفسر المعروف بأنه «ما عرفه الشرع وأذن في 
فعله» وهو قد جاء بدلالة الخير والطاعة كما في قوله تعالى: + طَاعَدوَكولُمَصْيُوك ا 
وقد فسّر بأنه العدّة الحسنة» وكذلك ما يؤنس به من دعاء وغیرہا“ء وقيل قولا ليّنا 
0 

في سياق آخر وجدنا توظيفا لكلمة (مفعولا) فاصلةء وهي كلمة مطابقة لصيغة 


2 


(مفعول)ء وهو نمط تجريبي مميز خدم سياق الآية الكريمة: چ وان أمراله مَفَعُولًا 04 


وفي السياق نفسه نجد سورة التين بقوله تعالى: +[ لهم آجر عير نون 7 أي غير 
ممنوع وغير مقطوع» أي محسوب يمن به عليهم2؛ وقد جاء في الصحاح أن (من) 
بالتضعيف تأتي بمعنى القطع والنقص۹؛ وقد رأى أحد الدّارسين المحدثين أن اللفظة 
الفاصلة (ممنون) في سورة التين قد حملت صيغتها الدلالات الآتية09: 

-الدلالة على الشمول والعموم؛ لأن اللفظة شملت وعمّت جميع أجور الأعمال 
الحسنة. 

ع الال يق حرک اغطاه الأجون سیر متا 

-اللالة على الاستمرارء وهذا المعنی يتفق مع صفة الخلود في الجنة . 


(-بلقاسم بلعرج: لغة القرآن الكريم دراسة لسانیة للمشتقات في الربع الأوّل» ص122. 


2)-الشنقيطي: المرجع السابقء ص205. 

3 حسورة محمدء الآية: 220. 

٥‏ -أبو حيان: المصدر السابق» ج3ء ص185. 

3 -البغوي: المصدر السابق» ج2ء ص165. 

9 -سورة النساءء الآية: 46. 

7) -سورة التين» الآية: 06. 

(9)-أبو حيّان: المصدر السابقء ج8ء ص486. 

.1612 -الجوهري: الصحاح» مادة: (م ن ن)ء ج2ء ص‎ ٥ 

#-العيداني (جلال الدين يوسف): دلالة البنية الصرفية في السور القرآنية القصارء ص74. 
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كما وردت لفظة (المفتون) في قوله تعالی: باتک المقثون 4 الو جاءت علي 
وزن (مفعول)ء وهي من الفعل (فتن) الذي يعني الاستمالة» ويقال: فتن في دينه وافتتن: 
مال عنه» والفتنة هي المحنة والابتلاء#. فسترت في هذه الآية بمعنى الجنون2 على 
أنها مصدرء وهو ما قال به صاحب اللسان الذي رأى بقوله: «"المفتون" الفتنة صيغ 
على لفظ المفعول كالمعقول والمجلود» إلا أننا نخالف هذا الرأي ونرى أنه اسم 
مفعول للدلالة على الشخص الذي فتن بالجنون» قال ابن كثير: «ومعنى المفتون ظاهرء 
أي: الذي افتتن عن الحق وضل عنه»3) 

و الملاحظ أن صفة اسم المفعول قد تدل على اسم الفاعل في بعض آيات الذكر 
الحكيم » كما وردت لفظة (مستورا) بمعنی (ساترا) في قوله تعالی: :3 ۔جعلنا بيتك وبين 
این لا بوم بالْآحْرَةَ حِجَابًا مثو 4ء وقد علل الأخفش(215ه) ذلك بأنَ من 
خصائص العربية العدول من صيغة إلى صيغة أخرىء وذلك: ہلان الفاعل قد يكون 
في لفظ المفعول» كما تقول: إنك مشؤوم علينا وميمون» وإنما هو شائم ويامن؛ لأنه من 
شأمهم ويمنهم» والحجاب ههنا هو الساترء وقال مستورا»ء وإننا نشاطر الأخفش فيما 
فیما ذهب إليه» وهذا لأنّ الحجاب جماد يكون ساترا بفعل فاعل؛ ولا يكون مستورا 
بنفسه»ء وبهذا نخالف وجهة النظر القائلة بخلاف هذاء ويتزعمها الىتھیلی(ت 581ه)ء 
الذي رأى أنّ مستورا جاءت بصيغته الأصلية؛ أي مستورا عن العيون لا يحس به 


87 والمعنى مستور عنك وعنھم! 6 
1- ما جاء على مفعل: 


۷ -سورة القلمء الآية: 6. 

)-الشنقيطي: المرجع السابقء ص238. 
#-المرجع نفسه» ص 240. 

ابن منظور: لسان العربء مادة (فتن). 
)0 

0 

6) 

0 


3 


”)-ابن كثير: المصدر السابقء ج8ء ص190. 
وة السرا الآية 45, 

۴-الأخفش: معاني القرآن» ج2ء ص 391. 
#)-ينظر العنبكي: المرجع السابقء ص34. 
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احتلت صيغة (مفعل) الرتبة الثانية من حیث إحصاء فواصل القرآن الكريم التي 
كأ وك دنا" کر اہ بک کی مت a‏ سد مات a EEA‏ مہ نات 
الصدارة إذ بلغ تعدادها سبع عشرة (17) فاصلة جاءت بهذا الوزن» تليها کل من 
الشعراء .وين بعقر. فواصل» ٹم باقي. الور« بتواتر آقل بكثير؛ والجدول الموالي 
يوضح هذا الإحصاء: 
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تكرّر لفظ (المخلصين) وهو جمع (مُفعّل) من (مُخلص) وذلك في الآيات الآتية: 
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0 مِنْ عباوتا اميت * ۷ء كما ورد في سورة الصافات مرة: + إلا عِبَادَ أل 


ميت 94ء كما جاعت في سورة (ص)ء في قوله تعالی: + إِلَاعِبَادَكَ مِنَهُمُ 









ل مخضت پا ا ورقولة 7 إلاعبادك ك نهم الْمَحَلَصِيَ ْ ا 
ب- | فاصلة في الخطاب القرآذ 


احتكم الخطاب القرآني في بناء فواصله إلى جملة من أسماء التفصيل المذيلة في 
آخر الآيات القرآنية» وهو نمط من أنماط عدم إثبات على حالء ففي كل سورة تتناوب 
الأسماء والأفعال في تشكيل البناء الكلي للنص نظما وجودة في السبك وحسنا في 
الوصف. عرّفه ابن الحاجب «اسم التفضيل ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على 


غيره وهو أفعل»5 


أجمع الدارسون أن قياسه يصاغ من الثلاثي غير مزيد فيه مما ليس بلون ولا 
عيب « لا يقال في أجاب وانطلق ولا في سَمِرَ وعور هو أجور منه وأطلق ولا أسمر 
وأعورء ولكن يتوصل إلى التفضيل في نحو هذه الأفعال بأن يصاغ أفعل مما يصاغ 
منه» ثم يميز بمصادرها كقولك هو أجود منه جوابا وأسرع انطلاقا وأشد سمرة وأقبح 
عورا. وهو اسم مبني على (أفعل) للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفةء وزاد 
أحدهما على الآخر فيهاء سواء أكانت هذه الزيادة تفصيلاء نحو: أجمل وأحسن وأعظم 
أم تنقيصاء نحو: أرذل وأقبح. 

ولاسم التفضيل معنيان «أحدهما إثبات زيادة الفضل للموصوف على غيره 
والثاني: إثبات كل الفضل له»74 وهذا تثبيتا للمشاركة بين المفضل والمفضل عليهء 
والصيغة القياسية هي (أفعل) ولم يشد عنها في العربية غير ثلاثة ألفاظ أتت دون همزة 


457 





(لنصل الرايع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


وهي: (خير» شرٌ حب)» حذفت همزتها لكثرة الاستعمال من ذلك قوله تعالى: + وَلامةٌ 
و ین مُشْرِكَةٍ وو أَعْجَبَعَكُم 4 . وقولهية: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف». 
وقال الأحوص: 
وزادتني كلفا بالخ أن معت وح شيء إلى الإنسان ما مُنِعَا 
وأشار الزمخشري إلى أن اسم التفضيل تعتور حالتان متضادتان وهي: لزوم 
التنكير عند مصاحبة (من) ولزوم التعريف عند مفارقتها) مثال ذلك الله أكبر (حذفت 
من)ء وقوله تعالى: © وَإِنَهيعَكمَليَرَّ وَلَخْمَى * أي أخفى من السرٌ 
وقول الفرزدق: 
OOS‏ کا ذعافئة أغرةو J‏ 
وردت هذه الصيغة - حسب إحصاءات بلقاسم بلعر ج!ٴ'- مائة وإحدى وثمانين 
ذقنا ۵ في الربع الأول من القرآن الكريم بینما أحصينا خمسة وعشرين اسما منه 
وبعد عملية الإحصاء- من خلال استقصائنا لأسماء التفضيل في القرآن الكريم- 
توصئلنا إلى تقسيمها إلى قسمین قسم جاء محلى بالألف واللام» وقسم ما جاء مجرّدا 
منها. 


(-سورة البقرة» الآية: 221. 
#- رواه مسلم في صحيحه» ينظر: مسلم بن الحجّاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: صحيح مسلمء تح: محم 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربيء بيروت» لبنان» كتاب القدرء باب في الأمر »ج4»ص2052ءرقم الحديث 
[2664. 
(-الزمخشري: المصدر السّابقءء ص نفسها. 
”ینظر :بلقاسم بلعرج: المرجع السابقء ص 301. 
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1 - اسم التفضيل المحلى ب (ا 

جاء بنسبة قليلة إذا ما قورن بنظيره» وقد ورد هذا النوع من أسماء التفضيل في 
أواخر الآيات بالترتيب الآتي: 

- + ف لاعف لت ات الكْل £ [طه: 67] 

- + وَهْوَيالأقٍ لال 4 [النجم: 7] 

-+ يرنه الجر الْذَوَقَ * [النجم: 40] 

-+ فقا آنا ر الكل 4 [النازعات: 24] 

-# سب أسَمَرَيْكَ الل“ [الأعلى: 01] 

-+ جنم لاَق ہ [الأعلى: 11] 

م دب اد ادات ال كير “4 [الغاشية: 24]. 


موك 


ےط 


- + لايصكاإ الق 4 [اللیل: 15] . 

- + وَسَيْجَتيھَاالكلی )ھ اللیل: 17]. 

-+ إِلَاَيعاہ مَجَو ری القُل ‏ [الليل: 20]. 

-+ وأ الا 4 [العلق: 3]. 

الملاحظ بدءا أن صيغ التفضيل لم ترد إلا في السور القصارء لتزيد في حسنهاء 
وتزيد من جودة السبكء لأن هذه الستور تتميّز آياتها بالاقة في الوصف» ففي قوله تعالى 
مثلا: مأ وك لدم )ھ جاءت لفظة (الأكرم) هنا بزيادة في الفضل للموصوف وهو 
المولى عز وجل إذ «جاءت أداة على معنى المبالغة؛ لأن المتصف بهذه الصفة (صفة 
فعل الذات) هو الذي لا يلحقه نقص في کرمه» فكرمه يزيد على كل كرم. فهو الأعظم 
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كرما». فهي بدلالة اسم الفاعل بمعنى ( المُكرم) الذي لا ينفذ كرمه في کل الأزمنة. 

وقد وردت مرة واحدة فحسب» بينما نجد لفظة (الأعلى) تتكرر أربع مرات؛ 
جاءت على وزن (أفعل)» تدل على شرف مكانة المولى عز وجل « ومعناه أعلى من 
أن يقاس به أو يعبّر بغيره»2» فاللفظة تحمل معنى القدرة المطلقة؛ لأن الأعلى معناه 
القادر الذي لا قادر أقدر منهء وهو القاهر لكل أحد) . هذا ينطبق على أيتي سورة 
الأعلى وسورة الليل بينما لفظة (الأعلى) في قوله تعالى: + فَمَالَ تا الك 4 جاءت 
على لسان فرعون الذي كفر بديانة الإسلام واتعى الربوبية» وبأنه الأكثر علوا ومجدا 
في قومه. 

فخيط الوصل بين (الأكرم) و(الأعلى) قوي إذا ما كان وصفا لله عز وجل؛ 
وسرعان ما تتلاشى دلالته على الأفضلية في (الأعلى ) عندما تلبس اللفظة السخرية 
والاحتقار كما في سورة النازعات. 

في سورة اللیل تصادف القارئ کلمتان متضادتان هما جح و(الأتقى) على 
التوالي وقد جاءتا للتفضيل في قوله تعالى: + کانذرثۃ نارا تلظی ا()لایسدھاالا انی )ای 
کذب وول ا وسیجنبا الأنقى (0) الَذِى بون مال کت © 4 تصور لنا هذه الآيات 
صورتين لشخصيتين مختلفتين» قال الزمخشري/ أن الآية واردة في الموازنة بين 
حالتي عظيم من المشتركين وعظيم من المؤمنين (قيل أبو جهل أو أمية بن خلف وأبو 
بكر الصديق) بغرض المبالغة في صفتيهما المتناقضتین؛ فوظفت الفاصلة (الأشقى) 
وجعل الشقاء مختصا بالمشرك دون غيره. 


-العيداني» جلال الدين يوسف: دلالة البنية الصرفية في السور القرآنية القصارء دار الراية» عمان» ط1ء 2010ء 
ص96. 
2)-الأصفهاني: المفردات» مادة (علا)ء ص 583-582. 
#-الطبري: المصدر السابقء ج10ء ص605. 
#)-النازعات: 24. 
احسورة الليل» الآيات: 18-14. 

الزٌمخشري:الکشاف؛ ج4ء ص 609. © 
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والشقي ضد السعيدء وهنا جاءت للتفضيل للدلالة على الزائد في الشقاو ةا 
وتفارقها لفظة (الأتقى) للدلالة على المؤمن الذي سيزحزح عن النار وهو الزائد في 
التقوى والنقاوة؛ أي التقي النقي©). وتسير دلالة (الأشقى) في سورة الأعلى في هذا 
السياق إذ يقول عز مقامه: ‏ وَتَمَتَي آلْقَنْقَ 4 أي «المبالغ في الشقاوة» لأن الكافر 
بالرسول 4# هو أشقى الكفار كما أن المؤمن به وبما جاء به هو أفضل ممّن آمن 
برسول قبله»2". 


وجاء الفاصلة معرفة أيضا في قوله تعالى: + ثم يرنه اَلجَر الكَوَقَ 4 بمعنى 
الأوفر» كما شرحها ابن الكثيرء أما أبو حيان فقال: «وعيد للكافر ووعد للمؤمن؛ 
ومنتهى الشيء غايته» وما يصل إليه»7؛ فالجزاء الأوفى لا ينتهي» من خصائصه 
التوام والتمام يقال «أوفى وأوفاه حقه: دفعه له وافيا»©. 


2 - أسماء التفضيل المجردة من (ال) 
أما في الصنف الثاني من أسماء التفضيل فقد جاءت مجرد من التعریفء وردت 
بنسبة أقل من ذلك: # فَکانَ قاب فَوَسَيِنِ أوَأَدَقَ 4ء فصيغة (أدنى)في هذا المقام استعملت 
لإثبات المختبر عنه ونفي ما زاد عليه" فالدنو هو القرب» وجاءت هنا بمعنى أقل؛ 
والمقصود أن اقتراب جبريل عليه السلام من الرسول # کان أقل من القوسين إذا مذاء 
ولا يمكن أن يزيدا عن ذلكء قال عنها أبو حيان«أي: ذا مسافة مقدارا أصبع (أو أدنى) 


-حسورة النجم» الآية: 9 
0)_ ابن کثیر: المصدر السابق» ج7 ص 446. 
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على تقدیر کم»() 
وحضر اسم التفضيل في سورة طه بالكلمة (أبقى) التي تكررت أربع مرات في 
قوله تعالی: + 0ھ اسه با وبق ۵ء گول ضا + واه حير راب . 


> کے ہے ع > ور مس 2€ 2 01 5 چکگ وڈ 
وقوله: وك ک زی من سرف ولم ومن ات ربو ولعذاب الألخرة َس وب 4 وفي آیة آخر 
رور 27 


من السورة نفسها: # لهم فيه ورف رك حر وابقیٰ 0 


وجاءت في سورة الأعلى أيضا بقوله تعالى: # والأخرة حير وابق ؛ نلاحظ من 
كذ اا ن ا رق ) عت وها امن فل کرک يكون نآ 


وهذا التتالي بين اسمين للتفضيل يزيد من قوة الحدث ودوامه. والمشتق (أدِ بقى) أخذ من 
(فعل)ء يقال بقي الشيء یبقی؛ من باب تعبء بقاء: دام وثبت»7”» ومنه (فأبقى) بمعنى 
أثبت وأدوم» حيث وصفت الرزق وهو باق لأنه عطاء ربّانيء والله باق لأنه الخالق 
وهو مبقي العذاب إلى يوم القيامة لمن یستحقهء والآخرة دائمة ثابتة لا مناص من إنكار 
دوامها. ومنه فإن اختيار صيغة التفضيلء إنما كانت لخصوصية اقتضاها المقام» وهو 


ضرب من ضروب البيان. فقوله تعالى: + واه حبر وبق ]4 جاءت لسان من آمن بموسى 
طبد. فرعون ورأى أن الله هو خير الباقين ‏ عطاء أي «أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا 
ومنيتنا» "ا 


اک جر هوا کر یھ مدرو 


وجاء من باب التفضيل أيضا في سورة طه قوله تعالى: # وَإِن تجھر بلول نهعم 


2 


لير وى 4 فلفظة (أخفى ) على وزن (أفعل) للدلالة على السرّ وعلى ما هو أخفى 


(1)_ أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج8ء ص155. 
( -سورة طہ الآية: 70. 

(-سورة طہ الآية: 72. 

#-سورة طه» الآية: 125. 

9اسورۃ طہ الآية: 130. 

9سورۃ الأعلىء الآية: 17. 

)7( -الشنقيطي: المرجع السابق» ص387. 

9)-ابن كثير: المصدر السابقء ج5» ص305. 

9)- سورة طہ الآية: 06. 
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وأكثر إخفاء من السر». قال الضتحاك: «السر: ما تحدث به نفسك» وأخفى: ما لم تحدّث 
به نفسك بعد»). فمعرفة الإنسان محدودة بمعرفته لأسراره التي تكون اليوم» وكلنه 
جاهل لا محالة لما سيسره غداء في حين أن المولى عز وجل عالم بهما جميعا ولا 
تخفی عليه خافية» وفي هذا يقول أبو حيان: «والظاهر أن (أخفى) اسم تفضيل أي: 
وأخفى من الستر »أ 


كما ورد في سورة المعارج قوله تعالی: ‏ وَبمَمَ وح 4 © في وصف جهنم 
وعذابها إذ ورد لفظ (فأوعى) على وزن (أفعل) للتفضيلء وهي من أوعى المتاع أي 
جعله في الوعاءء والمقصود من هذه الآية «أنه جمع المال فأوعاهء أي: أدخله في 
وعائه» ولم يتصدق منه»0. وهذا من باب المبالغة في الإخفاء» وتفضيل جعله كنزا 
على صرفه في وجوه الخير. 





استخدمت الصيغ الصرفية الدالة على اسمي الزمان والمكان بفنية عالية في 
الخطاب القرآني» وقد أسبغت دلالاتها بحسب السياق» وقد تنوعت الصيغ الدالة على 
أسماء الزمان والمكان» منها ما جاء على مفعل ومنها ما جاء (مفعل) أو على (فغل) 
أى مفعال: 

1 - ما جاء على مفعل: 

مثال ذلك قوله تعالى: + امال يڪم الْعَهَدُ آَم ردد م أن يل علي عضب من 
َي ألم ودی 4 وردت هذه اللفظة بعدّة احتمالات» رأى أبو حيان أنها مصدرا" 
مصدرا© وفسّرت أنها مصدر ميمي في هذا الموطن بالذات ومعناها أن يكون بين 
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قوله تعالى: + فرع موی إل قَوْمِهِ- عضن اھا اوھ الم بینم ریم وَعدا حًا 4ا'ا. 


وهذا يختلف عن (موعدا) الواردة في سورة الكهف في قوله تعالى: # وتلل 


الثرت اتهم لما ظاموأ وَععلتا لِمَهَلِكهِم موو دا 4 بمعنى ميعاد ومواسم للزمان. 
فسرها أبو حيان بقوله: «وضربنا لإهلاكهم وقتا معلوما»7؛ ونلاحظ هذا تلك المزاوجة 
الدلالية بالإضافة إلى المزاوجة الصرفية بين (مُفعل) في مهلكهم) وبين مفعل في 
(موعدا)؛ وهو لون من الحلول الدلالي من خلال تشرب الصيغة الثانیة لدلالة الصيغة 
الأولى فالمهلك هو مكان أو زمان إهلاكهم وموعدا سيتصل بهذا السياق من خلال جزء 
منه والعلاقة تأثير وتأثير . 


وقوله أيضا في الكهف: + وَبََعلنا بینم مَويمًا 4, وبمعنى واد في جهنم كما ورد 
عن انس بن مالك وهو بذلك اسم مكان من وبق يبق» وبوقا بمعنى هلك «والموبق» 
مثل مسجدء مكان الوبوق» أي الهلاك »© . 


من الصيغ التي جاءت على (مفعل) بكسر العين لفظة (مقيلا) في قوله تعالى: 


دز 2۔ کک سك شي ہے م 


# أصَحب الْجَنَّةٍ یہد خير مستقرا وآَحَسن مقيلاا 0 جاع غند. أك 'الدارسين: أن هذه 
الفاصلة احتملت أن تكون مصدرا ميميا أو اسم زمان أو اسم مكان؛ واعتبره ضربا من 
ضروب اتساع الدلالة في الخطاب القرآني©» إلا أننا نرى غير هذا فهو عندنا اسم 
مكان ويؤيد هذا التوافق الدلالي بين لفظتي: [مستقرا ومقیلا]؛ فالمستقر هو مكان 
الاستقرار في أكثر الأوقات» بينما المقيل فهو المكان الذي يأوي إليه أهل الجنة 


۷ حسورة طہ الآية: 84. 

#-سورة الكهفء الآية: 58. 

()-أبو حيان الأندلسي: المصدر نفسهء ج6ء ص133. 

#-سورة الكهف» الآية: 51. 

#-ابن كثير: المصدر السابقء ج5» ص170. 

9)-الشنقيطي: المرجع السابقء ص372. 

)حسورة الفرقان» الآية: 24. 

-المنجدء محمد نور الدين: اتساع الدلالة في الخطاب القرآني» دار الفكرء دمشق» ط1ء 2010ء ص177. 
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للاسترواح والتمتعاء وأضاف الألوسي على هذا بأنه سمّي على هذا بأنه سمّي بهذا 
الاسم لأن التمتع بالألواح يكون وقت القيلولة غالبا ؛ فهذا المكان هو أحسنها للسعداء 
في الآخرة»ء إذ المكان المتخير لهم للقيلولة هو أطيب الأماكن لهذا ارتبط لفظ (المقيل) 
بالحسن (أحسن) للتدليل على مستوى الفرح في الآخرة دون الدنياء لهذا سمّیت الجنة 
(الحسنی)ء والحسن: الجمال وكمال الشيء وتمامہا۹ء مصداقا لقوله تعالی: + وله عند 
وِنتَہُ سنالاب ا 
ومن أسماء الزمان والمكان أيضا نجد لفظتان (مرفقا) و(مسجدا) بصيغة (مفعل) 
في سورة الكهف في قوله تعالی: # ونه موی لكر ين مرد رقا چ وقوله: # دت 
اشتقت لفظة (مرفقا) من (رفق)» والرفق ضد العنف» والرفيق المرافق في 
السفر وغيره. أما المرفق: المفصل بین الذراع والعضد”» ويجمع على مرافق. وقد 
ذكرت وقرئت هذه الكلمة بفتح الميم وكسر الفاءء وقرأ آخرون بکسر الميم وفتح (الفاء) 
(مرفقا) قال أبو حاتم (المرفق) بفتح الميم الموضع كالمسجد. لن التهيئة في (ويهيئ 
ترتبط بالمكان» فهو فعل مكاني نقول هيأت المكان. وهناك من رأى أن مصدر من 
الرفق ورأى أهل الحجاز أن يدل على الاتفاق2. وكذا كلمة (مسجدا) في الآية الثانية 
الدالة على مكان السجود. 


ويدخل في سياق هذه الأبنية لفظة (موبقا) من قوله تعالى: + وسلتا َنم 


حسورة آل عمران» الآية: 14. 

-سورة الكهف» الآية: 16. 

- سورة الكهف» الآية: 21. 

7 - الشنقيطي: المرجع السابق» 102. 

#-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج6ء ص 103. 
#-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج6ء ص 103. 


)0 
3 
#-الشنقيطي: المرجع السابقء ص 53. 
0 
)5( 
)0 
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مَويمًا 4 وكذا لفظة (مصرفا) في قوله تعالى: + وَلَمْ يجَدُوعتََا مَسَيِفًا “4# أي « ليس لهم 
طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها»2» فهم في ضياع دائم لا يعرفون أي سبيل 
يهتدون به» ولو عرفوا طريق القرآن لما تشتتت بهم السُبل. 
٭ ما جاء على مُفتل: 
خرجت بعض الصيغ الاشتقاقية الدالة على اسمي الزمان والمكان من صيغة 
(مفعل)ءو (مفعل) إلى صيغة (مفتعل)ء وردت في فاصلة (مرتفقا) في قوله تعالى: 
كالمل یشوی الوجوه ینس الراب وَسآءث متها 4 وقوله أيضا: + نعم الراب وسنت 


مَرَقََا “4 ). وظفت | لكلمة هنا فى جملتين متضادتين : 


-+ بشت الشراب وَسَاءث مَرتَمَقَا )4 


4 ي 


ہے ص سب ہر ہے 2> 2س2 


ینم 


ان فو ان عق مکی لالہ ضرتہ سس اھ لہ اک ال 
"ابن الأنباري" بحسب ما رواہ "أبو حيان" قوله : «ساءت مطلبا للرفق» لأن من طلب 


رفقا من جهنم عدمه» ٠‏ فبعد أن تحدث المولى عز وجل عن أهل النار وعذابهم في 
جهنم» وعد في مقابل هذا أهل الجنة وقد حمئن مجلس المؤمنين فيها ومقامهم» وعليه 
فكلا الكلمتين تدلان على اسم المكان. الأولى منهما ارتبطت بالنار فقد «ساءت منزل 
ومثيلا ومجتمعا وموضعا الارتفاق» والاستقرار والمقام» بينما ارتبطت الثانية بحسن 


المقام ونعم الثواب. وضمن هذا السياق نجد لفظة ملتحدا في قوله تعالى: + وَأثَلُ مآ 


1 


0یو قعیت,: ات 51 

- ابن كثير: المصدر السابقء ج5ء ص171. 
٥‏ رر کین ایت وت 
0 
3 


2 


“- سورة الكهف» الآية: 31. 
5- أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج6ء ص116. 
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فی A E‏ وکن تجد ین دون ملا 4 فسرت (ملتحدا ) 
عن مجاهد بمعنى [ ملجأ ] ١‏ © أي مكان اللجو ء. ومكان اللجوء عادة لا يكون الاستقرار 
الدائم الثابتء وإنما من خصائصه جم وقد وردت هذه الكلمة بهذا المعنى أيضا في 
سورة الجن إذ يقول عز مقامه. پر فلي لن حيرف من ال لع ول اعد ین دونو مدا 4 وقد 
فسرت هنا بمعنى لا ولي ولا موئل» أي لا ملجأء وقیل لا نصير ولا ملجأ)؛ أي لا 
مار ليد 
- ما جاء على (مفعل): 

دلت صيغة (مفعل) الواردة في فواصل الخطاب القرآني في أسماء الأمكنة في 
أغلب سياقاتها؛ وهي في دلالتها تعبّر عن هذا صرفيا كما أقر بذلك اللغويون إذ تصاغ 
من الفعل الثلاثي المجرد إذا كان مضارعه مفتوحا. 

يقول تعالى: + وَل أي الب 4 فالفاصلة (المرعى) دلت على موضع ومكان 
الرأعي «فالمرعى تدل على معنى الظرفیةء وتعني المكان الذي يتم فيه الرّعي» وعند 
دخول السابقة (ال) عليها منحتها معنى التعريف» حتی يُصبح المرعى معهود ذهنيا 
للسامع بكل ما توحي إليه اللفظة من دلالة»7) عكس ما ذهب إليه ابن كثير من أنه 


جميع صفوف الزروع والنباتات. 


وإن كان هذا الرأي لا يمكن رده من باب أن الآية الموالية ل فجعلم ناء أخویٰ 3 
يمكن النظر إليها باعتبارها وصفا للمكان» أو وصفا للزرع نفسه بأنه أصبح هشيما 


ار الاقف 27 

(-ابن كثير: المصدر السابقء ج5ء ص151.و ينظر أيضا: الشنقيطي: المرجع السابقء ص 303. 
(احسورة الجن؛ الآية: 22. 

#)-ابن كثير: المصدر نفسهء ج8ء ص 245. 

لأحسورة الأعلى» الآية: 04. 

9-الأصفهاني: المرجع السابقء ص357. 

7-العيداني» جلال الدين يوسف: المرجع السابق» ص102. 

#-ابن كثير: المصدر السابقء ج8ء ص 379. 

#احسورة الأعلی؛ الآية: 05. 
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متغيرا. فسترہ ابن عباس أنه أضحى أسودا ومتعفنا بعد إصابته بالمطر» كما ذهب 
بعض المفسّرين إلى دلالة الفاصلة على «فعل الإنبات»7» إلا أننا نؤكد على دلالتها 
على المكان وقد أحالنا السّياق على ذلك. وهي من الكلمات ذات الاتساع الذلاليٌ لهذا 
اختلف حولها المفسرون. 

ولا تزال الفواصل الدالة على المكان ظاهرة فی الآيات الكريمة على صيغة 
(مفعل) كما في قوله تعالى: + وس يسن آله يَجَْل ل يما )4ا9 دلت الفاصلة مخرجا على 
اسم المكان أي الخروجء جاء في الصحاح «خرج خروجا حسنا وهو بمعنى اسم 
المكان»ء نقول: «خرج من الموضع والمنزل خروجا بمعنى غادرہ إلى غيره»5. من 
من ذلك قوله تعالی: ٣‏ رح یا حًَا يرقب )۹4ء و'المخرج' جاءت بمعنى الخلاص 
رفاک أنه ا ا مي قر ا اه الود ا اا ن من الام لک 
تحيط بالإنسان في الحياة الدنیاء وهو خلاص من شبھاتھاء ومن غمرات الموت ومن 
شدائد القيامة» إنه إخراج من الظلمة إلى النورء ويفتح له باب الفرج . 

إن الكلمة هنا تدل على الانتقال المجازي في فضاء مكاني من حالة الشدّة 
والعسرء إلى حالة الفرج واليسرء وقد تمثلت هذه الدلالة في توظيف الرسول و لهذه 
اللفظة بهذه الدلالة في حديث له بقوله: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب»؛ ففي اللفظة نجد الدلالة 
على الانتقال من الشدة إلى الرخاءء وقيل من النار إلى الجنة» وقيل من العقوبة إلى 


الحديث رقم[2234]. 
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(لفصل الرابع: Ey‏ البية (اللغوية للفورضل 
الثواب!ٴاء فما اتسعت بذلك دلالتها من الضدہ إلى الضدء من الأدني إلى الأعلى. 

فلت لگا قوله تعالی: + لوت متا ان 

٭ ما جاء على مفعال: 

لم ترد هذه الصيغة في فواصل الخطاب القرآنی إلا مرة واحدة في سورة النبأ 
في قوله تعالى: ۾ إِنَ جَهَنَمَكانتْمِرََاءًا 4 من الرصدء وهو بمعنى الطريق الذي يمر 
منه من تنظره لتوقع به المکروہا“ء جاءت على وزن (مفعال) في قوله تعالى: 
# وَآحَسْرَوم وافعدوا لَه مم ا 07 

وقال مقاتل: بمعنى «مجلسا للأعداء وممرا للاولیاءء والمرصاد اسم مكان 
كالمضمارء وهو موضع ترصد فيه خزٴانة النار الكفار ليعذبوهم كما قال الألوسي7. ونتفق 
ونتفق معه في هذا المذهب أْن الآية تصوّر لنا حال الكافرين في مثواهم الأخير وهم 


و 


© حما حاعم على فعل: 

جاء في سورة الكهف قوله تعالى: إا اَمَتَدتا جم يفنلا 4ء وردت هذه 
اللفظة في هذه الایة اسما للمكان في مستواها الصرفي بمعنى «موضع النزول»» وقد 
دل في أصله على مكان النزول» أما فی المستوی المعجمي فهو اسم لما يعد من القرى 
للضيوف النازلين» وإطلاق اسم النزول على العذاب استعارة على سبيل التهكم بهم وهو 


()-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج8ء ص 279. 

سور التوبق الآية: 57. 

لااحسورة النبأء الآية: 21. 

-الشنقیطي: المرجع السابقء ص99. 

- سورة التوبة» الآية:5. 

9-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج8ء ص 405. 

7-الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود: روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ضبط 
وتصحيح: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بیروتء ط1ء 1994م» ج30-29ء ص213. 

سور ۃ الكهف» الآية: 98. 
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(لنصل الرايع. فٗسم موس سس سس ENS‏ 


رأي الحالبي. ورأى ابن كثير أنه قد أعد الله لهم جهنم يوم القيامة منزلا). وقد تكررت 
اللفظة مرة أخرى للدلالة على منزل المؤمنين وهي الجنة في قوله تعالی: + إدَالِنَ مما 
وجا لتكت ّث اتوس ر چا بمعنی موضع النزول7. 

ُ 1 الخطاب القرآذ 


فم المبالغة الواقعة فاصلة 





تعد صيغة المبالغة من أكثر المحمولات غير الفعلية انتشارا بشكل انتظامي عبر 
فواصل الخطاب القرآني» ومرد ذلك إلى أن الوصف ظاهرة توضيحية لهيئة الشيء 
أو عدده أو كيفيته لهذا عرفت الصفة العامة بأنها «كلمة تلي الأسماء لتنعتها أو حالها 
أو هيئتها أو عددها»0. أما صيغ المبالغة فهي صفة اسم الفاعل الأصلية وقد حولت 
إلى صيغة أخرىء للدلالة على التنكير في الحدث أو المبالغة فيه» أشهر صيغها 
القياسية» فعّال» ومفعال» وفعول» وفعيل» وفعل بقلة. يقول ابن مالك: 
فعال أو مفعال أو فعول *** في كثرة عن فاعل بديل 
فيستحق ماله من عمل *** وفي فعيل قل ذاو قعل 
وعبر عن دلالة هذه الصفة على المبالغة بسيبويه إذ يقول: «وأجروا اسم الفاعل 
إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراهء إذا كان على بناء فاعل؛ لأنه يريد به ما أراد 
بفاعل من إيقاع الفعل إلا أنه يريد أن یحدث عن المبالغة»7) بينما جعلها المبرّد 
(ت685ه) للتكثيرء وقد توقف عند (فعيل) واعتبرها اسم فاعل من الفعل الذي لا 


(')-ابن كثير: المصدر السابق» ج5 ص201. 

#احسورة الكهف» الآية: 102. 

#-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج6» ص157. 

#)-زادية العميري: تركيب الصتفات في اللغة العربية -دراسة مقارنة جديدة- دار توبقال للنشرء الدار البيضاء» 
ارت 1 2008 هن 1: 

-ينظر : ابن عصفورء علي عبد المؤمن (ت669ه): المقربء تحقيق: أحمد عبد الستار الجواريء عبد الله 
الجيّوري» ج2 ج1ء 1972ء ص142. ابن يعيش» موفق الدين(ت643ه): شرح المفصلء عالك الكتب» بیروت؛ 
ج6ء ص70. 

(ت-سيبويه: الكتاب» المصدر السابق» ج1ء ص110. 
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یتعدی!'اء كما اعتبر هذه الصيغة مشتقة من (فعل) نحو أكرم فهو كريم وشرّق فهو 

ونقل "السيوطي" عن "ابن خالويه" أن لصيغ المبالغة اثني عشر بناء. يقول: 
لتر ي اعا الموائعة لے سی کٹ اق ل کان ر کت و فن 
كغدار» وفعُول ك 'غذور"» مفعيل ك 'معطیرٴ ومفعال ك 'معطار"» وفعلة كهمزة 
A EOE a a‏ سا کل 
كابقاقة" للكثير الكلام ومِفْعَالَةٌ ك "مجر امَة "2 

إل أن ما قم به سط من كنداد لهذم ال لم تج لها مكانا بین فراصيل 
الخطاب القرآني» إنما استأثرت (صيغة فعيل) بحصة أكبرء مع صيغتي فعال» وفعل 
وقعول: وفلیل منة فعلة؛ إذ تنتشن هذه الصيغ الخمش بشكل لافت» وسنه فقد: أخضت 
الدراسة تكرارا لصيغ المبالغة التي وقعت فاصلة قرآنية فوجدتها تكررت ثمان مائة 
وخمس عشرة مرة (815)ء منها ما جاء في وصف الله عز وجل التي تكررت (460) 
أربع مائة وستين مرةء ومنها ما جاء وصفا لغير الله وبلغ عدده ثلاث مائة وخمس 


وخمسين مرة (355) > وسنعرض منها نماذج تحليلية في الآتي من الذراسة. 





1-ما ء على صيغة فعيل : 
تشهد هذه الصيغة تعددا في المعنى الوظيفي لها؛ فهي صيغة يمكن أن تأتي 
للواحدء كما يمكن أن تأتي للجمعء والمفرد قد يكون جامدا أو مشتقاء والجامد قد يكون 
اسم ذات نحو (سبيل) أو اسم معنى كالمصادر؛ ولكن خلافا للشائع عند الدارسين وجدنا 
هذه الصيغة كفاصلة قرآنية إما أنها تجيء اسما من أسماء الله الحسنى» أو وصفا لغيره 


۷ -المبرّد» أبو العباس محمد بن يزيد: المقتضبء تح: عبد الخالق عظيمة» عالم الكتب» بيروت» ج2ء ص114, 
#-السيوطي: المزهرء ج2ء ص 243. 
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(لفصل الرايع. ست ية التتریۃ للفواضل 
تعالى» وهذا وفق التحليل المثبت أدناه. 

©-ما جاء اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته: 

لفظة رحيم: 

جاءت معرفة وغير معرّفة وقد وصف بها المولى عز وجل في أكثر من موطن 
فى خوالیم الات الك خلت يصيغة (فغيل) ««والرحمة لغة: الزقة والاتغطاك» ومنہ 
اشتقاق الرحمء وهي البطن لانعطافها على الجنين» وعلى هذا يكون وصفه تعالى 
سے معارا عن Eu.‏ عباده» كالملك إذا عطف على رعيته أصابهم خيره 
(...) ويكون هذا التقدير صفة فعل» لا صفة ذات>. 

إن ما يقال عن صفة (الرحیم) يقال عن صفة کہ التي لازمتها في عدة 
مواطن من ذلك قوله تعالى: + يمن ایر )4 (الفاتحة: آية 2)ء أو البقرة في قوله 
تعالی: + وَإكَهَك إل ويد لَه إل مْوَاليحْمَنُ الي 04. وقد رأى ابن قتيبة (ت 276) 
أن لفظتي ٣ڑ‏ اسن َير 4 «هما صفتان مبنيتان من الرّحمة»0 جاءا على وزن 
(فعلان/ فعيل) على التوالي» وقد بنيتا من أصل واحد لمعنى واحد هو المبالغة. 


وبما أن الرحمة تقتضي الرّقة والإحسان إلى المرحوم» وعندما يوصف بها 
اق ع ول افر تا اسان رة دون الردق ا وا هه مو الله الي 
إنعام وإفضال: ومن الآدميين رقة وتعطف+۹4. 


فرق بين اللفظين الكثير من الدارسين والمفسرين؛ فقد روي عن عبد الله بن 
عباس أنه قال: «الرحمان: ذو الرحمةء والرحيم: الراحم. وقيل إنه قال: رحمن الدنيا 


ووحيم الآخرة والرحمن اسع غاضء والزحيم انم عام فلذلك لم الرخمن على الرحیم 


(0۔این عادل الدّمشقي» أبو حفص عمر بن علي (ت880ه): اللباب في علوم الکتابء تح: عادل أحمد عبد 


الفوجرةة وى سکیا قب فیک رھ ن 1:6060 720 

2) سور البقرة» الآية: 162 

9 -ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم: تحقيق: السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دط 
8ء ص6. 

)-ابن عادل الذمشقي: المصدر السابق» ج1ء ص147. 
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فقيل: بسم الله الرحمن الرحیمء ولذلك قيل رجل رحیمء ولم يقل: رحمن»"؛ ودليل هذا 
وصفه 4 بالرحیم دون مس في 200 كمال : 0 لَعَدَ جءَ کم سے کن 
شر كم عر مھ ما ِو حرش گم مومت روف َم 4 وهو 
ري أبي هلال السكري الذي رأى أن لفظة الرحمن أرق من لفظة الرحيم وأبلغ في 
المعنی!ء وهي اسم وصفة في الآن ذاته إذا تعلقت بالمولى عز وجل دون خلقه؛ بينما 
تستقل (فعيل) للتدليل على عموم البشر ا“ 

و يفاضل ابن سيدة بين الصيغتين» فيرى أن ما جاء على وزن (فعلان) أشد 
مبالغة من (فعیل)ء ولهذا أقرّ بعدم جواز الجمع بين الاسمين إلا لله عز وجل. وبناء 
(فعلان) في كلام العرب يأتي للمبالغة» فيقال لشديد الامتلاء: ملآن» ولشديد الشبع: 
شبعان. «ف (الرحمان) صيغة جاءت بها اللغة للدلالة على التكثير والتكبير» وللدلالة 
على ما يصدر عن تلك الصفة من رحمات متجددات ومتعاطفات مستمرات» لهذا 
حافك اسها عن أسفاء الله عز وجلء من ذلك قوله تعالى: ۾ اليَخَنْ عل امش 


- ۹ء وقوله أيضا: + ليحن عَلَم لمران 74 وأيضا: + فل ادعو اللہ أو أدعوا الین 


صد 
عو ی 


كوم 


7 OE 


بينما تدل لفظة (الرحيم) على الوصف الثابت الملازم للمولى عز وجل الذي لا 
يمكن فصله عن (الرحمن) وقد رأى الألوسي أن هذا اللفظ يرتبط بالآخرة وليس بالدنيا 


2 
fd 


(۷-الزٌجاجي؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق: اشتقاق أسماء اللہ تحقيق عبد الحسين المبارك» دار الفکر 
دمشق» 2009ء ط1ء ص41. 

.129 سور التوبة الآية:‎ ٥ 

)-أبو هلال العسكري: الفروق في اللغةء تحقيق لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط7 
1ءء ص 190-189. 

#-حجازي» لواء مهندس علي سعد: النور الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 
ج1ء 2008ء ص 23. 

7)-كشكء عبد الحميد: أسماء الله الحسنى: معناهاء فضلهاء والدعاء بهاء دار المختار الإسلامي» القاهرة» ص42. 
9 -سورة طہ الآية: 04. 

(7) 
(8) 


سورة الرحمن» الآية: 01. 
سورة الإسراء: 9 . 
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«إذ النعيم الأخروية غير متناهية وإن خصتت المؤمن»؛ بينما رأى أن لفظة (الرحمن) 
أكثر شساعة دلاليا عندما قام بتقطيع لفونيماتها إذ يقول: «فالألف الظاهرة والراء إشارة 
إلى العلم ده والميم والنون إشارة إلى الكلام والسمع والبصر...»© 
والبصر...»0 إلا أننا نخالفه الرأي فيما ذهب إليهء فكل المعاجم اللغوية تشير إلى دلالة 
الإنعام والعطاء» وهو ما لمسناه في الأمثلة الآتية من الآيات القرآنية ضمن الجدول 
الموالي: 


لفظة 


جدول رقم (26): لفظة 'الرحیم' فاصلة قرآنية 
السورة الشاهد الاية 
الفاتحة ‏ لارتنس اتير 4 ف 
لَه م وَالئَوَابُ اليم 4 53 
الک ات لنوت ليسم 4 127 
إت أله بألكاس ُو دحيم ہ 142 
+« ون لواب ات 4 159 
× کل کمک رك وكيد لاله إلا هو مناي > 0 
البقرۃ | +ْإدَمَه عَمُوريَسِةُ 4 172 
+ الله عَمُور تم £ 0 
EE,‏ تت 
واش غوروا آلإ ان وريم £ 58 
ہے 4 216 
1-0 24 














ارتبطت الرحمة في هذه المواضع من القرآن الكريم إما بالتوبة» أو بالرأفة 
أو بالمغفرة؛ فالله عز وجل لا يمكن أن يكون منعما ومحسنا على عباده إلا إذا كان 


۷ -الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود (ت1270ه): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ت)» ج1“ ص 62. 
2)-المصدر نفسه» ج21 ص 64. 
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توابا أو رؤوفا أو غفوراء لهذا اتصف لفظ (الرحيم) المتصل ببقية الأوصاف بالتمام 
كما عبّر عن ذلك أبو حامد الغزالي في قوله: «أما تمامها: فمن حيث أراد قضاء 
خاحات المكتاخيق ؛ قضباها :و اما حموهها»؟ فمن خت شمو لها الممتدق و قر المستدق»: 
وعم الدنيا والآخرة» وتناول الضرورات والحاجات والمزايا الخارجية عنها؛ فهو 
الرحيم المطلق حقا»؛ ومنه تتجلى لنا دلالة الكبرياء والهيبة والسلطان والتدبير©» 


أما في قوله تعالی: ‏ إت الہ بألكاس لوف تَحِيهْرٌ #.فسّرها أبو حيان بقوله: «أي 
للطف رأفته وسعة رحمته نقلكم من شرع إلى شرع أصلح لكم وأنفع» فقد تضمن 
تحليله معنى السعة المطلقة للفظ (الرحيم) وهذه الرحمة شاملة لكل الناس وليست 
مقصورة على المؤمنين فحسب كما نه إلى ذلك بعض الذارسين الذين ربطوا 
الرحمان للعالمين كافة» وتوجهت رحيم بالرحمة الفاصلة لبعض خلصه دون غيرهم في 
مقابل هذا نوه تمام حسان بأن لفظ «الرحمن يحمل دلالة على الألوهية وإن لفظ الرحیم 
يحمل دلالة على الربوبية» في قوله تعالی: ۴إ وه ا E‏ 
لتحم )#» إلا أننا نرد عليه بأن كلا اللفظتين متصلتين بالألوهية والربوبية على السواء. 
وإلا كيف تفسر قوله تعالى في الفاتحة # اند نب اديت رک ات 4 

فلفظة الرحمان الرحيم ربطت بالألوهية وكذا بالتوحيد أو الوحدانية كما أطلق 
عليها عبد الله صولة كما ربطت بالتربوية» وقد قال بهذا التوحيدي في زمانه معلقا 


()- الغزالي» أبو حامد: المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» تح: محمد عثمان الخشت» مكتبة القرآن» 
القاهرة» (د.ت)ء (د.ط)ء ص61. 

- الزّميتي (محمد عبد المجيد): أسماء الله الحسنى ومرادفاتها وتأويلاتها باللغتين العربية والانجليزيةء مكتبة 
الادابء القاهرة» ط3ء 1998مء ص8. 
#-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج1ء ص601. 
#)-ينظر: محمد الصالح الصتدیق: البيان في علوم القرآن» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1989م» ص24/ 
أنظر أيضا: حسن الترابي: التفسیر التوحیديء دار الساقيء بيروت» لبنانء ط1ء 2004ء ج1ء ص ص 35-34. 
#-تمام حمتان: البيان في روائع القرآنء ج2ء ص339/ انظر أيضا: تمام حمتان: خواطر من تأمل لغة القرآن 
الکریمء عالم الكتب» القاهرة» ط1ء 2006مء ص76. 
٥-عبد‏ الله صولة: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية» دار الفارابي» بيروت» لبنانء ج2ء 
7ء ص215. 
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على لفظة الرحمان بقوله: «وتميزت الكلمة اسما لله الذي لا كفوء له ربا راحما بالخلق 
والحياة والهدايةء وإلها معبودا وملكا ليوم الذين وصفة له لا تنسب إلى راحم أو رحيم 
سواأه»(0, 

غير أننا نرى غير هذا من منطلق أن اللفظتين (الرحمان/ الرحيم) إذا جاءتا 
متلازمتين فهما تتصلان دلالیا بالتأشير على الألوهية أو الربوبية المطلقةء كما تجسد 
في سورتي الفاتحة والبقرة بينما يتجه لفظ (الرحيم) إلى تخصيص دلالته كلما اقترن 
بلفظ ثان دل على التوبةء أو المغفرة أو الرأفة كما هي حال الآيات المتبقيات من 
الجدول السابق. لهذا السبب اعتبر الزمخشري لفظ 'الرحيم" تابعا للفظ "الرحمن" للتوكيد 
والتدقيق؛ لأن الوصف الأول هو الأبلغء والثاني هو دونه إذ يقول: «فإن قلت لم قذم ما 
هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه» والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم 
فلان عالم نحريرء وشجاع باسل» وجواد فيّاض. قلت: لما قال الرحمن فتتناول جلائل 
النعم وعظائمها وأصولها أردفه الرحيم كالتتمّة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف»2. 

ورأى أبو عبيدة غير هذاء فجعل من لفظتي (الرحمن الرحيم) من باب المجازء 
وأنهما مترادفتان بقوله: «الرحمن مجازه 'ذو الرحمة' والرحيم ' مجازه 'التراحم'ء وقد 
يقذرون اللفظين من لفظ واحد والمعنى واحدء وذلك لاتساع الكلام عندھمء وقد فعلوا 
مثل ذلك فقالوا: 'ندمان ونديم "»©. 

لفظة الحكيم: 

وردت هذه اللفظة في الخطاب القرآني اسما من أسماء الله الحسنى ولم ترد في 
وصف غيره من المخلوقات كما حدث مع ألفاظ سابقة» وقد تكررت الكلمة كفاصلة 
سبعين 70 مرة إلا واحداء وهي نسبة لا يستهان بها أمام تواتر وتكرارية ألفاظ غير 
هذه» وهذا لأنَ الحكمة مخصوصة بالمولى كك لا يشاركه فيها غيره من المخلوقات؛ 


(-حسن الترابي: المرجع نفسه» ج1 ص 34. 
()-الزمخشري: المصدر السابقء ج1 ص 7-6. 
)-أبو عبيدة» معمر بن المثنى: مجاز القرآن» مكتبة الخانجيء القاهرة» ج1ء (د۔ط)ء (د.ت)» ص21. 
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لهذا جاءت بمعنى «الحاكم المتقن») وهي دلالة محورية تحدد فيها دلالة القوة 
والعطام: 

وقد فسرت بمعنى: «الذي لا خلل في جميع أفعاله» بل جميعها متقن جار على 
وفق علمه وإرادته» شاهد له بكمال وحدانيته وألوهيته»١‏ ٭ ولفظة الحكيم تختلف عن 
الحكم لأن هذه الأخيرة تعني«الحاكم المُحكِم والقاضيء المسلم حكمهء والذي لا راد 
لحكمه؛ ولا معقب لقضائه» لا يخرج شيء عن قضائه وقدرہ>9ء فالله يعلم کل شيء 
ولا وال سی العدل المطلق نظمه في سورة البقرة إذ يقول عز وجل: 
+ الوأ سَبْحَسَكَ لا عَلم کا | لہ ما عَلَمتَاً إتَكَ أت للم اكيم هه ا أي «العليم بکل شيء»› 
الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء»7) : 

فقد اعترف الملائكة بإحاطة المولى عز وجل بالعلم «ثم نسبوا إلى الله العلم 
والحكمة؛ وناسب تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة لأنه المتصل به... ولأن 
الحكمة إنما هي آثار العلم وناشئة عنه...» ©. 

من أقوال المفسرين والدارسين السابقين تبين لنا أن الدلالة الأولى ارتبطت 
بصفة مفعل لأن النص يحيلنا على القوة بينما ارتبطت الصيغة الثانية بالضعف. 

إِنٌ المولى عز وجل وصف نفسه بالحكمة «لإتقان أفعاله واتساعها وانتظامها 
وتعلق بعضها ببعضص»/) من جهة» والدلالة الثانية نیا صفة ذات إذا دلت على أنه ذو 
الحكمة من جهة ثانية. ويرى "ابن فارس" أن الحكمة تمنع من الجھل ء لن الحكمة 
دليل العلم والإحاطة بخبایا الأمورء لهذا يوظف القرآن الكريم في خواتيم آياته لفظتي 


(')-الشنقيطي: المرجع السابقء ص56. 

#-السنوسي الحسني: المرجع السابق» ص46. 

#-الزميتي: المرجع السابقء ص14. 

.31 -سورة البقرة الآية:‎ ٥۹ 

#-ابن كثير: المصدر السابقء ج1ء ص225. 

9-أبو حيان: المصدر السابق» ج1ء ص 298-297. 

7-ينظر مثلا: الرازي» أبو بكر: مختار الصحاح: دار الفكرء بيروت» تح: محمود خاطر بكء 1981ء (د.ط)ء 
ص238. 

۹ -ابن فارس» أبو الحسن أحمد: مجمل اللغةء مادّة (ح ك م) > ص246. 
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(العلیم / الحكيم) توظيفا تلازميا كما هو مبيّن في الآتي: 


عليم/حكيم 


ال 


المجموع | 22 
الحجرات 
الأحزاب 
النور 
لحج 
يوسف 
ية 
الاتفال 
النساء 
البقرة 


مره 
عدد 
التكرارات 


01 
0 

02 
01 
01 
06 
01 
08 
01 



































ينكلف” تو ایگ الأخضاقة: د ,هة علد حكن ) و کر تک اين 
وغشرنين :كران جات العتداراء فيها لبور النساء و ارتا ففي الستون» الكانية مكلا 
كارت ست :مرات» وهذا يقاس مع مؤضوع الور لني جاءت: فواصلها بين مجالین 
حا ھا انا کی رس تفاطل رھت "العمل رو هفنا لقن اهلان 
مع سياق الآيات ضمن خط تسلسلي عام يتناسب و مضمون السورة الذي يقدم لنا 
ضور من هبون تقض الخد لی انکر قيرع لقن ترا الله مك »و اط عة 
ورفع الأمان عنھمء قال الطبرسيٗ فيها: «والمعنى تبرؤا ممّن كان بينكم وبينهم عهد من 
المشيوكين فان الله ورسولة بزيكان مم" وهذا الأنيم ضرا الد زوا یت 
التوحيد بالله ومن ثمّ تكون التوبة عليهم» وإمًا الإقامة على الشرك فيكون جزاؤهم 
دم ر اک لی ھا اریہ a‏ هذه الات ]رع يعاس رکنڈ 
المولی عزً وجل في إعطائهم مهلة للتفكير كي يختاروا طریقھمء وعليه یتم حسابهم إِما 
بالثواب» وإمّا بالعقاب. 


-الطبرسي: المصدر الستّابق» ج5 ء ص5. 
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و في سورة النساء مثلا تحققت أكبر نسبة لورود هنا التتابع بين العلیم والحكي(“) 
والسؤال هنا لماذا ؟ ببساطة لأن سياق الآيات يدور في فلك الحدیث عن قضايا 
مصيرية كما في الآية الحادية عشر من النساء حيث يجيء ترتيب (العليم/ الحكيم ) 
وفق علاقة منظمة وهي تقسيم الميراث على الورثة لكل من الذكر والأنثى» وهذا وفق 
شروط اجتماعية ونفسية واقتصادية محددة. فهذه الحكمة الربانية لا تتحقق إلا بالعلم, 
لهذا روعي في الفاصلة هذا الترتيب المنطقي؛ باختيار دقيق للفظ (الحكيم) في ذيل 
الآيةء فهذه الحكمة هي نتيجة طبيعية لمطلق العلم بخفایا الأنفس الذي يتصف به المولى 
عزو جل . 


> ب م مہ ا 


أما في قوله تعالی: ‏ إِنَمَا الوب عل الو رت یصملوں السو جهو نب سوبو من 
قَرِيبٍ اوک یوب لَه لمم وکات الہ عَِيمًا حًا 4 بدأت الآية بذكر وتخصيص 
الفئة الإنسانية التي تجب فيها التوبةء وهي على الذين يرتكبون المعاصي وهم 
يجهلونهاء ثم يستعجلون التوبة ولا يستكبرون» هؤلاء فقط يتوب الله عليهم» وهذا جزاء 
يقدمه (الحكيم) لعباده الذين أحاط بما يجيش في خواطرهمء ومن هنا كان الترتيب بدءا 
بالعلم ثم الحكمة ترتيبا منطقيا وعملية تنظيمية تأليفية مناسبة. 

كما وردت صفة (العزيز) سابقة لصفة (الحكيم) في مواقع كثيرة من القرآن 
الكريم إذ تكررت اثنتين وأربعين 42 مرة» وقد فسّر "أحمد مختار عمر" 
لغرض «أن يحقق تقديم صفة (العزيز) فائدة عامة هي البدء بصفة الذات (العزيز) 
وتأخير صفة الأفعال (الحکیم)ء كما يحقق فائدة خاصة في بعض الآيات وهي کون 
الحكيم فاصلة تماثل الفواصل قبلها»2. ونوافقه الرّأي في کون ( العزيز) أحق بالسّبق 
لأنّ العزّة صفة ثابتةء يوصف بها الله تعالى دون خلقه؛ بينما كلمة (الحكيم) یتصف بها 
الله كما يتصف بها الإنسان؛ وعليه کان الأولى البدء بالوصف الخاص» ثمّ الانتقال إلى 
الوصف العام وهذا قد تناسب مع مضامین الآيات القرآنية التي تضمّنت الکلمتین 


هذا التتابع 


7ینظر الآيات: (11ء 17ء 24ء 26ء 91ء 103ء 169ء 110) 
'- سورة النساءء الآية: 17. 


-حمد مختار عمر: المرجع السابقء ص129. 
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عزيز حكيم ‏ عدد التكرارات عزيز حكيم | عدر التكرارات 
السورة السورة 
البقرة 6 الزمر 1 
ال عمران 2 غافر 1 
النساء 3 الشوری 1 
المائدة 2 الجاثیة 2 
الأنفال 3 الأحقاف 1 
التوبة 2 الفتح 2 
إبراهيم 1 الحديد 1 
الكل 1 ال 95 
التمل 1 الممتحنة 1 
العنكبوت 2 الصف 1 
لقمان 1 الجمعة 2 
سيأ 1 التغابن 1 
المجمو ع 42 


كما تجدر الإشارة إلى أن لفظة (الحمید) سبقت بلفظة (التواب) أيضا في سورة 


رص “کہ ہک ےھ ہہک 2 سس حوس وار 204 20 کا 


الد ا ولولا فل الہ یکر ورحمته: وأن الله توا ححكم 


- سورة النورء الآية: 10. 
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سياق الحديث عن شهادة الزور بين الزوجين في باب الخيانة الزوجية في حالة تعسر 
إقامة البيّنة على أحد الزوجين» فأمر المولى كك أن يلاعن الزوج زوجته؛ وتبرئ نفسها 
بالشهادة أربع مرات أنه من الكاذبين ويغضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم 
اختتمت الآية باللطف بعباده ورأفته بهم بعد الشدة والضیقء ولو بعد الحلف والأيمان 
المغلظة فهو بذلك «حكيم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه» وأنّ هذا من رحمة 
الله على عباده أن يتوب عليهم وهو عدله المطلقء فالغاية من الشهادة في هذا المقام ھی 
تبرئة المخطئ من خطئه عن طريق التوبة إلى الله وهذه هي الحكمة التي يجب أن تذيّل 
بها الآية. 

لفظة الحليم: 

الحلم بكسر الفاء الأناة والعقل» يقال هو (حليم) بمعنی الذي يصفح عن الذنوب 
ويسترها#» فهي صفة ربّانیةء وردت في كثير من الآيات القرآنية منها قوله تعالى: 
وه عَلِيمٌ حلي ى 9ء وقد دلت هذه اللفظة على «العقل الذي يصنع به تكليف 
العباداتء ويحض عليها»؛ لهذا عندما يوصف الإنسان بالحلمء ففي هذه الحالة يجب 
أن يكون ضابطا لنفسه حالة الغضب» وأن يكون من الذين يعوّدونها على الصفح 
والعفو «ومعالجة الأمور في تؤدة واتزان» ودرء السيئة بالحسنةء واحتمال المكروه في 
سان قوج اقيم تمن ا ا الح سفن معن الهفؤ اتات لی 
الآخرین بالتسامح» وسعة الصّدرء والصتبر على الأذى. 

أما عندما يوصف بها المولى عز وجل فمعناها «الذي يسامح عبده الجاني بترك 
المؤاخذة مع استحقاقه لها كرما -تبارك وتعالى- وإمهاله للعبد الجاني مع إصراره 


"-ابن كثير: المصدر السابقء ج6ء ص15. 

-الشنقيطي: المرجع السابقء ص57. 

۹- سورة النساءء الآية 12. 

“ -ابن أبي الإصبع المصري (ت654ء): بديع القرآن» تح: حفني محمّد شرفه. دار النهضة: القاهرةء(د.ط)ء 
(د.ت)» ص90. 

(5)-محمد بكر إسماعيل: أسماء الله الحسنى آثارها وأسرارهاء دار المنارء القاهرة» ص126. 
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فضلا منه ورعاية لحكمة ومصلحة في ذلك خفيّة لا يطلع عليها سواه»("» وهذا من 
باب تأخير العقوبة عن المستحق لها حتى يتوب رحمة به. 

لقد وردت هذه اللفظة مذيلة كفاصلة في خواتيم الآيات القرآنية تسع (9) مرات 


Î‏ ع اد اح ال ع لت 
عدد التکرارات 1 01 03 01 04 09 














نلاحظ أن ە لفظة (الحليم) ة قد قرنت بأوصاف أخری؛ تختلف من حيث عدد 
تکراراتھاء و قد سجّلت الذراسة الإحصائية أن لفظة (الحليم) قد قرنت بالغفور(غفور 
حليم) أربع مرات وهي أعلى نسبةء تليها (عليم حليم) بثلاثة تکراراتء ثم (غني حليم) 
و(شكور حليم) مرة واحدة لكل منهما. 

فمجيء اللفظة بعد الغفور له مسوّغه الدلالي» فمن صفاته تعالى المغفرة دوماء 
انسجاما مع معطيات التسامح والرأفة بالعبادء وهو مفتاح من مفاتيح التواصل بين 
الكلمات؛ أكسب الآية جمالا إلى جمالها وحدد معالمھا؟ء ومن هذا المقام قوله تعالى: 


7 ارک بن الى تعض ک7 E‏ ات ند كن 
الله عَم إن اله عَهُورٌ حَلِيرٌ ا( 04 إنه يتجلى لنا الصفح والأناة» الذي لا يستفزه غضب› 


سو سس ہہ اي ہب جج یی 


ولا تحسلوا الله 


® 
5 


ضة ضة لَاتمَیسکم انت تبروا واوا وتصلحوا بر EE‏ واه سیع 
نے 4 - نعل یڑ () 4 ؛ أما ( علیما حليما) فقد وردت في وال 


'''-السنوسي الحسني: المرجع السابقء ص49. 

2 تمام حمتان: البيان في روائع القرآن» المرجع الستابقء ص197. 
-سورة آل عمران الآية: 155. 

“-الھلاويء محمد عبد العزيز: وللہ الأسماء الحسنى فادعوه بهاء مكتبة القرآن» القاهرةء (د.ط)ء 2002ء ص57. 
سور البقرة الآية: 224. 
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- 
7 


دلا حو پوو ارح مگ دوو ر 


وورد اللفظ مرة واحدة بعد كلمة في سورة البقرة $ قول حم ھ ين 
نهآ ألو ول ك عی2 3 پٹ sS as‏ 


2م وو گا ھک یا 22 کک @¢ ۔ 
مروا ا بضوفه لک وع و سک حلئے ا2ی 4 ۵ 


اشتقت الكلمة من كرام الشيء كرما: نفس وعزٌ فهو كريم من کرامء قال تعالى: 
> روو ر > 


مَعْفْرهُ ورزف كريمٌ 0 24 ) أي رزق نفيس عزیز ء ومنه قوله تعالى في الجود 
والكرم :+ قن رق عَم © ےپ ا أي كرمه نابع من غناه» وفي هذا السياق قال الخطابي: 
«ومن كرم لف متيحاقة أنه بيدا 'النعلة قبل الاستحقاق» ويتبرع بالإحسان من غير 
استثابة» ويغفر الذنبء ويعفو عن المسيء...» #؛ وقد جاءت هذه اللفظة فاصلة في 
عدّة مواطن من القرآن الكريم للدلالة على اسم من أسمائه تعالى» فهي لفظة تدخل تحت 
بند عام پ يضم الكثير من الخصائص جج الإيجابية فهي تجمع کت بالإحسان 
تعالى: + يا لان مَا عَرََ ريك ارم ل 4 وقد وظف لفظة الكريم دون سائر 


سور البقرة الآية: 234. 
)حسورة النساءء الآية: 12. 
-سورة الحجء الآية: 59. 


“سور البقرة الآية: 263. 

سور التغابن» الآية: 17. 

- ينظر :سبأ: 04ء الأنفال: 04. 
7)-الشنقيطي: المرجع السابقء ص288. 

۷ - سورة النملء الآية 41. 

©-الهلاوي: المرجع السابقء ص68. 
۳-القشيري الشافعي: المرجع السابقء ص44. 
۷- سورة الانفطار» الآية: 06. 
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صفاته ليلقن عبادہ درسا حول الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان» ويبدو 
أن هذه اللفظة لم تأت في وصف الذات الإلهية إلا مرة واحدةء وما تبقى فهو إما وصف 
للرزقء أو للملك» أو للكتاب» أو العرشء تبيينا لقيمة هذه العطاءات وهذا سياق حديثنا 
في العتصين الموالئ: 


وأغرب ما ورد في الخطاب القرآني أن تأتي فاصلة (كريم) للاستهزاء 
والاحتقار الذي وجه لأبي جهل» الذي تطاول على المولى عز وجل بوصف نفسه 
بهاتين الصفتين فجاءت الآية ردا عليه في قوله تعالی: + دق إِئلک ‏ أت الْصَرِدُ 
الكرم 4 «وكان كلا من هذين الوصفينء وبالتالي - عكسهما تماما - كما تريد 
المفارقة حقيقة أن تقول - قد تناهى في الظهور على الموصوف حتى امتنع خفاؤه»© 
وهو «الذي إذا قدّر عفاء وإذا وعد وفى» وإذا أعطى زاد على منتهى الرجا...» © لهذا 
فقد جاء الخطاب موجها لأبي جهل «على سبيل التهكم والهزء» لمن كان يتعزآز ويتكرم 
على قومه...» )؛ وهذا من باب التوبيخ» قال ابن عباس مفسترا لها: «أي لست بعزيز 
ولا بكريم»7: فالقصد إذن هو نفي العزة والكرامة عن هذه الشخصية المتكيّرة بدل 
إثباتها. فدلالة الفاصلة القرآنیة خرجت من سياق الحقيقية إلى الستياق المجازي بمعنی 
(الحقير) ردعا لهذا التمادي في التکبر۔ 

العليم: 

اشتقت الكلمة من لفظة (علیم)ء وهي عند علماء اللغة يراد بها «الملكة التي 
تدرك بها مسائل العلم..۔4 . و(العليم) جاعت صفة للمولى عز وجل بمعنى «العالم 


- سورة الدخان: الآية 46. 
محمد العبد: المفارقة القرآنية (دراسة في بنية الدلالة)» مكتبة الآداب» القاهرة» ط2ء 2006ء ص52. 
-الزمیتی: المرجع السابقء ص17. 
4 -أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق »ج8» ص40. 
#-ابن كثير: المصدر السابق» ج7ء ص250. 
-الشنقيطي: المرجع السابقء ص215. 
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والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلي واحد قائم بذاته»('ء وقد يوصف البشر بالعلم 
ولكن علمهم ناقص» فقد يكون الواحد عارفا بالنحو مقصترا في الفقه أو عارفا 
بالرياضيات جاهلا بشؤون علم الفلك. 

وهي تعني «مدح الذات بالعلم فیراد به أن ذاته عالمه لا يجوز عليه الجهل»() 
فصفة العلمیة للمولی عز وجل ترتبط بالإحاطة المطلقة بكل ما هو موجود وغير 
موجودء فالله هو «الذي يحيط علما بكل شيء ظاهره وباطنهء دقيقة وجليله» أوله 
وآخره» عاقبته وفاتحته» وقد جاءت على زنة (فعيل) للمبالغةء والعالم والعليم صفاته 
مشتقتان من العلم» وتعني أنه كامل المعرفة بشؤون الانیا والآخرة» من ذلك مثلا قوله 


تعالی: ‏ وَكَالَ للف انون پو فما جاه الرسُولُ فال َرَج ِل یلک مَسَعَلْدُ ما بال الشنوة انی 


3 


فَطعن ي إن رَقِ يكِدْهٌِ عِِم ا تصور الآية بعض مظاهر القصص الغيبي» فتتحذث 
فتتحدّث عن أخبار النسوة اللواتي كدن ليوسف عليه السلامء لهذا جاءت الفاصلة (عليم) 
لتدلل على المعرفة الإلهية المطلقة بأخبارهن» وأنّ الله عالم بكيدهن» وقادر على إظهار 
براءة یوسف ال 

- ما جاء وصفا لغير الله تعالى: 

احق وصف الرسول # وغيره من الرسل: 

جاءت ألفاظ كثيرة في الخطاب القرآني خرجت عن وصفها للذات الإلهية لتعبر 

عن صفات للرسل والأنبياءء كما هي حال صيغة (فقير) التي جاءت وصفا لموسى 


i‏ 5 : ہہے دوسا چ رس س سے ہےر اه سس كه سجس ويه ہے صم 
عليه السلام في قوله تعالى: # فسفی له ما ثم تولع إلى الِظِلٍ فقال رت ان لما أتزلت إل مِنْ خَيْرٍ 


قَتِيِرٌ 4 فلفظة (فقير) جاءت فاصلة بعد دعاء موسى بنعم المولى عز وجل ورضاه 
بما قتر له من بلاء؛ فحقيقة الفقر ها هنا هي الحاجة إلى عطاءات المولى عز وجل 


© -الهلأوي: المرجع السابقء ص 46- 47. 
2)-الزتجاجي: المرجع السابقء ص54. 
#-الزميتي: المرجع السابقء ص12. 
»حسورة يوسف» الآية: 50. 
ا -سورة القصص الآية: 24. 
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التي لا تنبض «والفقر إلى الله» وحقيقته أن لا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء 
بحيث تكون تلك للہ.۔>ء و الفقر في دلالته العامة هو سوال الله تعالى إلى نعمهء عادة 
يقال لشخص فقير» إذا قل ماله والفقر هو الحاجة وقلة المال9. و لکن هذا المعتى قد 
يتوسع» كما في الآية الكريمة إذ فسّرت اللفظة بمعنى (سائل وطالب لرحمتك)» وفسترت 
أيضا بمعنى الفرح والشكر لله تعالى بما أنزل عليه من خير الدين» وخير العلم» وخير 
اطا 

أما في تفسير "ابن كثير" فقد جاءت الكلمة بدلالة طلب الإطعام لما ناله موسى 
انا من الجوع عند تنقله من مصر إلى مدینء إذ كان هذا النبيٌ كما قال ابن عباس: 
«ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر»0. وقال أهل اللغة (اللام) بمعنى (إلى)» يقال 


سم د 


هو فقير لهء وفقير إليه؛ لهذا جاء في الآية ¥ سى لَهُمَا ثم تو إلى ألِظِلٍ فَمَاكَ رت ان لِم 


س ےہ 


< 


ارت ِ بن حَيْرِ می () 4 ٥؛‏ أي فأنا محتاج إليك يا اللا۔ وعليه؛ فقد جاءت لفظة 


الفقير في هذا الموضع للدلالة على المبالغة في طلب النعم من مصدرها وهو المولى 
ق. 

جاءت الصيغة أيضا في قوله تعالى: # وَمَاهُو عَلَ ال بِضَنِينِ 4 فلفظة (ضنين) 
على وزن (فعيل) للمبالغة» وقد جاءت في هذه الآية خفيّة» لنفي الخلق السلبي على 
الاسيول فق ای آ ال سی کم الرهي: الذي ونه الل قارف ارت اختتاش 
قراءة هذه الكلمة بین من قرأها بالضاد (ضنین)ء وبين من قرأها بالظاء (ظنين)؛ وتبعا 
تید اكت لصوت اخلفك ا فنا خا اف اق من ا وا 


"بن عيسى باطهر: المقابلة في القرآن الكريم» دار عمار» عمّان» ط1ء 2000ء ص147. 
۔الشنقیطي: المرجع السابقء ص250. 

این كثير: المصدر السابقءج6ء ص227. 

“سورۃ القصص الآية: 24. 

“-البغوي: المصدر السابق» ج6ء ص201. 

© - سورة التكويرء الآية 24. 
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(لفصل الرابع: eee‏ (اللغوية للفورضل 
تق الاباك :و اکا سح صف ايء أو كفنا رھت سا لت س9 ھا 
الین کے از اعت اا ف حافت" عة اتید فل كى مقرل الط 
التهمة»2. ولكنها في هذه الآية الكريمة تناسبت مع التفسير الأول الذي دلت فيه على 
البخل وقد جيء بها للمبالغة في الفعلء وقد فسّرها البغوي بقوله: «إنه يأتيه عالم الغيب 
فلا يبخل به عليكم بل يعلمكم ويخبركم به» ء وهذا دليل على كرم الرّسول يك الذي 
حافظ على الأمانة ونجح في نشر دعوته إلى الناس كافة. 

ب - صيغة فعيل في وصف الماء والطعا 

لا يخفى على المتطلع للفواصل القرآنية أن يلاحظ ذلك الترتيب والنظام في 
وصف الطعام منه ما قاله تعالى: # کل اریخ إن ضیح ماؤک عورا شن یتیک بم تین یا“ 
جاءت لفظة (مَعين) هنا فاصلة على وزن (فعيل) ولكن هل دلت على المبالغة ؟ فستر 
ابن كثير هذه اللفظة بقوله: «نابع سائح جار على وجه الأرض» لا یقدر على ذلك إلا 
الشه» © › ورأى "الرازي' 8 اللفظة جاءت على صيغة فعيل و ل على 0 
اذ يقول: » والمعين الظاهر الذي تراه العيون» فهو من مفعول العين كمبيع» وقيل 
المعين الجاري من العيون» من الإمعان ف في الجري؛ كأنه قيل ممعن في الجري »6 
ويرى الشوكاني أن معنى كلمة (معين) هو كل ظاهر تراه العيون7. ونرى أنها دلت 
على المبالغة في الظهورء ودليلنا هو المقابلة بين لفظتي(غوراء ومعین)ء فالأولى تدل 
على الماء الغائر في الأرضء الممنوع على الآبارء والثانية تدل على الماء الظاهر 
لاق عفن كل الأحوية الآخری کے فاه رد د ف كيف لا رک علق .من 
كل کیک فهو الحياة. 
-الخراطء أحمد بن محمد: الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف؛ المدينة المنورة 6ء( د.ط)» ص 94. 
2-ابن منظور : لسان العرب: مادة (ضن). 
(0)-البغوي: المرجع السابق» ج28 ص 351. 
-سورة الملك» الآية: 30. 
#-ابن كثير: المصدر السابق» ج 6ء ص183. 
۔الرازي: التفسیر الكبير» ج30 ص7 6. 
-الشوكاني: فتح القدیرءج5ء ص266. 


487 





(لنصل الرابع. ...ب إلنية (للغوية للفواصل 





أكثر المفردات التي وصفت الكتاب ومرادفاته من ذكر وقرآن وغيرها لفظة إذ 
جاءت في الآيات الآتية: 
-# ال لك ءات التپ اكير * القمان 01] 
-+ ذلك تنوه عك من الآَيتٍ وَألذّؤْ احير * [آل عمران 57] 
7 ك ٤یت‏ الكت ا لِم * [يونس 01] 
يس وَألْقان اکم * ایس 01] 


ذهب المفسترون في الوقوف على دلالتها مذاهب شتی؛ فقد رأى "أبو حیان' أن 
وصف الكتاب (القرآن) بالحكيم يحتمل توجھین اثنين؛ إما أنه يعني (المحكم) على وزن 
(مُفعل) وهذا قليل» ویجوز أن يكون حكيم بمعنی ( حاكم) أي الكتاب الحاكم بين الناس 
بالحق فعيل بمعنى (فاعل) ''اء ويقول القرطبي: «والحكيم المُحكمٌ بالحلال والحرام 
والحدود والأحكام». وخرج الزمخشري عن هذا المعنى إلى ضلال المعنى المجازي إذ 
يقول: «(الحكيم): ذو الحكمةء أو وصف لصفة الله عز وجل على الإسناد المجازي. 
ويجوز أن يكون الأصل الحكيم قليله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فبانقلابه مرفوعا بعد الحرٌ استكن في الصفة المشبهة»7. إلا أن من الدارسين المحدثين 
من رجّح كفة اتساع دلالة المفردة» وهذا رأيّناء فتلك المعاني مرادة ومقصودة معا 
«فالقرآن الكريم حاكم ومُحَكمٌ وناطق بالحكمة ومحكوم فيه بالعدل وحكيم قائله»6. 
فالحكمة شاملة للنص القرآني» ولقائله» وللرّسول الذي أبلغه عن ربّھء وللعاملين بحكمه. 

د- صيغة (ذ في وصف الأمكنة 

جاءت صيغة (فعيل ) في بعض المواطن من الخطاب القرآني فاصلة للدلالة 
على علو مكانة الموصوف؛ ضمن منظومة تركيبية تبدو متشابهة» ولكنها تخفي أبعادا 
دلالية تنبثق من خصوصية النص. نمثل لهذا الطرح بلفظة (الأمين) هذه الصفة التي 


(0)-أيو حيان: المصدر السابق» ج7 ص78 1. 
#-المصدر نفسه ج7ء ص179-178. 
؟-المنجد محمد نور الدين: المرجع السابقء ص182. 
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(لنصل الرايع. ee‏ ا ENS‏ 


اتصلت بفضاء مكاني هو (البلد) كما جاء في قوله تعالی: ‏ وَهَدَا الََرِ لامي '؛ فهو 
وصف لأشرف مكان وهو مكة المكرّمة» وهذه اللفظة تحتمل من حيث الدلالة أن تكون 
بمعنى الأمن مصداقا لدعاء إبراهيم عليه السلام في قوله تعالی: #رَتَ أَجَعَلٌ هدا بلا 


خی سی ل ره 


ءانا چ 9) و هذا فيل اح يكو نان قولة أيضا: ‏ رَيّ اَجْعَل هذا للد ايا و . 

وقد عبّرت صيغة (فعيل) عن المبالغة في الأمن» فتكون بذلك بمعنی الآمن دائما 
على (فاعل) » وهو الرأي الذي ذهب إليه "أبو حيان" في تفسيره لسورة (التين) شارحا 
لفظة (الأمين) بمعنى «آمن من فيه ومن دخلهء وما فيه من طير. وحيوان»2. فهذا 
اكان سای رمش فاه وده الأمق وا امات 

الملاحظ إذن أن هذه المساحة المكانية (مكة) لم توصف بغير الأمن في هذه 
الآيات؛ فلم برضف هذا .المكاق بالضيق» ولم يوضفة یالاقشاع ولم يوضنف بالسمو. 
وهذا خوّل لبعض المفسرين أن يجعلوا من مكة راعيا لمن يدخلهاء وجعلوا لفظة الأمين 
مشتقة من (أمّن الرجل) بضم الميم أمانة فهو أمینء وكذلك شخصوا (مكة) فجعلوها 
تحفظ من يدخلها من إنسان وحيوان تشبيها لحفظ الأمين لما يؤتمن عليه. فالمعنى 
الثاني إذن للفظة (أمين) جاءت من باب نسبة الأمن إلى البلد من قبيل تسمية المحل 
باسم الحال فيه مجازا#.و هو ما نراه صواباء لأنّ هذا البلد كان موطن الأمن على 
إبراهيم عليه السلامء وعلى عائلتهء ثمّ على عامّة المسلمين بعد ذلك. 

أما "الألوسي" فقال بدلالته على (مفعول) يقول: « الأمين فعيل ... بمعنى 
مفعول أي: المأمون من (أُمِنه) أي لم یخفهء ونسبته إلى البلد مجازية» والمأمون حقيقة 
الناس» أي لا تخاف غوائلهم فيه» أو الكلام على الحذف والإيصال أي: المأمون فيه من 


- سورة التين؛ الآية: 03. 
- سورة البقرة الآية: 125. 
#- سورة إبراهيم الآية: 37. 

-أبو حيان: المصدر السابق» ج8ء ص486. 

ینظر: أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقء ج8ء ص486ء الألوسي: روح المعانيء ج30ء ص173. 
)-المنجدء محمد نور الدين: المرجع السابقء ص192. 
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الغوائلء من هنا حدث هذا الاتساع الدلالي في هذه الصيغةء فتارة دلت على اسم 
الفاعل أي الوصف المتصل بالبلدء أو اسم المفعول كما بيّناء ولكننا نميل إلى تبني 
المبالغة في الأمن مع ترجيح كل هذه الدلالات مجتمعة. 


ہ- صيغة (فعيل) في وصف العذاب وحقوله: 

أكثر الألفاظ الواقعة فاصلة قرآنية لوصف العذاب وكل الحقول التي تنتسب إليه 
لفظة (عظيم) التي تكرّرت بشكل لافت للنظرء وهي كلمة مشتقة من (عظم الشيء)ء 
تقول: ارغ مه قا تد تھ ك ان قم '. من ذلك قوله تعالى:# ومن يعم 
حرمت ال پا '. وقد ارتبطت هذه اللفظة بدلالتھا على الامتداد في مساحة الشيء جهة 
العرض أو الطول أو العمقء لهذا يقال هذا الجسم أعظم من ذلك الجسم - والعظيم قد 
يحاط بالبصر فيكون منظورا إليه» وقد لا يكون مبصرا ولا يحاط به لا بالعين ولا 
بالعقل!“ء فكل ما يتعلق بالغيبيات مثلا يصعب على الإنسان معرفة كنهه وجوهره. 
فيتجاوز بذلك حدود إدراكه. 

هذه أشهر الدلالات الواردة للفظء وفي رحلة استكشافية لمدار تردد هذا اللفظ في 
الخطاب القرآني» وجدناه مرتبطا بكلمات يصفهاء أغلبها تنتمي إلى حقل العذاب» من 
ذلك على سبیل المثال: (عذاب عظيم/ بلاء عظيم/ ظلم عظيم/ بهتان عظيم/ كرب 
عظيم/ إثم عظيم /خزي عظیم)ء وهذا ما جعلنا نتساءل ما هي دلالات هذه الكلمة عندما 
وفعت ا قو ا ويف ا ما متت عدة من خلال التخليل: 

أكثر الكلمات التي ارتبطت بلفظة (عظيم) من هذا الحقلء نجد لفظة عذاب 
نفسهاء إذ تكرت أربع عشرة مرة 14 نوضحها في الجدول الآتي: 


-الألوسي: المصدر السابقء ص173ء ج30. 
۔الشنقیطي: المرجع السابق» ص210. 
- سورة الحج» الآية: 30. 
'“ -الغزالي» أبو حامد: المرجع السابقء ص94. 
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كما جاءت لفظة البلاء موصوفة مرتين بلفظة العظيم» أما الظلم فقد وصف مرّة 
واحدة» وينسحب هذا على لفظة البهتان مرتين» والإثم» والكرب» والخزيء وسنأتي إلى 
توضيح ذلك من خلال نماذج الآيات القرآنية المحللة. 


يقول تعالى: # وَبَكْمَرِهِمَ وَهَوَلِهِمَ عل مریم بها عَظِيمًا وء جاءت هذه الآية ردا 
على الكفار الذين رموا مريم بالبهتان العظيم» وهو كناية في هذا الموضع عن الزنا 
وهي الطاهرة العفيفة الشريفة. ولفظة بَهْت أو بهت في أصلها بمعنى دهش وتحيّر. وقد 
جاءت في هذا السياق بمعنى: (بَهْنَا بَهتا) أي قذفها بالباطل وافترى عليها بالكذب©. 
ومثله قوله تعالی: + وولا إذ سَمِعْتْمُُ َلثم ما یکن نا أن تلم بدا سُبْحَتَكَ هذا مجن 
7ث 8. 


فقد جاءت الآية الكريمة تصویرا لحادثة الإفكء الذي حسبه المشرکون شيئا 


صغيرا فوصفه المولى عز وجل في الآية التي تسبق هذه بأنه عظیمء في قوله: إِ 
تقو يليك وتولونَ بانوا کر ميدس ککم بو عل وَتحسبوَة. هيا و عند َل عم 4 وهنا 
عظيم بمعنى أنه عند الله من الكبائر نظرا للآثام التي قالوها وفعلوها وهي: تلقي 
الافكء والتكلم به» ثم استصغاره» وهو أمر عظيم. أما البهتان في الآية السابقة فقد 
وُصف بالعظمة «لأنه كذب عظيم يُبهت ويُتحير من عظمته» وهنا رفض لهذا التقول 


-سورة النساءء الآية 155. 

۔الشنقیطي: المرجع السابقء ص28. 
سور ۃ النورء الآية 16 

#- سورة النورء الآية 15. 

-أبو حيان: المصدر السابق»ج6» ص 403. 
©-البغوي: المصدر السابقء ج6ء ص25. 
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(لفصل الرابع: Ns‏ (للكوية للفو امهل 
على عائشة أم المؤمنين» والدعوة إلى خرس الألسنة. 

ووصفت لفظة البلاء بالعظمة في القرآن الكريم» يقول تعالى: # وَإِدْ راك 
تن ال رعو وموك لوه لهاب مرف اک وکس حيو اگ وف کیک بجا ن نیک 
عَظِي )ا لقد جاءت الفاصلة في هذه الآية فی وصف العذاب الذي أصاب المؤمنين 
من آل فرعون من ذبح» وتشریدء واغتصاب» ويكلفونهم مالا يستطيعون» وقد وصفه 
بالعظمة لضعفهم في مواجهته لولا رحمة الله عز وجل بهم من شذتهم والمكاره النئ 


قر شو ا لیا ئل هذا ب ينطبق على الآية ¥ ود أن حم من ءال فرعورے میَُومُونَکم 


0 


سوہ الْعَدَابَ میلو اکم وس یوت فسا کم وی کلعظم ہے بن نیکم لیے 4 ۵. 

ومن المضترین من رأى أن لفظة (البلاء) قصد بها التنحية وهو المصدر المفهوم 
من قوله (نجيناكم) فيكون هنا بمعنى النعمة؛ وقد تكون لفظة (البلاء) بهذا ذات دلالة 
ضدية ارتبطت مرة بالنعمة (النجاة من سطوة فرعون)ء ومرٴة أخرى بالمحن» ونميل 
إلى القول بان للكلمة معنيين؛ فهي تأتي بمعنى الشدة كما تأتي بمعنى المحنة» وفي كلا 
الحالتين ارتبطت بالعظمة أي أن هذا الشيء عظيم وكبير عند الله قصد المبالغة في 
وصفه ء لهذا اختص بهذه الصیغة دون غيرها. 

أما لفظة (الكرب) فقد وردت في قوله تعالى: + ويها وَقَوْمَهُمَا من كرب 
الم 4 الحديث هنا عن أنبياء الله موسى وهارون (عليهما السلام) ومنجاة المولى 
عز وجل لهما بإخراجهما من هذه المحنة. وقد فسترت الكرب هنا من طرف البغوي 
بقوله: «الغمٌ العظيم وهو الذي كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم. وقيل: من 


الغرق»7. وفي الآية التالية يقول تعالى : + ألم یعلموا نک من اود اللہ وَرَشوام قرت 


0 - سورة البقرة» الآية 48. 
2- سورة الأعراف: الآية 141. 

#-أبو حيان: المصدر السابق» ج1ء ص352. ينظر أيضا: البغوي: المصدر السابقء ج1ء ص91. 
#- سورة الصافات: الآية 115. 

9 -البغوي: المصدر السابق» ج7ء ص51. 
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ےہ حو محم 


ل ار جَھَک خَلدًا فا دلبت الخ ری الْمَظِيرٌ 4 جاءت لفظة (الخزي) هنا مرفوقة 
بالعظمة؛ لأن الحديث في سياق الذين يخالفون الله ورسوله فإن جهنم هي مأواهم» وهذا 
هو (الخزي العظیم)ء وخزي خزيا بمعنى «ذل وهان ووقع في بليّة»7 أما هنا في الآية 
فبمعنى «الفضيحة العظيمة»0» أو هو «الهوان العظیماء وبرغم اتفاق هذه الشواهد 
على أن (العظمة) هو القاسم المشترك بينها إلا أن دلالتها تختلف من آية إلى أخرى؛ 
وإن كانت دلت على المبالغة في الفعل فيها جميعا. ومنها أيضا (إثما عظيما) في قوله 
تعالى: 51 FE‏ ل و تام ST AO‏ ومن سرك پاي ققد افر 
عَظِيمًا 4.ذ فقد وصف هنا الشرك بالإثم وهو الذنب الكبير الذي لا يغتفر. 

أما لفظة العذاب فارتبطت بالعظمة أيضا في مختلف سياقاتها التي وردت بهاء 
إذ تكررت كما أسلفنا الذكر والتوضيح في الجدول السابق بنسب متفاوتة في السور 
الآتية (البقرة» آل عمرانء النساءء الأنفال» التوبة» النحل» النور)؛ والملاحظ أن لفظ 
العذاب قد ارتبط بالآخرة عكس الموصوفات التي ارتبطت بالدنيا في الآيات المذكورة 
آنفاء.وفيما يلي عرض لهذه. الآبات:- لوا كنت ين الم سی لتک ما اعدم عاب 
عَِي 4 وهنا العذاب مرتبط بأخذ الغنائم بدل القتل فداء للمشركين» وهو الذي رفضه 
الكتاب الحكيم والمعنى: «لولا الكتاب الذي سبق فآمنتم به» وصدقتم» لمستكم العذاب 
لأخذكم هذه المفاداة». 


2010 


ئ 


ر وح کے 


ع ر 
ر اروص حورو موده پگ سے وعم ہے ہھ lg A‏ 1 27 ے۔ 
على لتاق با 2 و 2-7-۰ 0۳٣+000‏ عذاپ طإہ 7 ارتبط 


()_ سورة التوبة» الآية 63. 

#-الشنقيطي: المرجع السابقء ص67. 
۔البغوي: المصدر السابق» ج4 ص68. 
“ابو حیان: المصدر السابقء ج5ء ص66. 
(5)_ سورة النساء؛ الآية 47. 

9 - سورة الأنفالء الآية 69 . 

9- أيو حيان: المصدر السابقء ج4ء ص515. 
(8)_ سورة التوبة» الآية 102. 
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(لفصل الرابع: مما خا اسل م العامة الوقية (للقوية للفو اميل 
العذاب في هذه الآية بهول يوم القيامة» وعظمة هذا اليوم بما فيه من شر لكل سوّلت له 
نفسه الخروج عن دين الله» وهم سيعذبون مرتين» الأول منها فضيحتهم ووصفهم 
بالنفاق والثانية عذاب القبرء وقيل هو عذابهم بالقتل والجوع» وروي أن العذاب الأول 
علل وأدواءء وأن الثاني سراج من نار جھنمء وقيل الأول ما يؤخذ من أموالهم قهراء 
والثاني الجهاد الذي يؤمرون به قسرا. ورغم اختلاف تفسير لفظة العذاب هناء فإن 
وصفه بالعظمة دليل على مكانة هذا التعذيب في صقل النفوس الإنسانية ودعوتها إلى 
دين الحق» لأن الدين عظيم وبحاجة إلى عظماء یحفظونهء وعذابا عظيما لمن يتجاوز 
أحكامه. 

كما ارتبطت لفظة العذاب أيضا بالآخرة في سورة المائدة إذ يقول تعالی: ٢‏ 
EEA‏ ركز ب اق ک6 ZE E‏ 
تُقَطَمَ لَيْدِيهۃ وَأَرْمُلُهُم من جلف أو نموا مرح الْأَرَضٍ دَلِلَك لَه رى فى الدیا 
وله في خرو عَدَابُ عَظِيمٌ “4#"؛ فقد أسمى المولى عز وجل في هذه الآية عقاب الدنيا 
الدنيا بالخزي» وأطلق على عقاب الآخرة «بالعذاب العظيم»؛ وهذا الوصف يتطابق مع 
الدارين؛ ففي الدنيا يكون الذل والهوان والفضیحةء وهي خزي لصاحبهاء أما في 
الآخرة فهي الخسارة الکبری مع ما اتخر الله لهم من العذاب العظيم يوم سح 
السورة نفسها يقول تعالى: +[ أوكهك الب کر يرد اک أن تل فلوبهم کم في 
خر وله في رة داگ عي )04 

ولم تأت لفظة العذاب موصوفة بالعظمة فحسب؛ إنما وصفت بأوصاف أخری؛ 
إذ قيل: (عذاب أليم) وقد تكررت (50) خمسين مرة» حيث ارتبطت بالألم سواء أكان 
هذا الألم في الدنيا أو في الآخرةء حيث جاءت هذه الصيغة بمعنى (ِمُفعل) من ذلك قوله 


-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج5ء ص98. 
-سورة المائدة» الآية 35. 

۹ابن كثير : المصدر السابق» ج3ء ص101. 

#- سورة المائدة الآية 43. 
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(لنصل الرايع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


تعالى : اموا حیبروالعدَا اللہ 4 (» قال أبو عبيدة: «مجازه : المؤلم وهو الموجع؛ 
والعرب تضع فعيل في موضع مفعل»» كما جاءت للمبالغة في قوله تعالى: 


ہے YY‏ لا وروم یہو ہے کر۔ مہ 


ط ف فو بم ر فَرَادَهْمْ مرا وَهْمَعَدَامُ الیکا كبن # 0. ويؤكد هذا المذهب 
أبو حيان بقوله: «أليم (فعيل) من الألم بمعنى (مفعل) كالسميع بمعنى (مسمع)»(“. 
ومن جهة أخرى ارتبطت بلفظة (مقيم) يقول تعالى: ۾ وَلَهَم عَدَابُ مُق في قوله: 


5 


عمد 
ر ا ل وح ہمہ 


چ ووه يك ہے ھ ہے ہے . 4 1 : 
یوب أن يحرجوأ من الٹار وما هم بخترجيت مہا وَلَهِمْ عَذَابٌ مَقَم 4 بمعنى عذاب 


متأتد لا یحول/؛ فستره ابن كثير بقوله: « دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيط 
لهم عنھا» بمعنى دوام بقائهم في جهنمء حيث كلما ازداد ألمهم واشتد وأرادوا الابتعاد 
عنها كلما أعيدوا إليها ليزداد عذابهم . 

ونجد في سياقات أخرى اقتران لفظة العذاب بالفاصلة (كبير) ٠‏ و(قريب)» 
و(شدید)ء و(غليظ) من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالی: +( ولا جا مركا 


ر جز ارت 7 من ظز ل ہے کہ ا ا سو لد اود ا سی 7 مو کے 58 
عتا هود وألذين ء اموا معد ح2 متا وي من عذاب غلیظ دا" لقد أنجى المولى عر وجل 


سے 


هودا وقومه المؤمنين من ال من الريح في الدنيا التي «كانت تحملهم وتھدم مساكنهم 
وتنسفھام!۹ء فهذه الريح العقيم- كما سمّاها تعالى لا تبقى ولا تذرء «فأهلكهم الله عن 
آخرهم» ونجّى من بينهم رسولهم هودا وأتباعه المؤمنين من عذاب غليظ برحمته تعالى 
ولطفه»07. فالعذاب الغليظ هو العذاب القاتل الذي يؤدي إلى الموتء ولا نجاة بعده. 


- سورة البقرة» الآية 48. 

)-أبو عبيدة : مجاز القرآن» ج1ء ص282. 

#- سورة البقرة الآية 48. 

)- أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق » ج1 » ص 53. 

#-المائدة: 39ء انظر أيضا: سورة: هود: 39ء الزمر: 37ء الشورى: 42ء المجادلة: 6-5 
)-أبو حيان الأندلسي: المصدر نفسهء ج3ء ص488. 

۳-ابن كثير: المصدر السابق» ج3ء ص106. 

٭سورۃ هودء الآية 57. 

-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج5» ص235. 
٥ابن‏ كثير: المصدر السابق »ج4» ص331. 
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وفي سياق الحديث عن ناقة صالح اكا جاء العذاب موقوتا بميعاد دقيق» تقديره 
ثلاثة أيام ۾ مَمَمَرُوَهَا قال موا في دَارِكُمْ تله ايا ذلك وعد عير مَكْدُوبٍِ )4 فجاء 
عذابهم بعد قول صالح لهم: + وموم هَدَذِم اة لہ ڪُم ءاي دروا ت کلف ان 
أله ولا تَمَمُومَا سونو اَعَد عَدَابُ وري 4 فالفاصلة التي جاءت للمبالغة على وزن فعيل 
لم تأت للدلالة على التكثيرء إنما جاءت الإخبار عن ميقات زمني محدد بالآية التي 
جاءت بعدھا وهي: 2 فعقَروما نل وهذا الميقات على الحال وقريب عاجل لا يمكن 

أما الفاصلة القرآنية (عظيم) فلم ترتبط بالعذاب لشدته وغلاظتهء وكبره وقربه 
فحسب إنما جاءت هذه الكلمة وصفا لكلمات من مثل: (أجر عظيمء الفضل العظيمء 
فوزا عظيماء يوم عظيم» عرش عظيم» القرآن العظيم» حظ عظيمء الطور العظيم» شيء 


عظيم» قو لا عظيماء ومیلا عظيما) يأتي تفصیلھا في الآتي: 























00 سورة هود» الآية: 63. 


)0ت سورة الشعراءء الآية: 17 . 
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هذه خمس كلمات وصفت بالعظمة وهي (الأجرء الیومء العرش» الفوزء الفضل) 
وقد تواردت في الخطاب القرآني كفاصلة بنسبة أعلى إذا ما قورنت بالكلمات المتبقية 
وهي (الطودء القرآن» الشيء» القول» الميل» الحظ) والتي جاءت موصوفة بالعظمة مرة 
کد لكل ا و ا ال ا 

الأكيد فی الأمر أن أي شيء وصف بالعظمة فقد علا شأنه» كما يمكن وصفه 
بالزيادة والاستمرارية» لأنّ الأجر لا ينقطع ء وكذا الفوز»ء وكذا فضل الله عزٌ وجلء أَمّا 
العرش فمكان وجود المولى عزٌ وجل يتصف بالعظمة لأنه مرتبط بالذات العظمی؛ 
وأا اليوم الآخر فقد وصف بذلك لأنه متفرد لا یتکرر تتجلى من خلاله عظمة الخالق. 

و قد تخرج صيغة (فعيل) للدلالة على المصدرء مثال ذلك قوله تعالى: :3 مار 
الف ر الع عبد لک علي زا . فنذیرا جاءت بمعنى الإنذار. كما قد 
تخرج هذه الصّيغة عن إطارها لتجيء بمعنى (متفعل) من ذلك قوله تعالى: 


- سورة الفرقان» الآية: 1. 
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ون لوت طلا سكا َريدًا #!'0. حيث إن معناها متمرردال؛ أما في سورة يس فقد 
رأينا عدولا من صيغة فعيل للدلالة على (مفعل) كما في الآية الكريمة: يس انا 
لمان كير ا 04 التي جاءت بمعنى المحكم»والأمثلة في هذا كثيرة ء قد أوردنا 
بعضها من باب التمثيل لا الحصر. 

* ما جاء على صيغة فعال: 


فرق أحد الدارسين المحدثين بين صيغة (فعال) الاسمية التي تجيء للمبالغة وبين 
صيغة (فعل) التي تجيء للتكثير عموما قائلا: «اسم المبالغة والفعل الدال على الكثرة 
يتضمن كلاهما تعددا تكراريا في الحدود لکن المبالغة تجتذبها السُکونیة لطبيعتها 
الاسمية فتجري في الوصف عامة وفي تسمية الآلة خاصة. والفعل يجتذبه التكرار في 
الحدوث خلال الزمان المتصوّر..» . و عليه فالفرق بينهما فرق في الزمن الذي 
يتحصل مع الصيغة الفعلية» ويغيب عن الصيغة الاسمية. 

وقد تميّزت صيغة (فعّال) المتفرعة من أصل لها هو (فاعل)ء على تكرار 
حدوث الفعل عن طريق التضعيف كظاهرة لغوية مهمّة في تصنيف الأسماءء خصوصا 
وأنه مع هذه الصيغة ارتبط بتضعيف العين من الكلمة للدلالة على الكثرة يقول المبرد 
(ت228ه) تقول: «رجل قتالء إذا كان يكثر القتل. فأما قاتل فيكون للقليل والكثير؛ 
لآ اکن وغ اھ لح و کرات و ونون اق ما قال يه اق تع 
(ت643ه) يقول: «وهذا النحو إنما يعملونه فيما کان صنعة ومعالجة لتكثير الفعل إذ 
صاحب الصتنعة مداوم لصنعته فجعل له البناء الدال على التكثير وهو فعّال بتضعيف 
العین۹4ء وهذا يتناسب مع دلالة تلك الفواصل القرآنية التي جاءت على هذا الوزن. 


- سورة النساءء الآية: 117. 

2)- ينظر: أبو عبيدة: المصدر السابق» ج1ء ص40. 
- سورة يسء الآيتان: 2-1. 

#-الأزهر الزناد: فصول في الدلالة سما بين المعجم والنحوء الدار العربية للعلوم ناشرون» بیروتء ومنشورات 
الاختلاف» الجزائر دار محمد علي» صفاقس» تونس» ط1ء 2010ء ص 57-56. 

“-المبرٌد: المصدر السابقء المقتضب؛ ج2ء ص 113. 

#-ابن يعيش» موفق الدين: شرح المفصلء عالم الكتب» بيروت» ج6ء ( د.ط)ء ص13 
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مثال ذلك مجيء صيغة (فعّال) في وصف الطعام عند أهل النارء جمئدته 
لفظة (غساق) في قوله تعالى: «َإإِلَاحِيِمَاوسَمَا 4 والغسّاق «بتخفيف السين 
رسفا ھا ا جات ع لت كمون ر ا 
فأما الحميم: فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه. والغسّاق: هو ما اجتمع من صديد 
أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم, فهو بارد لا يستطاع من برده» ولا يواجه من 
نه وقال. تام التاق : اما الفاق ففيه. تخي اللتشدید: الذي .على 'الدين: لجا 
توكيد للكراهية التي تستفاد من حروف المادة»7). وما هذا التشديد الوارد إلا تعبيرا 
عن شدة كراهية المنافقين والمشركين لهذا النوع من الطعام الذي تقشعر له الأبدانء 
وتتفر منه الأذواق. 
وأكثر الفواصل القرآنية التي جاءت على وزن (فعال) لفظة القهّارء أوّاب» 
غفارء كفارء وکذابء وسنحلل بعض هذه النماذج كي نستقطب باب دلالاتھاء لما تحمله 
من تكرارات صوتية منتظمة على مستوى الصّوت المضعّف بصفته متبوعا بألف ثم 
بحرف من ذلك لفظة (القهّار) التي جاءت اسما من أسماء المولى عز وجلء والقهر 
بمعنى الغلبة#ء والحكم المطلق. 


ومن الآيات الف ديلت نهذ الفاصلة نجد قوله تعالى: # ينه 2 جحي الجن اناك 


a می‎ 0 


فقوت حير أ الہ الْوحِدُ الْقَهنَارُ 4" فهنا تتحدّث الآية عن التوحيدء لهذا نجد تتابعا في 
أسماء الله؛ بدءا بالكلمة المحورية وانتقالا إلا أسمائه تعالى وصفاته» وهو مجال الدلالة 


نفسه في قوله تعالى: + یم هم وق لاق عل آمهم سىء لِم الملَك الوم لد الود التَهارِ 147" 


وفوله: + وارد ان يخ د وکا لق يما ای ایک کت مُوَامَاْوحِدُ اهتاذ ا" 


-سورة النبأء الآية 25. 

)2( -الشنقیطي: المرجع السابقء ص228. 
اين كثير : المصدر السابق ج8ء ص307. 
#-تمام حسان: المرجع السابقء ج1ء ص210 
(5)_ الشنقيطي: المرجع السابقء ص275. 
- سورة يوسف» الآية: 39. 
17- سورة غافرء الآية: 15. 
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ي" فكل هذه الآيات تدعو في سياقاتها إلى التوحيد وعدم الشرك بالمولى عز وجل؛ 
فالملك له والتدبير له» وهو غالب بذلك کل من يدعي القوة والقدرة على الخلق. 

ففي آية (غافر) جاءت لفظة (القهّار) د کے أن اھ تکل کے کل شی× عن 
سرائرهم وبواطنهم» فالمولى يستفهم عباده في السماوات والأرض (لمن الملك اليوم) 
فلا يجيبه أحد (الله الواحد القهار) هي إجابته تعالى وقال ابن مسعود: «يجمع الله 
الخلائق يوم القيامة في صعيد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة فلم يعص الله فيها قط 
فأوّل ما يتكلم به أن ينادى مناد (لمن الملك اليوم) فيجيبوا كلهم (لله الواحد القهار)» 2 
فهذا تی تبيين وتقرير بملكه ووحدانيته لا يشاركه فيها أحد من خلقه. فاللہ «اسم للموجود 
الحق الجامع لصفات الإلهية» المنعوت الربوبية» المنفرد بالوجود الحقيقي؛ فإن كل 
موجود سواه غير مستحق للوجود بذاته»©) وقد ارتبطت هذه الدلالة بصفة (القهار) 
تعبيرا على القدرة المطلقة. «فهو الذي يقصم ظهر الجبابرة من أعدائه فيقهروهم 
بالإماتة والإذلال»7: لأنهم تجاوزوا حدودهم بالتطاول على الله تعالى فكان جزاؤهم 
الخزي في الذارین۔ 

وخرجت دلالة (القهّار) عن فكرة التوحيد في آيات أخر من الخطاب القرآني كما 


في الآيات الآتية: +[ آم جوا رتو شر ڪلقوا كليو فنشبه الا ڪيم قل ال حَاِق کی شيو وهو 


1 ھھ 5 سے بد مھ یھ کے یم 241 7> 
لْوسِدَالْمَهّرٌ #”وقوله أيضا: +[ يوم تبدل الاض عبر رض والسّموات وبرزوا الود الْتَھَارِ ٥ء‏ 
لْقَهَار 7 » وقال أيضا: لإا ّا مذو وما من له إل اه اليد الْمَهَارْ ¥ ومن هذا القبيل 


القبیل أيضا: # وراد ال أن يتَحِدَ ود طق رکا قا تا پا A‏ 


- سورة الزمرء الآية: 05. 

- أبو حيان: المصدر السابقء ج7ء ص438-437. 
#-الغزالي أبو حامد: المرجع السابقء ص60. 

#- المرجع نفسهء ص77. 

19- سورة الرعدء الآية: 18. 

#- سورة پراھیمء الآية: 50. 


۸ -سورة ص2 الآية: 65. 
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لتَهَارُ 4". ارتبطت لفظة (القهار) في هذه الآيات بالقدرة على الخلق وعظمة 
المخلوقات من جهة» وتنزيهه ببعض ما وصف به من جهة ثانية . 

أما لفظة (الغفار) فقد وردت في بعض المواطن فاصلةء ومعناها: «هو الذي 
أظهر الجميل وستر القبيح. والذنوب من جملة القبائح التي سترها بإرسال الستر عليها 
في الڈنیاء والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة»7. فاللفظة من منظور الغزالي اسم من 
أسمائه تعالى تتضمن دلالة السّتر؛ أي القبيح من البدن والقبيح من القلب حتى لا يطلع 
عليه أحدء وأما الستر الثالث فهو مغفرته لذنوب العبد التي كان يستحق الافتضاح بها 
على ملأ الخلق ولكنه رحمة منه يستر عبده» وفي هذا التضعيف المستقى من صيغة 
المبالغة (فعال)» دليل على تكرارية التوبة؛ كلما تكرر الذنب من العبد تكررت المغفرة 
من ربه. 

ہت اتا 0 8ل الاش ا کک وقوله أيضا: 
# حى الْسَمَنوتِ وار باحق کت یکر الھسار ع1 من ات 
القت وال ل عرق لاہن بك ل انکر 4 وقوله أيضا: 


م2 


+ وکن ل ڪمر باه 08080807" لی یو۔ عِلَمُ وآتا اکم إل الْعَربرِ لمر . 

اح مو يقد أ هذه القات اک رمات رق خفلة من ها اه كما قد 7 20 
(الغفار)ء فمرات مع (العزیز)ء ومرات أخر مع (الواحد)ء وهي في هذا تستقي دلالتها 
من السياق» ولكنها تبتعد عنه أحياناء فمن خلال الملاحظة المباشرة يمكن الاستنتاج ف 
هناك علاقة فصل دلالي بین الفاصلة القرآنية (القهّار) وما سبقها إذا فسترنا الغفار 
معقی تر رس هما ا على صبيعة و يهنا الفاط من حال« را انت 


'' -سورة الزمرء الآية: 05. 

#-الغزالي» أبو حامد: المصدر السابقء ص76. 
© -المصدر نفسه» ص76. 

#-سورة صء الآية 66. 
حسورة الزمرء الآية 6. 


-سورة ص» الآية 08. 


(5) 
(6) 
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غواص)ء من ذلك قوله تعالی: ٥وب‏ کا ین دنك رمه إِنَكَ أَنتَ الوَقَابُ 4ء ولم يقل 
(الواهب) وهذا للدلالة على المبالغة في العطاء والهبةء كما أنها توافقت صوتیا مع بقية 
الات في السورة تھا 


© حما حاء على صغة فعُول: 

من الأمثلة التي وردت بها لفظة الفاصلة على وزن (فعول) للمبالغة قوله تعالى: 
+ إِنَ الْإسَنَ حل لوَا ې وقولہ چ لدا ممه الشر جَرُوعَا * + ودا من ابر مَْوَعَا ھا٥؛‏ حيث 
صورت هذه الفواصل (هلوعاء جزوعاء منوعا) حالة الإنسان الذي يتملكه شعور 
الجزع والهلع والمنعء وهو الذي «إذا ناله شر أظهر شدة الجزع» وإذا ناله خير بخل به 
ومنعه الناس»27», وهو تصوير بديع للطبيعة الإنسانية وكأن الإنسان مجبول ومحكوم 
على الهلع والفزع» وهو جزوع منوع» ولفظة (منوع) هي صيغة مبالغة أيضا للدلالة 
على كثرة المنع مثل (مناع) بمعنى حرمه الأمر). وليس لنا أبلغ من تفسير المولى عز 
عز وجل لهذه الفواصل فيما يسبقها من الآية؛ فلفظة هلوعا فسّرت بالايتين التي بعدها 
وهي تقنية دلالية تقوي الرابط السياقي فيما بينها وفق خطاطة الآتية: 


جرع 





ری 


ك(- سورة المعارج» وت 
(©-أيو حيان: المصدر السابق» ج28 ص 20 3. 


0| نقید ي المرجع السابق» ص 329. 


-حسورة آل عمران» الآية: 8. 
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خطاطة رقم 12: دلالات الهلع في سورة المعارج 
نلاحظ من خلال الخطاطة أن الفاصلة (الهلع) جاءت بمعنی شدة الخوف 
والفزع إثر مصاب يلحق بالإنسان» وهي مركز الثقل في هذا المخطط الذي تدور في 
فلكه درجات الخوف والفزعء ثم دلالات الطمع في الثواب من خلال تحصيل الخير عن 
طريق المنع وهاتين صورتين متضادتين لا يمكن فصلهماء لأنّ معرفة الصورة الأولى 
توجهنا لمعرفة الصورة الثانية. 
وقد تعبّر صيغة فعُول على المبالغة في بعض الستیاقات القرآنيةء من ذلك قوله 
تعالى: ٢ل‏ إِنَّك کات بدا کد # » وقوله أيضا: :3 إِنَا مَتَیْتَةُ لبيل إِمَا سَأكرَا وَإمَا 
كما ا۴ء وقوله تعالى: فل لو اسم تملکوں خراپن رحمة رلا لمسکت خشية انتا ون 
لمكن مرا 4 . ففي الآية الأخيرة جاءت الفاصلة القرآنية(قتورا) بمعنى (مقترا)» أي 
أنّ فعول بمعنى مفعل اي اسم فاعل. 
ومنه قوله تعالى: +3 ورک ياه العرور 4 #» فقد وصف الغرور كناية عن 
الشیطانء وهذا للمبالغةء وقد وصف بهذا الوصف على هذه الصتيغة لأنه يغر ابن آدم 
كثيرا وليس مرة واحدة ء ويوجّهه إلى طريق الضلالة مرأت كثيرة » وقرئت 
(الغرور) وهو كل ما غر من متاع النيا. ويحدث أن تكسر فاء (فعول) إذا كان معتلا 
اقا ال نحو قوله تعالى: 99 هُمْ اوراص 4 فالفاصلة (صليًا) لفظ: «أصله 


وة الإسراء الآية: 3. 
2ور الإنسان» الآية: 3. 
#حسورة الإسراءء الآية: 100. 
#-سورة الحديدء الآية: 14. 

فور مريمء الآية: 70. 
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ساسح بكسن اناا صسف ال امن E‏ اعت از 
والیاء قلبت الواو ياء وأدغمت فی الياء لتتحول إلى (صلليًا). 

وشبيه بهذا الفاصلة الواقعة في قوله تعالى: [ وَلَمْ اَل بْب 4 2 فبغيا أصلها( 
بغوي) » وأيضا قوله تعالى: آمهم أَسَدّعَلَ اَن ع 4 فدلالة الفاصلة (عتیا) بمعنی 
جراءذا 4 وقد اختيرت هذه الصيغة لن الواو أثقل وأقوئ فت الياء ون الضمة أنقل 
وأقوى من الكسرة لما فيهما من الجهد العضلي وعلى هذا ف (غتو) أثقل من (عتي) 
وأقوى». فالكسرة إذن الغاية منها التخفیفء والحفاظ على الانسجام الصّوتي بين 
الفواصل القرآنية. 

©- ء على صيغة فُعَال: 

(فعال) صيغة لم ترد كثيرا في الخطاب القرآني؛ فهي تكاد أن تكون نادرة مٹھا 
لفظة (عجاب) الذالة على المبالغة في العجب في قوله تعالى: # اجعل لس اَل لھا اك 


هذا لشي عا 2ت عاب 4 فلفظة (عجاب) «مبالغة في ' 'عجیب ' کقولهم رجل طا و اهز سراع 
هنا أبلغ من طويل وسراع»7 ^ كما فسرها السمين الحلبي (ت 756ه) أي بمعنى كثرة 
العجب؛ لن کفار مكة قد استغربوا ا کو کن إله واحد يسع الخلق كلهم بعد أن طلب 
منهم الرسول تل أن يقولوا لا إله إلا اللهء فقالوا لا إله إلا اللہ فقالوا أن هذا أمر 
عجيب» لأن العجيب والعجب والعُجابُ واحد#» ونرى غير ذلك فإن كانت الكلمتان 
تتشابهان من حيث دلالتها على الدّهشة والعجب من أمر ماء فهما تختلفان في الصیغة 


انس نال اس معمہ بن آعد المحلي وجلال الدين السّيوطي: تفسير الجلالين» دار المعرفة ء بيروتء. 
لبنانء(د۔ط)ء ص 403. 

تی مر 0 
۷اسورۃ مريمء الآية: 69. 

(٥ینظر‏ : الستيوطي : تفسير الجلالين» المصدر السابقء ص 403. 
“- فاضل السامرائي : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: ص 60 
©)حسورة ص» الآية: 04. 

- ينظر: السّمين الحلبي» أحمد بن يوسف: الدُرُ المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق: أحمد محمد الخراط» 
دار القلم» دمشق» بيروت» ط1ء 1986ء ج9ء ص289/ ينظر أيضا: أبو حيان: ج7ء ص 369. 

#-البغوي: المصدر السابقء ج7» ص71. 
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وعليه ستكون الثانية أقوى في المبالغة من الأولى. 


في الخطاب | 





يُعد اسم الفاعل من المشتقات المتميّزة» وهذا لأنّ هذه الصيغة تجمع بين سمات 
كل من الاسم والفعل معا؛ فالبصريون يصنفونها في قسم الأسماءء بينما يصنفها 
الكوفيون في قسم الأفعال حينما جعلوا أقسام الفعل إلى ماضي ومضارع ودائم» ويعنون 
هنا بالدائم هو اسم الفاعل. 

01 سرعمنی خو گا اھ يقال و قروز لايس 
قاتل؛ وخلقه يخلقه خلقاء والاسم خالق...» > فسيبويه يسميّه (اسما) بينما نجد 
الزأمخشري من ناحية أخرى لا يحدد لا اسميته ولا فعليته إذ يعرفه قائلا: «هو ما 
يجري على يفعل من فعله كضارب ومكرم ومنطلق ومستخرج ومدحر ج>ا“ء وقد كان 
هذا التقسیم مثار جدل كبير أثى ببعض الباحثين المحدثین إلى الخروج عن هذين 
التقسیمین إلى تسميته بالصفقةاًاء وقد ترتب على تلك الطبيعة المزدوجة لاسم الفاعل 
أن أصبحت له دلالتان» الأولى منهما هي الثبوت إذا نظرنا إليه کاسمء ودلالته على 
التجدد إذا نظرنا إليه كفعل. 

ولاسم الفاعل عدّة صيغ يعرف بهاء سواء أخذ من الثلاثي أو اشتق من الرباعي 
يلخضها ابع الحاجب يقر لد ها افلق من فعل لمن قام به نالرت وضيفقه من 
الثلاثي المجرد على (فاعل) ومن غير الثلاثي على صيغة المضارع بميم مضمومة 
وكسر ما قبل الآخر»ء فهذه الصّيغ متغيرة بعضها قياسي وبعضها سماعي تتغيّر 
بتغيّر الباب الذي يشتق منهء وأشهرها صيغة (فاعل) إفرادا وجمعا إن كان من الثلاڻيء 
أما إن كان من غير الثلاثي فإنه يجيء« على وزن المضارع في الحركات والستكنات: 
وعدد الحروف» إلا أن أولها أبدا میم مضمومةء وما قبل الآخر من اسم الفاعل مكسور 


(-سيبويه: الكتاب» المصدر الستابق» ج4ء ص5. 

)-الزمخشريء أبو القاسم: المفصل في علم العربية» المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت» ط1ء 2006ء ص 195. 
#-ينظر على سبيل المثال: فاضل مصطفى الساقي: أقسام الكلام العربّي من حيث الشكل والوظيفة» مكتبة الخانجيء 
الخانجيء القاهرة» ط2ء 2008ء ص243-214. 

#-ابن الحاجب: الكافية في النحوء ج2ء ص198. 
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لفظا أو تقديرا»!!).وقد استعمل العرب المصدر وقصدوا به اسم الفاعل وذلك مثل 
(رجل نؤم)» ويوم عم» يريدون به النائم والغائم. 

ويعمل اسم الفاعل عمل فعلهء فإمًا رافعا للفاعل» وإمّا ناصبا للمفعول حسب 
طبيعة الجملة التي يرد فيهاء إذ يعمل في الظاهر والمستتر على السواء» وهو يدل من 
ناحية اشتقاقه على الحدث والحدوث وفاعلهء ونظرا لكثرة توظيف اسم الفاعل في 
القرآن الكريم» فقد تمّ إحصاء ألف ومائة وثمانیة عشرة مشتقا وهي نسبة كبيرة جدا إذا 
ما قورفة ييقية المشظات المدروسة وحتى: پکسی لنا:الؤقوف” عند دلآلات» انیم الفاعل 
في القرآن الكريم. 

1-ما جاء على صيغة (فاعل): احتلت صيغة فاعل الصدارة من حيث عددها في 
الفواصل القرآنيةء إذ بلغت اثنتين وثمانين بعد الست مائة (682) صيغة ء وقد أخذت 
هذه الضييقة من لقن الى 'المهرد ها تحن عليه النحاة و اللغويون تا من الأرزات 
الآتية: (فعل) المفتوح العين» و(فعل) مكسور العين» و (فعٰل) مضموم العين» ويمكن 
تلخيصها في الآتي: فللماضي المجرد الثلاثي ثلاثة أبنية» الأوّل: (فعل)» بفتح العين» 
ويكون لازما نحو جلس وقعدء ومتعڈیا نحو ضرب ونصر وفتح» والثاني: فعل» بكسر 
العين» ويكون إلا لازماء نحو ظرٗف وكرام. 

وقل البداه: في كخليل تماذج مخ هذه الفواضل القرآنية ستورد: جدولا إحضائيا 
يمثل عدد التكرارات لهذه الصّيغة في كل السور القرآنية. 


الجدول رقم (27): صيغة فاعل الواقعة فاصلة في القرآن الكريم 


الصيغة السورة عدد السورة عدد السورة عدد 
التكرارات التكرارات التكرارات 


فاعل اة 01 الغنكبوؤت 18 الك 06 




















ابن عصفورء علي بن مؤمن: المقرب» تح: عبد الستار الجواري وعبد الله الجتّوريء ج2 ط1ء 1972ء 
ص 142. 
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البقرة 50 
ال عفر 36 
المائدة 29 
الأنعام 23 
الأعراف 59 
الانفعال 06 
التوبة 31 
کر 15 
ا 15 
ات 38 
الرۃعد 03 
إبراهيم 01 
الجر 17 
النحل 14 
الأنبياء 36 
آل 01 
المؤمنون 32 
اد 09 
الشعواء 21 
التمل 12 
القصص 22 








فمما جاء على وزن (فاعل) قوله تعالى: 





الروم 
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4 'اء فكلمة (دافق) في الآية الكريمة مشتقة من (دفق) على وزن (فعل)ء وقد 
جاءت الكلمة هنا على وزن فاعل للدلالة على مفعول بمعنى (مدفوق) لأنها جاءعت 
للمبالغة في الوصفا“ء والمعنى مصبوب « فاللفظة فيها تعبير عن معنى الحدث وهو 
ف فارکد E‏ 
السرعة في سيلان الماءاء وسيلان الماء يعبّر عن فكرة التجديد والحدوث. 


وفي السورة نفسها أي سورة الطارق نجد قوله تعالی: أك اکٹ # ا 
جاءت كلمة الشاقب نائبة عن الصفة المشبّهة لحكمة إلهية اقتضاهاء والثاقب هو: 
«المضيء الذي يثقب بنور إضاءته ما يقع عليه»ء وهذا الوصف» هو وصف ثابت 
دائماء فهي صفة ملازمة لهذا النجمء هذا من جهةء ومن جهة ثانية فقد أفادت الصيّغة 
أيضا معنى دلاليا من اسم الفاعل وهو التجدّد والحدوث وهذا المعنى يتفق مع تعاقب 
ظاهرتي اللیل والنھارء فيتجدد ظهور النجم وتقبه للظلام يوميا.تناسبا مع تعاقب 
انف ات 

أما كلمة (الطارق) ذ فقد وردت مرتین فاصلة في الآيتين الأولى والثانیة في هذه 
التروف: والظارق:ق ات اس فاعن می طر ها روطو جا اذ ارت ارط 
هذا النجّم بالليل يسمع له صوت يشبه الذق» لأنهم يقولون أن أصل الطرق هو الدّق» 
وهذا فيه تبيان لقدرة الخالق وعظمة مخلوقاته من هذه الكواكب التي تصوّر لوحة 
جمالية حيّة بحركة الأفلاك ووظيفتها في هذا الكون. 

ومن الدلالات الفنية والجمالية لتكرار اسم الفاعل المؤنث في خواتيم الآيات ما 


۷۷- سورة الطارقء الآيتان: 6-5. 

(9-الفراء: معاني القرآنء ج3ء ص255. 

#-العيداني» جلال الدين يوسف: دلالة البنية الصترفیة في السورة القرآنية القصارء دار الرّاية» عمانء الأردن» ط1ء 
0ء ص55. 

#-الراغب الأصفهاني: المفردات» مادة (دفق)ء ص316. 

9- سورة الطارق» الآية 3. 

9)-الراغب الأصفهاني: المرجع السابقء ص173. 

7)-ينظر: سيّد قطب» في ظلال القرآنء المرجع السابقء ج30ء ص118. 

ار وی ا غو 06ھ اکا کس رركم الات تار اعت رک :20087 45902 
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جاء في سورة الناز عات التي تکرر فيها سبع مرات في قوله تعالی: 
ب رجف ارجف )نها الرَادمَة ا لوب يوْمَيذٍ وَاحِمَهُ © أرما حَئعَة ا بقولونَ اتا 
مان للا ن ا کاعط تاع ر الوا لق ذا كر لير ا ونا و ر نهد 

27ا ہم السا 2 4 

يسلك بنا الخطاب في هذه الخواتيم التي ذيّلت بها الآيات فی وصف النفخة الأولى 
التي «أسند إليها الرجف مجازا عن طريق إسناد الفعل إلى سببه؛ فإِنٌ حدوث تلك 
النفخة سبب لاضطراب الإجرام الساكنة من الرجفان“ء بمعنى تلك الحركة الشديدة 
التي تحدث جراء قدوم ذلك اليوم العظیمء وأما الرّادفة فهي الواقعة التي تردف الأولى 
وتجيء بعدهاء وحينها تخشع الأبصار بمعنى تصبح «ذليلة من الخوف بسبب 
الإعراض عن الله والإقبال على ما سواه يترقبون أي شيء ينزل عليهم من الأمور 
العظامء وأسند الخشوع إليها مجازا لأنّ أثره يظهر فيها»7©).وتبعا لهذا التفسيرء فإنّ اسم 
انيع القاعل: سی ماد الات يدل غ ا او کی اک رأ کل بهذف لعز اکن س 
الخوف والفزع حادثة لا محالة في ذلك اليوم العظيم. 

كما أنّ الأغلب في كل تلك المشاهد «معنى النسبة أي ذات حفرء وذات نخر 
وَذَاك کنا نات وجيت وو «ورجف» رت وهذة النسية لليوم المعهود 
هي نسبة ثبوت مؤكد لصفات اليوم الآخر. ومنه قوله تعالی: پل سوا عل أدعوتموهم 
صمتو 4 . فقد عدل الخطاب القرآني من الجملة الفعلية (صمتم) إلى اسم 
الفاعل (صامتون)ء لغاية وهي تأكيد ثبات فكرة الصّمتء فالمشرك مستمر في إشراكه 
في كلا الحالتين؛ بدعوة النبيين لهم لدين الحقء أو بصمتهم عن الذعوة وهذا لأنّ على 
قلوبهم أقفالها. 
سور ۃ الناز عات» الآيتان: 14-6. 
)-البروسوي: المصدر السابق» ج10ء ص366. 
ات 
( 


2 
8 -المصدر نفسه» ج10 ص 367. 
“-هنداوي» عبد الحميد أحمد: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم-دراسة نظرية تطبيقية:؛ التوظيف البلاغي 


لصيغة الكلمةء عالم الكتب الحديث» إربدء جدارا للكتاب العالميء عمانء الأردن» ط1ء 2008مء ص255. 


) 
) 
) 
) 


التو رة الأعراف» الآية: 193. 
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ومن النماذج الفاصلية المنتهية باسم الفاعل ما يجئ منها بصيغة التأئيث» كما مر 
معنا في الأمثلة السابقة» ونزيد عليه الفاصلة (واحدة) التي وردت في عدّة مواضع في 
القرآن الکریم؛ ولعل من أمثلتها قوله تعالى: کک فة وة ولت لار 
وبال مدا كه ود ل فوم وَقَمت الوَاقعَةُ ۵ 6 'اء ومنه قوله تعالی: :3 ما لک و 
بعک إل كتفي نو # 'ء وقوله أيضا: بنا هى يََرَهُ یت 4 (0. ففي الآية 
الأخيرة » جاءت كلمة (واحدة) توكيدا لصيغة المرّة (زجرة) للدلالة على الوحدة وعدم 
التكرارية «وذلك مبالغة منه سبحانه في الرأد على هؤلاء الكافرين المنكرين للبعثء 
وبيان أن الأمر جد هيّن عليه سبحانهء فما هي إلا نفخة واحدة من الملك الموکل بالنفخ 
تی الصون» ئن "الخلا جنيعا قن يعتوا ارد کر امن 'باطن :امن لی اظاهررها 
ليعرضوا على ربّھممء وهذا العرض لا يكون إلا مرّة واحدة» ولا يمكن تكراره 
فميقاته محدّد في عالم الغيب. 

تبيّن لنا من خلال الجدول السابق أنه في سورة الحاقة تكرر اسم الفاعل اثنتين 
وعشرين (22) مرةء مثال ذلك الفواصل: (القارعة» الطاغیةء عاتية» خاويةء باقيةء 
خاطقة N‏ کک كلها مؤنثةء والآية التي نحن بصددها هي قوله 
تعالى: :59 گا وده چ0 > فكلمة (واحدة) جاءت صفة لكمة (دكة) وهي مشتقة من 
«داك الشيء دوكا: سحقه»ء أما كلمة (وحد) والوَحْدّة بمعنى الانفرادء ويقال: «وهذا 
واحد قومه» إذا لم يكن فيهم مثله»ء وواحدة في الآية تعبّر عن أنّ هذه الدكة نسيج 
وحدهاء لا يشبهها شيء» وهي صفة ثابتة لهاء فالتك يخص الأرض والجبال على 
السواء «أي فضربت الجملتان جملة الأرضين وجملة الجبال إثر رفعا بعضها ببعض 
/- سورة الحاقةء الآيات: 15-13. 


سور ۃ لقمان» الآية: 28. 
3اسورۃ النازعات» الآية 13. 
4 


5 


) 
) 
) 
) 
(أ-سورة الحاقة الآية: 14. 

) 


( 

أ-هنداوي: المرجع السابقء ص258. 

( 

“-ابن سيدة» أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت458ه): المحكم والمحيط الأعظم؛ تح: عبد الحميد هنداويء دار 
الكتب العلمیة بيروت» لبنانء ط1ء 2000ء ج7ء ص128. 

7)-ابن فارس: مجمل اللغة المصدر السابقء ص692. 
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یو سو دیدجت 
واد متام ای کا سال اکعضناف اطی مسا اہر قافل في سور ا ارات لآ 
ورد تسعا خمسين (59) مرة» تليه البقرة بخمسين مرٴة (50)ء ثم عادت الرتبة الثالثة إلى 
سورة يوسف بثمانية وثلاثين (38) تكراراء لتتواتر بقيّة السور بنسب أقل ومنها النماذج 


الاتبة: 


٠ 


يقول تعالی في سورة الحجر: ل[ فسح َد ريك وکن من آلسيينَ 4 
(الساجدین) في هذا المقام جاءت على وزن نا يفعل) بفتح العين ماضيا وضمها 
مضارعاء وهي من اللازم.وصيغة فاعل تتوزع على أغلبية الأقسام التصنيفية» فمن 
الصحيح 7 الفاصلة (شاكرين) في قوله تعالى: # وَعَنَ يمو وعن ايوم ولا دارم 
شیرت 4 1 ومن المهموز قوله تعالی: و ايهر ا ِرون لک 

أما ما جاء على وزن (فعل» يفعل) بكسر عين المضارع فكثير أيضا منه قوله 
تعالی: وش إِكَ إکھک لی ظل عد اکتا 4ء حيث جاءت (عاکفا) من 
اللازم» أما المتعدي فمنه قوله تعالى: 9 ثم أن مون تھا الي نكم لسَرفونَ 94ا 

وما جاء على وزن (فعل-يفعل) جاء 0 الفاعل في عدة نماذج منها قوله تعالى 
من الصحيح السالم: #إوأنت خَيْرآلقِيِيِنَ # ء ومن المهموز قوله تعالى: ماتا لَهُمْ 
فأ رده خَِينَ ا 4ء ومن الناقص قوله: لهم وم طَاغْوَ 4 .أما وزن (فغل) 
(فعْل) ماضيا ومضارعاء فإنه لا يأتي إلا سماعاء يقول ابن عقيل: «إتيان اسم الفاعل 


'-البروسوي: المصدر السابق» ص157. 
60 سورة الحجرء الآية: 98. 

13- سورة الأعراف: الآية: 17. 
*- سورة التوبة» الآية: 20. 


- سورة طه» الآية: 97. 


ك 


- سورة يوسف» الآية:70. 
17- سورة الأعراف» الآية:89. 
5- سورة البقرة» الآية: 65. 


) 
) 
١ 
١ 
١ 
١ 
) 
١ 
.53 سسورة الذازیات: الآية:‎ -9 


(6 
( 
( 
( 
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على وزن فاعل قليل في (فعْل) -بضم العين- كقولهم حَمْض فهو حامض7!)؛ ومما 
في القرآن الكريم الفعل (فره) فهو فار نعم فهو ناعم في قوله تعالی:(8ڑ وَتجتونَ 
بے الیل ٹیا مَرِهِينَ 4 وقوله أيضا: ا وجوه مز عة 4) 7ء وللفظة (ناعمة) عند 
الطاهر بن عاشور تخريجان دلالیان إذ يقول: هيجوز أن يكون مشتقا من نعم بضم 
العين ينعم بضتمها الذي مصدره نعومة وهي اللين وبهجة المرأى وسحن [حسن] 
المنظرء ويجوز أن يكون مشتقا من نعم بكسر العين ينقمُ مثل حذرء إذا كان ذا نعمة 
أي حسن العيش والترف»ء ومهما كان اشتقاق الكلمة فقد جاءت في الآية بصيغة اسم 
اسم الفاعل وصفا لهذه الوجوه التي ستظهر عليها علامات الفرح والبهجةء وهذه الصفة 
ثابتة لهم لا متغيرة. 
تا صيغة (فعل- يفعل) فهي من الشاذ الناذرء وقد ورد في فعلين فقط هما 


عي ع من 


(ورث- يرث)» و(ولي-يلي) في قوله تعالی على التوالي: (:3 ور ڪر اد ناد رید رب 


مھ م 


لا َدَرْنِ کردا وت حَيْرٌ اریت 4« وما ھم ين دُونهء ين َال ) 9ء أما ما جاء من 
(فعل- يفعل) بفتح عين المضارع فقد جاء في اللفیفء ومهموز الفاء» ومهموز اللام 
والناقص في الآيات الآتية على التوالي: (والشعراء بهم الاو 4 فيها أنها من ماء 
غير آسن؟؛ :9 ولا مام الا من لن ) دیا ا کون )ا 44 + د نا 
بق ) . 

وممّا خرج فيه فاعل إلى سياقات دلالية أخرى قوله تعالى: فَهَوَفِعِسسَةٍ 


رايت 4ء فقد جاءت بمعنى اسم المفعول (مرضية)؛ وهو مذهب الفراء الذي نقول 


(- شرح ابن عقيل: ج3ء ص 103. 

)- سورة الشعراءء الآية 149ء سورة الغاشیة الآية: 08. 

(#- ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» المصدر السابقء ج30ء ص299. 
#)-ينظر : سورة الأنبياء» الآية: 89ء سورة الرعدء الآية: 11. 

5) 

) 

) 


-ينظر : الشعراء» الآية: 54 محمد» الآية: 15 الحاقةء الآية: 36 النحل» الآية: 96. 


6اسورة الحاقةء الآية: 21 


( 
( 
( 
"-ينظر : الفراء: المصدر السابق» ج2ء ص 16-15. 
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الفصل الرابع: ممه سمط رو مؤي آف2 اتا اقول يل 
نقول به» وهذا لأنَ وصف (المرضية) هو الذي يتناسب مع العيشة» لأنها لا تعيش 
الشعور الذي يعيشه الإنسان» والعيشة الراضية يقنع بها صاحبهاء لهذا فهي متعلقة 
بالذات الراضية وليس بالعيشة في حذ ذاتهاء وقد تمّ نقل هذه الصفة من الإنسان إلى 
العيشة بغرض الانسجام الحاصل بين الفواصل» حتى لا يقال: فهو راض بعيشه. 

كما يجب التنبيه أيضا إلى أن صيغة (فاعل) جاءت بصيغة الجمع أحيانا من باب 
التغليب وبغرض المبالغة» وهذا لأنّ فيها تعميما لشموله أكثر من طرفء وهذا عندما 
تخاطب الأنثى مدحا أو ذمّا في الفواصل القرآنية بصيغة المذکر المجموع» من ذلك 
قوله تعالى: يات ا ٭ وقوله: بإ واڑگی مع كيرت © 4 .تک 
حكنت من النَاطِيِينَ # !ء فهذه الكلمات أبلغ من الذم لو قلنا مكانها (القانتاتء 
الراكعات» الخاطئات). 


2-ما جاء على صيغة مفعل/ ومفعل: 

بلغ عدد تكرارات مفعل ثلاث مائة وست وعشرون (326) مرة» حيث تجيء هذه 
الصتيغة من غير الثلاثي» أي الصيغ المزيد بحرفء وهذا طبيعي فكل تغيير على 
مستوى هندسة الكلمة بنائياء يؤذي بالضرورة إلى تغيّر في الدلالة» وهذه الفكرة 
التلازمية بين بناء الكلمة ومضمونها أمر طبيعي. 

إِنّ الناظر إلى الفواصل القرآنية التي جاءت بهذه الصتيغةء إنمًّا يجدها وصلات 
إيقاعية تنقسم إلى وحدات أدائية ذات تأثير جمالي على القارئ» وما يؤيد هذا كثيرة 
انتشارها في النص الحكيم بصيغة الجمع؛ ويؤيّد هذا بعض الأمثلة التي سنحللها بینما 
سنبيّن الباقي ضمن جدول جو وردت كلمة 7 مثلا فاصلة في قوله 
تعالى: (١‏ نک لاشيم اموق ولا شع الم اما إذا ولوأ مین 6 . 

نلاحظ من خلال هذه الفاصلة القرآنية أن هنالك أواصر ربط قوية بين هذه 


'أحسورة التحريمء الآية: 12. 


2 


3 


)0 
(9سورۃ آل عمران» الآية: 43. 
رر ةا ست الآية 29. 

00 


“- سورة النمل» الایة 80. 
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الفاصلة (مدبرين) وبين الكلمة التي تسبقها (ولوا)» فلا يستقيم الكلام لو استبقى المتكلم 
لفظة (ولوا) فحسبء وذلك لن التولي يكون إلى جانب دون جانبء بينما هم تولوا إلى 
الخلف» فالدَبّر هو الخلف» ومادة (دبر) لا تبتعد في دلالتها على آخر الشيء وخلفهء 
يقال دبر النهار وأدبر وهذا إذا جاء آخرهء وعليه جاءت كلمة (مدبرين) مواتية 
لسياق الآية المتحدّث عن إعراض المشركين» وكأنهم لا يسمعون» لهذا أراد المولى عز 
وجل تتميم «تتميم المعنى بذكر توليهم في حال الخطابء لينفي عنهم الفهم الذي يحصل 
من الإشارة» فإنَ الأصمّ يفهم بالإشارة ما يفهم السميع بالعبارة»ء ولا أجود في هذا 
المقام أن يوظف الخطاب القرآني لفظة (مدبّرين) اسم فاعل للتعبير عن شدّة لصوق 
ال هة 
ومن الفواصل التي جاءت بهذه الصتيغة أيضا قوله تعالى: 2 وَكَدلِكَ ری هیر 
ت الکلوتِ وَالْأَرضٍ وین من الْمُوقَيِينَ ۲ “ء فقد جاء اسم الفاعل هنا مشتقا من 
الفعل یقن «وكان أصله أن يكون الميقنين على وزن المُفعلين» ونظرا لثقله فقد قلبت 
فاؤہ (الياء) واو التجانس الضتمة التي على الميم التي قبلها طلبا للخفةم!“ء فأصبحت 
المقنینء ثم حذفت السكون التي على الواو لتصبح المُوقنینء وهي صيغة من غير 
الت يطح المي کیج نا فل الآخن: 

فالمولى عز وجل بيّن لإبراهيم ملكوت السماوات والأرض كي يرّسخ إيمانه 
أكثرء وهذا لإقامة الحجّة على المشركين الضالين المكذبين: «وليكون في خاصة نفسه 
من زمرة الراسخين في الإيقان البالغين عين البقين»(5)» فاليقين كان متحرکا غير 
ثابت عند إبراهيم» ولكن ربّھ تثبته إيّاه بالحكمة من هذه المخلوقات. 


ر 00 


وحتى يتسنى لنا الوقوف عند تكرارات هذه الصيغة نفصلها في الجدول الآتي: 
)- ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة» ج2ء ص324. 
6-عبد الفتاح لاشين: الفاصلة القرآنية» المرجع السّابق» ص42. 
7 سورة الأنعام» الآية 76. 
ایح بومعزة: صور الإعلال والإبدال في المشتقات الأحد عشر والمصادرء دار رسلان للنشرء سورياء 2008ء 
ص 6/7-66. 
#-المراغي» أحمد مصطفى: تفسير المراغيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د۔ط)ء (د۔ت)ء ج7ء ص 169. 
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الجدول رقم (28): صيغة مُفعل الواقعة فاصلة قرآنية 





الصیغة السورة عدد السورة عدد السورة عدد 
التكرارات التکرارات التکرارات 
قعل |البقرة 4 الثور 5 الجائية 03 
الا 2١‏ | انشا 23 الاحقاف 05 
انا 1 ١١‏ لمك 2 | الحجزتاك 01 
الأنعام 4 | صن 2 الذاريات 07 
ا 4 القصص 2 اش 01 
الأنفال 6 العنكبوت 05 الواقعة 03 
التوبة 0 ف2 111 o‏ 01 
5 19 القمان 2 الحشر 01 
7 9 السجدة [0 a‏ 01 
2 11 یس 01 . التغابن 02 
ا 0 4 التغاين 02 
النحل 0 اق ا 5 .ا 03 
- 2 مرا 1 | لسارت 02 
الأنبياء 0 الزمر 4 المدثر 03 
سے 2 آغافر 2 المرسلات | 03 
سرت 08 فملت 02 البلد 01 
الزخرف ٠‏ 05 
الذخان 05 




















أما صيغة (مُفعّل) فهي من فعلء یفغل حيث يكون اسم الفاعل فيه للتكسير 
والتعدية في الغالبء من ذلك قوله تعالی: # ملوْكَآنَمْكانَ َالْمْسَتَحِنَ کے لا ومن الال 


a 2 2 5 5‏ م سر ص ہے ہم مو کے کہ و كر ]ےہر حھر مح برو مم و م مو 
جاء قوله تعالى: # لد کات الملتيكة يمريم إن أله يميرك يكلمة مه سمه الْمسِيحٌ عیسی أبن 


ص 
٦‏ 
ع 


(- سورة الصتافات: الآية 143. 
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رورم م ےر ا وک ا ا ہے ھےں ہے 1 
مرم ويها فى الدیا والح ومن المفریید 4 ١‏ 

وأا المضعّف فجاء في موطن واحد قوله تعالی: ول للمطیَیِینَ ھا 

3- حاء ا .م ¢ 1 و » 1 : 

تدخل هاتين الصيغتين ضمن سياق ما يعرف بالمطاوعةء حيث قال بها سيبويهء 
ثم أشار إليها من جاء بعده مثل المبردء وابن جنيء وابن الحاجب» وغيرهم» وهي تعني 
«التأثير وقبول الأثر بين فعلين الأول مؤثر وهو موجود حقيقة أو تقديراء والثاني 
متأثرء يتفقان في اللفظ والمعنی نحو: كسرته فانكسرءأو يتفقان في المعنى فقط 
نحوءطردته فذهب»» أشهر صيغها(انفعل»وافتعل) وهذا من باب الثلاثي المزيد 
بحرفين» فر(انفعل) لم تظهر إلا بنسب قليلة» بينما وردت صيغة (افتعل) على وزن 
(مفتعل) في الفواصل القرآنية» حيث بلغ عددها خمسا وثمانين (85) فاصلة توزعت 

الجدول رقم (29): صيغة مفتعل في الفواصل القرآنية 
الصيّغة السورة عدد السورة عدد السورة عدد 

التكرارات التكرارات التكرارات 
مفتعل البقرة 1 إبراهیم 1 |( الس 02 
آل مزا 05 خر 02 7 03 


المائدة 04 الفذل 03 الصافات 02 
الأنعام 5 |الكکهف 2 ازمر 02 
الأعراف 3 الأنبياء 10 اکر 08 
التوبة 7 | المؤمنون 1 القمر 08 
یونس 4 النور 1 | المنافقون 01 


هود 2 الا 2 >. المك 01 
207 02 . ؾ a)‏ | اس 01 




















()_ سورة آل عمران» الآية: 45. 

(2_ سورة المطففين» الآية: 1. 

#- أيّوب جرجيس العطيّة: أفعال المطاوعة واستعمالاتها في القرآن الكريم» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط1ء 2012مء ص15. 
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الفصل الرايع. و ا سے ال تد فترضصل 

إنّ استقصاءنا لاسم الفاعل الوارد بصيغة (مفتعل) يجعلنا نؤكد قلة النسب الواردة 
في كل سورة على حدة» فأغلب السور المستشهد بها وضمت هذه الصيغة» لا يتجاوز 
فيها عدد التكرارات الثلاثة ء ونستثني فی ذلك أعلى نسبة سجلت في سورة البقرة بأحد 
عشر تكراراء تليه سورتا الزّخرف والقمر بثمانية تكرارات ثم التوبة بعدهما بسبعة 
تكرارات ثم الأنعام وال عمران بخمسة منهاء وما تكرار هذه الأوزان والصتیغ إلا من 
باب مراعاة المتطلبات النصتية الإيقاعية للخطاب القرآني. 


يقول تعالى في سورة "المؤمنون": :3 َف دل ك لت وَإنَكَْالمَنَ # ء إذا أخذنا 
هذه الآية الكريمة کنموذجء وجدنا لفظة (لمبتلین) قد جاءت على وزن (مفتعل) من 
الله وهو مخ لتاقن رفعہ: مخ سی السالم قوله تعالى: 
رس سے سے مع وء ے O zs‏ ما نه 
# كما أنزلناعل الْمفسِيِينَ ي » ومن المهموز: باعل الْشَآيكِ متَكونَ 4 أ اء وقوله تعالی: 
« كيك اکٹ کرب مه ختى متت 4 (ء وقوله أيضا: چ ویم حشرم کان يلموا إل سَاعَُ و 
از غار يتن کر الزن كلا بل اق و وا كوأ مُهَتَيينَ 4 . 


و قد تأتي (مفتعل) للمبالغة» كمجيء (مقتدر) بدل قدير من غير الثلاثي» في قوله 


تعالى: :9 مدع لد عر مُقََرِرٍ 4 » وقوله أيضا: ف مَفْعَدِ لق عِندَ ميك ئُفتور چا 
4ء بمعنى بالغ في القدرة كما في الكهف::( ون أله عَى کل َْء قب 4 . وقد وضح 
وضح "ابن جني" الفرق بين (اقتدر) و(قدر) بقوله: «فاقتدر أقوى معنى من قولهم: قدر. 
فمقتدر هو أوفق من قادرء من حيث كان الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخذ»7).وهذا 


|الووورة المؤمنون» الآية: 30. 
(9سورۃ الحجرء الآية: 90. 
(-سورة يسء الآية: 56. 
#سورة البقرة» الآية: 2. 
9 سورة يونسء الآية 45. 

9-سورة القمرء الآية: 42. 

(7-سورة القمرء الآية: 55. 

#-سورة الكهف» الآية: 45. 

ابن جني : الخصائصء المصدر السابق» ج3ء ص 264- 265. 
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لأنّ الاقتدار أقوى من المقدرةء لأنّ في الأول إبداعا وخلقاء وجودةء وفي الثاني القدرة 
المطلقة . 


4-ما حاء على صيغة ١‏ ستفعل: 

تعد صيغة (مستفعل) المشتقة من (استفعل) من الصتيغ المشهورة في الفواصل 
القرآنیةء وهي تنتمي إلى الأبنية المزيدة بثلاثة أحرف» وقد وردت في القرآن الكريم 
ستا وعشرين مرة» وهي نسبة قليلة يمكن توزيعها على آيات السور وفق الجدول 
الاتی: 

الجدول رقم (30): صيغة استفعل فاصلة فرآنية 

الصيغة السورة عدد السورة عدد التكرارات 
التكرارات 
| ھت 1- 1ء 02 


الات 01 العکرتك 01 
الأنعام 07 01 
الحجر 02 الصّافات 02 
النحل 03 لاخو 04 
الحج 02 اتا 01 
الوزن 1 |الأحقاف 01 


النور 01 الفتح 02 























عرفت بأنها «ما اشتق من مصدر فعل لازم للدلالة على اتصاف الذات بالحدث 
على وجه الثبوت والڈواماء وتصاغ من الثلاثي المجرتدء كما تصاغ من غير الثلاثي 
الثلاثي على زنة اسم الفاعلء شريطة أن يكون المعنى للدلالة على الدوام للتفرقة بينهما 


۷-خدیجة الحديثي: أبنية الصّرف في كتاب سيبويه معجم ودراسة» مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» ط1ء 2003ء 
ص 159. 
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تكو معدل القاطة" و لمق لر آي ,کت (معتدل» رمسم تدلان علي لقرت 
لهذا صارتا صفة مشبهة» تدل على موصوف بالحدثء مع اختلافات جزئية بينها( 

یتبیّن لنا مما سبق ذكره أنّ هناك أوجه شبه بين اسم الفاعل والصفة المشبّهة 
تتلخص «في أن كلا منهما يؤدي وظيفة وصف الفاعل بالحدثء وهي فرع على 
الوظیفة الصترفیة العامةء وأنّ كلا منهما يكون مفرداء ومثنى ومجموعاء ويكون مذكراء 
ومؤنثاء وأنّ بينهما علاقة اشتقاقية تجمعهما مع باقي الصتفات». لهذا نجد في القرآن 
الكريم صورا للعدول بينهما من وإلى بحسب متطلبّات السيّاق القرآني» فعندما يقصد 
بالصفة المشبّهة معنى الحدوث مثلا جيء بها على وزن (فاعل) كما في قوله تعالى: 
رابود 14 ؛ فقد عدل عن (ضيّق) إلى ضائق للدلالة على أن الضتیق 
العارض وأنه غير ثابت في الحالء لأنّ الصفة المشبّهة لا تكون إلا ثابتة في الحالء 
سواء أكانت موجودة قبله أو بعدہ۳ء بينما يعبّر اسم الفاعل عن الماضي والحال 
E‏ 

ولأنّ سيبويه لم يحدد أبنية الصّفة المشبهةء فقد حاولت الباحثة خديجة الحديثي أن 
تستطلع هذه الصيّغ وفق الأمثلة الشعرية التي أدرجها سيبويه في كتابه وهي: 

1-أفعل: مثل قول زهير: 

أهوى بها أُمتقَعُ الختين مُطرق ريش القوادم لم يصب لَهُ الشبك 

2-فَعْلاَءُ: وهي مؤنث (أفعل) جاءت في قول أبي زيد الطائيء هيفاءُ مقبلةء 

عد ا مير خط جلف سا انا 


3-فعل: نحو قولهم هذا حسن الوجه. 


1 


)- ينظر: سيبويه: المصدر السابق» ج1ء ص100. 

-فاضل مصطفى الساقي: أقسام الكلام العربّي من حيث الشكل والوظیفة المرجع السابق» ص225. 
4 المرجع نفسهء ص175. 

(4 

)۔_ 

)۔_ 


- سورة هودء الآية 12 


6 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


خديجة ا ا السابق» ص 190 -192: 
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4-فعل: مثل: حم 

5-فعلل: نحو: هو كريم الأب وهذا البناء يكثر في باب (فغل). 

6غْیْعل: مثل هم (الطیٔیون الأخيار) وذكرت أيضاء جيّدء سيد میّتء بيّن من 
الأجوف. 

7-مفعول: قد تجيء الصفة المشبهة على (مفعول) إذا جاءت بدلالة الثبوت مثل 
قولهم: مؤذب خادمة» محمود المقاصد وغيرها من الصيغ المتفق عليها. 

وحتى يتسنى لنا تحديد دلالات الصفة المشبّهة في القرآن الكريم سنقف عند تحليل 
بعض النماذج» منها ما وقع فاصلة على وجه الخصوص. والأشهر في هذا العدول من 
اسم الفاعل إلى الصتفة المشبهة» و تجلى هذا في قوله تعالى: َم کا ماع 4 
(ء وقد فسّرها الزّمخشري بقوله: «(عمين) عمی القلوب غير مستبصرين» وقرئ 
(عامین)ء والفرق بین العَمْي و العَامِي أن العمي يدل على عمي ثابت والعامي على 
عمى حادث+اء ويمكن إرجاع سبب هذا العدول إلى دلالة الصفة المشبّهة على 
الثبوتء ودلالة اسم الفاعل على التغيّر وعدم الثبوت. 

وثمة نماذج بليغة لتكرار الصفة المشبّهة في الفواصل القرآنية كما هي حال 
صيغة (فعل) التي جاءت صفة ثابتة من صفات المولى عزٌ وجلء من ذلك لفظة (أحذ) 
في سورة الإخلاص حيث قال تعالى: فهو اهک پچ حیث وردت مرتين في هذه 
السورة حيث جاءت ردا على من يعبد الأوثان» ويؤمن بالثنوية والنثلیث!ٴاء للدلالة 
على أنّ الله واحد لا يقبل التعددء فليس له مثيلء ولا نظير في الذات والصفاتء وقد 
ذکرّت هذه الصنفة لثلاثة وجوه كما بيّن ذلك السيوطي: 


1 -إنَ إدخال (أل) على (أحد) فاسد كما هو الشأن في غير وبعض وكل. 


(- سورة الأعراف: الآية 64. 

'-الزمخشري: المصدر السابق» ج2ء ص68. 

-الثنوية كانت عقيدة الفرس التي تزعم أن الله هو إله الخيرء وهناك صراع بينه وبين إله الشرء الذي ينشر 
الفسادء ويسميّان عندهم إله النور وإله الظلام. ينظر:في ظلال القرآنء ج6ء ص 4002. 

#- الزّمخشري :المصدر السابق» ج4ء ص242. 
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2-نكر (أحد) للتعظيم» وأَنّ الذات المقذسة غير ممكن تعريفها والإحاطة بها. 

3-استغني عن تعريف (أحد) لإفادة الحصرء وهو خبر ثان للتضخيم والتعظيم. 

وكذلك نجد كلمة (أحذ) في قوله تعالى: 9 ویک رفوا لے 4 ءجاءت 
رسالة مكملة للآية السابقة: «فهي تنفي أن يكون لله سبحانه أحد يكافئة» ويمائله من 
ماد ختری 0 ليذ فزنت هذه العيفة اکا الحاظة للقلالة على أنه هذه علي 
كل شيء قادرء والأحد مثل الواحد مشتقة من (وحد) للدلالة على الانفرادء وقد فستر 
الشريف الجرجاني (ت816) دلالة هذه الصّيغة على وحدانية الله تعالى بقوله: «تجريد 
الذات الإلهية عن كل ما يتصوّر في الإفهام ويتخيّل في الاوهام والأذهان»©. فهذه 
الصفة هي أقرب إلى الاسمية لهذا أفادت ثبات الصفة. 

وقد اختار الخطاب القرآني الصيغة الاسمية لهذه الصفة للدلالة على ثبوتهاء وهذا 
ما يجعلها لم ترد فعلا فيهء وإنما هي مادّة خاصة بأحد أسمائه الحسنى وهو (الواحد 
الأحد)ء للتدليل على ثبات الوحدانية واستمرارها في كل زمان ومكان» ويجب التذكير 
هنا إلى أنّ هناك فرقا بين صیغتین اثنتين هما الواحد والأحد؛ فالواحد يستعمل وصفا 
مطلقا بينما (الأحد) مختص به تعالى» و«الواحد: هو المنفرد بالذاتء أي الفرد الذي لم 
يزل وحده» ولم يكن معه آخرء و(الأحد): هو المنفرد بالصوف» أي الفرد الذي لا 
يتجزأ ولا يقبل الانقسام!“. كما أن الواحد يجوز أن يجعل له ثاني بخلاف الأحد؛ كما 
أن الواحد يؤنث بالتاء فيقال(الواحدة)ء بینما في (الأحد) يستوي المذكر والمؤنث. 

فقن مر 1 سی کم 1 قد 5 يكنا جية | على آائ_ لح و فل" للمبالغة كما في 
سورة الفاتحة: ‏ يمن ازير 4 تا وقد وستعنا الحديث فيها في المبحث الصترفی من 


(- سورة الإخلاصء الآية: 4. 

2)- نازنين عمر عبد الرحمن: العدد في القرآن الكريم-دراسة تراكبيةء دار دجلة» عمانء الأردن» ط1ء 2008م 
ص55. 

9- الشريف الجرجاني: التعریفاتء ص 73. 

#-المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ص118. 

9 سورة الفاتحة الآية: 2. 
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هذا البحثء وسنكتفي بالقول بأنّ صيغة (الرّحيم) جاءت لإثبات صفة الرّحمة للمولى 
عز وجلء وقد كان للسابقة (ال) تأثيرها أيضا في هذه الكلمة حيث أفادت «معنى 
التعريف والحصر والتأكيد؛ لأن الله تعالى عرف برحمته التي سبقت غضبه» وحصر 
تأكيد 00 رکفت انيف بعلن اوسن نوك سان کے نتر اھ 
والإطلاق»!').فهو وحده من يسمّى الرّحمنء ويمكن إطلاق الرّحيم على غيره. 

ا و كاري ونان أخرىء وغيرهماء ففي ثبات الوصف 
للنار قوله تعالى: « مَأْتْدَصَارِيَةٌ 4 تارام 4 فهك“ لوت ات لات 
يوصف بها غيرهاء وكذلك ديعا هون الهمزة ألفاظ وقعت فاصلة بصيغ مختلفة 
من مثل: (لمّرّة) على وزن (فعلّة)» (الموقدة) على وزن (المفعلة)ء وكذا (الموصدة) في 
قوله تعالى: # إا عم مُؤْصَدَةٌ ١‏ “.وقد فسّرت على لسانه 4 مما أخرجه "اين 
مردويه" عن أبي هريرة أنها بمعنى (مطبقة) 9ء وهذا الإطباق يكون دائما ثابتا ويتم 
ا ارہ مر ئا مد سنا 

و یرجع الخطاب القرآني صيغة (مفعلة) فی .یج المراد فی 
قوله تعالى  :‏ أو لطعم في بور ؤى ْو 9 کا دا مر © از یکا دا مر © # انا 
«فتحديد المسغبة بيوم يدل على أنه مخصوص» فقد يكون عن تعب او عطش أو غير 
ذلك» وهذا يختلف عن لفظ الجوع الذي يتميز بالعموم» وهو لفظ من ألفاظ الضر 
العام الذي يصيب الإنسان في بدنه عن فقر وحاجةء عكس السغب الذي يكون عن قدرة 
وسلامة لا عن فقر وإعدام(°. 


(-العيداني: المرجع السابقء ص 89-88. 
2)- سورة الهمزةء الآية 8. 
9)-السيوطي: الإتقان في علوم القرآنء المصدر السابقء ص531. 
0)-البلدء الآية 16-14. 

900 ياس خضر التوري: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني» دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان» ط1ء 
6ء ص 156. 

0)-محمد ياس : المرجع نفسه» ص 155. 
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ثالثا: الفاصلة الفعلية فى اخخطاب القرآنى البنية والدلالة: 

إن المدقق في التشكيل الصّرفي للفواصل القرآنية يلاحظ تواردا تنظيميا للأفعال 
بأنواعهاء فمنها ما جاء بصيغة المضارعء ومنها ما جاء بصيغة الماضيء والبعض 
الآخر بصيغة الأمر. 

والأفعال» كمادة لغویةء ركن أساس في بناء الجملة العربية عموما والآية القرآنیة 
خصوصا؛ ويرجع ذلك إلى حمولتها الزمنية من جهةء وإلى تعدد أبنيتها ومعانيها من 
جهة ثانيةء لتمثل بذلك أسلوبا بلاغيا له قيمته في البناء النصي في الخطاب القرآني. 

گیا لن اف اقل ددن كر لا يقوم بوظيفة المسند في الجملة الفعلية 
العربیةء و هذا تبعا للذور الذي يؤديه الفعل في التركيب << فهو يعبر عن معان 
نحوية ودلالية مخصوصة يعجز الاسم بأصنافه أن يعبّر عنها»(.وفعل الأمر من 
الناحية النحوية مبني على سكون آخره في الصحیح الآخرء وعلى حذف حرف العلة 
في المعتلء وعلى حذف النون في الأفعال الخمسة. 

سنقف إذن من خلال هذه الفواصل الفعلية على جملة من الظواهر الصترفیة في 
الأفعال بأنواعها مجرّدة ومزيدة» مبنية للمعلوم أو للمجھول؛ ناقصة أو تامة...وغيرهاء 
وذلك من خلال النسبة القليلة الواردة» والتی أحصيث بستة وعشرين (26) قعلا وقع 
فاضلة فحسب: 





المعلوم أن الأمر يرتبط بطلب إنجاز فعل ما. والأمر صيغة واحدة موجهة 
للمخاطب في شكل (افعل)ء وتكون له صيغ أخرى منها: المضارع المسبوق بلام 


وو ۔ روم 


الطلب كما في قوله تعالی: # وَلَيُوھُوا ندُورَهُمٌ 0 أو اسم فعل في قوله تعالى: 


۷ -لطیفة إبراهيم النجار: دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدهاء دار البشير» عمّانء الأردن» 
ط1ء 1994مء ص161. 

(-عماد عبد يحي: البنى والدلالات في لغة القصص القرآنيء دراسة فنّة» دار دجلة -عمّانء الأردنء ط1ء 
9ء ص 116 وما بعدها. 

یوو الم اتا ات 
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کے عليک ا اشک 7 » واسم مصدر في قوله أيضا: لذاقيتر قیتع ادس كفروأ رب الوا 4( 
وآخرها أن يجيء الأمر بصيغة الخبر كما قال تعالى: + وَألوَلِتُ بضع أَوْلَدَهْنَ حول 


0 4 22022 


وتشير التراسات إلى أنّ الأمر في اللغة «يحمل رغبة الآمر في استجابة المأمور 
لش وما سواء کن قعل أ فو اق امرك ف لے انارک ينا ضحي له من 
الوه انا سسا ف رتس فا الع اعت بالسية من 
التلفظ كما في قوله تعالى: # اضرا وَصَارُوا وَنَايطُوأ ى ؛ ذلك أن هذه الأفعال الأمرية 
تعبّر عن إنجاز فعل لم يقع» ولم يحدث من قبل. كما تدل على الزّمن المطلق من 
الماضي إلى المستقبل عبر الحاضر۹, وقد اشترط اللغويون لصيغة الأمر شرطين 
اثنين؛ أوّله قبوله نون التوكيدء وثانيهما الذلالة على الأمر بصيغته مثل (اضترين» 
وأخرتكن)ء:فإذا لم يقل تون التو كن فين سم قعل اس مثل :مه حيهل: نة هلم: 

لا يهمّنا -من هذا العرض- تلك الصيغ المتغايرة في المستوى التركيبي للخطاب»› 
إنما سنتجاوزه إلى الصيغة الأصل (افعل) وهي التي تكررت بشكل لافت في الفواصل 
القر آنیةء وهو مجال تحليلنا. 

بعد الاستطلاع على الأمر الذي كان فاصلة في خواتیم الآيات القرآنية تمّ إحصاء 
کت وكلافيق:(36) فل أمن من سجموع ارال ھی (6625): خت آفات الا افر 
بجموع الناس أو المؤمنين منهم أو للمشركين تتصل بدواعي الطاعة من حيث 
مضامينهاء بينما اختص البعض الآخر منها بالرسول بك وجّهت إليه برقة وتؤدة» حيث 
ارتبطت بأداء واجب العبادة» وقد تجسّدت هذه الدلالة أكثر في السور القصار وهي: 


(') - سورة المائدة» الآية107. 

7 - سورة محمدہ الآية 4. 

.231 سورة البقرة» الآية‎ ٥ 

) -الزمخشري: أساس البلاغةء مادة (أمر)» ج1ء ص19. 

9 - سورة آل عمران:الآية 200. 

9 بكري عبد الكريم: الزّمن في القرآن الكريم -دراسة دلالية للأفعال الواردة فيهء دار الفجرء القاهرة» ط1ء 
7+ ص 24. 
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يقول تعالی في سورة الكوثر: +( مَصَلِ ريك ات 4 » جاءت الفاصلة (وانحر) 
ا ا نشوك ليف اقفظا 
الرتباني وهو الكوثر والذي فبثر بأنه الخير الكثيرء كما فدتر أنه نهر من أنهار الجنة» ثم 
قاع انل فيل :و الخ ارات بقلي اك ى الات بتكل الاکن سا مات 
ثمْ النحر بصيغة الأمر وهو لا يكون «إلا الإبل وهو بمنزلة الذبح في البقر والغنم وفي 
هذا أداء حق الشكر الواجب للمنعم سبحانه وتعالى» وقال ابن كثير: «فاخلص لربّك 
صلاتك المكتوبة والنافلة ونخركء فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا 
شريك له.»©. والمقصود بالنحر هنا ذبح المناسكء بعد صلاة العيد وهي المتنة التي 
اتبعها المسلمون والمؤمنون بعد النبي محمد ۔ 


اس في سورة الشرح» فيستمر الأمر الإلهي في قوله تعالی: + دا رت قائصت )د 
4ء وقوله في السورة نفسها:م ول رك عى 4ء فستر مجاهد (فانصب) «إذا فرغت 
فرغت من أمر الڈنیا فقمت إلى الصلاةء فانصب لربّك...وعن ابن مسعود: إذا فرغت 
من الفرائض فانصب في قيام الليل» وفسرت أيضا بمعنى (اتعب): «إذا فرغت من 
الصلاة اف في الدڈعاء و إذا فر غت من الجهادء فاتعب فين RE‏ . لقد جاء 
الفعل هنا للأمر لازما مبنيا على السكون بمعنى الاجتھاد وهو ما نرجّحه في هذه الآية؛ 
لأنّ اللفظة مشتقة من قولهم: نصب الرٌجل في عمله جدَ.وقد دلت على هذا المعنى أي 
«فإذا فرغت من عبادة أذيتها فاجتهد وأتبعها بأخرى»» أمّا (فارغب) ففسرت بمعنى 
۷۷- سورة الكوثرء الآية 2. 
#-كمال الدين عبد الغني المرسى: فواصل الآيات القرآنية» المكتب الجامعي الحديث» الاسكندرية» ط1ء 1999مء ص 
#-ابن كثير: المصدر السابق» ج8ء ص 503. 
(4)_ سور ه ة الشرح» الآية: 17 

9 - سورة الشرح» الآية: 8. 

9)-ابن كثير: المصدر السابقء ج8ء ص 433 

7)-الشنقيطي: المرجع السابقء ص347. 

۴۹ -عبد الحميد مصطفى السيّج: الأفعال في القرآن الكريم -دراسة استقرائية للفعل في القرآن الكريم في جميع 
قراءاته» دار الحامدء عمان» الأردن» ط1 ۰ 2007م ج2 ص 1349. 
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«اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل+!ء فلا يجب أن تكون الرّغبة في غيره. 

دعوة أخرى بصيغة الأمر وُجّھت للرسول الكريم # في قوله تعالى: + كلا لا 
لن وََسْجْد ويب * ۔ يتوال الفعلان (اسجد واقترب) في نهاية الآية بهذا الترتيب 
لأنهما متصلان دلالياء فالسجود هو الانقياد لأمر الله والخضوع لأوامره وأمًا (اقترب) 
قفر تقول كله وا ها كرون اعد من وة وه ما فاك العا 1ا رکا 
فهي بمعنى التقرب إلى اللا“. ومثل هذا قوله تعالی: + مريك محرت اتا 

عشرة أوامر -إذن- كانت موجهة للرسول ل4 ذكرنا منها خمسة وهي (انحرء 
اقترب» ارغب» انصب» حذث)ء أمّا الخمسة المتبقاة فقد وردت مجتمعة في قوله تعالى: 
+[ مز ئا ویک مکی ا( رابک مز ا وار اھر اع ولا ین تکار (8) واریلک اضر 
© 11 ويمكن الوقوف على دلالات الأفعال الآتية وفق الخطاطة الموالية: 

قازر“ ۳ > بلغ رسالتي سه التعليم سه التحذیر-> التخویف والإبلاغ. 


التعظیم! لی با رھ کیا 8ة الامتتال لأو امز و احتتات نو اهية: 





س تطهير الثیاب من النجاسات؛ طهارة العمل من المعاصي. 


فاهجر 


زوز ]ف اة 


(')-ابن كثير: المصدر السابق» ج8ء ص 433. 

2)- سورة العلق» الآية 20. 

-ينظر : صحيح مسلم: الحديث رقم [482]. 

)-أبو حيان: المصدر السابق» ج8ء ص 491. 

9- سورة الضحىء الآية: 11. 

9 - سورة المدثر: 7-2. 

7)- ينظر: الشنقيطي: المرجع السابقء ص340ء ابن كثير:المصدر السابق» ج8ء ص262» أبو حيان: المصدر 
السابقء ج8ء ص362. 

۷-ابن كثير: المصدر نفسهء ج8ء ص262. 

#-أبو حيان: المصدر السابق» ج8ء ص362ء الشنقيطي: المرجع السابقء ص280. 


526 





ENS MNase ee (لنصل الرايع.‎ 


| فصير ےل على تكاليف التوبةء وعلى أداء طاعة اللہ وعلى أذى الكفارا©. 


الخطاطة رقم 13: الفاصلة الأمرية في سورة المدثر 

نلاحظ أنّ دلالة هذه الأفعال جاءت متدرئجة بحسب السيرورة الطبيعية لمقتضيات 
المقام» فالإنذار يتمّ أولا لتبليغ الرّسالة التي تقوم على امتثال أوامر المولى عز وجل 
واجتناب نواهيه (التکبیرء التطهّرء هجران المعصية)» وهي المرحلة الأولى للبناء 
الإنساني» ثمّ تأتي المرحلة الأخيرة بالتكبّد بالصبرء ليكون الصتبر هو الكلمة المحورية 
التي تستقطب باقی الدلالات في الفواصل الأخرىء والصبر في معناه اللغوي هو حبس 
النفس على أحكام الله الشرعیةء سلبا وإيجابا. لهذا يتصل بهجران المعاصي» وتطهير 
النفس والجسم من النجاسة الظاهرة والباطنةء والصبر بتعظيم الأوامر الإلهية» والتكبير 
لله دون وسائط من الأوثان والأصناف لتعود إلى نقطة الانطلاق وهي الإنذار أي تبليغ 
الرسالة مع قليل من التخويف وهو خوف مشوب بالرجاء ومقرون بالرغبة في التوبةء 
والانتقال بين الدلالات مرتبط دوما بالصبر. 

وأمام هذا الانتقال الدّلالي من متوالية إلى أخرى هو مبني في أساسه على التدرّج 
المنطقي الترتيبي» لن حركة الإنذار ترتبط بالدعوة إلى اللہ وهذه الدعوة تقوم على 
تعظيمه» وتعظيمه يرتبط بالامتثال لأوامره وهجران معصيته وکل هذا يستدعي حركة 
الصبر نحو الطاعة أو البعد عن المعصية. 

لاحظنا إذن من خلال النماذج السابقة أنّ صيغة (افعل) وجّهت للرسول بل من 
باب الطلب برفقء وقد جاءت الصيغة هذه بطبيعتها الإفرادية» وهي كقرينة لفظية 
تناسب مجرى الخطاب» فالمخاطب هو (أنت) -(افعل) فالعلاقة قوية بين التذكير 
والإفراد. 


(1)- أبو حیان: المصدر نفسه» ج28 ص362- 363 
)-ابن كثير : المصدر السابق» ج8ء ص364. 
٥‏ -الشنقيطي: المرجع السابقء ص154. 
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فهذه الصورة التراكمية من المدلؤ لقت: لا یکن اغفال. ترايطها وفق الخطاطة 


الخطاطة رقم 14: دلالات الأمر في سورة المدث 





إذا انتقل بنا الخطاب إلى مستوى الجماعة وجدنا حقولا دلالية في خواتيم الآيات 


تتصل ہما تمّ رصده في الأوضاع القرآنية السابقة ولتوضيح هذا سندرج الآيات القرآنية 
المعنية بالدراسة في الجدول الآتي: 





ج7 و و و رم و و ان و ي۶ 5 مان 
+( ينب شر يل أذ دروأ يق ألّى أت عَلیگر ووأ بع أوفِ يدك اببقرة 7 


وچک اة ين يڪم انمو الله يون * آل عمران 49 


12 مضو اك ہ> ا پر سح مہ يس الس یو ے ہے ہے مام ھ 0 
قال ال لا سدوا هین ابن إِنما هو إل وكيد فاتی : 4 النحل 51 


ہے , چو ي و کہم وو 
ذهو أَمتکم مه ولحده وأنأ یکم فاع م دون 4 الانبیاء 91 


جدول رقم (31): الأمر ودلالاته في فواصل القرآن الكريم 
الشاهد السورة رقم الایة 


1١ 


معکم ولا كوو اول كف وو البقرة 40 


0 
2 ہ۔ 


ے‫ 
رد هر مه 8 


لَ الى تاهما وَادكر بعد أ2 آتا انم اويل ازاون )4 يوسف 5 


ا 


إا هو له واج 
و 


6 الأنبياء 25 


ب گے وھ و ہے ے۔ ہے 00001 E‏ 
ن هلو آمك أمة وبحدة واا رب يڪم قالفون 4 المؤمنون 53 
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7 اليك ول رك انطو 7> المؤمنون 100 
ر فان وا الله ويون )4 الشعراء ‏ 110-108ء 
(تعررت و | 131-126- 
رت 150-4ء 
173-63 
+ عبادی الین اموأ ِنَ أرضى وسيعة وَإِنَىَ عدون 4 انكرت 56 
۾ لفت منہج 4 کن 24 
+ لم من وقهم كل ون ا و لل اك انی وکا الزمر 15 
يعاد اتقون )4 
+ ون پر مل فَاعاان )4 الدخان 20 
+ ادوا بتر دنا 4 النجم 61 
ا دوه قله 2 )4 الحاقة 30 
مات ۷ ٤‏ 
٢‏ َف لی از رعا سمو ورا سنہ © 4 
أن عدوا الہ نَمو اغود © × وج ٠‏ 











أجل ماھلة پک تھا کے فد ار رانک 7 الأو تسل جديعها 
جاءت بصيغة الجمع عكس الإفراد الذي لمسناه في الآيات السابقة الموجّهة للرسول 
الكريم. فصيغة الأمر في هذه الآيات موجّهة لجمع المستمعين والمتلقين لهذا الخطاب 
على اختلافهم؛ لهذا فقد جاءت الأفعال الآمرة محصورة في حقول الطاعةء والتقوى 
والعبادة والرّهبة عندما يكون الله عز وجل هو الآمرء وقد تتجه نحو حقول الاعتزال 
والاستماع والطاعة والإيمان عندما يكون الآمر نبي أو رسولا. 


ففي سورة البقرة يقول تعالى: # واوا ہیی ا وی فَأَرهَُونِ 7 ' نلاحظ 
من خلال الآية الكريمة أن الخطاب قد انتقل من مقام الغ إلى الترهيب» جمتدته 
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لفظة (فَارْهَبُون)؛ وقد فسترها ابن كثير بمعنى «فاخشون»» وقال ابن عباس: «أي أنزل 
بكم ما أنزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ 
غو وک كك الاد خفن الاصبت من الكلية گیا فاضلة حاءت القاس 
وباقي الفواصل في السورة والتي تنتهي بالنون» وينطبق الكلام أيضا على الآية الموالية 
في السورة تفسها: 4 ولا روا اتی نا فيلا تيك کاو 4 '؛ فيتمتل لنا دور الحذف هنا 
في تحقيق الأغراض البلاغية التربوية”) في دعوة العقول والقلوب إلى الإقبال على 
القرآن والاهتداء بأوامره والابتعاد عن نواهيه. 

في هاتين الآيتين من البقرة حذفت الياء في الفاصلتینء أصضلهما (فارهبوني/ 
فاتقوني) وهذا بغرض الوقوف على السكون تناسبا صوتياً مع باقي الفواصل» هذا من 
الناحية الشكلية» أمّا من ناحية المعنى فإنٌ الغاية من الحذف بوجه عام هو أهمية 
المحذوف ووجود دليل عليه في الكلام وحذفت الياء منهما أيضا: «لتوفير العنایة 
بالمعنى والمعنى في الآية الأولى هو "الرهبة" وفي الثانية هو التقوى»0.وفي هذا 


سی ون لی 


السياق خا وردت لفظة (فارهبون) في سورة ان اذ يقول تعالى: 0 وقال 


م سے re‏ ا کے اک و کے صظ 


اللد لا دوا هين انی انما هو الہ وکود وإ تی فارهبون 4 والرّهبة هي الخوف الشديد 
«والخوف خوفان: خوف العقاب وهو نصيب أهل الظاهر ویزول؛ وخوف جلال وهو 
تسوت ئل aT ao a‏ كل تطاعة” الله aye‏ 


على تون من الس وال ی أن كتر ك محصيرة الله مخف اب آھ على ٹور من اه . 
5 مد کے کک مہا 
وهو سياق الآية في المؤمنون' ' في قوله تعالى: 8 اك ذو أَمَهُ اة مه وح خد وکا 


۷-ابن كثير: المصدر السابق» ج1ء ص 242 

2)- سورة البقرة» الآية: 40. 

#-القليني» سامح: الجلال والجمال في رسم الكلمة وجرسها في القرآن الکریم مكتبة وهبة بالقاهرة» ط3ء 2010ء 
ص162 

#)-ينظر: المرجع نفسه» ص163. 

#-أبو حيان: المصدر السابق» ج1ء ص331. 

9)-ابن كثير: المرجع السابقء ج1ء ص244. 
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ريڪ دوب ا 

سج اال والرهبة» تجيء العبادة بصيغة الأمر في عدّة مواضع في القرآن 
الكريم من ذلك الآية الكريمة: ور ل تن ل نو إِلََه أن 
ادون 4 وقوله أيضا: + إن مذو امشکہ أمَّهوبجِدَة و 
4, وقوله أيضا في سورة العنكبوت:+ يَنبَادِىَ الذي ءامنوا إن أَرْضى وَبعة فَإيَىَ كأعيدون 
4 و(اعبدون) فعل أمر مشتق من «عبَد يعبُذه» بفتح الأول وضم الثاني: خضع له. 
وقد فستروا العبادة بغاية الخضوع والتذلل لمن يعتقد العابد له بعض أوصاف 
الربوبية»7. فالإنسان العابد يكون مرتبطا بمعبوده خاضعا له» مطيعا لأوامره. فسّر 
القوي العيادة عا بمعتى التوحيد أئ:وححدوه. 

إن هذا التوحيد لا يكون إلا من الإنسان المؤمن بحقيقة ثابتة وهي المولى عز 
وجل» ونلاحظ هنا قوة النسيج اللغوي من خلال تناسب دلالة الفاصلة مع ما قبلها من 
التاق :فق هذه الخطاطة: 


لا ڑے إلا أنا 


وأناربكم 





(0 


الخطاطة رقم 15: الفاصلة الأمرية في سورة العذ 


ويمكن. فعا لهذا الاتحاذ اللي أن تين مسان (الأمر) إلى الاتجاه الس 


۷۷- سورة المؤمنون» الآية: 53. 

2)- سورة الأنبياء الآية: 25. 

(3)_ سورة الأنبياء» الآية: 91. 

#-سورة العنكبوت» الآية: 56 . 

(3۔الشنقیطي: المرجع السابقء ص195. 
9-البغوي: المصدر السابق» المجلد 5ء ص315. 
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Ha 


فتصبح الجمل آمرة من أساسها إذ تتشرب معنی الطلب برفق. 
اعبدون له لأنه لا لے إلا أنا 
اعبدون لأنني أنا ربكم 


اعبدوا > إياي ولا تشركوا بي شيئا. 


2الفو اصل الواقعة فعلا مضارعاً: 

يتقيّد الفعل المضارع بزمن الحال والاستقبال في سور القرآن الكريم؛ ولكنه قد 
ينزاح إلى المضي في سياقات أخرىء وهو يفيد الحدوث والتجدد زمن وقوعه. جاء في 
التصنيف الثلاثي على لسان سيبويه: «فأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث للأسماءء 
وبُنیت لما مضىء وما يكون ولم یقعء وما هو كائن لم ينقطع.»('. إن "سيبويه" من 
خلال مقولته يوافق القدماء الدارسين الذين وضعوا الفوارق الزمنية بين الصيغ الثلاث 
(فعل» افعل» يفعل) تبعاً للسياق اللغوي ومقتضياته؛ وهذا مرذه أساساً لتغيّر دلالة الفعل 
زمنياء وضعه ابن جني في مقولته المشهورة: «وذلك أنه قد دلت الدلالة على وجوب 
مخالفة صيغة الماضي لصيغة المضارع إذ الغرض في صيغ هذه المُثل إنما هو لإفادة 
الأزمنة» فجعل لكل زمان مثال مخالف لصاحبه»ء وكلما ازداد الخلاف كانت في ذلك 
قوة الدلالة على الزمان»7 ء ومن هذه الخصائص التي تميّز الفعل المضارع عن غيره 
من المشتقات الاسمية التي مرت معناء فلن دراسة خصائص هذا الفعل تعد موضوعا 
جوهريا في فواصل الخطاب القرآني نظرا للتنوّع الذي تميزت به هذه الأخيرة» إذ 
يتطلع القارئ لفواصل هذا الخطاب إلى رؤية تكاملية بين الأفعال المضارعة المبینة 
للمعلوم» وتلك المبنية للمجھولء كما يلاحظ أيضا ذلك التنوع في توجيه الخطاب تارة 
إلى المخاطب وتارة إلى الغائب ونادرا إلى المتكلم. 

وبما أن الفعل المضارع قد احتل الصدارة من حيث تواجده في فواصل القرآن 
الكريم» إذا ما قورن بنظيريه الماضي والأمرء فقد وجدناه من خلال عملية الاستقراء قد 
أخذ في ذلك هيئات وبنيات مختلفة حسب السياق الذي يتواجد فيه. وسنورد أمثلة على 


(ا-سیبویه: الكتاب» ج1ء ص2 
(-ابن جني: الخصائصء المصدر السابقء ج1ء ص375. 
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(لفصل الرابع: eee‏ (اللغوية للفورضل 
تواتر هذه الأفعال في السور القرآنية المختلفة. 

أ-ما جاء مبنيا للمعلوم: 

ورد الفعل المضارع الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف» أي على وزن (استفعل) سبعا 
وأربعين مرّة (47)ء جاء في سورة الفاتحة في قوله تعالى: ل کے مہ وك 
ع الخو 1 7 ۰ 4 و ا ٠.‏ 7 1 7 00 7 
تع ا « جاء ورن الفاصلة (نستعين) على ورن (استفعل) «واصله: لستعون» 
مو ا ا کر کا كلك ال ارت ال كف ارا كاف 
ياء لانكسار ما قبلها؛ إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرء ولا ياء ساكنة 
قبلها كمّة؛ وإنما أعل. لاعتلال الماضى »0# ء ولا الخطات القزاني يتحر ى الدقة فی 
خلق التوازن بين الآيات دلاليا وإيقاعيا وبلاغیاء فكان له بعض التحوّلات التركيبية 
كالتقديم والتأخيرء قصد إيصال الفكرة إلى المتلقي في أبلغ صورة وقد جاءت الفاصلة 
(تسقفيق) کی الآية سا اوو افا کہ ور المع + تحصللة اا رسلا 
ا محتسي سو ف0ت قد كدق اھ استت اھت 
على المولى عز وجل دون غيره. ولو قيل مثلا نعبدك ونستعينك» سيكون المعنی 
إشراك غير الله في العبادة والاستعانة على السواء. 

الفاصلة من خلال صيغتها (استفعل) جاءت للدلالة على طلب العون والطلب هو 
أحد معاني هذه الصيغة» وقد عد لها أبو حيّان اثني عشر معنی, تفرد هذا السياق 
بالأمر والإخلاص في عبادة الله دون غيره من المخلوقات والدّعوة إلى الاستعانة به في 
أمور العبادة. «لأنّ العبادة له هي المقصودةء والاستعانة وسيلة إليهاء والاهتمام والحزم 


(- سورة الفاتحة الآية: 4. 
الفسي القيزواتيء» اہی محمد مکی بن: أبي طالب (ت437)::مشكل غر ات القرآن» كح ياين محمة خرن 
دار اليمامة» بیروت» ط2ء 2000ء ص42. 
()-عبد الفتاح لاشين: صفاء الكلمة» المرجع السابقء ص197. 
#)-ينظر أبو حيان: المصدر السابق» ج1ء ص 141-140ء وهذه المعاني هي: الطلب؛ الاتحسادہ التحولء إلقاء 
الشيء بمعنى ما صيغ منه» وعده» ومطاوعة افعلء وموافقة تفعل» وافتعلء والفعل المجرذ والإغناء عنه وعن 
فعل» وتفاعل» وفعل. 
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قو أن تق ماهو الاھ فالاهة زرل تكن هذة الضتيحة حكر على :سَوّرة الفاتكة الا 
يمكننا استنباط دلالات أخرى لها في سور أخرى من الخطاب القرآني نوضحها في 


جدول رقم (32): صيغة استفعل فاصلة في القرآن الكريم 











السورة عدد التكرارات السورة عدد التكرارات 

المائدة 1 اة 1 
الأنعام 3 پت 1 
الأعراف 1 5 1 
التوبة 2 الصافات 2 
يونس 2 الزمر 2 
هود 1 غافر 1 
الحجر 2 الذيخرف 1 
النحل 5 لخا 2 
الإسراء 1 الذاريات 3 
الكهف 1 القلم 2 
الأنبياء 1 الف 1 
المؤمنون 1 التكوير 1 
الشعراء 1 المطففین 1 
النمل 1 الع 1 
الروم 3 

المجموع 44 








(')-ابن كثير: المصدر السابق» ج1ء ص135. 
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ENS Naseem ee (لنصل الرايع.‎ 


ست وأربعون فاصلة في هذا الجدول جاءت بصيغة (استفعل)ء وهي قيمة عددية 
قليلة إذا ما قورنت بصيغ أخرى كما مر معنا في المصادر والمشتقات. جاءت هذه 
الع مرخ وة رف اضف لی فرب کات حوفت رنہ ات 
الو واا ئن ذلك :استتعةن»- الکو انتوق أ انتا اتشر امتاشن 
وغيرها. والمقصود بالزّيادة هنا «كل ما أضيف إلى أصل البنية لتحقيق غرض لفظي 
أو رق کی من هھ مار راو ف" العانی و طواائق: الأداء ا راہ ینتا 
لا تتحقق إلا بزيادة حرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف من المجموع في كلمة 
(سألتمونيها). 

والملاحظ أن صيغة (استفعل) هي الصتيغة الوحيدة التي مثلتها الفاصلة وصيغت 
في قوالبهاء بينما غابت تماما بقية الصتیغ المزيدة بثلاثة أحرف وهي: (افعوعل)ء 
و (افعول)ء و (إفعال). 

أشار ابن جتي إلى أن صيغة (استفعل) عموما تدل على الطلب©. وطلب الفعسل 
والتماسه يكون مقدمة لأفعال الإجابةا التي تتأخر عن أفعال الطلب» فغفر مثلا هو فعل 
إجابة يأتي بعد استغفر وهو فعل طلب» وهذه الأفعال هي متعذیة وليست لازمة. 


تمثل لهذه الصتيغة في قوله تعالى:+ تَأَصَابَهُمَ سات ما عَیلوً وَجَاقَ يهم ا اوا ہو۔ 


سروت ن )4ء وقوله أيضا: + واو ءابه سكسو نب ا" فالفعل( استهزأ )جاء 
فاصلة بصيغة الجمع الغائب» والكلمة مشتقة من الفعل هزأ -هَزَأ يقال: «هز هزئت به 


(-نجاة عبد العظيم الكوفي: أبنية الأفعالء دراسة لغوية قرآنيةء دار الثقافة للنشرء القاهرةء 1989ء (د.ط)» ص21. 
-للتفصيل في أنواع الزيادة يُنظر: المنصف لابن جني» الذي فصل الحديث في هذا الكتاب عن أربعة أنواع فهي 
ما تأتي للإلحاقء أو للمدء أو الزيادة لمعنى» والزيادة في أصل الوضع. 

( -ابن جني: الخصائص» المصدر الستابقء ج2ء ص154. 

') -نجاة» عبد العظيم: المرجع السابقء ص63. 

)- سورة النحلء الآية: 34. 
) 


(_ 
)- سورة الصتافات» الآية: 14. 


5 
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ر كاه و ا عن 


ذلك قوله تعالى: # نر TT‏ مس e e‏ کا 


3 7 2 خی 


0 


يَسْتَهَرُِويت . لقد جاءت لفظة (يستهزئون) للدلالة على ثبوت الصفة في سياق 


الآيتين «والتواعي إلى الاستهزاء خوف الأذى واستجلاب النفع والهزل واللعب»6 
وهي أخلاقيات منافية لأدبيات المؤمنء لهذا يتحلى بها الكافر» وأصبحت من لوازم 
خلقه السيّء. ومثل هذا السياق الدلالي قوله تعالى:_+ وكين امم ليقو إِتَما 


ونب A‏ سكسا 


کنا وض ہم 00۳00۲ كم سد مورک و ١‏ » وقوله في سورة 


ر2 ولوس رچ م_ے #أروه راس نے سو 7 5 
الأنعام: + فد كَدَوأٰيالحَق ا فسوف يات أنبكوًأ کا وا پو دِسہَرِْءُوںَ ٤‏ 4 3 ويقول في 


4 


اسح و ا 


ہم ےج ہر ہے ر۹ 


سہرءون 

لقد ارتبطت هذه الصتيغة في جل الآيات المذكورة آنفا بالدلالة على التهديد 
والوعيد الشديدين الموجھین للمشركين على تكذيبهم بالحق وتجاوزهم واستهتارهم 
در وها و يحل کی طا الال اللتاقیز ,كلى سو مین 
ووعدهم بالانتصار والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ونشير أيضا إلى أن اللفظة 


نفسها قد وردت في سور أخرى من الذكر الحكيم بالڈلالة نفسها") 
وقد ورد في فواصل الخطاب القرآنيّ قسم آخر من الأفعال المضارعة التي 


صد 


ہے رن أ کک رم رک ست ص ل رور 0 ر م ہے 2 
قوله تعالی: # لَتَجِد اكد اکا عدار ا کر لیر رر اشرق ام ےھ 


(1)_ الشنقيطي: المرجع السابقء ص 

(2)_ سورة الروم» الآية: 9. 

()-أبو حيان: المصدر السابقء ص202. 

#- سورة التوبة الآية: 65. 

()- سورة الأنعام» الآية: 06. 

(0)- فون الأنعام» الآية: 11. 

7- ينظر : ابن كثير:المصدر السابق» ج3ء ص 240 

-وردت في: (التوبة65/ الأنبياء 41/ هود8/ الحجر34/ الروم 9/ يس 29/ ص45/ غافر 82/ الجاثية 32). ^ 
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و 20010 سي ت رر تر 


0 0 ے7 ےر ٤‏ چ جوج دن 2 
تر مَوَدَة لین َامَنُواْ لذبت قالوا إِنَّا صسریٰ دلت بأد مِنْهُمٌ قتّتسيرت ورانا 


ہے سر مہم سے 


چا كد و ع 


انهم لا تک وت ها ' والمعنى أنهم لا يتكترون» وهو مما جاء فيه استفعل بمعنى 
(تفعل) 7» ففي هذه الآية نفي للاستكبارء أي منهم عباد وعلماءء وأنهم قوم فيهم تواضع 
واستكانةاً۔ ومن الأمثلة التي جاءت فيها اللفظة بالڈلالة نفسها قوله تعالى: + اَحْرجُا 
ا اوم جرورے داب الهون وت 0 عل الله و عير ألمي وك عن ا 

ترون 4 وقوله أيضا: +( ودی اب العاف رجالا بعرم سیمٹھ الوا ما اع عنکم 
معد وا شتم نمتکرون پا ) وبصيغة النفي في سورة النحل:8 وَيَهِمَتَجُدُ ما في الکو 
ارت وا فالا والْمد ک2 وھ وهم اکر ا )ا ۴ وحيث يكون النفي» 
فإنّ هذه الصور البنائية المتصلة به -في أغلب الأحيان- تدل على الاستنكار؛ لأنّ 
صفة التکبژر صفة منبوذة؛ لأنهم لا يتذللون للمولى عز وجل في عبادته- لهذا من 
صفات الله عز وجل أنه الكبير المتكبّر وهي من أسمائه التي تعبّر عن عظمته 
رک ماک جو آقغر تاد اة و ف کل عار كن كمال الک رقل الخد 
برضت تا الأ الك کے کل الملائكة کل الا قات کے :هذه الارسں لا 
کاو الكو .هذا عو اللہ و اتھات رک ا :لياه سک ا 
جاهل بقيمة التواضع. 


ومن هذا الباب أيضا لفظة (يستضيرون)ء يقول تعالى: © وله من في السَّمنوتٍ 


ہے 


ا 
کی کر 


والارض ومن ا بستکبرونَ عن عبادته- 3 میود 9 رڈ فالفاصلة (يستحسيرون) 


('أحسورة المائدة» الآية: 84. 

# افق امسن الاق صن 280 

0-یو حيان: المصدر السابق» ج4» ص6 

#)-سورة الأنعام» الآية: 94. 

(5)_ سورة الأعراف: الآية: 47. 

0)- سورة النحل:الآيةء 49. 

خر موسى محمد حمود: الأفعال الخمسة النحوية في آيات الله الزّكية» عالم الكتب» لبنسانء ط1ء 2007ء 
2ھ 


.19 سورة الأنبياء» الآية:‎ - ٥ 
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في هذا المقام جاءت للدلالة على عدم تعبهم» أي لا یعیوٴنَ ولا يتعبون. «وهو استفعال 
من (حسر) إذا أعيا وتعب. وفي حديث جرير: ولا یحسرٴ صائحها أي لا يتعب سائقها. 
وفي الحديث: «الحسير لا يُعقر»؛ أي لا يجوز للغازي إذا حسّرت دابّته وأعيت أن 
يعقرها»!!). وقد جاءت فی الآية الكريمة للالالة على شذة التعب» بمعنى أنّ ملائكته لا 
يتعبون» ولا يملون التسبيح» ولا يتكبرون عن عبادته. 

و أمكلة توظيف استفعل فاصلة كلمة (لايستقدمون) وهذا في قوله تعالی: *3 
ولک كو كب عل ا الهم انرون سام لاقمو 4 ا“ء ففي هذه الآية الكريمة 
حديث عن الأجل» أجل انقضاء المذۃ الزمنية التي خصلصت لكل لَمْة وقد عبّر عنها 
القرآن بلفظ (ساعة) ليجعل منها وقتا قصيرا مهما طال. وقد جمع الخطاب بين ثنائيتين 
ضديتين هما ( لايستأخرون/لا يستقدمون ) في الآية كي يبيّن عجز الإنسان أمام 
الموت. 

ولقد وقع الاختيار على توظيف لفظة (لا يستقدمون) فاصلة ليبيّن أن طلب تأجيل 
عمر الإنسان مستحيل» وذلك لأنّ «أجل الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت 
الحيّ فيه لا محالة. وهو وقت لا يجوز تأخير موته عنه» لا من حيث إنه ليس مقدورا 
تأخيره»ء وهذا أسلوب من أساليب التيئيس» يعمد إليها الخطاب بغرض تأكيد نفي 
المسألة التي هو بصدد نفیھاء لأنّ طلب تأخير الموت أمر مستحيل» وطلب تقديمها عن 
موعدها أمر مستحيل أيضا. 

ويستم الخطاب القرآني في توظيف الأفعال المضارعة في خواتيم الآيات 
القرآنية» ونمثل لهذا بسورة البقرة التي ضمّت ثلاثا وتسعين (93) فاصلة بصيغة 
المضارع من مجموع الفواصل القرآنية التي يبلغ عددها (6326 فاصلة)ء أكثرها الأفعال 
المثبتة وقد بلغ عددها 67 سبعة وستين فعلاء بينما قل عدد الأفعال المنفية والتي بلغ 
عه 26 س ورن فلا مضنازغا شا 


(۷-خضر موسى محمد حمود: : المرجع السابق» ص 31. 


(2- سورة الأعراف: الآية» 34. 
538 


(لفصل (لرايع: سا 1 1 1 ا مھت 
و نخلص أخيرا إلى القول بأنَ المطالع لتفاصيل الأفعال المضارعة الواردة في 
هذا الخطاب يجد استرسالا لورود صيغ الأفعال الثلاثية المجرّدة» مع غياب تام للأفعال 
الرباعية المجردة؛ يمكن ترتيب نماذج منھا ألفبائيا كالآتي: 
-[أثر جؤثر]: + فَقَالَنَ عَدَاإِلا روہ )4 [المدثر: 24] 
-[أفك حيُوفكون] 3 ال توت 4 [المائدة: 77] ا 
رات 00 [هود: 15] 
-[بعث حيُبعثون] 5 0 کت تر 1 [الأعراف: 13] 
-[حبر -تحبرون]:+ ادوا اجك اسر اریگ بوت (2) 4 [الزخرف: 70] 
-[حشر ۔تحشرون]:٭ڑ وهو الى درا رت 1 سرو * [المؤمنون: 80] 
-[حمل حتحملون]:+ ولا ول ألمي مأو ©) 4 [المؤمنون: 22] 
یمم كر هبون ] : وَأَطِيعُوأ لله والرسول عم موت ((۳9)) )4 [آل عمران: 132] 
-[رجع -ترجعون]:+ واد لله ترحعويت 4 [العنكبوت: 16] 


-[رزق کر زقون]:٭ڑ بل أيه عند رَيِهِم َرَو * [آل عمران: 169] 


سپ 3 


3 


وى ےو 


-[سجر سیسجرون]:پ فی ایم ثم في انار جروت )4 [غافر: 72[ 


ا 


-[سحب -يُسحبون]: ۴إ إذالأعل ف أعكقهم وألس كل مُنَحَبُونَ 4 [غافر: 71] 
-[سحر -تسحرون]:# سیقولویے ل فل أن سرو 4 [المؤمنون: 90] 
ا e‏ الصَّكلٌ اق رق 4 آیوس: 32] 
-[فتن حتفتتون]: + أو غوت الله مَأ تت 4 [النمل: 48] 

فلت مظر2] 7 0 وم من اة ولیه سبو 4 [العنکبوت: 20] 
-[نزف سنزفون]: ٣‏ لا يصع عن ولا يرون 4 [الواقعة: 22] 


-[نصر حيُنصرون]:+ ولا عه شَفَعَة وَلَاهُمَيْصَرُونَ * [البقرة: 122] 


(- ينظر أيضا: سورة غافرء الآية: 62. 
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-[نظر- ینظرون]: ۾ کی يي 3 ملک عتم لْعَدَابُ ولا هم ينظرونَ * [آل 
عمران:8/7] 
-[ولد- يولد]: + لَمْ يد وَلَمَ يُولَدَ £ [الإخلاص: 3] 
وممّا خرج من الصتيغ عن الزيادة الثلاثية للحروف» نجد ما جاء بزيادة حرف 
واحد كالهمزةء والهمزة من اللواصق التصريفية (٥ہ×15‏ 1٥ہ‏ ذ×10) ذات الدلالة 
التركيبية والمعنوية من خلال السياق الذي ترد فيه" فهي سابقة(٥×5٥٥م)‏ تقوم بوظائف 
تركيبية حيث إنها تشكل بناء (أفعل) بتحویل البنية من فعل بعد إضافة الهمزةء كما أنها 
تدخل في علاقات نحوية لتحديد بناء الجملة كدلالتها على التعدية نحو: أدخلهء 
وأخر جه ومن الدلالات التركيبية لهذه الصتيغة أيضا دلالاتھا التفضيلية التي نجدها 
في اسم التفضيل المصوغ على (أفعل) للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة معيّنة 
وزاد أحدهما على الآخر فيها. 
كما نجد لهذه الصیغة دلالات سياقية في فواصل الخطاب القرآنيء ولكنها قليلة: 
من ذلك الفعل (أعلن)ء وهو من «أعلن الشيء: أظهره»© وفي هذه الدلالة يقول ابن 
فارس: «العين واللام والنون أصل صحيح يدل على إظهار الشيء والإشارة إليه.» 9 
وهذا الفعل يقال في المعاني دون الذوات» وقد ورد مزيدا في اثني عشر موضعا من 
القرآن الكريم: «كلها في مقابل الإسرار ولم يصرّح بالمفعول به في أيّ منها للدلالة 
على العموم والإطلاق.»؛ وهذه بعض النماذج: 2 EA RIE‏ اللہ 
وما من 04 د« الا ام قاط O‏ اعد وا 00 


()-أشواق محمد النجار: دلالة الأواصق التصريفية في اللّغة العربيةء دار دجلة؛ عمانء الأردنء ط1ء 2007ء 
ص 149. 

(#-سيبويه: المصدر الستابق» ج4ء ص55. 

-الشنقيطي: المرجع السابقء ص217. 

“-ابن فارس: مقابيس اللغة» ج4ء ص111. 

-نجاة عبد العظيم الكوفي: المرجع السابقء ص84. 
)- سورة البقرة الآية: 77. 
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رت وی کی ہ۵ 4۶م صمح یع م دو 11 0 ہپ < رو دمر ير يي 2020 
نے ورت ۱ے عليم بذاتِ الصدور 0 اء پل لاجر جرم أ ار | ۹ لم ما دی ورج وما 
7 چ ص 26 ىو i‏ >< وو 2 صم ر فرج ےی س 27 

اوت لہ لا ب السعئرت ۹ء الا موا و الى مج ألْحَبْء في الحَمَوّتِ 


< کے ےد حور ےر رر 0 4 

۱ ۷" 0 0000 

أمّا ما ورد منه فاصلة في القرآن الكريم فقلیل من ذلك قوله تعالى: + وله يعم ما 
سروك ونا نک ذا ا ذ فلفظة (تعلنون) هي ضد الإسرار شبيهة بقوله تعالى في 
موطن آخر: 0 2ا ناک PA‏ إِنَا َعَم كا مر وما تعلو ° . قال 52 
(ت538ہ) في هذا المقام: «علن: قد استسر أمره ثم مزهنا وعلانية واستعلن (...) 
وأمره عالن: ظاهر› فاس“ سے وأعلنه؛ وشا به علانا ET‏ بمعنى خرج 
به من حالة الكتمان إلى حالة الإظهار والعلن. 

ب/ ما جاء مبنيا للمجهول: 

أحصت الدراسة تواترا لأفعال مضارعة -في أغلبها- صيغت للمجهول في 
القرآن الكريم» إذ تموقعت خاتمة في أذيال الآيات القرآنیةء كما تجدر الإشارة إلى أن 
الأفعال المضارعة كانت أكثر ظهورا نظرا لمقتضيات السياق التي استدعت هذه الفئة 
دون الأفعال الماضية بنوعيها (الصحيحة والمعتلة) على السواء؛ إذ ينذر تماما وجود 
صيغ ماضوية» بمثالها وأجوفها وناقصها ولفيفها مقرونا ومفروقاء في حين تعاقبت 
الصّيغ المضارعية بشكل لافت للنظر وقلما نجد السالم والمهموز والمضعف بينما 

- الصيغ المضارعة الصّحيحة: 

۷- سورة هود الآية: 5. 
(2)- سورة النحلء الآية: 23. 
(9- سورة النملء الآية: 25. 
#- ينظر: القصص69. التغابن 4ء الممتحنة1ء نوح9ء إپراھیم40ء التحل19ء يس75. 


9- سورة النحل: الآية: 19 . 
0)- سورة یس الآية: 76. 

7- الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد: أساس البلاغةء تح: محمد باسل عيون السّودء دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط1ء 1998ء ج1ء ص676 
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ظهرت مجموعة من الأفعال السالمة والمهموزة والمُضعَفة من الصّیغ الصّحيحة 
المضارعة في القرآن الكريم من ذلك ما جاء في سور مثل: هودء الأعراف» الزخرف؛ 


الأفعال المبنية للمجهول (الصيغ الصحيحة) السالم ‏ المهموز | المضعّف 














عدد التكرارات 16 4 1 


من أمثلتها قوله 5 على لسان إبليس: +( َال ار ےت 
سورة هود: ۾ مَنَكنَيْرِيِدُ آلڈیا وَزِيكئبًا دوي الم أَحَمَلَهُمْ فا وَهْرَ فيا لا بحسو 47 7ء وقوله 
أيضا: +( حل فيا لا نت عَنْهُمُ السَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُوقَ 7 وقال أيضا: م 
1 لفك مرن © 4^ » وكذلك قوله عز وجل: 00 کت ت ند قل ان فر سح و کے 4 كما 
كما قال أيضا: 8 وألا أله وا سول ا و کے و كما وقع هذا النموذج 
الفعلي في سورة البقرة إذ تكرر ست مرّات وهذه الأفعال هي: (تٌرجعون يُنصرون» 
يُنظرون» تحشرون» لا تظلمون) 7 


- الصيغ المعتلة المضارع: 
هذا عن الصتيغ الصحیحة أمّا الصيغ المعتلة فوردت أيضا في الخطاب القرآني 


.13 سورۃ الأعرافء الآية:‎ ٣ 


حسورة هودء الآية: 15. 
©- سورة آل عمران» الآية: 87. 
#- سورة المؤمنون» الآية:22. 

7- سورة المؤمنون» الآية: 90 . 
#- سورة آل عمران» الآية 132. 


7-وردت هذه الأفعال المبنية للمجهول في الآيات الآتية على التوالي: (27ء 47» 85ء 161ء 201ء 278). 
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بنسب متفاوتة فممًا جاء بصيغة المثال الفعل (توعدون) من (وعد)()؛ في سورة 
المؤمنون يقول تعالى: # هنات همات لما توعدو (5) )4 7"). أمّا الأجوف فورد مرّة أيضا 
في قوله تعالى: +( وأظاق لمك ہم أ اشوا واوا ع لمعإ كا ما 006 فی 
حين لم نجد أي تواجد للأقعالالكاقضنة ر القيفة المقربوقة ل ات ہے وها فرت 
إلى أنّ الخطاب القرآني يلجأ إلى الصتيغ الصّحيحة الأكثر يُسراً من حيث نطقهاء 
وسلاسة من حيث اختياراتها الصوتية الإبقاعية التي تتجلى في هذا المقام مع 
موضوعات الآخرة كالأفعال: (يُبعثون» يُرجعون» لا يُظلمون» يُسألون» يُنصرونء لا 
تتضررن ترحمون» تحيوون): 

نمثل لهذا النوع من الأفعال المعتلة بالفعل (يولد) في قوله تعالى: « لَم تيد 
وَلَمّ يُوْكَدَ * فهذا الفعل من أفعال الخلق عموماء إلا أنّ الفعل (خلق) في هذه الآية 
يرتبط بالحركة والإرادة الإلهية» وهو فعل مرتبط به تعالى دون المخلوقات» وهو من 
الأفعال الإيجابية التي تدل على قدرة الإحداثء أي إحداث الأشياء والمخلوقات بعد أن 
لم تكن» بينما الفعل (يولد) مُختص بالبشرء فالميلاد للإنسان بینما الخلق لله وهو الفرق 
البين بين الفعلين. 

وهنا في الآية الكريمة نفيٌ لفعل الميلاد (لم يولد) وقد سبق الفعل ب (لم يَلِد) 
لنقي شبهة أن له أولاداء لن مشرکی العرب لاخوا أن الملائكة بنات الد وأ اليهود 
اأعوا أنّ عزير ابن اللہ وادّعت النصارى أن المسيح ابن اللہ وكل هذه الإدّعاءات 
باطلة. ولأنّ «لم يدع اد أن له بوالدا فلهذا لت کا بالأهم فقال (لم يلد) تم أشار إلى 
الحجّة فقال: (ولم يولد) كأنه قيل الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ما كان ولداً 
لغيره»» كما عبّر عن ذلك الرتازي (ت604ھے))؛ فهذا الفعل المعتل (ولد) يستحق 
التأخير في صيغته المضارعية (يولد) للترتيب المنطقي لموضوع المیلاد؛ لأنّ الصيغة 


کت ف را في سوا الاخلاص کت لد وَلم يوا ٦‏ کت * الآية: 3 
- سورة المؤمنون» الآية 36. 

©- سورة صء الآية 5. 

#-الرازي» فخر الدين: التفسير الكبيرء دار الفكرء بيروت» لبنانء ط1ء 1981ء ج32ء ص183 
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الأولى (لم يلد) فيها إشارة إلى نفي الوالدء و(لم يولد) نفي أن يكون مولوداء وهي 
صورة من صور الإعجاز الصرفي في الخطاب القرآني» إذ يضع الفاصلة التي تناسب 
صيغتها سياق البناء النصي لهذا الخطاب. 

3 الفواصل الواقعة فعلا ماضيا: 

اشتهر هذا النموذج من الأفعال بدلالته على الزّمن الماضيء لأنَّ خصائص الفعل 
عموما هو الدلالة على الحقيقة وزمانهاء كما يفيد التغيّر في هذا الزمن وفيه إشعار 
بالتجدد ومنه «فإنَ الإخبار بالفعل يفيد وراء أصل الثبوت کون الثابت في التجدد 
والاسم لا يقتضي ذلك»07. لأ من خصائص الاسمية الثبوثء والفعل يدل على 
الحدوث والتجدء لهذا لوحظ في الخطاب التجدّد والحدوث خصوصا عند الحديث عن 
مقامات الآخرة وأهوال يوم القيامة. 

تمك مقارنة یتر اتر القَل الماك فی شور الگ الحكيم اتسا هة أقل 
من نظيره الفعل المضارعءء إذ يجيء في الرتبة الثانية بعده بسبعة بعد المائة (107) من 
التواترات الفاصلية الماضويةء ثمّ يليه بعد ذلك فعل الأمر بنسبة أقل من التواترء إذ لم 
وهلا ستار ری 06 ا الاش : 


الجدول رقم (33): الفاصلة الماضوية في القرآني الكريم 











السورة عدد التكرارات 
تة 14 
المؤمنون 01 
المعارج 01 
المدثر 08 
القيامة 03 
المرسلات 04 
النازعات 06 


(0)-السامرائي» فاضل صالح: معاني الأبنية العربية» دار عمّارء عمّان» الأردن» ط2ء 2007ء ص10 
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عبس 06 
التكوير 14 
الانفطار 07 

الانشقاق 06 

الأعلى 03 
الغاشية 05 

الفجر 03 
الف 07 

التين 03 
الضحى 05 

العلق 03 
الهمزة 02 

الكافرون 01 
المسد 02 
الفلق 03 

المجموع 107 


لقد توزّع الفعل الماضي من خلال هذه المقاربة الجدولية في أكثر السور القصارء 
حيث جاءت الفواصل الماضوية بصيغ مختلفة؛ منها ما جاء على أبنية (فعّل» انفعلء 
فعل استفعل» افتعلء أفعل) في حالة بنائه للمعلومء بینما تجمتدت الصتيغ (فعل» أَفْعِلَ 
فعّل) في صيغ بنائه للمجهول وسيتمٌ تحليل بعض النماذج لمعرفة دلالاتھا الصترفية. 

أكثر الصّيغ الصرفیة حضورا في بناء الماضي من الفواصل للمعلوم ما جاء على 
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وزن (انفعل) وهي صيغة أو بناء مستقل يحدد آليات تکوین الكلمات وخصائصها 
الداخلية» فهي مزيدة بحرفين (الألفء والنون) للتدلیل على مطاوعة كما جاء في 
النماذج المدروسة» والمراد بالمطاوعة عند علماء الصترف هو (قبول تأثير الغير). 
نقول مثلا: فتحته فانفتح» وقد تکرّرت هذه الصيغة خمس عشرة مرّة (15) في هذه 
السور القرآنية المدرجة في الجدول؛ و من هذا القبيل الفعلين (انكدر/ انفطر) الواردين 
على ار شور لكر والانقطان 4 وها ن اجن وى فو :انظرافز 
الكونية في اليوم الآخر وكأنها تصدر عن نفسها دون ما انتظار لقوّة مؤثرة تجعل 
السماء تتقطن والتجوم تتكذن وتحر للك و كلاهما قذلان على الفناء والانتهاء بفعل 
قوّة قاهرة هي القوّة الإلهية. 

اع من فال خر القاک تی ذنلت یلاظمن د اطا الان 
د الا لئے بعل اواك اتا سا ان الاو عة الذالة گنی 
قبول الأثر. ف(انكدر) يحمل معنى التناثر والتساقطء والأصل فيه الانصباب *«قال 
لیفط الاد وو و "فلا سی أنه خی السطاف إلا براقع »على وحة 
الأرض»7). أما لفظة (الانفطار) فترتبط بشق الشيءء ومنه قوله تعالى: # هَلْ رمن 
ور پا أي من شقوقء وقد دلت صيغة (انفعل) في هذا المقام على المطاوعة كما 
ذكرنا آنفاء وقد حدد دلالتها الاستراباذي (ت686ه) بقوله: «قبول الأثرء وذلك لما 
كالكسر والقطع والجذب أولى وأوفق» فلا يقال علمته» فانعلم ولا فهّمته فانفهم»ء 
وهذه الذلالة لمسناها في الآيات الآتية: 

الجدول رقم (34): صيغة انفعل فاصلة قرآنية 


التشناههد النيجكورة الآية 














-نجاة عبد العظيم الكوفي: المرجع السابقء ص62 

9 -الرازي» فخر الدين: المصدر السابق» ج31ء ص68. 

9 -الشنقيطي: المرجع السابقء ص250. 

# - سورة الملكء الآية: 3. 

#-الاستراباذي» رضي الدّين محمد بن الحسین: شرح شافية ابن الحاجب» تح: محمد نور الحسنء محمد الزّفزاف» 
محمد محي الدين عبد الحمیدہ دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ط)ء 1982ء ج1ء ص108. 
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(لفصل الرابع: مد رات ماھت م المي اللكونة للفررضل 
# ودا جوم أنكدرت ) )4 التكوير 02 
إ5 أله سفت )4 الانشقاق 01 
إا اشرت © + الانفطار 01 
ولا الكوكب انت © 4 الانفطار 01 














عبّرت صيغة (انفعل) من خلال نماذج الفواصل المدوٴنة في الجدول أنها جاءت 
للدلالة على الفناء والتلاشي والموت؛ ذلك أنها جميعا ( انکدرتء انشقت» انفطرت› 
انتثرت) تصف لنا أهوال يوم القيامة» وما يحدث في هذا اليوم العظیمء تحمل الصيغة 
من خا فة اکر کت والمتماء والتجوم اللتلاش» “هذا تصن من زياذة الات 
والنون في بداية الصتيغة وهما تدلان على التغيير والخروج من حالة إلى حالة أخرى؛ 
فهذه الصيغة(انفعل) بطواعيتها تستجيب للقانون الكوني (كن فیکون)؛ عندما ينفرط عقد 
هذا الكون ويتحول إلى اللاشيءء فهو تصوير لأشراط الساعةء كما أنّ هذه الأفعال 
الواقعة فاصلة «إنما تسند للفاعل الذي ينفعل للحدث بسرعة وطواعية لحظة البدء 
فيه.»7) إنها تعبير عن الزوال والمنتهى بفعل فاعل وهو المولى كلك. 


اتا صيغة (فعلل) فقد وردت مرّة واحدة في قوله تعالی: + وَل لِإداعسَعَسَ ا" 
فلفظة (عسعس) وقعت فاصلة في هذه الآية» وقد فسّرها ابن كثير تفاسير عذة منها أنه 
قيل: إقباله بظلامه أي أظلم» وقيل: نشأء وقیل أدبرء وذهب وتولى. فهي تحمل دلالة 
افا 

إذا سلمنا بالڈلالة الأولى أي أظلم وذهبء بينما تحمل دلالة الإبانة والظهور في 
حالة التسليم بالدلالة الثانية وهي: نشأ وأقبلء وقد عُدَ هذا الفعل من باب الأضداد كما 
أشار إلى ذلك "الفخر الرازي" من خلال ما أقره أهل اللغة: «يقال عسعس الليل إذا 


-نجاة عبد العظيم الكوفي: المرجع السابقء ص.61 
حسورة التكويرء الآية: 17. 
۹ابن كثير: المصدر السابق» ج8ء ص335. 


547 

















ENS Naeem ee (لنصل الرايع.‎ 


أقبل» وعسعس إذا أدبر». فكلمة (عسعس) من الألفاظ المتضادة دلت في سياق الآية 
على حلول الظلامء وقد اختيرت لتمييز الليل عن النهار بإقبال أحدهما على الآخر ببطء 
شديد من خلال التدراج الزمني في الانتقال من حالة البياض إلى حالة السواد والعكس. 
ولفظة عسعس تتناسق مع الفعل المضارع تنفس الواردة في قوله تعالى: + وَلشْيْج 
نا تکس کہ «حيث التنفس يشير إلى بداية الصتبح» وعسعس يشير إلى إقبال الظلام» ©. 
وما راد مق اقعورف تحملة اة من ھی كران ال راسین مرن الي وري 
بمداهمة الليل» ليقضي فترة ثمّ يدبر ويقشعَرٌء فحین نسمع همس الستين المكررة 
فسنستشعر نعومة ظلهاء ونستريح إلى خفة وقعها.» . إن هذه التكرارية الصوتية 
لصوتي العين والسين لكلمة (عسعس) التي جاءت على صيغة (فعلل)ء إنما تأليفها 
«يوحي بهذه الحركة الهادئة البطيئة لدخول الليل» ويرسم الظلال الكونية المتدرّجة 
المصاحبة لدخوله») ء فهو لا يدخل دفعة واحدة إنما یتدرج في الدّخول بدءا من وقت 
الغروب ويستمر حتى يحل الظلامء ويحل معه الهدوء والسكينة» ثمّ يبدأ في اللاي 
رويدا رويدا حتى تتفتح زهرة الصبح ببياضها مع تباشير فجر جديدء ليعلن بدء الحياة. 


س 5 37 مس 5 8 ع ےط وم عدوم 5 5 

وممّا بني للمعلوم على صيغة (استفعل) قوله تعالی: ان اء أنتفع 0 74 د ى 

«أن رأى نفسه غنيا. قال الكلبي: يرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام 

وغيرهما.» «وفيه وعيد للطاغي المستغنيء وتحقير لما هو فيه من حيث مآله إلى 
النعك والحشاك و الدزااء عل اة 


٭ مابني للمجهول: 


'“-الرازي: التفسير الكبير» ج31ء ص 73. 

)-عمر السلامي: الإعجاز الفني في القرآن» المرجع السابقء ص 261. 

#-خالد قاسم بني دومي: دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم» جدارا للكتاب العالمي» عمّان» عالم الكتب 
الحديث» اربدء ط1ء 2006ء ص 249. 

#-عبد السلام الرّاغب: وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم» ص215. 

حسورة العلق» الآية 07. 

9)-البغوي: المصدر السابقءج8ء ص 479. 

-أبو حيان: المصدر السابقء ج8ء ص 489. 
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ترصد الذراسة أيضا بالإضافة إلى الأفعال المبنية للمعلومء الأفعال المبنية 
للمجهول في الخطاب القرآني» ومن خلال استقصائنا لمواضع ورودهاء تراءى لنا أن 
سورة التكوير كانت نموذجا للقوالب الحركية التي تميّزت بها فواصل السّورة» إذ 
تعتدت الصتيغ المبنية للمجهول إلى ثلاث صيغ أساسية وهي: (فعل» أفعل» فعّل)؛ يمكن 
توضيحها من خلال الخطاطة الموالية: 


الفواصل المبنية للمجهول في سورة التكوير 





بق خلا الخطاظة رک لنا کنل (فكل) سی :الکن انتشان و ارا فی 
فور او وري م رو ا ی يفك سرت في انت اران 
الستورة» وهي قوله تعالی: إا الشنش كرت ری 4 ودا بال شارت © 4 وإ 
السار عت © 04م وَإذا الحا شيترت © 0# وَإدا وش زوجت © 04ل و م 
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سُعرَتَ(5 4ا ا۔ فالتكوير هو «اللف واللَيُ؛ من دار العمامة على رأسه وكورها.»2. 
بمعنى لفها. كما فسّرت بمعنى زوالها واضمحلالهاء فهي تدل على الظلمة فيما حكاه 
البق گر انز شل علي ومات امھ اش قال "عمد يق غرت ر 
مجاهة: اضمعلت وذهيت27: وكل. هذه التعانی تل فیا بیٹھا بقاميم دلالی مشترك 
هو الزوال. 

ولیس بعيدا عن المعنى جاءت لفظتا (سْيّرت» وغطلت)؛ فتسيير الجبال جاء 
بمعنی إزالتها عن أماكنها ونسفها؟. بينما عبر الفعل (عطلت) عن الشدة المستخلصة 
مخ اعت انا و السا قتالکشن يقال ”فلت ئےہو | خطلتة عطل 
نفسه»(؛ أي 5 عن العمل. 

أمّا لفظة (سُجرت) فقد عبرت عن شدة الإحماء» وهو من الأصل الاشتقاقي 
الال "على فا برقال ووس الدووه ساوت ای اناك ست 
المتتكوو OE a‏ اھلی تار فارسا کی اق اما ررقت فار 
نارأء كما قيل بأنها تعني (فجّرت) كما ذهب إلى ذلك الكلبي «وذلك لأنّ بين البحاري 
کارا کا قق ا ا رفع الله ذلك 
الخاكل رفاسن "القض كى الاک سارک البهاز كرا رھ 0قغل لري 
المائية من بحار وأنهار ووديان سيملاً بعضها البعضء وتصبح بحرا واحدا. 

لفك گنت .هذى انال مسا کرد الشذة اس لتاق كاذل مھا امن 
تتلاشى إلى أن تنتهي» والجبال تسيّر إلى أن يتم نسفهاء والبحار أغرق بعضها بعضاء 


والجحيم (سعرت) أي اکت وأوقدت؛ و گا النفوس فقد زٴُوجت؛ والتزويج هو «جمع 


- ينظر الآيات: 1ء 3ء 4 6ء 27 8. 
-الشنقيطي: المرجع السابقء ص298 

-ینظر : ابن كثير : المصدر السابق» ج8ء ص328. 
(٥ینظر‏ : ابن كثير : المصدر السابق» ج8ء ص330. 
0ی كان افدر السايق» ج صن 423: 
-الشنقیطي: المرجع السابقء ص118. 
7-الرازي: المصدر السابق» ج31ء ص69. 
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كل شكل إلى نظيره»7. فسترها عمر 4 بمعنى: «أن يُقرّن بين الرّجل الصالح مع 
الرّجل الصالح» ویٔقرن بين الرجل السّوء مع الرّجل الستوء في التار» فذلك تزويج 
النفوس.»» وهناك من المفسترین من رأى غير هذا وفسّرها بتزويج المؤمنين بالحور 
العين» وزوّج الكافرون بالشياطين كما قال القرطبي©. 
نلاحظ أيضا أنّ هذه الأفعال يمكن تقسيمها ثنائيات نظرا للتشابه الوارد في 
انتماتها إلى حقل دلالي واحد مع الاختلاف الحاصل من خلال سياقاتهاء وهذه 
المتقابلات هي: 
(سعرت تقابل سجرت) -+ل > الإحماء 
(عطلت تقابل سيّرت) س ر االات 
(کزرت تقابل زوّجت) هه الجمع» اللف. 
تال إلى تيح نو ذاها: أن هذه الأقعال: الو اة فاضا تة فل لد 
تخرج عن حقول دلالية ثلاثء وهي: (الإحماءء الشتات؛ الجمع)ء للدلالة على المبالغة 
فا وتاك حر تھا أيضا اوه جميعها علانات یرم القيامة: 
ما بالنسبة للزّمرة الثانية من الأفعال التي جاءت على بناء (أفعل) فقد مثّلها في 
واحد فقطء ملت بالفعل: (أزلفت) ومعناها القرب والدنئ أي: «أدنيت من المتقين»/. 
ما ما تبقى من فواصل الصّنف الثالث فهي الأفعال (خُثیرتء سئلت» قتلت: 
تشرت» كشطت) التي جاءت على صيغة (فعل) مبنية للمجهول لتعبّر عن أهمية هذا 
الفعل أكثر من أهميّة المشار إليه لهذا تأخرت في أذيال الآيات» ومن ثم فن هذه 
المجاورة قد حققت جمالا أسلوبيا في تناسبها وانسجامها نصنيا؛ فلفظة (حشر) مثلا 
جاءت بدلالة الضمّ والجمع» وقد وردت اللفظة في عدّة مواطن من القرآن الكريم» من 


'“-ابن كثير: المصدر السابق» ج1ء ص332. 

7-المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

7" -القرطبي: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء ص213» نقلا عن: ابن كثير: المصدر السابق»ء ج8ء 
ص 333. 

#-الرازي: المصدر السابقء ج31ء ص71. 
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ذلك قوله تعالى: وَحَسَرْكَهُمْ فا ناور مهم أحَدَا 4 وقوله أيضا: ۾ يوم تحْشّرٌ الْمتَّقِيتَ إل 
ليحن ودا كما سْمّيت سورة بأكملها بسورة الحشر. 

إن لفظة (حُثيرت) في الآية إنما اتصلت بلفظة الوحوش للدلالة على أن الأخيرة 
بر روج و تج 
لبني آدم وإعجابه بنفسه كالطاووس رای کے نت الخطاب القرآني صيغة (فعل) 
لارتباط هذه الأفعال بالمستقبل غير المحدود من ناحيتها الزمنية» ونعني بهذا (حشرت؛ 
عورف كتطخة ملك نی مین مسقي ال (قلك) مق ساق ؛الانتتان الالامنتيي 
إلى سياق الماضي المنتھي؛ فهو من باب الإخبار عن أحداث ماضيةء أن كلت 4 
هو سؤال «لتوبيخ الفاعلين للوأد؛ وهنا جاء الكلام إخبار عنھاا“ء وقد توخى الخطاب 
هذه الموازنة بين حركة الأفعال وهي الضمّة لخلق الانسجام الدلالي من جھةء وخلق 
لتق اف من ج 

كم تقل ا الفلا القائسة بيت (كثيطت؛ وقتلت) من خلال الستياق القرآني؛ 
فالموعودة تم دراه پر اما ودا تح ارات حار ك كا دعل الا التي 
مہ SE‏ يكوا" #المطاني' القر تی گا ينا نات سن" SNE‏ 
الدلالية بين الفواصل لتحرير النص من المشابهة اللفظية لرفع اللبس. 


ولأنّ البناء المبني للمجهول له مسوّغه الدّلالي في ترابط النصء فقد وجدناه يمثل 
محورا رئيسا في سورة "التكوير" لاعتماده على الإحالة على مُشار إليه مجهول وهذا 
يستدعي الوقوف على المبني للمجهول الذي يتصل بالمشار إليه المعلوم قبل الفعل 
وهذا بدوره يستدعي الوقوف على العلاقة القائمة بين عنصرين رئيسين هما الكلمة 
الفاصلة والكلمة التي تسبقها. 


ولم تكن صيغة (فعل یل) حكرا على هذه السورة دون غيرهاء بل وجدنا لھا تكرارا 


- سورة الكهف» الآية: 48. 
(2- سورة مريم» الآية: 86. 
(©-أيو حيان: المصدر السابق» ج28 ص 424. 


#-المصدر نفسه» ص 4 -425. 
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بنسبة أقل كما في السور: (المرسلاتء والانشقاقء والغاشیةء والانفطار)؛ ففي الغاشية 


م ہے گر 


مثلا يقول تعالى: # أفلا ينظرونَ إِلَ اَلابل كَيْفَ حلفت خلت ا( ورای الما کف كت رفعت ۸(7 ولل 
الال كف نبت ا وَإِلَ الاض کیک سحت ن پا ' فر ها عطاء عن ابن عباس 
بقوله: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل» أو يرفع مثل الا مس ات ا 
أي يظح م الأركن. غير © وران بر خان شی" لیا بسي 
ار يويد هذا قوله: «أي خلقتها رفعتھا نصبتها رفعت رفعًا بعيد المدى بلا عمد 
سرت اتا قاين لاقمل وله سال لک e‏ ارہ دياك نت 
علیھام(.فاللہ تعالى خلق السماء خلقا معجزاء فلا هي قط بلا أغمذة ولا هي 
تتلاشى» ولا هي تميل فتذهب سدى. 

ما إذا انتقل بنا المقام إلى سورة "الانشقاق" نجد صيغة أخرى تظهر جلیّا في 
فواصلها وهي صيغة (فعل) في قوله تعالی: إا ألم فت )ولا حت رة 
الْدّضُ مدت © ولت ما فما ولت ا ادت ريا وَحْقَّتَ ((1)5 ى ^ نلاحظ هنا توارد ثلاثة 
اتعال اك د خر رھی (خت ع کت 

شرح الزن مخشري لفظة حقت بقوله: «من قولك: هو محقوق بكذا وحقیق به. 

: وهي حقيقة أن تنقاد ولا تمتنعء ومعناه الإيذان ين القادر لذ يجب 2 ا 
ہت 0 '. بمعنی أطاعت وخق لها أن تطيع دون مناقشة. و ي 
الفعل للمفعول والفاعل هو الله تعالى» فمن 23 الله تعالى عليها الطاعة والاستماع أي : 
ترخل لها" :تق د الهو خرف اقغا فة خسن رایت يصون 
طاعة المخلوقات في هذا الكون للبارئ والخالق وحده دون كل العالم. 

وقد تناسب فعل استحقاق الطاعة من السماءء استحقاق الطاعة من الأرض التي 
- ينظر: سورة الغاشية: الآيات: 17ء 18ء 19ء 20. 
7-البغوي: المصدر السابق» ج8ء ص410. 
-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج8ء ص 459 
© - سورة الانشقاق» الآيات: 1 2ء 3ء 4 5. 


9)-الزّمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر: الكشاف ؛ ج4» ص565. 
“-ابو حيان: المصدر السابقء ج8ء ص438. 
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(مُدت) أي بُسطت ومئويت!!)؛ فالفعل الأوّل والفعل الثاني تمّ صياغتهما للمجهول قصد 
توضيح فكرتي المد والاستحقاق» لأنّ الإذن وقع من القادر الأعظم وهو أمر وجبت 
طاعته. «والمد من مد الشيء فامتة وهو أن تزال جبالها وأكمامها وكل أمث فيها حتى 
مک رسقی ره کھت ركن لا اطاعت وا خا تاذو امو ھا 
اعتراض مثلها مثل الستماء وهذا يدلل على أن الطاعة ليست محصورة في الإنسان 
سو يل تا إلى كل الم یود ات ف :هذا الكو 

رابعا: أشباه الجمل الواقعة فاصلة فى الخطاب القرآنى 

ليست الأبنية الفعلية أو المشتقة أو المصدرية وحدهاء ما ألف النظام الفاصلي في 
القرآن الكريم» إنمّا وجدنا تواترا لأشباه جمل اختلفت تركيباتهاء قد وقعت في خواتيم 
الآيات؛ بعضها کون من حرف جر وظرف بعده» وبعضها من حرف جر بعده اسم» 
وهذا اما سنوضحه من خلال الأمثلة المدريجة بعد هذا التمهيد النظري: 

يتفق الدارسون على أنّ مصطلح شبه الجملة يطلق على الجار الأصلي مع 
مجرورہہ فيتكون لنا بذلك تركيب من كلمتين غالبا ما تدل على الزّمان أو المكان «لهذا 
ألحق بهما الظرف لتضمنه معنى في؛ وتتعلق بمحذوف واجب الحذف وهو الكون 
العامء أو الحدث»©» كما يجب الإشارة إلى أن العلاقة بين الجار والمجرور لا تكون 
ا لأنها لا ککل ا ملا ارک آ2 طرف اتور “كالكلمة ‏ راكد ما م 
ا اک اھ زا ا عن که عدن 

ونؤكد أيضا على ضرورة تعلق حرف الجر بالفعل لفظا أو معنى» فاللفظ کقولناء 
"مررت بزيد"» أما من ناحية المعنى كقولنا: الكتاب لزیدِء أي حاصل أو کائن لزيد 
«والتعلق هو الارتباط المعنوي بالحدث والتمسك به: كأنه جزء من شبه الجملة لا 
قر هناها إلا بر کھت متا ال دياك لا قد امھ قن كله اعت مھ 


'- المصدر نفسهء الصّفحة نفسها. 

)-الزمخشري: المصدر نفسه» ج4» ص565. 

#- عبد الوهاب حسن حمد: النظام النحوي في القرآن الكريم» دلائل النظام النحوي» دار صفاء للنشر والتوزيعء 
عمان» ط1ء 2010ء ص 55-54. 
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لمعناه»(!)» وهنا يمكننا الحكم على أن شبه الجملة هي عنصر واحد مكوّن من طرفين 
لا يمكن فصلهما؛ أحدهما الحرف» وثانيهما ما يأتي بعده. 

و یبقی الحرف هو الأهم في نظام شبه الجملة نظرا لعمله وقد وجد اللغويون أن 
علة تسميته كذلك «لأنه طرف في الکلامء وفضلة»ء كما عبّر عن ذلك "المرادي" 
الذي رأى أنه عنصر أساسي في تآليف الكلام» وقال عنه بأنه: «إنمًا يدل على معنى 
واحد في حالة واحدة»ءوالحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مختصنة بالأسماءء ومختصنة 
بالأفعال» ومشترك بین الاسم والفعل. 


غرفه سيبؤية أنه ما خا لمتعدى لسن با ولا فعل» رم لذلك یراز القسم» وشم 
وسوف ولام الإضافة وغیرھا!“ء وقد نفى النحويون صفة الخبرية عن الحروف» فهي 
لا يمكن أن تكون خبراء كما لا يمكن أن ينتج الكلام من اجتماع حرفين متتاليين مثل 
(ثم قد) فهي ليست كلاماء وهذا الطرح يؤكد على فكرة اشتراط وجود الاسم أو الفعل 
بمعية الحرف حتى ينتج الكلام. 

ولقد ربط مفهوم الحرف بالتركيز على العلاقة القائمة بین الحروف ومتعلقاتھاء 
ذلك أن الحرف:ها “كل على معن فى غيره > ن ل من نی إلى ای 
وغيرها من الحروف التي تقتصر وظيفتها في الربط بين أجزاء الجملةء و تحقيق معنى 
التعليق الذي تؤديه. 

وقد رفض فاضل مصطفى الستاقي هذا التصورء الذي قال به القدماء من أمثال 
الزتجاجي و غيره » رافضا بذلك التقسيم الثلاثي الذي جرى عليه النحاة )؛ وهذه دعوة 
من الباحث إلى إعادة النظر في التقسيم الثّلاثي المرفوض للكلم وتعويضه بتقسيم جديد 


- المرجع نفسه» ص55 . 


#- المرادي» الحسن بن قاسم: الجنى الداني في حروف المعاني» تح: فخر الدّين قباوة» محمد نديم فاضلء دار 
الكتب العلمیة بيروت» لبنانء ط1ء 1992مء ص23. 

(1- المصدر نفسه» ص24. 

#- ينظر :سيبويه: المصدر الستابقء ج1ء ص12. 

#- ينظر: فاضل مصطفى الساقي: أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة» المرجع السابق» ص65 
و ما بعدها. 
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يتناسب مع خصوصيات الجملة العربية يقوم على (الاسمء والصتفةء الفعلء الضتمیر 
الخالفة» الظرف» الأداة) وهو التقسيم الستباعي الذي ارتضاه الباحث مخالفا في ذلك 
رأي من سبقه من قدماء و محدثين!!). 

و مهما يكن هذا الخلط في تبويب دلالات الحروف ووظائفها الذي وقع به 
الزتجاجيء فن المتفق عليه أن المعاني المطلوبة من المتكلم خاضعة لمبدأ العامل 
فالفعل أولى بالعملء ثمّ الحرف ثمّ الاسم والحرف له وظيفة هامّة في التفريق بين 
معاني المفردات والجملء وهذا لأنّ «كل كلمة بُنیت أداة عارية في الكلام للتفرقة بين 
المعاني فاسمها حرف»ء وهذا حتى في حالة زيادة حروفها عن الواحد كما في: هل» 
بلء لعل. ومن خصائص الحرف نحويا أنه يبنى ولا يعرب» لأنّ معانيه تظهر في 
غيره لا في نفسه. 

رق کرد سیق :دقف ان متا ای ات نان سی ظا ا نک رس 
بهما الظرف والجار والمجرورء أنهما يتعلقان بالفعل أو ما یشبههء أو ما أوّل بما 
يشبهه» أو ما يشير إلى معناه*ء ويبدو أن هذا الاهتمام بأشباه الجمل قد ابتعد عن سياق 
الفواصل القرآنية» حيث نراه قد أهمل من طرف اللغويين الذين لم يشيروا إلى تعلق 
الحرف بالظرف في السياق النصيء مما دفعنا إلى رصد بعض النماذج الفاصلية القليلة 
الواردة في خواتيم الآيات ومحاولة تجلي جزئیاتھا الدلالية من خلال موقعها. 

"إلى حین'ء 'حتی حین'ء 'بعد حین' أكثر الفواصل شبه الجملة الواقعة في القرآن 
الكريم» بمجموع ست تکراراتء حيث وردت بنسب قليلة إذا تم مقارنتها بالأفعال 
والأسماء الواقعة فواصل في القرآن الكريم» وقد كانت لفظة (حين) هي آخر هذه 
اكات مدا يد فنا لی لشاول ها فا مق هذا الذكجار # کسر سا اذ( ادرک ع 
طريق التحلیل التعدد الذلالی لهذه الصيغة. 


بدءا نشير إل أنّ (حين) جاءت بمعنى السّنة على لسان إبراهيم اا في قوله 


-ينظر تفصيل ء المرجع الىتابقء ص 166 و ما بعدها. 
2)-ابن منظور: لسان العرب» المصدر الستابق» مادة (حرف). 
-ابن هشام: مغني اللبيب »المصدر السابقء ص 409. 
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ہے سے 1 1 و کے سی OT‏ اود 
تعالى: [ تون اُسكُلَہا گل .ین بإذن رَيّھَاپ'''ء وهي هنا لم تقع فاصلة قرآنية ء أَمّا في 
سياقات أخرى جاءت بمعنى الدّهرء وهذا لأنها عبّرت عن «وقت مبهم يصلح لجميع 
الأزمان طال أو قصرء يكون سنة أو أكثر أو يختص بأربعين سنة أو سبع سنين أو 
سنتین 7 ستة 1 و كل غدوة وة أو عشية ويوم القيامة A‏ وهو سیاق الایة 
الكريمة: :3 كَدَلَه انگ عا رت کا كنا قدو اف كه رت 510و 
ال مُسَكَفرومََعٌ لحب 4ء فسّرها البلخي (ت150ه) بمنتهى الآجال وانقضاتھا 


ومن الآيات القرآنية التي ذیلّت بالتركيب (إلى حين) للدلالة على الغاية نجد 
فاسان کی سورك الآعرات ترف مرک( هه الدلالة مشفقة من حرف اتجز 
(إلى) الذي يعبّر عنهاء فهذا الحرف من حروف الجر الأصليةء يجر الاسم الظاهرء 
وهو يدل عادة على انتهاء الغاية زمانا ومكانا» اما الشطر الثاني من شبه الجملة فهو 
الظرف (حين) الذي يرتبط بالزمن المجهول وهو سياق الآيات الآتية: 


ولا أفيطوأ بعشك ينض عدو ولك الین مس َع إل حن 4. [الأعراف: 36] 


سے ته اوس نين نے ےج 


ٹل فلولا کات امك تھا نت ال ءامنوا کشفتا عتم عَذَاب 


لحري في لحيو الد مرإ ین 4 . [یونس: 98] 
إن شبه الجملة في السياقين تعبر عن الدلالة السابقة لایة راو ي منتھی 
آجالهه 6 2 ارب ما جاء في سورة الأنبياء: ند لَعَلَهُ فة لک ومََم ِل ون 4 


الأصيورة راسي الآية 25 


#-الشنقيطي: المرجع السابق ص62. 

.36 سورة البقرة الآية‎ ٥ 

#-البلخي: مقاتل بن سلیمانء الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» تح: أحمد فريد المزيريء دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط1ء 2008مء ص99. 

(9- ينظر: حمد حسن الشريف: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم» مفهوم شامل مع تحدید دلالة الادوات: 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط1ء 1996مء ج1ء ص 321. 

9- البلخي :المصدر السابقء ص99. 
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پک والسؤال هنا ما هو الفارق الدّلالي بينها؟ 

اتمم کا م ن الات ن الغاية ال 

غير المحسوسة من حيث الزّمان والمكان المستقاة من الفاصلة (إلى حين)؛ وهذا لأ 
فبوط فو لاس لی کی روع کی سایق کی کس شه ا صا 
والمكانية» لمعرفة أوان النزول من الجنة إلى الأرض ومكانه» وعليه فقد عبّرت 
الفاصلة القرآنية على الإبهام والمجهولية. 

بینما في آية يونس نلاحظ أن حادثة التمتع في الدّنيا قد انقضت» وعذاب قوم 
يونس قد انتهى في الماضي الستحيق» ويمكن للقارئ عن طريق المعلومات التاريخية أن 
AS‏ "سارف و کلت واف O LAE‏ ينا قوق للد كله 
على المجهولية الجزئیة وليست المطلقة كما في النموذج السابق. 

أما في سورة (ص) فقد فستر ابن كثير شبه الجملة المركبة من (بعد حين) في 
قوله تعالی: هآ وتلم بآم بعَدَ ین 4ء بدلالتها على القرب الزمني» أي عن قریب؛ 
وبقيت هذه المدّة الزمنية مبهمة» ولكنها عموما فسّرت لفظة (حين)» أي بعد الموت» 
فالفاصلة المبهمة هنا لها أثر دلالي عميق مجاله المساءلة الدائمة عن المدّة الزمنية غير 
المحدّدة» التي تبعث العباد على العمل الصالحء خشية انتهاء حياتهم فجأة» إلا أنّ عكرمة 
قال إلى يوم القيامة» ورأى ابن كثير أن «لا نفي بين القولین؛ فإنَ من مات فقد دخل في 
حكم القيامة»ءوقال ابن عباس» وعكرمة وابن زيد يوم القيامة» بينما فسرھا قتادة 
والفراء والزٌجاج بمعنی بعد الموت على ما ذكره أبو حيان). ودلّت في سياق آخر 
على مجهولية الزّمان في قوله تعالى: امتا ممتَعَتهُمْ إل ہین 4 . 


وجاءت صيغة (حتى حين) في تراكيب قرآنية أخرى من ذلك قوله تعالى: 


(- سورة الأنبياء» الآية: 111. 

-ابن كثير: المصدر السابق» ج7ء ص83. 
#-المصدر نفسهء ج7ء ص83. 

#-أبو حيان:المصدر السابقء ج5ء ص388. 
(9۔- سورة الصافات: 148. 
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57 ہے ہ۔ 
ہم رح 12 د ودود و 


شرف عَرَتَهِرَ حي ین 4ء وقوله في سياق آخر: # إن هو لا رجل وہ جنه فرصو 
وہ كَقی حِين 4 اء في الآية الثانية وجّه الخطاب إلى نوح اث لتدل لفظة (حين) على 
انقضاء أجله؛ فبعد أن كذبه قومه» واتهموه بالجنون وادّعائه النبوّة» خاطبوه بقولهم: 
«انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدّة حتى تستريحوا منه»» فمترها أبو 
حيان بقوله: جحلل تأخير هذا الموعد لكم لننظر كيف تعملوه» أو يمتنع أولكم إلى حين» 
ليكون ذلك حجّة وليقع الموعد في وقت هو حكمة»ء فالوقت مجهول غير معلومء هو 
أجل مسمّى7) يعلمه المولى عز وجل وفقط. 


ما عن الامتداد الزمني إلى يوم القيامة فقد عَبّر عنه بتركيب (بعد حين) الذي 


ے 


ورد مرّة واحدة في قوله تعالی: ¥ وَلَعَلمَ يَآمُبمَد ین لگ نفصلها فی الآتي: 





الفاصلة عدد التكرارات 
إلى حين خمس مرات 
حتى حين مرتين 

بعد حين مرة واحدة 








تلاحظ من خلال النماذج السابقة» أن أشباه الجمل وفق النماذج المدونة في 
الجدول جميعها تدل على الزّمن غير المحددء ولكنها تختلف في مقداره» فمنها ما دل 
على قرب يوم القيامة ودنوه في المستقبل مع جهل بتاريخه» ومنها ما دل على زمن 
حصل في الماضي وانقضى» يمكن للباحث أن يتعرّف على بعض جزئياته من خلال 


0) 
(2) 


-سورة المؤمنون: 54. 

- سورة المؤمنون: 25. 

#-ابن كثير: المصدر السابقءج5ء ص 473. 

#-أبو حيان: المصدر السابق» ج6ء ص ص319-318. 
٥ابن‏ كثير: المصدر السابقء ج5ء ص388. 

9- سورة صء الآية 86. 
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بعض المعرفة التاريخية بقصص الأنبياء مع أقوامهم» وعليه يكون الزّمن فيها تقريبيا. 

و نعتقد أن قلة ورود هذا الصّنف من الفواصل في القرآن الكريم هو السبب الذي 
جعل الدارسين للبلاغة القرآنية يسقطون هذا النوع المركب من حرف جر مع الظرف 
»إنمًا اهتموا بالفواصل الاسمية والفعلية منها فحسبء كما أنهم لم يهتموا بالنوع المشابه 
لهذاء وهو حرف الجر مع الاسم» كما هي الحال في التركيب (من طین)ء من ذلك قوله 
تعالی: ‏ إِذ کال ر ِلْمَلَهِكَةِ إِن حَِلِق لق مما من طین ۽ M4‏ ومنه قوله تعالى: 38 قال انا حرم 
حَلقَج من تار مَحَلقَنه ون طِينٍ 00 فهنا التعليق طبيعي بین جار ومجروره» حيث توضح 
الأرقاط الوقيق يتن العتضريت: 

أخيرا بعد طوافنا مع الصّيغ الصرفية الأكثر ورودا في خواتيم الآيات القرآنية: 
يمكن لنا أن نقف وقفة متأنية مع الجانب التركيبي للفواصل القرآنية» فماهي يا ترى 
أكثر المواقع الإعرابية التي شغلتها هذه الفواصل في الخطاب القرآني؟ 


0) 
2) 


وو شق ا 


ات سورة ص٠٤‏ الایة 76 
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البنية التركيبية للفاصلة (لقرانية 


إرة ن مزلات (فركة (لإعرابية 
واطرتع (لإعرابي 

















(لفصل الرابع: eee‏ (اللفوية للفورضل 

مدخل 

جاءت الدراسة التركيبية كزاوية استمرارية لما تمٌ تحليله في المبحثين الصوتي 
والصّرفي على التوالي» إذ يدور هذا المبحث حول تبيان العلاقة القائمة بين الإعراب 
والمعنى في الفواصل القرآنية» لهذا ارتأينا أن نقف من خلاله عند ثلاثة مستويات: 

1-الحركة الإعرابية وتبدلاتها في الفاصلة في القرآنية. 

2-المواقع الإعرابية للفواصل القرآنية وتبيان مواطن تشابهها ومواطن اختلافها 
بحثا عن البنيات المكونة للنص القرآني من خلال فكرة التوازي بين الایاتء وإسهامها 
في تشكيل الخطة الترتيبية التي بنت هذا النظامء وتحققت على إثره صور الانسجام 
النضی لیس ہین السنورة والسورة الثانية فعست:: بل داخل:قایا آياث. السوزة نفسهاء 
وهذا ما سنبيّنه في الآتي من هذه الدراسة. 

3- ظواهر تركيبية في الفواصل القرآنية كالحذف والزيادة والتقديم والتأخير. 

» ٠ 3 » ٠ »ه 0ه‎ « ۶ 

اولا: الحركة الاعرابية فى الفاصلة القرآنية: 

۶ © جه مدا 

يتفق اللغويون على أن الحركة الإعرابية أو العلامة الإعرابية كما يسمونها لها 
علاقة مباشرة بالمعنى» وهي تختلف وتتبتل بحسب تأثرها بما يسبقها أو یلحقھاء وهي 
عند النحاة عنصر بليغ الأهمية في الڑعرابء لهذا ربطوه بتغيّر أواخر الكلم تبعا 
لاختلاف مواقعها واختلاف ما يؤثر فيها في الجملةء ولقد اتصل الإعراب بالأسماء 
فیا حصن الأفغال وكذا الحروو ف بالنتاء: 

وبما أن العلامة الإعرابية تمثل قرينة مهمّة من قرائن تحديد المعنى الوظيفي 
للكلمة داخل الجملةء أردنا أن نتوصل إلى دلالاتها في الفواصل القرآنية من خلال البث 
في تنوعها واختلافها بين آية وأخرىء داخل السورة القرآنیة مما يدفعنا إلى التساؤل 
لماذا هذا الاختلاف؟ وهل يعدُ من المتطلبات الإيقاعية؟ 

لقد وظف الخطاب القرآني آلية استبدال الحركة بالحركة في فواصله؛ بطريقة 
تناوبية لمسناها في السور القصار أو المتوسطة الطول أكثر من السور الطوالء نمثل 
لهذا ما جاء في سورة الصتافات من قوله تعالى: ظ لامعو إل الماد لعل ويِقْدَهُونَ من كل 
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جاپ 7 ورا ونم عدا NO‏ 6 خلك اة اا 7 ب اقب ) َأَسْمَفِنہِم 


اڈ کلت کن کت لهم یو لوازي () ١4‏ ا ملسا وجب الما ای 
وهي تغير الحركة الإعرابية مثنى في هذه الآيات وفق حركة التغير للعلامة الموضح 
کی ادي 











الفاصلة علامة الفاصلة الأولی ‏ علامة الفاصلة الموالية 
جانب الكسرة اة 
واصب الضّمة الضَمّة 
ثاقب الضّمة الكسرة 
لازب الكسرة الفتحة 





جاءت هذه الفواصل الاسمية - وفق الجدول- مختلفة من حيث بناؤها الإعرابي» 
فكانت العلامات تنتقل بين الخفض والرفع؛ تم الخفض ليجئ النصب أكثر حضورا في 
كل السورة؛ ثنائية فاصلية تختم بالكسرة وثنائية أخرى ختمت بالضتمة» والغاية الرئيسة 
في هذا التناوب الحركي هو رفع رتابة الإيقاع وتجديده» لإبعاد الملل عن المتلقي 
(السامع- القارئ)ء لن هذا من دواعي الجاذبية النفسية تحقيق التنویعء عبر خيط کسر 
الرتابة وانتقال المعنى من دلالة إلى أخرى. 

ها ول من کرک اراد إلى سركة کر آل ليها اتد المح 
مصطلح "التغيّر" مبرزا أهمية تحققهء لأنّ النظم الذي لا نجد فيه غير الرقابة هو نظم 
يبعث على الضتيقء والذي يش المع والذهن على السواء هو الصندمة غير المتوقعة: 
وهو ها أكذم تكسو تا بقوله: «فإن كان ما يحدث الصدمة هو ظهور شيء جديد 
يثير الاهتمام على نحو مؤكدء فلن الأثر الذي يتولد في نفوسنا هو أثر الشيء "الطريف" 


()- سورة الصتافات» الآيات: 11-8. 
(2ے حمد فريد عبد الله: الصوت اللغوي ودلالته في القرآن الكريم» دار الهلال» بیروتء طاء 8ء ص 55. 
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(لفصل (لرابه. Neem ee‏ 0 
(euءPitu)»‏ ''ء فأين تراها الصّدمة والطرافة في هذا التحوّل الصوتي؟ 

فسترت لفظة (مارد) بمعنى المتمرد العاتي الذي أراد أن يسترق 00 
الآية التي سبقت هذه الآيات وهي قوله تعالی: ب یلگا تن کل مکی 7 ا انا 
(جانب) أي كل جهة» أما لفظة (واصبْ) بمعنى دائم وموجع ومستمرًٌء ومستنير هي 
دلالة لفظة (ثاقب)ء ثم جاءت فكرة الخلق 03۵ اللازب «الذي يلتزق بعضه ببعض» 
حسب رواية الضحاك ومجاهد وسعید بن جبير). 

الد سان العظات افر اى فی هة الفواضك من هان الخركن. اعت 
والكسرة) إلى حركة (السکون)ء من خلال الوقف على الساكن» ويصبح بذلك هذا 
الالال :من التعيّن إلى اقات مظن اوكا قري لخلق المشانية کی نظام ارقف “عند 
القزااعة: 

وعلى الرّغم من أنّ إعراب الفواصل في سورة "الصافات" وغيرها مثل ظاهرة 
بنيوية تميّز هذا المعنى النحوي عن غيره فإنَ هذا التور سرعان ما يفتقد إذا ما اتجه 
الدارس من المكتوب إلى المنطوقء حيث يشترط في حسن الأسجاع الإعراب على 
المستوى المكتوبء بينما يُكتفى بالوقف على السكون عند النطق وهذا حتى لا يفسد 
الستجع. فظاهرة التسكين ظاهرة إيقاعية بامتيازء يستند إليها القالب النغمي في خلق 
انسجام صوتي بین عناصر الكلم» وهي ضرورة من ضرورات سجع الكلام. 

وتنطبق هذه المقولة التحوٴلیة للحركة في سورة قرآنية أخرىء من ذلك (المدثر)ء 
حيث جاءت بعض فواصلها مرتبة حركيا كالآتي: (مستنفرة- فَسُوّرة-منشرة )أي ضمة 
فكسرة» ثم ضمة فكسرة بشكل تناوبي» وهو شأن سورة القيامة الآيات (30-26) 
(التراقي- راقء الفراق- الساق- المسَاق)ء بينما حافظت سورة العاديات على الضتمة 
کمحور اتصالي بين فواصلها كما في قوله تعالی: ¥ ل الس ابی لود ادا ولک 


()۔ے۔ ين نصار: الفواصل» المرجع السابقء ص156. 
۵ین کثیر: المصدر السابق» ج7 0 ص6. 

.7 سورۃ الصافات» الآية:‎ ٥ 

_4( 


4 


ابن کثیر: المصدر نفسه» ج7 ص /. 
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لی ذلك میڈ ا وَإِنَهُ لح لخر لَمَدِيدُ © 17# في حين حافظت على النهايات 
الفاصلية بالفتحة في بداية السورة. 

إذن تبعا لهذا التحليل نجد اختلافا في نهايات السورة أو بداياتها من حيث الحركة 
الإعرابية» التي قد تكون فتحة أو ضمة أو كسرة بالتناوب» وقد تكون حركة موحدة في 
آیات متتابعات نمثل لبعضها كالآتي: 

-حركة الفتحة مع المد بالألف: نجد أمثلة هذا النمط مجمتدا في سورتي الزلزلة 
والقمرء حيث تنتهيان بضمير المؤنث الغائبة (ها) مع ثبوت الفتح في نهايات فواصلها 
يتلوه المد بالألف كالآتي: 











سورة الزلزلة: زلزالها أثقالها مالها أخبارها | أوحى لها 


























الور لق . ااه كاذه | خاد تھا جاه ا طحاها اف ركه فا 


يسمّى ابن جني هذا النوع من المد ب(مطل الحركات)» وهي عندہ الثلاثة اللينة 
المصوٴّبةء وهي الألف والياء والواوء ففيها امتداد ذو لین“ء والملاحظ أن صوت الهاء 
هنا جاء روبًا لهذه الفاصلة متبوعا بالمد بالألفء وهذا من باب تقوية هذا الامتداد 
الصوتيء وامتدادا للظاهرة المفزعة التي ستحدث يوم القيامة» ومتطلبات هذا الجو من 
حركة شديدة عند قيام الساعةء أو أنها زلزلة يوم القيامة(6. 

حركة الفتحة مع التنوين: مثلت ظاهرة الانتهاء بالفتح مع التنوين نسبة بارزة: 
حيث في فواصل قرآنية أخرى تتجسد حركة الفتحة» المشبعة بالتنوين للترنم» مثل ذلك 


(- سورة العاديات» الآيتان 8-6. 
2)- ينظر: ابن جني» أبو الفتح عثمان: الخصائص: المصدر السابقء ص 164. 
محمد بن عبد الرحمن عبد اللہ دار الفکر بیروتء لبنان» طلء 1987ء ج28 ص 292-201. 
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الإيقاع الانسجامي في سور ۃ العاديات. 

















سورة العاديات: ضبحا 


وإذا كانت هذه الفواصل تقوم على مبدأ المشابهة في الرويء كتواجد الهاء في 
الزلزلة» والتقارب الصوتي بين الحاء والعين في سورة العاديات» وهذا من باب 
الاتساق والانسجام بین أواخر الآيات» وقد تمّ توظيف هذه المصادر بدلا عن الأفعال 
ضبحت» قدحت» نقعت» جمعت نظرا لوقع المصادر الصوتي الذي يؤدي في قوة هذه 
الأفعال دون ربط بأزمتها من باب تعظيم هذه الأحداث. 

حركة الكسرة: جاءت بعض الفواصل القرآنية منتهية بالكسرة» كما هي الحال في 
سورة الناس» حيث يتميّز صوت المتین بوقعه وإيقاعه القوي» فيحدث بالتالي تأثيرا في 
نفس المتلقي» حيث جاءت مسترسلة في الجدول: 








وفي سورة العصر يجد القارئ ثلاث فواصل انتهت بالكسرة أيضا في: 


سورة العصر: العصر خر تالش 





وهكذا يسترسل الخطاب القرآني بوقفاته الإيقاعية المتوازنةء حيث يظهر النص 
لقرانی متوايظا من جع تؤاكية: الصوتية والالالية:والتركيبية من أجل إرساء ذغاك 
المعنى الكلي للنصء فالسين والراء مثلا في النموذجين الأخيرين هما من صنع انسيابا 
في الإيقاع الصوتيء وهذا له تأثيره في المتلقي الذي يتأثر ليس بالصوت فحسب» بل 
الوک اک هد له ا وک 

-حركة الضمة: 


توحدت هذه الحركة في بعض السور القرآنية نمثل على ذلك بسورة القیامة :7 
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ا 7 ہہ سس سن رکا َ‫ وی ...ربق ل ير ¢ لوح سس ہے روو Ny‏ 1 
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سورة القيامة: | ناضرة | ناظرة | باسرة ١‏ فاقرة 

نلاحظ هذه المقابلة الجميلة بين كلمات وقعت فاصلة واتفقت في حركة رويّها إنها 
المقابلة بين السعيد في الآخرة الناظر إلى ربّه» وبين الشقي الفار من حتفه؛ فالباسر لفظ 
يقال للشخص الشدید العبوس الذي ينتظر حزنا فتظهر تلك الملامح على وجهه: بينما 


الجزاء والثواب من ربّها. 

السكون: يظهر السكون على تاء التأنيث في بعض الفواصل القرآنية» فيفي 
بالغرض الإيقاعي والجمالي» حيث يبنى الفعل لفاعل مجهول هو معلوم عند كل 
المتلقینء فیظھر هذا الصوت النطعيٗ قوة وعظمة الخالق في قوله تعالی: بدا ای 
ظيِسَتٌ ایا ولا السا مت یا ول ال مث یا وإ اٹل انت ل 4 آاء فتنتقل بنا 
الفواصل من دلالة المحور في طمست إلى دلالة الفتح في فرجتء إلى الاختطاف في 
نسفت» أما كلمة (أقتت)ء فجاءت بمعنى «بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم 
القيامة» وأجلت وأخرت»).وهذا التأخيرء وهذا التأجيل قد عبّر عنهما بالفعل المبنیٗ 
للمجهول من باب عدم الإفصاح عن الزمن الذي ستحدث فيه القيامة. 

و تتأكد أهمّية هذه التاء الساكنة على الإيقاع الصوتي في هذه السورة ورأى في 
ذلك ابن الستراج أهمية تركيبية في حديثه عن الأفعال الماضية التي تجئ مبنية للمجهول 
إذ يقول: «اعلم أن المفعول الذي تقيمه مقام الفعلء حكمه حكم الفاعل» وتقول (ضرب 
زيدٌ) كما تقول ضرب زیڈ أما السيوطي فيعلق قائلا: «وقد يترك الفاعل لغرض 


(- سورة القيامة» الآيات: 25-22. 
(-الزمخشري: الكشاف» ج4ء ص192. 
(-سورة المرسلات» الآيتان: 11-8. 

4) 

) 


)-الزمخشري: المصدر نفسه» ج4 ص 203. 
5ابن السراج: الأصول» ج2ء ص 299. 
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لفظي» أو معنوي کالعلم به أو للجهل به أو تعظيم فيصان اسمه على أن يقترن باسم 
ا ل إن کر كوه مده از كوف عليه رس إبيامة أو ٹاک تن اتشر 
وإصلاح الستجع»ء فالغرض الأساسي من هذه الفواصل إذن هو تعظيم الخالق ورفع 
مقامه. 


ثانيا: الموقع الإعرابى للفواصل القرآنية ودلالاتہ: 

لكل كلمة وقعت فاصلة في القرآن الكريم موقعا إعرابيا يدخلها في علاقات 
تركيبية» مع ما سبقها من الوحدات اللغوية؛ فتارة تكون خبرا وتارة حالا وهذا هو 
الشائع فيهاء وقد تحتل مواقع إعرابية أخرى تبدو ثانوية مع هذين الموقعين» سنحاول 
الوقوف عندها تباعا. 

1 -الفواصل الواقعة حالا: 

المنصوبات عموما هي کلمات تحتل موقعا إعرابيا في حالة النصبء سواء كانت 
اسمية أو فعلية» وقد وضع اللغويون لهذه الحالة عدّة دلالات وهي «تخصيص عموم 
علاقة الإسنادء ودلالة الحدث أو المعنى الفعلي» ودلالة قطع النعت»2)» فالتخصص هو 
أكثر هذه الدلالات ورودا وهو قرنية معنوية كبرى كما قال تمام حسانء تدل عليها 
المقصيؤو كاك يان غه 

ترتبط الحال كثيرا بالفعل» وهي تعبّر عن تخصيص عموم علاقة الإسناد بتبيين 
حال صاحبھاء ونصبها نحويا يدخل في إطار قرينة النصب الاسميء والفعل العام فيها 
قد يكون ظاهراء وقد يكون مضمراء والحال كما ذكر سيبويه ضربان: ضرب يكون 
الاسم فيه مشتقاء وضرب لا يكون فيه الاسم مشتقالء مثال الأول قولهم: أقائما وقد قعد 
تق الكاتي سض وف ری 


(-ينظر : السيوطي: همع الهوامع» ج2ء ص 263-262. 

2)-عبد السلام السيد حامد: الشكل والدلالة دراسة نحوية للفظ والمعنىء دار غريبء القاهرة»ء (د.ط)» 2002ء 
ص 81. 

9سیبویه: الكتاب» ج1ء ص512-511. 
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والشائع في الحال أن تأتي مفردا أو جملةء كما أنها تجيء تارة مع "الواو" 
وأخرى بغير "الواو" كما ذكر عبد القاهر الجرجانيء وقد وجدنا أمثلة كثيرة من 
الخطاب القرآني وقعت حالاء ومنها نذكر بعض النماذج الفاصلية: ففي قوله تعالى: 
لاسما مص مسحي 4 ! 7 وهي حال من فاعل ليصرمنهاء والكلمة مشتقة من «أصبح 
التامةء أي: داخلين فی الصباح» كقوله تعالى: کس 4« ا و الفاضيلة 
(قادرين) في قوله تعالی: :3 وََدوأعل حر قَدِنَ 4ء شرحها الحلبي (ت756ھ) إعرابية 
بقوله: «يجوز أن يكون (قادرين) حالا من فاعل (غدوا) وعلی جزء متعلق به» وأن 
يكون 7 حرد) هو الحال» و'قادرين" إِمّا حال ثانية» وإمّا حال من ضمير الحال 
ال . ونرجّح کون (قادرين) هي الحال :وقد أبرزت في هذا المقام دلالة القدرة 
التي هي حالة طارئة قابلة للزوال. 


وجاء في البقرة یئ و اللہ و ل جس مسر 54 ). جاعت 


في قوله تعالى في سورة النساء: 38 ودَانْوا السا 5 0 نه فقسا 
لوہ هنیا سا ۲ 'ءوجاء في سورة آل عمران 7 تعالى: 38 رتا اما ينا أت 
واتبعتا الرسُول اکتا مع اهديرت یا بک . فلفظة (الشاهدين) حال من مفعول 
(فاكتبنا). 


-ينظر: الجرجاني:أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمد :دلائل الإعجازء تح: محمود محمد شاکرء دار 
المدنيء جدّة» ومطبعة المدنيء القاهرة» ط3ء 1992مء ص202. 

اون القلمء الآية: 17. 

#-السمين الحلبي» أحمد بن يوسف (ت756ه): الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقیق: أحمد محمد 
الخراط» دار القلم» دمشق» بيروت» ط1ء 1986ء ج10ء ص 409. 

(4_ سورة القلمء الآية: 21. 

(5)_ سورة القلمء الآية: 25. 

9-السمين. الحلبي: المرجع نفسه» ج10ء ص412. 

7)- سورة النساءء الآية: 04. 

0 ورة آل ظمر نع اة 53 
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وقد تجيء الحال مؤكدة كما في قوله تعالى: وا کت 1 رق 
نصبت (مدبرين) على الحال المؤكدة: جو لا يجوز ۵ تکون الحال المطلقة؛ لان قوله: 
وا يذل ك الان ولحل و لما دل عليه صدر الكلام»ء وفي في 


کے 


قوله تعالی: کت ای ساسا راک ع وكا اون را ر ل 
کی يبت ھ لا > فلفظة (ساجدين) حال من الهاء والميم فی (رأيتهم) لأنه من رؤية 


الین ومن الحال أيضا كلمة نجيّا في قوله تعالى: :3 وَتديتدین کے ور رت 


ہے )مر 


یح لن وكلمتا 'ستجدا وبكيّا" في قوله تعالى: | ذا مھ ءات الا کا 4 
4 9ء فبکیّا وقعت حالا وهي جمع (باك)» إلا أن هناك من قال أنها منصوبة على 
المصدر وليست من جمع (باك)» والتقدير خروا سجّدًا وبكروا بكي . 

إننا من خلال هذه النماذج المختلفة من الفواصل القرآنية» وقفنا عند نوعين 
روح به جاوفا وة اما زع الاثقاق ينها نی ارقم الاغر ات وهر 
الحالء والفعل لیس عمدة فحسب» بل دلالته على الحدث مع الزمن تزید من قوته 
الإسنادية داخل السياق؛ وهو مرتبط بمعاني كثيرة» فهو قد يكون موجبا أو منفيا أو 
مستفهما عنه وما إلى ذلك» كما أنه المسند في الجملة الذي تقوم عليهء ونظرا لتعدد كل 
هذه الوظائف فإنَ الحركية الإعرابية قابلة للتغيّر من موقع لآخرء والمضارع مرفوع 
في أصل وضعه» وقد يتأثر بالنصب والجزم من خلال اتصاله بالأدوات. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفعل الواقع فاصلة عندما يكون منصوباء فهو يختص 
بحالة الإنشائية عكس الإخباريةء التي تتحقق في الفعل المرفوع ؛ وذلك لأنّ الفعل في 
حالة النصب يكون معلقا دائماء فهو بهذا في طريقه أن يكون إثباتا أو نفيا. 


0- سورة التوبةء الآية: 25. 
-القيسي القيرواني: المرجع السابقء ص313. 
6 سورة يوسف» الآية: 4 


) 
) 
) 
ینظر : القيسي القيرواني: المرجع نفسه» ص359. 
) 
) 
) 


5 


6- سورة مريم» الآية: 58. 


( 

5 سورة مريم» الآية: 2 

( 

-القيسي القيرواني: المرجع نفسه» ص 431. 
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2-الفوا الواقعة خيرا: 

ترتبط دلالة الرّفع بالفعل المضارع خاصة إذا كان مجرّدا من العوامل» ليدل 
زمنيا على الحال أو الاستقبالء كما يرفع بعد إلغاء لغرض القطع والاستئناف مثل يريد 
أن يعربه فیحجمهااء وكذلك الأسماء ترفع إذا وقعت خبراء والأمثلة في هذا كثيرة 
يقول تعالى: 38 ودا مل لَهُمَ لا نُفْسِدُوا فى الْأَرَضٍ مَالهَا اکنا عن مضيخوت 74 
بالواوء ولأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد وجملة 'إنما نحن 
مصلحون'ء في محل نصب مفعول به مقول القول لٴاء والإصلاح حالة طارئة عكسها 
الإفساد. 


ظا الأفعال أيضا يكون الرفع يقول تعالی: 3 فلا عنم لوا ينو أندادا وَنتْمْ 
تعلمو كلمو 4 ^ » ف(تعلمون) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو: ضمیر متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية (تعلمون) في محل 
رفع خبر المبتدأ (أنتم). 

في موضع آخر يقول تعالى: :9 وَهُمْ فیا خرذوت © 4 ا٣ء‏ ف(الخالدون) 
خبر(هم) مرفوع بالواو» لأنه جمع مذكر سالم» والجملة الاسمية (هم فيها خالدون) في 
محل نصب حالء و قد قال عنها السمین الحلبي أن (فيها) قدّم ليوافق رؤوس الآي7). 


وتحتل كلمة (الخاسرون) موقع الخبر أيضا في قوله تعالى: # أُوْلِك هم 
لْكَيِرُوت 4 7ء وعلق أبو حيان بإعراب (ظالمون) خبرا مرفوعا في قوله تعالى: 


(۷- المبرد :المقتضبء المصدر السابق» ج2ء ص33. 

2)- سورة البقرة الآية: 11. 

#-بهجت عبد الواحد صالح: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل» دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» ط2ء 1998م» 
8ء ج1ء ص19. 

سور البقرة الآية: 22. 

تاسسورة البقرة الآية: 25. 

9-سورة البقرة الآية: 26. 

(7- سورة البقرة الآية:51. 
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وذ وعد موب أربي َة كم حدم ليجل من بیو وام يئوت » وعلق بقوله: 
«وأبرز هذه الجملة في صورة ابتداء وخبر لأنها أبلغ و آكد من الجملة الفعلية ولموافقة 
الفواصل»27).ومن النماذج التي جاءت الفاصلة فيها خبرا ل (كان) قوله تعالى: 9 وَبَا 
کان ما یر پل آ2 اتا :3 وکا أله عل کل یو مق # ا » إِنّ الفاصلتين (منتصرا- 
(منتصرا- مقتدرا) كلاهما وقعتا خبرا ل(كان) منصوبة بالفتحة. 

وعليه نلاحظ من خلال النماذج المبيّنة أنّ الفاصلة الواقعة موقع الخبر تكون 
خبرا لكان» أو خبرا لأن» وهذا لأنّ الخطاب القرآني عموما يميل إلى توظيف الأسماء 
في ذيل الآيات بغرضين؛ أحدهما جماليٗ له علاقة مباشرة بسبك الخطابء وكيفيات 
أدائه الفني العالی؛ وثانيهما له علاقة بفنيات الربط بين عناصر الجملة» التي تنتهي 
أخيرا بالكلمة الأهم التي ستقدم خبرا للمتلقي قصد إعلامه بما جُهل لديه. 

و تجب الإشارة هنا إلى أنّ الآيات القرآنية تخضع في أغلب الأحيان إلى أن 
تحتمل وجوها نحوية عدّة» وهذا تبعا لتعدد احتمالاتها الدلالية» وهذا ما لمسناه في 
إعراب الفواصل القرآنية واعتبرناه وجها من وجوه الاتساع في المعنى الذي يميّز اللغة 
العزبية» فلك أن انض المتعتك: الوجوه يحمل (شفزة): سی با النض فة هذا 
التركيب ليحتمل أكثر من توجيه. وهذه (الشفرة) يمكن أن يُستدل عليها من خلال نسق 
التركيب الذي يُلحظ أنه غدل إليه لقصند.۔>ل8اء وهذا العدول هو مسار التغيّر الدلالي 
للجملة. وسنكتفي بإيراد مثال واحد فقط جاءت فيه الفاصلة القرآنية محتملة لأوجه 
إعرابيةء وهي قوله تعالى: ‏ لق اتب لا رب نِم ى تيب 4ء فإذا نظرنا إلى الكلمة 
المسطرة وجدناها تحتمل أن تكون خبرا للمبتدأ هدى» كما يمكنها أن تكون صفة» أو 


ابو حيان الأندلسي: المصدر السابقءج1ء ص 359. 
#-سورة الكهف: الآية: 43. 
(0- سورة الکھف: الآية: 45. 
#)-السمين الحلبي: المرجع السابقء ج1ء ص220. 
© -مقبول علي بشير النعمة: الاتساع في المعنى» عالم الكتب الحديثء إربدء الأردن» ط1ء 2010م ص 139. 
©" -سورة البقرة الآية: 2. 


522 


(لنصل الرايع. قشاع UN meme‏ اع 


خبرا إذا قرنت ب(هدى)! !) ء وهذه الاحتمالات خاضعة للمواقع الإعرابية التي تحتلها 
الكلمات قبلهاء وهذا شائع في الخطاب القرآني. 

3-الفواصل الواقعة مفعولا به: 

لقد اتفق النحاة على أنّ الرتفع هو الأصل في الأسماء عندما تحدثوا عن الابتداءء 
كك حون وعد اسمن لرآاق تكلب قن رانيد ماف میلع أغلنة» اتھان 
القرائن الوظيفية ذات الصلة بالمعنى» ولكنهم اهتمّوا أيضا بالنصب والمنصوبات» 
وحاولوا التفرقة بينها من ذلك( المفعول المطلق» الحال؛ المفعول لأجلهءالمفعول معه 
المفعول به)» وهذا الموقع الأخير هو الأكثر تحققا كموقع إعرابيّ للفواصل القرآنية؛ 


من أمثلة ذلك قوله تعالى: يِأوَلِيَْحِصَ آنه ال ءامَنوا ويَسَحَقَّ الكفربرت 4 ء (الكافرين) 
في هذا الموقع جاءت مفعولا به منصوبا بالياء لأنه جمع مذكر سالمء والنون: عوض 
عن التنوين في الاسم المفرد. فأوّل ملاحظة نسجّلها هي غلبة الاسمية على الفاصلة 
من جهةء وكذلك تحقق وقوع فعل فاعل معيّن من جهة ثانية؛ فالكفر ليس حالة إجبارية 
إنما هي حالة اختيارية تكون بالقول كما تكون بالفعلء وهي الذلالة الواقعة في هذا 
المقام. 

ما في قوله تعالى: # آم حَسِبتُمْ أن دخلا لَه وما يعار ال اَی جلھکڈوا منکم 
ویعم امّبر پک فالواو (واو معية)ء ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
وجوبا والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هوء أما (الصابرين) فمفعول به 
منصوب بالياء» لأنه جمع مذكر سالمء والمعنى كما فسرها أبو إسحاق بقوله: «ولما يقع 


الم بالجهاد .و الك .يصون الصابرينة أن وما بعل الله ذلك و اقعا مته لأنه يعلمة 


(- ينظر: مقبول علي بشير النعمة: المرجع السابق» ص137و ما بعدها. 
- سورة آل عمران: 141. 

9-ینظر: بهجت عبد الواحد صالح: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتلء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط2ء 
8ء ج2ء ص154. والهمداني» حسين بن أبي الفراء (ت643ه): الفريد في إعراب القرآن المجیدء تح: محمد 
حسن النمر» ط1ء 1991ءج1ء ص635ء. 

)- سورة آل عمران» الآية: 142. 
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غيباء وإنمًا يجاريهم على عملهم»() 

ويجد الدارسن في النضص القرآني :بَعضن الكلمات' الثي. تتركد ہتسب معينة فی 
ات ھت مرا ازعو اها و لهذا :فلي كل امت لی او سارک ذلك ن( 
التي وقعت في القرآن الكريم ثماني وعشرون مرّة في خمس عشرة سورة جاء منها 
خمس مرات في سورة التوبة الآيات 4 يضْحَكوأ ولا وَلِبکوا کیا جرا یما كاثوأ ییون 
9 إن مع ال اک اة َنم اقدوك يدروج قل أن كرجأ می أبدَا وکن نيلأ مَىَ 
عو لہ تبش پالشرد ا مرو عدوا مع الد اما ولا صل ع آحدِ عم تات ابدا ولا تم 


رم جح صا سو ےھ ؟ کی و ہے اھر سا جرم 2 ایک 
عل قبروہ إِتہُمْ كفروأ اللہ ورسوله- ومانوا وهم قوت ت 0 6 ؛ طايه آلاولونَ مِنَ 


ۓگ 


لكين کر کر یت کسی ےکک ےک 
ہت ا خیب فا بدا دك الو اعم 44 3 لالہ EY‏ د 0 تل 


3 سج ور مر ہر 


ا 7 
أن تقوم فيو فمد رجا یشک أ طا اله ب اهرت 4ء 


واربع مراات في سورة الكهف الآيات: 38 كي فيه أَبَ بدا * > م إن بظھ روا لک 


ل یدوم في متهم وکن قلحو إِذَا اکا * » 2 ودل جه وهو ظَالِمُ 
اش قال ما اظن أن يد هزو أَبَدَا 4 > فو وین ظا من ر کر ایت ری فاعرض عنہا وضٍی ماقدمت 
ا ع جعلنا عل قُلُويهج أَكِنَة کر رع تر ون دغه إل e‏ إا 
ادا ا وئلاث مرات فی اقشتاق E‏ تا E‏ نے ات 

من کیا کہ خی فيا بدا e‏ & < 


ا واوا الات د شاو يحتف جت ری من يا اا در للد فا أ 


-الهمداني: المرجع السابق» ج1ء ص635. 
سور ۃ التوبةء الآيات: 84-82ء 100ء 108. 
(3اسورة الكهف» الآيات: 3ء 20ء 35ء 57. 
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ما 0 وغيرها من السورء والأبد ظرف زمان يقع للكثير أحيانا وللقليل أخرى. 
ماضيا كان أو مستقبلاء والأبد في القرآن الكريم «البقاء الذي له بداية ولیس له 
نهاية... وقال "الجرجاني" في تعريفاته هو استمرار الوجود في أزمنة مقترة غير 
متناهية في جانب المستقبل» ونقيضه الأزل الذي هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة 
غير متناهية في جانب الماضي»0. 


مہ 
ع 


من الناحية الإعرابية جاءت الكلمة (أبدا) في قوله تعالی :ظا تكد فيه أَبَدَا 4ء 
ظرفا زمانيا يدل على الاستمرار منصوب بالفتحة متعلق بماکثین أو بفعله» ونجد 
المفعول في قوله تعالى: :9 وَزِدْتَهُمَْ مُدی 4 فالواو استثنافية» زد فعل ماضي مبني 
على السكون لاتصاله ب(نا)» و(نا) ضمير متصل في محل رفع فاعل و(هم) ضمير 
الغائبين في محل نصب المفعول به الأول» وهدى مفعول ثان منصوب بالفتحة المقددرة 
على الألف منع من ظهورها التعذر. 

ومنه أيضا قوله تعالی: فمن اطم معن فی عى سه كي 4ء فكذبا مفعول به 
به منصوب بالفتحةء ومن الفواصل الواقعة مفعولا به في هذه السورة أيضا (مرفقا) 
مفعول به منصوب بالفتحةء وكذلك (أحدا) فقد وقعت في هذه السورة مفعولا به 


عح سس و ر ر 8( 


ا كما نجد (رشدا) في قوله تعالى: ٭للاقرب من مَدَارَعَدا 4 جاءت مفعو لا به ثان 
(-سورة النساءء الآيات: 57ء 122ء 169. 

)-ينظر: مختار فوزي النعال: موسوعة الألفاظ القرآنية» تح: بكري شيخ أمين؛ مكتبة دار التراث حلبء مكتبة 
الیمامةء بيروت» ط1ء 2003ء ص22. 

#-السمين الحلبي: المرجع السابق» ج2ء ص9. 

-مختار فوزي النعال: المرجع السابقء ص23-22. 

9 سورۃ الكهف» الآية: 03. 

09)- سورة الكهفء الآية: 13. 

سور ۃ الكهف» الآية 15. 

 .. 777857۳ 0‏ . يڪم برزفر مئه وَلَتَلْطْف ولا شي حك ادا 4 #وَلَاشَسَْفْتِ فيهم 
نز لحا © 4 وار ف حكيوء لمکا © 4 <١‏ لک مو ا رق ول شرك برق ادا ©4 . 3 وق نر 
بال وی الا ماه وَحَصَركهُم قاوز متهم اعدا )4 

(9- سورة الكهف» الآية: 24. 
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ثان ليهديني منصوب بالفتحة. 

نلاحظ من خلال هذه النماذج أن سورة الكهف حصدت أكبر عدد من المفعول به 
في فواصلهاء وهذا يتناسب تركيبا مع التقديم والتأخير الذي حصل في نهاية الآيات من 
جهةء وأيضا للحفاظ على الإيقاع الموسيقي للكلمات المنتهية بالدال أو القاف وهو 
الروي الغالب في هذه السورة. 

4 - الفاصلة الواقعة صفة: 

قد تكون الفاصلة تابعة من التوابعء تصف موصوفها في جانب أو في كل أجزاء 
بنائه» وهي تحافظ في ذلك على حركة موصوفها مثل قوله تعالى: لاما ٠‏ 
ف(مرشدا) صفة لوليا منصوبة مثله» وهي اسم لا يمدته الإعراب إلا على سبيل التبعية 
لغيرها وهنا نعني كلمة (وليّا). 

فكلمة(مرشدا) هنا اسم دال على بعض أحوال الذاتء جاءت في هذا المثال 
صفة مشتقة في صيغة اسم الفاعل» وقد تأتي صيغة للمبالغة كما في الحيّ القيوم»(©, 
فالقيّوم » جاءت بالدلالة على من قام بالأمرء نعت لله عز وجل. 

وجاء في قوله تعالی: بل لیکن لَعَتہُمُ أله يَكُمْرِمْ فلا مو إلا ويك 4ء فقلیلا جاء 
ح جو سی (إلا إيمانا قليلا)! ل هذا قوله تعالى: # إِنَّ ال هو 
001 کو اکا > فالفاصلة (المتين) جاءت نعتا للرزاقء أو لذي القوة» فهذه 
صفة صريحة تلازم الموصوف ولا تفارقه؛ الغاية منها إزالة اللبس عن الكلام» وتأكيد 


ثبوت الوصف. 


0)- سورة الكهف» الآية: 17. 

)-هذا مفهوم الصفة عند النحاة: ينظر: الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر (ت538ه)ء المفصّتل في علم 
اللغة دار إحياء العلومء بيروت» ط1ء 1990ء ص140. 

(13- سورة آل عمرانء الآية: 2. 

)- سورة النساءء الآية: 46. 

(5)-القيس القيرواني: المرجع السابق» ص170. 
0- سورة الذاريات» الآية: 58. 
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وأعربت (طباقا) نعتا لسبعة في قوله تعالى: 38 الْرّترَوَأْ کب حى لَه سبع وت 

با چو | وطباقا جمع (طبقة)ء كرحبة ورحاب» وقيل هو جمع (طبق) كجمل وجمال. 
نلاحظ أنّ كل الصتفات الواردة في الخطاب القرآنيّ قد جاءت تابعة لموصوفها إعرابياء 
وهي تصف ذاتا وتسند إليها على وجه الثبوت إن كانت متعلقة بالل تعالى» وهي صفة 
طارئة ومتغيّرة قابلة للتبتل إذا اتصلت بغيره مثل (قليلا) الواردة في الآية الكريمة 
ا 


5-الفاصلة الواقعة اسما مجرورا: وهذا قليل في الخطاب القرآني» من ذلك قوله 


تعالی: وذ ُا لمكو جو للدم مسجد لا انیس ای وسک ل می الكبزيت ۶(4 
وقوله يضا: یک کت قزر الجر کی أطي (5) 4 فكلا الفاصلتين (الكافرينء 


الظالفين) خاعا مجرورتين بعد خر ا ن)ء وعلامة جرهما الياء لأنه مذكر 
سالمء والجار والمجرور في الایتین متعلقان بخبر كان. 

من خلال انقزر اغ الفواضل القر آنية المخرو روخنا أن أغلت فة للصتدارة 
كانت لاسم الفاعل المجموع الذي يجرت ب (من)ء وهذا الحرف ينتمي إلى حروف 
المعاني قد يكون أصليا أو زائداء يجن الاسم الظاهر كما يجن الضمير»ء من أشهر 
ا تداع العا المكائية» و السعيطن 4 وهات شی وقد رجھاء :في الف اضيل 
القرآنية يجن الاسماء الظاهن + قفظ وقلا يكوت المجرور سا شر من ذلك کر 
تعالى: 38 وما م فيهمًا من شرل وما لَه م مم ين ظهير ‏ لا » ف (ظهير) وصف مصوغ 
على وز ‌- 080082800" الحقيقية» وقد وقع اسما مجرورا بعد(من)› 
وقد كان التركيز على هذا الحرف الأخير لمسوغ دلالیٗ هو تبيين الفئة الخيّرة 
أو الشريرة التي يُنتمى إليها. 


(1)_ سورة الملكء الآية: 15. 

2- سورة البقرة الآية: 34. 

(- سورة البقرة الآية: 35. 

)-إيمان بقاعي: معجم الحروف» دار المدار الإسلامي» بيروت» لبنان» ط 1ء 2003م» ص 219. 
هو سا 22 
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رن اا ها اانا قوله تعالى: المع یرب » فالصابرين اسم 
مجرور في موقع المضاف إليه» مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم» وشبه الجملة في 
محل رفع خبر المبتدأ (لفظ الجلالة ۵)۔ودلالة (من) هنا تحديد فئة هؤلاء بأنهم من 
الصابرين لا غير. 

إن تأمّلنا لهذه المواقع الإعرابية التي احتلتها هذه الفواصل القرآنیة يجعلنا نقف 
عند تنوّع في وظيفة الكلمات التي ذيّلت بها الآيات القرآنية؛ حيث كانت الصّدارة 
للحالء وهذا يتناسب مع سياقات الخطاب القرآني التي تكون في أغلبها تصويرا لهيئة 
ووضع المتحدث عنه؛ أو تكون الفاصلة خبرا يخبر بها عن موضوع يجهله المتلقي»وقد 
رن مغو لا ية:أو :بها روا اہ :فكة فق الداين يكيب أك أن انا ءاد هل 
هم من المؤمنينء أو الكافرين» أو المشركين أو المنافقين. 

الفاصلة الواقعة خبرا في جملة حالية 

ظهرت تعض الجمل الاسمية البسيظة المثيتة الواقعة” خالا أحد .جز أيه وهو 


الفاصلة القرآنية يكون خبراء كما في قوله تعالى: آرت ِلَ الي أوثوأ ا 2 


وہہیے ‏ سے 2 ہر ص < رم ھی بے > مع حھہ ےو مہ و ےہ 2ے 5 و ا اله 57 5 
يعون لل كن اله إیحکم بیٹتھم ٹم یتو فریق نهم وهم مُعْرصُونَ 4 ءفالفاصلة القرآنية (معرضون) 


هي خبر للمبتدأ هم» والجملة من المبتدأ والخبر #إ وهم مُعرسُوتَ ©: في محل نصب حال» 
بنيتها العمیقة «معرضين»» والواو قبلهما واو الحال. 

ويلاحظ أن هذه الجملة المؤدية وظيفة الحال قد اجتمع فيها الرابطان« الضمير 
"هم" العائد على صاحب الحالء والواو -لأن الحال تجئ فضلة بعد تمام الكلام- 
فاحتیج إلى فضل ربطء فصدرت الجملة التي أصلها الاستقلال بما هو موضوع للربط 
أعني الواو لتؤذن من أول المر بأن الجملة لم تبق على الاستقلال»ء وقد كانت هذه 
الجملة بمثابة العمدة التي لا يجب الاستغناء عنها لأنها ترتبط دلاليا بما قبلها وما بعدهاء 


(- سورة البقرة الآية: 249. 
) -سورة آل عمران» الآية: 23. 

ا -رابح بومعزة: الجملة الوظيفية في القرآن الكريم» صورهاء بنيتها العميقةء توجيهها الدلالي» عالم الكتب 
الحديث» إربدء جدار الكتاب العالمي» عمانء ط1ء 2009م ص370. 
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(لفصل الرابع: ا مس ھصصممت ا الارت لاک ضا 
ولأنها من الناحية الدلالية بيّنت الكيفية التي يتولى بها الكافرون» أو فريقا منهم. 

تستقر آيات أخر في الخطاب القرآني على دلالة الحال بمجيء الجملة الاسمية 
البسيطة المؤكدة في خواتيم آيات السورء من ذلك تأكيدها بالحصر كما جاء في قول 
تعالى: ول ایا الین اموا انوأ آله ق نمايو ولا مو لا وم نيمو 4 ء فالجملة 
الاسمية ظا وام تُسَلِمُونَ في محل نصب حالء وقد وقعت الفاصلة «مسلمون» خبر 
لأنتم» وقد اشتملت على الرابطين: واو الحال والضمیر معاء فأصلها (مسلمين)«وهي 
تبين حالة الإسلام التي ينبغي للمخاطبين أن يموتوا عليها دون سواها».©) 

كما تجيء الفاصلة القرآنية جملة مضارعية مثبتة أو منفية في موقع الخبر كما 
في قوله تعالى: 38 م بدلنا مَكَانَ أَلسَدئَةٍ الست حى عموا وَقَالُواْ َد می ابا لاء 
ولسم ََحَدْسَهُم عْكه وهم لا يَتَعْونَ 4 فكلاهما أت وظيفة الحال مع مبتدئهاء وبنيتها 
العميقة هي:«غير شاعرين». كما يتصل الخبر أحيانا بحرف الجر (الباء) الزائد في 
الفاصلة القرآنية حاملا وظيفة الحال مع ما يسبقه من مكونات الجملة مثل قوله تعالى: 
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لا ومام عنہا اين 04 «فالمراد دوام نفي الغيبة لا نفي دوام الغيبة»(. 
وفي مواطن أخرى تكون الجملة الاسمية الواقعة حالا مصدّرة بناسخ مثل قوله 
تعالى: ظا قال رب لہ حَکَرتق َع وَفَذَكَتُ بصي 4 فالجملة الحالية هي وقد كنت 


سا مه 


بصيراء وقعت فيها الفاصلة خبرا لكان» والجملة مؤكدة بحرف التوكيد (قد). 


') حسورة آل عمران» الآية: 102. 


© -رابح بو معزة: المرجع السابقء ص373ء وهنا يتحدد الدليل المنطقي لها. 


3 


حسورة الأعرافء الآية: 95. 


: -البروسوي: المصدر السابق» جء ص 6098. 


) 
) 
) 
) 
) 
9 حسورة طہ الآية: 125. 


) 
) 

“ حسورة الانفطارء الآية: 16. 
) 
) 
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(لفصل الرابع: eee‏ (اللغوية للفورضل 
الفاصلة الواقعة مبتدأ ضمن جملة حالية: 
سياقات كثيرة وقعت فيها الفاصلة مبتدأ كما جاء في سورة الشعراء قوله تعالى: 
وما اکنا ین َر إل ها مُنذِرُونَ 4 ء وقعت الفاصلة موقع المبتدأ (منذرون) وهي 
جملة محولة بتقديم الخبر (لها) على المبتدأ والجمل ككل واقعة موقع الحالء وصاحب 
الحال قريةء أصلها (منذرين). 

ثالثا: ظواهر تركيبية فى الفواصل القرآنية 

كان المشهد التركيبي للفواصل القرآنية في المبحثين السابقين يقف عند الشكل 
الخارجي لها مع مراعاة مواقعها الإعرابية» والحركات الإعرابية المساعدة على 
اكتشاف خصوصيات الدلالة» وإننا في هذا المبحث سنقف عند ظواهر تركيبية أخرى 
أسهمت في اتساق الخطاب القرآني وانسجامهء ولعل أشهرها: الحذف» الزيادة» التقديم 
والتأخير. 

1 -الحذف: عرف بعدة تسميات منها: الاتساع» الاختصارء الإيجازء الاختزال» 
الإضمار...ء وتتفق المعاجم اللغوية على أنّ الحذف هو الإسقاطء وغير بعيد عن هذا 
المعنى يجيء التعريف الاصطلاحي للدلالة على «إسقاط جزء الكلمة أو كله لدليل»(ء 
يسميه علماء الخ المحدثين "الاكتفاء بالمبنى العدمي" "0ء7 رط «Substitution‏ 
غرفه دي بو جرائذ بأنه :واستیقاد العبار ات السطحیة التي يمكن: لمحتواها الففھومی أن 
يقوم في الذهن أو أن يوسع أو أن يعدّل بواسطة العبارات الناقصة»7).فهو بهذا فجوة 
داخل الح تعواضها قرائن دالة 080۳0 7 ا اض معه «لقد 
صار الحذف مقولة خطابيةء لها دورها الفاعل في بناء النص وفي تلفيه ولا شك أنها 
سا اع اال الور جن الو خن ماك سی تعرس كل ااسوضور كل 


۷ -سورة الشعراء الآية: 208. 

© -ينظر : الكتاب» ج1ء ص21. المقتضب» ج4ء ص206. البيان في روائع القرآن» ج1ء ص83.. 
#-ينظر : الزركشي: البرهان في علوم القرآنء ج3ء ص 105. 

اي بوجراند: النص والخطاب والإجراء؛ تح: تمام حسانء عالم الکتب؛ القاهرة ط2ء 2007م؛ ص340. 
ار فو 301-22 
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(لنصل الرايع. e‏ سس ہی ENS‏ 


تفاديه»7!). فمن شروط الحذف أن لا يكون هناك غموض في النص» وإلّا تحوّل إلى 
إسقاط یؤڈي خللا في النص. 

إنه خاصثیة نجدها في كل اللغاتء وفي العربية خصوصاء لأنه ميزة بلاغية 
نصيّة هو من سنن العرب في كلامهاء يمثل حلقة ضرورية من حلقات تثبيت المعانيء 
لهذا قال عنه عبد القاهر الجرجاني: «هو باب دقيق المسلكء لطيف المأخذء عجيب 
الأمر» شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصّمت من الإفادة 
أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتمْ ما تكون بيانا إذا لم تبن»(ء 
وهي إشارة منه إلى أهمية الحذف وقيمته الإبلاغية باعتباره مبدأ من مبادئ الاختصار 
والتخفيف في الجملء التي تبتعد عن الأبس والتعمية بفضل القرائن السياقية التي تساعد 
القارئ على إدراك وفهم المعاني» وهنا سيكون المحذوف أبلغ في توصيل الدلالة من 
المذكور. 

ذكر "ابن جني" من ناحية أخرى أن الحذف أنواع؛ إذ يكون في الجملة والمفرد 
والحركة والحرف دون إخلال بالمعنى7؛ ومثله الثعالبي (ت429ھ) الذي أفرد فصلا 
كاملا في الحذف والاختصار مبيّنا أغراضه ودلالته من خلال نماذج قرآنية2) حيث 
حدثنا عن حذف الألف من (ما) في الاستفهام فنقول (بم» لم؛ ممّ» فيم» علام)ء من ذلك 
قوله تعالی: 38 فم أت من رها 4ء وهذا من باب الاختصارء وفي الباب نفسه حذف 
حرف النداء في قوله تعالی: 38 يُوَسْتُ أَعْرِضُ عَنْ هدا کے کل أي: يا یوسفء وكذا قوله 


تعالی: + وَإِن تهر بلول وكير انى 4ء حذفت (منہ) بعد (أخفى) وهي تابع 
محمد عبد الباسط عیدء صلاح رزق: النص والخطاب -قراءة في علوم القرآن-» مكتبة الآداب القاهرة»ط1 ء 
9ءء ص 184. 

)-عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء المصدر السابقء ص146. 

(3ینظر : ابن جني: الخصائص» ج2ء ص360. 

#ا-ينظر: الثعالبي أبو منصور: فقه اللغة وسر العربية» تعليق: خالد فھمي تصدير: رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ط1ء 1998ء ج2ء ص587. 

9سورۃ النازعات: الآية: 43. 

9-سورة يوسف» الآية: 29. 


(7-سورة طہ الآية: 7. 
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(لنصل الرابع. Nese‏ تل مل 

ویزید "ابن 2 تأكيده على أهمية الحذف فيعتبره ضربا من ضروب الاتساع 
في المعنی؛ وأطلق عليه مصطلح " شجاعة العربية" فیقول: «الحذف اتساعء والاتساع 
بابه آخر الكلام وأوسطه؛ لا صدره وأوله» ألا ترى من اتسع بزيادة (كان) حشوا أو 
آخرا لا يجيز زيادتها أولا»ء إنه بمقولته هذه ينفي وجود الحذف في بداية الكلام كما 
قال بذلك الثعالبيء ول السبب في ذلك يرجع إلى بلاغة الحذف في وسط الكلام 
وراخزه اخ من أولةة:والبلاخة إنحاز :كما قال اللتعاف 


: 3 "الزركشي" بينه و بين الإيجاز ء الذي هو اللفظ القلیل الجامع للمعاني 
الكثيرةء دون أن يكون هناك مقار بعکس الحذف الذي يعد المقتر شرطا أساسيا فيه. 
مثل قوله تعالی: *3 وَسْك لِالْمَرَيَةَ 4 »> ومن وظائفه الإعظام للمحذوف والرّفع من 
قيمته» أو لطلب الإيجاز والاختصارء وتحليل المعنى الكثير في اللفظ القليل. ومنه قول 
الشاعر: 

ذا نطقت جاعت بكل مليحة *** و إن سكت جاعت بکل مَلِي-4) 

ولأنّ تعلق المعاني بعضها ببعض يقوم على الترابط وقوة النظمء فإن على القارئ 
تؤخ الدال المحذوف من خلال تقدين ها يذل .عليه في السياق» :وهذا «حتى يستوفئ 
الکلام جميع جهاته إتماما للفائدة التي نظم الکلام لأجلها»ء من ذلك قوله تعالی: ڑکا إذ 
لوز اشک موی لِعَوِْه- قفتا آشرب بَمَسَالک اَلْحَجِر فَأَنقَحَرت و مر E‏ 


کو كل أناي فی حشفو أ وأذريا بن زو اف ول کنا ف الأ فيد 14" 
دون ضرب» فهما فعلان متلازمان حذف أولهما لدلالة الثاني عليهء وهذا طلبا للإيجاز 


''حابن جني: الخصائص» ج1ء ص 290-289. 
)-الزركشي: البرهان في علوم القرآن» المصدر السابق» ج 3 ء ص 102. 
'حسورة يوسف» الآية: 82. 

- ينظر: الزّركشي: المصدر نفسه» ج3ء ص 105. 
تأ-عبد الوهاب حسن حمد: المرجع السابقء ص416. 


-سورة البقرة» الآية: 60. 


(1) 
(2) 
(3) 
_)4( 
(5) 
(6) 
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الفصل الرابع: لماه لس امھ تا ما رداصم اا2 اتل اما 
وتوخيا للتخفيف. 

الأمثلة في القرآن الكريم كثيرة» حيث يظهر الحذف في مواطن عدة من آيات 
وسوره» سنقدم بعضا منھا شريطة أن تكون ذات علاقة وطيدة بالفواصل القرآنية» لان 
أغلب صور الحذف في أواخر الآيات إنما جاء امتثالا للحفاظ على الاتزان الإيقاعي 
بينهاء ونعني بذلك خلق «تناسب بين فقرات النص وأصواته في الارتفاع والانخفاض 
تناسبا موسيقيا يوحي بالانسجام» والتوافق الذي ترتضيه الأذن»ء وهذا للحفاظ على 
التقسیمات الزمنية الإيقاعية التي يراعيها القرآن في خطابه» حيث إنها تتحقق بتأليف 
الكلام وتنظيمه وفق وحدات نغمية متسلسلة يسهم الحذف في توازيها وترتيبها في 
السلسلة الإيقاعية للفواصلء كما نشير إلى أن الحذف سمّي عند بعض المحدثين 
بالاجتزاء أي إسقاط إحدى العناصر من الجملة حيث إن «استكمال السياق البنيوي» 
واستشراف سياق الحالء يعملان على استرفاد ما هو مجتزأ أو مغيب»7).فالسياق هو 
الستر المكين الذي يعمل على إظهار حركة الدلالة المبتورة عمدا عن طريق الحذف؛ 
ولولاه ما استطاع القارئ أن يفهم حيثيات النص التي تزيد بلاغة كلما كانت القرائن 
أكثر قوّة في تحديد مسار المعنى. 

إن "لكوع ای اعت فى «الفواضيلة: اھ الیکا کا مو لا ماك من بالك 
البلاغة» واللجوء إليه «ينبع من دواع جمالية وبلاغية تزيد النص رصانةء وتؤدي به 
إلى التماسك وتفعيل المشاركة بين القائل والمتلقي في إنتاج المعنى وتشكيله» والإفادة 
من التراكم المعرفي المائل لدى كل منهما».إنه بهذا رافد من روافد توسيع المعنى 
لأنّ التلميح أبلغ من التصريحء وأقوى تأثيرا في استحضار المعاني الغائبةء لهذا 
ارتضاه الخطاب القرآني في نماذج عدّة من فواصله» وهنا نتساءل أي الأنواع كانت 
أكثر حضورا في هذا الخطاب؟ 

شاع في الخطاب القرآني حذف الحرف في الفواصل القرآنیةء حيث قد يكون ياء 
امیر العزاوي: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم» دار ضياء للنشرء عمان» الأردن» (د.ط)ء 2009ء ص 159. 
مهدي أسعد عرار: المرجع السابقء ص56. 


#-عثمان أبو زيد: نحو النص إطار نظري ودراسات تطبيقية» عالم الكتب الحديث» عمان» الأردنء ط1ء 2010ء 
ص127. 
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(لنصل الرايع. ...ب لبنية (للغوية للفواصل 


وقد يكون هاءء وقد يكون كافا وكلها ضمائر لها مواقعها الإعرابية المختلفة» وهذا ما 
سنلاحظه من خلال النماذج الآتية: 

أ حذف الياء: حذفت ياء المتكلم الواقعة موقع المفعول به في بعض الفواصل 
القرآنیةء كما هي الحال في آيتي البقرة: 38 َب إن رکیل اذ کرو می الی اعم عَلیہر واوا 
بعېډۍ وني عدم وَإِتّى فارهبون اکا اموا ب )30ئ0 مُصَدّقًا 4 7 ولا تکونوا ا كاضي 
بی وَلَا مروا اتی تمتا لیا وَإتَىَ فَاتَمونِ ا 4ء حيث حذفت الياء في الفاصلتين لن 
الأصل (فارهبوني» فاتقوني) «واجتزئ عنها بكسرة؛ وذلك محافظة على التناسب 
الصوتي بين رؤوس الآيات» حيث إن الآيتين 7 فى سياق. آبات تھے یوار مد 
بعدها نون وهي: (يحزنون» خالدون» تعلمون)» ' 7. لقد عمد الخطاب في هذه النماذج 
إلى خلق التوازن والتوازي بین الفواصل القرآنية عن طريق تقنية الحذفء وهي تقنية 
E‏ الآيات فحسب بل نجدها في آيات أخرىء من ذلك قوله 
تعالى: وما لکا من قلت من سول إلا فين | لَه أنه الہ إل آنأ شون 4 ء لقد 
حذفت ياء فاعبدون تناسبا مع الفواصل قبلها التي جاءت على النون مثل(معرضون: 
مكرمون» يعملون) في الآية قبلها والآيتين بعدهاء ومنه قوله تعالى: 0-000 8 
كنا اء وقوله: و إِنَّ هوه آم أ دة وتا رڪم 
ادون 02 

ومثل ذلك سورة الشعراء التي جاءت مائتي وسبعة فواصل منھا على النون 
ونت عشوة آية على ال رئلات آيات على اللا تصمنت عذفا للياء الراقحة مقعولا 
به للأفعال الواقعة فواصل مثل: (يهدين» يسقين» يشفين» يحيين) وهذا في قوله تعالى 


۷۷ سور ۃ البقرة» الآيتان: 41-40. 

2)-إيراهيم جميل محمد إبراهيم: أثر التناسب الصوتي في الإعراب-دراسة تطبيقية على آيات من القرآن الكريم؛ 
مكتبة المتنبي» السعودیة ط1ء 2005ء ص35. 

(9سورۃ الأنبياء الآية: 25. 

)حسورة الأنبياء» الآية: 37. 

3اسورۃ الأنبياءء الآية: 92. 
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(لنصل الرايع. ...ب إلنية (للغوية للفواصل 


على لسان سیدنا إبراهيم ائت:: :3 زی لقن ھر رن ا وزی هو می وَيسْقِينِ © ودا 
مت فَهُمَ يفي ((5) 4 'أء وهذا للتناسب الصوتي مع بقية الفواصلء ودليل حذفها 
هو مجيء أفعال لم تقع فاصلة مذيّلة بالياء مثل (خلقني» يطعمنيء يمتيني)؛و هذا إنما 
يدلل على أن السّياق قد جاء لأغراض صوتية. 


ثماني مرات7). حيث حذفت ياء (أطيعون)ءالدّالة على المحذوف وهو أحد الأنبياءء 
حت تعارف حلى اق كو عليه ن دفن رظ سل جات عه انام 
مرتين» ولسان لوط عليه السلام مرّة واحدة وشعيب عليه السلام مرّة أيضاء ثم نوح 
عليه الستلام مرتين. 

كما جاء الحذف الياء في قوله تعالى: «( وتڪ تک الْأيْسَ ین بَمَيِهِمٌ لك لِم 
اک مقابی وسا ید پا 

وقد عد النحاة حذف الياء جوازا من الشواذ إلا في ياء المخاطبة إذا كانت فاعلا 
في محل رفع لا يجوز حذفها كقوله تعالى: 38 مریم امن ایك واسجدى وازکی مع 
لکیس 4 أما إن كانت للمتكلم كانت محل نصب أو جرء وهذه يجوز حذفها 
في ثلاثة مواضم!" هى: 





-النداء نحو: يا قوم یا عباد. 


7-0 5 5 عن 5 5 > عم ضط مہ ےے۔ رج چ 


(-سورة الشعراءء الآيات: 80-78. 

2-سورة الشعراءء الآية: 108. 

#)-ينظر سورة الشعراء: الآيات 110ء:179:108ء126:131:144+150:163 . 
)4( 


(5) 


حسورة إبراهيمء الآية: 14. 

حسورة آل عمران» الآية: 43. 

”" -ينظر: حسن منديل حسن العكيلي: الإعجاز القرآني في أسلوب العدول عن النظام التركيبي النحوي والبلاغي؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط1ء 2009ء ص 109. 


55 





(لنصل الرايع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


677 ا ر ہے ےا 1 ےچ مہ ھہ ۔ س > کے مو > روه 
دك لِم حا مقابی وساف وعید 4 ۰ا وقد اتی سل من فيك اميت لانن کتروا 
و کہ وو سے نے بے 2 N e‏ اع FN‏ عضوم Ye‏ 
ثم لثم میک کات یقاب 4 اء والمتصلة بالفعل مثل: بل ونر ا کزان پ2 
ف مك + ا ھ. عارك ا ابرح یم رو عمد يوه ده کے صھھم پوس >0 
وقوله: 38 -َأَيَخْدٌ من دونه الهحة إن بردنِ الرْعان بضر لا تغن عف شفلعتهمٌ شیا ولا 
ىر + . / (4) 

ينْقِدُون * 


ا ےط و ارو 


-للازدواج ومراعاة الفواصل: ويمثله قوله تعالى: انا اسن إا ما أله د 


سح صر و ہے ہو برو راس یس ہے شر رک ےک ص ہے ع ےہ ہ‫ > 2 A‏ اس f‏ 5 
فا كرمة: ونعمه, فیقول رت أكرمن ا وآما اذا ما اكه فقدر عَلَْدِ رزقهء فيقوا 27 هنن 4 1 


كما تحذف الیاء فی آخر الاسم المنقوص من باب التخفیف مثله قوله عز وجل: 


سے صھر سے مھ کے 


ل وموم إن حاف کک وم الاو © 4 ا'ء ومثله قوله تعالی: ‏ و إا سر 4 »وهو 
»وهو قول الزّركشي حيث حذفت الياء في الآية الأخيرة لمراعاة الفواصل الواردة 
في السورةء وكذا للتخفيف. وقال الرماني وفق ما أورده الزرکشی: «إنما حذفت الياء 
الیاء في الفواصل لأنها على نيّة الوقفء وهي في ذلك كالقوافي التي لا يوقف عليها 
بغير ياء»19) . فالوقف هو المسوغ الثالث للحذف. 


ويسير القرآن الكريم مع هذا السياق في مقامات إيجاز يقتطع من أفعالهاء بينما 
تبقی الأفعال على صورتها في مقامات أخرى تتعلق بالدلالة على التفصيل والتوضيح» 


ففي سورة البقرة مثلا لم تحذف الياء في قوله تعالى: ‏ وَمِنْ عَيْتُ حرجت مول وُه کر 
(-سورة إبراهيمء الآية: 14. 
-سورة الرعدء الآية: 32. 
(-سورة الدخان» الآية: 21. 
#-سورة يسء الآية: 23. 

احسورة الفجرء الآيات: 16-15. 

9-سورة الحجرء الآية: 68. 

(7-سورة غافرء الآية: 32. 

#-سورة الفجرء الآية: 4. 

9)-الزركشي: المصدر السابقء ج3ء ص107. 
(9')-المصدر نفسه ء ج3 ء الصفحة نفسها. 
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(لفصل الرابع: مما حال و ا لاد اش (للكوية للفو ضا 
یت تس 27 جب ار ٍ ك8 
لا جوم حم دم 3 ےک ۓ۔ کہ 1 اس 5 
يريد إثبات أن الخشية لا تكون 1 نت ومن ك ونهجا لات اء الذالة عليه 
في حين نجد حذفا للياء في موضعين من سورة المائدة في قوله تعالى: 8 سوه 
خرن 2*4 فل تَحَسَّوَأ الاس وَاحَکَونِ 4 7 وقد أرجع السامرائي ذلك إلى أن 
أنّ مقام الإطالة والتفصیل في سورة البقرة أكثر بكثير من سياق الآيتين الأخريين» وقد 
ذكرنا هذه المشابهة في هذه المقام من أجل التوضيح فقطء وهذا لأنها ليست من 
الفواصل التي نحن بصددها. 

وقد أشار السيوطي في إتقانه إلى المواضع التي تمّ حذف الياء فيها بقوله: 
«أطيعون» اتقون» خافون» ارهبون» فأرسلون» واعبدونء إلا في يسء واخشون إلا في 
البقرة» ویکیدونء إلا فكيدوني جميعاء واتبعون إلا في آل عمران» وطه» و'لا تنظرون" 
و"لا تستعجلون 1 و"لا تكفرون" و"لا تقربون"ء و"لا تخزون"ء و"لا تفضحون" و 'یھدین" 
و'سیھدین'ء و'کذبون'ء 'یقتلون' "أن یکذبون'ء و'وعيد"» و"الجوار"» و'بالواداء و"المهتد' 
إلا في الأعراف+!“ء أربع وعشرون فاصلة قرآنية حذفت ياؤها لأغراض بلاغیة 
وأسلوبية كثيرة» وهذا جزء من وجوه إعجاز القرآن الكريم. 

يبدو أنّ السيوطي قد وقع في الخطأ أثناء تقديمه لهذا الإحصاءء حيث إنه تجاوز 
وأهمل الكثير من المحذوفاتء فضلا عن عدم دقته في نسبة المحذوفات إلى سورهاء 
فهو لم يشير إلى الحذف الذي ورد بسورة ( المؤمنون) مثلاء حيث وردت أربع آيات 
بحذف الیاء وهذا یجستده قوله تعالى: (ط قل رب صف يمَا دون © 244 (١‏ وَإِنَّ هزو 


.150 سورۃ البقرة» الآية:‎ ٣۷ 

9سورۃ المائدة» الآيتان: 3ء 44. 

-ينظر : فاضل صالح السامرائي: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» دار عمارء الأردن» ط5 2009ء ص27 وما 
بعدها. 

)-السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن: الاتقان في علوم القرآن» تح: أحمد بن عليء دار الحديثء القاهرةء (د.ط)ء 
6ء ج2ء ص 433. 
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(لنصل الرايع. ee‏ ا 0 


1 ا مذ کا ظز ارو © 4 َم یک تر لے زین © عق پا جا 
أحدهم لمو قال رب نون © 4 )ء كما أن المحذوفات التي قال بوجودها في سورة 
یس فلم نجد إلا حذفين فقطءوقد كانت الغاية منه المماثلة» فثلاث وسبعون آية جاءعت 
فوصلا فين اهذه:السورة بترن وسع آبات ك جت عن :هذا لفاق لسر رتا 
في قوله تعالى: ١‏ ادون مویہ ءال إن لرن صر لا ن عق مَقَسَمْهُمْ سیکا 
ولاو وت ی وقوله أيضا: ّت ۶امن ٹب رکم فَأسْمَعُونٍ 4 تا ولم يكن محقا ابن 
الجزري(ت 833ھ) من جهة ثانية فی تحديد العدد الدقيق لحذف الیاء فی الفواصل 
القرآنيةء حيث أحصاها بمائة وواحد وعشرين» منها الياءات المحذوفة في رؤوس الآي 
وعددها ست وثمانون86ء وبلغ عددها خمس وثلاثون آية35 المحذوفة في حشو الآي. 


إنّ هذه البنى المضمرة الخفية في القرآن الكريم تزداد اتساعا كلما استوقفتنا آیات 
الذكر الحكيم» حيث إن عملية فهم هذه النصوص القرآنية يقوم أساسا «على إمكانية 
إدراك الانقطاع على مستوى سطح النص» حيث نفترض عنصرا سابقا يعد مصدرا 
للمعلومات المفقودة» فيترك العنصر المحذوف فجوة (م628©) على مستوى البنية 
التركيبية» يمكن ملؤها من مكان آخر في النص»)ء وهذا ما يقوي علاقة المتلقي 
للنصء الذي لن يكون سلبيا إنما مشاركا في فهم المحذوفات من خلال القرائن السياقية 
الظاهرة على سطح النصء ونتمثل ذلك من خلال حذف ياء المتكلم الواقعة مضافا إليه 
بعد الأسماء في سورة الرّعد في الفواصل (متابء عقابء مئاب) وهذا في الآيات 


الآنية!"): 


-سورة المؤمنون: الآيات: 26ء 52ء 99-98. 
)2( 
(تأحسورة يس» الآية: 25. 

%-Halliday and Ruqaia Hassan: Cohesion in English, P143. 
نقلا عن عزة شبل محمد: مرجع سابقء ص116-115.‎ 

© -ينظر: سورة الرعدء الآيات: 30ء 32ء 36. 


سورة يس» الآية: 23. 
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(لنصل الرايع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


وح رورسم ع وس م 


- ڈنل نمآ يرث أن عبد الہ ولا رك يد له دعو وه كاب 


وهي جميعها تنتهي بحرف الباء الشديد المجهور تناسبا مع بقية فواصل السورة 
الذي كد تنتهي بالحرف نفسه مثل: (كتاب» الکتابء الحساب). 

ولا يبتعد بنا المقام في سورة قاف (ق) التي تحذف ياؤها الواقعة مضافا إليه 
أيضا مرة في الفاصلة (وعید)ء وهذا في قوله تعالى: 3# وماد دعو وَِحونُ لوط © وَآصحبُ 
الیک لیکو وق ع 2 كدب الرس خی وید ٭ 0 بمعنی «وجب وحل ٠‏ وعيدي»١‏ 0 وقد حذفت 
الياء لخلق الانسجام الصوتي في خواتيم الفواصل القرآنیةء ووعيدي هنا يعني 
عقابي 2 وهذا ينسجم مع الفواصل المنتمية بالدال في السورة مثل (نضيدء ثمودء 
الوريدء عتيدء تحید)ء وهذا يؤسس لذلك التواصل الإيقاعي والدلالي لأنه «ما انتهت آية 
a as‏ 
غير نافرة ولا قلقة»)ء ونلتمس هذا في تناسب إيقاع الفواصل. 

أما في سورة "الملك" التي تتناسب فواصلها حيث تنتهي بالراء المسبوق تارة بياء 
المد وتارة بالواوء فإننا نلتمس حذفا للياء في قوله تعالى: ولقدَكدَبَ آل من لهم مک 
دس سس 5 5-5006 5 5 کے > >> , فى رست 2 ابرح ہے ہ بر ص۔ کس کو رک 
کان تكير 4 5 وكذا في قوله: 3 آم نتم من في السا ار ا شن کت 
تر # کا فأصل الفاصلتین (نكيري» نذیري)ء وهذه الیاء فی محل جر مضاف إليه 
محمد 4ء حيث سیعلم المنافقون صدقه وعاقبة تکذیبھمء وكذلك (نكير) أصلها كيف 
كان نكيري» وقد اختيرت الفاصلتان 1 تكونا على ET‏ ا هذا ساق اغلف 


-سورة قء الآيتان: 14-13. 

2)-الزمخشري: الكشاف» المصدر السابق» ج4ء ص5. 

)-انظر: القرطبي: المصدر السابق» ج17ء ص8. 

)بكري شيخ أمين: التعبير الفني في القرآن؛ دار الشروقء القاهرة» ط1ء 1973ء ص202. 
لآاحسورة الملكء الآية: 18. 

9)-سورة الملكء الآية: 17. 

(7-ينظر : القرطبي» المصدر السابق» ج18ء ص217. 
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(لنصل (لرايع. ا ا E‏ 
فاصلية معينة على مسافات متقاربة أو متباعدة يخلق إيقاعا جذابا يؤثر في قلب المتلقي 
وسعه. 

وهذا النوع من الحذف نجده في سورة إبراهيم أيضاء حيث يقول عزٌ وجل: 
را وَتَقَلَ دآ 114 ومثله حذف الياء من كلمة (دين) في سورة الكافرين لك 
ديك وَل © 4 انسجاما مع إيقاع الفواصل السابقة لها. ونلمس الانشغال بتكثيف 
ظاهرة الحذف في سورة ( صاد) في قوله تعالى: ( 98 بل لما يذو عاب وله :فحن 
97 ¢( 

الظاهرة نفسها تتكرر في سورة القمر ست (06) مرات في شكل لازمة فی 
خواتیم الآيات [ وقوله: 3 فک کان عدا ودر ء وأيضا: +3 كَدَمَتَ عا کت کان 
مدای ودر چ وقوله: :1 ادوا صَاحبغ فلعاطیٰ تعفر ا فک کان ابی وَیْذر o‏ وقوله: 

دوفو عَذَايى وَبُدر 4]ء وقد حافظت هذه الفواصل عن طريق حذف الياء على التشكيل 
التشكيل الإيقاعي الكلي للسورة الذي يسير وفق خط تذييل الفواصل بالراء مثل (الزتبر» 
الین سكن :::):والندر هو الإنذان» كرس بهذه الصبعة: (فثل) لاه آکٹز بلاغة» كما أ 
المولى عز وجل لم يشأ أن يثبت ذاته بالياء لأنه منزه عن التمثيل بالبشرء كما أنه 
رحمة بهم ولطفا بهم خفف من وقع هذا الإنذار عن طريق الحذف. 

و قد تحذف الياء الأصلية عندما تقع لاما للكلمة» وهذا لأسباب إیقاعیةء كما في 
الاسم المنقوص المعرّف ب(أل) وهو ( المتعال)في سورة الرّعدہ و(التلاق» والتناد) في 
سورة غافرء ب(الواد) في سورة الفجرء وهذا غرضه المشاكلة بين الفواصل» وليس 
غايته نحوية» لأن المعروف أن ياء المنقوص المعرئف بأل تحذف في حالتي الرقع 


1 


-سورہ ة إيراهيم» الآية: 40. 


أسورة الكافرون» الآية: 6. 


0) 
0 

#احسورة صء الآيتان: 8ء 14. 
#)حسورة القمرء الآيات: (16ء 18ء 30-29 37: 39) 
6 


2 ينظر الآيات غل التوالي: 9 15 02 
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الفصل الرابع: بستحم اط اترتا لت اض 
والجر» أما في حالة النصب فلا تحذف (). 

خی فن زار لخری' لعاف في الفعل: المضاريع" الاق المزفوع: بأهمية 
خاصةء حيث اختلفت فيه القراءات من ذلك الفاصلة القرآنية ( يسر): «فقرأ ابن كثير 
بالياء وصلا ووقفاء وقرأ نافع بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف...»7). 

ب/ حذف الكاف: تقع الكاف الضمير موقع المفعول به أحياناء وقد يستغنى عنها 


إذا كان السياق هاديا عليهاء وهذا من باب الإعجاز القرآني» حيث حذفت في سورة 


رلا 0004 


الضتحی في أربع آیات وهي: پل ما ودع يك وما قل 4% ءا الم دا پتسا مَتَاوَئ © 
وَوَجَدَ1كَ صَالَا فَھدی ا وَوَجَدَكَ عایلا اغى ل( 4ء والفواصل المعنية بالحذف هي 
(قلاكء آواكء هداك» أغنكك)ء وقد اعتبر الزمخشري هذا النوع من الحذف بأنه 
«اختصار لفظي»ء فالمولى عزٌ وجل ينفي التوديع والقلی لأنَ الوحي سينزل على 
النبي محمد 4٤‏ مهما أبطأ عليهء والله مكرمه جراء صبره. 

أما النحاس والفراء فاعتبرا هذا الحذف أسلوبا من أساليب عدم التکرارء لأنّ 
الكاف المذكورة في قوله تعالى: لا ماوع ريك 4 > دليل على حضور الكاف في الأمثلة 
الفاصلية قيد الدراسةء وفي هذا يقول الفراء في حذف كاف (قلى): «يريد دوما قلاك 
فألقيت الکافء كما تقول: قد أعطيتك وأحسنت» ومعناه: أحسنت إليك فتكتفي بالكاف 
الأولى من إعادة الأخرى» ولأنّ رؤوس الآيات بالياء فاجتمع ذلك فيه»» وعند السبب 
السبب نفسه علل النحاس سبب الحذف قائلا: «العرب تحذف من الثاني لدلالة الأول 
يقال: «أعطيتك وأكرمت»27. وهذا من بلاغة العربء أما الزركشي فأحاله على 


© يقيوية كفت البشكر اق جه 155 

)-علي عبد الله حسين العنبكي: البناء اللغوي في الفواصل القرآنية» مؤسسة دار الصادق الثقافية» بابلء العراق» 
دار صفاءء عمّان» ط1ء 2011مء ص127. 

#احسورة الضحی الآية: 3. 

#-سورة الضحىء الآيات: 8-6. 
#-الزمخشري: المصدر السابق» ج4ء ص263. 
9-الفراء: المصدر السابق» ج3ء ص273. 
7-النحاس: المصدر السابقء ج5ء ص 249. 
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المشاكلة بين رؤوس الآي للمحافظة على القانون الإبقاعي الذي تسير عليه الآيات 
القرآنية من خلال تكرارية المادة الصوتية. 

2-الزيادة: 

يشكل الخطاب القرآني في خواتيم آياته بناء إيقاعيا وتركيبيا خاصا يميّزه عن 
غيره من النصوصء وهذا لأنه يقوم في تنظيمه الفاصلي على أسس تركيبية محددة 
تجعل هذا النظام أقوى وأثبت» وتعد الزيادة باعتبارها إضافة لأواخر الفواصل أسلوبا 
من الأساليب الجمالية التي لجأ إليها القرآن لخلق نمط تركيبي معين يساعد على التأثير 
في المتلقي فالزيادة خاصية تكرارية «ليس المتعيّن منها الفضلة أو ما يستغنى عنه 
فيطرح» إذ إن هذا كلام الله الذي كل شيء عنده بمقدار»ء والزيادات أنواع نلخصها 
کے اتی 

أ-زيادة حرف المد: 

الزيادة في خواتیم الفواصل القرآنية تظهر أكثر ما تظهر عند الوقف» وهذا لخلق 
تناسب وانسجام بين الفاصلة وما يسبقها وما يلحق بهاء ومثال ذلك قوله تعالی: 38 إَِ 


ر رہم < وو ر رہ رو 


جاءوکم من فَوقَکم ومن سمل نکم وَإِذْ راعتِ ےر ولخت القلووت الاجر نظن با 


لوا کی ٣‏ وقوله: ٭ يوم قب مجومْمَم ف انار بقولون يتنا اطعا الہ وأطَعنا السو # ا 


ص صصص ے 


0 :ا واوا رآ نآ لعن ا وكيا ا ا ل 4ء وقد أرجع سيبوية هذا 
هذا الک (منواء: جالألت: أو الواو أي اليا بلق القوافق: ما ينون متها وما لا ينوق» 
ایر أن انوا مد :الوت وهو تقول #المشابية: بين القوافي. والقو اضل فی هذه 
الخاصية الصونیةء وهو نفسه ما ذهب إليه "النحاس" عندما قال: «لأنّ العرب تثبت هذه 


'حينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن» ج3ء ص167. 
“مهدي أسعد عرزار: المرجع السابق» ص7 5. 
3 


“أسورة الأحزاب» الآية: 66. 


5 


) 
) 
) 
) 
تأسورة الأحزاب» الآية: 67. 

) 


( 
( 
أحسورة الأحزاب» الآية: 10. 
( 
( 
( 


6اینظر : سيبويه: الكتاب» المصدر السابق» ج4 ص204ء 06. 
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0 ابن جني 22 هذه الزيادة إلى غاية صوتية وهي إشباع الفتحة 
للوقف على رؤوس الآيء وهذا يشبهه الوقوف على القوافي الشعرا“ء وهو ما أقرّه 
الزجاج أيضا (ت311ه)ء وهذا من باب توفير المشاكلة والتناسب بین الآيات 
القرآنية على مستوى فواصلهاء فجملة 38 وتظون با 1 اوتا 4 » خطاب لفئتين فئة 
المنافقين وفئة المؤمنين» أي نظرت الان ٠‏ الین ستاصلرث 9 المؤمنون 
أنهم تضو رت ان ا ظا گا سا لھا نسل رع ا سر٣‏ گنا كدت 
الجار اتصل الاسم بالفعل فنصبء وهذا لأنّ الإضلال لا يتعدى إلى مفعولين دون 
حرف جرء وقد زيدت هذه الألف في الكلمتين بغرض الوقف على المد الذي لا يوصل 
به مع ما بعده. 

وأشار الزمخشري إلى أن كلمة (الظنون) قرئت بغير ألف في الوصل والوقف 
وهو القياس» كما قرئت بزيادتها في الوقف أيضاء وقد جاءت هذه الألف زائدة عند 
كل الدارسين ثابتة في: (الظنون» الرسولء السبیل)ء وهذه الألف ليست عوضا من 
تنوين عوضا من تنوين كما في بقية فواصل سورة الأحزاب التي جاءت -منتهية بألف 
هي عوض عن التنوين في 73 آیة مع سسا ري 
قوله تعالی: 38 ما جعل اله له لجل من فلب فى جوف وما جع أَرُوَنِحَك الى تُظَبهِرُونَ عن 
كه 7 لل سے ے ۶< ر ےم 2م ےس ا 7(. 
ونیک وماجعل انعیاءکم اساءش دلیکم فرلکم افو کم وله يول ا مث بویٹ اکر ۷ 


وقد أرجع السامرائي هذا الم في لفظتي (الرسولاء السبيلا) يتناسب ووضع أهل 


(-النحاس: المصدر السابقء ج3ء ص305. 

-ينظر: ابن جني» سر صناعة الإعراب» المصدر السابق» ج2ء ص137-135. 
ینظر: معاني القرآن وإعرابه» ج4 ص218. 

#)-القرطبي: المصدر السابق» ج14ء ص145. 

9ینظر : المصدر نفسه؛ ج14ء ص 249. 

9ینظر: الزمخشري: المصدر السابقء ج3ء ص254-253. 

(7-سورة الأحز اب الآية: 4. 


لدت 


( 
( 
( 
(7 
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النار وهم يصطرخون فيها ویمدون أصواتهم بالبکاءء فجاء الم مناسبا لحالتهم اليائسة: 
وأما (الظٹونا) فمرڈ ذلك إلى «أنهم نوا ظنونا كثيرة مختلفة فأطلقها فی الصوث مناسبة 
لتعددها وإطلاقهاء ولو قال: (الظنون) لوقف على الساكن والساكن مقیّدء فناسب إطلاق 
الألف إطلاق الظنون»ء جراء تعدد الظنون ومعرفتها. 

وكذلك نجد زيادة هذه الألف المطلقة في قوله تعالى: :3 واف عَم َة من فِضَّةٍ 
تقب 4ء حيث أضيفت الألف لاسم ممنوع من الصترف ويبدو أن المولى عز 
وجل «أطلق الصوت فيها مناسبة لإطلاق جنسها ونوعهاء فهو لم يبيّن نوع القوارير 
ولا من أي جنس هيء فأطلقها لذلكء ولما قيّد جنسها في الآية التي تليها فقال: 
«قواريرا من فضتة لم يطلقها»( 

ب -زيادة هاء السكت: 

يسجل القرآن الكريم إمكانية عالية في خلق تموجات صوتية في الفواصل القرآنية 
من خلال زيادة هاء السكتء التي وظفت خاصة في سورتي: الحاقة والقارعة من ذلك 
في قوله تعالى: کے ما فی عي ماله )ا هلك ع ُلطیية ا( 4 اء وقوله تعالى: وم 
أدَْنكَ ما هِيّة © 4 ا۳ء قرأ ابن کثیرء ونافع» وعاصمء وأبو عمرو 3 غاس هذه 
اكات كلها بات آیاء کی الال ركان حدر «يطافين کی یسل" 


ومثله أيضا قوله تعالى: إن طدَتُ أن مك حِسَاِيَةَ 4ء إلى أن يقول المولی عز 


۱ 7 سا ا و و ر 0 9 
وجل في السورة نفسها: وما من أو ىكه ساد فقول تی 3 اوت که سار ادر ما اة 


ا سفاضل صالح السامرائي: المرجع السابقء ص41. 

سور ۃ الإنسان» الآية: 15. 

-فاضل صالح السامرائي: المرجع نفسه» ص 42-41. 

#-سورة الحاقة الآيتان: 29-28. 

تأسورة القارعة» الآية: 10. 

9-ينظر : السبعة في القراءات ص 188. ينظر أيضا: الكشاف» ج4» ص602. 
(7-سورة الحاقة الآية: 20. 
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فیس عاك« E‏ خی E E‏ خر و را و مر نے .0 5 
© باکت لماي ا ما انف عن مال ا( هلك عق طييَة ) 4 ااء وسنحاول تحليل 
الفيظ ار اط ین هذه ال رفاک من خلال الخطاطة گیل 


زيادة هاء السكت في سورة الحاقة 





غياب الزيادة 


الخطاطة رقم 17: هاء السكت وزيادتها 


يقف معنا الخطاب القرآني في فواصل سورة الحاقة مع نظامين اختلافيين» 
أحدهما تحدده نهاية الفواصل بحرف التاء المثبتة فيها خطاء ولكنها ساقطة عنها وقفا 
في القراءة» ونظام ثان تحكمه هاء السكت من خلال حوار شخصیتین متقابلتين هما 
المؤمن والكافر» نتبيّن سعادة الأول بدعوته لقراءة كتابه» ودرايته بموعد الحساب» بينما 
يصور لنا الجانب الثاني من المشهد تعاسة الكافر الذي يتمنى لو لم يعرض كتابه ولم 
يدر ها هو حسابه» فما أغتاه ماله ولا تفعة سلطانه وبين المشھدین الذين ينتهيان بالهاء 
على مستوى الفواصلء نجد قطعا بينهما مثلته الآية الكريمة ياكاب الاي # 0ء 


(-سورة الحاقة» الآيات: 29-25. 
سور ۃ الحاقة الآية: 27. 
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حيث يقول الكافر: «القاضية أي القاطعة لأمري فلم أبعث بعدها ولم ألق ما ألقى»ء 
وهذا في صورة استفهام غايته إنكار هذا الحدث المميت نفسيا قبل الجسد. 


السؤال المطروح في هذا المقام هو لماذا انتقل بنا الخطاب القرآني من التاء إلى 
الهاء؟ إنه من خلال تواصلنا مع دلالات هذه السورة الكريمة» ارتأى لنا أن فواصلها 
جميعا جاءت على التاء مثل: (القارعةء الطاغيةء عاتية» خاویةء باقية» رابية» جارية: 
واعیقء واهية...)ء وقد جاءت الفواصل بعد ذلك بالهاء في الحوارين المذكورين آنفا 
لباب العقائية رکا :9 ال فراع انت فی کسی تالفنية لكلا 
المؤمن» و (كتابي» حسابيء مالي؛ سلطاني). 

رعتی يتحقق: الانسجام :ہین :هذه الفواصل. وجب الاستعانة بالزيادة لخلق هذا 
التوازن الإيقاعي» كما أن الهاء لها دلالة نفسية عميقة؛ تعبّر عن النفسية المستبشرة 
للمؤمن من جهة» وعن الحالة السيئة التي يعيشها الكافر من جهة ثانیةء وليست آهات 
نکر إلا امتذادا لكا :الجاع رة قان ع1ا الرمكشرق و والهاء ضرت يصوت 
به فيفهم عنه منه معنى كذ كأف+20, فجعلها شبيهة بأسماء الأصوات» وتسمّی هاء 
السكت وهذا لأنه يُتوقف عندها عند القراءة» وحقها أي الهاءات الزائدات أن تثبت في 
الو كه رف ف مال وقد" اوک اک ا قفا وست 

أما في فاصلة سورة القارعةء فقد أثبتت هاء السکت الزائدة بغرض التعظيم في 
الفاصلة (ماهيه) الاستفهاميةء حيث وقعت بين فاصلتين جاءتا بالتاء في قوله تعالى: 
ظ اہ کارِیَة © وما ادرک ما هة © نارای © 4ء حيث جاءت (هيه) 
إما ضميرا للداهية» أو ضمير هاوية والهاء للسكت» وعندما يصل القارئ يحذفهاء ولكن 
و تھا سی مرق امت بهذا امھت وق امت الما E‏ ليذه اعت 
وتعظیما للسؤال عنها. 


وفي هذا السياق قال ابن جني: «هذه الهاء إنما هي أحد لواحق الوقف» والخط 


(')-الزمخشري: الكشاف» المصدر السابق» ج4ء ص 153. 
#-الزمخشري: الكشاف» المصدر السابق» ج4ء ص152. 
(-سورة القارعة: الآيات: 11-10-9. 


546 


(لنصل الرايع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


نما وضع على الوقف دون الوصل... فلما كان موضوع الخط إنمًّا هو على الوقف. 
وكانت هذه الهاء إنما هي من أغراض الوقف ثبتت في الخط»7)؛ وهذا دليل أن 
القراعتين لهذه. الھاء (إثباتا وإسقاطا) صحيحه؛ لأ المثتين. لها ساروا وفق رشم 
المصحف» ومن حذفها فقد اتبع قاعدة النحويين أن هذه الهاء للوقف فإِنَ وصلت حذفت 
وا ينقد مدو اھ امك 

ومن جهة ثانية جعلها "الطبري" أيضا للاستراحةا“ء وقال عنها الزركشي «هذه 
الهاء عذلت مقاطع الفواصل في هذه السورةء وكان للحاقها في هذا الموضع تأ 
عظيم في البلاغة»ء وهذا تبيينا للحركة التي قبل الهاءء أو لإحداث نغم إيقاعي 
للفاصلةء عن طريق قلب التاء هاء ساكنة في الفواصل المنتهية بالتاءء وزيادة هاء 
للکلمات التي تفتقدها لخلق اتزان موسيقي بينهماء فتكون بذلك وظيفتها وظيفة تنغیمیة 
صوتية» وقد أشير أيضا إلى أن سبب زيادتها هو جمع الفواصل بين المرفوع 
راقتصوب والمخرورہ وعنهها لات کنا فلب اتا إلى شام ساك لخن ك 
و يار السورة إلى ا 

ولیست الوظيفة الصّوتية هي وحدها ما يعطي دلالة للزيادة» فإنما قد تأتي في 
مواطن أخرى «للتوكيد والإيضاح والتفسیرء وقد عد البديعيون ظواهر لغوية كثيرة من 
الزيادة اللفظية والمعنوية تناولوها في المحسنات اللفظية والمعنوية»(° 

3 -التقدیم والتأخير: 

تعد ظاهرة التقديم والتأخير من أكثر الظواهر اللغوية صلة بالفاصلة القرآنية: 
رھ ظابهره بالاغيةودو ويي فلت العذول.عن. لفطآی القاعدة النتائدة إلى خلافية 
عندما يتمّ التصرتف في الرّتب المحفوظة واستبدالها بغيرهاء من باب الاتساعء «فالتقديم 


1 


۷-این جني: سر صناعة الإعراب» المصدر السابق» ج2ء ص154. 

حينظر: مجمع البيان» ج10ء ص346 . 

-٥‏ الزركشي: المصدر الستابقء ج1ء ص61. 

#)-العنبكي: المرجع السابقء ص148. 

#-حسن منديل حسن العكيلي: المرجع السابقء ص118. ينظر أيضا: السيوطي: معترك الإقران» ج1ء ص338- 
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والتأخير يشكل عنصرا أساسيا في العملية التحويلية. فهو عند بعض يساوي عمليتي 
الإبدال والجمع» وعند بعض يساوي عملية التبادلء وعند بعض يساوي عمليتي التبادل 
والتقديم»!!). وهذه الأوضاع التركيبية جميعا تدل على مرونة العربية» وعلى أهمّية هذه 
الظاهرة في إنتاج جمل تحويلية تتفق في بنيتها العميقةء وتفترق في صورتها الستطحية. 

ونظرا لأهمية المتقدم والمتأخر سنحاول من خلال هذا العنصر في البحث أن 
نقف عند هذه الظاهرة من خلال الفواصل القرآنیةء وسيكون تركيزنا أكثر على المتأخر 
بدل المتقام الذي شغل الدّارسين» وهذا لأنه يمثل المحور الذي تدور فيه دلالات الآيةء 
وقد أشار إليه إمام النحاة سيبويه (ت180ه) في قوله: «كأنهم إنمّا يقدمون الذي بيانه 
أهم لهم» وهم ببيانه أعنی؛ وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم»7). 

أما عبد القاهر الجرجاني(ت471ه أو 474ه) فقد عقد له بابا عنون ب «القول 
في التقديم والتأخير قال فيه: «هو باب كثير الفوائد جُمّ المحاسن» واسع التصرف» بعيد 
العقاية :و ارم کک رفظ من کا کن الكو رٹنا 
التحويل يكون لغاية بلاغية أو دلالية» إلا أنه لم يبسط القول في التقدیم والتأخير 
الحاصل في الفواصل القرآنية. 

وبمجيء الزّركشي (ت794ه) تتوضح القيمة الإبلاغية للتقديم والتأخير حينما 
يعقد له بابا طويلا ويصفه بقوله: «هو أحد أساليب البلاغة؛ فإنهم أتوا به دلالة على 
تمكنهم من الفصاحةء وملكتهم في الكلام» وانقياده لهم» وله في القلوب أحسن موقعء 
وغو الین خضائض مکلمیٰ 'الغربية" الكت من ابسن و احمل 
طريق لتوصيل المعاني. 


لقد حصر الزملكاني- من ناحية أخرى- أسباب التقديم في خمسة أنواع هي: 


علي أبو القاسم عون: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الکریم دار المدار الإسلامي» بيروت» لبنانء ط1ء 
6ء ص 48. 

#سينظر: الكتاب» المصدر السابق» ج1» ص34ء وص56. 

(- ينظر: دلائل الڑعجازء المصدر السابقء ص106. 

(ینظر: البرهان» المصدر السابق» ج3ء ص233. 
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(لفصل الرابع: Ey‏ (اللغوية للفورضل 
العلة» الذاتء الشرف» المرتبة» الزمان!!)» كما أضاف إليها سببا آخر وهو الخفة «أي 
تقديم الكلمة وتأخير الأخرى من أجل خفة القراءة وسهولة النطق وكونه أنشط للمتكلم 
والقارئ!*ء قاصدا بذلك الميزة الصوتية التي تميز كلمة على أخرى» فتجعل هذه 
سهلة بسيطة على النطقء وتلك صعبة عصية عليهء نمثل لذلك بقول المعري في سقط 
الزند: 

تعب كلها الحيّاة فما أعجب إلا من راغب في ازادياداةا 

حیث بدأ بالخبر المقدم المسند على المسند إليه المبتدً من أجل أن يثير المتلقي 
ويقر حقيقة أن كل الحياة تعب في تعب. 

وقد أطلق على التقديم والتأخير عدة تسميات عند اللغويين المعاصرين أشهرها: 
الترخص في الرتبة» الانزياح الموضعي الذي يحقق أمرين: توليد تركيب مغاير 
للتركيب السابق نسقاء وتحقيق مستوى دلالي جديد كما يرى تمام حسان)ء أما القدماء 
فكل ما خرج عن المعيار المعروف عندهم في الجملة الفعلية (فعل + فاعل + تكملة)» 
أو في الاسمية (المبتدأ + الخبر + التكملة)» فهو تقديم وتأخيرء في حين ركز البلاغيون 
على دلالات أسلوبية جمالية. 

أرتقديم المفعول به على الفاعل: الطبيعي في الجملة الفعلية أن ترتيب ترتيبا 
منطقيا معروفاء بدءا بالفعل» فالمفعول به وهذا لأنه من خصائص العربية أن يتقدم 
العامل على المعمول؛ ولكن هذه القاعدة قد تخرق في كثير من المواطن لغايات جمالية 
وبلاغية كتقديم المفعول به الثاني على عامله وعلى الفاعل بقصد تحسين النظم كما هو 
في قوله تعالی: 9( بحم صله 4ء وفي هذه الآية تقدم المفعول به الثاني (الجحيم) 
على عامله (صلوہ)ء وهذا لغرض المناسبة الصوتية لهذه الفاصلة مع مثيلاتها في 
(-ينظر : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآنء ص290.نقلا عن: منير محمود المسيري: دلالات التقديم والتأخير 


في القرآن الكريم» دراسة تحلیلیةء مكتبة وهبةء القاهرة ط1» 2005ء ص 49. 
2)- منير محمود المسيري: المرجع السّابق» ص 49. 


#اديوان المعري: سقط الزند» ص20. 
)4( ينظر : البيان في روائع القرآن» ج1 ص7 6. 
)5( 
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(لنصل الرايع. ee‏ مم ا 0 


السورة» وإلى هذا أشار ابن الأثير بقوله: «فإنَ تقدیم الجحيم على التصلية -وإن کان 
فيه تقديم المفعول على الفعل- إلا أنه لم يكن هنا للاختصاصء وإنمًا هو للفضيلة 
المتجغية ولا راف أن هذا النظة .على هذه الور ةلخن هن أن لون فل خو 
0007 ثم ا الجحيم»!!). 

ومن صور تأخر الفاعل على المفعول قوله تعالی: 32 سَرَابِيلُهُم من قطران وعو 
وُجُوهَهُمُ اَلنَارُ 4 0 وهذا للمشاكلة بين الكلام ومراعاة الفاصلةء ويذهب ابن الأثير 
(ت637ه) إلى أن هذا الباب طويل عريض يشتمل على أسرار دقيقة» ويقسمه 


الأول: يختص بدلالة الألفاظ على المعانيء ولو أخر المقام أو قدّم المؤخر لتغيّر 
اعت 

الثاني: يختص بدرجة التقدم في الذکر لاختصاصه بما يوجب ذلك» ولو أخر لما 
الا 

إلا أنّ الاختصاص الذي ذكره ابن الأثير ليس دائما هو الغاية البلاغیة للخطاب 
القرآني» رغم أنه قتم المفعول به على معموله ي سورة الفاتحة مرتين لغرض 
الاختصاص في قوله تعالى: ىد مب و دكين 4ء وقد استبعد الزمخشري 
هذا في یرہ أا الموصوف المقيق “يدك رتكد :والغاية ئن هذا ليست 
التخصيص» وإنما من باب البلاغة التركيبية للنظم إذ يقول: «إن الاستعانة طلب الحاجة 
والعبادة وسيلة إليهاء فقدم الوسيلة على مجرى العادة ليستحقوا الإجابة (...) فينبغي 
حينئذ أن يجاب بأنّ الإعانة مطلوبة لتكميل العابدة بازديادها أو بثباتهاء يدل على ذلك 
جعل (اهدنا) بيانا لها وطلب ما يزاد به الشيء أو يستمر متأخر عنه ولو جعلت الإعانة 


ینظر: ابن الأثير: المثل السائرء ج2ء ص231. 
-سورة پراھیم؛ الآية: 50. 
أ-ابن الأثير: المصدر نفسه» ج2ء ص210. 
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) 
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4) 


أحسورة الفاتحة» الآية: 5. 
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(لنصل الرايع. کی یتسہ 1 1 1 1 LEN‏ 
طاو اتخصيك: اس22 تداع 1 


وهناك من الدارسين من الدارسين من أرجع سبب التقديم والتأخير بين المفعول 
والفعل يكون للقصر غالباء لن المعنى «نخصصك بالعبادة لا نعبد غيرك» ونخصك 
بالاستعانة لا نستعين غيرك»2» ويذهب الرّازي في هذا السياق إلى القول بأنه لو قيل 
نعبدك لم يُفذ نفي عبادتهم لغيره» لأنه لا امتناع في أن يعبدوا الله ويعبدوا غير الله كما 
هو دأب المشركينء أما لما قال إياك نعبد أفاد أنهم يعبدونه ولا يعبدون غير اللہ وهذا 
من باب إبعاد الاحتمال أن تكون هنالك مشاركة فی عبادة الله. وهذا مصداقا لقوله 
با 2الت ا لمكعنت فن :ناش ور ی الطاهن دخ اور أن 
(إياك نعبد) يجمع معنى الديانة والشريعة و(إياك نستعين) يجمع معنى الإخلاص لله في 
الأعمالء وهذا دليل على أنّ الضمير المنفصل [إياك] يدل على التوحيد ما دام يرتبط 
بالقدين: الناطني؛ العمل انار جى وهذا مب وجي سیا على افعابل) لأنها: اله 
في هذا السياق. 

لو نظرنا إلى النص القرآني من خلال النماذج السابقة لوجدناه غنیا بأبنية متباينةء 
من حيث التقديم والتأخيرء وهذا جانب قوي في سبكه وانسجام دلالاتھء وعلى الرغم 
من أنه يتشكل من نحو الجملة المعلوم بقوانينه» فهو كنص يخضع لمقياس الترابط بين 
الآيات بدءا من الوحدات الصغرى انتهاء بالوحدة الكبرى وهو القرآن. 

لهذا فقد كان التقديم والتأخير جاء لدواع دلالية وجمالية» وهذا ما ذهب إليه 
العسكري إذ يقول: «ينبغي أن ترتب الألفاظ ترتیبا صحيحاء فنقدم منها ما كان يحسن 


تقديمه» ونؤخر منها ما يحسن تأخيره»27؛ ففيه اللازم الواجب الذي لا يجب أن نحيد 


')-الزمخشري: المصدر السابق» ج1ء ص65. 

منیر محمود المسيري: المرجع السابقء ص76. 

)-الرازي: تفسير مفاتيح الغيب» ج1ء ص 250-248. 

“رواہ الإمام أحمد في المسندء الحديث 19 في جامع العلوم والحكم. 

-ينظر : ابن عاشورء محمد الطاهر : تفسير التحرير والتنوير» مؤسسة التاريخ» بیروت: لبنان» ط1ء ج1ء 
ص132 . 

9-العسكري» أبو هلال: الصناعتين» المصدر السابقء ص169. 


) 
) 
) 
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) 
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(لفصل الرابع: aaa‏ ا الات لاک ضا 
عنه» وفيه الحر الذي يعد اختياريا إن شئنا عملنا به أو تركناه. 

ب -تقديم | عناصر الجملة: 

يكشف لنا الخطاب القرآني في مواطن أخرى صورة من صور التقديم للجار 
والمجرورء وهذا حتى تتأخر الجملة الفعلية فتكون فاصلة منسجمة صوتيا مع ما قبلها 
وما بعدهاء تحقق هذا في قوله تعالى: دم عقون 4 


('), فبينما أرجع هذا التقديم أبو حيان لغاية إيقاعية بقوله: «وقدم المجرور اعتناء به 
2 





ولتطابق الأواخر»» نجد من جهة ثانية من يقول بغير هذا حيث كان هذا التقديم على 
سائر عناصر الجملة «لتأكيد إيمانهم بها ويقينهم بوقوعها واختصاصهم بهذا اليقين»7©, 
ويمكننا إرجاع هذه المغايرة في البناء التركيبي إلى أهمية الإيمان بالآخرة واليقين بهاء 
لٹنَ لا إيمان لمن لا يقين له بوجودهاء وهي من الغيبيات التي يدركها فقط من ترفع 
عن الدنياء حيث إن الكافر أو المنافق لن يتحقق لأحدهما هذا الإدراك لنقص الإيمان 
عندهما. 


(-سورة البقرة الآية: 04. 

#-أبو حيان: البحر المحيط» ج1ء ص168. 

(-مصطفى شعبان عبد الحميد: المناسبة في القرآن -دراسة لغوية للعلاقة بين اللفظ والسياق اللغوي» المكتب 
الجامعي الحديث؛ الإسكندريةء ط1ء 2007ء ص290. 
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(لبجت الرابع 


(لبنية (لرلالیة للفاصلة القرانية 
ترارة في لانتشار الرلالي 























مدخل 

فضاء الدلالة في الخطاب القرآني فضاء متعدد الأبعادء والانتشار الدلالي هو أحد 
المظاهر اللغوية التي ميزت الفواصل في النص القرآني» إذ به يتحقق التوازن الدلالي 
بين الآيات القرآنية» ويتم من خلاله معرفة طبقاته المكونة للغته» وذلك قصد صياغة 
جديدة لأهم القواعد اللغوية التي تحكم نظام الفواصل تبعا لتواترها في انسجام لا نهائي 
من أول سورة وهي فاتحة الكتاب إلى آخر سورة وهي سورة الناس. 

من هذا المنطلق كان لزاما على هذه الدراسة أن تجيب عن جملة تساؤلات» 
أهمها: ما هي طبيعة المحمولات الموظفة في الخطاب القرآني وما هي دلالاتها ؟ ما 
هي طبيعة الحقول التي تنتمي إليها ؟ وما طبيعة العلاقة القائمة بين الفواصل القرآنية 
في حالتي التشابه الدلالي أو اختلافه ؟ وإلى أي مدى يتحقق نظام الفواصل دلاليا ؟ 

الإجابة عن هذه التساؤلات ستكون ضمن الخطوات الاتية: 

ء۶ 7 

اولا:حقل اخواس: 

وظف الخطاب القرآنی الکریم الكثير من الأسماء والأفعال الدالة على الحواس 
في الفواصل التي ذيلت بها خواتيم الآيات القرآنیةء ولعل أكثرها انتشارا (السمع؛ 
البصرء الذوق). والملاحظ أن دلالاتها قد اختلفت بحسب سياقاتها وهذا ما سنوضحه 
في النماذج المحللة. 

أ - النظر: 

يرتبط النظر دائما في مفهومه العام ببعد حسيء نقول: نظرت إليه: أبصرته'. 
قال تعالى: # تر بَعَضُهُمَ إل بض 24)؛ وهو يعتمد على العين مركزا للرؤية» مادامت 
هي الوظيفة الأساسية لفعل الإبصارء كما «يستلزم الإبصار اتجاها يذهب إليه... حيث 
يكون له بعد حسي يفيد توجيه الباصرة إلى نقطة ما هي القبلة أو الناحية كما يكون له 


0 ال نقد | 7 المرجع السابق» ص 350 1 
9- سورة التوبة: 128. 


(لنصل الرايع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


بعد نفسي سلوكي فيفيد العمد والقصد...»), وهذا النمط كثير في الخطاب القرآني من 
ذلك قوله تعالى: +( وَلَقَدَ كم تمتون الموت من قَبْلٍ أن تلقوه ققد رامو وأ 4 و 4ا6. 
الجملة الأخيرة (وأنتم تنظرون) جملة حالية للتأكيد؛ جاءت فيها لفظة (تنظرون) فاصلة 
من باب «الاشتراك الذي بين رؤية القلب ورؤية العين»© كما أقر بذلك الأخفش: 
وفسرت أيضا تنظرون بمعنى بصراءء أي: ليس بأعينكم علة أو مرضء وقيل تنظرون 
نظر تأمل بعد الرؤية أسباب النجاة والفرار وفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم - 
هل قتل أم لا ؟ 
وقال ابن الأنباري يقال: «إن معنى رأيتموه قابلتموه وأنتم تنظرون بعيونكم» 
ولهذه العلة ذكر النظر بعد الرؤیةء حين اختلف معناهماء لان الأولى بمعنى المقابلة 
والمواجهة» والثاني بمعنى رؤية العين». 
ومن النماذج القرآنية التي جاء فيها الفعل (نظر) بمعنى الرؤية العينية للشيء 

الآيات القرآنية الآتية: 

-# اما هی رة وده وداه نرود 4 الصافات 19 

- # وَبْقِحَ في ضور فصق مَن في الْسَّمووَتٍ وَمن في اض إلا من َء الله ثم نقِحَ فيو أخرئ 
َإِدَاهُمْ قِيَاهُ 1 رو ھ [الزمر: 65] 

-إ عل الَْرآيكِ يرو [المطففين: 23] 

-+ عَلَ ايك بنظرونَ [المطففین: 35] 

ا ونش يِذ تَطرُونَ )4 [الواقعة: 87] 

+ ر (5) * [المدثر: 21]. 
-الأزهر الزناد : فصول في الدلالة - ما بين المعجم والنحو- الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» لبنان» دار 


ةا علي للنشرء تونس» صفاقس» منشورات الاختلاف؛ ط1ء 2010ء ص35 : 
2- سورة آل عمران: 143 
- أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج3ء ص74 


#)-المصدر نفسه» ج3ء ص 74 
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(لنصل الرايع. ee‏ مھ ا 0 


5 وَإذْ ايك ار اف کے وار فا ءال ورون ونش تطروت 4 [البقرة: 49] 

عا كاه KL O 1) A A‏ کے می ہم +4 SE‏ ہے ےھ A‏ کے 

00 و اذ قلتم موس لن دومن لك حى رى الله جهره فاخذتک الصَلعفَة وأنتم ننظرون 4 
[البقرة: 54]. 

۳ بل تام ا همهم فلاس تطیغوت ردھا ولا هم يْظرُونَ * [الأنبياء: 40]. 

تکرر الفعل (نظر) 8 مرات في هذه الآيات الكريمات» والفعل (نظر)ء فعل 
صحیح سالم» جاء مرة واحدة بصيغة المفرد وسبع مرات بصیغة الجمع المدکرء هو 
من باب فعل - يفغل. قال المبرد: «وأما ما كان على (فعل) فإنه يجيء على (يفعل) أو 
(يفعل) نحو: يضرب؛ ويقتل»7) 

وجميع هذه الأفعال عبرت عن الرؤية بالعين الباصرةء أي أن الدلالة جاعت 
حتمية لا معنوية وهذا تبعا للمقامات التي قيلت فيهاء وهي جميعا عن الكافرين» 
ورؤيتهم للدلائل العينية على قدرة الخالق وضعف المخلوقين. 

من الأفعال التي تكررت أيضا في سياق الفاصلة هو الفعل (رأى) بمعنى (أبصر) 
مشتق من الفعل (رأي) والرؤية والرؤيا مصدران! لهذه المادة اللغوية» و(الرؤية) 
بالتاء مرتبطة بالنهارء بينما (الرؤيا) «هي رؤيا اليقظة لا المنام» فالقول جميع الناس 
من رجال ونساءء فليست بمعجزة» 0 


وردت لفظة رأى في بعض الآيات القرآنية للدلالة على الإبصارء من ذلك قوله 


7 


۴ 7 2 کے و عرب اع جرد 

وكذا قوله تعالی: ‏ ف يَمَمَلُ مال درو حيرا رم وَمَن صعَل يمال درو 
- المبرد: المقتضبء المصدر السابقء ج1ء ص71. 
۔الشنقیطي: المرجع السابقء ص91 


#-المرجع نفسه» ص9 نفسها. 
#- سورة النجم؛ الآية : 12. 
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(لنصل الرابع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


2 
ات 


ا 


رو 


يَرمْ 4؛ فالرؤية في هذه الآيات الكريمات مرتبطة بالرؤية الحقيقية» وفعل 


الابصار المحسوس؛ على الرغم من ارتباط الفعل (یرہ) في الآيتين الأخيرتين بالفعل 
في الآخرة فی سياق الاستقبال وليس فی الدنيال). 


أما الفعل (أبصر 





الجدل رقم (35): أبصر فاصلة قرآنية 


1 و بی مو ہے و در کے شع 4 
لى الهدى لا يسمعوا وترننهم بنظرون إليك وهم لا 


رحھ رو یھ مر > ر ہے وہ وم 

مُثلکم افتاتوت السحر وانتم بصرورے 

وکاڈ ل لیے تاوت اة وت 
+ من لله یر ال یأیکم بل کوت فيه أقلا روت 


سج بعر 


اک دروا ا أ تَا د موق اماک الارض الجرز فر ب بے زرعا 


وى E‏ 26 نے 


۶- سورة الزلزلة الآيتان:8 -9. 
- ينظر: الفعل رأى فاصلة في النجم 39/34»النازعات 36ءطه 45 © 
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« ولو اء سحا ل أَمَيْہِم شاعو الوط قاد انين 65 
( انیت سود نیرو 4 وقوله ایر سوک نووت > | الصافات | 175/ 


179 


۶۶ھ 


# واد فِرَعَوْنُ فى فَومِ ِء قَال يموم ایس لی ملك وم وَهَدذِه | الزخرف | 30 


یت 0 تی اك 2 رو 44 
01" 0 5 ا 4 الطون. 13 











ب - السمع: السمع من أكثر الحواس ظهورا في الخطاب القرآني نظرا لأهميته 
البالغة في عملية الإدراكء وقد وظفت هذه المادة فاصلة في عدة مواطن من آياته؛ إذ 
تعبر عن حالة يمتد فيها الكلام أو الصوت المسموع من مصدر إلى هدف (السامع)( 

اختلفت دلالة الفعل (سمع) من سياق الحس إلى دلالات معنوية؛ من ذلك قوله 
تعالى في سورة يس: 8 إت ءَامَنتٌ يِرَيْكْم فأسَمَعُونِ 4 جاءت بمعنى الطاعة أي 
«فأطيعون»7 أي أن سمع هنا تحتمل بالنظر إلى دلالتها على حصول الإدراكء دلالة 
الفهم الذي ينتج عنه سلوك الطاعة». 


أما بمعنى إدراك المسموع فقد جاءت لفظة (سمع) مصدرا في سورة الكهف في 
قوله تعالى: + الین کات اَعَیْثُمْ في غطاو عن وَكْرِى واا لا سْطِیعوت سما 4ا ومنه قوله 


- راغين بوشعيب : البنى التصورية واللسانيات المعرفية في القرآن الكريم» عالم الكتب الحديث» الأردن» ط1ء 
1 ص365 . 

© سورة یس الآية: 25. 

#- ينظر :الطبري: ج22ء ص 103/الزمخشري: ج3؛ص319/أبو حيان :ج7»ص 325/القرطبي:ج15؛»ص17 . 
#)حراغين بو شعيب : المرجع السابقء ص365 . 

(15- سورة الكهف» الآية:97 
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r‏ ا 


فَضْلِوءٌ دک ف دللک لآينت لموم 


تعالى: # و ومن يليو متام ال وَالہار وَأبيْعَاؤکم من 


وك 7 0 


فسر عبد الفتاح لاشين هذه الآية بقوله: «ولما كان "النوم والسعي" سكونا وحركة؛ 
ويدركان بالسمعء كان من المناسب أن تختم الآية بالفاصلة # إت في َلك لَّيِنتٍ لْمَوَرِ 
يتوت 4 لتثبيت عظمة الخالق وقدرته لهذا وظف الخطاب القرآني في مواطن 
كثيرة لفظ (السميع) اسما من أسماء الحسنى للدلالة على العلم والإحاطة والقدرة. 

ولم يكن اللفظ في تكراره مقتصرا على دلالة واحدة» حتى مع المماثلة الشكلية 
بين اللفظين» بل تتغير دلالته مع تغير مجال السياق الذي ورد فيه. يقول تعالى: # قُنْ 
O‏ كل ا لاتحت ادل متا ای نور الد ۵7۳7ء طس کا كرت 
4 بعد أن بين المولی عز وجل عظم عطاءاته للناس قرن الفاصلة (أفلا تسمعون) 
بالضیاء لن السمع يدرك ما يدركه البصر») ومرد ذلك إلى أن السمع يمكن تحقيقه 
ضمن مجالين الظلمة والضیاءءبینما البصر لا يتحقق إلا في النور لان اللیل ظرف 
مظلم لا ينفذ فيه البصرء ولهذا « اقتضت البلاغة أن تكون الفاصلة " أفلا تسمعو 
للمناسبة الكاملة بين [السماع] في الفاصلة» وبين الليل قبلها- وهو الظرف المظلم الذي 
يصلح للاستماع» ولا يصح للإبصار» 5 

ومنه نستنتج مما سبق أن (السمع) في هذه الآيات جاء بمعنى إدراك الشيء 
والعلم به بواسطة الأذن©. 


وقد أشار أحد الدارسين إلى أن ترتيب الفاصلة بين (أفلا تسمعون) والآية التي 


۷- سورة الرومء الآية: 22. 

2 - عبد الفتاح لاشين: الفاصلة القرآنية: دار المريخ» الرياض» 1982ءص59 
۹- سورة القصصء الآية:71 

“- أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج7ء ص125 

۹-عبد الفتاح لاشين : المرجع السابقء ص 73-72 . 

“ - الشنقيطي : المرجع السابقء ص130. 
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بعدها (أفلا تبصرون) في قوله تعالى: ا لہ عیِکم التہار ا 
إل وم الَِْسَةِ من له عير اہ ییکم يليل 5ت نوت فيه أفلا تبصِرُورت "ھا" جاءت من باب 
المفارقة العجيبة في الربط بين الليل والنهارء وبين هاتين الفاصلتين «لأن سلطان السمع 
أبلغ في اللیل من سلطان البصر وعكسه النهار فإن سلطان البصر يكون أبلغ في النهار 
من سلطان السمع»©. 

من هذا المنطلق تتجلى لنا بلاغة الخطاب القرآني من خلال خيط التواصل 
الدلالی بین الفواصل ومضامين الآيات كما قال الرماني (ت 386 ه): «وفواصل 
القرآن كلها بلاغةء لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة 
يدل بها عليها»©. 

ثانيا: حقل العقل ومشتقاته 

سمي العقل عقلا «لأنه يعقل صاحبه عن ارتكاب القبائح والرذائل»() تتم قدرة 
الإنسان على إدراك هذا الكونء كما أنه القدرة الخفية التي بها يمكن إدراك وتمييز 
الحسن من القبيح» یقال دا عد بمعنى «أدرك الأشياء على حقيقتها»5) 

كثيرة هي الألفاظ المرتبطة بالعقل وقد وقعت فاصلة في خواتيم الآيات منها 
الأفعال: (علم» عقلء فقهء ذكرء فكر)» وأوّل ملاحظة تمّ تسجيلها هو التقارب الدلالي: 
من ذلك قوله تعالى: + تامو آلنّاسَ پالبر وَتَسَوْنَ اسُتکم وسم تلو الكتب الا 


20- سورة القصص» الآية: 72. 

-سفيان بن الشيخ الحسين : الإعجاز اللفظي والإعجاز الترتيبي في القرآن الکریمء ديوان المطبوعات الجامعية:؛ 
الجزائر» ص108 . 

- الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى : النکت في إعجاز القرآن من كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 
(الرماني» الخطابيء عبد القاهر الجرجاني) تح: محمد خلف الله أحمدء محمد زغلول سلامء دار المعارف» القاهرة» 
ط4 ص98 . 

#-الشنقيطي: المرجع السابقء ص 214. 

مجمع اللغة العربية:المعجم الوسیطءء ص616. 
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تَقَلونَ "ا٢؛‏ فصفة العقل هنا ترتبط بدلالة الآية التي عبّرت عن استفهام إنكاري عن 
الذين يأمرون الآخرين بفعل البر وينسون أنفسهم» فهذا ليس من العقل في شيء. 

وقد وردت لفظة (يعقلون ) فاصلة ستا وثلاثين 36 مرة بصيغة الجمع؛ مخاطبا 
كان أو غائبا؛ منفيا كان أو مثبتاء وهذا في الآيات الآتية تحليلها. 


کو < ے 1 ص ہے الإ ررح 3 


دای لے 7 و ey‏ 0-0 مات 

جاءت (تعقلون) الأولى فاصلة ضمن الاستفهام الإنكاري» الموجه للنصارى 
واليهود اللذين ادعی كل منهما أن إبراهيم. عليه السلام. ينتهي إلى طائفته» فأنكر عليهم 
المولى عز وجل هذا ردا عليهم» وأردن ب (أفلا تعقلون)؛ أي هذا الكلام قيل من 
طرف من لا يعقل لان التوراة والإنجيل نزلا من بعدہ“ء فكيف يقال إذن» إنه باطل: 
ومن باب فقد أن للعقل. 


020 


والفاصلة نفسها تتكرر في سورة الأعراف في قوله تعالى: # فخلف من بهم 


مد r AL‏ ہس وو دعرو ےج۶۸ھ کہ وو 


للج وو ر ۸م م صر ےر 2271ھ 2 > 3 کک 
خلف وروا الكدب يأخذون عرض هذا الادؾ ويفولون سیکفر لتا ون 27 عرض مُثله, یآخذوہ الو بوخد 


سے ہے 


مکی الككب أن لا یلوا عل ا إل الى ودرسوا عا فيه والدار اة خر لاک تن تون اف 
َعََلْونَ 4 والمعنی: « أفلا تعقلون حال هؤلاء وما هم عليه من سوء العمل» 
لقد جاءت هذه الآيات د توبيخا لهم ورفضا وهو السياق تفه 


في اه الكزيمة نيو رن لفت 00 اک کے کان ھت اعرف رت 


- سورة البقرة الآية: 43. 
-سورة آل عمران » الآية : 64 
- سورة آل عمران» الآية: 118 . 

)-أبو حيان الأندلسي: المصدر السابقءج2ء ص 509. 
9- سورة الأعراف» الآية:169. 


- أبو حيان: المصدر نفسه» ج4 ص 415. 
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فى دلت لیت لموم عقت 4 «فقد جعل مقطع هذه الآية العقل» وكأنه قيل: إن كنت 
عاقلا فاعلم أن التسلسل باطل؛ فوجب انتهاء الحركات إلى حركة يكون موجدها غير 
متحرك› وهو الإله القادر المختار»2©. 


وعليه فقد وظفت الفاصلة تعقلون لمناسبتها لسياق ضرورة العقل حيث لا يفترض 
فقده. ومن هذا السياق قوله تعالى: + وقد صل مَك چبلا کیا ألم ووا تقو . 

ثالثا: حقل الحركة: 

اختلفت طبيعة الأفعال والمحمولات من حيث دلالتها بحسب طبيعة الفعل (سرح» 


کو ا سي و نه يم بهن فوس ا ےی ل 

يقول عز مقامه:# وهو الى خلق الل والتهار والسّمس وَالْفَم رَكلٌ ف فلت سْبَحُونَ “* ۵ 
جاءت الفاصلة يسبحون بمعنى يجرون ويسيرون. ومنه أيضا قوله تعالى: ¥ لا 
ص يه ل + ہہ وو ہے ص حمر سے ويه 2 م سے ج ۶ ہے 
لسَّمْس يَنْبَتى ھا أن ندرك القمر ولا الل سابی الهَارِ ول فى فلك سبحو ۹ 

يصور لنا الخطاب هنا حركة الليل والنهار من خلال دليلين عليهما وهما: الشمس 
والقمرء فالمراد ب( الليل) هنا «سلطان الليل» وهو القمرء وهو لا يسبق الشمس. 
بالحركة اليومية السريعة»7) وكل منها في عقب الآخر ولكن دون إدراك له. 


أما الفعل (جمح) فورد في قوله تعالى: ٭ لو جدُوت ملجتا أو مَغَرتِ أو مكح 


لوَلََأْ إكيه وهم حون ۵؛ يجمحون بمعنى يسرعون» و (جمح) من باب (فعل)» وهو 


20 - سورة النحل» الآية :12. 

- السيوطيء جلال الدين :الإتقان في علوم القرآن» المصدر السابق» ص617. 
#-سورة يسء الآية61. 

#-سورة الأنبياء الآية :33. 

“- الطبري : جامع البیانء ج17ء ص22. القرطبي» المصدر السابق» ج11ء ص286. 
#- سورة يسء الآية: 37 . 

'-ابو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج7ء ص323. 
#-سورة التوبة» الآية: 57. 
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فعل لازم مجردء عبر في هذه الآية الكريمة على الحركة الأفقية!) 


قال أبو عبيدة: «يجمح: أي يطمح يريد 7 یسر ع>ء وقال الزجاج: «أي 


يسرعون إسراعا لا يرد وجوههم شيء» أو «يسرعون إسراعا لا يرذهم شيء»" 


ومثل هذا الفعل (سرح) بمعنى خرج للرعيء منه قوله تعالى: + ولک فِيهًا 
aE‏ 

رابعا: حقل ا حمولات التفاعلية: 

المقصود بالمحمو لات التفاعلیة تلك الأفعال التي تحمل دلالة تفاعلية ويقصد بها: 
«أن الفاعل یفعل بعضه في بعض بسبب إسناده مجموعة من الناس فيتوجه الفعل من 
كل منھم إلى الآخر حيث يصبح کل منهم فاعلا ومفعولا»7 من ذلك قوله تعالی: ۾ لا 
جاح لما أن راجا 4 بمعنی يراجع بعضهم بعضا. 

وقوله: # فَأنطَلعووَهرْيتْحَمَننَ “4# ۳ بمعنى يُخافت بعضهم بعضاء وخفت الصوت 
«بمعنى سكن» والتخافت إسرار الصوتء وتخافتوا: تسارتوا»9) 


وفي السورة نفسها قوله تعالى: +( اق عم عل بض بتو (5) )۱ء جاء في 


- الشمسان» أبو أوس إبراهيم: الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومهءدار ذات السلاسل» الكويت» 1986ء دط 
ص 29. 
- أبو عبيدة: مجاز القرآن» ج1ء ص262. 
#-الزجاج: معاني القرآن وإعرابه» ج2ء ص504. 
- أبو حيان: المصدر السابقء ج5ء ص52. 
“- الطبري: جامع البیانء ج14ء ص80. 
سور ۃ النحلء الآية: 9. 
-الشمسان: المرجع السابقء ص119. 
حسورة البقرة الآية: 230. 
سور ۃ القلم» الآية: 23. 
-الشنقيطي: المرجع السابقء ص 69. 
٣٦‏ سور ۃ القلم الآية: 30. 
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الصحاح: «الملاومة: أن تلوم رجلا ويلومك»» ومثل هذا من الأفعال ما جاء يعبر عن 
دلالة التفاعل منه الآيات الآتية. 

-+ اربعم ل یں يساو ح) )4 [الصافات 26] 

- مال كاضرو © 4 [الصافات 25] 

-+! اقل بعصم عل بغ بت ےو اع 4 [الصافات 50] 

-إإ ودا مروا مهم يتَعَاموُونَ ) 4 [المطففين 30]. 


خامسا: حقل محمولات الأوضاع: 

من الأفعال الدالة على الوضعية نجد الفعلين (ركع - سجد - استوى)؛ من ذلك 
قوله تعالى: # وَهُمْ مََجِدُوہَ ()) کا أشار أبو حيان الأندلسي (ت 754 ه) إلى أن 
السجود في هذه الآية جاء بمعناه الحقيقي» وهو وضعية خاصة في الصلاةء وقيل عبر 
بالصلاة عن السجود من باب تسمية الشيء بجزء منه» كما قيل أن معناها الركوع: 
وهناك من قال أنها خرجت عن هذه الدلالة إلى دلالة معنوية بمعنى الخضوع 
والخشوع©. 

أما الزمخشري فقد رأى أنه بمعنى الإيمان باليوم الآخر «لأنهم يصفونه بخلاف 
صفته». والسجود كحالة مصاحبة للصلاة بمعنى الخضوع. ولكنها تدل أيضا على 
«مطلق الانقياد لأمر الله»» ومن هذا القبيل قوله تعالى: +[ ولجم 0پ مدان . 
وقد ظهر فعل السجود مع اسم الفاعل بصيغة الجمع كثيرا في القرآن الكريم (سجدا)ء 
وهو اسم للصلاة أي يصلون. 


. 113 -سورة آل عمران» الآية:‎ ۷٦ 


-الجوهري: الصحاح» المصدر السابق» ج35 ص 2034. 
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3 


من هذا القبيل قوله تعالى: + إا نل لھ ٤ات‏ لين حَرُوأ سُجَدَا وب 4 وقوله: 
+ وتا هم دحا لباب مهدا 4 ولكنها لم ترد فاصلة. وهو المقام نفسه لقوله تعالى: 


« وليب يشوت لِرَيْهِمَ سسكا وما 94 ولكنها جاءت في وسط الكلام أو ما قبل 
آخره؛ ولم ترد فاصلة إلا فيما ذكر من المواضع. 

جاء الفعل (استوى) أيضا مظهرا من مظاهر التعبير عن الوضعية» وهو فعل 
ماض لازم» مشتق من قولك: سويته فاستوى ومعنى هذا أن استوى «فعل انعكاسي أي 
سوى نفسهء ومن هذا المعنى أخذت جميع المعاني المجازية التي اكتسبتها الكلمة في 
تاريخ تداولها. وعلى وجه العموم فالفعل يدل على تساوي وتوازن أجزاء الشيء 
واعتدالها من ذلك "المستوى من اعوجاج"»0) فالدلالة هنا تصب في إطار استقامة 
الشيء» ومنه قوله تعالی: # ذو مرق فاستویٰ تا 

وقد اختلف في تحديد دلالته بحسب المعني بالاستواءء أهو جبريل عليه السلامء أم 
هو المولى عز وجل. ف (ذو مِرَةٍ ) بمعنى (ذو قوة)؛ فمن أرجع فكرة الاستواء من 
المفسرين إلى جبريل عليه السلام» قالوا أن المقصود من اللفظة هو بسط جناحية في 
الأفق الأعلى» وهناك من ربط دلالة الفعل بالله عز وجل فرأى أنها تعني: العظمة 
والقدرة والسلطانت©. 

وعليه فإن هذا الفعل قد يكون محمولا وضعيا إذا كان بمعنى البسطء وقد يكون 
بمعنی القدرة والعظمة إذا كان بمعنی البسطء» وقد يكون بمعنى القدرة والعظمة إذا كان 
محمولا انعكاسيا له صلة مباشرة بالذات الإلاهية» فيكون بذلك مشابها لدلالة الفعل 


00 سورة مريم» الآية: 58. 


- سورة النساءء الآية: 153. 
9- سورة الفرقان» الآية: 64. 
)-الأزهري: تهذيب اللغة» ج3ء ص125. 

#-سورة النجم الآية: 06. 

“-ابو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج8ء ص155. 
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(لنصل الرايع. ...ب إبنية (للغوية للفواصل 


(استوى) الواردة في قوله تعالى:# لحن عل المرش آستویٰ 14". 

سادسا: حقل محمولات ال حالات: 

ظهر في الخطاب القرآني فواصل تعبر عن حالة أصحابها من ذلك الأفعال 
(فرحء استبشرء حزن» غضب؛ كره» شكرء شعر)؛ سواء أدلت هذه الأفعال عن حالة 
شعورية أم سلبية فهي كثيرة في الآيات القرآنیة رھ منها بعض النماذج: يقول 
"000000۳0" کت EAR‏ اق 


ككل ےا اھ كر فرحورت تی د بمعنی یجتمعون إلى ٦‏ وهم مسرورون. 


وعبرت آية أخرى عن ضد الفرح بالكره في قوله تعالى: ۾ ولا مفِقُونَ إلا وَهُمَ 
کو 04 
حالة أخرى بمعنى الخوف والفزع في قوله تعالى: #إ وَكَلِثوت بالل إِنَحُمْ يڪم 
وما هم من وَلَكنَّهُمَ فوع رفوت (5) 74. لفظة يفرقون هنا بمعنى« يخافون القتلء وما 
يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالإسلام تقية وهم يبطنون النفاق») 


الشکر أيضا بمعنى الثناء يعبر عن حالة» يرى الطوسي أنه بمعنى الاعتراف 
بالنعمة مع ضرب من التعظم”» أما القرطبي فيرى أنه خلاف الكفران © ومن 
الدارسين من ربه بجميع الطاعات» وهو حالة محبذة لدى المؤمن كما نواه إلى ذلك 


() سورۃ طہ الآية: 05. 

2 - سورة التوبة الآية: 50. 

۹- المصدر نفسهء ج5ء ص52. 

#- سورة التوبة الآية: 54. 

#- سورة التوبة الآية: 56. 

“- أبو حيان: المصدر السابقء ص56 

- التبيان» المصدر السابق» ج1ء ص240. 
#- القرطبي: المصدر السابق» ج1ء ص397. 
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(لنصل الرايع. ...ب إلنية (للغوية للفواصل 


الرازي! 


". قال الفراء في معاني القرآن!: «العرب لا تكاد تقول شكرتك إنما تقول: 


شکرت للکء ونصحت لك». 


سنقدم تفصيل الآيات ضمن الجدول الموالي: 


7“ لتا أَهْيِطُوأ ما 
كرون )4 
9 اك الذي ءَامنُواً 


4 


سرےے ے7 


حزدون 


ص ہے ع ا خرن 


+ إن ديت 


له ها 





َعَم صَلِِحَا لَه جرهم عند ریو لا حو عَم ولا مم روت 4 
00 بل مَنْ أَسَلَم وهه لله وهو 


کر > ےی 5 سم ے جم 
رهم rT‏ یز ورک 2 


رهم ولا وف لبهم وهم يروت 4 
0 فرحیہ یما ءَاتَسْهُمْ الله ین هَضْلِو- وتش روت باذ 


> چ ماح کے أ“ 


جدول رقم (36): محمول الحالة في الخطاب القرآني 
لآية القرآنية السورة 


بَا فما نکم بق هُدَى کمن تم هُدَاىَ مَلَاحَوَفُ عل ل هم البقرة 


كا رارکت مادوا أ والتصرَئ وَأَلصَّدعِيتَ 2 مَنْ ءامن باه و انی الخ البقرة 


فرع ون سے 


ہہ رور ترج ور € 


ف اجره عند ربو ناک يهم و وله البقرة 


ol ا‎ 
6 


اموا ووا کت وأقاموا الک کی اک الكو ور تميق ع البفزة 


وااو ادا أ و 2 24 وال 3 ن وس با ولوف الآخر المائدة 
زر عن سو ی ی دو کرے مدرو ر 
وعمل صللحا فلا خوف عليه ولا هم بحزنونَ 4 
راہ د مجوم رمه ود ے گا میں خی عو .جرح ہہ کک وھ ہک > يرم . 
+ وما نرسل ١‏ مرسلن إلا شرن وَمَنِذِرِينَ فمن ءامن واصّلح فلا خوف علٌم ولا هم رس 





ہے الرازي: التفسير الكبير» المصدر السابق» ج3 ص86. 
©- ينظر: المصدر نفسه» ج1 ص 92. 
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111 


273 


276 


170 
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(لنصل الرايع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


ری تم ا امک رل تخ کر كك وها کی ات ول هد حر ين وك | الأعراف 


کے وديم وی ل وسح وى اس خر 77 وه له 1 ہے صظ ےہ > ھم 0 
آھولاہ الذي أَقَحَثُم لا يتالهم ال e‏ دلوا اة EE‏ ع ل يثر | الاعراف 











آل اک اول اک لا وف لبه ولا هم محرت پ4 بودن 

+ وی اله اٹ نَمَو بِمَفَازَتهم لا يمسم اش ولاهم روت 4 ار 
ےم ر ت ەو ہے وت E‏ .اج 

+1 ناليس قالوا رٹنا اہ ثم اَمَتَکَموا لا حَوَقُ عليه ولا هم روت 4. الاحقاف 


إِنّ تلقي هذه الآيات الكريمات يحيلنا على مادة (حزن) بمعنى الجزء والخوف؛ 
وقد جاء منفيا ثلاث عشرة 13 مرةء بصيغة الجمع المذكر فيها جميعا بصيغة الجمع 
المذكر فيها جميعا بصيغة الغائبء يستثنى منها آية واحدة في سورة الأعراف» التي 
جاءت للمخاطب. 

وقد عبرت هذه الآيات عن مدى القدر والإحاطة والإعانة الإلاهية لكل من كان 
مؤمناء ومخلصا في عباداته» تفضلا وعطفا للعباد من طرف المولى عز وجل. ففي 
قوله تعالى: ۾ کنا أَهْيطُوأ ما سيا َإِمَا يَأَتَتَكُم تی هُدَى فمن تع هدای قلا حَوَقُ 
عَلَهِمَ ولا هم رون 7 )؛ فقد نفي الخوف في كل حال يوم القيامة وقد صدرت (ولا هم 
يحزنون) بالمعرفة لتثبيت النفي وهي «إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحزن وأن 
غيرهم يحزن ولو لم يشر إلى هذا المعنى لكان ولا يحزنون كافيا..» وهو سياق بقية 
الآيات للدلالة على انتفاء الحزن لكل من آمن بالل واليوم الآخرء وأسلم وجهه لله 
وأنفق أمواله وأقام الصلاة وآتى الزكاة» فرحين بما آتاهم الله من فضله» ومن سار على 
التقوى» ومن استقام» كل هؤلاء لا يخافون ولا يحزنون. 


بعد هذا السياق نجد الفعل (شعر) يتكرر في الخطاب القرآني كفاصلة في الآيات 


۷- سورة البقرة: 37. 
9 - أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج1ء ص32. 
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(لنصل الرايع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


التالية ضمن الجدول الموالي: 


صد 
SL‏ سج ل AIL‏ اس سجرج ہے 3 کے انت و اس کی ما دشعرون 
+ وهم تهون عَنْهُ وینخوب عَنَهُ وَإِن يهن الا انقسہم دشعرون ٠‏ 


ا 


+ وَكدَلِكَ جَعَلْنَا في گی 5ج اکر 


رہ 


ےر 


مڪ رونلا اسيم وما ينون 7 
رك ذم نة وكا رة 4 


بأَمَرِهِمْ هَدَاوهُم وت 01 


عَم ألسَعَفٌ ین فوقھم وا تلهم الْعَدَاب من حیث لا بشعرونَ £ 





569 


+ ثم لتا مَكَانَ لسن تة حى عموا وَقالو قد مى ٤ابن‏ ا 


ہے و ے> ہا لوس ل ےر 6 ۶ سک اوو رج سجس ي ہے 
0 أفأمنوا أن تأتبهم عدشية من عذابِ الله أو تأتبهم السَاعة بغتة 


« اقلینَ الین مَكَوُوا کات أن يق آل بهم الأ أو أيهم ا 


مُجرییوکا روا فیا وما 


سر ہے r‏ سے 


+ لما دھبوا پو و واا أن سا کرک ا لَه لتنيتتهم 


۾ هد ڪر اليرت ين تلهم تآ اله بيهر تت الْمَوَاعِدٍ صَكَرَ 





النحل 


النحل 


المؤمنون 





14 


94 


15 


107 


26 


45 


57 















































(لنصل الرايع. ا ا اف 


+ يَِيهم فة وهم لا ینوک 4 الشعراء 202 
+ هه إا أن ع واد لمل قالت تملة اما اتل ادوا من کت سٹک | النمل 18 
ےت پک سملن وجوده. وهر لا دشعرو وو 4 


ا دیکات رمک مت رخ اقروت ) سد |52 


ہے 


وکات نر فرعت في عبن لى ولك لا تقشلوة صو اك بَنقمتا ا یرم | القصص 08 


ولا ے کم ملا ہی کو وا 4 


ہے ہے 4ه یر عد ہھ ہم ےہ جو دک دوو 3 1 
٭ وقالت لیے فصِيهِ فصت بد عن جنب وهم لا شعروت 4 القصص ١‏ 0 


+ وستعجلوتك اَعَد ولول أجل ستی ماهر العَدَابُ لايم َة وم | العنكبوت | 33 


ات ہے سر مس ا ای آ2 


نرک لِم من نیکم ین مَل أن يڪم | الزمر |32 
a‏ ےت 4 
+ هل یروت الا الصَاعَةَ آن أيه م َة وهم لا يشعروت £ الزخرف | 66 
اللا ۷/0 


نا یپد۔ اخ سارح ر > رج ےہ ہج 
کجھر به عو حكم يعض أن ة تحبط اعمللم وأنش ملا شعو 4 











تبين لنا من خلال هذا الجدول الإحصائي أن لفظة (تشعرون) الواقعة فاصلةء 
يشعرء من باب قصد: فطن به وعلم به»'» سبقت هذه الفاصلة ب (ما) أربع مرات» 
وب (لا) ستة عشر مرة» وجه الفعل إلى الغائب فيها جميعا بصيغة الجمع المذكرء 


“ - الشنقيطي: المرجع السابقء ص146. 
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(لنصل الرايع. ee‏ مھ ا 0 


ستثني منها اثنتان وجهتا للمخاطب (أنتم) في: 9١‏ وَأتَيِعُوَ أَحْسَنَ م1 أن اكم 
ےت يڪم الْعَدَابُ بَمْتَة وار لا عزوت 7 # ١١‏ ج يبا الین 
ءاموا لا درا آصوائتگ فوق صوّتث اتی ولا ا أله امول گجھر بط یکم ابع لبعّضِ أن تا 
ا دمح وش لا مرو © 04 . 
إن هذا التشابه فی صياغة الفاصلة من الناحیة الشكلية له مبرره من حيث إن 
هناك ربط بين الآيات في السور المختلفة يجسد ما تدعو إليه نظرية وحدة السورة(") 
التي قال بها أحمد عبد الوهاب والتي يرى من خلالها أن«لكل سورة أركان أو قوائم أو 
روابطء فهكذا السورة. ویتمثل ذلك الرباط في كلمة أو ت تعبير -يتكون من عدة كلمات- 
یتم ذكره في السورة إما بنفس اللفظ و ھ47 منه...» 3 وهذه إشارة من 
الدارس إلى أن هناك روابط هي بمثابة حلقات تربط هذه السورة بغيرها من خلال 
الفواصل المشتركة» والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي دلالة الفعل (شعر) في 
هذه السياقات؟ 


5 


جاء الفعل بمعنى (عدم الانتباه) في قوله تعالی: + ایا َمل اُدلواً سكم 
لا مہ سملن وجنوده وهر لا يفْعرُونَ 4ء فالنملة تنهي قومها عن البقاء خارجا حتى لا 
يصابون بالأذى لعدم انتباه سليمان وجنوده لهم؛ لهذا جاءت الفاصلة (وهم لا يشعرون) 
للدلالة على « إدراكها رحمته وشفقته ورحمة عسكره»3) 


کا (على عدم الدراسية والعلم) كما في قوله تعالى: + مغو ال لذن 


"- سورة الزمرء الآية: 55. 

- سورة الحجرات: الآية: 2. 

»- تعتمد هذه النظرية على فكرة وجود خيوط دلالية تربط الآيات فيما بينهاء وهذا لا یتحقق إلا باسم السورة ثم 
الرباط الرئيسي للسورة يسمى علامة» وهذه العلامة تتكرر بشكل لافت في سورة دون غيرهاء مثال ذلك لفظ التقوى 
في سورة البقرة. 

97 - أحمد عبد الوهاب: إعجاز النظام القرآني» مكتبة غريب» ط1ء 1980ء ص19. 

© - سورة النمل» الآية: 18. 

“- أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج7ء ص61. 
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(لنصل الرابع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


اموا وما دعوت إل سهم وَمَا يَنْعرُونَ د وفي السورة نفسها وظفت اللفظة بدلالة 
الغفلة في قوله تعالى: + ألَامَهمْ هم العف دود ولكن لا نعود ا9. وبمعنى لا یعلمون(9. 

أما الفعل حزن فهو أخص من الاستعمال من الفعل (شعر) وهي المفارقة الدلالية 
الرابطة بين السياق القرآني الأول- حيث توجد حزن -والسياق القرآني الثاني- حيث 
تكون شعر. 

نجد من الألفاظ الموظفة أيضا (كره) وهو ضد المحبة يعبر عن حالة شعورية 
سلبية يعيشها الكافرون أو المنافقون في سياقات حياتية مختلفة» ومصدر الفعل قد يكون 
(كرها) أو كرها. وقد فرق "المطعني" بين دلالة الكلمتين بقوله: «الفرق بين معني 
(كره) و(كره) كما يدل عليه الاستعمال القرآني أن (كرهم) بالفعل (کرٴہ ) بالفتح يستعمل 
في مقام الدلالة على المعاناة النفسيةء أما (کرٴہ) فللدلالة على المعاناة الجسمية والنفسية 
عا 


رأى الراغب الأصفهاني أن الكره بمعنى المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما 
يحمل عليه بإكراه. والكره: ما يناله من ذاته وهو يعافه وهي الكرامة» وهذا المعنی 
الثاني هو الأكثر ورودا في خواتيم الآيات» وقع فاصلةء من أمثلة ذلك قوله تعالى: 
+( كيب يڪم القتال وهو هزه لک 4 والمشار إلى أن كل الأفعال الواردة هي في 
وسط الآيات لا في خواتيمهاء بينما أسماء الفاعلين لم ترد إلا لمَمّا من ذلك قوله تعالی: 
+ قد نل بای وکن ا كرح لح کرو ) ۵ 


- سورة البقرة» الآية: 08. 


- سورة البقرةء الآية: 11. 

9- البغوي: المصدر السابقء ج1ء ص66. 

- سامح القليني: الجلال والجمال في رسم الكلمة وعلاقته بالجرس والنظم في القرآن الكريم؛ تقديم أحمد عیسی 
المعصراويء مكتبة وهبة» القاهرة» تحقيق: علي النحاس» ط3ء 2010مء ج1ء ص317. 

#- سورة البقرة الآية: 217. 


- سورة الزخرفء الآية: 78. 
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(لنصل الرايع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


حقل المحمولات الدالة على الخلق: (التقوى» الإحسان» الصبرء الکفران...)ء 
(الفسقء الجحود)ء (الاستهزاءء السخرية). 

باستقراء نصوص الخطاب القرآني من حيث فواصله» تبين لنا أن أفعال وأسماء 
التقوى من أكثرها انتشارا في مجال الألفاظ الدلالة على الخلق» ومرد ذلك إلى أن 
الرسالة المحمدیةء والدين الإسلامي يقوم على هذا المبدأ في تحديد العلاقات 
والمعاملات والعباداتء لغاية رئيسة وهي التوحيد. تدل على الحفظ من الأذى بالعمل 
الصالح. 


يقول تعالى في سورة البقرة: الم َلك َب لا رب مہ ى بتي 4 ؛ جاءت 
اللفظة فاصلة في هذه الآية اسم فاعل من اتقى « وأصله أوتقى - بوزن افتعل - من 
وقلى الشيء وقاية؛ أي صانه وحفظه مما يضره ويؤذيه»2 واسم الفاعل متق للمفرد3) 
وقد e‏ السورة في الآيات: ( يك ڪب ل رب 
فہ مک تی © *» 2 جعلتھا تكلا لَمَا بی یَنَیہا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظةٌ لََمُلَقنَ © یہ ؛ 
:( کیب کیک دا حضر أَحَدَ وو و ا وَاَلْذّوَيينَ امروف حًا 
عل الْمَيَّقِينَ © ۰4 ےار للع u‏ اَعَد تدك عم توعد 
سو تو موا نک تین © 4 ٠‏ وللمطلقتِ e‏ 
لیے @ 4)". 

وورد في المقابل في آيات البقرة الفعل تتقونء كقوله تعالى: + وَإِدْ أَحَذَنا كدق 


رر و مے 27 له ےھ 4< ره دصو 5 ر م وسور 
ورفعنا موقم اق دوا ما عا بقَووَ واد وأ ما فیه یکلہ رئش تقون 74 ) وقوله أيضنا: 


0 - سورة البقرةء الآية: 01. 

2)- حسنين محمد مخلوف: القرآن الكريم ومعه صفوة البيان لمعاني القرآن» دار الرشاد الحديثة» ج1ء ص14. 

۹- السمين الحلبي» أحمد يوسف (ت756ه): الد المصون في علوم الكتاب المكنون» تح: أحمد محمد الخراط 
دار القلمء دمشق» بیروت؛ ط1ء 1986ء ج1ء ص90. 

- البقرة: 2ء البقرة: 66ء البقرة: 180ء البقرة: 194ء البقرة: 241. 

- سورة البقرة الآية: 62. 
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EE “8۶ ٦‏ ن ھا ا وقوله أيضنا: ان 
اموا کيب يڪم أَلصَيَام کاک عل الد ين يڪم لملک ا تَنَفُونَ . 
لكثرة ترديد فعل (التقوى) في سورة البقرة» فقد عد من الروابط الأساسية 
عة کن من خلالها فك رسد اشور 5 عا ذافث اللفكلة قد لت معدل الگراز 
المطلق. 

كما تجد أن فعل التقوى يتردد أيضا في سورة التوبةء من ذلك قوله تعالى: 
+ لل آل نرت عمدثم ن الم رکين نه لم يَنفْصوكُم سا ولم يظلهروأ ليك 1 ووم 4 
عَهَدَهْرْ ل متم ٣+‏ 4 وقوله أیضا: + ََسْتَقِيِمُوا هم إِنَّ أله 
النتشرے 4 65 

وتستمر الآيات القرآنية في التواصل مع هذا النمط الفاصلي في شكل جمل 
استفهامية صدرت ب (ألا) الاستفتاحية المركبة من همزة الاستفهام» ولا النافية لإفادة 
توكيد مضمون الجملة في أصلهاء ولكنها خرجت عن هذه الدلالة للتعبیر عن 
(التحفيض)» للدلالة على مبالغة الفعل۹ء ومثال ذلك الآيات الكريمات : 
5 َل عا اه ودا يه الله ما لکر من اہ 0ھ [الأعراف: 64[ 
-+! وَإِذْ تکفا ابل موقم کات ظلد وظتوا ال اقم بج خُذُوا ما تينم بوق واذکروا ما فید لع 
موق 4 [الأعراف: 71. 


-وجاء في سورة الشعراء قوله تعالى: # موم 00 ألا يَنَقْونَ “4# [الشعراء: 10] وقوله 


- سورة البقرةء الآية: 178. 

©) - سورة البقرة» الآيات: 2ء 66ء 180ء 194ء 241. 

- أحمد عبد الوهاب: المرجع السابقء ص28. 

- ينظر أيضا الآيات: 36ء 44ء 124. © 

- سورة التوبة الآية: 4. 

۹- سورة التوبة الآية: 7. 

0)- عضيمة» عبد الخالق: دراسات لأسلوب القرآن الكريم» دار الحديثء القاهرة» القسم1ء ج1ء ص224. 
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يضا: + إ د قال طح أخوهر فوح ألا تقون 4 [الشعراء: 106]. 

]142 ل هم أَخَوهم صلح ألا تقو 4 [الشعراء:‎ iy 
]161 پذ قال کن وهم لوط ألا مي 4 [الشعراء:‎ - 
]177 ل لقال طم ب شعیب آلا لفون 4 [الشعراء:‎ - 

لقد ناسب هذا التكرار في هذه الفاصلة موضوع المساءلة والاستفسار في سورة 
الشعراء ما دامت السورة قد ارتبطت بسياق أخطاء أمم الأنبياء» ودعوة الرسل للتقوى 
ومجافاة طرقهم التي جادت عن جادة الصواب. كما أن هناك آيات أخر في سور أخرى 
انتهت فواصلها أيضا بالفعل (يتقون) في صيغة الغائب أو المخاطب على السواءا". 

إذا انتقلنا إلى قيمة أخلاقية أخرى وجدنا [ الكفر] من المصطلحات الواردة فاصلة 
في الخطاب 07 جاءت إما بصيغة الاسم أو بصيغة الفعلء من نماذج الاسمية قوله 
تعالى: ٢إ‏ أله يط پالگینرنَ 4 في الآية الكريمة +( أوْكَمََبٍ مَنَ السا ِو مت ورڈ 


ست وو سح سر 2 4 


ور يحَعَلُونَ اسیک يه دهم من ألصوعِقٍ عَدَرَالَمَوت واه حيط اگنن ۵4 

رأى أبو حيان الأندلسي أن لفظة (الكافرين) في سياق الآية تعني (المنافقين) فقال 
في تفسيرها « فوصف وقوع المنافقين في ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة 
والدهشة» بما يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل..» © والكفر ضد 
الإيمان» مصدره «كفروا وكفراناء فهو كافرء والكفر أيضا والکفور والکفران: جحد 
النعمة وسترها» ويجمع لفظ الكافر على كفره» وعلى كفار أيضا من ذلك قوله تعالى: 
تعالى: + ولك اکال 74 وقوله تعالى: + ومائوا وشم كا )4 [آل عمران: 90]. 

أما الفعل (كفر ) فقد ورد أيضا فاصلة قرآنية في الكثير من الآيات؛ في الماضي 


- ينظر: يونس: 63-06ء یوسف:57ء النحل:52ء المؤمنون: 322-23ء النمل:55ء الصافات:124ء الزمر:27. 
- سورة البقرة» الآية: 18ء انظر أيضا: سورة العنكبوت» الآية:68. 

- أبو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج1ء ص221. 

“- الشنقيطي: المرجع السابقء ص291. 


9 - سورة عبسء الآية:42. 
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والمضارع خاضة 


وناذرا ما جاء بصيغة (ما أفعل) مثل قوله تعالى:# فل الا مآ اه * [عبس: 
7] وهي دلالة على الجحودء ومنه صار الكفر يطلق على الجاحد لقضايا الدين بعدما 
كان يعني الستر . 


107 
ہےر ہ_ اج خف ع ع عل گے ہہ ےہ ہے e‏ مسد | )لہ 
۴ تركذ موا عل رهم قال الس يالحيّ أبن وريد الانعام 3 


ہ 


ہے ہے کے كم هه ر ہے و جرم سح اس 5 
و أذتيك الین توا يما كبوا لهد کراٹ ين حير الأنعام 10 


وداب الع یما کاو یکفرورت 4 
کفر 027 7 5 07 0 متم و کو سے 7۶ ٭ 
0 اکا صَلَاُمْ عند لت إلا مكاء وتصدد | الأنفال 35 


6 ف مه مداه 0 ا ص ھ 
فذوقوأ العذاب يما کتم تکفرورے كد 


70 


الكَيَيد پماکاوایکفرون 4 














7 2 8 ا اس اما و الاس من حَوْلِهمٌ العنكبوت 67 
اَل مون وينم آنه يفره * 


- ابتسام السيد عبد الكريم علي المدني: بنية النص القرآني -دراسة موازنة بين البُنى العقائدية واللغوية والفنية» 
دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» بيت الحكمة» العراق» بغدادء ط1ء 2010ء ص 142. 
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۾ وين اسنا رحا 2082 كمون )4 الروم 50 
+ إن اديس كفروأ ۶8+" بن کوک عار تل 
امک إِد دعوت 2ھ یمن فتکفروتے )4 
# ووم عرض الین كرا ۳ TT‏ الأحقاف 33 
ET E‏ 
إن يعو یکا لک أعداه ويسطوا الک يريم وأني ت | الممتحنة ١‏ 02 
01 0+000 4 

هذا هو السر اللطيف في توارد هذه الفواصلء من حيث ملاءمتھا لمقتضى 
السیاقء وكلمات الآيات جميعا مشرقة بصياغة أسلوبية مناسبةء (فتنظرون) في كل 
الف اضطك تارق الات كق حف لد اة على اران کزان اة من 
خلال إيمانهم بالباطل» والصلاة الزائغة عن طريق الحق» والإساءة للمؤمنين. 














حتى أن الرسول # قد تبرأ منهم في قوله تعالی: قل اا آلکفروت ل لآ 
بد ما سَْبُدُونَ ل . ومنه فإن الكفر عمل عظيم يعاقب عليه لهذا كثرت الفواصل 
72 حافت بيده 9 الفعلية» ومثلها ما جاء في صياغة اسميةء كقوله تعالى: 
# بل قد جَآءَنَكَ اه پا واستکبرت وت یرے الْكفْرِينَ £ وقوله 2 


السورة ذذ مج" حم حَدَّت كمه العذاپ عل الَكفرنَ 4ء وقوله ایا © ادعو 
له الین 0 ون 4 ومثل هذا کثیراٴ في الخطاب القرآني وبعد 


'- سورة الزمرء الآية:56. 
- سورة الزمرء الآية :68. 
9ات ور غافرء 131 
”-ينظر أيضا: غافر 73:84/ فصلت 06ء 13/ الزخرف23ء 29/ سبأ 34/ يس69/ العنكبوت: 47ء 54ء 69ء 
7 44/ القصص:48ء 82ء 86/ النمل:44/ المؤمنون:118/ النحل: 
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(لفصل (لرابع ا امس سے الف القررةظطلفاصل 


الكفر نجد الفسق: # وَمَا يْضِلٌ وإ التَيِقَنَ )4 ر«هم أهل النفاق» والفاسق في اللغة 
هو الخارج عن الطاعة أيضا وثبت عن عائشة أن رسول الله ي قال: «خمس فواسق 
يتقاتلن في الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرةء والكلب العقور»© وهذا 
لأنها تخرج من حجرها كالفأرة للفساد. 

ومن المحمولات الخلقية الإيجابية (الإحسان) وهو لفظ مشتق من حسن بالضم: 
الجمالء قال تعالی: # وحن "ت٣ت‏ النساء 68. ا 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والحسنى هي الجنةء والحسن: الجما 
وكمال الشيء وتمامه»١‏ 6 من ذلك قوله تعالى: پر وله نک سن المعاب ھ 0) 


وورد لفظ الإحسان فاصلة كثيرا في القرآن الکریم منه ما جاء اسم فاعل» ومنه 
ما جاء فعلا مضارعا في ذيل الآيات القرآنية وهذا ما سنوضحه في الجدول الآتي: 
جدول رقم (39) : 'أخسن" فاصلة قرآنية 





ازا خی وو ع اه 


۾ ود هنا ادلو هذه اميه مَكُنُواْ ينها حَيّْتُ شم رَعَدَا وَادْعُلو البقرة 57 


اقب ٹکت بای سه تيز کک خط میڈ الننیے 4 














# وَأنْفِقُوأ في سیل أله 7 تلقو يري إل ERE‏ 3 لَه ي البقرة 194 
لمحي 4 
- ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت774ه): تفسير القرآن العظيم» تح: سامي بن محمد السلامةء دار 


طیبةفء السعودية الرياض» (د ت) ص 209. 
(- صحیح البخاري: رقم [3314]ء وصحيح مسلم: 1198. 
#- الشنقيطي: المرجع السابقء ص53 


(- سورة آل عمران:14 


578 
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ج 
a‏ ر ہے صظ کک موم د ر 7 2س يد وم ع ےم رع بھی 2 ZL‏ 80 

+( ا جاح َلك إن علقم ا ما لم توم أو فرصو لہ َة | البقرة 234 

گی 16 1 71 5 لغ سد حدم 2 7222و 

سک کے زا اگ ھکال 


0 زا یٹ في ارک وَاَلكَرَاء وَالْحكَظِيينَ الَتَيْظ وَالْمَافِينَ | آل عمران | 134 


عن 
3 ے ص دس ے ہے کے أ ے646 5 ےہ 1 9 
+ انهم آله واب الدنيا وحسن واب لحرو وَأَلَه بحب لْحَيبينَ £ ال عمران | 148 
5 یت 7 ےر ےم 7 ع م 
F۴‏ پا 2 اف ان ہے 4 المائدة 14 
2 م 1 ۹ کت ر ع 6 
+ ابی ی من تمت | الاٹھٹر ۱ بن فا المائدة 87 
ےہ ۽ ال حسان 
وَدَالِلك جرَاء أ e‏ 
0 ,> ےرہ بھ رع ھ۶ ےرہ ر ے و سے کا ۱ سے وط الأنعام 85 
پإ وَوَهبّا له إِسحلق ویععوب كلا دو بنا من قبل 
وین دريو اود سن ود ب ویوس مو ١‏ هدرون وکنا 
زه شخي ھگ 


02 ک کا ا 9 الأعراف | 55 


3 
00 

- 
8 

3 
- 
ہے 


۾ ولذ قل لهم اکُوا هذه الم وَكُلُوأ تھا عَيٍك شر الأعراف | 161 











سيد المخسديت 4 


هذه بعض الآيات التي جاءت فاصلتها اسمیةء ومثلها في آيات أخر". إذ ينتشر 
هذا اللفظ أكثر في سورة يوسف التي تكرر بها خمس مرات» في حين تم إحصاء 30 


27- ينظر :التوبة: 121ء هود:115ء يوسف:22: 36ء 56ء 78ء 90ء النحل: 128ء الحج:35: القصص:13ء 
العنكبوت: 69ء لقمان:02ء الصافات:80ء 105ء 110ء الزمر:33ء 55ء الأحقاف:11» الذاریات:16ء المرسلات:44 
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ثلاثين مشتقا للفعل (أحسن) في صنف الأسماءء وهذا نظام لغوي متوزع عبر شبكة من 
العلاقات بين هذه الآيات دلالياء فالدرس يلاحظ أن الإحسان يرتبط دائما بمحبة المولى 
عز وجل فهو صفة محببة يمثل نتيجة إيجابية لجملة من السلوكات والأفعال التي 
ستنتجت من المعطيات المدونة في الجدول السابق» والذي تبين من خلاله مبدأ التقاطع 
بين الآيات في الفاصلة الأخيرة من كل آية. 


فر 2 


ففي قوله تعالى: + وَأَنْفِقُوا في سیل الو وَل تلقو اريم إ ا ہہ ھا رر سا 
لْمُحِِنَ 4# «هذا تحريض على الإحسانء لأن فيه إعلاما بأن الله يحب من الإحسان 
به دائماء بحيث لا يخلوا منه محبة الله دائما» وهو المسار ذاته الذي سارت عليه بقية 
الآيات القرآنية. 

إذا كان الإحسان صورة من صور المحمولات الخلقية الإيجابية» نجد في المقابل 
الفسق محمولا لا أخلاقيا ورد فاصلة قرآنية بصورة لافتةء كلما تبدت لنا سورة قرآنیة 
تصور لنا ذلك الفاسق» وهو إنسان «خرج عن الطاعة»7 من ذلك قوله تعالی: # فَفْسَقَ 
عَنْ آَمْرٍ رة * ۹ء والخروج عن الطاعة الإلهية أمر مستهجن كما أن الفسق يرتبط 
بارتكاب المعاصي من الكفر وغيرهء وتبعا لذلك يمكن للکفر أن يكون درجة من 
درجات الفسق. لهذا يقال: «كافر فاسقء متمرد في الكفر وغیرہہ أو فاسق في الشرب؛ 
أو الزناء مجاوز الحد في ذلك الذنب»7) 


٤ 
2 
٤ 
3 
3 
1 
1 
5 
1 


۳- سورة البقرة الآية: 194. 
-ابو حيان: المصدر السابق» ج2ء ص80. 


- الشنقيطي: المرجع السابقء ص 247 


- سورة الكهف» الآية: 49. 
(9)_ الطبري: جامع البيان» ج3 ص119. القرطبي» ج21 ص417. 
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ہے له 


د نيد حِتَانهُم زم کس او و لا تأيه كَدَلِكَ لوهم 


2 1 مھ ۰- 5 5 5 1ک .ا ےہ ےھ چ rer‏ 5 و کا لپ 
یما کاوايفسقونَ 0 وقوله أيضا: # نا کر وھ علج أهل هدزه المَرَيَةَ رجزا م 


السماء ہما کانوا يفسقورت 4 7 وقوله: ۾ ووم یعرش الدب كقروا للتار ذهب هبم لبيك في ایک 
نیا واستمتعم ہا فالیوم روت عذاب الهو یما کم تروت فى الذرضِ براي یا کم سمو 4 


وقد جاءت اللفظة بصيغة الجمع (يفسقون) أو (تفسقون) غائبا ومخاطبا في واحد 
وثلاثين موضعا في خواتيم آيات الذكر الحكيم» وسندرج بعض الأمثلة لنتعرف على 
دلالاتها. 


قال تعالى: +( مد اليرت ظَلَمُوا ملا بر ا قل لَه كَأَرَنَا على ارين للا 
يَجِرَامَنَ آليَمَةِ یکا كنأ يَفْمْووْنَ “4 0 لقد دلت اللفظة هنا على الظالمين فالفسق يرادف 
الظلم» إلا أن من المفسرين من ربط الفسق بالظلمء كما جاء في تفسير ابن كثيرء الذي 
زوف عن أبي الغالية أن الفاسقين جم أهل النقاق» 46 .ينما ترى أنه بني الظلب وهو 
وهو باب جع لاصيا فاا لرل عم الل فز ريل هذا الريخز وسر لذن 
الشدید ويفند ما ذهبنا إليه هو تكرار لفظة الظلم مرتين» مما يستدعي أن تكون الفاصلة 
حائلة لسن ا 


من الآيات أيضا نجد قوله تعالى: # وَالَذِينَ کیا جَايَدينَا يمسم العَدابُ یما کاو 


ET 


00 سورة الأعراف» الآية: 163. 
- سورة العنکبوت: الآية: 34. 
۹- سورة الأحقافء الآية: 19 . 
#- سورة البقرة» الآية: 58. 
- ابن كثير : المصدر السابق» ج1 ص 209 
“- الشنقيطي: المرجع السابقء ص190ء كما فسرت بمعنی مخالفة أمر الله. ينظر: الطبري: المصدر السابق» ج23 
ج3 ص119. والقرطبي: المصدر السابقء ج1 ص417. 
6 سورة الأنعام» الآية: 0 . 
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«أي: ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسلء وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته؛ 
وارتكبوا محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته»( '» كما فسرت اللفظة بدلالة يكذبون. 
رٹگررث sS‏ 
> یھو کے 


سی فو و عن حا 


٠‏ مہ ف انوع , ین ڪل شىء فط و مدي 14 رت 
َأمر قَوْمَك مَأَحُدُوا باحسنا سَأَورِيظ دَارَالْمَسِقِينَ . [الأعراف: 145] 

٣-‏ وَسْمَلْهُمَ عن اَلْقَريَةٍ أي کا عَاضرَة لبر إِذ يَتَدُورت في اَلکَبّتِ إِذْ 
اھ ابم ی کم شک وین لا وت لا تاه دك لوم يما 
كوا يَفَسَقُونَ * [الأعراف: 163] 

“ا ما کو ما ڈگگروا ہے امتا الین ينه 


ت 4 1 الأعراف: 165[ 


۸2 
1 
0 
32 
5 


م كره ددو بي 


یس يمَا انوأ يفسقو 


ففي الآية الأولى جاءت لفظة (الفاسقين) بمعنی «خارجين عن الطاعة 
والامتثال>! بمخالفتهم لعهدهم بطاعة اللہ وخروجهم عن ذلك لطاعة غيره بلا دليل 
ولا حجة. أما (دار الفاسقين) في الآية المواليةء فقد فسرت بجهنمء وهناك من قال أنها 
أنها مصرء وجاء تفسير (الفاسقين) بفرعون وقومه7, كما دلت على أهل الشام أيضا. 
ودلالة الفسق هنا ترتبط بمخالفة الأوامرء والخروج عن الطاعةا ۴ وهذا طريق الضلالة 
الضلالة لا محالة» لأن هؤلاء سيصيرون إلى الهلاك والدمار. وهي الدلالة نفسها للآية 


7 حابن كثير: المصدر السابق» ج3ء ص258. 

20 -أحلام ماهر محمد حمید: المرجع السابقء ص40. 
= ابن كثير: المصدر السايق: ج3ء ص453. 

#- الطبري: المصدر السابق» ج3ء ص 111. 

#- أبو حيان: المصدر السابق» ج4ء ص387. 
- ابن كثير: المصدر السابق» ج3ء ص474. 
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الثلاثة والستين بعد المائة التي تدل على عدم الامتثال لأوامر المولى عز وجل". وهو 


سياق الآية الأخيرة التي ارتبطت دلاليا بالآية التي تليها مباشرة في قوله تعالی: + عَلَمَا 
عتوا عن ھا نبوأ عيه قلتا فلا هم ہوا قردۃٗ خسیبرے 3 0 أي ذليلين حقيرين مهانين بفسقهم 


وظلميدة: 


آيات أخرى من سورة المائدة ورد بها هذا اللفظ الواقع فاصلةء إذ نراه يتكرر 


2 عي مھ رصح و < جم م ےے i‏ 


أَملِكَ إ1 یی وی فرق متا ویک 


ا ىو ر بے کم 7ھ اس نے ودس صر و صو ان 


يحڪم ہما أنزل ا َه ویک هم الوت : وقوله: ر فان ولوا اعم نا د اللہ 
OE‏ مَنَ الاس لْفَسِفُونَ 7 . 


كما ورد اللفظ فاصلة في الآيات» كما ظهر في سور أخرى للتعبير عن الدلالة 
نفسها مع اختلاف طفيف بين المفسرين» فقد جاءت دلالة اللفظة في الآية الأولى بمعنى 
المعصية والمعنى أن موسى عليه السلام «دعا بأن يفرق الله بينهما وبينهم بأن يفقد 
وجوههم ولا يشاهد صورهم إذا كانوا عاصين له مخالفين أمر الله تعالى» ولذلك نبه 
على العلة الموجبة للتفرقة بينهم وبين الفسق»7 وفسرت بمعنى «اقض بيني وبینھم>"' 


()_ المصدر نفسهء ج3ء ص 493 . 

9- سورة الأعراف» الآية: 166. 

- ابن كثير: المصدر نفسهء ج3ء ص497. 

#- سورة المائدة الآية: 27 . 

© - سورة المائدة الآية: 28 . 

.49 سورة المائدة» الآية:‎ -٥ 

()_ سورة المائدة الآية: 51 . 

6 سورة المائدة الآيات: 61ء 83ء 110 . 
- أبو حيان: المصدر السابق» ج3» ص472. 
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وبينهم» وفسر أبو حيان لفظة (الفاسقين) الواردة في الآية الواحدة والخمسین من 
المائدة بمعنى التمرد إذ يقول: «أي: متمردون مبالغون في الخروج عن طاعة الله 
وقال ابن عباس: المراد بالفسق هنا الکفرء وقال مقاتل: المعاصيء وقال ابن زيد: 
الكذب»2. وشبيهة بها الدلالة الموظفة في الآية التاسعة والأربعين» إذ فسر ابن كثير 
لفظة (الفاسقون) بقوله: «الخارجون عن طاعة ربھم:المائلون إلى الباطل» التاركون 
للحق»©. وتبعا لهذا يمكننا توضيح دلالة الفسق بالخطاطة الآتية : 





من خلال هذه الخطاطة تراءى لنا أن لفظة الفسق تتعدد دلالتها بتعدد السياقات 
القرآنية وهي في الغالب الأعم جاءت بمعنى الخروج عن طاعة اللہ وارتكاب 
المعصیةء وهذا يعد ظلما كبيراء لهذا نجد من المحمولات الدالة على الخلق السلبي لفظة 
(الظلم) وهي من باب (فعل - يفعل) أي ظلم يظلم ظلماء فعل صحيح سالم» وهو يدل 


“- ابن كثير: المصدر السابق» ج3ء ص 79. 

2- أبو حيان: المصدر السابق» ج3ء ص516 . 

9 - ابن كثير: المصدر السابق» ج3ء ص127. 

حينظر هذه الدلالات أيضا في السور الآتية: البقرة:25ء 98ء آل عمران:81ء الأعراف:101145ء التوبة:24ء 
3 67ء 81ء 85ء 87/ النور:04ء 53ء النمل:12ء القصص:32ء الزخرف: ۹4ء الأحقاف: 34ء الذاریات:46ء 
الحديد: 15ء 25ء 26ء الحشر:5ء 19ء الصف:05ء المنافقون:06 
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على «وضع الشيء في غير موضعه»"؛ لهذا ربط الشرك بالظلم في قوله تعالی: 
#إرت الراك لظام عَظِيمٌ 7 

اختبارا لهذه المعطيات سنحاول أن نستكشف دلالات الفعل (ظلم) في الخطاب 
سی مع بيان تحولاتها الدلالية» من ذلك قوله تعالى: تا يكَادَمُ اسك أنت وَروْجْكَ 

کے وك ئا ذا عن عنما وله 2 کور الع رایت انت 4 فجاءت هنا 
اللفظة بمعنى المغضوب عليهم ودليل ذلك وجود النهي في هذه الآية «دلالة على أن 
النهي كان على جهة الوجوب لا على جهة الندبء لن تاركه لا يسمى ظالما») 
وتجدر الإشارة إلى أن لفظ (الظلم) كثير في القرآن الكريم, فقد تكرر مرات في سورة 
البقرة وحدها بصيغة الاسمية: وكلاث مرات بصيغة الفعلية”اء أمثال ذلك قوله تعالی 9ا 


00 وَإِذ وعدا موس أرَبعِينَ 8 ثم م ات لْعِجَلَ من بَحَدِوء انث ظَلِمُوتَ 4 > وقوله تعالى 
أيضا: ردقد جسم ومن لكات مأ َد ليجل ين بيو وَآدَثُمْ کيوت × 

# ون يَکَمَتَوْة أب دأ يمَا َدَمَت ايم َه علي الاين . 

+ ولذ ا اهعم رید كلمت وَأتَتَهنَ لی جاک لايس ماما ال ومن دربي خَالَ لا يال عَهَدِى 
۾ وکین أبعت أَهْوَءَهُم ين بد ما ج3 ب الملَیْ إِنَكَ إِدًا لین ایِک 4. 

+( یلوم عق لا تكن وا 5 eys‏ َي ٩4‏ 

چ لك خُدُوة اهلا وها ومن بعد حو َه دولك هم اليو هااا 


- الشنقيطي: المرجع السابقء ص 191 . 
© - سورة لقمان» الآية: 12 . 
© - سورة البقرة الآية: 34 . 
- أبو حيان: المصدر السابق» ج1ء ص310. 
- الآيات: هي: (البقرة: 25ء 117ء 161) ٣‏ 
٤‏ -سورة البقرة» الآيات :50ء 91ء 93ء 123ء 144ء 193ء 229ء 246ء 254ء 258. 
4- سورة البقرة الآية:91 


585 





(لنصل الرايع. ...ب إلبنية (للغوية للفواصل 


rd 


+ لما کیب عم الال واو أوا إلا قلي مَنْهُم وال لیم باش دلوت 4 . 


- ۔ دوو 7 دوو وو 


# یایھا الْذِبنَ ن اموا أَنقِهُا مسا رَه کم صن قبل أن ياق يوم لا بي فی ولا حل واا 


هت الى كَمَر وَل دی لوم اليد 4. 
جاءت لفظة (الظالمين) في الآية الثالثة والتسعين من سورة البقرة معرفة بالألف 
واللامء وهي هنا ذات احتمالين دلاليين؛ فإما أن تكون عهدية لتتصل باليهود» أو أن 
تكون كناية عن لجن فتعم كل ظالم» والظلم هنا هو تجاوز کل حد# كما وضح ذلك أبو 
حيان» وقد جاءت الجملة الخبرية (والله عليم بالظالمين) من باب الوعيدء وعلم الله 
متعلق بالظالم وغير الظالمء ولكن الوعيد لا يكون إلا على الظالم» فحسب. 

5 في الآية الثالثة والعشرين بعد المائة فلفظة (الظالمين) في قوله تعالى: لا 
کال کید الین #؛فهي بدلالة نفي الصلاح» فما كان صالحا يستحق أن يكون إماماء 


وقد روي عن سعيد بن جبير المراد به المشرك؛ ذلك أن المشرك لا يمكن أن يكون 
عادلا. 


وتجيء الآية التي تليها في قوله ۾ إِنَكَ لَّمِنَ القيبييت للدلالة على «كفر اليهود 
وعنادهم» ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول اللہ » وأنه لو أقام عليهم كل دليل 
على صحة ما جاءهم به» لما اتبعوه وتركوا أهواءهم...»0 . أما في قوله تعالی: کے فلا 


ےہ 


عُدْدَِا عَكَالطَلِينَ » فقد «فسر الظالمون هنا بمن بدأ القتالء وقيل: من بقي على كفر 


۷- سورة البقرةء الآية:91 

- أبو حيان: المصدر السابقء ج1ء ص 480 
۹- المصدر نفسهء ج1» ص410 

“ابو حیان: المصدر السابقء ج1ء ص461 
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وفتنة. قال: "عكرمة" و" قتادة " الظالم هنا من أبى أن يقول لا إله إلا الله.»7) 

في آية الطلاق نجد أن لفظة (الظالمين )عدلت عن الدلالات السابقة في الآية 
السابعة والعشرين بعد المائتین إذ دلت على التعدي عن حدود الله؛ ففي قوله " ومن يتعد 
حدود الله فأولئك هم الظالمون"؛ فالظالم من تجاوز الحد«والظلم هو وضع الشيء في 
غير موضعه (...) وأتى في قوله الظالمون بالألف واللام التي تفيد الحصرء أو لمبالغة 
في الوصف لتأكيد بشاعة ظلمهم. وهو سياق الآية التي جاءت بعدها في الآية الرابعة 
والأربعين بعد المائتين» حيث « ذكر تعالى أنه لما فرض القتال عليهم أعرضوا عن 
قبوله إلا قليلا ... ثم عرض تعالى بالظالمين» وهم الذين لم يقبلوا أمر الله بعد أن 
كانوا طلبوه فهو يجازيهم على ظلمهم...»3 

الشرك أيضا يمثل ظاهرة خلقية سلبية ختمت بها أواخر الفواصل القرآنية تبعا 
لسياق الخطاب القرآني؛ وقد جاءت الكثير من الآيات القرآنية التي تصور حالة 
المشركين وخروجهم عن الدين الإسلامي» والشرك بالله من الكبائر التي لا تغتفر 
تمايزت واختلفت دلالات هذه الفواصل على الرغم من مشابهتها الصوتية الشکلیة 
وتبقى زاوية الحضور الدلالية منعرجا إشكاليا لتعزيز مدى التوسع الدلالي أو تضييق 


بہت 
5 55 8 5 1 ول مم ص7 سے و ر خی ر > ر رص 
يقول تعالى عز مقامه: # هْوَأَلَدِى حَلْقَكْم بن تفس وحِدَةٍ وَجَعَلَ مھا رزوجھا ليسكن 

س میں ر و س ےرہچ ہے ر الل ےم کک ہے 


7 00ھ ہا کن E‏ مرت يد فلا اققت ذا اک روما لن ا عا 


اا صم 


ہوم من اریت ا فما ءاتلھ ما لحا جحلا ل سرک ما ءاتلھما عسل الله عماشرکون چ ۵ 
وآدم نبي مكلمء والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعا»ء وهذا 


- المصدر نفسهء ج1ء ص76 

(2_ المصدر نفسه: ج2ء ص 209 

- المصدر نفسهء ج2ء ص268 

#- سورة الأعراف» الآيتان: 190-189 

۹- السيوطيء جلال الدين (ت911ھے)): الإتقان في علوم القرآن» ص191. 
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عنده من قبيل الموصول لفظا المفصول معنى؛ ذلك أن سياق الآية الأولى يختلف عن 
سياق الثانية فإتيان الولد الصالحء والشكر من خصائص العبد الصالح الذي يحمد ربه 
أمام النعم» وهذا حال آدم وحواءء بينما تسير الآية الثانية في خط الحديث عن الشرك» 
وقد فسر الزمخشري! هذا الشطر من القول بأن آدم وحواء بريئان من الشرك؛ وإنما 
الإشراك هنا بتسمية أولادهما بنعبد الله وعبد المناف وعبد الشمس مكان عبد الرحمان 
وعبد الله . 

وقد رد أبو حيان (ت 745 ه) على هذا التحليل بالرأي المخالف الذي يرى أن 
الخطاب غير موجه لآدم وحواء فحسب في قوله تعالى # فتَعدل الله ععا سرون وإنما 
موجه لكل الناس» أو يحتمل ليكون توجيهه لمشركي العرب أو لقريش عامة» وعليه 
«يتسق الكلام اتساقا حسنا من غير تكلف وتأويل» ولا تفكيك» ا وهو الرأي نفسه الذي 
اطمأن له السيوطي (ت 911 ه) إذ يقول: « فانحلت عني هذه العقدة» وانجلت لي 
هذه المعضلةء واتضح بذلك أن آخر قصة آدم وحواء: فِيمآ هما پ4 وأن ما بعده 
تخلص إلى قصة العربٴاء وإشراكهم الأصنام. ويوضح ذلك تغيير الضمير إلى الجمع 
بعد التثنية...» ©, 


وتوجد نماذج أخرى من الآيات ورد فيها لفظ المشركين ( أو يشركون)؛ فالفعل 
المضارع المجموع تكرر أربع عشرة مرة في خواتيم السور القرآنية وآياتها وفق 


'“- الزمخشري: الكشاف» المصدر السابقء ج2ء ص186 

- أبو حيان: المصدر السابقء ج4ء ص438 

-السدي» أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن (ت128ء): تفسير السدي الكبيرء جمع وتوثيق ودراسة محمد عطا 
يوسف» دار الوفاءء ط1ء 1993ء ج1ء ص276 

- ينظر :السيوطي: المرجع السابقء ص191/ وينظر: السدي: المرجع نفسهء ص276. 
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جدول رقم (40): 'أشرك" فاصلة قرآنية 


قل اللہ ییک f‏ 2 کف 25 نتم رون 4 الأنعام 65 


اوا ا کے E‏ فلت الانعام 79 


!3 ے‫ اه عيًا بشرہوں © الاعراف 190 
« اکا حارم وَرُِكتَهُمَ ےا ن دوب آي التوبة |31 


کے 


ر یں تم عبر مسا وم 6 214 ا سم کہ 
وَالْمَيسِيحَ اشک مرکم و ٦‏ "9)۰ 


ےر ہے و 7ے سس کی 2 کے 2 : 
]نرک سو للف اغا ل اک کک E‏ يوسن "18 


ص 2 ج وح سے ھ رصم ہ۔ سی کی 


یَلَع فی السُملواتِ ولا في الأرض سبحدة وتم عَمَا 


کے عرو مي ہے مہم 5 ےے۔ ہو لس ہے ہے ےم سار 5 
+ أن أمر الله فلا ستعچلوہ سبحدنه وتعللٰ عما شروت £ النحل 01 
رھ ےہ 











روم سه ا ےہ وى سرلئر 5000 0 
٦5ص۹1‏ تو" 1 مس | 00 
کے ھی تھا کر 12 1 ركرك 1 المؤمنون | 93 
فل لقند يد وس عل کور ارک انلق عا عر أن | النفل. 611 
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هر ہے دان رصح 
١‏ 


65 النمل‎ TY e 


ارک 2 


۽ فا ركبو في المي دعو أ که لصون له أَلذِينَ فلم هم العنكبوت 65 
إل الَبر لذا هم سردن 4 
+ وَإِذَا مس لتاس ضر دعو رهم مُنبينَ لبه ثم دآ داهم ينه | الروم |32 
تن رتم بزو شی ) 
آم أَنْرَلَا عَلِيّهُمَ ساطلتا فهو فھو کلم ما کاو اا رکون 4 الروم 34 
80 رر ع و هن الروم 39 


رك 58 لا ر 3-6 مو ارا اص ع 
ذل ار من قعل من دل كناخ : سبحدنه. وتعدلن عما 














من خلال هذا الجدول يمكننا أن نتساءل هل القيمة الدلالية للفعل (أشرك) هي 
المفهوم الذي تتقاسمه هذه الوحدات الدلالية في خواتيم الآيات ؟ لقد تبين لنا من خلال 
الملاحظة تبين لنا أن يبين هذه الفواصل حالة اتصال»ء وحالة انفصال دلالي؛ فأما 
الاتصال بينها فيمكن في الاشتراك الدلالي من حيث إنها جميعا تعبر عن حالة 
المشاركة في العبودية المنبوذة وتعويضها بالإقرار بالألوهية للواحد الأحد وهو المولى 
عز وجل. 

وقد عبر الخطاب القرآني عم هذه الصورة الدلالية في الآيات الآتية. فمدار 
التوحيد ورد على لسان إبراهيم في سورة الأنعام إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام 


۳- سورة الأنعام» الآية: 79 ء سورة التوبة» الآية: 31. سورة يونس» الآية: 18. سورة الروم» الآية: 39. 
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والكواكب من شمس وقمر وغيرهماء فأراد النبي أن يرشدهم إلى طريق الهداية عن 
طريق النظر والاستدلال )» إذ يقول عز مقامه: " فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون". نقد حاج إبراهيم قومه 
بكل الكواكب مستدلا على عدم صلاحيتها للعبودية " لا أحب الآفلين"؛ ومن ثم فقد تبرأ 
من كل الأجرام التي جعلت شريكة لخالقهاء ومنه سيتضح لنا الصراع بين فكرتين 
رئيسيتين فكرة التوحيد وفكرة الإشراك يمكن توضيحه من خلال الخطاطة الاتية: 


فكرة الإشراك 





نشاهد الصورة ذاتها - الموضحة في الخطاطة - في سورة التوبة إذ يقول 
المولى عز وجل: + درا أَحَبَارَهُم وَرُمْتَهُمْ اڑا من ٹوب الہ وَالْمَسِيمَ 


مھ 


تت كنك وك ری ا للها وو پا کت 
مشركوت £ 9ء وفيها وضح فعل الشرك من طرف اليهود والنصارى حيث اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم والمسيح بن مريم أربابا من دون الله؛ إذ كانوا يحلون لهم الحرام 
فيصلون ويحرمون عليهم الحلال فحرموہہ وكانوا يسجدون لهم كما يسجدون للا؟؛ 
- أبو حيان: المصدر السابق» ج4» ص 171 


)- سورة التوبة» الآية: 31 . 
- أبو حيان: المصدر السابق» ج5» ص33. 
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وهذا يدخل ضمن باب الشرك» لأن التوحيد لا يكون إلا للمولى عز وجل. ولا تخرج 
سورة يونس عن تعظيم المولى عز وجل وتبيان حكمته وإرادته في الخلق فهو القادر 


چ رر و مت ےی 


المقتدرء الواحد الأحدء فهم من كفرهم + ویقولوت هتؤْلاء شفعتؤتاعند الو قل اتوت 


اق ات رك 77 کیو وك يا 1 رت 4 ولا شافع إلا 
اللہ وقد « رد ذلك تعالى عليهم» وناسب ذكر الشفاعة التي تكون في القيامة بعد ذكر 
المبدأ لیجمع بين الطرفين الابتداء والانتهاء» للتدليل على قدرته ووحدانيته ومثل هذا 
سورة الروم. 

أما دلالة الانفصال فيمكن ملاحظتها فيما تبقى من الآيات الكريمات» حيث جاءت 
الفواصل القرآنية لا تعبر عن دلالة نفي الإشراك فی العبودية لله عز وجل فحسب» إنما 
تجاوزتها إلى دلالات أخرى من ذلك الخروج عن تعاليم الدين» يجسده قوله تعالى: 


ogc”‏ م كرو م 


+ فَإِدَا كبوا ف التب د یسر میتی 4 © وقوله 


ہہ ہے > خارمو ہے 


أيضا: وَإِدَا یرالاس Gr‏ رم مين لے 6 م ٰذا اذا یھر یہ ذا فرق منهم بريهم 
٥‏ 

فالآية الأولى جاءت مردفة بقوله تعالى: +[ لَِكَمُروأ یما اكه وا ا | سوف 
یعلمورے ۱4 6 وهذا دليل على أن اه لفظة (يشركون) جاءت بمعنى نكران النعمة» ونسيان 
فل ری كذ وجل لاہ ند احرف الالو اعم فلات زیت ار 
وھ ھجت لا یون :إلا فلا د عن شع تھ اس ,رک این سنا 
فيه ضرب من التهكم كما أشرار إلى ذلك الزمخشري) لأن في إخلاصهم الكثير من 


(0)- سورة يونس» الآية: 18. 


© أبو حيان: المصدر السابقء ج5ء ص128 . 
۹- سورة العنکبوت: الآية: 65. 

4)_ سورة الرومء الآية: 32. 

۹ - سورة العنكبوت» الآية:66. 

“- الزمخشري: الكشاف» ج3ء ص 465 
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الخداعء وهو حال الناس عاملة في آية الروم» حيث دعوا الله (منيبين إليه)؛ أي 
يظهرون ما لا یبطلونء وهذا فيه دلالة الخداع وتورية الإشراك. 


ومثله قوله تعالى: ميدن الد ووه ُو الورک كوا ين رسڪ و 
للدلالة على طلب الخوف والطاعة وتقوى اللهء ليكونوا من الموحدين المخلصين له 
العبادة ولفظ المشركين قيل أنهم اليهود والنصارىء وقيل هم اليهود. «ولفظة الاشتراك 
على هذا تجوز بأنهم صاروا في دينهم فرقا»0. فمنهم من تهوّد و سار على ديانة 
اليهود» ومنهم من تنصّر فالتحق بديانة النصارى. 

من هنا نرى وجه المشابهة بین الآيتين من حيث دلالتهما على الإشراك؛ الذي 
خرج عن تجاوز عبادة الأصنام للدلالة على كل متخلف عن أوامر المولى عز وجل 
ومخادع له. وهو سياق الاية التاسعة والثلاثين من سورة الروم «كرر تعالى خطاب 
الكفار في أمر أوثانهم فذكر أفعاله التي لا يمكن أن يدعى لها فيها شريك وهي: الخلق» 
والرزق؛ والإماتة» والإحیاءء ثم استفهم على جهة التقرير لهم والتوبيخ» ثم نزه نفسه 
عن مقالتھم4“ء وكذا يسير خطاب الفواصل موبخا كل الناس الذين يدعونهم في حال 
الاضطرار بأنه لا شريك له «وأنه إذا أسبغ عليهم النعمء إذا فريق منھمء أي في حالة 


ا ل 


الاختبار يشركون بالله» ويعبدون معه غیره» فهو سياق قوله تعالی: # وَإِذا سن الاس 
ٴ۶ ممه سر ۶ ےر ہھ وروي سدح هه ںہو اول كي ہے ے لكا نم مس I,‏ ے‫ 
ضر دعو ريم مَِْبِینَ إِليْهِ تم إذا أذاقهم مُه يَحَهَإدَا فرق نهم رهم رکو 7 
ولا يفوتنا أن نشير أن الإشراك قد ورد بصيغة الجمع المذكر اسما أيضا ليدور 


في فلك الدلالات التي سبق ذكرهاء إذ تكررت خمس عشرة مرة منها قوله تعالى# ما 


- سورة الرومء الآية:30. 

2 - ابن كثير: المصدر السابق» ج6ء ص316 . 
0 - ابو حيان: المصدر السابق» ج7ء ص167. 
- المصدر نفسه» ج7ء ص170 . 

“- ابن كثير: المصدر السابق» ج6ء ص317. 
©- سورة الروم الآية: 32. 
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ر 7 ہو کک ےے سح سل کر ا 2 آذ ہےر ےد کر ہے کے ےر دج ےہ 2 1 

كان هيم ودب لا نصرانيًا لیکن کات حنيفا مسلما وماکان من المشرکین 0 وقولھ ایضا: 
اس و ارو و کے ے ر ے کر ےے سے ر مدد ۰ چ 

+ فل صَدق اله فاتِمُوأ مل هم حَنِيِفَاوَمَاكَانَ مى سركي )ا۴ء يتصل سياق الآيتين بعضها 


ببعض» إذ تدعوان لإتباع ملة الإسلام التي عليها رسول اللہ كه والمؤمنون معه 
يتخلصون بذلك من ملة اليهود والنصارى والإشراك هنا بمعنى اتخاذ بعضهم بعضا 
أربابا من دون الله©. أما إبراهيم عليه السلام فقد كان «متحنفا عن الشرك قصدا إلى 
الإيمان» وهذه الآية من آل عمران شبيهة بآية أخرى من سورة البقرة يقول فيها 
تعالی: لے وَدَا لوأ سوا هُودًا أؤقصسریٰ تدوأ فل بل َم حِیفاوما کا مِنَالْمْشَرِكِينَ 04 . 


بمعنی لم يسيروا في درب النصارى أو اليهود الذين يدعونهم لدينهم» إنما سيتبعون دين 


وج يسود 
هھ 4 


محمد يل وهو موصول لما دعا إبراهيم من دين مستقيم مصداقا لقوله تعالى: # قل أغير 


قر صا 
اس کی ع عه بر + ص ہے ہے رج کے رور وش >۔ کی وہ ۸ ت 4م مھ یھ >> مر Kf‏ سو ےے ll‏ 
لسو أذ وليا فاطر ألسَّموتِ والارض وهو يطعم ولا يطعم قل لی هرت أن ڪور اول من اش ار ولا 


64 2-0227 2 


"-سورة آل عمران» الآية: 66. 


- سورة آل عمران» الآية: 95. 

- أبو حيان: المصدر السابق» ج3ء ص6 . 
“- ابن كثير: المصدر السابق» ج2ء ص.58 
#- سورة البقرة الآية: 134. 

.15 سورة الأنعام» الآية:‎ -٥ 
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0 ل العللاتات (لنصية 








(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
مدخل 

بعد أن اختارت هذه التراسة مادتها الثلاثية التحليل (العناوینء الاعتراض؛ 
الفواصل القرآنية) ضمن تفاصیل المباحث السابقة وصلنا إلى أهمّ محور في هذه 
الو َء وهو الوقرت عند التخر لات الدلالية والغلاقات المختلفة القائمة بنا امن :هذا 
المثلث النصيء لهذا كان إطارنا المنهجي مستلهما من الرؤية التي تعتبر النص وحدة 
متكاملة» وهي أساس بناء المعنیء وسنبتعد قدر المستطاع عن إشكالية ضبط مصطلح 
النص» وهل يصح إطلاق هذه التسمية على الخطاب القرآني أم لاء فقد قيل الكثير في 
هذا الباب عند منظري الخطاب الإسلامي المعاصر وغيرهه7!!). 

ستكون لنا وقفة إذن مع تحديد الأبعاد الدلالية المختلفة الدّاخلة في بناء النص 
القرآني من خلال المثلث النصي قید التراسةء وهذا تركيبيا وسياقياء مما سيجعل رؤية 
البحث تتسع لتشمل معالجة العناصر الآتية: 

1-الجملة الاعتراضية بين الستياق النصّي والتلقي العنواني. 

2-عتبة العنوان والفاصلة القرآنية -الإيقاع والدلالة. 

ماف اسر )و الفاضيلة الك رات الم افق دو القاشف 

وسننطلق في الإجابة عن هذه الطروحات من خلال تبنينا لمفهوم النص الذي 
ينظر إليه أصحابه باعتباره «رسالة لغوية تشغل حيّزا معيّناء فيها جدلية محكمة 
مضفورة من المفردات والبنية النحوية» وهذه الجدلية تؤلف سياقا خاصا بالنص نفسه 
(عالم النص)ء إننا من خلال تصفح عالم العلاقات القائمة بين عناصر المثلث 
النصي الستابقة الذكرء سنحاول أن نتعرف على عوامل تشكل النص برسم الأبعاد 


(ینظر تفصيل هذه الآراء: 

*NASR Hamid Abuzaid : The tesctuality of the Koran in Islam and Europe in post and 

present. NIAS (Netherlands Institute for advanced in the humanities and social sciences), 
1997, PP.43-52. 


- حسام أحمد فرج: نظرية علم النص- رؤية منهجية في بناء النص النثريء تقديم: سليمان القطارء محمود فهمي 
حجازي» مكتبة الآداب» القاهرة ط1ء 2007ء ص 14. 


596 





(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


البنيوية اللغوية له» وهذا يساعدنا على معرفتين؛ معرفة النص (ءعل»1<مم1 ۵×۲٣)ء‏ 
ومعرفة العالم (ء1201608 7701134) عفالمعرفة الأولى ترسم أبعادها من جوانبها 
اللغوية التركيبية والدلالية» بينما يسير الشق الثاني ضمن خط براجماتي بالنظر إلى 
الآفاق الاجتماعية والتاريخية والنفسية لهذا التشكيل اللغويء الذي يعدُ مجالا للتفاعل 
بين النص ومتلقيّة» وهذا ما سنسلط الضوء عليهء من خلال المباحث المقامة في هذه 
الدرراسة: 

و يجب الإشارة في هذا المقام إلى أن هذا التقطيع لهذه الأبنية اللغوية النصّية لا 
يؤثر في تتابع السلسلة الكلامية وانسجام دلالتهاء لأنه قائم على وشائج ترابطیةء هي 
مكل هذا وف مق اة 3 الذي من رک ما رض لا لت له 
السورة»17). والمقصود هنا المضامين والموضوعات التي تحيل عليها. 

إنها الفكرة التي أشار إليها "البقاعي" في ثنايا إدراجه لمقولة شيخه "أبي القاسم 
محمد المشدالي المغربي". حين أشار هذا الأخير إلى أهمية العلاقة التي تربط مناسبة 
رت اران اکر بأغراظيها' المخلقة بالسارين».وهةا سڈ مرشرا اين العامة 
القائمة بين اسم کل سورة ومضمونھاء يقول في ذلك: «إن اسم كل سورة مترجم عن 
مقصودها لأنّ اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسمّاه عنوانه الدال إجمالا على 
تفصيل ما فيهء وذلك هو الذي أنبأ به آدم اا عند العرض على الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام» ومقصود كل سورة هَادٍ إلى تناسبها؛ فأذكر المقصود من كل سورة» وأطبق 
بينه وبين اسمهاء وأفسّر كل بسملة بما يوافق مقصود السورة» ولا أخرج عن معاني 
كلماتها...» 7ءإنه بهذه المقولة يعرض إلى منهج مُخكم في تحليل السور القرآنية: 
لا مخ عار ها ر الام دلا فقاوان سی خائل .هذه قا رة مرا عفن 
لمضمون الستورة» وهو عنده يتنوّع بتنوّع الأنسجة النصية التي تبني النص» ويمكننا 


(-المثنى» عبد الفتاح محمود: نظرية السياق القرآني- دراسة تأصيلية دلالية نقدية- دار وائل» عمان» ط1ء 
8ء ص 
2)-البقاعي: نظم الترر في تناسب الآيات والسورء المصدر السابق» ج1ء ص12. 
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EOE‏ ككل فاقطت: اھر3) 

- اعتمد "المشدالي" بدءا على تحديد مضمون السورة القرآنية وموضوعها. 

- تحديد عناوين السور القرآنیة۔ 

- إيجاد نقاط التلاقي بین العنوان ومضمون الستورة. 

- ربط البسملة بمقصود السور 

- تحديد دلالة الكلمات ذات العلاقة بالعناوين. 

وهذا يعد منهجا دقیقاء واستراتيجية نصية موفقة في التعامل مع عتبة العنوان 
وعلاقتها بمحتويات السور القرآنية» غير أن ما يرذ هذا الرأي هو إغفال صاحبه 
لمسألة مهمّة تتمثل في كيفية البحث في هذه العلاقة الثنائية بين العنوان ونصّه عندما 
تتعدد مضامين السّورة الواحدة» خصوصا وأنّ القرآن «لم يلتزم بوحدة الموضوع في 
ند سھ تدروو ذلك لی کات کردا امن دی !هليه 
سال لعا ا فان مھمرتع سد مع إن کرات فا انا کون غر و می الکتافت؟ 

ونجد بالإضافة إلى رأينا هذا رأي أحد المحدثين معلقا على المقولة السابقة باستنتاج 

07 ۶ ۱ء 5 2 
تقسيم ثنائی لأنواع السور وهي: 

1-السور التي تضمّنت عدة مقاطع: بحيث تترابط المقاطع تسلسليا من المقطع 
اللاحق إلى المقطع السابق حتى تكتمل الوحدة العضوية للسورة ككل» أي تنتقل فيه 
المضامين الصتغری للمقاطع بالتدريج حتى نصل إلى المقطع الكلي الأكبر للسورة 
وعادة نلمس هذا في السور الطوال. 

2-السور غير متعددة المقاطع: يجمعها موضوع واحدء وحكمها حكم سياق 
المقطع؛ وبالتالي فالسياق يسهم في الترجيح الدلالي بين المعاني المحتملة في هذا القسم 
٦‏ -عبد الملك مرتاض: نظام الخطاب القرآني تحليل سيمائيّ مركب لسورة الرّحمنء دار هومة للنشرء الجزائر» 


SOOTHES 
(۔المثنی: المرجع السابقء ص88-87.‎ 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في (لعلاقات (لتصیة 


يتراءى لنا من كل ما سبق أنه يمكن التمييز بين سورة قرآنية وأخرى من خلال 
موضوعها ومن خلال عنوانها؛ فلكل سورة جوّھا الخاص نظما وإيقاعا ودلالة. كما 
ینکنتا: أيضا أن تلتمسن- العلاقات ‏ النضئية القائعة ہین هذه العنارين. الثابقة:'القائمة على 
المغايرة-فلا يوجد عنوان يشبه عنوانا آخر- وما يتصل بها من نصوص متحركة هي 
الجمل الاعتراضيةء أو نصوص ثابتة تقوم على المشابهة في أغلب الأحيان هي 
الف اضق القن امن خلذن ساقت هذا القصيك: 
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(لبمت الأرل 


افملة الاعتراضية بين 


العنوان, 


























(لفصل (افاسر......................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 

اتفق الدّارسون على أن "الجمل الاعتراضية" في القرآن الكريم لم تأت وسيلة 
لغوية لتحسين الكلام فحسب» بل إنها من مقتضيات النظم القرآني» فهي جزء أصيل في 
بناء المعنى الكلي للآيات القرآنية» إلا أنه رغم جدية هذه الطروحات وصحتها في 
أغلب الأحيان؛ إلا أنّ هؤلاء الباحثين» من جهة ثانية»لم يؤسسوا لمنظور سياقي نتظافر 
فيه هذه الجمل مع أبنية نصتية أخرىء لتحقيق الاتساق والانسجام النصيّين في القرآن 
الكريم. 

من هنا جاءت إشكالية هذا المبحث التي تحاول أن تجيب عن طبيعة العلاقة التي 
يبك اطا مق خا مد لاعت اة للك لتھ راد التشكلة لات 
الحقول الدلالية التي تم الإلماع إليها فی فصول سابقة» وهذا سيكون ضمن مقاربة 
متعددة الأوجه لتحدید طبيعة هذه العلاقات وأهميتها في الربط بین مكونات النص 
نت 

سيكون تركزينا على سياق التركيب في الجملة الاعتراضيةء وذلك بوصفه 
«الإطار الذي توظف فيه المفرداتء فالتركيب هو إنشاء علاقات جديدة لأداء وظيفة 
تعبيرية وجمالية» وهذه الوظيفة تنجم عن طريقة معيّنة في التأليف بين الألفاظ لإنشاء 
تلك العلاقات التي تتمثل في تلاؤم الألفاظ وتمازجها في سياق العبارة»!!)؛ هذا يعني أن 
هناك تآلفا بين الوحدات اللغوية يمتد إلى سابقاتها ولاحقاتهاء وقد يتجاوزهما إلى أبنية 
لغوية أخرىء حيث يتم إلغاء الحدود والتمايز بين هذه الأجزاءء لتحقق معا نسيجا معقدا 
ومحكما من العلاقات تتمازج فيه الجمل الاعتراضية بالعناوين عن طريق الإحالة؛ 
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تداولية النص القوية التي تظهر من خلال تعالقه 
شعن اتا ارہ وقد ا کف اناك :ع مق كاذل الا القكيلية اف نک 

قبل أن نسترسل في !یراد أهم الوشائج الربطية القائمة بين العنوان والجمل 
الاعتراضية» علينا أولا أن نحدّد مفهوم الإحالة» فهي رابط نصّي مهم كشف أسراره 


(!)-المهدي إبراهيم الغويل: السياق وأثره في المعنى- دراسة أسلوبية» أكاديمية الفكر الجماهيري» بنغازيء ليبياء 
ط1ء 2011ء ص70. 
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(لفصل (افاسر........................................ التشكيل (لتصي للخطاب القراني قرلوة في العللاقات (لتصیة 
مجموعة من الأساتذة في مجال علم النص» فعدوه عنصرا ضروريا يتحقق من خلاله 
السبك أو الاتساق النحوي» بالإضافة إلى الحذف» والعطف والموازاة» والإحالة عندنا لا 
تعني «وجود عناصر لغوية لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل» إذ لابد من العودة إلى ما 
تشين إلية :من أجل كأويلها»47:وهذة: العناضر هى اليما وأسماء ‏ الإشارة: 
والأسماء الموصولةء وإنمًا يعنينا في ذلك التماسك عن طريق الإحالة» وهو يقع دائما 
«عند استرجاع المعنى أو إدخال الشيء في الخطاب مرة ثانية»2»: والذي يهمنا من 
أنواع الإحالات» الإحالة النصية وهي التي تحيل إلى عنصر سابق أو لا حق داخل 
انض :بكرن درز ها فى ذلك تختیق الاتساق النصي.: 

نستعين في توضيح هذه الفكرة ببعض النماذج من الجمل الاعتراضية» التي 
أحالتنا إحالة مباشرة على عناوين بعض السور القرآنية» مما دفعنا إلى الإقرار بأن 
الإحالة ليست نصية أو مقامية فحسبء بل قد تكون نصية تلازمية أيضا؛ حيث لم يعد 
للقارئ الخيار في توسيع مداركه العقلية لاستنباط تلك الخيوط الرابطة بين بنية الجمل 
المعترضة وبنية العناوين في السور القرآنية» وهنا نتساءل هل يمكن أن تكون العناوين 
مرجعا للجمل المعترضة قي النص القرآني؟. 

أولا: المشير متعدد والمشار اليه واحد: 

تتحقق الإجابة عن طريق معالجة بعض النماذج التحليلية للجمل الاعتراضية في 
القرآن الكريم» ونبدؤها بالآيات الآتية: 


وا عك يما بر 4 ا“. 
تل فا اتا تا 


-حسام أحمد فرج: المرجع السابقء ص83. 


’-m.a.k.Halliday and ruqaia Hassan : Cohesion in English ,longman ; london and 
newyork , م.1976‎ 31 


2 


ارو O a‏ 
(-سورة النساءء الآية: 5. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


-ي3 ما ول لد ما کٹ )وا 


واف کم نك رسوا پا 

إن هذه الآيات الكريمات قد وردت جملا اعتراضية في النص القرآنيء وهي 
تحيلنا على أحد عناوين السور القرآنية» وهو (الأعلى)» فسترہ "الطوسي" بأنه «القادر 
الذي لا قادر أقدر منه»ء والقادر هو الأعلم وهو المحيط بكل مخلوقاته يعلم الجهر 
وما يخفى» وهو الولي على عباده» أمّا "الرّازي" فأقر بأنه تعالى: «أعلى وأجل وأعظم 
من كل ما يصفه به الواصفون؛ ومن كل ذكر يذكره به الذاکرون؛ فجلال كبريائه أعلى 
من معارفنا وإدر اکاتناء کت آلائه ونعمائه أعلى من حمدنا وشكرناء وأنواع حقوقه 
أعلى من طاعتنا وأعمالنامء فالعلو هنا يتصل بمعنى الكمال المطلق الذي لا يستطيع 
معه الإنسان أن یصف المولى ككَء ولا يستطيع حمده على استحقاقه أكثر منھ؛ ولا 
يستطيع الوصول إلى رضاه لولا رحمته تعالى وكرمه وتوبته على عباده. 


والعلو في قوله تعالی: «إسَيّح آسْمَرَيْكَ الل 4. إنمًا جاء بمعنی القهر والاقتدارء لا 
بمعنى العلوّ في المكان والاستواء على العرش حقيقة عند الزّمخشري ا وهذا فيه 
ر لمر مرکم مد او اق رکا جاء وضت: العلر مارا انه وهي اکن 
التام الدائم. والأعلى لیس العلو فی المكان» والاستواء بالاستقرارء بل یفسر العو بالقهر 


(-سورة البقرة الآية: 19. 
2)سورة البقرة الآية: 172. 
-سورة آل عمرانء الآية: 36. 

#)سسورة المنافقون» الآية: 1. 

(7)-الطوسي (ت460ه): تفسير التبيان» مطبعة النعمان» النجف. 1963ء ج10ء ص329. 
9)-الفخر الرّازي: التفسير الکبیر المصدر السابق» ج16ء ص 139. 

7-ينظر: الزٌمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» ج4ء ص 242. 
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(لفصل افاس:......................................... التشكيل (لتصی للخطاب القرانى قراوة في (لعلاتات التصية 
والافتدان: والاستواءبالاستيلاء» .لق افق المننٹرون من خلال تعريفاتهم على أن 
(الأعلى) كلمة ذات دلالة مجازية أكثر منها حقيقية» ومرد ذلك إلى تنزيه المولى عزٌ 
وجل عن كونه مستقر'ا في الستماء العلياء بل الأصل أنها تعني الكمال والإحاطة بكل 
صغيرة وكبيرة» فإلى أيّ مدى تحقق هذا الزّعم؟ 

إنه من خلال وقوفنا مع تفاصيل الجمل الاعتراضية في القرآن الكريم» حاولنا 
الإجابة عن هذا الستوال الإشكالي» حيث تعرفنا على هذه الحلقات الدلالية المشتقة من 
هذا العنوان» وهي المرجعية التي ارتبطت بها الجمل الاعتراضية المذكورة آنفاء 
ويمكن توضيح العلاقة ضمن الخطاطة الآنية: 





إذا تأمّلنا هذه الخطاطة يمكننا الخروج بالملاحظات الآتية: 
ا غات الات المع نة لفط من ناف اھت عل 


إن هناك تداخلا بین هذه الوحدات المعجمية المتصلة بلفظ الجلالة وھی:(واللہ 


(1)-هانم محمّد حجازي الشامي: الدلالة الستياقية لاقتران أسماء اللہ تعالى في خواتبم الآيات القرآنیةءمکتبة الآداب» 
القاهرة, طا 3م ص 52. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
أعلم» فالله أولىء والله محیطء والله مخرج. والله أعلم» والله يعلم) ولفظ (الأعلى)؛ فكلمة 
(محيط) مثلا لفظ مشترك يحمل دلالات متنوعة منھا الإحاطة بالعلم وبالقدرة 
وبالإهلاك» وهذا دليل على تمكن وسيطرة الذات الإلهية» وعليه فإن هناك علاقة جزئية 
بين الإحاطة والإخراج» لأنّ الإخراج يتصل بالخلق. 

*ثبات المُحال إليه وإفراده وهو (الأعلی)ء وتعدد المُحال وعدم ثباته (العلم 
الأولوية» الإحاطةء الإخراج)» فهذه المحالات نزداد اتساعاء وهي قائمة مفتوحة 
لانهائية» وهي تدل على نوع من التفاعل يحقق انسجام النص. 

*التقارب الدلالي بين هذه المشيرات من جهة» والتباعد بينها من جهة ثانية؛ 
فلفظة (أولى) تدخل في إطار الإحاطة بالشيءء والإحاطة علم به» فهي تتصل مفهوميا 
فيما بينهاء وتخالفھا كلمة الإخراج في قوله تعالى: اه أو بَا 4ء ظاهرياء ولكنها 
جزء من هذه السياقات في حقيقتها؛ لأنّ الإخراج هنا بمعنى العلم بما يُسِيِرْ المرء وما 
يعلنه من أقوال وأفعال» ومن هنا تكون دلالة (الأعلى) مفسرة بهذه المشيرات المتصلة 
بعضها ببعض» حتى نصل إلى مفهوم (الإحاطة) وهو الكلمة المحورية التي تتعانق 
معها دلالة الكلمات الأخرىء التي تلتقي معها في الدلالة على أن الأعلى محيط بكل 


0 


E 

فالعنوان (الأعلى) استدعى الجمل الاعتراضية الذالة عليهء وهذه الأخيرة 
استدعته أيضاء فتحققت بذلك العلاقة التلازمية بین المشير والمشار إليه» واحتاج كل 
سای رف الا م لاف لی اتا سے لقطات ری 

ثانيا: المشير واحد والمشار اليه متعدد: 

إن رصد الخريطة البنائية للاتصال القائم بين العناوين والجمل المعترضة» نراه 
في سياقات أخرى يتكرر بمظاهر إحالية» ولكن عملية الانتقال هذه المرّة تبدأ بالمشير 
المفردء لتتجّه نحو المشار إليه (العناوين) المتعدد؛ فقد استقصينا بعض الجمل 
المعترضة التي تتعدد العناوين المرتبطة بها دلالياء وهذا وفق محور القسم في الجملة 


اور النساءء الآية: 5. 
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(لفصل (افاسر.........................................التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في (لعلاقات (لتصیة 


المعترضة: ‏ ونه لسم لَوَتَعلَمُونَ عَظِيِم 4ء فهذه الجملة الاسمية تتحقق دلالتها من 
خلال انتشارها في جملة من الأقسام التي افتتحت بها السور القرآنية وكانت هذه الفواتح 


نبطايفة العناوينها ويمكننا ملي بالخظاظة امت 
و العصر والصافات والذاريات والطور 
اك جس ا ار 








EE 
4 تعَلَمونَ عَظلِيءٌ‎ 


والسماء 
ذات البروج 
7 


( سور ۃ الواقعة» الآية: 76. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
نقف في هذه الدائرة النصية أمام خمسة عشر قسما (15)ء بدءا بسورة الصّافات 
وانتهاء بسورة العصرء فالمتفق بين هذه العناوين أنها وقعت موقع القسم وابتدأت بواو 
القسمء في حين غيّبنا العناوين التي جاءت بغير الواوء لأننا لم نجد بينها وبين الجملة 
الاعتراضية المتحدثة عن عظمة هذا القسم. 
والقسم كما عرفه البلاغيون هو« أن يريد المتكلم الحجلف على شيء فيحلف بما 

يكون فيه فخر له» أو تعظيم لشأنه» أو تنويه بقدره...» (1). والغاية منه تعزيز المقسم 
به» والرفع من شأنهء والإشادة بأهمّيته» لهذا نجد الخطاب القرآني يختار من المخلوقات 
أعظمها ليفتتح قسمه بها كما هو مبيّن في الخطاطة الستابقة. 

إذا انطلقنا في عملية التحلیل من الآية الكريمة « ونه لس أو تعلَمُونَ عي 6 
لوجدنا المفسرين والدّارسين يحاولون تقديم مقاربات لفهم وظائف القسمء فعظمة شأن 
هذه المخلوقات المقسم بها هو العنصر الرئيس في مباحثهم القرآنية» والنوع الذي بين 
أيدينا من العناوين إنما يدخل في سياق الأقسام بالأشياء لذاتها تعظيما وتوقيرا. 

ومن الذين قالوا بفكرة التعظيم نجد الطوسي (ت460ه) من القرن الخامس 
الهجري. يفول «الشسم.-بالشيء تنبيه- أو ذليل على عظم شاه وشرف: هذه 
المخلوقات وعظم شأنها جستدته مقولة أخرى للسيوطي (ت911ه) حيث يقول: «لا 
کگرن الق إل ىء مف 1۴۷ هذا ورکہ ان اکر لی ااطاتا مها رک فرت 
وعظمة هذه المخلوقات المقسم بها. 

ونجد في المقابل رأيا آخر يرى بأن الإقسام بهذه المخلوقات هو دليل على وجود 
الله كما جاء على لسان أبي حيان في قوله: «أقسم بالعصر -كما أقسم بالضحى- لما 


ابن أبي الأصبع المصري (ت654ه): البرهان في إعجاز القرآن أو بديع القرآن تح: أحمد مطلوبء خديجة 
الحديثي» الدار العربي للموسوعات» بيروت» لبنانء ط1ء 2010ء ص160. 

(ینظر : التبيان» المصدر السابق» ج10ء ص251. 

-السيوطي: الإتقان» ج2ء ص170. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
فيهما من دلائل القدرة»ء وهي الفكرة التي ألمع إليها الألوسي والرازي أيضا©. 

هي القدرة الدالة على النعم التي أنعمها الله عز وجل على عباده» وأضدادهاء 
لأجل تنبيه الإنسان المستعد للخسران والسعادةء فحقيقة هذه الأقسام هي التنويه بقدرة 
الخالق من جهة» وقسم به من جهة ثانية» لهذا أشار بعض المفسرين إلى أن الأصل 
فيها حذف لفظة (رب) التي كانت مسندة لهذه العناوين» فحقيقتها ورب الكتاب 
المسطورء وخالق التين والزيتون وغيرها. 

والتفت بعض المفسرين إلى أنّ القسم في فواتح السورة هو من باب المبالغة؛ 
كما ورد في تحليل سورة الفجرء يقول الرازي: «القسم في سورة الفجر دال على 
المبالغةء ومعلوم إنّ المبالغة في القسم لا تحصل إلا في القسم بالله»(6. 

إلا أتنا نميل إلى الرأي القائل بأنَ عظمة هذه المخلوقات هو الدافع لأنّ يصفها 
المولى عز وجل بالعظمة في هذه الآية المعترضة؛ مما يجعلنا نفسر القرآن بالقرآن» 
ونؤكد على التعالق النصي بين الوحدات اللغوية للنص عن طريق الإحالة. 

ولتأكيد هذا الطرح لنلاحظ معا عظمة ترتيب السور التي افتتحت بالقسم بأوقات 
مخصوصة وهي (الفجرء اللیلء الضحى» العصر)ءحیث وقعت بهذا التتالي والترتيب 
في المصحفء أما من حيث النزول فسورة (الليل) أسبق وهي السورة التي يبشر فيها 
المولى عز وجل بظهور نور الحق وطمس ظلام الباطل في قوله تعالى: وَل إا 
نت 6 د تار ِتا لی 4ء ثم تلتها سورة (الفجر) في الترتيب وهي لا تبتعد في 
فكرتها عن ما سبق ذكره» وهو الإيذان بحياة جديدة بعد حياة عبادة الأصنام» وأمّا 
ابو حيان الأندلسي: المصدر السابق »ج8»ص378. 
ینظر أيضا: الألوسي: المصدر السابق» ج30ء ص292. الفخر الرازيء التفسير الکبیرء المصدر السابق» ج28ء 
ص147. 
-حسين نصتار: القسم في القرآن» مكتبة الثقافة الدينية» بورسعیدء ط1ء 2001ء ص14. 
“-ينظر : الطوسيء المصدر السابق» ج8ء ص 441. 


4ي 
آ)-ينظر: مفاتيح الغيب» ج31ء ص171-150. 
(۹سورۃ الليل: الآيتان 2-1. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
«الفجر شق الليل شقا... قيل للصبح فجرٌ لكونه فجر الليل»ء ولا يبتعد المسار 
لاک سیردت لاس ن آفکقرت اوه و فلا سرن اة يور العصين 
التي كانت الزّمن الختامي لهذا التسلسل» حيث وقعت الأخيرة في ترتيب المصحف 
وكذا في ترتيب النزول. 

إنّ هذه الأزمنة ما هي إلا تعاقب لتطور وازدهار هذا الثين الإسلامي: ومباركة 
کلت "التحكية ع سا هذا الفط لیت الاک إلا اة لے عة اہ ااا 
وموقعها في حياة الناس ف «(الليل) کان بانتظار دين الحقء و(الفجر) أذن له 
و(الضحى) بيّنه وأظهره و(العصر) مدة بقائه إلى أن تغرب شمس الحياة»7)؛ وهي 
ِا سمل ایس لا كن قلا 

کل الس کٹ متف ير اسر N EEE ANAS‏ 
بمعنى ارتفاع النهار (3) وقيل (الضحى) من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض 
الشمس جداء وفستر "الفرّاء" (والضتحی) بمعنى النهار كله» ومهما يكن الاختلاف 
الحاصل بين المفسترین في تحديد المذة الزّمنية لهذا الميقات هل هي النهار كله أو جزء 
مت فإنهم يتفقون بأنه يحمل معنى الصفاءء والنورء وارتفاع الشمس. وهو آية من 
آيات الرّحمن فيها الخير الكثير؛ فيها یکون الرّزق ومعاشھمء وفيها تكون النافلة التي 
تفتح أبواب الجنان» وفيها تكون الحياة الهنيّة. 

وتستمر مظاهر العظمة مع هذه العناوين كلما سرنا مع حركة هذه الدائرة النصيةء 
حيث نجد القسم ينتقل من الإفراد في العناوين الزمنية السابقة إلى الجمغ في عناوين أخرى 
مقسم بهاء من ذلك مثلا: الصتافاتء الذاریاتء المرسلات» والنازعاتء ثم العاديات بحسب 
ترتيب المصحف» وهذا التسلسل يدل على التلاؤم والتالف بین هذه السور. 


(-الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآنء ص375. 

(مقبول علي بشير النعمة: الاتساع في المعنى» عالم الكتب الحديث؛ إربدء الأردن» 2011ء ط1ء ص189. 
محمد فريد عبد الله: الصتوت اللغوي ودلالاته في القرآن الكريم» دار مكتبة الهلالء بيروت» لبنانء ط1ء 2008ء 
ص164. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 

فالمفسرون أقروا بأنَ (النازعات) مثلا هي الملائكة» وزادوها تحديدا فقالوا: 
ملائكة الموت» وهي التي تنزع روح الميّت من جسدہہ ورأى بعض اللغويين أن الكلمة 
تستعمل في المحسوس والمعنوي ا أما لفظة (غرقا) التابعة لها فقد جاءت بمعنى 
تجاوز الحد في الشيء» فقد فسر نزع الأرواح بأنه يكون إغراقا في النزع؛ أي تنزعها 
من أقاصي الأجساد والتشبيه واضح هنا بين غرق الجسد في البحر وغرق الروح في 
الجسدہ إنها رسم فني لصورة بديعة عظيمة وبليغة» لا يمكن الوصول إليها إلا بالتعمق 
في أسرار الروح وقيمتها وعظمتهاء ومن ثمّ عظمة الملائكة التي تنزعها من هذا 
الجسد الميّت الذي تشبّه بالبحر في إغراقهء أي في امتداده واتساعه في امتلاك هذه 
الروح» التي سرعان ما ستهجره» حيث يريد المولى عز وجل ذلك» أليست هذه عظمة؟ 

وعدل بعض المفسرين عن هذا الرأي قائلين بأنّ (النازعات) هي النجومء وقد 
أورد حسين نصار رأيا لطنطاوي جوهري في تفسيره إذ يقول: «وأقسم بالنازعات 
غرقاء وهي النجوم التي ترمي شهبا عن دوائرها المشبهات القوسء فكأ النجم إنسانء 
والدائرة قوس» والشهاب الساقط سهم». 

ومهما اختلفت وجهات نظر المفستّرين»ء فإن المتفق عليه أنّ هذه المخلوقات, 
ملائكة كانت أو نجوماء هي عظيمة عظمة الخالق» ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أنّ كل 
هذه العناوين التي ابتدأت بها السور الكريمةء إنمّا افتتحت (بالواو) التي يؤتى بها للقسم 
مع الباءء إذ يقول عن الأولى سيبويه: «والواو لازمة لكل اسم يقسم به» والباء»(©, 
وأشارت عائشة عبد الرحمن إلى أن القسم بالواو أكثر ما يجيء مع السور المكيّة دون 
المدنية. وقد ورد هذا القسم مع فاتحة هذه السور القرآنية المستشهد بھاء وقد كانت 
جميعها عناوين لها. 


ینظر: لسان العرب؛ المصدر السابق» مادة (نزع)» ج3ء ص 619 . والقاموس المحیطء ج3ء ص90. 
2)-طنطاوي جوهري: كتاب التاجء ص97 . نقلا عن: حسين نصار: المرجع السابقء ص45. 

-سيبويه: الكتاب» المصدر السابق» ج3ء ص 499. 
#)-ينظر: عائشة عبد الرحمن» الإعجاز البياني» المرجع السابق» ج1ء ص227. 
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(لفصل (افاسر........................................ التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في (لعلاقات (لتصیة 

و في مقابل هذه السور المذكورة العناوين واتصالها بالعظمةء كذلك يتحقق الأمر 
في باقي السور المذكورة في هذه الدائرة النصيةء كما في (الطورء والسماءء والتين..) 
وغيرهما. 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن بعض العناوين في السور القرآنية جاءت مقسما 
بهاء ولكنها لم تفتتح بالواو الدّالة على القسمء كما في بعض الحروف المقطعة مثل 
(صء طه» يس» ق)ء أو أسماء مثل (الحاقةء القارعة...)ء وهذين النموذجين أيضا 
يدخلان في باب التعظیمء حيث يدلان على التوالي» إما على حروف دخلت باب التعظيم 
وصعب معرفة مغاليقها الغامضة التي صعب إيجاد حل لدلالتهاء أو لأسماء القيامة التي 
فسّرت تفاسير مختلفة» ولم تصل بعد الدراسات إلى تحديد جلي لأهم خصائصها 
ومميّزاتهاء وفي كل الحالات جاءت هذه الاعتراضات تعظيما لشأن المقسم به» وتأكيدا 
لإجلاله في النفوس. 

فعن سورة (قاف) مثلا قيل إنه اسم من أسماء القرآن» بحسب رواية ابن عباس 
وقيل اسم من أسمائه تعالى» وهو اسم السورة؛ وقيل قف عند أمرناء وقيل المعنى قهر 
هؤلاء الكفرة وغيرها من الآراء» ولکن المتفق عليه إنه مقسم به وبالقرآن المجيدء كما 
يرى ابن عطيّة!!). ويرى الستلمي (ت660ه) أنه جاسم اللہ -تعالی- أقسم به أو اسم 
للقرآن»» وفي روایات أخرى هو اسم جبل يحيط بالدنيا من زبرجد والسماء مقببة 
عليه . ومهما اختلفت الآراء في دلالة هذا العنوان فسيبقى حرفا معجزا لا يمكن 
الوصول إلى دلالته» وهنا تكمن عظمتهء فيكون عنصرا من العناصر المشار إليها في 
الكملة الممتوكدة : 


-ينظر: ابن عطيّة الأندلسي» أبو محمد عبد الحق: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء دار ابن حزمء ط1ء 
2ء ص1748 . 

2)-السلمي الامشقيء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام: تفسير القرآنء اختصار النكت للماوردي (ت450ه)ء 
دار ابن حزمء بیروت» لبنانء ط1ء 2002ء ص545. 

-الشوكاني: محمد بن علي محمد (ت1255ه): فتح القدير- الجامع بين فني الرواية والترایة من علم التفسيرء 
تحقيق: سيّد إبراهيم؛ دار الحديثء القاهرة» د.طء 2007ء ج5» ص86. 
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(لفصل (فاسر...................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
ولم تكن الجملة المعترضة 98 وَإِنَهُ ََسَمُ لو تََلَمُونَ عَيِيۃ 4 الوحيدة التي تعددت 


فيها العناوين المشار إليهاء إنمّا نجد أيضا قوله تعالی: #إِنَكمكنَ صِیِیقَا يي 7 هذه 
الجملة الاسمية المعترضة جاءت تذكيرا بصفات أحد الأنبياء المكرّمين وهو إبراهيم 
عليه السلام» حيث وصف بأنه صديق ونبي» فمن خصائص هذا النبيّ هاتين الصفتين 
وهما تطلقان على كل الرسل والأنبياء عبر تاريخ نزول الوحيء وقد وصفت هذه الفئة 
بالصتدق لأنّ: «الصدق خلاف الکذب+ا“ء وهو من مكارم الأخلاق» ورأسها في 
الا الناى نو قل و هه و الا اوت 

وهي صفة قارّة يتحلى بها كل الرّسل والأنبياء» وهذا ینسحب على صفة النبي: 
المشتقة من الأنباء» أي الإتيان بالنبأء وهي الخصوصية التي يتميّز بها الرّسل» حيث 
يحملون الرسالة الدينية عن المولى عز وجل عن طريق وسيط هو الوحي» ثم ينشرون 
تعاليمها على أقوامهم دون تزييف أو تحريف أو تصحيف» وعليهءفإنَ هاتين الصفتين 
تكونان متصلتين؛ لأنّْ النبي غير الصتادق لا يمكن أن يحمل هذه الأمانة» وهو محور 
هذه الآية الكريمة التي سنحللها بعد حين. 

توجد إذن روابط قوية بين هذه الآية الكريمة المعترضة وبين عناوين السور 
القرآنية التي جاءت أسماء للأنبياء والرّسل» ونذكر منهم (ھودء نوح» يوسف» يونس» 
محمد» طه» يس» إبراهيم)» ويمكننا تحليل ذلك وفق الخطاطة الآتية: 


ہہ ے۔ 





اکان صِیَيقَايِيًا 4 


إيراهيم 


هود 


يوسف 


((أسسورة مريم الآية: 41. 


ابن فارس: مجمل اللغة» المصدر السابقء ص386. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
الخطاطة رقم 22: أسماء الأنبياء والنص الاعتراضي 

أوّل ملاحظة يمكن تسجيلها هو اتصاف هؤلاء الأنبياء -المذكورة أسماؤهم في 
الخطاطة- بصفة الصّدق وكل من وصف بهذا فهو طاهرء أمين» هادي إلى الخیرء لهذا 
جاءت الآية الكريمة محورا رئيسا تدور في فلكه كل اسماء الأنبياء الواردة في السورة 
وهو قاسم مشترك بينها حتى أن بعض دلالات الحروف المقطعة لا تخرج عن سياق 
هذه الآية؛ ف(طه) متلا فسّرت بمعنى (طاهر)» وفسّرت (يس) سر د نر 
والسيّد لا يكون كذلك إلا إذا توفرت فيه هذه الخصالء أما لفظة (النبي) فقد صنفها 
"قروز آبادي" ضمح ما اساد بخطب الكرليةا”اء الذي برجهة المولی غل وجل 
لأنبيائه بقوله: يا أيها الرسولء يا أيها النبي» وهذه خاصيّة المكرّمين من عباده 
وتنسحب هذه الصفات على بقية الأنبياء والرسل» فالرسّل هم من يبلغون عن الله القرآن 
الکریمء اما النبي فهي مشتقة من «نبّأ تنبئة و تنبيئا فلانا الخبر وبالخبر: خبّره»(. 

والإخبار هو الوظيفة المنوطة بهؤلاء الموكلين بحمل الرسالة الإلاهية -عليهم 
الام ونشرها فی کل أرجاء العالمء وهذه المهمّة لا تكون إلا لمن كان صادقاء وبهذا 
يتحقق الاقشكاء ين هذه الأسفاء المعتون ھا .وبين الأغتر اكن السايق الاکن 

إن القرآن الكريم المعجز بلفظه وتراكيبه كثيرا ما يخرجنا من حقل تركيبي إلى 
حقل تركيبي آخرء تترابط فيه المعاني» وتنسجم فيه الأشكال» ومن الاختيارات 
الاعتراضية التي اتصلت دلاليا بتعدد المشار إليه نجد قوله تعالى: :3 وهو لين 


یم 4ء حيث تحيلنا الآية إلى سورة قرآنية تتحدث عن هذا الحق المنزل وهو القرآن 
الكريم؛ وعليه فقد كان الاتصال بعنوانين اثنين» أحدهما اسم هو (الفرقان) وثانيهما فعل 


(-الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمییزء المصدر السابق» ج1ء ص106. 
تم الفيروزآبادي الخطابات في القرآن إلى خمسة عشر وجهاء ينظر: بصائر ذوي التمييزء المصدر نفسهء ج1ء 
ص109-108. 

-المنجد في اللغة والأعلام» مادة (نبأ)» ص784. 


#سسورة محمدء الآية: 02. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
سی للمجهول وهو (فصتلت)4 ولوان المطروح ممنا ماتاعڈا التو ع في اتال من 
الاسمية (وهو الشائع في العناوين) إلى الفعلية (وهو الناذر القلیل فيها)؟ 

عرفنا في مبحث دراسة العناوين أنّ (الفرقان) اسم من أسماء القرآن الكريم» وقد 
سكن بهذا الد :لالہ رق ہی الخ و اباط رالا اترك جابك تجسيذا 
للحقيقة» التي مؤداها أنه الحق وليس الباطل دفعا لتشكيك الکافرینء ومن العجيب أن 
نجد هذا الانسجام بين هذه الجملة وهو الین ريم #» وبين العنوان (الفرقان) الذي لم 
يأت بألفاظ أخرى (كالقرآن» أو الکتاب)ء وهذا يدخل ضمن خارطة عجائب النظم 
القرآني» إلا أنّ كلمة (الفرق) بمعنى الفصل بین شيئين نراها تتكر في الخطاب 
القرآني في آيات كثيرة من ذلك قوله تعالى: 9 وَإِذ وف كم الْحَرَ 4ء بمعنى فلقناهء 
وقسمناه إلى قسمين أو شطرين. 

لقد تحقق الانسجام النصي إذن حيث جاء «الكلام متحڈرا كتحثر الماء المنسجم 
بسهولة سبك وعذوبة ألفاظء وسلاسة تأليف حتى يكون للجملة من المنثور والبيت من 
الموزون وقع 7 النفوس وتأثير في القلوب ما ليس لغيره وإن خلا من البديع» وبعد 
عن التصنيع» .و هذا الستبك جسدته العلاقة القائمة بین الجملة المعترضة والعناوين 
المشار إليها. 

فلفظة ا أو ما له علاقة قوّية به كما في قوله تعالى: 
وَإِدَْاتَينَا مُوسى الدب لمران 4 ء بمعنى نصر موسى وأهله على عدوّه» كما تدل 


في مواقف أخرى بمعنى (المخرج) # بت ين ألْهُدَئ وَالْمُرَفَانِ ي وهي هنا 


اسورۃ البقرة» الآية: 50. 

7)-القليبي: المرجع السابقء ص179. 

-ابن أبي الأصبع المصري: المرجع السابق» باب الانسجام» ص227. 
)- سورة البقرة الآية :53. 

(3سورۃ البقرةءالآية :185. 
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(لفصل (افاسر......................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
بمعنى «المخرج في الين من الشبهة والضلالة»!!). ولكن رغم هذا التعدد الدلالي» فإِنَ 
علاقة الاعتراض تصل بدال (الفرقان) للدلالة على (القرآن) مصداقا لقوله تعالى: 
تَا ایی رل اداد # ء ويبقى هذا اللفظ مطلقا يمكن أن يحمل جميع الفروق 
الحاصلة بين المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرةء ومنها التفرقة بین الباطل 
والحقء والتفرقة بين الإيمان والكفر. 

ومن صور الاعتراض في هذا الحقل قوله تعالى في سورة الرحمن: # فََي ءالا 
يكن تبان 4ء حيث وردت هذه الجملة معترضة مرتين» وهي في سياق تعدد المتعلق 
بها من العناوين؛ حيث تجيء هذه الجملة الاستفهامية كخطاب موجه لكل من كفر بهذه 
الآلاء» وكان من المنافقين في الاعتراف بقدرة الواحد الأحدء من هنا فإنَ المشار إليه 
يكون إما سورة (الكافرون)» أو سورة (المنافقون)ء وسبب هذا تكرار هذه الجملة 
الاعتراضیةء حيث يعدّد سبحانه وتعالى: «لعباده أنواع نعمه عليهم» وكلما ذكر واحدة 
منها طلب إقرارهم بها وشكرهم لها...»(. 

و نسيج الخطاب القرآني في هذه موجھ للثقلين المدلول عليهما من خلال الآية 
الكريمة وهما (الإنسان) و(الجن)ء لهذا ستكون العلاقة الاتصالية بين هذه الأقطاب 
الثلاثة منطقية؛ لأنّ الاستفهام في هذه الآية موجّه توجيهين؛ التوجيه الأول عام إلى كل 
الكافرين بنعم الله» والمنافقين الذين يقولون بنعمه ظاهرا ويبخسونها حقها باطناء أما 
التوجيه الثاني فهو خاص بفثة محددة إمّا أن تكون الإنسان» وإما أن تكون الجنّ» وهذا 
الام فن جا ءا لا على" أن کاب کل مق ال صر و فیرعت لكر 


(!)-عماد عبد يحيى: ألفاظ الثواب في القرآن الكريم- دراسة دلالية» دار دجلة عمانء الأردن» ط1ء 2009ء 
ص 272. 

-سورة الفرقان» الآية :01. 

-المرجع نفسه» ص 273-272. 

- سورة الرحمان» الآيتان: 63-47. 

محمد عبد الباسط عيد: النص والخطابء قراءة في علوم القرآنء مكتبة الاّدابء القاهرة» ط1ء 2009م 
ص150. 


) 
) 


615 





(لفصل افاس:......................................... التشكيل (لتصی للخطاب القرانى قراوة في (لعلاتات التصية 
والتوبيخ...»!!)» ومن هنا فالاستفهام موجه لفثتین كبيرتين مضمنتين لفئتين صغيرتين 
توصفان بالكفر والنفاق» ويمكن لنا توضيح ذلك من خلال الخطاطة الآتية: 





الخطاطة رقم 24: الاعتراض الاست 


إن الخطاب القرآني -من خلال هذه الخطاطة ينتقل بنا من العناوين العامة 
الدالة على العموم» الفئة الإنسانية التي فيها المؤمن والكافرء وفئة الجن التي فيها من 
التمطیق ایشا وهذا 'القاسم'المشترك بنا جغل الطاب يضق يعد أن كان متسها 
ليشمل زمرة واحدة فقطء وهي فثة الكافرين» 2 قلة احتقرهم وھ القرآن بقوله 
تعالى على لسان نبيّه: کک دینک وى د بن # 0. 

ولمّا كانت هذه الآية الكريمة هي الوحدة الدلالية الصغری في هذا الخطاب 
القرآني» فقد اتصلت دلاليا بعنوانين يحيلان على فئتين مختلفتين في الخلق والهيئة: 
ولكنهما تلتقيان في الإيمان والكفر؛ فعندما يوجّه لهما الاستفهام<< فبأيَ آلاء ربّكما 
تكذبان>>» فهذه دعوة إلى قيمة خلقية تكون نورا لهماء وهي عدم التكذيب بأمر خلق 


(7)-البروسوي إسماعيل حقي: تفسير روح البيان» المصدر السابقء ج9ء ص343. 
(سورۃ الكافرون» الآية :06. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
الكون والأشياء خلقا منظما تعجز الجبابرة على الإتيان بمثلهہ فالله هو الذي خلق القمر 
والشمس بحسبانء والنجم والشجر يسجدان» فهل بعد هذا يكون النکران؟ 

إنّ المتفخص لهذا الاستفهام يجده لا يخرج عن دلالتين؛ فهو جملة استفهامية في 
شكلهاء وتعبير إخباري في مضمونه؛ فهذه الوحدة النسجية تجري «مجرى إنشائيا في 
أسلوبهاء ولكنها قد تكون قابلة للخبرية في دلالتها العميقة حيث إنّ الكلام لا يمتنع في 
سياقه من أن يتحول من شكل الاستفھامء إلى وظيفة تقريرية. وكأنّ تقديره في الأسلوب 
المباشر البسيط: ما كان ينبغي لكما أن تنكرا أياديّ الله عليكماء أيّها التفلان»!!) علامة 
شع فد جا تخر لهذا الخطاب: الذي :خر ج من نان الإنشائية إلى اق 
الإخبارية» موجها كلامه إلى فئة الكافرين المكذبة بهذه النعم» والالاءء والمخلوقات» 
وردعها بهذا الأسلوب» فينتقل معنى الجملة من عدم الإقرار بالعمہ إلى الإقرار بها؛ 
امن التكذيب: لی ضس يعد أن يقم: لكا الخطاتولالة ذلك عير قاصيل مررد 
الرأحمن. 

وينتقل بنا الخطاب إلى مظاهر يوم القيامة» فيصف لنا العذاب ثم يؤكده بصيغة 
الأمر المبيّنة في الجملة المعترضة 38 هدا دوفو کب وَعَنَان 4 ا“ء أي العذاب» حيث 
ترتبط هذه الآية الكريمة بمجموعة من العناوين 97 تمك التو لی تنا 
يحدث فيها من عذاب للمشركين بالواحد الأحد وهي: (الحاقةء الواقعةء الغاشيةء القيامة: 
الحشرء القارعة والجاثیة)ء حيث عبّرت جميعها على سياق الألم الذي يعانيه الكافر 
مباشرة. 

إنه عند وقوع الواقعة سيكون من الأهوال مالا يفي به المقال؛ هي اسم من 
ا القياملة :و كذلك لف الحافة و جف يدق نالقشس و وقت ا ب = 
أي يجب- مجیٹھا ويتبت وقوعها»/. أما الغاشية فمتصلة أيضا بالعذاب كما مر في 


(۷- عبد الملك مرتاض: نظام الخطاب القرآني» المرجع السابق» ص 201-200. 
#اسورة صء الآية: 57. 


-البروسوي: المرجع السابق» ج10ء ص150. 
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(لفصل (فاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
العنوانين السابقینء حيث يعنى بها (الغاشية) «الذاهية الشديدة التي تغشى الناس 
بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها»!!)» فهي تغطي الكفار وتحيط بهم من كل جانب فيتذوقون 
طعم العذاب مرة بعد مرّة» لأنّ دلالة غشاه بمعنى غطاه. 

زان كانت العاشية :و الخاد و الو فة قد رفطک و ا :على نارق :ااب 
بشكله الملموسء فإن القارعة ارتبطت بدلالتها على العذاب المعنوي» فهي القيامة «التي 
اها اة انار لی :اها قصل الفا ری لكق ممت ها گیا تفزع 
والأسماع بفنون الأفزاع والأهوال...» 7). فقد فسرت بأنها العذاب» وهذا لأنّ من 
خصائصه أنه يقرع أهل الناراء ويستمر الخوف النفسيء والتوتر» والقلق عند انتظار 
الحساب في قوله تعالی: فو کُر َي 4ء حيث عبّر لفظ (الجاثية) على الجلوس 
على الركب» في حالة نفسية مرتبكة تعايشها كل أمة من الأمم» وهنا يتحقق الجزاء 
بالخير أو بالشر. 

ا ةق سن سام سدقا کا مت ق لا کا 
محالة أو لقرب وقوعهاء أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائد»ء واختلف المفسرون من 
تحديد دلالة الحشرء حيث ارتبطت بفعل الإخراج من الحصون إلى خيبر» وهذا حديث 
عن بني النضيرء وقيل: «آخر الحشر هو حشر جميع الناس إلى أرض المحشرء وهي 
الشام»©). 

ومن أمظة السیاقات الاغتراضية التي يكون فيها المشیر واحداء موجھا إلى مشار 
إليه متعدد قوله تعالى: هداي رة لسو چ وقد وجه هذا الخطاب إلى الأعرابء 


(-المرجع نفسه» ج10ء ص478. 
(7-البروسوي: المرجع السابق» ج10ء ص584. 
(9)-السلمي: المرجع السابقء ص 663. 

(- سورة الجاثيةءالآية :28. 

(-الشوكاني: المصدر السابق» ج5 ص176. 
(۹-المصدر نفسه» ج5ء ص233. 

(7) 


- سورة التوبة» الآية: 98. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
الفئة السيئة منهم؛ التي يمكن أن تنتمي إلى زمرة المنافقين أو المطففين أو غیرھمء لهذا 
فإننا نرى أن هناك علاقة اتصالية بين هذه الجملة والسور الآتية: (المنافقونء المطففین 
الفيل» الماعونء التكاثرء الهمزة) حيث تحيلنا كل سورة على طائفة تختلف عن الأخرى 
وتتباين عنها. 

يرى أهل اللغة أن "المطففين" مأخوذة من (الطفف) بمعنى القلیلء والمطفف هو 
الذي ينقصء «وحقيقته الأخذ في الكيل أو الوزن شيئا طفيفاء أي نزرا حقیرام'ء وهو 
في ذلك سيل عن الحق في كيل أو وزن عن عمد وليس عن سهوء وهذه الفئة معاقبة 
متو العة و اهنيو ان اله ا بعاد الجملة لک ما و ا 
لأنّ دائرة الستوء هي العقاب الشديدء لهذا دعا عليهم المولى عز وجل في فاتحة السورة 
بقوله :ونل ملین الین داكا لاع الاس شون )ودا اهم أو روم يسو 4 
والويل فسر تفاسير كثيرة جمعها الألوسي (ت127ه) في قوله: «الويل شدة الشرٌ 
وقيل: الحزن والهلاكء وقيل: العذاب الأليم» وقيل: جبل في جهنم»ء ومهما كانت دلالة 
دلالة الویلء فهي مرتبطة بالعقاب الشديد الذي سيلحق هذه الفئة من المغضوب عليهم من 
ا 

زیستمر الخطاب: القرائى کی انم هؤلاء النائن: الذين يرتكون الأخطاء المنهي 
عنهاء ويدعو عليهم بالويل أيضاء كما جاء في قوله: ول لَسضْل حُمَرَز لمرو ڇ 0 
وقاليمزبالعية: والشدق والیت ران :اسان 0 وهي من المنيواذات اة علي 
الاغتياب؛ «الهمزة الذي يغتاب الرّجل في وجهه واللمزة الذي يغتابه من خلفه»(ء 


')-الشوكاني:المصدر السابق» ج5» ص470. 
“سورۃ المطففين» الآيتان: 3-1. 
-الألوسي: المصدر السابقء ج30ء ص95. 
)- سورة الهمزة الآية: 1. 

7-الألوسي: المصدر نفسه ج30ء ص314. 
6)-الشوكاني: المصدر السابق» ج5» ص 589. 
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(لفصل (افاسر........................................ التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


فالويل لهؤلاء يعني الهلاك والخزي والعذاب لھم؛ وعليه فلن السوء قد أحاط بهم من 
كل الخو مہ 

ما تهديد المصلين الذين يسهون عن صلاتهم» فقد خاطبهم المولى عز وجل في 
سورة (الماعون) َيل يَنمْصَرّت 4ء كما نبذ القرآن فئة المكذبين بالدين» الذين 
يمتعؤن: الطعام .على النامن» فهم يدخلون فی قائمة: المنتمین إلى دائرة السوےَء لأنهم 
يمنعون الماعونء والماعون «المشتغل من منافع الأموالء مأخوذ من المَعٰنٌء وهو 
القليل»2).بمعنى يمنعون القليل من الطعام والمال كما يمنعون الكثير منه. 

وترتبط دلالات ومظاهر الغضب من المولی كك على عباده في سورة الفیل 
أيضاء حين غضب على" أبرهة الأشرم بن الصباح الحبشي" الذي جاء إلى مكة من 
أجل تهديمها فأرسل الله عليه وعلى منى معه طيرا ترميهم بالحجارة» فلا تصيب أحدا 
منهم إلا هلكته مصداقا لقوله تعالی: «( جَمَلَهُمْ كَمَصَفِ مَأ ڪل 4.أي: «كورق زرع وقع 
فيه الأكال وهو أن يأكله الدود أو أكله حبّة فبقی صفرا منه»؛ بمعنى لم يبق هذا 

وينهانا الخطاب القرآني في موقف آخر على التفاخر بالأولاد والقبائل والعشائرء 
وهذا في سورة التكاثرء حيث یوجھ إلى هذه الفئة من الناس وعيد بعد الوعيد» وفي 
الآية #« أَلْهَكم اَلمَكَائْرُ : دليل على أن الاشتغال بالدنيا والمكاثرة بها والمفاخرة فيها من 
الخصال المذمومةاء ما يبعدهم عن الاشتغال بطاعة الله عز وجل» وتحضير العدّة 
للآخرة» وسيعلمون عاقبة ذلك في يوم القیامةء وقد هددوا بالجحيم والعياذ بالله. 


)- سورة الماعون» الآية :4. 

)-الشوكاني: المصدر السابق» ج5ء ص598. 
-الألوسي: المصدر السابق» ج30ء ص324. 
“)-ينظر: الشوكاني: المصدر السابق» ج5ء ص583. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 

ثالثا: الشیر واحد والمشار اليه واحد: 

تجسدت لنا هذه الظاهرة الإحالية في جملة اعتراضية يقول فيها المولى كك: 

وَمَن يَْفِرٌ لذو إلا ال 4ء يحيلنا محور هذه الآية الكريمة إلى عنصر واحد في 

الات ا رن السرران "عاو کن حجاتت التجئلة ‏ و سا من 
خلال ابتدائها ب (من) إذ يقول تعالى: من يغفر الذنوب؟ لتجيء الإجابة يسيرة بسيطة: 
الله غافر الذنب؛ فنحن إذن ننتقل من خطاب هو جملة استفهامية إلى خطاب مفرد هو 
عنوان سورة (غافر) وهنا فقط قد تحقق التماسك النصي» من خلال استدعاء نصتی ثان 
يبتعد عنه من حيث المساحة المكانية» حيث جاءت الجملة المعترضة في سورة آل 
عمرانء وجاء العنوان في سورة من الرٌبع الأخير. 

فالتماسك جاء باستحضار خطاب مكتمل هو عنوان سورة وضحت فكرة المغفرة 
ون تل سے سار اھر ا مت رد خد مق کر ارب اسان ري 
عنهم فلا يكشفها للخلائق)؛ ولهذا من أسمائه تعالی: (الغفورء الغفارءالغافر)ء فالوصف 
اکر ماع a‏ مھ E‏ کھو نمه فا مت سر 
3 


ا 


ري > في حين وردت غافر مرّة واحدة في قوله تعالی: 9 عَافر ا لد وقابلِ 
ای 0 کیا ايت :فى بعتو م ساد اندو وف و الكلنة اکا سی يوون (فاعل) 
مخففة وخرجت في ذلك عن صیغة الكلمتين السابقتين» ودلالتها لا تبتعد عن الفكرة 
ك سار ہقاف گر ار هة رسف هاه« ھا عا لات ا مقر ها كقد 
صفح عنها وعفا..» وهو متعلق بالمفعولء لأنه لا یا عي مہوت 
رفست ئن ارضات المبالعة فی الات نما هى ئن ازضات: العبالعة کی ال تا 


۷ سورة آل عمران» الآية: 135 . 


2 -عماد عبد يحيى: : المرجع السابق» ص 131. 


)1( 
)2( 
-ينظر: طه: 82ء ص: 66ء الزمر: 5» المؤمن: 42ء نوح: 10. 
)- سورة غافرء الآية: 2. 

(5) 


7-اشتقاق أسماء الله الحسنى» ص151. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
وهنا كناية عن الصتفح والمغفرة» وستر ذنوب العباد وعدم التشهير بها. 


ومن مثل هذا النموذج نجد قوله تعالى: إن اللہ یب الع بین يحبا مط پر 4( 
حيث تحيلنا هذه الآية إلى عنوان قرآني هو (التوية)ء > فالتوبة مظهر من مظاهر العودة 
إلى الله بعد ارتكاب المعاصيء وهو خلق محبّبْ إلى الله عز وجلء جاء في الكثير من 
الخطابات القرآنية» وقد حملت الآية الكريمة في سورة ال تس کنا كاملا لا 
يحتاج إلى مشاركة الآيات المجاورة لها في بيان معناھا“ء وقد ارتبطت دلاليا بهذا 
العنوان تتبعا لحركية المعنى» فالتائب من الذنب کمن لا ذنب له. 

وهو مثاب بالأجر على صبرہہ إذ ترك هذه المعصية إلى ما هو خير له؛ وقد 
وصف المولی عزٌ وجل بأنه تواب رحیمء لهذا فهو يحب التوابين من عباده» وقد 
وردت لفظة التواب في القرآن الكريم إحدى عشرة مرةء واقترنت في مواضع منه 
بلفظة رحیمء كما اقترنت بلفظ حكيم في مواضع أخرى. 

إن التوبة في عرف اللغويين لا تخرج عن دلالة الإنابة إلى اللہ والعودة إليه بعد 
ارتكاب المعاصي» وطلب المغفرة منه «وتوبة الله على عبده هو أن يرزقه الله ذلك 
ويؤوب من غضبه عليه إلى الرّضا عنه والعقوبة إلى العفر والصتفح عنه»ء وقد 
أشار الهمداني (ت320ه) إلى هذه الفكرة في قوله: «يقال: تاب الرّجل من ذنبهء 
وأناب ينيب إنابة وفاء يعني فئة». فالقصد من الكلمة في هذا السياق هو الرجوع عن 


(!)- سورة البقرة» الآية: 222. 

هذا نوع من السياق يسمى سياق الآية» حيث ينظر إلى آيات الذكر الحكيم باعتبارها الانفرادي» حيث تستقل 
الآية بمعناها التامء ولكن هذا لا يبعدها دلاليا عن بقية الآيات السابقة لها واللاحقةء وهناك صنف آخر من الآيات 
يكون فيه الاتصال أقوى من هذا النوع» حيث لا يتحقق معناها إلا باشتراك الآيات المجاورة. انظر: المثنى» عبد 
الفتاح محمود: نظرية السياق القرآني- دراسة تأصيلية دلالية نقدية» دار وائل عمان» ط1ء 2008ء ص ص96- 
97. 

(-ينظر : البقرة: 37ء 54» 128ء 118. الحجرات: 12ء النساء: 64-16 النور: 10ء النصر: 03. 

#)-جامع البيان: ج1ء ص195. 

()-الألفاظ الكتابية: ص8. 
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عن الذنب»ء وهذا الرّجوع يرتبط بمغفرة المولى عز وجل لعباده المتطهرين» لهذا 
قال عزّ وجل في محكم تنزيله: 3 عَاف راد الالو 4 'ء فالمغفرة والتواب يقترنان 
دلالیاء وترتيبيا؛ فالمولى عز وجل لا يقبل التوبة إلا من الذين غفر لهم ورضي عنهم 
لأنهم أقلعوا عن فعل المنكرات والتزموا بالطاعات فيحيّهم المولى عز وجل لأنهم تابوا 
وتطهروا. 

إن هذه العلاقة الوثيقة بين التوبة والتطهّر في الجملة الاعتراضية نقودنا إلى ذلك 
الارتباط الوثيق بالعنوان (التوبة) بمعنى الدعوة إلى «الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى 
الممدوحةل8اء وهذا بدوره سيولد التوبة من المولى عز وجلء وهذا من الأخلاق 
الحميدة المحبّبة إليه؛ لن فيه من طهارة العبد ما يكفر عنه كل الذنوب. 

ومن الاختيارات العديدة للجمل الاعتراضية في الخطاب القرآني يواجهنا قوله 
تعالى: #إيلين كنت مَعَهُمْ كاهو ورا عَظِيمًا 4ء وهي الآية التي جاءت على لسان 
أحد المنافقين الذي غاب عن الجهادء ثم جعل من التمني الساخر وجهته في التخلی عن 
هذا لز جت اش مکش( کی ذلك مرد كاذية: و هة سال کن من أظين حكن 
مالا ييطن» لهذا وقف: تحليلنا على ربط هذه 'الآية بسورة المنافقيق» لأنها من السو 
التي قدّمت لنا صورة تهكية تنبئنا بضعف إيمان هذه الزّمرة من الناس. 

تستجيب دلالة (التفاق) إذن من خلال هذا العرض المفصل لاستهزاء هؤلاء الفئة 
الإنسانية مع حالة النفاق كظاهرة مذمومة سميّت سورة قرآنية بها. 

ومن السور القرآنية التي ارتبطت الجملة الاعتراضية فيها بالعنوان» قوله تعالى: 


ر یھو رر ںہ سی ہیر 


و حلتے أمهء وهنا عل ومن ي کک ا الآية الكريمة في سياق الحديث عن المشقة 


'سينظر: عماد عبد يحيى: : المرجع السابق »ص 126. 


وة غافر» الآية: 3. 


گے سور النساءء الآية: 73 


)1( 
)2( 
ارفا ارج ارت صر 
)4( 

(17- سورة لقمان» الآية: 14. 
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المشقة التي تكابدها الأم أثناء حملها لولدھاء حيث حملت ولدها ضعفا على ضعف؛ 
وجهدا على جھدااء والآية الكريمة تدخل في سياق الحديث عن بداية الخلق الإنساني 
ويتناسب مع هذا المضمون سورة (العلق)ء والعلق « جمع علقة وهي الام الجامد»(2, 
وهو جمع علقة وهي مبدأ خلق الإنسان من خصائصها أنها ضعيفة ومهينة» هي 
الطور الثاني من أطوار تخلق الإنسان» وهذه نعمة ربّانية منها المولى سبحانه على 
عباده» وكلف هذه الأم تحمّل هذه المسؤولية المشرفة لها. 

إِن هذا الاعتراض هو في أصله تعظيم لهذه الأم» ومقدارا لمشقة التي تكابدها 
من أجل ميلاد هذا الإنسان» لهذا كانت أول سورة تنزل على الرسول 4 هي سورة 
(العلق) حيث يقول تعالى: انی ك نك علق( حلاص بن عل 4 . 

فلق الإقستان یتصضل اتصالا .وتيف بالضتعف ‏ والورهن» وهذا مقياس: حیاتۃ فیما 
بعد؛ لأنه يخلق من علقة ضعيفةء وأم ضعيفة» وعند ميلاده يكون ضعيفا في المراحل 
الأولى» ثم سرعان ما يكبر ويشد عضده بالقوة في مرحلة الشباب» ثم يعود أدراجه إلى 
مرحلة الضتعف بعد الكبر والتعب ويصل إلى الموت» وهذا يتناسب تماما مع هذا 
الاعتراضء الذي يعظم الأمومةء وفي الآن ذاته يحكي بداية الخلق التي كانت محورا 
لأول سورة تنزل من السماء إلى الأرض وهي العلق. 


(-كامل محمد الجزار: المرجع السابقء ص529. 
محمد عتريس: المعجم الوافي لكلمات القرآن الکریم مكتبة الآداب» القاهرة» ط1ء 2006ء ص613. 
(-سورة العلقء الآيتان: 2-1. 
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البمث الثانى 


عتبة العنوان والفاصلة (لقرانية 
اللإيقاع والرلالة 























(لفصل (افاسر........................................ التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


مما لا شك فيه أن الخطاب القرآني متميّز؛ يتميّز بأنه كل موحدٌ متجانس 
مترآضن مرقت ومنتظم» مسجم 'ومتجائين» وهذًا 'بشهادة الدازسين " القدماء» وكذا یما 
توصلت إليه ما جادت به قريحة المحدثين فكيف تراه تحقق ھذا؟ إِنّ هذا الانسجام 
والاتساق ما كان ليتحقق لولا وجود علاقات داخلية وأخرى خارجية -على اختلافها- 
تدفع بعجلة الانبهار بجمالية النص القرآني قدماء وهذا من خلال العلاقات المرصودة 
في هذه الدراسة بشكلها العامء وهذا المبحث بشكل خاصء وسؤالنا هنا ما طبيعة العلاقة 
القائمة بين العناوين والفواصل في القرآن الکریم؟ 

إن هذا التساؤل الإشكالي لم نجد له اهتماما في حلقة القدماء ولا في حلقة 
المحدثين» وإنها أوّل إشارة منا للخوض في هذا القطاع اللغوي المكوّن من ثنائیتین 
دواع سافن ا ات تا لذ يتفي رکرہ من شرافات: کی ممت يطبيعة 
العلاقات القائمة بین الآيات المتجاورة أو الآيات المتباعدة» فقد حدثونا عن علاقة 
(البيان والتفسير)7). (الإجمال والتفصيل)» (العموم والخصوص)ء (الإطلاق 
والتقیید)(ء إلا أنّ كل هذه الاجتهادات كانت تصب في سياق العلاقات الأفقية الخطيّة: 
مهملين بذلك العلاقات العمودية التي تنتقل بين حقل نصي وآخرء بحيث يصبح النص 
القرآني وحدة متكاملة البناءء تتصل مقاطعة بعضها ببعض على الرغم من وجود 
علاقات الانفصال فيما بينهاء وفي هذا المقام يمكن أن نتساءل كيف تتماسك وحدات 
النص؟ وما هي آليات هذا التماسك؟ ما هي طبيعة العلاقة القائمة بين العناوين 
والفواصل القرآنية؟ وإلى أيّ مدى تتواصل أو تتنافر؟ 


(-ينظر في هذا السياق الزمخشري الذي تطرق إلى البيان والتفسير بين الكلمات والجمل» الكشاف» ج1ء ص 279 
وما بعدها. ينظر أيضا: الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج2ء ص115. 

-ينظر: الفخر الرازيء التفسير الكبير» المصدر السابق» ج3ء ص47. 

-ينظر: تفصيل هذه العلاقاتء خلود العموش: الخطاب القرآني- دراسة في العلاقة بین النص والسياق» عالم 
الكتب الحدیثء إربدء الأردن» جدار الكتاب العالمي» عمانء الأردنء 2008ء ط1ء ص268. 
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ننطلق في الإجابة عن هذه الإشكالات إلى أن هناك انسجاما وتناسقا بين عناوين 
السور وبين مقاطعها ومفاصلهاء وقد ألمع إلى هذه الفكرة البيضاوي الذي رأى أهمية 
تقطيع السور واستقلال كل منها بعنوان خاص إذ يقول: «والحكمة في تقطيع القرآن 
سورا: إفراد الأنواع» وتلاحق الأشكال؛ وتجاوب النظم»7!)؛ وهذا لأنّ القرآن الكريم 
توخى التدريج في نشر تعاليمه وأفكاره؛ لهذا بدأ بالكل وتدرج إلى الجزءء بذءا بالسورة 
فالآية فالفاصلةء وهذه طريقة ميسّرة لتسهيل الفهم على قارئهء وفتح شهيته في التواصل 
مع معانيه. 

هذه إشارة صريحة من البيضاوي إلى أهمية تقسيم عناصر النص إلى وحدات» 
كي تفرد كل وحدة بمضمونها وبأشكالها التي تميّزها عن الوحدة الأخرى» فضلا عن 
اختلاف وتمايز أنظمتها البلاغية والإيقاعية والدلالية» وهذا له تأثير في تلقي النص من 
طرف القارئ. 

أولا: المفارقة بين العنوان والفاصلة: 

إن تواصلنا مع بعض السور القرآنية أحالنا على تلك الوشائج الدلالية التي تربط 
هذه السورة بغيرهاء ثم هذا العنوان ألذي وسمت به وعلاقته بالفاضلة القرآنية “التي 
سی عند ها الاک اھ اھ شیورد (الكيك) واک فق ناوت القن آحظت کنل 
کن فا لشرام کرت ھی بت ھت لی إدلالة ‏ القشاے و اا 
والغموض والخفاءء جمعه كهوف» وهو «كالبيت المنقور في الجبل»(» من سماته 
الاتساع كما قال الزبيدي: «فإذا صغر فغار”»ء وقد وظف مجازا بمعنى الملجأ «يقال: 
هو كهف قومه: أي ملجؤهم» وأولئك معاقلهم وكهوفهم» وإليه يأوي ملهوفهم...» . 


(')-البيضاويء عبد الله بن عمر: أنور التنزيل وأسرار التأويل» بيروت» لبنان» دار صادر» ج1ء ص112. 
2)-الرازيء محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح» ترتيب: محمود خاطر بكء دار الفكرء (د.ط)» 1981ء ص581. 
-الزآبيدي: السيّد محمد مرتضى بن محمد الحسيني (ت1205ه): تاج العروس من جواھر القاموس» تحقيق: 
عبد المنعم خليل إبراهيم» وكريم سيّد محمد محمودء دار الكتب العلمیةء بيروت: ط1ء 2007ء مادة 'ك ه ف“ 
ج24ء ص189. 

(-الزبیدي: المصدر نفسه» ج24ء ص 189. 
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وجاء عن ابن دريد قولهم: «تكهفت البئرء وتلجّفتء وتلقفت: إذا أكل الماء 
أسفلها فسمعت للماء في أسفلها اضطرابا»!!)ءوهذه الدلالة الحسيّة الأخيرة التي وصف 
فيها الماء بالاضطراب إنما تنسحب على فتية الكهف الذين عايشوا اضطرابا نفسيا 
جزاء ما حدث لهم من طغيان في مدينتهم» والفراء إلى الكهف هو الخلاص من هذه 
الحالة الشعورية التي يعيشونهاء حفاظا على دينهم الجديد... 

لم يكن العنوان في هذه السورة مصاحبا نصیّا فحسب» بل كان محورا رئيسا من 
محاور بناء السورةء وهذا لأنه يتقاطع في دلالته مع بعض الفواصل القرآنية الواردة 
فی السسورة حبك دلت بعضها :على المكان :.ودلت يعضها على الفلجاً. 

و لمعرفة وتحديد وظيفة هذا العنوان» كان حري بنا الوقوف عند وظائف (شارل 
غريفيل) الذي استعاد اقتراحات (ليوهوك)» إذ قام بصياغة ثلاثة وظائف للعنوان من 
خلال تعريفه الآتي: «هو مجموعة من الدلائل اللغوية (...) التي يمكن أن توضع على 
رأس نص لأجل تعيينه» وتحديد مضمونه العام» وأيضا لأجل جذب الجمهور 
المستھدف+!ء لقد تحققت هذه الوظائف في هذه العتبة» ذلك لأنّ كلمة الكهف جاءت 
لتعيين مضمون هذه السورة من خلال تمييزها عن سور أخرى. 

وكذا حدد هذا العنوان موضوع السورة وهو الحديث عن فكرة الأجوء إلى الله 
من خلال العزلة في هذا المكان» أما جذب الجمهور فقد تحققت هذه الوظيفة من خلال 
تواصل هذا العنوان مع الفواصل القرآنية الدالة عليه وهي: (مرفقاء رشداء هادياء 
مسجداء ملتحداء منقلباء موئلا) وسيتم توضيحها في الخطاطة الآتية: 


)ال زبیدي: المصدر السابقء ج24ء ص190. 
-نبيل منصر: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة»ء دار توبقالء الدار البیضاءء ط1ء 2007مء ص45. 
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إن قراءة عمودية لهذه الخطاطة تستوقفنا عند نمطين من الفاصلة القرآنية» نمط 
يقوم على مبدأ التشابه على مستوى الذوال مثل: (رشداء رشداء مرشدا)ء و(مرفقا- 
مرتفقاء مرتفقا)ء ونمط ثان يتميّز بالاختلاف الشكلي مثل: (منقلباء موئلاء ملتحداء 
مسجداء هاديا)» والسؤال المطروح ما علاقة هذه الثنائية بالعتبة العنوانية (الكهف). 
يبدو من خلال هذه المقاطع الفاصلة أن ثمة علاقة دلالية بينها وبين العنوانء 
ذلك أن مفاهيم هذه الفواصل القرآنية تحيلنا على السترء واللجوءء والأمان. في قوله 
تعالى: فَمَالُو ا و وهی انا مِنْ مرا نت 0 جاءت لفظة (رشدا) 
بفتح الراء والشين للدلالة على معنى الاهتداء إلى الدين الحق والثبات عليه والسداد في 
العول ۳ت اعت تد لات ماد الكلمة ان خض عرف ر د بالضمة « اون 
وذلك ہلان الرّشد بالضم يقال في الأمور الدنيوية والأخروية ورشد يقال في الأمور 


ابو حیان: البحر المحیط المصدر السابق» ج7 ص 144. 
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الأخروية لا غير»ء وفي تفسير الطبري (ت310ه) جاءت الكلمة بمعنى سدادا إلى 
العمل بالذي يحبه المولى عز وجل . 

وقد سبقت هذه الفاصلة بالفعل (هيّأ) «وأصل التهيئة إحداث الهيئة وهي الحالة 
التي يكون عليها الشيء محسوسة أو معقولة»ء وارتباط الهيئة بالرشد يمكن أن يكون 
من الرئتين» زاوية محسوسة وهي تهيئة الكهف» فيكون (الرشد) رديفا له» أو معقولة 
ترتبط بالطريق الموصلة إلى الدين الحق والاهتداء إليه» وهو طلب الفتية عند فرارهم 
من دين الغي إلى الدين الحق. 

وهو السياق ذاته للفظة (مرشدا)ء فهي تقترب من دلالة الهدايةء لأنّ المعنى «فلن 
تجد يا محمد خليلا وحليفا يرشده لإصابتهاء لن التوفيق والخذلان بيد اللہ يوفق من 
اء مق غنادة» یخکتل من آر اد ۳ 


ففي كلا الحالتين تحمل كلمة (رشدا) مساحة دلالية من اللجوء وتجسدہ لفظة 


أخرى وهي (مرققا) التي جاءت فاصلة في قوله تعالى: وت نامرد 
ياء 'المرفق' مصدر كالرفق» بفتح الميم وکسر الفاءء أو بكسر الميم وفتح الفاء. 

واستعمل حستيا في الجارحةء ومعنويا في الأمر الذي يرتفق به وينتفعء اشتقت 
من (الرفق) بكسر الراء بمعنى اللطف وهو ضد العنف» ومنه الحديث: ما كان الرفق 


(ینظر: الألوسي (ت127ه): أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم - 
والسبّع المثاني» ضبط وتصحيح: علي عبد الباري عطیّةء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط1ء 1994ء ج15ء 
ص202. 

(ینظر: الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البیان عن تأويل آي القرآن» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
(د.ط)ء 1984ء ج15ء ص200. 

(3)-الألوسي: المصدر السابق» ج15ء ص202. 

#-الطبري: المصدر السابق» ج15ء ص212. 

-مرفقا: بقراءة عامة قراءة العراق» أمّا مرفقا فقرأته عامة قراء المدينة (الطبريء» ج15ء ص209). وقد اختار 
الطبري قراءة العراق لفصاحتها وشهرتها. 

(17- سورة الكهف» الآية: 16. 

9-أبو حيان: البحر المحیط ج7ء ص144. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
في شيء إلا زانه»!!). وسياق هذه اللفظة مرتبط ب«صفة لما اتفق به الفتية في أمر 
عيشهم من رفق الله ولطفه وتيسيره»7., أي ما يرتفقون وينتفعون به» وهذا فيه من 
دلالة اللجوء إلى المولى عر وجل للخروج من كيد الأمر الصتعب» الذي يعيشه هؤلاء 
الفتية» رغبة منهم بالحفاظ على دينهم وأنفسهم. 

أما الفاصلة القرآنية (مسجدا)ء فقد جاءت بمعنى «موضع الستجود نفسه»» 
للدلالة على المكان» والكهف عند هؤلاء الفتية مرادف للمسجدء لأنّ هذا الأخير هو 
ملجأ كل محتاج للرحمة الإلهية» والمغفرة والسدادء وفي كتاب الفروق لابن برّي؛ 
فالمسجد يجيء بدلالتين بحسب حركة الجيم فالمسجد «البيت التي يسجد فيه» وبالفتح: 
موضع الجبهة»ء فالمكان مكان صلاة ولجوء للمولى عز وجلء فهو ملجأ يشبه 
الكهف» يعبّر على دلالة العبادة والرٌجوع إلى المولى عر وجل. 


وهذا التصور المكاني هو مصدر قصتة أهل الكهف» التي تقوم على محورين 
اين محرو الفاغ المكاتن كمنطاق' اللجوع ثم هون الفضباء: الشعورئ عطق 
الجر لات و الات ها ان عون الأول دى ریہ لفون الثاني 
معنوي غير محسوسء ولأنّ الكهف باعتباره مكانا يمثل الظاهرة» فإنه من حيث 
وظيفته الدالة على التخفي والاستتارء واللجوء يمثل الباطن أيضاء لهذا ركزت قصة 
هؤلاء الفتية على «طلب الهداية القلبية بعد هدايتهم الظاهرية»ء وهذه الهداية لا 
تتحقق إلا باجتماع الفضاءين: فضاء المكان وفضاء الروح. 


هكذا تترابط الحلقات الدلالية لهذه الفواصل مع العنوان (الکھف)ء وكذا يقف 


()-الزبيدي: المصدر السابق» مادة (ر ف ق)ء ج25ء ص198. 
(7-جميلة زيّان: مفهوم الأمر في القرآن الكريم-دراسة مصطلحية وتفسير موضوعيء دار ابن حزمء بيروت» 
لبنانء ط1ء 2010ء ج1ء ص275. 

-الزبيدي: المصدر السابقء ج8ء ص100. 

)-المصدر السابق» ج8ء ص100. 

7-القليني» سامح: الجلال والجمال في رسم الكلمة وجرسها في القرآن الكريم» تحقيق: علي النحاس مكتبة وهبة: 
القاهرة» 2010ء ط3ء ص205. 


631 





(لفصل (افاسر........................................ التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


القارئ مع بقية الفواصل (ملتحدا) تعني «الملتجأ الذي تميل إليه وتعدل»7!). فكل ما 
أوى الإنسان يدخل ت تحت هذا الباب. 


أما (مرفقا): «قال ابن عباس: المنزل» وقال عطاء: المقرّء وقال القتبي: 
المجلس»2؛ فالمنزل والمقر والمجلس جميعها للدلالة على المكان؛ أي مكان الارتفاقء 
فأصل الارتفاق الاتكاء على مرفق اليد (...) وقيل: نصب المرفق تحت الخد فمرتفقا 


امم مان . 


أما في تفسير كلمة (ملتحدا) في قوله تعالى: وکن تد من دونو ملعا #4 ء فقد 
جاءت بمعنى «الملتجأ الذي تميل إليه وتعدل»ء قال ابن مجاهد الملتحد هو: الملجأ. 
RN‏ 

وجاءت الفاصلة (منقلبا) بمعنى: «مرجعا وعاتبهء أي منقلب الآخرة لبقائها خير 
من منقلب الدنيا لزوالھامء فستر الطبري قوله تعالى: «( لَّمِدَنَّ حا مَنْهَا مَُمَلَا » 
بقوله: «لأجدنٌ خيرا من جنتي هذه عند الله إن رددت إليه مرجعا ومرڈام!8اء ولا نبتعد 
نبتعد عن دلالة المرجع في الفاصلة القرآنية (موئلا) قال مجاهد بمعنى «المحرزء وقال 
الضتحاك» المخلص»»ء وفستر الفراء -موئلا) بمعنی (منجی) أي موضعا للنجاةء يقال 
وألت نفس فلان نحت» وعليه قول الأعشى: 


()-أبو حيان: المصدر السابق» ج6ء ص 113. 
2)-المصدر نفسه» ج6ء ص116. 

3)-الألوسي: المصدر السابق» ج15ء ص256. 

- سورة الكهف» الآية :27. 

(-أبو حيان: المصدر السابق» ج6ء ص 113. 
9اینظر: الطبري: المصدر السابق» ج15ء ص233. 
7-أبو حیان: المصدر السابقءج6ء ص120. 
-الطبري: المصدر السابق» ج15ء ص247. 
-أبو حيان:المصدر السابقء ج6ء ص133. 
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(لفصل افاس:......................................... التشكيل (لتصی للخطاب القرانى قراوة في (لعلاتات التصية 
وقذ احالس رب الذار عله *** وقد يُحَاذِرُ متي كُمَ ما يل( 

وقال ابن قتيبة بأنه الملجأء ولكنه الملجأ السيء لأنّ لا خلاص لهؤلاء الكفرة: 
فمن :تكو ملخاء اذا لن مهد اة حلاصا أو رتحمة أو اة 

وبعيدا عن سياق الخطاطة التي أحالتنا على فواصل دلت بطريق مباشر أو غير 
مباشر على الملجأء والمرفق» ومكان اللجوءء فإننا نجد على النقيض من ذلك لفظة 
(موبقا) فهي اسم مكان في قوله تعالی: 35 وحعلنا بینم مَوبقَا دوهي «وبق وبوقا كوثب 
وثوبا أو وبق كفرح فرحا إذا هلك أي مهلكا يشتركون فيه وهو النار»» وهو المعنى 
نفسه الذي وجدناه في (موئلا) التي عبّرت عن هلاك المشركين. 


ثانيا: المطابقة بين العنوان والفاصلة: 

المقصود بهذا أن يكون عنوان السورة هو نفسه الفواصل القرآنية لهاء وهذا 
النمط لم نجده إلا في سورة واحدة وهي سورة الناس» حيث نجد هذه العتبة العنوانية 
(الناس) تتكرر خمس مرات في فواصل السورة وقد عدلت الفاصلة من لفظة الناس 
المكررة في الآيات الثلاث الأولى بلفظة (الخناس) فاصلةء ثم عاد السياق القرآني إلى 
الكلمة المركزية السابقة في الآيتين الأخيرتين بينما نجد بقية السور تقل عدد تكرارات 
العناوين فيها. 

وتبعا لهذا التسلسل في تكرارية العنوان» يتبدى لنا بوضوح الطابع العلائقي بين 
القاصيكة: لفو انتا اف کت ھت لاف الع اق ا وا عة ت 
تقال مم شک الفرام اك كن الس لھا > وه ن 
علاقة التضمن بین هذين العنصرين اللغويين؟ 


(ا)ديوان الأعشى الأكبر: ميمون بن قيس» شرح: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفةء بیروتء لبنان» طلء 


5ء ص 149. 
2)-الألوسي:المصدر السابق» ج15ء ص282. 

(-يوسف الإدريسي: عتبات النص: بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصرء منشورات مقارباتء ط1ء 
ط1ء 2008مء ص34. 
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(لفصل (افاسر...................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 

الإجابة ببساطة لن العنوان هو عتبة ثابتة في هذه الآيات» وليس عتبة متغيّرة؛ 
وتجسد لنا هذا الثبات في تكرار محوري للعنوانء الذي لم يتغيّر منذ الآية الأولى 
للسورة» عدا ما لمسناه من إسقاط لهذا العنوان في الآية الرابعة من السورة» ويمكننا 
تمثيل ذلك بالخطاطة الآتية: 





إنّ سورة الناس من خلال هذه الخطاطة تسير في خط محورين مختلفين» محور 
الثبات وتمثله الوحدة المعجمية العنوانية (الناس) وهو المتعلق بمضمون السورة التي 
ترفع الإنسان إلى مكانة عالية» وتنزل الشيطان (الخناس) إلى التركات السفلیء وعليه 
جاءت كلمة (الخناس) بدیلا معجميا متحركاء هو مركز السورة؛ لأنْ الاستعاذة من هذا 
المخلوق تجسدت منذ بداية السورة: قل أعودٌ برب الاس © مَل الَا RO‏ 


او e‏ 
نلاحظ أن التماسك النصي قد تحقق في هذه السورة من خلال ظاهرة التكرارء 
ويقصد بها الإعادة المباشرة للكلمات» أو ما أطلق عليه هاليداي ورقية حسن التكرار 

سور ۃ الناس» الآيات: 6-1. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


المباشر للعنصر المعجمي (1606]1400 101٥٥٢‏ 76)؛ وهذا العنصر المعجمي (الناس) 
هو المساعد على استمرار فكرة الترابط بين عناصر النصء فالمعنى فيها قار غير 
متحول؛ وهذا ما يجعل النص خاضعا لمقياس أساسي وهو الخروج من حالة الثبات: 
إلى حالة التحول ثم إلى حالة الثبات. 


فالمرجع في النص هو العنوان الذي تتابع في آيات السورة «وهذا يعني أنه 
يستمر لكي يرسم نفس الوجود في عالم النص (الخطاب) وعندئذ يتدعم ثبات النص 
بقوة هذا الاستمرار الواضح». والغرض منه في هذا المقام هو التأكيد على رفعة 
الإنسان ودناءة الشیطانء لهذا اعتمد النص تكرارية لفظة (الناس)ء التي سجلت نسبة 
ورود عالية (خمس مرات) تميّزها عن نظيرتها (الوسواس) التي وردت مرة واحدة. 

لقد تحقق الامتداد النصي من خلال هذا العنوان المكرّرء لتكون هذه العتبة هي 
متظلق اضق وا سز لاعفا الال قش :وه | ما وس باكر ان المي 
المفهومي» وهو مغاير للتكرار المعجمي فقدء الذي يقوم على تكرار الكلمةء ولكنها 
تكون حاملة لمدلولات مختلفة» وهو سياق المشترك اللفظي.ويشترط للتکرار اللفظي 
وحدة المحيل إليه» وهذا حسب مبدأي الثبات والاقتصاد التي قال بهما دي بوجرافدء 
فالتكرار له تأثيرات بنائية ودلالية على النص» فهناك دائما موضوعا محوريا يتمم 
توسيعه عبر عناصر متشابهة للحفاظ على الخيط الرابط بينهاء وهذا ما لمسناه في 
سورة الناسء وهنا يتحقق الترابظ بين العنوان والفاصلة القرآنية» ولا يكون في ذلك 
العنوان عتبة زائدة «وإنمًّا هو عتبة أولى من عتبات النص» وعنصر مهم في تشكيل 
الدلالة» وتفكيك الدوال الرّمزية» وإيضاح الخارج قصد إضاءة الداخل...» (©. 

ومن السور التي تكرر فيها العنوان بنسبة أقل نوضحها في الجدول الآتي: 


(D-Robert de Beaugrande and Dressler : Introduction to text linguistics, P.56. 
نقلا عن: حسام أحمد فرج: نظرية علم النص (رؤية منهجية في بناء النص التثري)» تقديم: سليمان العطار ومحمود‎ 
فهمي حجازي» مكتبة الآداب» القاهرة» ط1ء 2007ء ص106.‎ 

۵ رویرت دي بوجراند: النص والخطاب والإجراء ترجمة:تمام حدنانء ص303. 

(-بستام قطوّس: سيمياء العنوان» وزارة الثقافة» عمان» الأردن» ط1ء 2001ء ص53. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
الجدول رقم (41): تكرارية العناوين في السور القرآنية 























السورة تكرارات السورة تكرارات السورة تكرارات 

العنوان العنوان العنوان 
القارعة 03 کر آ0 الفلق 01 
العلق 01 الفيل 01 الكافرون 01 
اطع 01 التكاثر 01 و 01 
البلد 02 E‏ 02 لاعت 01 
الغاشية 901 القدر 2 الکوثر 01 
الأعلى 01 الفجو آ0 اطانق 02 
المطففين 1 المعارج 1 الواقعة 01 
البروج 01 2 01 الحاقة 03 
اة 01 المخثر 01 ارک 01 
الل 01 القمر 01 


5 


تسع وعشرون سورة في القرآن الكريم اختتمت بفواصل هي في أصلها عناوين 
لهذه السورء وهذا الخلق انسجام بين الفاتحة العنوانية وبين أواخر وخواتيم الآيات من 
جهة الإيقاع المرافق لهماء بحيث نجد الإيقاع يتطابق بينهماء ونمثل لذلك بقوله تعالى: 
الْقَارعَةٌ ل ما الْمَارِعَةٌ © وما أدركَ ما القَايمَةُ ا(٣‏ فهذه التكرارية العنوانية ليست 
إلا تكرارية للبنية الشكلية والبنية المضمونية لكلمة (القارعة) بشكل متساوء حيث 
ظهرت ثلاث مرات في حركة قوية يُظهر مدا في قوّة هذه القارعة وجبروتهاء وهذا 
المد تحقق من خلال الاستفهام الذي جسدہ المورفيم (ما) بعرض الاستنكار على 
المشوكين جھلھم لهذا اليوم العظیم: وهو السياقنفشه الذي تجده فی :سورة الحاقة وهذا 
في قوله تعالى: الاق )مالاق ازع وما درك ما اة 6. 

لقد تحققت الرّشاقة والفصاحة من خلال ظاهرة التكرار التي تزيد في مقدار 
تذوق النص القرآني» كما عبّر عن ذلك الزركشي بقوله: «اعلم أن معرفة الفصيح 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في (لعلاقات (لتصیة 
والأصفح» والرّشيق والأرشق» والجليٗ والأجلی؛ والعلي والأعلى من الكلام» أمر لا 
يردك إلا بالذوق ولا يمكن إقامة الدلالة المنطقية عليه»ء هذا التذوق الذي أسهم في 
الربط بين هذه الآيات عن طريق إعادة وحدة لغوية ثلاث مرات» فهو في حقيقته يقوم 
على مبدأ التشابه أو التمائل الذي يحيلنا على أهمية المتكرر وسلطته الدلالية. 

إن لفظتي (القارعة والحاقة) كلاهما جاءت بمعنى يوم القيامة» ولشدة هول هذا 
الیوم فقد سمّي (القارعة)ء وهي «القيامة نفسهاء لأنها تقرع القلوب بهولهاء وقيل: 
صيحة النفخة في الصورء لأنها تقرع الأسماع وفي ضمن ذلك القلوب»ء والكلمة 
مشتقة من قرعت الشيء» بمعنى ضربتهءلهذا جاء المعنى بأن «الداهية: تقرع الناس 
وتصيبهم بأصناف الهلاك» من القتل والأسر والجذب»©. 


في سورة القدر أيضا يتحقق التكرار مرتین عندما يقول عزٌ وجل: إا أَنرلَْهُ في 
با الفذر ای وما أَدرَئكَ ما له الَذر ا ل المَذر حبر مِنَ الف َر ((5) #» حيث تكررت 
هذه الوحدة المعجمية مرتين» ويحصل هذا أيضا مع سورتي البيّنة» والبلد وكذا سورة 
الطارقء ليصبح عدد السور أربعة في هذا التحوّل الدلالي. 

فالقدو تی کرک ات قدو ا الس اناميا اة اه هن اعونت لبوق 
سميّت هذه الليلة بهذا الاسمء لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام» وقيل هي ليلة العظمة 
والشرف» وقيل لأنه نزل فيها كتاب ذو وقدرء على لسان ملك ذي قدرء على أمة لها 
قدر()؛ وهذا التكرار إنمّا جاء تعظيما لهذه الفاصلة التي وسم بها العنوان» وموقع هذه 
الليلة هو العشر الأواخر من شهر رمضانء واختلف المفسرون فيهاء منهم من جعلها 


إما ليلة إحدى وعشرينء أو ثلاث وعشرینء أو خمس وعشرينء أو سبع وعشرين 


(-ينظر: البرهان في علوم القرآن» ج2ء ص124. 

ابو حيان الأندلسي: المصدر السابق» ج8ء ص502. 

-الشنقیطی: المرجع السابق» ص266. 

-الرازيء فخر الدين (ت604ه): التفسير الکبیر دار الفكرء بيروت» لبنانء ط1ء 1981ء ج32ء ص28. 
ینظر: المصدر نفسهء ج32ء ص28. 
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(لفصل (فاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


ما عن سورة البيّنة» فقد تكرر العنوان مرتینء والبيّنة هي الحجّة الظاهرة التي 
يتميّز بها الحق عن الباطلء وقد فسرت هذه الكلمة للدلالة على الرسول يِه لأنّ ذاته 
كافك بت على نيوت و هناف نين اف بأنها لفظ يطلق لی کل الوسل: الذي خاھرا 
برسالة دينية من المولى عز وجلء وقد تكون بمعنى القرآن'ء «فالنبي 4# حجّة وبيّنة, 
ر إقافة القتهادة العاذلة ةت و کل بر هان ودلالة فهو مةه : 

إنّ هذه الدلالات على الرغم من تباينهاء تصبٗ في مجال واحد هو التفرقة بيّن 
الباطل والحق» وقد تم تكرارها لتعظيم قدر القرآن الكريم» وتعظيم الرسول 5 الذي 
أنزل إليه» وإلى كل الرسل الذين جاءوا قبله. 

ويقسم المولى عز وجل في سورة البلد بهذا (البلد) الذي جاء عنوانا مكانيا لمكة 
المكرمة: 

ثالثا: المبادلة الاشتقاقية بين العنوان والفاصلة: 

خروجا من حدود التكرار الذي تحدثنا عنه في المجالات السابقة» نجد بعض 
النماذج القرآنية تخرج عن مجال التكرار الجزئي أو ما يسمى بالاشتقاقي» «إذ تتكرر 
مادة معينة بأشكال مختلفة»7)» ويشير 'دريسلر" إلى أن هذا النوع من التكرار «يعطي 
منتج النص القدرة على خلق صور لغوية جديدة؛ لأن أحد العنصرين المكررين قد 
يسهل فهم الخو 

هذا ما يؤدي إلى تماسك النص في الخطاب القرآني» حيث رصدت الدراسة 


(-الطوسي: المصدر السابق» ج10ء ص385. 

(-الفخر الرٴازي: التفسیر الكبير» المصدر السابق» ج32ء ص 42-41. 

(۔-الطوسي: المصدر السابق ج10ء ص389. 

)-البطاشيء خليل بن ياسر: الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب» دار جریرء عمانء الأردن» ط1ء 
09ء ص201. 

لدي بوجراند: النص والخطاب والإجراءء المرجع السابقء ص306. 
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(لفصل لفاسر....................................... التشقيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في (لعلاتات (لتصیة 
تكرارا للعناوين بصيغة اشتقاقية مختلفة» مع الحفاظ على الأصل الاشتقاقي؛ من ذلك 
سور هي (الانفطارء الانشقاقء التکویر)ء حيث ينتقل بنا السياق القرآني من العنوان 
باعتباره صنيعة مصدرية» إلى الفعل في خواتيم الآيات» مما يحافظ على العلاقات 
القوية بين العناوين والفواصل القرآنية نوضحها في الخطاطة الآتية: 





نستنتج من خلال هذه الخطاطة النقاط الآتية: 

-التكرار الوارد هو تكرار اشتقاقیء انتقلت فيه الكلمة من الصيغة المصدرية في 
(الانفطارء الانشقاق» التكوير) إلى صيغة فعلية ماضوية» اثنتان منها جاءتا على صيغة 
القبني اللمعلوم» اوطيعة ‏ واحدة: تلت على الميتى: المتجهول. وهي "متثالية. كالاتي 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
رابعا: الاتصال الدلالى بين العنوان والفاصلة: 


جاك .عناوين بعضن. السون 'القرآنية بفواصلهاء.ولكن: هذا اليس من تاحية 
تكرارها الشكلي والمضموني على السواءء أو من خلال تكرارها الاشتقاقي فقطء بل 
تعدتهما إلى الاتصال الدلالي» حيث ترتبط العتبة العنوانية بفواصل قرآنية تدلل على 
وجود العنوان وتحيل إليه. 

من الأمثلة في هذا النمط ارتباط سورة (الواقعة) التي تصوّر أهوال يوم القيامة 
ببعض الفواصل القرآنية الفعلية» التي تنسج تفاصيل ما يحدث من عذابء في هذا 
الصتدد نجد الفصل (يُنزفون) الذي يؤشر على أنّ هذا الشراب لا ينفد ولا ينقطع وأنهم 
لا يسكرون عنهء وهذا في قوله تعالى: ط لا نون عن ول #سجاء في لسان العرب 
(المنزوف) السكرانء أي المنزوع العقل» وقد نزف(). 

فكلمة نزف تحمل معنيين «فإنّ معنى (أنزف يُنزف) نفد شرابه» ومعناه أيضا: 
ذهب عقله وسکر>“ء وهذا المعنی الثاني هو سياق الآية الكريمة وهو 0 نفسه 
الوارد في سورة الصافات» إذ يقول عز وجل: افا ول ولا شم عنہا رفوت نا 

فعظمة هذا اليوم الذي يمثل النفخة في الصور يتطلب أن تتحد به أفعال للدلالة 
على عظم شأنه مثلها مثل: القيامةء والصتافة» والطامةء والأزفةء فهي جميعا مدعاة 
للدهشة والاستغراب والتوتر والسكرء إنها كناية عن الغيبوبة التي تصيب الناس في هذا 
اليوم المتميّز بأهواله وغرائبه وعجائبه. 

إذا انتقل بنا المقام إلى سورة "العصر" سنجد أيضا علاقة دلالية بين عنوان هذه 
السؤو و الفو نل ارد فيها وهذه: وكيلة. ى لفحم بين داکل لین 


وخارجه. 


اين منظور: المصدر السابقء ص 

)سامح القليني: المرجع السابق»ء ص161. 

(- سورة الصّافات» الآية: 47. 

)-ينظر: الطبري» المصدر السابق» ج27ء ص96. وزاد المسيرء المصدر السابق» ج8ء ص130. البحر المحیط 
المصدر السابق» ج8ء ص202. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 

سورة العصر من السور المكية القصارء تتكون من ثلاث آيات جاءت فواصلها 
متتالية (العصرء خسرء الصبر)ء قال عنها ابن عباس في تفسير لفظة العصر الواردة 
في الآية الأولى «هو الدّهر يقال فيه عصر وعصر وعصرء أقسم به تعالى» لما في 
مزونه من أضقات الحا ا۶ء کا فرت الفح ا لت 2 : 

*الذهر. 

*وقت الأصيل إلى غروب الشمس عصرا (بعد الزوال إلى الغروب). 

*البكرة. 

و او الصناكة ریش 

مكنا تس هذه ریخات الذلالية الدالة على لفظة (عفضر) إلى تفت :رمت 
يرتبط بتحديد وقت وقوع هذه الكلمة» أو تصنيفا أخرويا يرتبط بدلالته على الذھر 
والسؤال المطروح هو هل توجد علاقة دلالية بين عنوان السورة وهذه الفواصل 
المدرجة؟ 

اھ ارت اہ ان ا ا مع سرن فة لی سال با 
ا انفلك من ينانا ای ای جو ا ا كين افضارے ر تک 
العرب للدلالة على عصارة العنب» ثم «استعمل العصر مجازيا في الحبس ملحظ من 
الضتغطء ومنه فقد سمّي الذھر عصرا لأنّ الإنسان يستخلص عصارة حكمه 
كالصشخط و الكدوية: ا EN‏ 


ایا کک لت خابت مق لوان کاو رکون کرک جن ان 
عن عاصمہ وقرئت بإسكانها عند الجمهورء مشتقة من خسر بمعنى: ضل. يقول 


ای جن المُصدن 'السابى» 507920 

-ينظر : الشنقيطي: المرجع السابقء ص208. ينظر أيضا: أبو حيان: المصدر السابق» ج8ء ص507. 
(3-عائشة عبد الرحمن: المرجع السابقء ج1ء ص75. 

ابو حيان: المصدر السابق» ج8ء ص508. 

(7)-الشنقيطي: المرجع السابقء ص67. 
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(لفصل افاس:......................................... التشكيل (لتصی للخطاب القرانى قراوة في (لعلاتات التصية 
عز وجل في محكم تنزيله: 36 ومن يِذ أَلشَّمِطنَ ولا من دوين الو فَكَدْ حر 


اکا یٹک 4 ۷. 


جاءت لفظة (خمئر) نكرةء وهذا ہ لن التنكير يفيد التهويل تارة والتحفير 
أخرى»2؛ وقد جاء في سياق الآية بمعنى الضلالة والهلاك» فالكافر يهلك لأنه يترك 
لنفسه الحرية في ارتكاب المعاصي؛ أما المؤمن فيحبس نفسه عنها ويفتح الباب على 
مصراعيه على سعادة أبدية هي ربح الدنيا والآخرة. 

من هنا تأكدت دلالة حبس النفس عن المعاصيء وهذا يمتد بصلة إلى دلالة لفظة 
(العصر)؛ لأنّ الخسر هو تضییع رأس مال المرء» ورأس ماله هو عمره» وهو قلما 
ينفك عن تضييع عمره لأنه يتجه نحو الملذات» وينسى دروب الآخرةء وذلك لأنّ كل 
ساعة تمر بالإنسان إما أن تكون في سبيل الخيرء وإما أن تكون مصروفة إلى 
المعصية؛ فإنَ كانت مصروفة إلى المعصية فالخسران هو نتيجتهاء وينسحب هذا أيضا 
على شغلها بالمُباحات لأنّ الخسران أيضا حاصل في هذه الحالةء وبالتالي فإنَ الخسر 
مرتبط بعمر الإنسان وعمره مرتبط بالذهرء والڈھر مرتبط بالعصر؛ إنها العلاقة 
الجدلية التي تتعانق فيها دلالات هذه الفواصل القرآنية لتنتقل من رتبة إلى رتبة حتى 
الوصول إلى القمّة والقمّة هي العصر. 

لا يمكننا بعد هذا التحلیل أن نفسر كلمة (الصبر) الواقعة فاصلة في الآية 
الأخيرة» بمعزل عن الفاصلتين السابقتين» لن فيها من دلالتهما ما يجعل الربط قويا 
فیما بينهاء والصبر فسر بأنه: «حبس النفس عما تنازع إليه من الأمر حتى يكون 
الذاعی إلى الفعل»ء أو هو«حبس النفس على أحكام الله الشرعيةء سلبا وإيجابا»)ء 


(- سورة النساءء الآية: 119. 

)-الفخر الرازي: التفسیر الكبيرء المصدر السابق» ج32ء ص87. 
-الطوسي: تفسير التبيان» المصدر السابق» ص405. 
#-الشنقيطي: المرجع السابق» ص154. 
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(لفصل افاس:......................................... التشكيل (لتصی للخطاب القرانى قراوة في (لعلاتات النصية 
ويقول تعالی في هذا المقام: :إن جَرَسهُم الوم يما صبركأ نهم هم الكو 4 . 

فالصبر من الأخلاق الحميدة التي تدفع صاحبها إلى بر الأمان» فالتواصي 
بالصبر: «يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكليف فی القيام بما یجبء وفي اجتنابهم 
ما يحرم إذ الإقدام على المکروہہ والإحجام عن المراد كلاهما شاق شديد». 

هذه المشقة هي القاسم المشترك بین هذه الفواصلء وكلها تتعانق لتحقيق البناء 
الدلالی الكلي للسورة حيث يكون (العصر) هو محورهاء والخسر والصبر جانباهاء 
فالإنسان يعيش هذا الزّمن اللامنتهي» وهو في رحلته تلك قد يصبر ويحبس نفسه 
فتكون الخاتمة طيّبة» وقد يتركها للهوى فيخسر الخسران المبين» فهو مخيّر بين 
طريقين: طريق الصابرين وطريق الخاسرين» ورأى الطاهر بن عاشور أن «الخسر 
متفاوت فأعظمه وخالده الخسر المنجّر عن انتفاء الإيمان بوحدانية الله وصدق الرسول 
يلإ ودون ذلك تكون مراتب الخسر متفاوتة بحسب كثرة الأعمال السيئة ظاهرها 
ریاطتیام(؛ فسوء العاقبة هي العذاب لكل متجبّر خرج عن حدود التوحيد. 

وفي سورة الأنعام يتعانق عنوان السورة بمضامين فواصلھاء 'فالعنوان" "الأنعام' 
قام بوظيفة الإعلان عن النص من خلال ذلك التواتر للفواصل التي تدورء إما في فلك 
شكر النعمة أو فلك نكرانهاء فهذه السورة لم تعرف إلا هذا العنوان وهي السورة التي 
کت كل کر اگ الہ عاد ات قو ا تھکر تن ا کک اغفاق 
الله عز وجل» وحاولوا نفي قدرته الخارقةء وتجاوزهم للحد بالافتراء عليه لهذا السبب 
جاءت الفواصل فعلية في الرّد عليهم ونمثل لذلك ببعض النماذج: 

قال تعالی: ‏ ہُو الى لمکم : 7 هد 98× ا 
تمروت چ جاءت هذه الآية في سياق التوبيخ لمن أنكر إعادة الخلق» وقدرة المولى 
()- سورة المؤمنون: الآية 111. 
(-الفخر الرازي: التفسير الكبيرء المصدر السابق» ج32ء ص89. 
) 
) 


ابن عاشور: المصدر السابق» ج30 ص 531. 
سو شب ات 3 
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(لفصل (افاسر........................................ التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
عز وجل على الإحياء والامتراء هو «الشك والتردد في الأمرء وهو بوزن الافتعالء 
فتشق من المرتة -بكسر الميم- اسم للسكء ولم يرد فعله إلا بزيادة التاء ولم يسمع له 
فعل مجرد»7!): وقد جاءت هذه الصفة موجهة للكافرين في صيغة فعليةء كما نجد ذلك 
في آيات أخرى من السورة نفسها من ذلك قوله تعالى: $ داهم يشو 04 . فكلمة 
مبلسون وقعت فاصلة اسمية بصيغة اسم الفاعل للدلالة على عدم قدرتهم على الرّد 
وتقديم جواب شاف كاف لمن يسألهم» «والملبس: اليائس المنقطع رجاؤه. ولذلك قيل 
للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده جواب: قد أبلس...» . وهذا من فرط 
تشكيكهم للقدرة الإلهية» وكذلك نجد القرآن الكريم ينعت هؤلاء الكافرين بالكذب في 
قوله تعالى: ول مرل ین رک ری 5ک عكري يرب انم # ). 

ويستمر الخطاب القرآني في تعداد المخلوقات من سلالات كثيرة» وألوان 
وأشکالء وفي كل مرّة تجيء الفاصلة لتأكيد هذا الخلق والإبداع ممّن آمن وفقه عظمة 
الخالقء من ذلك قوله تعالى: 


سل 1 ہے بعس ےر کچھ کک عي 77م _ ےه ہد ےھ 5 
-18 وهو الزۍ اذشا كم من نفس واچدو مستفر ومستودع قد فصلنا الايتِ لقوم یففھورے 4 : 


-وآ إن فى كلك کیت لموم ومو 4 © 

برذ الرضت سكا من جهة أخرئ في :سؤوة التوبة» عیت ياق العتوان مم 
الفواصل القرآنية الواردة في هذه السورة من خلال تعدد الأوصاف بين الصفات السلبية 
والصفات الإيجابية» وكلما كشفت الفاصلة عن ملمح إيجابي» كلما اقترنت بالتوبة: 
وكلما سارت في الخط السلبي كلما تناءت عنها. 


()-ابن عاشور: المصدر السابق» ج7ء ص132. 

2- سورة الأنعام» الآية: 44. 

7)-الفراء (ت207)ء أبو زكريا يحي بن زياد: معاني القرآن» تح: فاتن محمد خليل اللبون» دار إحياء التراث 
العربي» (بيروتء لبنان» 2003ء ط1ء ج1ء ص244. 

(- سورة الأنعام» الآية: 114. 

(17- سورة الأنعام» الآية: 98. 

9)- سورة الأنعام» الآية: 99. 
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(لفصل (افاس:......................................... التشكيل (لتصی للخطاب القرانى قراوة في (لعلاتات النصية 
إذا وقفنا عند هذين الضتدين سنلمس اتجاهين متعاكسين» اتجاه ضم قائمة 
بالفواصل الدّالة على الصفات السلبية» وقائمة أخرى تخص الصفات الإيجابية» وقد 
أحصيناها في الجدول الآتي: 
الجدول رقم (42): علاقة العنوان بالفاصلة الوصفية 
إيات 








الصفات ۱ الصفات الایات 
السلبية الإيجابية 

المشركون | 33-1 المتقين 4 ء 36: 44ء 132 

الكافرون | 26ء2› 37› 49ء 55ء 125 | مؤمنين 3 14 ء 62 

الفاسقون 8ء 24ء 53ء 67ء 80 مهتدين 18 

الکصضرت۔ +180 التو 1087 

الظالمون ‏ 23ء 19ء 47ء 107 للك 88 

مراف 20 لحني I‏ 

کاذبون 2 43« 107 اعت "128 

قاعدين 6 86 الفائزون |20 

کس مت 66 0 75 

متربصون | 52 

ا 83 

فرحون 68 

معرضون 83 











من خلال هذا الجدول يمكننا تصفح ذلك التواتر المتزايد للصفات السلبیة 
وبعكسه نجد تواترا متناقصا للصفات الإيجابية» حيث تم إحصاء ثلاثين فاصلة من 
النوع الأولء» وست عشرة صفة من الصنف الثاني» وهذا لأنّ الفثات الإنسانية المعنية 
بالتوبة أقل عددا من تلك التي لن يتوب الله عليهاء وشملت الحلقة الإيجابية العناصر 
بينما شملت الحلقة السلبية الصفات الآتية: (الشركء الكفرء الفسق» الاعتداءء الظلم 
الڑدیاں الصغرء الکذبء القعود الإجرام» الترئص» الخلوف». الفرح» الإعراض). 
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(لفصل (افاسر...................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 

إن لوحة التشكيل الدلالي للصفات السلبية يدعونا لتأمل بعض الفواصل الواردة 
في سورة التوبةء وقد اخترنا منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى في الآيات: 
(19ء 24ء 37) على التوالي: 

- لإ واه لا وى العو این © 4 . 

- و لكا َدى امم الس 4 . 

- ا یری الم الكفريق © 4 ۵. 

الناظر لدلالات هذه الفواصل القرآنية يجدها متغايرة متباينة متنوعةء رغم 
انسجامها الإيقاعي» ورغم التشابه الذي ألفيناه من حيث تركيب الآيات الكريمات؛ حيث 
دلت جميعها على نفي ونكران الهداية من المولى عز وجل هؤلاء الأقوام الذين 
يتمايزون» فهذه الفواصل الثلاث «تتناظر في الهيئة والصيغة والوزن والروي غير أن 
كلا من (الظالمينء الفاسقینء الكافرين) على الرغم من انتمائها إلى حقل دلالي واحد 
هو حقل الأوصاف السلبيةء إلا أنّ كل واحدة منها لا تقبل أن تتبدل بالأخرى وأن 
تتعاور موقعها معها اقتضاء للسياق والمقصد الكلامي». 


فالظلم يأتي بمعنى الكفرء وقد تأتي بدلالات أخری(ء ومنه قوله تعالى: ##وَدَحَلَ 


کت 4 ته وهو ظَالِم ّي ي 4 فهنا جاءت بمعنی الکفر وقد تأتي بمعنى الجور أو 
وہے ے 


النقص كما في قوله تعالى: ءانثأ كها وَلَرْ تام مِنَهُ سَينَا # اء أما كلمة الفسق في 


.258 سورة البقرة» الآية:‎ -)١ 

7)- سورة المائدة الآية: 108. 

- سورة البقرة» الآية:264. 

“فخرية غريب قادر: تجليات الدلالات الإيحائية في الخطاب القرآني في ضوء اللسانیات المعاصرة» سورة التوبة 


)1( 
)2( 
(3) 
)4( 
التوبة أنموذجاء عالم الكتب» إربدء 2011ء ص88. 

-القليبي» موسى بن محمد بن موسى بن يوسف: معجم الألفاظ القرآنية ومعانيها المسمّى التحفة القلبية في حل 
الألفاظ القرآنية» تح: محمد محمد داودء مكتبة الآداب» القاهرة» 2002ء ط1ء ص158. 

9)- سورة الكهفء الآية: 35. 

- سورة الكهفء الآية: 33. 
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(لفصل (فاسر........................................ التشكيل (لتصي للخطاب القراني قرلوة في العللاقات (لتصیة 


70 ړو سوق 


الآية الثانية فهي بمعنى الخروج عن الطاعة؛ ومنه قوله تعالى: ون تَمَعَنُوا لَه 
بكم 74" 

إن هذه الفواصل تنتقل بنا من صفة سلبية إلى صفة سلبية أخرى عبر خيط 
العقاب» وهذا تلبية لدواعي مقامية وسياقية» فالكافرون هم المشركون الذين يحلون 
القتال في الأشهر الحرم» ويحرّمون في الأشهر الحل» فحرموا من التوبة» أما الفاسقون 
فهم القاعدون عن الجهاد بإيثارهم للدنيا عن الآخرة» وأما الظالمون فهم المشركون 
الذين يطمعون في الثواب عن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» وهم عابدون 
لآلهتهم فحرمت عليهم التوبة كما حدث مع الصنفين السابقين. 

زس نكا سكاف 0 التوبة مع أفعال مضارعة استمرارية كما في قوله تعالى: 

0 رت ا الفاصلة (يفرقون) بمعنى الخوف الشديد الذي يفرّق 

ا تجاه م قور حال لام والخوفت اله امرگ 
للهموم والملجأ الإنسان للكذب». 


أما لفظة (جمع) بمعنى الإسراع فقد وردت في قوله تعالى: الج مالا 
00 


ودد امرگ تون يجين" أصواتها مشهد المنافق: الخائت الذي ماده دعر 
تماسكه» والذي يتمنى أن يجد الملاذ الآمن ليلج إليه مسرعا..» (°. 


أُمّا مقام الصفات الإيجابية فهو ضيّق إذا ما قورن بالصفات السلبية» ويحتاج إلى 
اا في ڈالتت كل“ و لذلك بقوله تعالى: و وَلئتُ 


1)- سورة البقرة الآية: 282. 

- سورة التوبة» الآية: 56. 

-البقاعي: المصدر السابق» ج3ء ص334. 

“-تمام حسان: البيان في روائع القرآن» المصدر السابق» ج1ء ص197. 
سورة الهمزة الآية: 2. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
9-فخریة غريب قادر: المرجع السابقء ص35. 


6 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


الور پیا > فقد ارتبطت الفاصلة القرآنية (المطهرين) بمحبّة المولى عزٌ جل 
وراه وف الق سنا اة بتي واا راون ین ا ا 
ومنه قوله تعالى: رتمک , وأصل (المطهر) المتطهر «ونلحظ أنّ اللفظة 
متمكنة في موقعهاء وتدل وفق مبدأ المساترة والخفاء (إحدى آلیات الإدغام)» على 
حرص المؤمنين على تطهير بواطنهم وتخليصها من الشرك» فمن طهارة القلب تنبثق 
طهارة البدن» لذا ابتعدوا عن الرّياء وحبً الإعلان والظھور+“. فهذا التشديد هو 
صورة من صور الدلالة على تكرار جھدھم؛ وبذلهم لأقصى ما يمتلكون من اجتهاد 
قصد بلوغ مرامهم وهو تحقيق التوبة ل محالة. 

ويسير بنا الخطاب القرآني نحو سورة (النعم) وهي سورة (النحل)ء حيث يم 
تصوير هذه المخلوقات ووظائفها من ذلك قوله تعالى: $[ ون لک في الام لَه تيك يا 
في ویو من بن رئ ودم لا حالصا ساپت رين © 4 ° 

فكلمة (الشاربين) تتصل دلاليا مع (العسل) ومع كلمة (النحل) التي تؤتي العسل؛ 
على الرغم من أن دلالة الآية تقصد إلى السقيا من اللبن» وفي كلا الحالتين تدور الآيات 
حول واسع عطاء الله وفضله؛ وتعدد هذا العطاء وتنوع منابته ومنابعه» ودقة وإحكام 
صنعه عز وجل. 

يشكل امتداد البنية الشكلية والمعنوية للعناوين في الخطاب القرآني إحدى أهم 
الأسس لتحقيق نصتية النصء حيث يجعل القارئ أو المتلقي أشد تفاعلا وتقبّلا 
للمضامين الفاصلية في الخطاب القرآني» من خلال السلاسل اللغوية المتشابهة أو 
المتقاربة دلاليا المختلفة في بنيتها التركيبية. 


(7)- سورة التوبة: الآية 108. 

0نی المصدن السايق» ه7156 

(0- سورة المثثرء الآية: 04. 

فر غريت قادنة رم اسايق هن 299 
الادبيورة اقعل: اة 66 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 

نمثل لهذا النمط من العلاقات بسورة (الرحمن) التي كثر اتصالها بالفواصل 
القرآنیة التي تنتمي إلى حقل الرحمةء حيث وصف سبحانه وتعالى في الكثير من 
الآيات بأنه (رحمن رحیم)ء لقد مّر معنا في مباحث سابقة دلالة المادة اللغوية (رحم) 
واتصالها بالعطاء والإنعام بالنعم على العبادء ونجد هذا في فاتحة هذه السورة إذ يقول 
عز وجل: :9 اليْحَن مت O‏ کی الاک © عَلَمَهُ اا تی التتش 
وَألْفَمر بحسب بحسبَان ا 4 ام نیا رحلة الآلاء والمخلوقات التي سک ماکان ع مکل 
للإنسان» وجعلها مبدأ لحياته ومنتهى لها. 

وإذا كان هذا العنوان (الرحمن) يحيلنا على عظيم النعم والفضائلء فإنَ الرّاغب 
الأصفهاني» وضح هذا المفهوم الرباني وفرق بيّنه وبين الرّحمة الإنسانية قائلا: «إن 
الرحمة منطوية على معنيين: الرقة والإحسان فركز تعالى في طبائع الناس السرقة 
وتفرد بالإحسان»ء لهذا نجد لكلمة الرحمان انتشارا واسعاء حيث وردت في القرآن 
7 سبعا وخمسين مرة» منها اثنتان وخمسون مرة في آيات مكيّة» وخمس مرات في 
آيات مدنیةء بينما نجد لفظ (الرحيم) أكثر انتشارا لوقوعه فاصلةء حيث ورد مائة 
وخمس عشرة مرة (115) (), وهذه نسبة عالية تحيلنا على الأهمية البالغة لهذا الاسم 
الرياني: 

نمثل لذلك بالآيات الآتية: 

2 ون الله حَمُورٌ دحيم 7 


ے یھ 00 حم 


''۔- سورة الرحمنء الآيات: 5-1. 


(1)_ 
)2( و المفردات» المصدر السابقء ص191. 
(-ينظر -ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مادة (رحم)ء ص307 -309. 
سور المائدة الآية: 98. 

(5) 


ا-سورة الأنعام» الآية: 165. 
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(لفصل (افاسر...................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


- إن آله کان عمو عَفورا 0 
لا کات العفو کک 4 0. 


كو > >> 


٦ی‏ پت 
اتو خر ہے وو 4 
تو وَأللَهُ عَمُورُ رحيم 4 3 
سرن ا عو ي . 
نلاحظ من خلال هذه النماذج أنّ المغفرة اتصلت بالرحمةء وهذا نظرا للتقارب 
الدلالي بین اللفظين: فكلاهما يرتبط سياقيا بالدلالة على العظمةء والاستكثار من 
العطاء؛ لأنّ الذي يغفر الذنوب ويستر عباده إنما هو ربٌ رحمان رحیمء وعليه فقد كان 
التتابع بين الكلمتين يشكل الهيكل العام للفواصل القرآنية» التي تتسم بقبولها لعلاقات في 
شبكة التواصل النصية مع الكلمات السابقة لها. 
لقد خضعت الكلمتان (السابقة واللاحقة) -(المغفرة والرحمة) للتدرٴج والتتابع 
لبق :في اتی سی کیا خطغت یش 'الانتدطاء الالالی :من :خلال 
ارتباطها بعنوان السورة (الرّحمن): وهذه التكرارية في المادة اللغوية وسيلة لتدعيم 
المعنى وتوكيده «والتكرار من العلاقات الدلالية التي تظهر من خلال قضايا كبرى: 
فهو لا يكرّر قضية صغرىء بل إن القضايا الصتغرى لديه تتحول إلى كبرى عبر 
علاقات الاستقصاء والارتقاء الدلالي...» لاء وهو ما حدث بالضتبط مع المتلقي الذي 
لا يجد مفارقة نصتية في الكشف عن المحاور الكبرى لبناء النص القرآني» وعلاقاته 
بالعناوين التي تمثل مركز هذا البناءء رغم هذه المسافات المتباينة بين الفواصل 


سور النساء: الآية: 43. 
#اخسوزة لأحزابء الآية: 59. 

رة النساءء الآية: 100. 

#-سورة الأنفال» الآية: 70. 

)5( ينظر: سورة المزملء الآية: 20 والبقرة الآية: 192. 
لایر أحمد فر ج: المرجع السابقء ص140. 
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(لفصل افاس:.......................................... التشكيل (لتصی للخطاب القرانى قراوة في (لعلاتات النصية 
المنتشرة في كل أرجاء الخطاب القرآني» وبين العنوان الوارد في الرّبع الأخير منه. 
ویڈعم هذا الطرح وقوفنا مع مثال آخر وهو سورة 'التوبة"» حيث يستوقف قارئ 
هذا العنوان تكراريته من الناحية الدلالية والشكلية على السواء في فواصل القرآن 
الكريم» ولكن قد تغيب هذه الصيغة المصدرية وتعوّض بصيغ مبالغة» أو أسماء فاعلين 
تدور في فلك المادة اللغوية نفسها. 
الفيروز آبادي دلالات 7 وحصرها في ثلاثة 0 ٢‏ تبعا لقيدها الإعرابي: تان | 
إليها نظرة تركيبية كالآتي: 
1 ۰ .7 ۰ 7 ۰ 00 رد و تو پر ہے صہ 3 
أولا: بمعنى التجاوز والعفوء وهذا مقيّد بعلى 9# ووب أله ع من ياء 4 : 
ثانيا: بمعنى الرّجوع والإنابة» وهذا مقيّد ب"إلى': :3 فووا لی اريك 4 0. 
0لا سی :اند امه على الزالةه وهذا كيو نت قو لين" ول افك تک 
قوله تعالى: طخ تح لم کہ اتا 
وربط أحد المحدثین (التوبة) بالثواب» وفستر ذلك بأنّ قبول التوبة يكون بوجهين: 
حيث فيها يثيب المولى عزٌ وجل عباده الثواب العظیمء وبها يغفر ذنوب عباده» فهي 
بر لا و لا فطل اہ 


من النماذج القرآنية في هذا السيّاق قوله تعالى: ES‏ 


حم 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


انما عبد يحي: - السابق» ص128. 
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(لفصل (افاس:......................................... التشكيل (لتصی للخطاب القرانى قراوة في (لعلاتات التصية 
کالما ء فصيغة المبالغة (توابا) في موقعها الفاصلي اتصلت ب لكان) 
المتجردة من الزمنء وهذا لإسنادها للفظ الجلالةء فهي تدل على أمر إلهي متجدد 
متحقق به معنى التقديرء و(كان) في هذا السياق بمعنى (ما زال) وهي تفيد معنى أزلية 
الصفةء لأنّ الله أزليٌ سرمدي!“ء يستمر بتوبته غير المنتهية في كل مكان وزمان إلى 
نهاية هذا العالم. 

وندرج في هذا السياق مجموعة من الأمثلة للسور القرآنية» ينوع فيها الأسلوب 
القرآني طرائق توسيع المعنی من خلال تلك العلاقة التي تكون بين عنوان السورة 
والفاصلة التي تظهر مرٴة واحدة في السورة نفسهاء وعليه تتحقق نصيّة النص من خلال 
الإحالة أو استدعاء عنصر متقدم في الخطاب كله وهو العنوان عن طريق الفاصلة التي 
تختلف أماكن تموقعها في بداية السورة أو نھایتھاء ولكنها رغم ذلك تمثل عنصرا مهما 
في بناء النص. 

من السور القصار التي تكرر فيها العنوان بلفظه ومعناه في فواصل الذكر 
الحكيم منها: التکاثر الحاقة القارع4ء الکوثر الماعون› الكافرون» العصرء الفيل» 
قريش...) وسنحاول تحليل نماذج منها فقطء إِنّ كلمة (الماعون) من الفواصل المختلفة 
فيها دلالیاء حيث يجئ لها بأكثر من تفسير واحدء فقيل زكاة الأموال» وقيل المال بلسان 
قریشء أو المعروف» قيل أيضا هو اسم جامع لمنافع البیتء أو هو الماء فقطء وقد 
يكون معه الکلاً فقطء أو معه الملح والنار كما فسّر خارج حدود هذه الأطعمة أو 
الأشربة بمعنى الطاعة والانقيادء وقد أجمل ابن عبّاس معاني هذه الكلمة في قوله: 
«اختلف الناس في ذلك إيمنعون الماعون] فمنهم من قال يمنعون الزكاة» ومنهم من قال 
الطاعةء ومنهم من قال يمنعون العارية»7)» وقال الزمخشري (ت538ه) «الماعون 


(-سورة النصرء الآية: 03. 

(-العیدانی: جلال التین يوسف: دلالة البنية الصترفیة في السورة القرآنية القصارء دار الراية» عمان» الأردن» ط1ء 
0ء ص184. 

(0)-مقبول علي بشير النعمة: المرجع السابقء ص102. 

#)-ابن كثير: المصدر السابق» ج4ء ص782. 
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(لفصل (افاس:......................................... التشكيل (لتصی للخطاب القرانى قراوة في (لعلاتات التصية 
الزكاة) )ء وزاد عليها الفراء المعروف كله والماء©. 

ودلّت الكلمة على هذه المعاني أيضا وزيد عليها دلالتھا على المطر» والسر 
في هذا التنوع الدلالي أن له علاقة مباشرة باشتقاق الكلمة من المادة اللغوية (معن) 
الشيء معُونا الدالة على جريان الماء جريانا سهلاء كما أن (المعين) صفة للماء أي 
جارء كما أن الكلمة من الأضداد بمعنى القلّة وبمعنى الكثرة وقد يقال معن النعمة أي 
كفرها. 

تبعا لهذه السلسلة الدلالية التي تميّز الكلمة يمكننا القول أن معناها يتسع لکل 
شيء يمكن للإنسان أن يعطيه لمن تجب فيه الزكاة من جهةء ولمن تجب فيهم الصتدقة 
من جهة ثانية» فاتساع الكلمة دلالياء وأهميتها في هذا السورة جعلھا مبتدأ لها كعنوان 
وخاتمة لها كفاصلة ومن هنا تحقق الانسجام النصي في هذا الخطاب. 

أما في سورة (الكافرون) فقد تكرّرت الكلمة مرة واحدة فاصلة في الآية الأولى 
کر ا في قوله e‏ کک جا سياقيا بالعنوان 
7 جح وهذا ا «كفر کفرا نہ و0 ف 7 وكفر 
بالخالق: نفاۂ وعظلهء وكفر کفورا وکفرانا تعم الله ويتعم الله جحدها وتتاساها وذلك 
ضد الشكر»4) 

جو في هذه السورة كفرة مخصوصون قد علم الله أنهم لا يؤمنون ولن 
و الا ا کھڈا ارتبطت صیغة اسم الفاعل (الكافرون) بالشرك وعدم الإيمان» وقد جيء 
بها في فاصلة الآية الأولى» لأنّ الآيات بعدها تفستر هذه الكلمة من خلال ارتباطها 


(()-الزّمخشري: المصدر السابقء ج4ء ص290. 

2-ینظرۂ معاني القرآن» المصدر السابق» ج3ء ص295. 

-ينظر: المنجد في اللغة والأعلام» المرجع السابق» مادة (معن)ء ص768. 
#)-المرجع نفسه؛ مادة (کفر)ء ص690. 

3-الزمخشري: المصدر السابقء ج4ء ص292. 


653 
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بالعبادة» لتختتم بقوله تعالى: طڑ ويکر وَل وین أي: «لكم شرككم ولي توحیديء!'' 

وخروجا عن حدود السورة نفسها تستوقفنا آيات كثيرة في كل الخطاب القرآني 
تنتهي بصيغة الجمع كما هي حال هذا العنوان» ولكن قد يكون هذا الجمع مرفوعا 
بالواو أو منصوبا أو مجرورا بحسب الموقع الإعرابي للكلمة» وهي جميعها قد وقفنا 
عندها في مبحث سابق» تتصل دلاليا بهذه الكلمة» وقد ترد فاصلة أيضاء ولكن 
بصيغة المبالغة مثل (كفارا) في قوله تعالى: طول لوالا جا مارا 4ء نلاحظ أن 
هذه الفاصلة في الآية الكريمة قد قرنت بصيغة الفاعل (فاجرا) وصفا ملازما للوصف 
السابق» وهي كلمة مشتقة من (فجّر)ء يقال فجر فجورا عن الحق بمعنی عدل) 
وابتعد عن طريق الحق بالكذب والخداع والنفاق والزيف» وهذا يؤدي لا محالة إلى 
الكفر. 

يد الزتركشي هذا الطرح في باب أسماه: «تسمية الشيء بما يؤول إليه» وفستر 
الآية الكريمة بقوله: «صائرا إلى الفجور والكفر»2. وفي هذا شيء من النبوءة 
بمستقبل العقيدة الإسلامية من حيث إنها ستسمر وسيضيء اسمها العالم أجمع عبر 
الأجيال القادمةء في حين أنّ مصير الديانات الأخرى الموت والانطفاءء رغم أن 
الظاهر يقول غير ذلك. 

أما انتقالنا إلى سورة (الكوثر) يجدنا لا نبتعد عن سورة (الکافرون)ء حيث تظهر 
لفظة الكوثر مرة واحد في الآية الأولى من السورة 0 تر پچ والكوثر 
جاءت على زنة (فوعل)ء اشتقت من الكثرة نقيض اللةاء يقال رجل (كيثر”) لمن كان 


')-المصدر نفسهء ج4ء ص239. 

-ينظر : المبحث الثاني من هذا البحثء البنية الصرفية للفواصل القرآنية التشكيل والدلالةء ص461 وما بعدها. 
3 
“-المنجد في اللغة والأعلام» المرجع السابقء ص 569. 
ا-الزركشي: المصدر السابق» ج2ء ص278. 


) 
) 
) 
) 
) 
9اینظر: الجوهري: المصدر السابقء ج2ء ص802. 


( 
( 
)- سورة نوح» الآية: 27. 
) 
) 
( 


654 


(لفصل (افاسر.........................................التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 
كثير الخير والمعطاء!اء وقد فسترت الكلمة بمعنى نهر في الجنة» والمعنى خطاب 
موجه لرسول الله 4 أنه أعطي ما لا غاية لكثرته من خير الذارینء الذي لم يعط أحد 
نہ 

وفي مقامات سياقية أخرى نجد العنوان (النصر) الذي ترتبط دلالاته بالفوز 
رات .دل العا ریت ها فی کر ت الات :الت تن بالاصيوية: أو 
الفائزين» من ذلك قوله تعالی :یا ديرك صنو إن یما ار گر وای روڪ 
على هنوك تَتَدقَأحَدِرِيسَ بل اموک گم وشو یرانکرب © 04 . 

إن كلمة (النصر) الواردة في هذا السياق تعمل بشكل إيجابي كبنية علياء 
وكموجّه للعنوان الذي وسمت به هذه السورة وجسّدت دلالته الآية في قوله تعالى: لدا 
جا سال والْمَتَعْ 0 4 . فالله وحده من يهدي النصر والفتح» لأنه هو المولى 
العزيز القدیرء وقد فرق الزمخشري بين اللفظين في قوله: «النصر الإغاثة والإظهار 
على العدو ومنه نصر الله الأرض أغاثهاء والفتح البلادء والمعنى: نصر رسول الله عل 
على العرب أو على قريش وفتح مكة». 


((-المنجد في اللغة والأعلام» المرجع السابقء ص674. 
2)- سورة آل عمران: الآيتان 150-149. 

- سورة النصر: الآية 01. 

#-الزمخشري: المصدر السابق» ج4» ص294. 
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(لہہت (لثالت 


بين (لاعتر(ٰض والفاصلة 
التوانق والتنافر 

















مدخل: 

إن إبراز الجوانب الجمالية والفنية في القرآن الكريم لا يتجلى إلا من خلال رؤية 
نصيّة شاملة» وقفنا في المبحثين السابقين عن بعض تجلیاتھاء وسنحال في هذا المبحث 
أن نقف عند متانة النظم» وقوة القرآن واتساقه وفق ما سنكشف عنه من علاقات بين 
اتل المعترضية والفواضل ال اھ 

٭٭ ٠‏ 20-5 5 دن «٠‏ ۰ چ ٭٭ 

أولا: الاعتراض والانتشار الذلالى فی الفواصل القرآنية: 

نصبٗ فكرة هذا العنصر في محور الانتشار الدلالي للكلمة المفتاحية الواردة في 
الجملة المعترضة؛ ومدى اتصالهاء وهذا عن طريق العنصر الإيقاعي المحكم فی 
تنغيمه الوارد في أواخر الآيات» وتلك العلاقة الشكلية الواردة» من حيث التلاقي في 
المادة المعجمیةء وكذا التلاقي ة فى المضمون الدلالي. ويمكن الوقوف في هذا مع 
و متام ات دا مر لاف اگوی الف فيل لقو اند 

1-المغفرة: عندما بقف الدارس عند هذه المادة المعجمیةء یجد فی السور ای 
تتعانق مع هذا الدال سورة (غافر) كما رأينا في المبحث السابقء أما هنا فسيتم تحليل 
قوله تعالى: ©( اريت وَمَن يَمْفِرٌ لدو إلا الہ #حيث تدور الآية في رحى فكرة أن 
المغفرة بيد الله وحدہ ولا يشاركه فيها أحذء واسترسلت هذه الفكرة كى الكثير من 
الآيات القرآنية التي ذیّلت بلفظ (غافرء أو غفورء أو غفار)ء والمادة اللغوية (غفر) 
تعني السنتر والتغطيةء يقال: «عَْفْرَ الشيب بالخضابء غطاهء وغفر الله له ذنبه يغفرهٌ 
غف رام( اء والغفار والغفور صيغتا مبالغة من صفات الله تعالىء و(غافر) اسم فاعل. 

جاءت فاصلة قرآنية بصيغة (فعول)ء (غفور) بمعنى السّتر والعفو على 
المخطئين من ذلك قوله تعالى: وإ تاه لعفو عمو پا العقور 5 ا وال 


() -كامل محمد الجزار: المعجم الفريد لمعاني کلمات القرآن المجيدء دار التوزيع والنشر الإسلاميةء القاهرة» ط1ء 
6ء ج1ء ص752. 

سورۃ المجادلةء الآية: 2. 

(3)_ سورة البروج» الآية: 85. 


(لفصل (افاسر........................................ التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بها»(! /» فيه قوله تعالى: 3# وكات الله عفوا عَهُورا 7 
ق د اة ار تة السائقة افا رفا رة ار هة المحصوز كيه 
فهو فر کرت اة ما مض متها وما هو آت: فی الس قر اللاب علد 
ن المغفرة والتوبة صنوانء فقد اتصلت بهما الرحمة في د بعض المواضع من 
الذكر الحكيم ليتحقق الانتشار الدلالي من الجملة المعترضة نحو الفواصل القرآنيةء 
' لطع باذت أله ولو أَنَهْمْ اذ طلموا 


دو سا 


وقال في آية أخرى: الله عَهُوًا يما للل مز ET‏ 

کا سور انا كنموذج لهذا کت اللالي بين المغفرة والرّحمة؛ فمادامت 
الرحمة نتصل بالرقة والعطف والر أفةاء فإنَ المغفرة أيضا لا تبتعد عنهاء فهي تغني 
التجاوز عما يقتضي مقصد الشريعة تحريمه من أخطاء العباد بمسامحتهم وفتح باب 
التوبة على مصراعيه لهم» فالرحمة في هذه الآيات جاءت امتدادا لدلالة المغفرة. 

وهو شأن اتصال العفو بالمغفرة في آية عدم قرب الصلاة عند الشكر أو الجنب» 
وهي من أحكام الشريعة حيث ذكر التيمم عند غياب الماء للوضوءء وهو من باب 
الإشفاق على الأمة المحمّدية» إذ يقول عن مقامة: پل اج الا اما لا وا المخلرة 
کری ا مه كم وى وع 


ہہ چ He‏ ک2 م صمح 1 ر ےم قو دعر ر > سر کے و هو م مھ 


ا 


(()- محمد عتريس: المعجم الوافي لكلمات القرآن الكريم» مكتبة الآداب» القاهرة» ط1ء 2006ء ص634. 
2)- سورة النساءء الآية: 99. 

(- سورة النساءء الآية: 64. 

(- سورة النساءء الآية: 64. ينظر أيضا: الآية: 16. 

(7)- سورة النساءء الآيات: 96- 99. 

(6)_ سورة النساءء الآية: 109. ينظر أيضا اختتام الفاصلة ب"غفورا رحيما" في النساء: 129ء 23ء 25. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات النصية 


َأمَسَحُوأ جووکم وید یک ل ال کان عَم عورا # . 

لقد اقترن العفو بالمغفرة نظرا للتقارب الدلالي بينهما؛ فالعفو بناء للمبالغة بمعنى 
«الصقح عن الذنوب» وترك مجازاة المسيء»2. كما فسرها ابن الجوزي 
(ت596ه)؛ فالمولى عزٌ وجل يمحو لعباده أخطاءهم من خلال الصفح عنهم» وهذا 
الصفح هو المغفرة التي تدل على رحمة المولى عز وجل بعباده. 

نلاحظ إذن كيف أن هذا الامتداد والانتشار الدلاليين ينتقل بنا من المغفرة في 
الآية المعترضة لينتشر في خواتيم الآيات» إما بالرحمة أو العفوء أو التوبة وجميعها 
تتصل بالمغفرة. 

2-الهداية: يطلعنا الخطاب القرآني في مواقف أخرى بجملة اعتراضية تتحدث 
عن فكرة الهداية في قوله تعالى: فلل أَلَھدَیٰ هُدی اللہ پک 1 هدى يهدي هدّى وهديًا 
وهداية: أرشده» وهو ضذ أضلةء يقال: «هداه E‏ وهداه إلى ا وللطريق» 
أي بيّنه له وعرفه به. وهداه الله إلى الإيمان وللإيمان: أرشده إليه»ء إلا أنّ هذا 
الإرشاد لا يوجّه لكل الناس» إنما لفئة مخصوصةء ولهذا نجد الخطاب القرآني نافيا 
هداية من لا يرغب بالاهتداء» كما في قوله تعالى: ویک اَذ شرا لمك بَألْهُدَیٰ 
فما ريحت ينهم وماکاوا 
الإيمان ويبطلون الكفر. 

ونرى في سياق قرآني آخر تجيء الفاصلة SEES‏ 
تعالى: بل ولد َاتيَْا موی التب لمران ع تْتَرُونَ # ؛ فالهداية هنا بمعنى العودة إلى 


مک بے ا وهو خطاب موجه لفئة المنافقين الذين يذعون 


(-سورة النساءء الآية: 42. 
(- سورة النساءء الآية: 43. 

(- سورة آل عمران» الآية: 73. 

#-المنجد في اللغة والأعلام: مادة (ھدي)ء ص859. 
(7- سورة البقرة الآية: 16. 

9)- سورة البقرةء الآية: 53. 
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(لفصل (افاسر........................................ التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات النصية 


اللہ وقد تعني في مقام آخر الإرشاد إلى الطريق أو السبيل كما في قوله تعالى: 38 وحعلنا 
في اَل روسی أن مید بهم اتا فا فاا سند 7 A‏ و ي 1 ورغم هذا 
الاستثناء للكلمة الفاصلة التي دلت على الإرشاد إلى السبيلء فإنها في أغلب السيّاقات 
تتحدث عن الإرشاد إلى الإيمان كما في قوله تعالى: ‏ ولك علوم صَلوتُ ين ريه وة 
ووک هم الْمْهْمَدُونَ چ والمعنيون بهذا الخطاب هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعون» وبخلاف هذه الفئة الخيّرة» نجد زمرة من البشر يقتلون أولادهم 
وحرموا ما رزقهم الله وصفوا بمجانبة الهداية من ذلك قوله تعالى: قد حَیر أ 
قتلوا ت3 سفھا پیر علر وَحَرَّمُوأ ما رَدَقَهُمْ ال فا على او کد صلوا وَمَا کاو 
رہ مکل لعن لين مار اح تر رك 
الک ات قالط ایآ بین دون اک سبو اقم کوک # . 
إن العلاقة الجامعة بين الجملة المعترضة وهذه الفواصل القرآنية هو التتابع 
النصي القائم على تكرار لفظة (الهدى) مرتين؛ فأما الهدى الأولى فتتسم بدلالتها على 
الإرشاد بصيغته العامةء أما (هدى) الثانية فقد خصّصت بالاهتداء إلى طريق الإيمان 
دون غيره من الطرقء وهو طريق الله؛ فعلى الرّغم من أن تكرار العنصر لم يخضع 
ير دلالی و لمحي لا اة سار من مجان العموى إلى مجان القضوصن» وها 
فيه من البلاغة ما يجعل هذه الكلمة محورية فی بناء الخطاب القرآنی؛ وتبعا لذلك فان 
التكرار إذا «طاقة وظيفية مهمة م في الذعم الذلالي لمفردات محدّدة في النص» 
وإبقائه عليها في بؤرة التعبير ظاهرة للقارئ. وتكرار هذه المفردات بعينها دون غيرها 
يؤكد على أهميتها في بناء المعنى» كما يؤكد على محوريتها»7ة) 


1 سور ه ة الأنبياءء الآية: 31. 


(1)_ 
(- سورة البقرةء الآية: 157. 
(3)- سورة الأنعام» الآية: 140. 
(- سورة الأعراف» الآية: 30. 
) 


حسام أحمد فرج: المرجع السابقء ص108. 
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الفصل (افاسر........................................ التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


لهذا عند تصفح الفواصل القرآنية نجدها تتسع بالدلالات الدالة على الهداية أو 
التي تقترب منهاء ويتجلى هذا في ورود الفاصلتين (المهتدين» المرشدين)؛ وهذا لأنّ 
الهداية ترادف في بعض زواياها الإرشاد. 

ذكر ابن فارس (ت395ه) دلالتين لمادة (هدى) إذ يقول: «الهاء والدال 
والحرف المعتل: أصلان [أحدهما] التقتم للإرشادء والآخر بعثة لطفي»7), والذي يهمنا 
في هذه الدراسة هو المعنى الأول الإرشادء فنقول هديته الطريق بمعنى أرشدته إليه 
دق خر لت 0 غات ال ركد مت ضا (هادية) لاا نقد 
ممسكها كأنيا ترشدها"): پیضا الشطر الٹافی من الدلالة من أهديت. أهدئ, إهداد أي 


قذمت هدية إلى ذى مودة. 


أما الرأشد والرّشد فهو خلاف الغي» أي الضلالةء وهذا ينسحب على المعنى 
الأول الذي أورده ابن فارس» حيث رأى أن «الراء والشين والدال أصل واحدٌ يدل على 
استقامة الطريق»» والهداية والاستقامة هي الدلالة المباشرة التي تم استكشافها من 
خلال الفواصل القرآنية الواردة في خواتيم الآيات» ونمثل ببعض الآيات من سورة 
الكهف.. 


قال تعالى: ‡ الاك الا الكيف فار را نا هن ك رمه وهی لَنَا مِنْ 
ک - ص هه مكو ساك ہے 


مر را یھ( وقوله أيضا: اومن يلفن خد ا ا اکنا 9 ولا 


4یلہ 24 رمثم 3 ر 04 14 ہہ >> سے سہ مر کے ےصرے“ 
کرک العامة إن TS O‏ 01 لذ أن ک2 الله کی کک ایت و یآ 


دين رق ی لاقب من هدا رسا © کی ا ل میتی :ا قال لهم ونی هل أَبَبَعْكَ علج أن 


ابن فارس: مقاييس اللغةء المصدر السابق» ج6ء ص42. 
7-المصدر نفسه» ج6ء ص42. 

6-المصدر نفسه» ج2ء ص398. 

أ-سورة الكهفء الآية: 10. 

)حسورة الكهف» الآية: 17. 

“احسورة الكهف»الآية: 24. 


) 
) 
) 
4) 
) 
) 
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لی يتّا لمت رُهْرًا 4ء فعلى الرغم من الاختلاف في أبنية هذه الفواصل إلا أن 
دلالتها لا تبتعد عن معنى الهداية وطلبها. 

ف(رشدا) في سورة الكهف هي ضد الضلال؛ فسرت بطريقتين عند الفخر 
الرازي (ت604ه). فهي إما تعني هيء لنا أمرًا ذا رشد حتی تكون بسببه راشدين 
مهتدين» أو أن يجعل الله عز وجل كل أمرهم رشدا©). أمّا (مرشدا) فتتصل بالمولى 
عز وجل فهي صفة له. 


3-القدرة: جاءت الجملة المعترضة يه الس رین مل وین بعد 4ا اع اسنا 
في سورة الروم» وقد دلت على فكرة محورية هي (القدرۃ)ء اشتقت من «قدرة الله 


تعالى الشيء يقذره» من باب ضرب ونصر: قضاہ وحكم به» قذرہ تقديرا»4. 


وقد وردت الكثير من الآيات القرآنية مذيلة بهذا اللفظ تثبيتا لقدرة المولى عز 
وجل حكمته في سیر الأمورء إذ يقول عز وجل: للوانَ أمر الہ قدا مَعَدُوبًا کے لک أي 
قضاء مقضيا بهء قال الرازي (ت604ه) «فالقضاء ما كان مقصودا في الأصل 
والقدر ما يكون تابعا له»» فالمولى عز وجل قد قضى تزويج زينب رضي الله عنها 
بالرسول 4 ثم حقق ذلك» فهذا الأمر مقصود مراعى لا يمكن رذه» فهو حاصل لا 
بالات 

وينتقل بنا مقام الخطاب إلى موقف آخر في قوله تعالى: ۷ فَْدَرَامِمَلْقَدرُنَ # ۷ء 
(ء جاءت هذه الآية الكريمة في حكاية خلق الإنسان من ماء مهين» ثم جعله في قرار 
مكين إلى قدر معلومء ثم قر مراحل بقاء الإنسان في بطن لمّه إلى أن يجيء إلى هذا 
(حسورة الكهفء الآية: 66. 
-ينظر : الفخر الرازي: التفسير الكبير » المصدر السابق» ج21ء ص84. 


-سورة الروم» الآية: 4. 


) 
) 
) 
)-الشنقيطي: المرجع السابقء ص258. 
(-سورة الأحزاب» الآية: 38. 

ایی التفسير الكبيرء المصدر السابق» ج25ء ص214. 
7)حسورة المرسلاتء الآية: 23. 
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العالم بعد الولادة» وذلك الوقت معلوم للمولى عز وجلء وسواء أقرأت [(قترنا) بالتشديد 
أو (قدرنا) بالتخفيف ففي كلا الحالتين ترتبط بالقدرة ومبلغ الشيء وكنهه ونهايته!!) 
ودره اھ تعانی على كليفقة: 00 بالمبلغ الذي يشاؤه ویریدہم“ء ويقول في هذا 
السياق ا وای گل تی ردقد رە تقر °04 > وأطلق على سورة بأكملها تسمية سورة 
(القدر)ء وهو مصدر قدرت أقدر قدراء يراد بها ما يمضيه الله من الأمورء لهذا قيل 
عن ليلة القدر بأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام» وقيل ليلة العظمة والشرف 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: (القدیرء المقتدر)ء تسمية له في خواتيم الآيات وهذا 
من باب القيمة الدلالية لهذا الاسمء الذي يرتبط حينا بالقدرة والمقدرة» ويرتبط بتقدير 
الأموز«حينا ‏ آخنء كما يتجلئ تلك فی قوله تعالى و اضفا االلقاء بين مان السماء وماد 
الأرحن:؛ :1 وجرت الارن عونا فال ال عَكَ مر مد هر پآ ار الى طم :الظو فاق 
وا الأذاعز بوبحل قد فتن ذلك 2 أو كقوله تعالی: :3 رامن ےتالد 4 ^ ا سکٹتا 
ويمكننا إدراج هذه الآيات التي ضمنت صورة من صوره في الجدول الموالي: 


(-ابن فارس: المرجع السابقء ج5ء ص62. 

)-المرجع نفسه» ج5ء ص 63. 

(-سورة الفرقان» الآية: 2. 

)-الفخر الرازي: التفسير الكبيرء المصدر السابق» ج32ء ص28. 
(آاحسورة القمرء الآية: 12. 

')حينظر: الفخر الرازي: المصدر نفسهء ج29ء ص39. 

( سور ۃ الإنسان» الآية: 16. 
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الجدول رقم (43): لفظة 'قدير" فاصلة قرآنیة 
الفاصلة الشاھد السورة 2 الآبة 
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الخيق والكى داھک و ان اليل تا فد 
ےہ ھ 8ه سه س0 ہہ ہو کر سوم مج جرح هس سدس می کے 
ءامنتم يالله وما أنزلنا عل عبينا يوم الفرفانِ بوم النقی 
َلْحَعتان وال غل کل كو قري 


ردي بحو مم م کے ج کے 4 2 

لو عيب السشموات وألارضِ وما مر الس اعد إلا طنج 
چ ور بی ے وج ر وى ہے _- 
کے و اقرب ارک الہ عل ڪل ى ءَي 
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20 2 رد ےس ار مر وم ۔ 5 
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(لفصل افاس:......................................... التشكيل (لتصی للخطاب القرانى قراوة في (لعلاتات التصية 

ثانيا: الاعتراض بالفاصلة المخالفة 

1[ -الألوهية: 

تتجلى فكرة الألوهية في الجملة المعترضة "لا إله إلا هو" في قوله تعالى: 
17 الله كلميو 4 8 وهي كلمة مشتقة من أله َال إلاهة بمعنى يعبد عبادة 
والإله هو المعبود وهو المولى عز وجل( 

جاءت جملة (لا إله إلا هو) للدلالة على أن الله واحدء لا نظير ولا شبيه له» وفي 
هذا السياق قال أبو حيان الأندلسي (745ه): «توكيد لمعنى الوحدانية ونفي الإلاهية 
عن غيره» وهي جملة جاءت لنفي كل فرد من الآلهة» ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك 
وتعالى»ء وهذا من باب الإقرار وتقديم الدلیل على اختصاص استحقاق المعبودية به 
سبحانها“ء كما نجد أنّ هذه الجملة قد أتبعت بإلحي القيّوم] وهذا تثبيتا للألوهية لأنّ 
«كل من كان حیّا قیّوما يمتنع أن يكون له ولد (...) لأنه واجب الوجود لذاته» وكل ما 

دك یکاہ نات سعسک معطو تقر سی کات a E‏ 

سی اح عي لے 

ففكوة الكلوهية شد التعدد» د اه إنما كرد الا گناہ اق دون غير 
لهذا نجد الارتباط وثيقا بين هذا المضمون وبين خواتيم بعض السور القرآنية» وسنكتفي 
هنا بتحليل فواصل سورة (الکافرون) على سبيل المثال لا الحصر؛ لأنّ فواصلها تنتهي 
بلفظ العبادة. 

يقول عز وجل: قل يکام لحك روك ار ادا امسوم 
2 عيثوة اغد © لد رگ رن وو ۹4 


“اسورة آل عمران» الایة :02. 


)1( 
(7-الشنقيطي: المرجع السابقء ص16. 

-أبو حيان: المصدر السابق» ج1ء ص637. 

-الألوسي: المصدر السابق» ج3ء ص74. 

(-الفخر الرّازي: التفسیر الکبیرء المصدر السابق» ج7ء ص168. 
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(لفصل (فاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قرلوة في العللاقات (لتصیة 


(» إننا من خلال مجرى الآيات الكريمات نخرج من حدود التوحيد في الآية 
المعترضة إلى النقيض وهو الكفر؛ والكفر صفة شنيعة تطلق على من خالف فكرة 
التوحيد» إنه خطاب موجه لبعض الناس أو الأقوام المخصوصين الذين قالوا نعبد إلهك 
سنة وتعبد آلهتنا سنة» وهنا يبدأ الصتراع بين التوحيد والشرك؛ إن التوحيد منهج 
والشرك منهج آخرء لا يلتقيان؛ فالتوحيد «منهج يتجه بالإنسان -مع الوجود كله- إلى 
الله وحده لا شريك لەء ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان» عقیدتھ 000 وقيمة 
aaa‏ اذ انناو اھر بوتس ورا انه گا عم الهياة تفن اھ ظا الشرتف 
فهو جعل هذا العالم ملكا لأكثر من خالق فتتعدد العقائد والشرائع والآداب والأخلاق» 
فتضيع البشرية بين أنياب التشتت وعدم الاستقرار في كل مناحي الحياة. 

نلاحظ من خلال هذا الخطاب الموجه للرسول #5 تكرارية الفعل (عبد) فاصلة 
ولكن بصيغ مختلفة» فوردت ثلاث مرات للزّمن الاستقبالي في (تعبدون» أعبدء أعبد) 
وللزّمن الماضي (عبدتم)ء ففي الفاصلة الأولى في الآية الكريمة (لا أعبد ما تعبدون)؛ 
هو نفي للعبادة في المستقبل للطرفين؛ فلا المشركون سيعبدون اش ولا الرسول كل 
بحملا تھ مد سس ھن المطلق ما يجعل النفي محققا لا محالةء فهي نظرة 

ستشرافية للمستقبل مع الحال. 

أما في قوله تعالی: ول أن عدون مآ عبد +فهي نفي للحال ثم الاستقبال عكس 
الأولى» وهي المراد منها الصفة «كأنه قال لآ أعبد الباطل وأنتم لا تعبدون الحق»7©, 
ثم يتكرر الفعل أعبد بصيغة أخرى «ولا أنا عابد ما عبدتم»» وهي صيغة اسم الفاعلء 
حيث انتقلت الكلمة ببنائها من وضع السكون في المعجم إلى وضع الحركة الذي يجمتده 
الامتداد الزّمني نحو المستقبلء مع وجوب حضور فاعل يقوم بالفعل (العباد)ء فالفاعل 
هو (أنا) الرسول 4# الذي يؤكد نفي هذه العبادة الضالة» وعدم رغبته المطلقة في 
استبدال عبادة المولى عزٌ وجل بعبادة الأصنام أو شيء آخر. 


(-سورة الكافرون» الآيات: 6-1. 
فا قطب: في ظلال القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط7 1971 ج30› مج8ء ص 689. 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قرلوة في العللاقات (لتصیة 


ومن جهة ثانية جاءت الفاصلة (عبدتم) فعلا ماضياء مضمنا للفاعل (انتم) وهم 
قوم معلومون للرسول ب4 لتزيد في بناء البعد الدلالي لهذا کن فهذا يقتضى أنها 
a‏ اہی قن مت کان لضاف لفيا 
في جملة (ولا أنا عابد)؛ لأنّ السؤال سيكون: عابد ماذا؟ فتجيء الإجابة في جملة (ما 
عبدتم)؛ وعليه ليس بالإمكان قطع العلاقة بين الصيغة الأولى (عابد) والصنيغة الثانية 
(عبدتم) فهما متلازمان دلالیاء لا ينعزلان تركيبيا بمادتيهما الصرفية والمعجمية على 
الوا 
إن فكرة المخالفة بين ما يعبده الرسول ٹ8 وما يعبده الكافرون» هي محور هذه 
السورة القرآنیةء وقد جسّدت الفواصل القرآنية فكرة الألوهية» أيّما تجسد عندما أعلنت 
عن هد این یل ای الكزيم :كيو عنام ھی ا مدل اہ ند وليقن 
أرقي ور رن ادرف كوه نار E‏ 
تمر به الأزمنة» ولا يتقرب إليه بالشفعاء ولا تقذم إليه الوسائل''اء وهنا یتجسّد لنا 
الاختلاف التام في المعبود والاختلاف التام في العبادة» وهي صورة مركبة تجسد فكرة 
الجملة المعترضة (لا إله إلا هو)ء أي الألوهية المطلقة لله تعالى دون غيره. 
وشرح الطاهر بن عاشور هذه الآية من منظور تركيبي» واعتبر العطف على 
الجملة السابقة ولا ات عَليدُونَ ما أعَبدُ 0 من باب التأكيدء كما أنّ افتتاح الجملة 
باسم الفاعل (عابد) وهو خبر (أنا) من باب الدلالة على الثبات» ويكون الخبر هنا كلا 
على الحال لنفي هذه العبادة» وأرجع سبب هذا الاختيار في المكونات اللغوية "لان 
المقام يقتضي مزيد البيان» فأقتضى الاعتماد على دلالة ا إطنابا في الكلامء 
لتأييسهم مما راودوه عليه ولمقابلة كلامهم المردود بمثله في إفادة الثبات»ء اما ورود 
الفعل الماضي في الفاصلة (عبدتم)ء فهي دلالة على رسوخهم في عبادة غير الله منذ 


۔-المراغيء أَحَتذ مصطفى: تفسير المراغي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط1 6ء ج30 
ص 256-255. 
سور ۃ الكافرون» الآيتان: 3ء 5. 


-ابن عاشور: تفسير التحریر والتنويرء المصدر السابق» ج30ء ص582. 
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أجيال وأزمنة مضت» كما أن هذه الصتيغة فيها من دلالة التنزيه ما يوحي ضمنيا إلى 
أن الرسول 45 منزّه كليا عن عبادة ما يعبدون» لأنهم لم يضموه إليهم في سياق 
ا 

وترتبط الألوهية بالإيمان من زاوية أخرى فجاءت الكثير من الآيات القرآنية 
هة لف (الموتمنيق اي المواطتوق) و ال امن طا لشن زرل ا0 
وآمن إمّا أن يجيء متعديا بنفسه فيقال أمَنته» أي جعلت له الأمنء أو أن يكون غير 
م و اة ار 13 ات 

وكلمة الإيمان ذات دلالتين» فهي اسم للشريعة التي جاء بها محمد 4 يجمتده قوله 
تعالى: 92 ان ان َامَنوأوَألدِت هَادُوأ اللو 4 ا“ء بدلالة العمومء وقد تختص الكلمة 
كوصف لكل من دخل الإسلام مقرًا بالله» وبنيّوة رسوله بء ونمثل لهذا ببعض 
الآيات القرآنية: 


لتُنذِدَ يه وَوَكْرَ الیک 4 . 

2-الصدق: مظهر آخر من مظاهر التواصل الدلالي بين الفواصل القرآنية 
والجمل الاعتراضیةء تجمتده الآية الكريمة المعترضة َِإإِنَمَكانَ صِدَيَابًَا # © التي 
تدور حول فكرة رئيسية هي الصتدق» وهذه الحروف الثلاثة (ص» دہ ق) تدل «على 
قوّة في الشيء قولا وغيره» من ذلك الصدق: خلاف الکذبء سمّي لقوته في نفسه: 


(()-الأصفهاني: المرجع السابق» ص ص52-51. 
(- سورة المائدة الآية :69. 

#-الأصفهاني: المرجع نفسه» ص52. 

#)- سورة الأنعام» الآية: 154. 

(7)- سورة الأعرافء الآية: 02. 

9)- سورة المائدة الآية :41. 
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و الكذب لآ قوة له هو باطلء ۳ء .وهذا من باب تشریت الستادقيخ من الشیاء 
والرسل الذين تميّزوا بهذا الخلق» حيث يرفعهم حیثما کانواء عكس الكافرين الذين 
طوقهم الكذب ففقدوا مصداقية أقوالهم» وفي القرآن الكريم أكثر من إشارة على نعتهم 
بالکونء فقد 5 القرآن عندما عجزوا عن الإتيان بمثله قائلا: یناث مَتّلیء إن 


كوأ کرو 4 

ویستمر الخطاب القرآني بتوزيع فكرة الصّدق وأهمتهاء ورفض الكذب في الكثير 

من الفواصل القرآنية» سندرج بعض الأمثلة حولهاء يقول تعالی: ایت قالوا إِنَّ آله 

کےا تا الا یک نول عق ا قزق تالخ كاذ ذل كذ ا نک تن كلق 
اک تال و كن اھ کت مدق ذا 

تسجل الاية الكريمة مدى فرط هؤلاء الكافرين في الكذب على رسلهم من قبل؛ 
وكذلك افتراءهم الآن أمام الرسول يل فهم لم یصتدقوا من جاء قبله» ولن يصدقوه هوء 
له «ظاهر في. أن ما زعموه من العهد لهم بذلك کذب ومعاذير باطلتما“ء وهي 
صورة واقعية تصف تلك المجابهة القوية؛ حيث تكشف عن كذبهم والتوائهم وإصرارهم 
على الكفرء وتبجحهم بعد ذلك وافترائهم على اللہا٣ء‏ لهذا أعقب الخطاب القرآني هذا 
التطاول منهم بقوله: :1 إن حَدَبْوكَ ققد كُزْبَ وَسَل من كبلك 4 0 تسلية ومواساة 
للرسول + عما يلقاه من الكافرين. 


وفي آية أخرى یتم تكذيب الكفار أيضا في قوله تعالى: 38 الذي الوا لإ ونوم وَقَعَدُوأ 


()- ابن فارس: المصدر السابق» ج3ء ص339. 
2)- سورة الطورء الآية: 34. 

(- سورة آل عمرانء الآية :183. 

)-الطاهر بن عاشور: المصدر السابقء ج4ء ص186. 
(ینظر: سيّد قطب: المرجع السابق» ج4ء ص178. 

0)- سورة آل عمران» الآية: 184. 
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€ و ا ہبہ رو سم کا 


لو أطاعونا ما فیّلواً قل فادرءواً 2 اٹھگ المر تَ إن کم صقن کے لا ااا ى 
من صور التحدي لأسطورة الكذب التي يتغنى بها الكفار» فطلب منهم إبعاد الموت 
بمعنى «ادرأوه عند حلوله؛ فإِنَ لم يمت بالسيف مات بغيره أي: إن كنتم صادقين في 
أن سبب موت إخوانكم هو عصيان أمركم»( 

تأسّست فكرة الصّدق إذن من خلال نفي الكذب الذي جيء به تثبيطا لمعنويات 
الرسول ي4 لهذا نجد بعض السور القرآنية تنتهي بلفظ الكاذبين... 

لقد جاء الفعل (صدق) بصيغة المبالغة (صديقا) في الجملة المعترضة السابقةء 
وهي تثبيت للرسل الذین يبلغون الرسالة عن المولى عزٌ وجل» وهي من جهة ثانية 
تحمل دلالة التكذيب للكافرين في الجهة النقیضةء لهذا نلمس اختتاما بلفظ (كذابا) 
المصدري في خواتيم الآيات القرآنية للدلالة على نقيض الصتدقء أو (كاذبة) مصدر 


شبيه بالعافية والعاقبة0). 


يقول تعالى: ¥ لَِلوَتمبَاكدبَةٌ 4 7 أي ليس لها مردود ولا ردٌّء وقال 0 
أي ليس يردها شيءء فهي آتية لا محالة» وقوله تعالى: 0ھ 7 © 
اثاء فستر الفراء (كذابا) هنا أي لا يكذب بعضهم بعضالػء ويقول تعالى في السورة 
نفسها :9 ودبأ يداب کا 


فالكذب إذن من خلال هذه الأمثلة صفة نقيضة (الصتدق) التي آتاها الله عز وجل 


۷- سورة آل عمرانء الآية: 168. 

(-الطاھر بن عاشور: المرجع السابق» ج4ء ص164. 

( قال الجوهري: أن کذابا أحد مصادر المشدد لأنَ مصدره قد يجيء على التفعيل مثل التكذيب» وعلى فعَال مثل: 
توصية. 

(-سورة الواقعة» الآية: 02. 

-انظر: كامل محمّد الجزار: المرجع السابق» ج2ء ص145. 
(آاسورة النبأء الآية :35. 

9)-كامل محمد الجزار: المرجع نفسهء ج1ء ص146. 

( سور ۃ النبأء الآية: 28. 
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عباده من الرسل والأنبياء والصالحين» جاء في التنزیل اريك مْضِيُِنٌ 
اندر هم نيهم 4 "> ف(الصنديق) هو الإنسان الذي يبالغ في الصدق نقول: 
ول ا کن رک مات لالہ رد :ةق تار اس کر اسا 
وأشار الراغب إلى أنّ الصدق والكذب لا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من 
أصناف الكلا (. 


ومن الآيات القرآنية التي اختتمت بلفظ (الصّدق) بصيغة المختلفة هو كالآتي: 
ثالثا: التشابه اللفظى بين الفاصلة والاعتراض 


1-التعذیب: من المعلوم أن البشر كثيرا ما يقعون في المعاصي؛ وهي خلاف 
الطاعة» خت يكز ك هو لاع الكاين 'الماصوو آت :عو السفغضور اث فيخر حون فاك 
عن طريق الصّوابء فيكون العذاب هو عقابهم المستحق» من هذا المنطلق جاءت الآية 
الكريمة يدوم # اء معترضة تعبيرا عن الأواصر القوية التي تربطها بفواصل 
الآيات القرآنية التي جمتدت هذه الفكرة وهي التعذيب. 


إن هذه الكلمة مشتقة من عذبة تعذيبا أي عاقبه عقابا مؤلما . تجسّت فى الكثير 
من الآيات القرآنية مثل قوله تعالی :طط ومذ لايدَبعداب ءاي » وقوله أيضا: ويول 
ہر رپچ صرص ے 2 سے £ کے سر د سی یو موی عو 2 
E‏ کا چ وأيضا: أو معد وه اعدًابا سيدا ي ففي هذه الآيات وصف العذاب 
العذاب بالشدة والألم» وهذا يرتبط من الناحية الدلالية مع (الذوق) في (فليند وقوة). 
(-سورة الحديدء الآية: 19. 
(-کامل محمد الجزار: المرجع السابق» ج1ء ص570. 
-الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن» ضبط ومراجعة: محمد خليل عيتاني» دار المعرفة» بیروت؛ 
لبنانء ط1ء 1998ء ص280. 
#-سورة ص٤‏ الآية :57. 
(7)-الشنقيطي: المرجع السابقء ص116. 
9 -سورة الفجرء 25 :الآية. 
7)حسورة الفتح» الآية: 17. 
)8( 


8)حسورة الإسراء الآية: 58. 
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ارتبط التذوٴق بالعذاب من فرط الشدة التي يعانيها المعذب» لأنه يقال عذبه تعذیبا 
بمعنی «أكثر حبسه في العذاب»ء» وجرى وصف العذاب كثيرا في القرآن الكريم وهو 
ليس مجالنا هناء إنمًا ستكون وقفتنا مع الفواصل القرآنية التي جاءت بهذه الڈلالة مع 
صيغ اشتقاقية مختلفة من ذلك قوله تعالى في الآيات الكريمات: 


2 کے 11 ررقن راك دترم انار 


۰ 0 
َه ہے 


ر کے و سے : و مم 4 کک رر ے> ر ب 
- ما كن يتين اع) إِلا موتا الأول وما عن بِمُعَدبنَ 4 


ے‫ 


کے 44 رر 7>“ بک سی او سی می اود ر ھ2 ب 54 5 
تل کا تع مع اه لا ءاخر فتك من المُعَلَيینَ 4 . 


يقال عذبته تعذیبا بمعنى عاقبته والاسم العذاب» وأصله في کلام العرب الضرب» 
ثم استعمل في كل عقوبة مؤلمة» كما عبّر عن المشقة فقيل: السفر قطعة من العذاب. 


فالقالب التعبيري لهذه الآيات يقف مع اسم المفعول المجموعء حيث يصبح العذاب 
ظاهرة محورية للتعبير عن المبالغة في الوعيد الموجّه لفئة كافرة أو ظالمة كما تحمل 
عنصرا تحذيريا في سياق هذه الآيات» لأنّ انتظار العذاب هو أشد وطأة على المرء من 
عيشه وتمثله» لهذا نجد القرآن في أغلب المواطن لا يحدد متى يكون هذا العذاب» ولكنه 
حاصل لا محالة ففي الآية الأولى يتحدى الکفار نبيّهم بأنّ العذاب لن يصيبهم إلا أن 
المولى عز وجل أذاقهم هذا العذاب بإهلاكهمء إذ جسدته الآية في قوله تعالى: 
ل کب اهم إن دل ية ومان هر موب 4ء ويتحدونه بالمال والولد في 


-الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآنء تح: مصطفى بن العدوي؛ مكتبة فياض للتجارة والتوزیع 
المنصورةء ط1ء 2009ء ص415. 

#)حسورة الشعراءء الآية :138. 

(-سورة سبأء الآية :35. 

#)حسورة الصافاتء الآيتان: 59-58. 
(احسورة الشعراءء الآية: 213. 

- سورة الشعراءء الآية: 139. 
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الآية الثانیة ويجيبهم بأنهم في العذاب محضرون وهكذا في قوله تعالى: *3 وَل لسعو 
ف ایا مُعنجرِينَ وليك ف الاب تروت پا 

2-التسبيح: يمثل التسبيح مظھرا من مظاهر الإيمان بالل تعالى» نجده حاضرا 
بصيغ كثيرة في القرآن الكريم» ولعل أكثرها عمقا من ناحية دلالتها هي وصفه تعالى 
بقولنا (سبحانه)ء وقد جاءت هذه الكلمة جملة اعتراضية في قوله تعال: وَتجَعلونَ 
SA‏ سبحلتةوَلَهم ماد 72 1 هي كلمة مشتقة من «السبح: المرٌ السريغ في 
الماء وفي الھوای يقال: سبح م سبحا و ¢ ا «سبح الله وسبّح له تسبیحا: 
نزّهه عن جميع ما لا يليق به»ء وقد أشار الراغب الأصفهاني إلى أُنّ التسبيح يكون 
عاما في کل العبادات قولا كان أو فعلاء أو نيّةل): فقد جاءت هذه المعاني في آيات 
متفرقات من الذكر الحكي 


شرب چ 9 ¢ ا وق انتا سبك لالہ # 7 |, فهو علم للف بيح 6 
منصوب على المصدر بمعنى التنزيه وهو المعنى نفسه الوارد في الجملة المعترضةء 
القول سبحانه من كذا تعجبا منەا؟ء وهاتين الدلالتين يمكن ظهورهما في قوله تعالى: 
!)- سورة سبأء الآية: 38. 
سورۃ النحلء الآية:57. 
-الأصفهاني» الراغب: مفردات ألفاظ القرآن» المرجع السابقء ص288. 


(0)- 
© 
(3) 
-الشنقیطي: المرجع السابقء ص216. 
(5)_ 
)6( 
)7( 
)8( 


3 


۳- الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآنء ص288. 

حسورة الرومء الآية :17. 

سور البقرة» الآية: 32. 

؟)-زكريا الأنصاري (ت 926ه): إعراب القرآن العظيم» تح: موسى على موسى مسعودء دار النشر للجامعات» 
د.ط؛ 2010ء ص 293. 

-عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام: فوائد في مشكل القرآن (ت660ه).؛ تح: سيد رضوان علي (الندوي)ء 
دار الهلالء بيروت» لبنان» دار الشروقء جدةء 2008ء ص157. 


6 
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- 


شبح اَی أَسْرَئ بِمَبَدِلَلَا #. وضتر الطبري (ت310ه) هذه الآية الكريمة في 
مفتتح الإسراء بقوله: «تنزيها للذي أسرى بعبده وتبرئة له ممّا يقول فيه المشركون» 
من أنّ له من خلقه شريكاء وأنّ له صاحبة وولداء وعلوا له وتعظيما عما أضافوه إليه» 
ونسبوه من جهالاتهم ا اقوالهم»(!) 

ونظرا لأهميّة هذا التنزيه والتعظيم تنتشر هذه الكلمة في بعض المواقف القرآنية 
مختتما في نهاية الآيات» من ذلك قوله تعالی: لاوط مار أ لم اوک مين 4 ا2ء حيث 
فسرت (المسبّحين) د بمعنى المصلين» وتسبّحون بمعنى تعبدون» حيث ارتبطت دلالة كل 
منهما بالعبادة» فالكلمة التي جاءت على صيغة اسم الفاعل عبّرت عن الصلاة وهي 
جزء من العبادة» بينما تفرذت الكلمة تسبّحون بصيغة الفعل بالدلالة على مطلق 
العبادة(. 

3-التکذیب: 


ل فا ءال رَيَکَاتکوبان # اء جاءت هذه الآية الكريمة معترضة مرتين في 
سورة الرحمنء هذه السورة التي صوّرت لنا طرفي نفيض الجنة بنعيمهاء والنار 
بمكارمها محددة ذلك التقابل النصي بين هذين المجالینء وصفها أحد الدارسين بقوله 
أنها: «لغة تنتمي إلى عالم الوجدان -ابتداء- فتثير مشاعر المتلقي وتهيجها من 
مرابضهاء ثم تتحرك في تددرج عقلي بديع لتخاطبه في أسلوب تقابلي بزجره مرّة 


بصورة مرعبة بجهنم وأهلهاء ويرغبه مرّة أخرى في نعيم الجنة الذي لا ينفذ»(. 


تتعانق الصورتان في تشكيل تركيبي بديع إلى أن يأتي السياق القرآني بهذا 


(')-الطبري: المصدر السابقء ج15ء ص5. 
2)حسورة الصافات» الآية:143. 

-سورة القلمء الآية: 28. 

#)حسورة الرحمنء الآية: 13. 
)5( 


أ-حسين جمعة: التقابل الجمالي في النص القرآني» دراسة جمالية فكرية وأسلوبية» ط1ء 2005ء ص114. 
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٦‏ 0" 2 کات هبنن | '" + 066ا 74 EEO‏ کل کان 
منكما جنتان: جنة للخائف الإنسيء وجنة للخائف الجنی؛ ویجوز أن يقال: جنة لفعل 
الطاعاتء وجنة لترك المعاصي لأنّ التكليف دائر عليهما»(° 

فالآية الأولى تتحدث عن الإنسان الذي يذنب ذنبا فيذكر مقام ربّهء فيتركه مخافة 
عقابه» وقيل أن «المؤمنين خافوا ذلكم المقام فجملوا له» ودانوا لەء وتعبّدوا بالليل 
الا أما في تفسير :9 دَواتَاَاَشَانِ #»فقد فیل کر اق لوان فل گا اغنان 
وقيل كترة الأنواع والألوان والفروع المشتبكة والأغصان2, وهذا تصویرا لآيات 
الجمال وكمال الزّينة» وروعة المناظر التي أكرم بها المولى عزٌ وجل عباده 
المخلصينء فهل بعد هذا يكذب الإنسان وتكذب الجن كل هذه النعم؟ 

وتبعا لهذه الدلالات يختم الخطاب القرآني الكثير من الفواصل القرآنية بلفظ 
'الكاذبين" في عدّة مواضع نمثل لبعضها في الآتي: 

2 واه ہد إن الْمتفْقِينَ لکزورے . 


-وقوله أيضا: :1 ليس لوقعئهًا زگ '.وقوله أيضا: :لا م َكَذيٌَ اق # ^ 
الفاعل (الكاذبون) في الآية الأولى اتصل بالكذب في اعتقادهم لا في مقالهم؛ لأنّ مقالهم 
كان صدقا!12). 


1)حسورة الرحمن» الآية:46. 

)حسورة الرحمن ءالآية:48. 

)-الزمخشري: الکشافء ج4 ص 49. 
“-الطبري: المرجع السابق» ج27ء ص181. 
) 

) 


) 
) 
)3 
) 
(7)-الطبري: المرجع نفسه» ج27ء ص182. 
7)-البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر: نظر الدّرر فيتناسب الآيات والسورء تحقيق" عبد الرزاق 
غالب المهدي» دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنانء ط1ء 1995ء ج5ء ص393. 

(- سورة المنافقين» الآية: 1. 

(9)- سورة الواقعة» الآية: 2. 

- سورة العلقء الآية: 16. 


9')-ينظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن» المرجع السابقء ص 429. 
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ومن ذلك قوله تعالى: مع لات مع وتفہالوا اینب 4 ('), والكذاب بمعنی التكذيب؛ 
«فنفي التكذيب عن الجنة يقتضي نفي الكذب عنھا؛ لأنّ فيها الناس لا يتكاذبون بينهم 
كما كانوا يفعلون في الذار الدنیاء ومنه أيضا قوله تعالی: طوفللَهُمَ دوقو عَدَابَ انار 


ای کُر بی کے ھا 


4-العلم: تتجمتد العلمیة في الجملة المعترضة فكلو هلالد و إِن‌شُٹرلا سَاُونَ 4 
لقأ قال کس هن مد اتک ررقت رام اسل کسی کی 
على أثر بالشيء يتميّز به عن غیرہ+!“ء والعلم نقيض الجهلء لأنّ العالم يكون علما 
مميّزا بین قومهء والكلمة مشتقة من "علم عِلمًاء وعلم هو نفسه» ورجل عالم وعليم من 
قوم علماء فيها جميعا»ء ومنه علِم الأمر وتعلمه بمعنى أتقنه. 


فالعلم بالشيء يتصل بإدراك حقيقته» قستمه الرّاغب الأصفهاني (ت502ه) إلى 
ضربين: «نظري وعلمي» فالنظري ما إذا غلم فقد كمل نحو العلم بموجودات العالم» 
والعملى ها ليت إلا سل كال بالعيادات»7!:: و الغالم رخف للمولى عر رخل دليل 
على أنه لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. 


ویتجسّ لنا فعل (العلم) عن طريق خواتيم الآيات القرآنية» ونعني به العلم العملي 
من خلال قوله تعالى مثلا: بين مَابُوأوَأََامُوا الوه واوا لكر نکم ف لين 


kl‏ 4 می 


وَنْفَضَلُ لبت لِمَوْوِيَمَكَمُونَ 4 7ء فالعلم في هذه الآية الكريمة يرتبط بالعباداتء حيث 
قرنت الصلاة والزكاة بالعلم؛ فالإنسان المؤمن التائب لا يكون عالما بدينه في حالة 
(!)- سورة النبأء الآية: 35. 

2- سورة النبأء الآية: 35. 

(- سورة النحلء الآية: 43. 

7)-مقاييس اللغة» المرجع السابق» ج4ء ص 109. 

-ابن سيدة» أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت458ه): المحكم والمحيط الأعظمء تح: عبد الحميد هنداويء 
منشورات دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط1ء 2000ء ج2ء ص174. 

)-الرّاغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآنء ص347. 

(7-سورة التوبة» الآية: 11. 
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(لفصل (فاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


إسقاط عبادة من هذه العبادات» «قال ابن عباس: حرمت هذه الآية دماء أهل القباة»(ء 
رکا ا کستا کھسا 2د اقل لت 

وفي سياق آخر یحدثنا الخطاب القرآني عن فئة المنافقين الذين يتجاهلون الكتاب 
في قوله تعالى: وکا جام وَسُولٌ يَنْ عدر ي مُصَدَقٌ لِم مَحَهُمْ َد وين ون الین 
التب كنب آل ورا وره م کلم لايْكفوت 74 ففي قوله تعالى: انهملا 
يموب فيه تشبيه بمن لا يعلم» ففعلهم هذا فعل جاهل تعمّد الجهل» وهي دلالة 
كفرهم على علم ودرايةء وهذا أعظم عند الله من الجاهل حقيقة. 

وفي سورة البقرة نفسها يقول تعالى: :3 وَلَوْأَتَهُمَ ءَامنوأ وَتَّمَوا لَميُوبَةُ ِن عند الہ 
یڑل وکا لوت 4 اء فالإيمان والتقوى من جالبا الثواب» عبّر عنها الخطاب 
پوت (تقعلة) و ا0ت المخزية اك می لات اہی ا او عند افا لقوله فی 

تُوَابا مّنّ عند الله وألله عند هح حَسَ لواب چ4 .وهو من باب الاستبشار بكل ما هو خیرء ثم 

قال تعالى: لو کاو يَمَلمُورت )هوهو يحتمل نفي العلم عنهم ما داموا يعملون 
جاهدين على تضييع ثوابه عزٌ وجل. 

رفت العلم بأنه «اليقين الثابث عن طریق: الوكئ والحجج. الساطعة والبراغين 
القاطعة»ء من ذلك قوله تعالى: وَلِينِ اعت أهواء هم بَعَدَمَا جل من ألو ما ك من َو من 
وو واف تس 

كما جاء بمعنى الجهل في قوله تعالى: فما أن جا لش ير أله َل وه ا 


(')-ابن عطية الأندلسي» أبو محمد عبد الحق بن غالب (ت546ه): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تح 
عبد السلام الشافي محمّدہ دار الكتب العلميةء بيروت؛ ط1ء 1993ء ج3ء ص11. 

)سورة البقرة الآية 101:. 

سور البقرة» الآية: 103. 

#-سورة آل عمرانء الآية :195. 
سورۃ لقمانءلآية: 25. 


جه رهن ار عق 614 
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(لفصل (افاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قراوة في العللاقات (لتصیة 


بصا قال الم أل َّم ن أعَلَمْ مِنَ الو ما لا موت 4ء فيعقوب عليه السلام كان 
منتكظن| لتا ل ار یا وقد تحتقك».بيتما نجهل آنا ةفخو اها والحكيدة متها 


وفي سياق هذه الدلالة يجئ قوله و وکین سالتھم من خلق السموت والارصَ 


سور 1ک و م 


وا 1 لیم لا بعکم # . 


ےہ 


كما ورد في الخطاب القرآني الكثير من الآيات القرآنية و وت 
مثل: (عليم» العلیم)ء من ذلك مثلا قوله تعالی :لا وَإِنَّكَ لال اتن دن كير ير 4ه ا2ء 
حيث ركزّت سورة النمل على الحديث عن علم الله المطلق بالظاهر ا في. أيات 
الكون وغيرهاء فالله عز وجل: «يصنع كل شيء بحكمة أي بإتقان وفي موضعه 
الصحیح ويدبّر كل أمر بعلم وتتجلى حكمته وعلمه في هذا القرآن»() 


۔ 


ومن الآيات اد المعين أيضا قوله تعالى: قان ءامو کت 


َامَنتم ب ہو۔ فقَدِ مر ول وا َا هم في اف يفيڪ هم الله ا وهو أَلسَِيعٌ ا 

بمعنى يضمرون الحسد والغل والله عالم به ومعاقبهم عليهء وقوله أيضا: قل إن مضل 
ید أله ويو من يسا واه وَس علي 4 9ء ف(علیم) من أبنية المبالغة للدلالة على أنه 
الأعلى» حيث يضع رسالته «وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب في غير 
اليهود والنصارى بعدما خاسوا بعهدهم مع اللہ وتركوا أحكام كتابهم وشريعة 


سور ۃ الرتعدء الآية: 37. 
2)حسورة یوسف: الآية: 96. 
سور ۃ النملء الآية: 06. 
محمد عتريس: المرجع نفسه» ص617. 

3- سورة البقرة الآية: 137. 

(- ينظر: سورة آل عمرانء الآية : 73. وأيضا: سورة يس: 79ء سورة الحديد: 3ء سورة التغابن: 11. 


هه عتريس: المرجع السابقء ص617. 
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(لفصل (فاسر....................................... التشكيل (لتصي للخطاب القراني قرلوة في العللاقات (لتصیة 


إت هَندًا لَسَرطَلءُ # » بمعنى ماهر عظيم العلم في سحره يأتي بالغریب العجيب 
نر رات ومثله قوله تعالى في السورة نفسها: (١‏ بأئوكيكل سجر عَلِيرٍ #4 ا للدلالة 
فی اال اکر کن نات ا د 

ويبقى الخطاب القرآني بعد هذه الدراسة كتابا مفتوحا لتفسيرات وتحليلات لسانية 
ونصية أخرىء تقف عند زواياه الخبيئة المعجزة؛ التي لم ترتحل إليها أقلام الباحثين. 


(-سورة الأعراف» الآية: 109. 
(2)_ سورة الأعراف» الآية: 112. 
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إنه بعد هذا الطواف في ربوع الخطاب القرآني من خلال أروقته الثلاثة (العنوان 
والاعتراض والفاصلة القرآنية)» آن لنا أن نسجل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
في شقيها النظري والتطبيقي نفصلها في النقاط الآتية: 

أولا: الجانب النظري 

1-توزعت دلالات مصطلح (العنوان) بحسب الأصل اللغوي الذي تنتمي إليه» وقد 
اتفق اللغويون على دلالة القصد والبروز والاستدلال على الشيءء أما اصطلاحا فهو 
نظام لغوي سيميائي إحاليَ ييسر للقارئ فهم النص» وهو لافتة دلالية مهمة جدا في 
توجيه دلالاته. 

2-يختلف العنوان عن الاسم في دراسات المحدثين بينما كان ملتبسا عند القدماء 
وقد توصلنا إلى أن "العنوان" مصطلح أعم من "الاسم"» وهو الأصلح لإطلاقه على 
أسماء السون بوتهذا لان العتوآن :في تركييه“اللغوئ:يشمل: الأسماء والحزرت والأفعال 
والجمل والعبارات على السواء» بينما الاسم ما دل على مسمّى فحسب. 

3-مثل الاعتراض ظاهرة تركيبية وبلاغية في تراثنا العربي؛ إذ يقوم هذا النمط 
على مبدأ المغايرة للنمط المألوف في تركيب الجملة» وهذا عن طريق إقحامها في جملة 
ما تنفصل فيها عناصرها غير القابلة للانفصالء وهذا یؤثر ويعمل على تنبيه المتلقي 
الذي تعوّد على التضام والتركيب النحوي الجاهز. 

4-التبس مصطلح الاعتراض مع مصطلحات أخرى منها: الحشوء الالتفات» 
والتذييل. وقد توصل البحث إلى أن الاعتراض يفيد زيادة دلالية في السياق الذي يعيش 
فيه» بينما يزاد الحشو لإقامة الوزن فحسب. أما الالتفات فهو انصراف المتكلم عن 
المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وهو لون من ألوان الأساليب 
الانزياحية عكس الاعتراض الذي لا يعد انزياحا. أما مصطلح التذييل فظاهرة بلاغية 
وظيفتها التأكيد يؤتى به في آخر الكلام بينما يكون الكلام المعترض متوسطا بين 
كلامين» وإن اتفق مجيء التذييل متوسطا فهو يعد جزءا من الكلام الذي يسبقه أو ذلك 
الذي يلحق به. 
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5-کثیرا ما تشتبه الجملة الحالية بالجملة المعترضة» وقد توصل البحث إلى وجود 
فروق بينهما؛ فبينما الأولى لھا محل من الإعراب» فالثانية لا محل لهاء وبينما تكون 
الأولى خبرية دائماء فالثانية تتراوح بين الإخبار والإنشاء» كما أن وظيفة الجملتين 
تختلفان وإن بدا اتفاقهما في بعض الوظائف. 

6-توصل البحث في حدود التفرقة بين الجمل المعترضة والجمل الاسنثنافیة إلى 
أن الأولى تتصل دلاليا بما قبلهاء بينما يكون الكلام تاما عند ظهور الاستئناف في 
تركيب ما. 

7-سجّل البحث تضاربا بين اللغويين في ضبط مصطلح الفاصلة الذي دل على 
لاعت الات یں ین :كنا دل لے الو متام ال أ ن ايء 
وتوضيحه»ء أما في المستوى الاصطلاحي فقد تم الاتفاق على أنها حروف متشاكلة في 
المقاطع يقع بها إفهام المعاني. 

8-شهد مصطلح "الفاصلة" التباسا بمصطلح "السجع" وقد توصل البحث إلى أن 
الأول منهما أكثر تعميما من الثاني» لن المعاني تابعة للأسجاع بینما الفواصل تابعة 

9-التبس من جهة ثانية مصطلح "الوقف" بمصطلح "الفاصلة" عند بعض 
الدارسين» وقد توصلنا إلى اختلافهما البيّن؛ حيث يمثل الوقف قطعا للصوت في آخر 
الكلمة سواء أكانت هذه الكلمة في وسط الآية أو في بدايتها وهذا بغرض تحديد نهاية 
مقطع ما أو لفظ ما وبداية آخرء بينما يتوقف على الفاصلة القرآنية في آخر الآيات. 

0-"القافية" ظاهرة إيقاعية شعرية» بينما الفاصلة ظاهرة إيقاعية قرآنیة الأولى 
منهما تعتمد الوزن دائماء بينما الفاصلة إيقاع غير موزون تارة وموزون تارة أخرى 
وهي سمة تفرد للقرآن» حيث تعتمد الفواصل على عنصر المفارقة في الصيغة والبناء 
مع حملها لشحنة من المعنى متممة لما قبلها . 
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1-تتموقع "الفاصلة القرآنية" دائما في ذيل الآية» ولا يمكن تقديمها أو تأخيرهاء 
بينما تتموقع "رؤوس الآي" في خواتيم الآيات أو في ثناياها. أمّا "التعقيب" فهو جملة 
مكتملة البناء دلاليا والفاصلة جزء منه؛ والعلاقة بينهما هي علاقة عموم وخصوص. 


ثانيا: الحانب الل لتطبيقي 

1- كشف البحث عن قصور الذراسات السابقة في ربط عنوان السورۃ بمضمونهاء 
فهي لم تؤسّس على منهج تحليلي دقیق وقد توصلنا إلى أن التور القرآنية ذات 
العنوان الواحد قد تتحدث عن موضوع واحد فقطء وقد تتجاوزه إلى أكثر من موضوع» 
ما نع د ا اء مر گر غاا تنه ونح ولو كانت کرت الطول ؛ 

2-بلغ عدد السور ذات العنوان الواحد 52 سورة» وعدد السور التي تعددت 
تسمياتها 62 سورة. 

3-بغية تحديد الحقول الذلالیة المختلفة للعناوين الواردة في الخطاب القرآني توصل 
البحث إلى وجود تفاوت في عدد المفردات الداخلة تحت كل مجال؛ من ذلك حقل 
أسماء الأعلام وقد ضم أسماء أعلام الأنبياء العربية منها والأعجمية مثل:(يوسف› 
هودء يونسء إبراهيم» محمد إ...).و حقل الكون والطبيعة وضم التغيرات الكونية وما 
فيها من عظمة المخلوقات مثل:(الرعدء النورء الذاريات» القمرء البروج» الشمس» 
الدخان...)ء وحقل الأزمنة والمواقيت من مثل(العصرء الفجرء اللیلء الفلق» الضحىء 
القدرء الجمعة). 

4-توصلت الذراسة من جهة ثانية إلى تحديد عناوين السور والوقوف على 
علاقاتها الدلالیة؛ حيث وظف "الترادف" كوسيلة ربط نصية قويّة بين العناوين» كما 
هي الحال بين سورتي (الانفطارء الانشقاق) أو بين (المدثرء المزمل). كما ظهرت 
علاقات التضاد والاشتراك والتقابل بنسب أقل. 

5-وقف البحث على أن العناوين قد حققت جملة من الوظائف داخل الخطاب 
القرآني؛ منها وظيفة التسمية حيث تمايزت السورة القرآنية عن أخواتهاء كما استحضر 
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الوظيفة الإشارية حيث كانت العناوين القرآنية كاشفة للنص وحاجبة له في الآن ذاته. 

6-تتكشف جمالية الخطاب القرآني من خلال الخصائص التي ميزت عناوين 
سوره؛ فقد سجل البحث بساطتها من حيث تركيبها البنائي من جھةء وتنوّع صيغها بين 
الاسمية والفعلية من جهة ثانية» وكذلك من حيث إفرادها وجمعهاء فبعض السور جاءت 
عناوينها بصيغة الجمع مثل:(الأنعام» الأعرافء الأنفال» الأنبياء)» وبعضها بصيغة 
الإفراد تذكيرا وتأنيثا مثل: (الفرقان» العنكبوت» فاطرء البقرة» الرحمنء الواقعة...) 
وهذا التنوع إنما جيء به لغاية وهي إبعاد الملل عن المتلقي» والحفاظ على الاتساق 
العام للخطاب القرآني. 


7-تعددت أنماط الجمل المعترضة في الخطاب القرآني؛ فأكبر نسبة لھا تنتمي إلى 
القسم الاسمي؛ فبعض هذه الجمل صذر بلفظ الجلالة للدلالة على عظمة الخالق 
وإحاطته بمخلوقاته» وصدّر البعض الآخر منھا ب إن وأخواتها" للدلالة على التوکید 
ونراها بدئت أحيانا باستفهام بغرض الإنكار إذا صدرت ب(من)» أو للدّلالة على 
التقرير في حال تصديرها ب(أي)» وتوزعت جمل أخرى بافتتاحية هي الضمير 
المنفصل في حالتي الإفراد أو الجمعء وأحيانا باسم إشارة للدلالة على أهمية المشار 
إليه» أو باسم ظاهر بغرض الاختصاص أو الجار والمجرور بغرض الحصرء أو 
للدلالة على التنزيه في الجملة المصدرية. 

8-جاء القسم الثاني من الجمل الاعتراضية فعلياء وقد صنف في خط دلال مخالف 
لما سبق ذكره» حيث أحصينا جملا فعلية وأخرى أمرية وأخرى مضارعية؛ فالأمرية 
منها جاءت مصدرة ب (قل) بغرض الإنكار تارة وبغرض التوكيد أخرى. وقد دلت في 
المقابل الجمل الماضوية على الزمن الاستمراريء كما دلت على النفي حينما تبتدئ 
بالفعل الماضي الجامدء ودلت الجمل المستفتحة بالمضارع على المستقبل دائماء 
واستنتجنا أخيرا إلى أنّ الغالب في الجمل المعترضة تشكيلها الاسمي. 

9-شهد التحليل الدلالي للجمل المعترضة جملة من المدارات الدلالية نوردها في 


الاتي: 
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- المدار الحجاجي: وفيه جاءت الجمل الاعتراضية أسلوبا إقناعيا بغرض 
استمالة المتلقي كلون من ألوان الحجاج غير المباشر. 
- مدار الإخبار للدلالة على إعلام من جهل بالخبر أو التوكيد لمن علم به. 
- مدار نفى الشك: جاءت هذه الجمل بنية الاستفزاز. 
- مدار_الدعاء: ظهر الدعاء في شكلين؛ فتارة دعاء بالخیرء ومرة دعاء 
بالشر وهذا في مواقف متباينة. 
- مدار التوبيخ: جاء لتأنيب الذات تارة» ولتأنيب المشركين تارة أخرى. 
- مدار التوكيد: بغرض المبالغة في الصدق. 
- مدار التنزيه: جاء تنزيها للمولى عزً وجل وإيعاد للشك. 
- مدار التعظيم: للدلالة على تجسيد فكرة الاحترام للمعظم ولعلو شأنه. 
- مدار الاختصاص: لتبيان خصوصية المنزل وهو الكتاب. 
- مدار التحذير: توجيها لتوبيخ النصارى واليهود. 
- مدار الشرح والتفسير: لغرض توضيحي يوحي بأهمية الشيء المفسّر. 
N EEE‏ هده رت فعال اقاہ الضرق اف نيرك 
الخطاب القرآني» فقد تم ترتيبها على نسق نظامي» ووفق طريقة فنية متميزة» حيث 
حققت مرونتها من خلال التنوع والتعدد الصوتي لرويها في آيات السورء وكذا من 
حيث بناؤها الصرفي والدلالي. 

1 شكل لنا النبر في الفواصل القرآنية باعتباره كيانا فوق-لساني مظھرا إيقاعيا 
تجلت وظيفته الأساسية في إظهار مقاطع دون أخرى؛ فالنبر في السور القصار ظهر 
في المقطع الأول» كما في سورتي الناس والإخلاص أو في المقطع الثالث أو الرابع في 
سورتي الزلزلة والکافرونء وهذا تبعا لدرجة الإسماعء أو شدة الصوت أو مده. 


2-لوحظ كثرة بيّنة في اختتام الفواصل القرآنية بحروف المد واللين وإلحاق 
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النون مما أسهم في كثافة دلالية قوية في النموذج الثاني وهو السور الطوال» حيث 
سجل البحث تردادا مستمرا لأشباه الحركات التي تتسم بقدر كبير من الوضوح 
السمعي» فأغلب السور قفيت فواصلها على (وم) أو (ين) أو (يم)أو (ون). 

3-كان للتنغيم حضوره الإيقاعي أيضا حيث توزع بين النغمات الهابطة والنغمات 
الصاعدة وهذا بحسب طبيعة السياق الذي ترد فيه الفاصلة القرآنية. 

4-أسفر البحث من ناحية التشكيل الصرفي للفواصل القرآنية أنها أكثر ما جاءت 
اشتقاقية» حيث سُجّلت أكبر نسبة لأسماء الفاعلين الواقعة فاصلة في خواتيم الآيات› 
وهكذا كان الحضور الاسمي للفواصل أكبر من الحضور الفعلي فيها. 

5 ]كان کو ''اللعتائن اا عا :قا جنگ شعن الک درك 1407 .محرا 
جاء على ارزان عذة أحضيتاها بست عغشرة 16صيغة أكثرها حضورا (فعل) بست 
وأربعين46 تكرارا وصيغة (تفعيل) ب35 تكرارا و(قعل) ب14 تكرارا ء ثم باقي 
الصيغ بنسب أقل مثل: (فعل» فعل» فعولء فعالء منفعل...). 

6-أحصت الدراسة تكرار صيغة (مفعول) على اختلاف دلالاتها حيث تكررت 
0 مائة وعشرين مرة» ودلت في أغلب الفواصل على الوصفية أو على المبالغةء كما 
احتلت صيغة (مفعل فل) الرتبة الثانية ب 76 مرة للدلالة على الترديد والإعادة. 


7 إثباتا لزيادة الفضل للموصوف على غيره وردت بعض الفواصل القرآنية 
بصيغة (أفعل) للتفضيل في الربع الأخير من القرآن الكريم دون غيره » وهذا بخمس 
وعشرين 25 صيغةء منها ما جاء محلّی بالألف واللام ومنها دون ذلكء جاءت أغلبها 
للدلالة على شرف الموصوف وقدره حيث منها ما كان اسما من أسمائه عزٌ وجل أو 
صفة من صفاته متل(الأكرم» الأعلى). 

8-اختلفت صيغ اسمي الزمان والمكان بین (مفعل) و (مفتعل) و(مقعل)ء و(فغل)» 

و(مفعال)؛ تلت صيغة (مفعل) الصّدارة» أكثر ما جاءت للدلالة على الزمان أو المكان: 
بينما دلت (مقعل) على المكان وكذلك (فغل). 
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9-جاءت صيغ المبالغة (فعال» مفعالء فعولء فعیلء فعل) موزعة على آيات 
الذكر الحکیمء منها صيغة (فعيل) التي جاءت اسما من أسمائه عز وجل أو صفة من 
صفاته» تكررت بشكل لافت للنظر مثل: (العليم» الحكيم» العزيزء حليم» الكريم) كما 
وردت هذه الصيغة في وصف الأنبياء والرسل وكذا في وصف الماء والطعام؛ 
ووصف القرآن تعظيما ووصف الأمكنة والعذاب وحقوله.و عبّرت صيغة (فعّال) على 
المبالغة في الوصف وثبوته مثل: (القهّارء التوابء الغفار...) أما صيغة (فعُول) جاءت 
للمبالغة في المشاعر السلبية مثال ذلك (منوعاء هلوعاء جزوعا...). 

0-احتلت صيغة (فاعل) الدالة على اسم الفاعل الصدارة من حيث عددهاء حيث 
بلغت (683) صيغة وهي أكبر نسبة في كل المشتقات» بعد ذلك تأتي صيغتا (مفعل 
ومُفعّل)؛ فالأولى منهما تكرّرت( 326) مرة» وقد سُجلت أعلى نسبة بسورة الأعراف 
حيث تكررت 24 مرة وجاءت صيغة (مُفعّل) بنسبة أقل للدلالة على التكثير والتعدية: 
وأحصت الدراسة تكرارا لصيغة (مفتعل) حيث بلغ عددها 85 تكرار. 

1-توزعت الفواصل الفعلية في القرآن الكريم بين الماضي والمضارع والأمرء 
E‏ عن لات وھک ENE AA N EGLE‏ 
إلى التقوى تارة أخرى. وقد كانت صيغة (انفعل) أكثر الصيغ المضارعة حضورا في 
المدوٴنة القرآنية للدلالة على الفناء والتلاشي. 

2-النمط الثالث من الفواصل القرآنية كان مشکلا من بنية مركبة من جار 
ومجرور وهو ما يطلق عليه "أشباه الجمل"» من نماذجه (إلى حینء حتى حين) ارتبط 
بدلالاته على الزمن» وقد احتل آخر نسبة في الظهور في ذيل الآيات القرآنية. 

3-سجّلت الدراسة تحولات على مستوى الحركة الإعرابية والموقع الإعرابي في 
الفواصل القرآنية بدءا بآلية استبدال الحركة بالحركة المغايرة بطريقة تناوبية بغرض 
التتويع من جهة في إيقاعاتهاء وبغرض تحديد مواقعها الإعرابية التي تؤثر في دلالاتھا 
من جهة ثانية. 


4- غرفت أغلب الفواصل القرآنية بوقفها على السكون خاصة في الأفعال. 
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5-احتلت أغلب الفواصل القرآنية موقع الحال وهذا لدلالتها على التخصيص في 
أغلب المواطن» ووقعت فواصل أخرى موقع الخبرء وثالثة وقعت صفة» ورابعة وقعت 
اسما مجرورا. كما أحصى البحث عدة ظواهر تركيبية ميّزت هذه الفواصل وأسهمت 
في اتساق النص وانسجامه»ء أكثرها حضورا: الحذف» الزيادة» التقديم والتأخير وهذا 
لغايات بلاغية. 

6 قسّمت الفواصل القرآنية إلى حقول دلاليةء فكان أكثرها حضورا حقل الحواس 
(أبصرء رأى» نظرء سمع) كذلك حقل العقل بفواصل من مثل(علم» فقه» ذكرء فکر) 
أما حقل الحركة فعبر عن حدث الانتقال من إلى مثل(جمعء سبحء سرح)ء وحقل الخلق 
في فواصل عبّرت عن (التقوى» الإحسان» الصبرء الغفران» الاستھزاء...)ء وما هذا 
التنوع إلا خاصية اتساقية لخلق انسجام مضموني بين وحدات النص القرآني» حيث 
توصلنا إلى أنّ النص الحكيم سار في حركة انتقالية من المحسوسات إلى المجرٌدات؛ 
لقد انطلق من فهم العالم عن طريق الحواس إلى حركة الإنسان التفاعلية مع العالم 
الخارجيَّ عن طريق التعقل والشعورء وصولا إلى اختياراته بين الخلق الحسن والخلق 
السيء ليصل إلى مبتغاه. 

7-إنه في سياق البحث عن العلاقة القائمة بين الجملة الاعتراضية والعنوان فی 
القرآن الكريم توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إحالية؛ حيث لا توجد عناصر لغوية 
تكتفي بذاتها إنما هي بحاجة إلى ما تشير إليه من أجل استنطاق دلالتھاء فوجدنا تماسكا 
متينا حقق الاتساق النصيء وقد كانت هذه الإحالة موجهة في ثلاثة طرق اختلافية 
وهي: 

-المشير واحد والمشار إليه متعدد. 

-المشير متعدد والمشار إليه واحد. 

-المشير واحد والمشار إليه واحد. 
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خلال 'اميتحضيار: 'الرخذات اللغوية“الزابيطة بین الفشين: 

8-علاقة العنوان بالفواصل القرآنية كانت قوية أيضاء حيث تحققت المطابقة بين 
العنصرين في بعض المواطن مما جعل الدراسة تسجل أن التكرار المباشر للعنصر 
المعجمي مظهر نصّي ضروري لتحقيق الاتساقء ليكون لإعادة الدوال دوره البنائي 
والذلالي في النص الحكيم» فهناك دائما موضوع محوري يتم توسيعه عبر عناصر 
متشابهة للحفاظ على الخيط الرابط بينها. 

9-من جهة ثانية تحققت المفارقة بين العنوان والفواصل عن طريق الحفاظ على 
الأصل الاشتقاقي للوحدتين المعجميتين» حيث یتم الانتقال من صيغة اسمية (مصدرية) 
هي العنوان» إلى صيغة فعلية هي الفاصلة. 

0-حقق الاعتراض مع الفواصل القرآنية تواصلا دلاليا تجلت لنا معالمه في 
توسيع مجال بعض المصطلحات الواردة أو تضبيقها بدءا من الجمل المعترضة وانتهاء 
بالفواصل أو العكسء من أمثلتها المغفرة» الهدايةء القدرة. 

والنتيجة العامة التي توصل إليها البحث هو وجود علاقتين متضادتين بين هذه 
الأقطاب الثلاثة (العنوان» الاعتراضء الفاصلة)؛ أولها: علاقة اتصال تجلت لنا 
مظاهرها الاتساقية من خلال التكرارء والاشتقاقء وعلاقة انفصال من خلال مبدأ 
المخالفة السائد فيما تبقى من السور القرآنية التي لم نلحظ لها أي اتصال مباشر أو غير 
مباشر بين هذه الأقطاب النصتية لتحقيق البنية الكلية للخطاب القرآني. 

ويبقى الخطاب القرآني بعد هذا نصتا متسقا ومنسجماء هو معب لأسئلة لسانية 
ونصنية وفكرية أخرى سيفك ألغازها باحثون آخرون قد وضعنا لهم الحجر الأساس» 
ونحن بانتظار جديدهم لنفتح باب الحوار والنقاش مومتّعا. 

وأخيراء فإنَ هذا الجهد لم يكن إلا قطرة من بحر لم ترو الظمأ. 


ونسأل الله التوفيق والحمد لله رب العالمين. 


"0 





ولا نرس (لآريات القرانية 


الاية 

سورة الفاتئحة 
:9 الکن َب سیت ... 4 
اندو ب لحلیتے 4 
:31 کیب ہے آلب 4 

سورة البقرة 
لان کیت ات ڪت ل رب يہ شی ات © 4 
(١‏ أَوَكَصیّب مِنَ السمَا فیە طت وعد وف ... 4 
ونه يط بالگ 4 
ط یکاہ آل تخطث انسر ما اس لم ...یہ 
فک جع لوا آندادا وا تنو کہ 
« ون ڪن فى رپ مما لتا عل ڪڍ اقا ورو ... 4 
ا إن لم ملوأ وآن تعلو نَم الَار لَى وَفودھا ... 4 
ل الوا کت لعل لآ إل ما عمتا نك ات ال أ 4 
:3 ولد فل لیکو اَسَجُدوالادم مسجد ... 4 
:1 ووأ يِج یہ 
لوا يڪم من ءال فرعون يسوموتكم ... ٭ 
$ وذ رقا بكم ار تكم وا 2ا ... 4 
ط ول ءاتیتا مُوسَى الكتتب وَالْفُركانَ لعلكم دون 4 
ط وَإِذْ َم تسا دادرم فيب الهج مما تم کيو 4 


سے رو 2۶ 


ٹل اوَلا یَعَلَمُونَ أن اللہ يعم ما سروت وَمَا ون ٭ 
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ولذ اَل اهر ريه, كلمت فَأَتمَهَنَ فَال لی اولك ... 4 
لی ا ع 


AI‏ اک عو 
لھک واحل ... 
م 4 


سے تو سے ل مجو سب ےھت ہے ج 
وَبَيستٍ من اله دى لمران 4 
4 2 ے کے سے ا قد 


ولا ولودر لَه رهن ۶؟ ومن ... 4 
سورة آل غمران 

ڑھد )“اکا ران لین © 4 
پل ریکا لايح لوا بإ متا َب تا ین لَك رة تك أت الوم 
اهعد ن العتاب 4 
:3 لد قامرات عِمَوْنَ ... 4 
:3 مک صما قات رت ا وما أن 4 
وا عر يما وَصَصَتٌ )4 
وارگیی مح ااکیںک 4 
:3 إِدْ قات المکیگة يميم 4 
:3 ليقطع طرَفَا ص ادبن کھروا ... 4 
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ظا ولیت دا لوا َة pA‏ کک 
( ولا کنا و1 قروا رکٹ التو 7 
ولوت هل انا من لامر من ْو 4 


ط أصَيروا وَصَابِرُوا وَتَايطوا 7 
سورة النساء 


بط وآ ردو مرا > 


٠‏ کے 
رک يتن لطن رکا 4 

این يكل ییاد مقا کالہ آزك يما * 
إن کان کم فتح من اله 

$ النکیزیںَ رعو آله ... 4 

:3 هلوي في ألدرّكِ آلَْسَمَلٍ يِن اثَار 4 
ظا وَيْکْرِهمَ وله .7 
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دس سه > سه م هه ر عت ان 

دة ادالاس عدو ... 4 
کا کے کرو م و 

وان الله مور دحيم 7 


کاپ 


سورة الأنعاء 
« هو ری خَلتک ين ين ...4 
CELE,‏ 
پل لن لاف إن حصت رن لوز .. 4 
<١‏ فد کر تكن وكيم إل أن كلوأ.... 4 
کاخ تيرد 4 
:9 وکدرك زی رهيم ...4 


وَوَعَبَمًا ل إِسَحَقٌ ...کہ 


0 كا ایم 4 

إن فى کلک لياس لموم ...4 
مل E‏ 

ًالوا هدز وه نمكم وكرت ... 4 
ويس الْأَنْمَلِو کول و رک ...یہ 
ل تة انج يس الان 5 
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لد( 
قاروا اڪيل والميرات »4 
تا وات حر الكییں یہ 

«3 وڏ اتیک من َال فرعت * 
و 


لسسع رہ صد کے سے رو زم >ے > مہ ہے ۶ 
سواه لیک آدعوتموهم آَم آنتم صلمثورے 4 


ول وك عن الكمَالی . 
مت ورف ڪريم 7 


ہج 2 


ا کے 


کو مات 
هل كن تابوا اقا موأ الصاو 4 

:3 وأحصروهم واقعدواً ... ٭ 

ین تاوا ... لعَلوم هرت 4 
دولك هر لناب 4 

وهم 2 م يروت 4 

« و جوت ملا أَوْمُصررتٍ ...4 
لے و تجوت ملا آو 4 
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$ ومهم نير فى الصَّدَقتٍ ... 4 
لما ألصَدَفتُ للمفراء والسسکن ...4 
« وکین سار قو ...4 

9 رالراب من سڈ ماق معا ... ) 
$ ومن حرو ت الراب 4 
لافيت ) 

ل لد تاب أمَهعَلَأَلئبَيَ ...4 


« قد جام رول ... 4 
سورة يونس 
ظ وَكقَدَ الگا امود ین بيك ... 4 
لا وماکان هذًا لمران أن يشر من ذو آله ... 4 
ظا ویم حشر کان رتوار اعد ...46 


مر سے سے 


لوا کات قري امت فَتمَعهآ یکنا ... 4 
سورة هود 
پل وهو ازى حَ لسوت وَالْأرْصَ ...4 
وصابق یہ صدرك # 
ا ایک لم روا معزت ف الْأَرْضٍ ٭ 
پل وق ل بارش ابی مآ لے ... 4 
ظ ولک عاو اهم هوا قال موم أَعبُدُوا لَه ...4 
:ا لماجا ارتا ... 4 
قال موم انر ...4 
وما َر سدوا نی الکو ...4 
واا سووهم میم عبر منُوْصٍ 46 
سورة یوسجے 





733 











-7 
118 
129 











486 


618/23 
443 


648 


2172 


422 


281 


3040 
467 


231 


306/281 
469 


282 


313/0 
238/12 
446/385 


446/35 
401 


401 


405 






















































































E‏ 4 8 ےم سے کاب کے 
دوسف عرض عَنْ هنذًا واستعفری ... 4 


م 2 
تصحي الجن ءَازَيات 4 


قاو المد علش تا قتا ... 4 


ہے کے ے مہ ہپ 4ن ص ماح 


ک2 
8 

5 

3 


سورة الرمدت 


سورة إبراهيه 
ات رٹک ين ڪر لزيد كك 4 
«« الريك بَا اریت من لڪ ...4 
EET‏ 

سورة الحجر 


لت تلدع أن أا الحو أل ... 4 
ل قا نا حلي أا الٹرماوۃ 4 
« قدب كتنب ات رالمرْمَاِنَ € 
$ کا را عل الْمَقسمِينَ * 
سورة النحل 


734 








77-6 


50-49 


44-43 








359 
359/152 
450 
450 


34/3 
268 


3065 
40 


406 
238 
34 
153 
467 
461 


485 


311/6 

























































































0 2-002 ما في ألسَّموتِ ... 4 
0 وَتَعلوبَ لل لنت 7 
3% 0 مال ار اف 7 
و 
ماعند 
یا د 5 
سورة الإسراء 
سحن الى اسریٰ يِعَبْیو دل e‏ 
لت کات عبدا موا 7 
و وَفَصَيسَا إِكَ بی سیل في الکتب ... 4 


ر 4 


ر3 
3 کت 28 O‏ 

فلا جعلتا بتک ون الین لا من * 

2 1 شہوں لک ج 4 

قل لو اسم نلک خرن حم رت ... 4# 
98 وفر انا رقت قرام عل الاس ... 4 
وقولون سحل را ...پچ 

2 


سورة الكهنم 


اقرب من هد 7 7 


735 





2-1 





487 


303 


2033 
648 


462 


602/297/0 


193/12 
453 


364 
400 
383 
321 
404 
383 
453 
220 
400 
423 


6072 
661 


630/44 
414 


661 



















































































:00 او بت ےا 
© ان الین اموا وععارا الكت E‏ 
تم الاب ...4 
عات أ ها وآ تر ...یہ 
:3 وکان اللہ عل کی شیو مقا 4 
ٹل قال اریت اذ اتا ای ألصَحَرَةَ 4 
اردتا ندا ماح > 
قال آمامن ظام فصوف تعَدبة 4 
سورة هريو 
ماکان لن يكضد من ور سبح ...کو 
« واک في الكتب رهم ... 4 
ا واد في الكتب اَم ...4 
إن صِدَيَابئًَ 4 
9# لكان ىلصا ...4 
$ ڪلا سکب مَايَقُولُ ... © 
«< آرت آنا رست لين # 


سورة طه 
اَن لالش اشر » 
«< ون تهر اقول ونه ... * 
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31-0 


35-3 


42-41 
47-41 


72-68 





606 
45 


302/262 
415 
464 
467 
415 
178 
387 


390/387 


305 


612/299/3 


368 
368 
198 
454/453 
34 
34 
305 
395 


49 


423 
412 



















































































ا اعت 


تہ 7 
0 آفلا يرود اَلا رخ لبهم کرک 7 


EEE 
4... لوعت الف لح الث‎ 


ط قَل رھ حَتَرْيوَعَىَ » 
سورة الأنبياء 
:ل وڈ من في الس لوت وَالْارْضْ ۷چ 
وما ارسآکا من بلک من رَسُول ...4 
9 ولق استہزئ برشل ين یلک 4 
:9 ولقد ايسا مومى وهدرون 4 


اص ارج 


ز ورحكربا ِء تاد ريه رت لاتَدَرَفٍ کردا . .4 


سورة الحج 

:9 وین ف الاس ياج يا2 ...4 

و يعم حرمت الو ...14 
او لدی یکوت بات E‏ ..% 

سورة المؤمنون 

1 ّف کلک لیت وَإِن کنا تلن * 
ا( د أت َد 4 
اعم يضفو ... ) 


سورة النور 





2070 


737 








28/7 


40-9 


90-6 








473/21 
440 


263 


467 
480 
26 


430 

























































































«إذ تقو رايت 4 

0809٤ 

لاه هواك لین 4 

وإ َك فريك لله ورو نبا 
سورة الفرقان 

« تیار ای ر اران عل عبرو ... #4 

:< الى له ماف اوت ... 4 

ط وکا اموا لوار ...4 


ہو سم ہے 


ظ فَقَلنَاادْمبَآلَ لور ...4 
ظ تکلاسَر الہ امل ... 4 
لے ألم تر ك ريك کت مت ايل ... * 
سورة الشعراء 
لدا حم هود ألا فون 2 
نجش ودی الجال بوا رهن ٭ 
$ قروا فَاص بح تَيبنَ 4 


ہے شے رو ےکی م۶ 
ae‏ 


سورة النمل 
حلا أو عل وا لمل ...#6 
امال لآ آری الْهُدَهُدَ م َد اكيت 4 
يگ ¢ 

سورة القسسی 
ولا الط ءال وت لکوت لمر عو ...4 
ول خی ما ایا برقب 4 


738 








-4 


9-8 








300 


194/155 


614/447 
30 


381 
382 
382 
307 


238 
462 
446 
205 


126 
203 
34 
433 
463 


263 
47 



















































































22101 


ے دعم مر 
فسقی لھما ٹم توك 4 
یں re‏ م کس ا ر صرح ہے 
فلماجےاء ٠ء‏ وقص عليه القصص 4 
7 مر ميم 2 
عارك من جَان الطور كارا 7 


ےی سے 4 عع سے 
قال نما اوه عل علو ...4 


ا ا عر ا عد ی خر 
إت الك لَطْلدٌ عَيدٌ © 
ور کس یی خی ا ہے ہے ہے ےھ < و ہش ہو 
3# ووضصینا الإضلن بولإدیو حملته آم. ...4 


الد © مَل ألحكتي لار ... 4 

ظ بزل الحكتي لاریب ...4 

+« اکا من کاک ال دا ڈ ڪر يا ... 46 
و نتجاق جوم عن الصاح ) 


4 
١ 


و وشو لوت می کت الْمَمْحُ ...هر طروي 4 


( ویش آنکیش واي 
إا اومن الاب 


2 
ا 


وم مَؤْمنَة 4 


۶7 
7 





ر کس ہر 
17# نال و لہ مل کته o‏ 


سورة الروم 


سورة لقمان 


سورة السجدة 


سورة الأحزاببه 
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45 
208 


177 
283 


272 
205 
485 
303 
307 


378 
312 


69 
400 


204 
269 
211 
127 
25 


157 
214 
278 






















































































سورة سبأ 


سورة فاطر 

الد نه فاطر السَّموتٍ . .. 4 
كلل تجد لست لله ديلا 4 

سورة يس 
اس ل ولتوان لفكي © > 
فى ِكَل على الأَرَآيك مكو ٭ 

سورة السافاہھ 

«3 ودا راو ءايه سرود 4 
ل إلاعباد حلص 4 
«( سکم إل ا 4 
لول أنه کان م نَالْمسَيحِينَ 4 

سورة ص 
«<( آجمالیمة ِکھا ودای هدا لوم غاب 
چ اذك عبتا دورد دا الا لہ أو 
ل لإا اذد وتا من کر ل كمهي ذالتهَارُ * 
رب السکوت والاڑیں 4 
ظ عاد ينهم الفتلِيت 4 
:ل قال الق وای أفول 4 

سورة الزمر 
با علق الک وت وَالأَرْصَ بالحَق * 
ھم عرف ین موقھا عرب * 
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130/129 

















448/189 
467 


485 
406 
189 
465 


457 
129 
617/24 
450 
451 
272 


300/272 


422 
115 

























































































ارسي آي حكمرةأ رق جه ثرا 4 


وبق اليك قرأ ریم ل الجن ونا © 


م سطع شق ين قل 56ت .4 
سورة فصلبت 
فا كنب فصت ءال انا عریبً لموم لمو وبَذِدرا 4 
سورة الشوري 
ایز الوت لاض ... 4 


:9 ول جاب ريم اقام أل ... * 


سورة محمد 
+3 لزت موصو لصحت ...4 
سورة الفتج 
سورة الحجراته 


سورة الطارياته 
سورة الطور 


:3 يوم تمو رألسَمآة ... 4 


ہے ب ہہ ر2 کے > 
م تمور الام مورا ده 


741 











10 
42 


8-7 


53 


9-8 
10-9 











208 
208 


000 
49 
178 


10 


307 


214/11 


219 


199 
343 


182 


219 


271 


41 


393 
393 

























































































:3 وم يدعو ال تار جَهَتَم دَغَا 4 


لجر ھر 4 
ا کان قاب وسین اواد 4 


##أفترت السَاعة وَاَتَق التَحَر 4 


اذم اند عير مُفَتَورِ 4 


امن لعل لاد © 
ج« اکن ... 4 

2 سرع لم أيه تان . .۰ے 

3 یسل کا شواظ ین ار ... 4 
پچ بسن . 3 
7 ع شک .. مامتان 4 
فو یا ت 


من أَنمَقَ من قَبَلِ ألْمَتَ ... 4 
ورم با الور 44 

ا تسود وَالمُصَدِكت ...4 
ِل وَأَرَنَا رید فو باس مَییڈ 4 


دسي مم الله قول الی َلك فی رَفَچھا . .۰ے 





سورة النجو 


سورة القمر 


سورة الواقعة 


ا فيم برقع لجو . ”7 لقان کم * 


742 














2-1 
28-6 
32-1 
36-5 
48-46 
64/62 
72-0 


77-5 














467 


423 
300 
300 
371 
267 
267 
267 


262 


25 
453 
27 
161 


227/11 






















































































سورة الممتحنة 
انا الین امأ ... 4 

عورة الحمے 
ظ کہ بث أل يقيلوت فی سبلو ... 4 

سورة الجمعة 
کات ا اما ثرت إشارة... 4 

سورة التغاين 
ظط بوم فك يؤر ادمع ديك بوم التاق 4 
لے إن قروا الله ... 4 

سورة الطلاق 
بای لت دا طلقم الو ]ا ...4 
پل من بت الله ... 4 
سيمل اد بد مت رش 4 

سورة الجمعة 
9 هْ وى بعت ... 4 

سورة التحریه 
7 ييا انی لر حرم ما ال أ سک 0 

كات لمن 4 

سورة الملك 
ترک الى یدو الك وَهوَ عَلَ کل میور 4 
ماؤگ عورا نباي بماو من 7 

سورة اللو 
ت وَالْفَِوَمَاسظرُونَ 4 
لا مات يعَمَة ريك يمون .کے 
ط ونك لعل عُلي عَظلیمِ 4 
( بلي التنة 4 


743 


























216 


217 


185 


196/162 
43 


226 


417/38 
38 


348 


227 
463 


194 
378 


227 
400 
138 


403/40 

























































































اود ہے کے 


۶ 
دگ 
وکرو لان 4 
3 

سورة المعارج 
مرج الملهحكة وَالرئُ .4×۴ 
:3 لاضن حل هلوا * 
و إِدَامَمَةُالشْر جروا ... 4 

سورة نوچ 

إا رسلا فوا ...4 
:3 قال ونی دعوت فی یلا ونه ... 4 
فسا اَم ...4 
ما للا روا...4 

سورة الجن 
فل وى إل أنه سس . 4*۰ 


کر ا ے4 وو 


9 فل لي لن جيرف من الو آحد ...٭ 

سورة المزمل 
[ وز عله ورين تیلا 4 
$ وَاذكْرِ مويك وبل له يلا 4 

سورة المدثر 

يكام اميد * 
يكام اميد ... 4 
هل ونابک غر یہ 


کو مرج LFA‏ 1 
دَرَفِ ومن حَلَقْتُ وَج دا کے 


744 














196 
460/36 
460 
462 


218 
452 
452 


179 
346 
392 
392 


253/9 
416 


381 
382 


222 


46/38 


648/46 
345 



















































































هل هَل أَقَ على لضن ... 4 


عم ساون ... 4 
إن جَهَنَمَكنَتَ مادا 4 


یت رر ہی 


1-1 
اھ بت من * 
ال کا ریگ انق 4 


3 عبس ونوك ... 4 
:ل وَمَاعَيكَ الاك * 
لم امن ست ... 4 


70 سد 
ل وَمَاصَابكٌ يسَجَنُونِ 4 
:9 وَمَاهْوَ لالب بصن 4 


2ھ 
0 فان تذهبون 7 





إِنَاحَلَقنَا الإضنَ مِن E‏ 2 


یا مد جو ہے و وھ سے ات مو و ری د 
ل ینا یشریث يها عباد الہ بجروا نجرا 4 


4 


4% 


سورة القيامة 


ا ر ي„ 
ےہ ہو صخ Is IL‏ کا مھ ا وو a‏ ہیں 
اسب الإضلن أن مع عِظَامَهه ... أن فسوی بئان بل پچ 


سورة الإنسان 


سورة النبا 


سورة النازغابھ 


سورة حبس 


سورة التكوير 


745 











4-3 


14-6 


30-9 


2-1 
07 
8-5 
25 


22 
24 
26 











210 


430 
383 


199/140 
418 
671/6 
671/6 


459 
460 
409 
321 


20 
273 
274 
393 


401 
436 
34 






















































































الاه سرت 4 


ہو و 
وبل لِلْمُطفْفِينَ 4 


إ5 لماك اَنمَقَت 3 


ظا ات اکٹ 4 
لئ لول صل 4 


سس ری ال 4 

ری لی لق € 
کہہے کو گے کے 

ا فجعلم عن أحوى پ4 
ہے سے مم ٤ت‏ 

يجنا الاشقى 4 


2 سر ہپ 
:1 وليه خبر وابی 46 


لول بتر ...4 





ل لص ءرد ارد » 


770صص 


97 !۶م 
ل لاء ذاتِ البروج الوقودا لخد ودقعود 4 


3 كلا ادا دكت الأرض كا دكا ... 4 


سورة الانغطار 


سورة المطففين 


سورة الإنشفاق 


سورة البروچ 


سورة الطارق 


سورة الأغلي 


سورة الغاشية 


سورة الفجر 


سورة البلد 


746 

















14-13 


5-4 
22-1 

















23/2 
43 


446/25 
619 


199/143 


365 


458 
457 
393 


143 
416 
417 
410 
411 


402 
198 


191 
396 

























































































لا اقيم پناک ... 4 
ول ا افنحم الْعَمبَةَ 4 
یتما دا قرو 4 
صا الس 

و 


9 وَلَايَاكُ مها 4 


وللا یتیب 
:3 مركي ارا من 2 


+۶ 

# أل شرح لك صذرك 4 

“3 نات قصب 4 

:3 ولل ريك دعَب 4 

3# آفرا اسر ريك الى حَلَقَ ... 4 
ہے ےم ور 

لد إل رك ای 4 
ETE E r‏ رود 

:1 كلا لا لطعه واسجدٌ واقرب 7 


پک یک ادن کدروا بن ال الكتب ... 4 


دا دب الأرض لرا 4 





سورة الشفس 


سورة الليل 


سورة الضحي 


سورة الشرج 


سورة العلق 


سورة البينة 


سورة الزلزلة 


سورة القارعة 


سورة التكاثر 


747 











4-3 











308/268 
143 


396 
396 


390 


185 


472/409 


476 


2-24 
475 


475 


212 
390 
476 


20 


391/198 


197 


361 




























































































«وَالْعَصْرٍ ... إن لضن نى حر 4 


چ خر ہے 


ول ڪل هرو لمرو 4 
وت عو تۇس 4 


«الإيكفٍ فرش 4 
ويل صت »* 


اماي اتكيزرت » 


لدا اء ضر ال وأَلْمَتَحْ ¢ 
0 وک یک فوح 4 


و آموي تٍالقلق » 


سورة العصر 


سورة العمزة 


سورة قریش 


سورة المامون 


سورة الكافرون 


سورة النسر 


سورة الإلاص 


سورة الفلق 


748 


























619/209 


620 


209 
616 


217 


442 


241 

































































ثانيا: نہرس (لأماويث (لتبوية الشتريفة 


طرف الحديث النبوي 
اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران... 
اقرأ ثلاثا من ذوات (ألر) 
اقرأوا القرآن فإنه يأتي ... 
أقرب ما يكون المرء... 
اها ایا گر سس حتر للك 
أمرني رسول الله... 
إِنّ في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها... 
إن لكل شيء سناما... 
إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس 
آية المنافق ثلاث: ... 
تكلم ميرو اليك اہ و 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات... 
لا تفضلوني على يونس بن متى 
لقد أنزلت علي آية هي أحب .. 
من حفظ عشر آيات 
من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب 
من قرأ بالآيتين من آخر سورة... 
من قرأ حم التخان في ليلة أصبح... 
هل تدرون ما الكوثر 
وددت لو كانت هذه السورة... 
يا أبا عباس ألا أخبرك بأفضل ما تعوّذ به المتعوذون 


749 





الصفحة 
240 
3 245 
115 
476 
23 
242 
320 
116 
8 189 
206 
115 
0ء 195 
178 
215 
388 
190 
178 
201 
244 
200 
136 
241 
















































































البیت الشعري سک حت 

اللام 

وقذ اخَالس رب البَيْتِ غفلنۂ ام ند 

وذ يُحَاذِرُ مني ثم ما يتل 

اموا فى اس سدور شک الشنفرى 7 

فإني إِلَى قوم يواكم لأميل 

إنا ِا احم الوغی نرئوي القنا ال 
مت عند مَقَاسّم الأنقال 

المیم 

راک شرن امت تا حسان بن ثابت 190 

قبائل مُحمًا في المَجلة صما 








750 





























رقم الخطاطة 


نم )تہ لن اط امیا ای إلى هو Oj‏ 
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ساوسا: نہریں (لوضوعات 
سس سس ھاسسن سک AS RSL O‏ ۲2۰ 
(لفصل للأ رل. إضارات نظرية مول مصطلحات الأطرومة 
مدخل ا ااا ا 
المبحث الأول: العنوان مفهومه وعلاقته بالمصطلحات المقاربة 4 
أولا:مفهوم العنوان لغة واصطلاحا سس مم من.|حت 2 
1-المفهوم اللغوي E ASSESSES‏ 
2-المفهوم الاصطلاحي ASO‏ '۷ 
أ-عند الدارسين المحدثين N e O‏ 
ب-الاسم والعنوان عند الدارسين العرب القدماء ESA‏ 
ثانيا: علاقة العنوان واسم السورة والاستهلال E‏ .2 
1-مفهوم الاسم في الدرس العربي القديم AR‏ 22 
2-عتبة العنوان رحلة البدایات في التراث العربي سام سس 21 
اا تاغل الافتانت SS O‏ ج2 
رابعا: العنوان والتلميح یب یں د مس تسس شس چپ ت1 
خامسا: أنواع العناوین ےھ سماد سو E‏ 
المبحث الثاني : الاعتراض مفهومه وأنواعه E RS‏ 
أو لا: مفهوم الاعتراض لغة واصطلاحا SEAS‏ 232 
1- مفهوم الاعتراض لغة 00 0 0 می سر ری خ3 
2- مفهوم الاعتراض اصطلاحا ا سس ور 59 
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أ- عند التحويين ل 

ب- عند البلاغيين aie a ea‏ الام 
ثانيا: الاعتراض والالتباس المصطلحي با کہ ےر 5 
[>الاری اتحملة المغترضية و الجملة الحالية رمما مر 5377 
ولخا ال ضية ورالجملة الما E‏ 
3- بين الاعتراض والالتفات e E O E ORO‏ 
4-بين الاعتراض والتذييل کس ہہ مس سس سد 7۶۳ 
ثالثا: أنواع الاعتراض E AAR‏ 
المبحث الثالث : الفاصلة القرآنية المفهوم والأنواع کس سا ارہ او 7 
أولا : مفهوم الفاصلة لغة واصطلاحا ا يك 78 
1- المفهم اللغوي E Ba aS‏ 
2- الفاصلة اصطلاحا ESR‏ ےس ساس ۲۷۷۰ 
ثانیا: في الفاصلة والسجع سس رس سس سسہ ک7 
ثالثا : في الفاصلة و الوقف 07 00ز 
رابعا: في الفاصلة والقافية E A‏ 
خامسا: في الفاصلة ورؤوس الآي OE AAS‏ 
سادسا: في الفاصلة والتعقيب RG RR a‏ ت7 
سابعا: أقسام الفواصل ECR RE‏ ظ5 
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المبحث الأول:عنوان السور في القرآن الكريم بين الوحدة والتعدد الاسمي 
أولا: السور متعددة الأسماء في الخطاب القرآني ا ال ا 
كادي السوو «المقزةة دات العتواات: الوه 11*00 
المبحث الثاني: العناوين في القرآن الكريم ومجالاتها الدلالية 2211 
أولا : من التسمية إلى العنونة AMSA AAR AAA‏ 
ثانيا: أنماط العناوين عند الدارسين المحدثين 11110( 
ثالثا : العناوین في الخطاب القرآني؛ حقولها ودلالاتها نیسای ران 
الحقل الأول: أسماء الأعلام e‏ 

الحقل الثاني: الكون والطبيعة یروس تا لیم ادا eS‏ 


الحقل الثالث: الأزمنة والمواقيت EE EE‏ 


الحقل السادس: الأمكنة O E SSS‏ 
الحقل السابع: أسماء الله الحسنى وصفاته وملكه 5711 
الحقل الثامن: أسماء يوم القيامة واليوم الآخر EE‏ 

الحقل التاسع: الحیوانات Cea‏ تحت 


الحقل العاشر: الأفعال ص مس جشکشسسسٹتیت 
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100 
103 


الحقل الحادي عشر: العبادات ERE OSS‏ 211 
الحقل الثانية عشر: خلق الإنسان las‏ 71۹ 
لقن الكالة فر اا اة وال وات IA eS‏ 
الحقل الرابع عشر: الملائكة SHEER‏ 210 
الكل الخاسن عدن المعادة ا 0111 
الحقل السادس عشر: الکتب السماویة جس تہ ااا 
الحقل السابع عشر: حقل أوصاف الرسل ومعجزاتهم م ا 
الحقل الثامن عشر: المعاملات والأخلاق والأحكام کی سی 207 
أ-المعاملات والأخلاق الإيجابية OO‏ 
ب-المعاملات و الأخلاق السلبية مس سس سر رف E‏ 

2ے الأخلاق والمعاملات الخاضئة وس سس وو 270 

الحقل التاسع عشر: أدوات الكتابة ارم کل کت تھ ھھھھاہ ار 7227 


المبحث الثالث: العناوين في القرآن الکریمء علاقاتها الدلالیةء وظائفها 


وخصائصها DIO SSS DESEO‏ 
مشكل RGAE AAR‏ لاذه 
أولا: العلاقات الدلالية بين العناوین ieee‏ 2717 
1-علاقة التر ادف E E‏ 
2-علاقة التقابل سس NS al‏ 5۰ 
3-علاقة التضاد CON OSS RRO‏ 
4-علاقة الاشتمال 000000000 2 
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5-علاقة الاشتراك OS‏ سم وھ می ہہ 23 
ثانيا: وظائف العناوين و خصائصها في الخطاب القرآني او .207 
1-وظائف العناوین كاه وو وا و و وو وو وی یو ور و وق اھ وا یو وھ او وی وا وو LE‏ مكمه فاه وا و و 247 
2-خصائص العناوين في الخطاب ا 20177 


(الفصل (لثالت, الاعتراض ني الطاب (لقراني - البنية 
والرلالة 


المبحث الأول: أنماط الجملة الاعتراضية في القرآن الكريم سم 2307 
أو الحملة الأسمية سور رہ و و ا2 
ثانا الحملة القعلية DS‏ سمش سرت و مہ سر 75۰۰۰ 

لاعت اهن تة الفعلية الأموية نك 2۱۹۸ 
2ھ ان بالحملة 'القغلية الاو ة دس اش تہ ریہ 27000 
3-الجملة الفعلية المضارعية E E a‏ 482 


المبحث الثاني: المدارات الدلالية للجمل الاعتراضية في الخطاب القرآني 286 


1-مدار الحجاج 210010100 
2-مدار الإخبار RG SR RED‏ 2766 
3-مدار نفي الشك ONS SES‏ 77-2 
4-مدار الدعاء DE SA RE‏ ص2۳7 
5-مدار التوبيخ SE RRS‏ ۸۸“ 
6-مدار التوكيد 000020200 
7-مدار التتزيه 0۴ كياد 
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مداد الاختصاضن OE CRR Sea‏ 
0-مدار التحذير CD DOR‏ لالد 
1-مدار التفسير والتبيين الشرح SES‏ "70 


(لنصل الرابع: الفواصل القرانية مقاربة في (لبنية اللغوية 


المبحث الأول: البنية الصوتية للفواصل القرآنية دراسة في التحولات الدلالية.. 315 


أولا: الإيقاع في القرآن الكريم» المفهوم والأهمية سی ا 710 
ثانيا: البنية الإيقاعية في الفواصل القر آنیة راوس یس سا 37277 
1 -البنیة النبرية: تحليل فونولوجي في آيات الذكر الحكيم 2 
أ-مفهوم النبر 08 
ب-أنواع النبر 0000010121111 
جحوظائف النیر A eR‏ 


2-البنية النبرية والمقطعية في الفواصل القرآنية-النظام والدلالة... 330 


3-البنية التنغيمية في القرآن الكريم AES‏ 300 
أ-مفهوم التنغيم ووظائفه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 366 
ب-تجلیات التنغيم في الخطاب القرآنی ا لاد 

المبحث الثاني: البنية الصرفیة للفواصل القرآنية التشكيل والدلالة وہ 537 
أولا: بنية المصادر الواقعة فاصلة في القرآن الكريم -دراسة في 

أبعادها الدلالية- AD ROSES‏ ھکس یس-577 

ثانيا: بنية المشتقات الواقعة فاصلة في الخطاب القرآني د 
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ثالثا: الفاصلة الفعلية في الخطاب القرآني البنية والدلالة ا ہ510۸ 
1-الفواصل الو اقعة فعل أمر aaa ee‏ 
2-الفاصلة الو اقعة فعلا مضارعا ARA‏ 09ل 
3-الفواصل الواقعة فعلا ماضيا U ibi‏ 
4-الفاصلة الواقعة صفة تب 1 SR‏ 
5اا الو اقعة انيما خر و را اس م_م ساس مسنت 0 
ثالثا: ظواهر تركيبية في الفواصل القرآنية ea‏ 5307 
1-الحذف مسجم می IO EAE EE‏ 
2-الزيادة ESE‏ 230227 
3-التقديم والتأخير مع ا ا 77۸ 


المبحث الرايع: البنية الدلالية للفاصلة القرآنية- قراءة في الانتشار الدلالي 553 


الال الع ات تا سے 00 
كانيا: حقل العقل ومشتقاته لس ا مز 776 
ثالثا: حقل الحركة یح سس سس ےه مم نت ھ55۸ 
رابعا: حقل المحمو لات التفاعلیة جس تھچ سمش مہ 3۲۱۰ 
خامسا: حقل محمو لات الأوضاع منوس OE ARR‏ 
سا :حل معيو لات الحالاك سس سس مر 750 
ا ل الک لات الدالة فل ان سز 0 


الفصل افاس: التشثيل النصي للغطاب القراني - قراوة في 
(لعلاتات النصية والرلالية 
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مدخل سی شرتہ سس سی O‏ 
المبحث الأول:الجملة الاعتراضية بين السياق النصي والتلقي العنوانی ‏ 600 
لمر دد و ات ا وا مس ل 58۳۰ 
فا المشون ا و لمات إلنه دة E ms‏ 
اكا : :الین اكد والمشاز إلية و اخة AN AS‏ 
المبحث الثاني: عتبة العنوان والفاصلة القرآنية- الإيقاع والدلالة ae‏ 6525 
أولا: المفارقة الدلالية بين العنوان والفاصلة CO AE‏ 
ثانيا: المطابقة الدلالية بين العنوان والفاصلة OES‏ 5377 
ثالثا: المبادلة الاشتقاقية بین العنوان والفاصلة سم سھلئت 578۳ 
رابعا: الاتصال الدلالي بین العنوان والفاصلة ےی شفچپو ری 060 
المبحث الثالث: الاعتراض والفاصلة القرآنية - التو افق والتنافر OO a‏ 
أولا :الاعتراض والانتشار الدلالی في الفواصل القرآنية کو سی 577 
ثانیا: الاعتراض بالفاصلة المخالفة مسا OE‏ 
ثالثا : التشابه اللفظي بين الفاصلة والاعتراض ا نت س1ت 
کا جا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا OE‏ 
قائمة المصادر والمراجع ا 
الفبارس 
فهرس الآيات القرآنية ا AA SS‏ 7۰۰۸۰ 
ون الأحاديق الو نة اھر هة 1 E‏ ۰۹۷ 
فرش الات الشعرية 0 ا ا ا ا ا ا وہ ما ا 
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OES cee a a هذفن الخطاطاتك‎ 
752 

فهر س الجداول seeeeennensnnnennnnenneennennennnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnns‏ 
754 

فهرس الموضوعات SECESSION‏ یو وچ یس ماوع PEGS‏ 
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ملخص الأطروحة 

لقد شكل النص القرآني» ولا يزال؛ أحد أهمَّ المدوّنات اللغوية التي تحظى بالدراسة والبحث؛ وهذا 
نظرا لما يتميّز به من خصائص نظمية تجعل منه نصا يمتلك قدرات تواصلية فائقة تتسع مع اتساع دلالاته. 
إن هذا النظم كان منطلقي الأول لفاتحة أطروحة الدکتوراہہ التي عنونتها ب"البنية اللغوية في القرآن 
الكريم من خلال العنوان والاعتراض والفاصلة دراسة دلالية نصيّة" وکانت غايتي هي تقديم قراءة لغوية 
جادة يتم فيها توثيق العلاقة بين المتنافرات -ظاهريا- من خلال البحث عن آليات الربط التي يمكن تحققها 
من كلل الانساق وا لاسكا الات 

اعت خطة اوک سور :هذه الذراسة إلى «خمسة فصول مدو بمقدمة وذ يخائمة مك 
أهم النتائج التي توصئلت إليها.خصّ الفصل الأول بالجانب النظريء فبما أنّ المصطلح يمثل أولى المنطلقات 
المنهجية في أي بناء معرفي في حقل العلوم اللسانية والإنسانية عموماء فقد جعلته للضبط المفاهيمي 
للمصطلحات الثلاثة قيد الدّراسة (العنوان» الاعتراض» الفاصلة) حيث رأيت أنها تمثل المفاتيح التي 
يحتاجها المتلقي لتوثيق علاقته مع النص. 

ولم يكن هذا البحث عرضا نظريا فحسب» بل كان للفصول الأربعة الموالية حضورا قويًا عبر تقديم 
النمّاذج ال تام جح الثاني منها للخطاب العنوانيّ في القرآن الکریمء وأنماطهء وحقوله الذلالیةء وأما 
الفصق لالت فكاناتحمل: المعتركةحيتزقفنة' علی المداز لك الدلالية لهذه الجمل المعتركية مخ ذلك مدان 
الحجاج» مدار الإخبارء مدار التوبيخ» مدار التنزیهء التعظیمء الاختصاصء والتحذير والتفسير والشرح» 
التوكيق: 

وأما الفصلالرابعفكان للفواصل القرآنيةالتي تطرقنا إلى بنيتها الصوتية والصترفیة والتركيبية 
والڈلالیة۔واختتم هذا البحث بالفصل الخامس المعنون ب "لتشكيل النصي للخطاب القرآني- قراءة في 
العلاقات النصية'» وفيه حاولت استنطاق طبيعة العلاقات القائمة بين المثلث النصي المدروس في الفصول 
السابقةبالوقوف على العلاقات الدلالية والنصتية التي تربط هذه الثلاثية بعضها ببعض محققة التماسك 
النصي بطرق شتىء إِمّا عن طريق التکرار أوعن طريق المصاحبة الشكلية» أو عن طريق الإحالة. 

ومن نتائج هذه الدّراسةتسجيل وجود علاقة إحالية بين النص الاعتراضي والنص 
العنوانی؛کماتحققت علاقة النص العنواني بالنص الفاصليّ من خلال التكرار المباشر للعنصر المعجمي؛ 
وهنا تمّ إثبات تحقق الانسجام الدلالي والنصتي بين هذه الوحدات اللسانية الثلاث في القرآن الكريم. 
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Résumé 
Le texte coranique présente toujours lun linguistiques essentielles qui font 


objet d’ une étude et de recherche, vu ses caractéristiques systémiques qui le renden des 
nomenclatures t un texte ayant de grandes capacités communicatives 5” 61315155626 0 
1’élargissement de ses sémantiques. Ce systême était mon début comme une liminaire pour 
la thêse de doctorat que jai intitulé « la structure linguistique dans le Coran 3 partir du 
titre, la phrase incise et la fin d’ un verset dans le Coran une étude sémantique textuelle», 
mon objectif était la présentation d’ une lecture linguistique sérieuse en renforçant la 
relation entre les dissonants superficiels ã travers la recherche des mécanismes de liaison 
qui peuvent être réalisés par la cohérence et 1’ harmonie textuelles. 


Le plan de la recherche a nécessité la division de la présente étude en cinq chapitres, 
en commençant par une introduction et finissant par une conclusion comportant les 
résultats les plus importants que j’ ai obtenus. Le premier chapitre porte sur lI’ aspect 
théorique, Etant donné que le terme représente les premiers principes systématiques de 
toute structure cognitive dans le domaine des sciences de la linguistique et de I'humanité en 
général, je 1’ ai consacré pour la détermination conceptuelle des trois termes objet de cette 
étude (le titre, la phrase incise, la fin dun verset dans le Coran), où j'ai vu qu'ils 
représentent les clés nécessaires dont le récepteur a besoin afin de soutenir sa relation avec 
le texte. 


Cette recherche n’était pas incidemment théorique, mais les quatre chapitres suivants ont 
eu une forte présence ã travers la présentation des types appliqués ; le deuxiême chapitre 
porte sur le titre dans le Saint Coran, ses types, ses champs sémantiques, alors que le 
troisiême chapitre aborde les phrases incises, attendu que jai concentré sur les champs 
sémantique des phrases incises, savoir : le champ des arguments, le champ d’information, 
le champ d’objurgation, la transcendance, la glorification, la compétence, I’ avertissement 
et I'interprétation, explication et 1° affirmation. 


Quant au quatriême chapitre, il est consacré pour les fins des versets du Coran dont 
nous avons traité la structure acoustique, grammaticale, synthétique et sémantique. Je 
conclue ma recherche par le cinquiême chapitre intitulé de « la composition textuelle du 
discours coranique — lecture dans les relations textuelles » dans lequel j’ ai essayé de 
comprendre la nature des liens établis entre le triangle textuel étudié dans les précédents 
chapitres en concentrant sur les relations sémantiques et textuelles qui relient cette trilogie 
les uns aux autres en réalisant la cohérence textuelle par différentes maniêres, soit par la 
répétition, soit par la concomitance formelle, ou par le renvoi. 


Parmi les résultats de la présente étude c’est existence dune relation référentielle 
entre la phrase incise et le titre, ainsi que la relation du titre est établie par le texte de la fin 
dun verset dans le Coran 3 travers la répétition directe de I’élément lexical, en 
conséquence, la cohérence sémantique et textuelle a été établie entre ces trois unités 


linguistiques dans le Saint Coran. 


Mots clefs : La structure linguistique- Le texte coranique- Le titre- La phrase incise- la fin 
dun verset- Les relations -textuelles 


SUMMARY 


The Qur'anic text always presents one of the most linguistic nomenclatures that 
are the subject of the study and the research, due to its systemic characteristics who 
make it a text having great communication skills which enlarge according to the 
expansion of its semantics. This system was my beginning as an introductory to the 
doctoral thesis which I titled "linguistic structure in the Qur'an from the title, incise 
sentence and the end of a verse in the Qur'an textual semantic study" my purpose 
was to present a serious linguistic reading by strengthening the relationship between 
the superficial dissonant through research of linking mechanisms that can be 
achieved by the textual coherence and harmony. 


The plan of the research involved the division of the study into five chapters, 
beginning with an introduction and ending with a conclusion containing the most 
important results which I obtained. The first chapter focuses on the theoretical side, 
Since the term represents the first systematic principles of a cognitive structure in 
the science of linguistics and humanity in general, I have devoted it to the 
conceptual determination of three terms in this study (title, incise sentence, the end 
of a verse in the Quran), I saw that they represent the necessary keys that the 
receiver needs to support its relationship with the text. 


This research was not incidentally theoretical, but the following four chapters have 
had a strong presence through the presentation the applied types , the second 
chapter deals with the title in the Qur'an, its types, its semantic field, while the third 
chapter discusses the paraphrases, whereas I have focused on the semantic fields 
paraphrase, which are the arguments field, information field, the field of 
objurgating, transcendence, glorification, the competence, warning and 
interpretation, explanation and affirmation. 


As for the fourth chapter is devoted to the ends of the verses of the Qur'an 
which we have treated the acoustic, synthetic grammatical and semantic structure. I 
concluded my search through the fifth chapter entitled textual composition of the 
Qur'anic discourse - reading in the textual relations" in which I tried to understand 
the nature of the links between the textual triangle studied in previous chapters 
focusing on semantic and textual relationships that connect this trilogy to each other 
by performing textual coherence by different ways, either by repetition or by the 
formal concomitance, or reference. 


Among the results of this study 15 the existence of a referential relationship between 
the paraphrase and the title, furthermore the relationship of the title is determined by 
the text of the end of a verse in the Qur'an through the direct repeat of the lexical 
item, therefore, the semantic and textual coherence has been established between 
these three linguistic units in the Holy Quran. 

Key words : Linguistic structure- The quranic discourse- The title- Incise sentence- The 
end of a verse- Textual relationship. 


